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مخ رَبْطِيه بالأسالي ب الرفيقة َاحَاةٌ اللغوية المجددة 


نطف ةالثالت 


المَته الموجز لطبلبة الدرانات النحوريه والطورثيه باجا محات 
وَالفْصّل الأستاتنه والمعصصكين 
معْمَلُ عي الضتوابط والاحكام القى ق بها يجامة اللخوتة ومؤغمتها الرميه 


بالغ 
الألتاذ الابق بكلبة دار الملوم - ساسة القاهرة 
| ورئيس 5.م التسو والصرف رالمر رض 
مشو جسم اللنة المر بية بالشاهرة 


85 8# نم 
الطبمة الرابعة 
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حيو 


دارالمغارف بمطر 


النحدو الواق 
أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وى صدر 
|الجزه الأول <> 1 متهدمة الكتاتب : ودستور تألفه 8 . 
ومن موادا هذا الدستوز : إعداد كل قاله إعنادا محكما 
مستقلاً ؛ يناسب طلبة الدراسات ٠‏ التدوية والصرفية » »؛ ومناهجها 
بالحامعات > ثم تعقيب كل مألة بعد ذلك مباشرة ‏ قبل الانتقال 
إلى مسألة جديدة ‏ بزيادة ونفصيل بناسبان الأسائذة والمتخصصين” . 
ممع العناية فى أكثر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات الى تتمل 
على ما له صلة بالمسألة المعروضة ؛ وتدوين تلك الأرقام فى الهوامش ؛ 
لبتيسر للراغب جمم ما تفرق من أحكامها فى مواضم متعددة . 
لدواع وماسبات محتافة . 
ونتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ٠‏ برمز فى أعلاها ؛ يدل عليها 
وحدها : وبميزها من غيرها ؛ رهو : سطر ؛ أو سطران ؛ من التقط 
الآففة ااثقارية . 


الناغر : دار المعارف يمصر -- ١١١9‏ كررئيشش الثبل - الفاعر: ج. م. ع. 


بح 
المسألة “48 : لسكه اله ادوس الآعلى 


الإضافة ”) 
تقسيمها : 
تنقسم قسمين ؛ محضة » ( وتسمى : معنوية » أوحقيقية ) وغير محضة * 


: فعايل إيضاح لمدلوها النحوى الدقيق » ولبعض المصطلحات الامة الى تتصل بها‎ )١( 


١‏ -ق جملة مثل : الوالد منصف » »أو: د أنسصف الوالد ه يكون المراد هو : الحكر عل الوالد 


بالإنصاف . أى : إسناد الإنصاف إليه . وإن شئت فقل : نسبة الإنصاف إليه . 
وف جملة أخرى مثل: « الصفح” حدّسن » أو : و يحسن الصفح » يكون المراد أيضاً هو : الحكر على 
الصفح بالحسن » أى : إسناد الحسن إليه » أو : نسبته له . وكذلك لو قلنا : « الحقيد غير «ستريح » 
أو : و الحقود لا يستريح » » فإن المراد هو : الحكم بعدم الراحة على الحقودٍ » أى : إسناد عدم الراحة 
إليه » أو : نسبة عدم الراحة له » ونفيها عنه . وهكذا الشأن فى كل جملة اسمية أو فعلية ٠‏ مثبتة » 
أو منفية ؛ فالمراد من الحملة لا بد أن يكون هو : « الحكر » » أى : « الإسناد » » أى : .و النسبة و . 
وهذه الألفاظ الثلاثة .تحدة فى مدلوها الذى هو : ( المعتى المفهوم من المملة ؛ إثباتاً أو نفياً ) 
ويعبر عنه النحاة بأنه : ( الربط المعنوى بين طرق الحملة ربطاً يقتضى أن يقع على أحدهما معنى الآخر » 
أو ينفنى عنه ) . 
ويحرى على ألسنتهم كثيراً ذكر : « النسبة الأساسية » أو : « النسبة الكلية ه ؟ يريدون بها ذلك 
الميى » أو : الربط المعنوى الذى لا يمكن أن تخلو منه جملة مستقلة بمعناها - كالحملة غير 
الشرطية - » ولا أن تسمى جملة إلا به . وقد مختصرون فيقولون : «النسبة» . دون وصفها 
بصفة « الأساسية » أو ب « الكلية» ؛ لاصطلاحهم على أنها المقصودة عند الإطلاق ؛ أى : عند 
حذف الوصف والتحديد . 
'ب - على ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصيل من الحملة الحقيقية المستقلة هو : « النسبة الأساسية » 
أو : « الكلية» . 
لكن الملحوظ عند سماع جملة مثل : « أقبل ضيف » أن تتعدد الاحمّالات الذهنية فى أمر هذا 
الضيف : ٠١‏ اسمه ؟ ٠١‏ يلده ؟ ما صلته ينا ؟ ما غرضه ؟ ما شأنه ؟ . . . و ... و .. . كل هذا 
وأكثر منه لا يفهم من هذه الحملة وحدها » ولا تدل عليه النسبة الأصلية فيها.. ومن “ثم” كانت الحملة فى 
حاجة إلى زيادة لفظية تؤبى إلى زيادة معنوية ؛ كأن نقول: أقبل ضيف عظم ؛ فننسب العظمة الضيف . 
فهذه نسبة أيضاً » ولكها نسبة جزئية أو فرعية » ليست أصيلة كالسابقة ؟ إذ لا يتوقف - ف الغالب - هس 
١‏ النحو الواق - ثالث 


| 


ح على هذه النسبة الحزئية أو : الفرعية» المعنى الأساسى للجملة » ولا عل محذفها ؛ فن الممكن' - غالبا - 
الاستذناء علها بالاستغناء عن الزيادة اللفظية الي جليتها . 

وكذلك لوقلنا : أقبل الضيف مبتسماً » أوفرحت بالضيف يوماً ... أوغير هذا من الزيادات اللفظية 
الفزعية الى منها : الحال » والقييز » والمفعولات » والتوابع » وغيرها من سائر ٠‏ المكتملات » الى تزاد 
على طرق الحملة الأصلية ؟ فتكسها مععى جزئياً جديدا » قد ممكن الاستغناء عنه ‏ 

والنحاة يسمون هذه النسبة الحزئية » أو الفرعية : « القيد» » أو : « النسبة التقييدية » يريدون 
بها : « النسبة الى جاءت لإفادة التقييد» » أى : لإفادة نوع من الحصر » والتحديد » ذلك أن" اللفظ 
قبل مجيئها كان عاناً مطلقاً محتمل أذواعاً وأفراد؟ كثيرة ؟ فجاءت التكلة ( أى : القيد) فنعت التعمم 
والإطلاق الشالمين » وجعلت المراد محدداً محصوراً فى مجال أضيق من الأول » وم تثرك لجال يتسع لكثرة 
الاحمالات الذهنية الى كانت تتوارد من قبل . 

ج- من أءثلة العكلات كلمة : « الغرفة » فى نحو : « أضاء مصباح الغرفة » فلو لم نذكر هذه 
الكلمة لكانت الحملة ى حاجة إلى زيادة لفظية تتبعها زيادة معدوية جزثية » تزيل التعميم والإطلاق عن 
المراد من كلمة : « مصباح » ؛ إذ لا ندرى : أهو مصباح للغرفة » أم للطريق » أم للمصنع » أم 
للنادى . . . ؟ فلما جاء القيد - وهو كلمة : « الغرفة » - أزال تلك الاحمالات » وقصر الفهم على 
واحد منها ؛ فأفاد التقييد ؛ بأن جعل العام المطلق محدوداً محصوراً . ومثل هذا : قرأت أدب العرب- 
نتعت بأدب العرب 000 . فقد تبع الزيادة اللفظية الحزئية زيادة معنذوية جرئية . ٠‏ 

ونا يلاحظ أن التكئلة ( أى : القيد) ثرورة فى أمثلة هذا القسم : « ج» لا تفارق الحر مطلقاً . 
نآ عزها فتد بتكي التكلة سريف + أرتموية + أ مرو ١‏ أد عر . . على حسب حاجة 
الحملة . وتسمى التكئلة الحزئية الى تلازم الحر دائماً : « المضاف إليه » ويسمى اللفظ الذى قبلها < والذى 
جاءت لتقييده » وتحديد مدلوله : « المضاف » ويطلق عليهما معاً : « المتضايفان» » و «الإضافة» 

. هى : الصلة المعنوية الحزئية الى بين المتضايفين» ( وما : المضاف » والمضاف إليه ) : ويقول النحاة 
فى تعريفها : 

«ابافسة ب ان 2 تعفن الك فتجنا شوو ا ٠‏ نعم » قد يكون المصاف 
إليه جملة - كا سيجىء البيان فى ص م١‏ وله إشارة فى ص 8لا و #م- و4م - ولكن الحملة ى هذه 
الحالة بمنزلة المفرد » أى : الاسم الواحد ؛ فحلها الحر » أما المضاف فلا بد أن يكون فى جميع حالاته 
انما يعرب على حسب الحاجة » ولا يصح أن يكون فعلا » أو حرفا » أو جملة . ( انظر ص /اج) . 


ما تقدم نعل ؛ أن التكلة تسمى : « القيد» » أو : النسبة « التقييدية » وليست مقصورة عل 


الإضافة» بل تشمل جميع المكدملات . وأن التكلة فى الإضافة تسمى: « المضاف إليه» ولا بد أن 
يسبقه : « المضاف » وكلاهما لا بد أن يكون اسماً واحداً » وقد يكون ٠‏ المضاف إليه » جملة منزلة سم 


( وتسمى : لفظية »أو : مجازية 2 وها ملحقات 19 . ) 

فالأولى : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قوينًا ؛ وليست على فية 
الانفصال”' ؛ لأصالتها » ولأن” المضاف ‏ فى الغالب خال من ضمير 
مستتر يفصل بينهما . 

والأكبر أن يكون المضاف فى الإضافة المحضة واحدا مما يألى : 

ساسم من الأسماء الحامدة الباقية على جمودها 9 كالمصادر © ء وأسماء 


> الاسم الواحد أى : المفرد. - كا سبق - وكذلك نعل أن المضاف إليه يجرور دائماً » أءا المضاف. 
فلا يلازم حالة إعرابية واحدة ؛ بل يعرب على حسب حالة الحملة الى يكون فيها . 

والأغلب فى المضاف أن يكون ٠عرباً‏ . وقد يكون اسماً مبئياً ؛ مثل : «حيث » » و وإذا». 
الشرطية » و «كم » البرية » ( كا سنعرف فى هذا الباب ) . ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الغزأين. 
من المركب المزجى المددى فى نحو : هذه خمسة عثسر محمد ؛ ‏ 

طبقاً لما هو مذكور فى باب العدد - ج 4 م ١54‏ ص 4٠٠١‏ . 

« ملاحظة » : يترد فى التحو امم : « الشبيه بالمضاف » وهويتلف اختلافاً واسعاً عن م المضاف » .. 
وتفصيل الكلام على هذا الشبيه » وعلى أحكامه » مدون فى ج ١‏ م 4ه باب : «لا» النافية الجنس » 
عند الكلام على حكر اسمها ؛ ص 56١‏ . 

4 يريدون « بالمحضة » : الى بين طرفما قوة اتصال وارتباط » وليست على نية الانفصال‎ )١( 
لأصالبنا » ولأنها لا يفصل بين طرفيها ( وهما : المضاف والمضاف إليه) ضمير مستتر >الضمير الذى.‎ 
» يفصل ف الإضافة غير المحضة ؛ فيجعلها كأنها غير موجودة ؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ‎ 
وإن كان مستيرا - كا سيجىء  فى ص 74 - عند الكلام عليها وفك بم عا ءاه‎ 

ويريدون « بالمعنوية »: أنها تحقق الغرض المعنوى الذى يراد مها تحقيقه ؛ وهو استفادة المضاف 
من المضاف إليه 'التعريف » أو التخصيص - كا سيأق فى ص م7 - » ولأنها تتضمن معنى حرف 
٠ن‏ حروف الح ستعرفه بعدق ص ١5‏ . 

ويريدون بالحقيقية : أنها تؤذى الغرض المعوى السابق حقيقة » لا مجاناً - والمجاز الممنوع هنا 
هوالآق فى ص +7 وليس هوالمعروف ف البلاغة - » ولا حكاً أو تقديراً . ( وهذا خير ما يفسر به 
وصفها بالحقيقية) . . . 

وستجىء إشارة لكل هذا بمناسية أخرى فى ( ص 8 و58 ) . 

(؟١)‏ ستجىء الملحقات ى ص +٠‏ - د - 

( ؟) يتضح المراد من « فية الانفصال » ومن خاو الكلام من الضمير المستتر بما يجىء فى ص 84 . 

( ؛) أى : غير المؤولة بالمشتق . 

( ه) سيجىء فى باب النعت عند الكلام على وقوع المصدر نمتاً » أن هناك مصادر مسموعة 
أضيفت إلى معرفة. » فلم تكتسب .لبها التعريف يسبب أنما مصادر مؤولة بالمشتق ؟ فإضافتها غير 
محضة . ( أنظر ص 154) . 


5 
المصادر')» وكثير من الظروف » والحوامد الأخرى » نحو : لا يم حسن 
الكلام إلا بحسن العمل لو استعان الناس كعون النمل ما وججد بينهم 
شى” » ولا محروم - عند الشدائدٍ رت الإخوان ‏ لسان العاقل وراء قلبه » 

وقلب الأحمقٍ وراء لسانة - 

ومن الأمثلة للجوامد المضافة » الباقية على جمودهاء الكلمات : أرض-بعض- 
جسم - فؤاد ‏ ى قول الشاعر : 

أيها الراكب المسيتمسم” 9 ]رضيى ٠١‏ قر "من بعضيىالسلام لبعضى 

إن' جسمى كاعلمت -بأرضٍ وفؤادى ومالكيه بأرضر 

ب - المشتقات الشبيهة بالحوامد ؛ ( وهىالمشتقات البى لاتعمل مطلقًا © ؛ 
ولا تدل على زمن معين ) كصيغ أسماء الزمان » والمكان » والآلة ؛ مثل الكلمات:. 
مس » مزرعة » محراث» متجل » مذراة » مغرب .لق لحو : 
( الفلاح كالنحلة لدت النافعة ؛ يغادر كه قبل الشروق » قاصداً مز رعته ؛ 
يعمل فيها ويكند ؛ فلا تراه إلا قابضً على عرائه » أو متتحنيًا على فأسه » أو 
حاصداً بمنجله » أو مذريا بمذراته » أو متعهداً زروعه . و . . . ويظل على 
هذا الحال حبى المغرب ؛ فيرجع عي ا ؛ دون أن يعدرُج على ملعتب » 
أو متذهى . أو مقنهتى يسهر فيه » ثم يقضى الليل هادثنًا نائمًا حى يوافيه 
الصباح الحديد ) . 

ويدخل فى هذا النوع : المشتقات الى صارت أعلامًا ؟ وفقدت خواص 
الاشتقاق » بسبب استعمالها الحديد فى التسمية”2؛ مثل الأعلام : محمود ‏ 
حامد ‏ حسن . . . 


)1١(‏ سبق الكلام على امم المصدر وإيضاح خصائصه فق ج ١‏ ص ١74‏ م 7٠6‏ . وسيجىء الكلام 
عليه وعلى المصدر ى ياب خاص ما . (( ص ١18و‏ 7007). 20 (؟) القاصد . 

(؟) المراد : اقرأ » سهملت الممزة ؛ - يأن صارت ألفا ؛ لى : أقرا. - ثم بنى فمل الأمزهل 
حذف هذه الألف » كالشأن فى كل فعل أمر معتل الآخر » فإنه يبنى على حذف حرف العلة . 

(4؛) سيجىء ها إشارة أخرى فى ص .© من هذا الخزه عند الكلام عل المشتقات ( اسم 
الفاعل و . . . و0. .5.6 ). 


(8) كا سيجىء ق هامش ص 181 . 


5 
0-7 المشتقات الى لا. دليل معها على نوع الزمن الذى فاق افيه 
معناها !2 ؛ نحو : قائد الطيارة مأمون” القيادة ؛ فإ نكلمة : « قائد» اسم فاعل 
مضاف », وليس فى اللحملة دليل على نوع زمن القيادة ؛ أهو الماضى » أم 
الحال » أم الاستقبال ؟ وكذلك كلمة : « مأمون » الى هى اسم مقعول .1 . 
( وتسمى هذه المشتقات الحالية من الدلالة الزمنية : ب المشتقاتالمطلقة الزمن 229 ) .. 
د المشتقات الدالة على زمن ماض 97" فققط ؛ نحو : عابر الصحراء أمس 
كان مملوء النفس أمنًا واطمئنانًا . 000 
ه - أفعل التفضيل - على الرأى المشهور؟» ‏ وهو من المشتقات الى لها 
بعض * عمل مثل : أ"عجبت بشوق" ؛أشهر الشعراء فى عصره » وقوهم ': 
أكل” المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلافًا . 
و - إضافة الوصف إلى .الظرف مع وجود القرينة الدالة على المضى أو على 
الدوام ؛ مثل : أزال ساطع الصبباح البيج حالاك" الايل الهم ». وكقوله تعالى عن 
نفسه : ( مالك يوم الدين ) 5 


)22020 كا سيجىء فى « ب » من ص +١‏ . 

(؟) سيجىء الكلام عليها فى أبوامها الخاصة » من هذا الحزه » وها إشارة فى ص "٠‏ . 

(©) لا يك دلالها على الزمن الماغى وحده ء بل لا بد مع ذلك أن تفقد العمل ؛ لفقد بعض 
شروطه . ( وستجىء فى ص 788 ) . 

( 4 ) راجع الصبان والتصريح - وغيرهما.- فى هذا الموضع . ثم حاشية ياسين على التصريح بج 
باب : « أفعل التفضيل » » عند الكلام على إضافته للنكرة . ويرى شارح المفصل ( ب م ص ؛ ) ومن 
معه أن إضنافتة غير محضة » ويطيل الإيضاح لهذا » ويؤكده . 

( © ) كممله الحرى المضاف إإيه » والنصب فى ميزه » ولأنه يرفع الفاعل » ولا ينصب المفءول 
به ؛ فى مثل : « مررت برجل أفضل القوم » ما سمع فيه أفعل التفضيل مضافاً إلى المعرفة مع أن المفضل 
ذكرة - يعرب أفعل التفضيل بدلا من المفضل » لا صفة له » بناء على الرأى الأشهرالسالف ؛ لكيلا تقع 
المعرفة فعدا للدكرة . نعم إن البدل المشتق قليل ؛ - كا يقول الصبان عند كلامه على الإضافة غير المحضة -» 
ولكنه جائز مع قلته ومخالفته للا كثر » ( كا فى ص 8م ) ويعرب عت بناء على الرأى الآخر . لأنه لم 
يكتسب التعريف دن المضاف إليه ... وإذا أضيف : « أفعل » المراد به التفضيل» وجب أن يكون بعضاً 
من المضاف إليه وفرداً من جنسه ؛ نحو : محمد أفضل الناس » أو : أفضل القوم » فلا يصح : الحصان 
أفضل الطرور ‏ ولا الطائر أفضل الميول » - كا سيجىء تفصيل هذا فى ص ٠*‏ 4 من ابه - . 


والثانية : ما يغلب أن يكون فيها المضاف وصفً 29 » .عاملاء دالا على 
الحال» أو الاستقبال » أو الدوام . (ويسمى هذا الوصف : + «المشسبه للفعل 
المضارع ف العمل والدلالة الزمنية») » وينحصر فى أسم الفاعل » واسم المفعول 36 
بشرط أن يكونا عاملين » دالّين على امال » أو الاستقبال . وق الصفة المشبسهة ‏ 
ف الرأى الراجح بين آراء أخرى قوية؟ ‏ ولا تكون إلا للدوام غالبا ؛ نحو 
( استجب لطالب الحق اليوم » » قبل أن ينتزعه بعامل القوة غداً  )‏ ( إذا شاهدمته ‏ 
غلاما مشرد النظرات ؛ موزع الفكتر» مسلوب اهدو فاعلم أنه بائس يستحق ٠‏ 
العط» أو جان د يستحق الزراية ) - ( عظم القوم. من يهوى عظيات الأمور ) .. 


ويلحق بالإضافة غير المحضة بعض إضافات أخرى سيجىء الكلام عنها فى 
موضعه المناسب 7( عند تناول ماسيق بالإيضاح . 

ولا بد ى جميع حالات الإضافة ا محضة وغير المحضة من أن يكون المضاف 
اسهما © وكذا المضاف إليه . وقد يقع المضاف إليه ‏ أحيانًا ‏ جملة ؛ فيكون ق 
حك المفرد كاسنعرف © : 
الأحكام المترتبة على الإضافة 29 : 

يترتب على الإضافة بنوعيها أحكام ؛ بعضها واجب » وبعضها جائر . 
قفن الككاء الراجية لخدتو 2 


: ومن غير الغالب أن يكون المضاف غير وصف ؛ كبعض الصور المتعددة الآتية ى‎ )١( 
وبا بعدها » وبنها الصورة التى تستعمل فى مدح شخص » أو : ذمه » أو : الدعاء عليه‎ 4٠ وديص‎ 
وهى ( وص 4 ) : م لا أبا لفلان » - عل اعتبار زيادة اللام بين المتضايفين - وتفصيل الكلام عليها‎ 
. , م م فى الأسماء السمة‎ ١ فى ب‎ 

(١)انظر‏ ص ابو هوم و920. 
(*) فى و د» من ص .4 .مما يسمى بالأنواع الشبية بالإضافة غير المحضة . 
( 4) كا أشرنا فى هامش ص ؟ ويحىء فى ص 7 . 
(ه) ىق ص 6؟و4م. 
( ؟) للأحكام التفصيلية الآتية مدخص مناسب فى ص 7١‏ . 
(7) هذه الأحكام حتمية ( أى : واجبة للراعاة والتطبيق) أما الأحكام اين الحائزة فأشهرها 


أربعة » ستذكر بعدها مباد رت عي حر 5#. 


, 

الأول : أن يكون « المضاف إليه » مجر وراً داتمًا 2, لا فرق بين أن يكون 
مجروراً فى اللفظ ؛ ( نحو قول الشاعر : 
على قتدار أهل العزم_تأتى العزائم” وتأقى على قدر الكرام_ المكارمة 
ونحو : من وبق بأعوان السوء لبى منهم شر المصائب ...)»2 ويجرور 
لمحل 9 ؛ نحو : مسن التسّمس تقويم ما لا يستقم “كان عابثنًا » وإخفاقه” محققا . 
وذحو : نعم العرلى ؛ يسرع لللنجدة حين بدعوه الداعى 20 و ىق 
فكلمة : دما ») مضاف إليه هبنية على السكون قى محل جر . والضمير ١‏ الماء » 
فى إخفاقه ‏ مضاف إليه مببى على الضم فى محل جر . والحملة المضارعية : 
« يدعو » مضاف إليه فى محل جر . ش 

وإذا كان المضاف إليه هو : ( ياء المتكلم )*" فإنه يستوجب أحكامًا أخرى 
غير الكسر » ستدجىء فى باب خاص به 29 . 

أما المضاف فلا بد أن يكون اسمًا ‏ كنا سبق ويعرب على حسب حالة 
الحملة؛ فيكون مبتدأ » أو خبراً » أو فاعلا” » أو غير ذلك . . . والكثير أن 
كرون معريا . بوينه نا يكن عن وله سه الفاءدين أن يكن مضافاتء 
مكل :سين ددس جه إذ اس ذاه إكدان ب نو 187 اوغيرها #اسيفر 
بعضه فى هذا الباب . 

والمضاف هو عامل الحر فى المضاف إليه 29 تبعنًا للرأى المشهور ‏ . . . 

لل ( ومعئاه الت معى المضاف ؛ لأن الإضافة ولا جا الحضة - تقدضى مغايرة المتضايفين ى 
مدلوهما ؛ ( كا سيجىء ؛ فى رقم + من هامش ص ٠‏ 4 ) إلا بعض حالات هناك » ولا بد أن يكون المضاف 
إليه اسماً » ولو تأويلا ؛ كا فى هامش ص ؟ وق ص 5 . 

(؟) يكون مجروراً فى اللفظ إذا كان معرباً » ويكون محرور المحل إذا كان مبنيا ؛ كالضمائر » 
والموصولات و . . . أو كانه جملة » فالمبتى والحملة كلاهما فى محل جر . 

( *) الإضافة لياء لمتكم امحذوفة أو المنقلبة ألفا تسمى : « الإضافة المقدرة » . 

أما الإضافة للياء المذكورة فنوع من « الإضافة الظاهرة ». كا سيجىء فى « ب » من ص ١17‏ : 
وهذا تقسيم آخر للإضافة . . . (؛) ص 9١ذ.‏ 

)220 لما تقدم إشارة فى آخر : « ج» من هابش ص ؟ . 
بالإضافة هو سبب من أسباب ثلاثة أصيلة » كل واحد مها يوجب جره ء أوها : جره يحرف الجر  »‏ 


م 


إن وقع 5-7 مضاف محتوماً بتلك 9 00 حذفها من آخر المثنى المضاف' 
قول الشاعر : 


العين تشعرفمن' على محداثهنًا 0 إن كان من حزبها أو من" أعاديها 
ومثال حذفها من آخر الملحق 0 قول: الشاعر 

َدَت اللقينة” ع عاك أميرلها: * . :ررقن اهل رقستيدات بدا 
ومثال .حذفها من 8 المذكر : اللحنود حارسو ااوطن » باذلو أرواحهم 


حدوثانها : جره بالإضافة » وثالما : جره بالتبعية لمتبوع مجرور » كأن يكون التابع نمتاً » أو 
سطوفاً » أو : توكيداً » أو بدلا » والمتبوع فى كل تلك الحالات محرور ؛ فيجب جر التابم 
محا كاة له 

وهناك سببان آخران للجر ؛ أحدهما الحر على : « التوهم » ؛ ومن صواب الرأى إهماله» وعدم الاعتداد 
به ( كا قلنا فى ج ١‏ ص ٠04‏ م 9و4 حيث توضيحه » وتفصيل الكلام عليه ) . 
والآخر الجر عل : « المجاورة » ؟ والواجب التشدد فى إغفاله » وعدم الأخذ به مطلقاً . ( كما أشرنا فى الموضع 
السابق وق ج 7 م 7م ص 88م وص ١ه‏ 0م وم) . أما الداعى لاتخاذه سبباً الجر ذورود أمثلة قليلة 
جداً » وبعضها مشكوك فيه - » قد اشتملت على جر الامم ءن غير سبب ظاهر جره » إلا يجاو رته لامم 
مجرور قبله مباشرة ؟ هلها لهاج صب حرت )+ جر كلبة:: « خرب » »2 مع أنها صفة 
« الححر » ولا تصلح صفة « لضب » ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب » ومنها : 

ويا صاح بلغ ذوى الزوجات كلمهم. . . . » يحر كلمة : « كل » » مع أنها توكيد لكلمة : 
«ذوى » المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال كلهن . وقد تأول النحاة المثال 


الأول بأن أصله : هذا جحرٌ ضب” خرب الححرٌ منهء أو خرب جحره » ثم حذف ٠١‏ حذف » وبق 
ما بى » واشتد الحدل فى نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته » على الوجه المبين فى المطولات ( ومنها همع 
ال موامع ج ٠‏ ص 0ه ) وقالوا فى المثال الثانى إنه خطأ أو ضر ورة . 

واتفق كثير من أمة النحاة على أن الحر بالجاورة ضعيف » أو ضعيف جداً. وجاء فى « المحتسب » 
لابن جى - ج ١‏ ص 8917 - ما نصه : ( إن الخفض بالحوار ‏ أى : بالمجاورة ‏ فى غاية الشذوذ) واه 
بل جاء ى كتاب « مجمع البيان » لعلوم القرآن» ‏ ب م ص هم - ما نصه : ( إن المحققين من 
للنحويين نفوا أن يكون الإعراب با مجاورة جائزاً فى كلامهم . . . ) . ١‏ ه » أنى : فى كلام العرب ؛ وعل 
هذا لا يصح القياس عليه » ولا يستعمل إلا فى المسموع ( كما جاء فى خزانة الأدب » للبغدادى » ج١٠‏ 
ص 4:؟9”"). 
)١(‏ من الملحق بالمثى : « اثنان » و ٠‏ اثنتان» وقد سبق تفصيل الكلام على المثى وملحقاته 
فى جا ص كلا مو. 
.(8) آى : عيئاة او ب«ضاحياء.. 


84 
حمايته . ومثال حذفها من الملحق )١‏ به قوهم أن الناس للمرء أهلوه : 0 
فلا يقضٍ دي حياته فى معاداتهم ». أو مقاطعتهم . وقول بعضهم .يصف 
شهراً من شهور الصيف : لقد اشتدت وقندته » وتأجّج سعيره » وأحرقتنا 
ثلانوه . وكان الأصل 2 قبل الإضافة : عينين ‏ اثنان ‏ حارسون ‏ باذلون - 
0 
فإن كانت النود ن الآخيرة ليست للتئنية. ولا" لجمع المذ 5 ر السالم» ولا لملحقاتهما 
بجر حذفها من المضاف ؛ كالنون البى فى آخر المفرد » مثل : سلطان س 
حنان ‏ »ء وكالى فى آخر جمع التكسير » مثل : بساتين ‏ رياحين ؛ تقول : 
سلطان الضمير أقوى من سلطان القانون - حنان الآباء والأمهات لا يسمو إليه 
غنان لد كان العرب القدامتى مفتونين ببساتين الشام ور ياحينها » يكثرون 
القول فى رصنها » والتغنى عباهجها . 


00 ومن الملحق يجمع المذكرالسالم : ا ..و... (وقّد 

(؟١)‏ بحب 5 يحذف .م ذون الى وجمع المذكر حرف الام الذى يقع فاصلا ينها وبين ياء المتكل 
الواقعة مضافاً إليه » فى مل أ: هذان أستاذاى » وهؤلاء أستاذزى . 

و.ثل قول الشاعر : 


خليلق إن امال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق 
وشوام 2 إن مكريى” أمل تفضل لا أقساه . , 
والأصل : أناتان لىء أستاذون لى» ‏ خلياين. لى مكر_مين” 2 ثم حذفت اللام مع النون . وقيل إبمها 
حذفت للتخفيف . وسواء أكان.هذا أم ذاك فلا بد من حذف اللام »م النون »© قلا قيمة ا لها 


كا سيأق قى باب : « المضاف للياء » . ( رقم ١‏ من هامش ص ١78‏ ) . 


رفع 
أسكتى ال الغر ومس الأعلى 


زيادة وتفصيلى 1 


هناك حالة يجوز فيها حذف الدون وعدم حذفها من آخر المتى 
وجمع المذكر السالم » مع عدم إضافة كل منهما . وتتحقق هذه الحالة فى 
الإضافة غير المحضة حين يكون المضاف وصفًا عاملا بعده معموله . والغالب 9) 
فى هذا الوصف أن يكون صلة « أل » ؛ نحو : اشتهر المتّقنان العمل 
اشتهر المتقنون العمل . . . فعند إثبات النون فى الوصف "ا فى المثال - يتح 
إعراب كلمة : ١‏ العمل" » مفعولا به لاوصف : وعند حذفها ‏ مثل : اشتهر 
المتقنا العمل » اشتهر المتقنو العمل" - جوز فى كلمة : « العمل » أمران ؛ 


أحدهما : الجمرّ على اعتبارها مضافً إليه » والوصف قبلها هو المضاف » 
حذفت من آخره نون التثنية » أو الجمع ؛ بسبب إضافته . 


والثانى : النصب على اعتبارها مفعولا به لاوصف » حذفت النون من آخره 
للتخفيف » لا للإضافة ؛ إذ الوصف فق هذه الصورة ليس مضافًا » وإنما حذفت 
من آخره « النون  »‏ بالرغم من عدم إضافته ‏ ؛ متابعة لبعض القبائل الى تجيز . 
حذفها من آخر المثبى » وجمع المذكر السام » بشرط أن يكون كل منهما 
وصفًا عاملا” ‏ يغلب 9) أن يكون صلة وأل ) وبعده مفعوله غير مجرور 0 
كما شرحنا . 
(1و١)‏ لأنما قد تحذف فى حالات أخرى ( سبق بيانها فى ج ١‏ م ١ه‏ ص 59١‏ باب : 
لا النافية للجنس ) . . 
وإنما قلنا : الغالب فى الوصف أن يكون صلة م أل » اعماداً على ما قاله الصبان هنا وق المزء الأول 
(ى باب : الإعراب ؛ عند الكلام على حركة نون المثىوالجمع ) حيث صرح فيبما بأن الوصف صلة. ومعلوم 
أن الوصف لا يكون صلة إلا لآل . أما غير الغالب فعدم وقوعه صلة لما » وهذا يفهم من كلامه فى باب 
الإعراب السالف ف الموضع المشار له » كا يفهم من ب ١‏ آخر باب الإضافة عند كلامه على مواضم 
الفصل بين المتضايفين بشبه الحملة . 


لكن من احير إهمال هذه الصورة اليوم » وعدم محاكائها ‏ وإن كانت 
خا كاتها جائزة ‏ لما قد تحدثه من احبئس وإبهام ينافيان الغرض الصحيح من 
اللغة » وما يجب أن توصف به . وإنما عرضناها » كما نعرض نظائر لها فى بعض 
الأحران ؛ للسبب الذى نردده كثيراً » وهو : الاستعانة بها على فهم الوارد منها . 
فى النصوص القديمة » دون الموافقة على محا كاتها . 


ه 2 * 


1 

الثالث : وجوب حذف التنوين إن وجد فى آخر المضاف قبل إضافته ؛ 
كقوم : بناء الظلم إلى خراب عاجل ٠‏ وكل” بنيان عدل فغير 0 . فقد 
حذف التنوين من الكلمات المعذربة : ( بناء كل بنيآن - ن2 
بسبب الإضافة . واو زالت الإضافة لعاد التنوين . 


الرابتع : وجوب حذف «١‏ أل » من صدر المضاف ء يشرط أن تكون زائدة )١(‏ 
أوله لتعريف » أو لغيره » وأن تكون الإضافة محضة ٠‏ نحو : بلادنا تاج 
الفخار للشرق » وهى درّة عقّده . والأصل : البلاد ‏ التاج ‏ الدرة ‏ العقد . 
5200 أل ) من أول كل 2 : 
فإن كانت و أل ) غير زائدة ؛ ( نحو : ألثف » ولباب ) "لم تتحذف : 

أما إن كانت الإضافة غير محضة فيجب حذف «أل » أيفًا ‏ إلا فى 
الحالات الأربع التالية 29 . 

| - أن توجدف المتضايفين معنا ( أى : فى المضاف والمضاف إليه » معا) ؛ 
نحو : الوالدان هما الرحيما القلب ‏ العلماء هي المؤسسو الحضارة. . 

ب - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه » ويكون المضاف إليه مضافًا ٠‏ 
إلى اسم فيدوداريا + تهو + أعاون” المفسبى نهضة البلاد » وأعتقد أنهم الرائدو . 
خير الوطن 

< - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه ويكون المضاف إليه مضافاً 

6 أى : بشرط أن تكون غير لازءة » واللازءة - هنا هى المعدودة من بنية اللفظ » أى : من 


ا له وس سنن : (ألكنء» 
الى" - وألطاف - ء وإهام » وألوان » وألحان) - أعلاما . . 

(؟) جمع : لب ء بمعنى : عقل . 

( *) مما تحب ملاحظته : أن « الإضافة » تعتير محضة لا يحوز فها وجود و« أل» فى «المضاف » 
إذا كان هذا المضاف « المشتق » دالا على الزمن الماغى فقط مع عدم استيفائه لبقية الشر وط اللازمة 
للإعمال » ( والى بجىء بيانما فى ص 745 ؟؛ - كا سبق فى ص هو 5) - فلا يصح : جاء العابر الجر 
أمس . فلا بد لصحة الجمع بين « أل » و « الإضافة » فى المشتق العامل (كامم الفاعل و . . . ) أن يكون 
عاملا زمنه للحال أو الاستقبال أو الاستمرار الذى يشمل الأزمنة الثلائة ؟ نحو : انظر العابت الهرر 
الآن - انظر العابر الْمر_ غداً » إن الله المدبر الأمور. . 


و 
إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل عليها » نحو : انجد أنم المدركو قيمته » 
والفضل أنم الباذلو غايته . 

د أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف مثنى 
أو جمع مذكر سامًا ؛ نحو : أنها الصانعا معروف - أنْتم الصانعو معروف . 
ومنه قول الشاعر : 

ساالكلام الناس فيا يَرِبيّى 2 أصول »ء ولا للقائليه أصول” 

وى غير هذه ا حالات الأر بع الخاصة بالإضافة غير المحضة يحب حذف« أل » 
كناقلنا . فنىكلمات.مثل : العزيز ‏ الشاهد ‏ السارق ‏ الأفضل . . . و . . . 
وأشباهها نقول فيها عند إضافتها عزيزاً قومه مطاع فيهم ‏ شاهد زور أكبر 
ضرراً من سارق مال - أفضل” مواهب امرء عقلله . . .و . . . 
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زيادة وتفصيل : 

ات الكرقيزن يجيزون فى الإضافة ا محضة دول « أل » على المضاف » 
بشرط أنْ يكون اسم عدد » وأن يكون المضاف إليه هو المعدود » وفى أوله « أل » 
أيضًا ؛ فلا بد من وجودها فيهما معنا » لحو : قرأت الثلاثة الكتب فى السبعة 
الأيام . وحجتهم فى هذه الإجازة السماع عن العرب » وورود عدة أمثلة 
صحرحة تكى عند للقياس عليها . والبصريون لا يجيزون هذا » مستندين فى 
المنع إلى أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادير » والمقادير لا يجوز فيها ما سبق؛ 
فكما لا يصح أن يقال : اشتريت الرطل الفضقر  »‏ بالإضافة ‏ لا يصح كذلك 
أن يقال : الثلاثة الكتب » بالإضافة ؛ حملا للننظير على نظيره » وقياسا للشىء 
على ما هو من بابه . فعاّة المنع عندهم : ١‏ التنظير 6. 

والحق أن حجة الكوفيين هى الأقرى ؛ لاعمادها على السماع الثابت » وهو 
الأصل والأساس الذى له الأواوية والتفضيل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء 
غير أن المذهب اليصرى أكثر شهرة » وأوسع شيوعنا ؛ فن الخير الاكتفاء 
بمحا كاته ؛ لتهائل أساليب البيان اللغوى » وتتوحد » حيث بحسن ااهاثل والتوحد 232 , 

ب لاق مثل : « جاء المكرمك » اه من كل وصف عامل مبدوء : 
«بأل» ومفعوله ضمير يعده 9) - يعرب هذا الضمير ( وهو هنا : الكاف) 


» وهذا ما دعانا إلى استحسان الرأى البصرى » والاقتصار عليه عند الكلام على المعرف « بأل‎ )١( 
م9*).‎ 88١ إذا أريد إضافعه . ( البيان » والصور المتعددة » جا ص‎ 
1 : ؟) ومنه قول الشاعر‎ ( 
ألا أبهذا الزاجرى احش” الخ أن أشهد اللذات»هل نت مخلدى ؟‎ 
يهذا الزاجرى احضرٌ الوغى2 وأنأشهداللذات.هل أنت مخلدى‎ 
: ومثل البيت الأخي من أبيات « شوق » التالية » يخاطب أبا البنات » الذى لم يرزق بنين‎ 
عا 1 ِ د‎ 
إن البئات ذخائر من رحمة وكنوز حب صادقء» ووفام‎ 
الشاهرات لعلة 2 أ كبر والصابرات لشدة وبلاء...-‎ . 
والباكياتك حين ينقطع البكا ولزائراتلك فى العراء الثانى‎ 
. ) الكيرة : الشيخوخة - العراء النالى : الحلاء والفضاء البعيدان . والمراد مهما : المقابر‎ ( 


1 


مفعولا به فى محل نصب » 0 الإضافة ؛ لوجود : «أل» فى صدر 
المضاف ؛ إذ هذه الصورة ليست من الصور السالفة “الى تباح فيها الإضافة مع 
ود 9ل مقافت 


ويتعين فى الضمير (١.‏ الكاف ) الحر الى" بالإضافة إن كان الوصف مجرداً 

: «أل» ف مثل : «جاء مكرمك » » لفقد التنوين ؛ إذلم نلى : جاء 

9 إينّاك . أما إن كان مفعول الوصف ظاهراً بعده فإن آثار الإضافة ستظهر 

عليه ل ؛ وتتبين ره ٠‏ مع حذف التذوين من الوصف المضاف » وإلا فلا 
إضافة » فينصب المفعول به بعد 052 


ومثل الضمير ( الكافم) فى وجوب النصب : الضمير «الماء » فى 
« أوضعته » من قرفم المأثور : دلا عهد لى بألأم قفا منه » ولا “أوضعته » . 
بفتح العين- كما وردتمهاعا ‏ ذم الماء » هنا 0 « الكاف » قَْ الأثال السابق . 
إلا أن « الكاف ) مفعول به ء» و «الماء ) هشيه با افعول به هنا » لأن اسم 
التفضيل لا ينصب مفعولا به :5 وليست كلمة « أوضّع ) دضافة » و« اطاء» 
حك إأيها ِ لأنها لو كانت مضافة لوجب جرها بالكسمرة لا بالفتحة الى 
ستفت بيالدعل أنه لامانع من جرها فى استعمالنا الآن على الإضافة 3 : 


0 مثل : «مررت برجل أبيض . الوجه_ لا أحمدره ) »2 يوز جر :( أحمر» 
بالفتحة ؛ على اعتباره معطوفًا على كلمة لابين » » و «الحاء» بعده فى محل 
نصب ؛ على « التشبيه بالمفعول به » للصفة المشبهة : ( وهى أح<مر ) ووز جر : 
ْ وأحمر» بالكسرة : على اعتباره معطوفًا ل » مضافنًا » و« الاء » 
مضاف إليه ؛ مبنية على الضم فى محل جر 200 


© © ة#© 


. ى ص ؟١ وما بعدها‎ )١( 


( ؟) هذه المسألة اتصال وثيق بالحكم الحام الذى يجىء فى ص 45١‏ » باب : « أفعل التفضيل » 


خاصاً به إذا كان معطوفاً على « أفمل » آخر . 
( ؟) وقد نص عل هذا صاب المفى ونقله عنه الصبان فى هذا الموضع من الباب . 
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الحامس : وجوب اشهال الإضافة المحضة على حرف جر أصلى 2 » مناسب » 
اشيالا أساسه التخيل والافراض » لا الحقيقة والواقع ؛ فيلاحظ وجوده » 
مع أنه غير موجود إلا فى التخيل و كه 


والغرض من هذا التخيل : الاستعانة .حرف الحر على توصيل معبى ما قبله إلى 
ما بعده ؛ كالشأن فى حرف الحر الأصلى ©" . وأيضاً الاستعانة على كشف الصلة 
المعنوية بين المتضايفين » ( وهما : المضاف «المضاف إليه) » وإبانة ما بينهما 
مق ارتباظ مُحكتم » وملابسة ( أى : مناسبة ) قوية لا تتكشف ولا تسبين 
إلا من معنى حرف ابحر المشار إليه © . بشرط أن يكون هذا الحرف خفيا 
متخلا ء مكانه بين المضاف والمضاف إليه » وأن يكون أحد ثلائة أحرف 
أصلية ؟وهى : دمن (لى ) س و اللام © 
(1) أماغير المحضة فالصحيح أها لا تشتمل على حرف جر ( ختى” ملحوظ) . وقيل : إنها 
تشتمل على « اللام » والأول هو الأرجح الذى يحب الاقتصار عليه . 
(؟) هذا تعبير النحاة . 
(؟) أوضحنا هذا فى باب حروف الحر » ج ؟ م هم ص 840 . 
( ؛ ) يرى بعض النحاة أن الإضافة المحضة ليست على تقدير حرف خنى ء ولا على ملاحظة وجوده 
مع اختفائه . وحجته : أنه لو كان هناك حرف ختى ملحوظ ما وقع فرق ف المعى بين : كتاب محمد » 
وكتاب محمد ؛ فيتساوى المعئيان » مع أنهما غير متساويين فى الواقع » لأن كلمة : « كتاب » الأول 
معرفة » والثائية ذكرة ؛ وفرق كبير فى المعى بين المعرفة والنكرة . ش 
وقد دفموا حجته بمنع المساواة ؛ قائلين : إن المراد من ون الإضافة على مععى حرف - كاللام » 
مثلا - مجرد ملاحظة معى : واللام» . وهذه الملاحظة الحردة لا ممنع من تعريف المضاف » ولا من 
تخصيصه » على الوجه الآقٍ فى الحكم السادس - ص م7 - ما دام حرف الحر تفي لا يظهر فى المئلة 
بين المتضايفين . أما إذا ظهربيهما فإن الأمريتغير ؛ فتخلو المملة عندئذ من اسم المضاف والمضاف إليه؛ 
لأن كلا منبما يفقد اسمه هذا بسبب ظهور حرف الحر » ويزول ما كان يكتسبه المضاف من المضاف 
إليه من تعريف أو تخصيص ؛ حيث لا يوجد الآن إضافة مطلقاً . 
فجرد الملاحظة لا يستلزم المساواة القامة بين « كتاب محمد » و«كتاب لمحمد» من كل وجه 
إذ المراده من وكتاب محمد » » بمعى : « كتاب لمحمد » ملاحظة معى , اللام ») فقّط دون التصر يح باع 
ودون منع تعريف أو غيره مما يستفيده المضاف من المضاف إليه . فالأمر مقصور عل مجرد تفسير جهة 
الإضافة فى المثال المذكور وأشباهه ؛ من فاحية الملك » أو : الاختصاص: » ونحوه » ليس غير . 
(ه) وبسبب هذا الأثر المعنوى» مزيدا عليه الآثر الموضح ف الحكم السادس التالمت ص 0# 
حميت « إضافة معنوية + ب كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحة © » وكا «يجىء فى صفحة 74 . 


7 
وإنما انحصر الاختيار فى. هذه الثلاثة لأنها ‏ دون غيرها - أقدر على تحقيق 
الغاية المعنوية؛ فالحرف : « من » يدل على أن المضاف بعض المضاف إليه . . .» 


المظروف . . . والحرف : « اللام » يدل على ملكية المضاف إليه للمضاف» أو 


.اختصاصه به ا و الاجعاص» . فثال :0 من » قول أعرابية لابنها الخارج 
إلى القتال » وقد رأته متزينًا : 

حرام” على من يروم انتصاراً 2 ثياب الحرير» وحتلى الذهب 
أى : ثياب من الحرير » وحلى” من الذهب . ومثال « فى » قول الشاعر : 

ولقد ظفرت بما أردت من الغنى 2 بكفاح صبح » واجتهاد متسار 
أى : بكفاح قى صبح » واجتهاد فى مساء . ومثال « اللام » قول الشاعر 
فى وصف الصحف : 
لسان” البلاد ان 'العباد وكهف الحقوق » وخراب الجستس )١(‏ 
أى : للبلاد ‏ للعباد - للحتموق - للجنف . 

ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن الحرف اللخار ‏ فى الأمثلة السالفة وأشباهها ‏ 
لا وجود له فى التي الواقعة » ولا فى التقدير الذى يقوم مقامها » وإما وجوده 
متقصور على التخيل » ويجرد النية . وهذالم:يعمل احر فى المضاف إليه » -- فى الرأى 
المشهور - «ِم >تاجا معنا إلى عامل يتعلقان به ؛ إذ التعلق لا يكون إلا للجار 
وا نجرور الحقيقيين الأصليين ٠‏ وبالرغم من أن هذا الحرف خيالى مخض فإن 
التصريح به جائز فى أكثر الإضافات المحضة 19 . 

لكن أيصلح كل حرف من تلك الأحرف الثلاثة لكل إضافة محضة ؛ بحيث 
بصح أن ل هذا الف محل ذاك » والعكس » بغير ضابط ولا اشتراط ثبىء » أم أن 
الأمرق الاختيار مقيد بشرط خاص » وخاضع لضابط معين ؟ . 

و بعبارة أخرى : أيباح استعمال كل واحد من الأحرف الثلاثة فى كل إضافة 


ْ . الميل عن الحق - الظم‎ )١( 
, سيجىء ق قسم « ا واد ص١”» بعض الصور: الى لا يصح فيها التصر يح تحرف الحر‎ 00 


164 
محضة » أم أن لكل إضافة محضة حرفًا واحداً يناسبها » ولا يصلح لاسواه ؟ . 

نعم لكل واحدة منها حرف يناسبها » ولا يجوز اختيار غيره » وإلا فسد 
المعبى المراد . ولهذا قالوا إذا صلح لواحدة أكثر من حرف جر وجب أن يختلف 
المعبى باختلاف الأحرف الحارة الضالحة ؛ لأن لكل حرف من الثلاثة معنى خاصا 
به » لا يؤديه غيره » فلا بمكن أن تتفق المعانى فى إضافة واحدة مع اختلاف هذه 
الأحرف . 

وفها يل بيان الضابط الذى يراعى عند اختيار أحد الأحرف الثلاثة : 
( وقد جرى الاصطلاح النحوى عند اختيار حرف منها أن يذكر اسم الحرف ؛ 
فيقال : الإضافة على معبى «من )(6‏ أو : الإضافة على معنى : د ىه - 


| تكون الإضافة على معبى : « من » » إنكان 0 جنسًا عامًا 
يشمل المضاف » ويصح إطلاق اسمه على المضاف . وإن شعت شعث فقل . : أن يكون 
المضاف بعض المضاف إليه » مع صلاحية المضاف لأن 0 ؟ خبراه” المضاف 
إليه” » من غير فساد للمعبى » مثل : ثياب حرير » حللى ذهب . 
فالحرير: مضاف إليه » وهوجنس عام ٠‏ يشمل أشياء كثيرة ؛ منها الثياب » 
وغيرها . والذهب جنس عام يشمل أشياء متعددة » منها الى وغيره » فالمضاف 
فى الخحالتين ‏ ونظائرهما - بعض مما يشمله المضاف إِليِه » ولو سمى باسم 
المضاف إليه. لكانت التنسمبة صحيحة » ولو وقع المضاف مبتدأ خبره المضاف 
إليه ما فسد المع ٠‏ فيصح ؛ الثياب حريرٌ ‏ الحلى” ذهب . 


)١(‏ هى من الببانية » الى سبق بيانها وبياد أحكامها الأخرى فى باب حروف ابخر ام 
ص 98" م 1٠١‏ . 
(؟) إلافى المسألة الى فى هامش الصفحة الآتية . 


19 


ف زيادة ة وتفصيل : 


من الإضافة الى على معبى : ١‏ من » إضافة الأعداد إلى المعدودات ؛ نحو : 
0 أر بعة كتب . ويدخل ى هذا النوع إضافة العدد إلى عدد آخر ؛ 
نحو : عندى من الكتب ثلاثمائة 29 . 
ومنها : إضافة المقادير إلى الأشياء المقدارة ؛ نحو : 00010070 
وإذا كانت الإضافة على معو : « من » جاز فى المضاف إليه أوجه إعرابية 
أخرى ؛ فيجوز أن يعرب بدلا » أو عطف بيان » وتزول بوجودهما الإإضافة 
وتكون حركة آخره تابعة الحركة المتبوع الذى كان مضافاً ف الأصل . كا يجوز أيضًا 
- إن كان نكرة - نصبه على الحال أو التمييز بعد الاستغناء عن الإضافة ؛ 
فى مثل : هذه ساعة” فضة » يصح إعراب : د فضة » مضافاً | إليه مجرورا » 
والمضاف هو كلمة : « ساعة  »‏ خبر مرفوع » مجرد من التنوين . ويصح ى 
كلمة : « فضة » إعرابها بدلا » أو عطف بيان » فتكون مرفوعة 2 تبعاً لكلمة 
؛ ساعة ؛ المرفوعة » واتى يحب أن يرجع إليها التنوين فى هذه الصورة بعد زوال 
الإضافة . ويصح أيضًا إعراب كلمة : « فضة » حالا” أو نمييزاً ؛ فيجب نصبها 
37 يحب تنوين كلمة : « ساعة ؛ فى هذه الصورة أيضًا » بعد زوال الإضافة. 


ولكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة السالفة معنى يختلف عن الآخر ؛ 
لأن المعبى الذى يؤديه البدل أو عطف البيان يغاير ما يؤديه الحال أو التمييز » وكدذا 


مايؤديه هذان . 
خ خ# ة# 
)١(‏ عرفنا أنهم اشترطوا فى الإضافة الى على معنى : « من» أن يكون المضاف إليه جساً 
انفاف .ىود ول تيس رلوم تداق إايه خبراً عن المضاف . لكن هذا لا يتحقق فى إضافة 
العدد للعدد ؛ إذ لا يصمح أن يقال : « الثلاث” مائة" . . . » غير أنهم قالوا إن إضافة العده 


للعدد هى على معنى « من » ولا يضر عدم صحة الإخبار ف الظاهر ؛ لأن المراد بالمضاف إليه هذا 1 
فيشمل المضاف . فالمقصود من المائة ( وهى المفرد المضاف إليه) المئات ؛ فكأنك تقول : 
معات . . . و بهذا التأويل يتحقق الشرط السالف . 

وقد يقال : لا داعى لاتأويل والتقدير ما دامت العرب قد نطقت بهذا . 


.؟ 

ب - تكون الإضافة على معبى : « فى » إن كان المضاف إليه ظرف زمان 
أومكان واقعًا فيه المضاف 2١‏ : نحو : يحرص كثير من الناس على رحلة الشتاء 
إلى المشاتى » ورحلة الصيف إلى السواحل البحريه . أى : رحلة فى الشتاء » ورحلة 
الصيف . ونحو : قول شوق فى وصف الظى 1 

«وعروسٌ” البيد » الفاتن كالغيد . . . إذا شرع ف السماء رَؤقتيله 29 
حلته دميلة راب 4 أ وجيرة” عليها كرات . يريك : عروس ف البيد ‏ دهية 
فى محراب . 

 <‏ تكون الإإضافة على معبى « اللام » إن كان معناها هو الذى يحقق 
القصدء دون معنى : « من ( أو « فى » ؛ كالإضافة الى يراد منها بيان.الملك » 
أو الاختصاص » فى مثل : يضع العر لى بده فى يد أخيه » ويعاهده على النصر 
والتأيبد والفدّاء . أئ : يد" له فى يد لأخيه . وقول شوق يخاطب أبا الهول 29 : 

أبا الهول » أنت نديم الرّمان 2 تسجبى الأوان ©؟ »سمي رالعصر' © 
أى : نديم للزمان ‏ نحى للأوان ‏ سمير للعصر » فالإضافة فى هذه الصور وأشباهها 
على معى : « اللام » ولا تصلح أن : نعلى معى ١‏ من » أو: دق ). 

والغالب فى اللام الملحوظة أن تكون لبيان المللك أو الاختصاص ”) 
فإن صلح فى مكانها ملاحظة حرف آخر وجب أن يقوم المعبى على ملاحظة 
الحرف الذى عق القصد ؛ لأن لكل حرف كا أشنا" - معبى يؤديه ؛ 
فالحرف الذى يؤدى المعبى الذى يريده المتكلم يكون هوا حرف المطلوب . 

)١(‏ ليس من اللازم أن يكون المضاف إليه ظرفاً حقيقياً للزمان أو المكان تنطبق عليه شر وطهماء 
وإنما الفرض أن يكون وعاء للمضاف » وغلافاً يحتويه . ويك أن تكون الظرفية مجازية . 

(؟) قرنيه . - تثنية : قرن - 

( ؟) تمثال فرعوف من أقدم آثار الفراعين » وأروعها سورة» وأكلها إتقاناً » رأسه رأس إنسبان 
وجسمه جسم أسد . ( 4:) الزمن الحديث . 


(6) يممتى : الدهر . أو : جمع عتصير . 

(1) انظر رقم )١(‏ فى الصفحة التالية - وقد سبق شرح هذا فى الحزء الثانى » باب : م حرف 
الحرع دص #964 م ١٠و.‏ 

(؟) قا صضصم1١ا.‏ 


"5 


زيادة وتفصيل : 

)" اللام » ولكن لا يصح التصر يم‎ ٠ : قد تكون الإضافة على معبى‎ )١( 
: بهذا الحرف ؛ مثل : يوم السبت - يوم الأحد . . . و . . . ومثل‎ 
الحساب - عم الهندسة . .و ... وق هذه الحالة يكتتى من اللام بتحقيق‎ 
: الغرض من محيئها ؛ وهو : إفادة الاختصاص‎ 

وهناك صور أخرى لا يصح التصريح فيها باللام إلا إذا تغير لفظ المضاف 
وحل محله لفظ آخر يرادفه أو يقاريه ؟َ ومن هذه الصور : ذو مال آذ عند على 
مال - مكان على' ‏ مصاحب الوالد ‏ أفراد الرجل . 

(؟) الأصل أن تكون النسبة الإضافية قوية » أى : أن نكون الصلة 
المعنوية بين المضاف «المضاف إليه وثيقة » وااربط بينهما محكمًا بحيث يظهر 
ويتحققجليا معبى الحرف : « من ) أو :«ق) أو: « اللام ) على حسبالقصد . 
وهذه الإضافة تسمى : «١‏ الإضافة قوية الملابسة » ( أئ : قوية المناسبة) . 

وقد تقوم دواع بلاغية تقتضى أن تكون الصلة بين المضاف والمضاف إلبه 
ضعيفة » لكنها واضحة مفهومة ؛ ويعبر ون عنها بأنها « الإضافة لأدنى ملابسة ) 9» 
ومن أمثلتها : «قمرالقاهرة ساحر » وشمس حُلوان” رائعة) . فقد أضيف 
القمر إلى القاهرة » ونسب إليها ؛ إضافة على معى « اللام » . فأين ما تفيده 
الإضافة ااى على معبى ١‏ اللام ) من المللّك أو الاختصاص ؟ . . . إن صلة 
القمر بمدينة القاهرة ضعيفة لا تستحق تلك الإضافة » ولا هذه النسبة ؛ إذ 
يشاركها فيها لاف من البلاد الأخرى ؛ فلا داعى لاستئثارها بالقمر . غير أن 


020 أشرنا لما يأق فى رقم ؟ من هامش ص ١7‏ 1 
الي وهى جائزة فى السعة والضرورة . ( أى : ف التثر والشمر» وملحقاته . . . ) . 
(؟) إحدى ضواحى القاهرة » جتوياً . 


بف 


هناك داعيًا بلاغينًا اقتضى هذه النسبة وتخصيص القمر بالقاهرة ؛ هو : إفادة 
أنه بمنحها مالا بمنح سواها » ويضى عليها جمالا قل أن تفوز به مدينة 
أخرئ . فكأنه خاص بها » مقصور عليها . ومثل هذا يقال ىق الثال الثانى 
وأشباهه 9 .. . 


: كقوله تعالى : «كأنهم را إلا عشي أو ضماها » . فقد أضيف الضحا إلى‎ )١( 


وهان الى هى ضمير المشية » فالتقدير : كأنهم ل يلبثوا إلا عشية » أو ضها المشية . ولا صلة 
هنا تربط الحضاف بالمضاف إليه ريطأ معنوياً قوياً يحققق معنى الحرف إلا صلة واهية؛ هى : أن الضحا 
أول الهار والءشية آخره ؛ فبينهما أزمنة أخرى » لكل زمان مها اسمه ا الحاص . ولكن البلاغة اقتضت 
إغفال هذه الأزمئة» وإجراء إضافة لأدنى ملابسة بين المضاف والحضاف إليه. وكقولم : (نجم الأحمق) ؛ 
وهو نم كان إذا أشرق ورآه بعض الحم . هدأ واستراح » وخفت حدة حمقه . وكذلك ما جاء فى 
م الكامل » للميرد ( بج ١‏ ص ١4"‏ ) » من قولٍ الشاعر : ش 

أَهَابوا به؟ فازداد 1 ؛ وصذه عن القر منهم ضوءٌ درق لؤابلة 
فقد أضاف الشاعر كلمة : ووابل» إلى ضمير « البرق» ؟ فكأئه أضافها إلى ارق الفننة ؛ 


قائلا « وابل البرق » مع أن « الوابل » ليس للبرق . قال المبرد : قد يضاف ما كان كذلك على السعة 


كقول الشاعر : 


حى أنخت قلوصى فى دياركمو ‏ بخير من يحتلرى نعلا وحافيها 
فأضاف « الحا ه إلى « التمل » وهو يريد :- حاف مها 


يف 

السادس : استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفًا أو تخصيصاً ؛ 
بشرط أن تكون الإضافة محضة ؛ فيستفيد الأول من الثانى » ويب الثانى على 
حاله 7 ل يفقد شيئئًا بسبب الاستفادة منه . 


وإيضاح هذا : أنه فى الإضافة اللحضة ‏ إذا كان المضاف نكرة : 
أضيف إلى معرفة - فإنه يكتسب منها التعريف مع بقائها معرفة ؛ كتوهم : 
كلام المرء عنوان لعقله » وعقله ثمرة" لتجار به . فالكلمات : (كلام- عقل ‏ 
تجارب  )‏ م ى فى أصلها نكرات » لا تدل كلمة منها على معدن » ثم صارت 
معرفة بعد إضافتها إلى المعرفة » واكتسبت منها التعيين الذى يزيل لى عن كل واحدة 
منها إبهامها وشيوعها . ومثل كلمة : « يد » المضائة ا لمعرفة فى قول الشاعر : 

الغنتى ى يد الل قبيح قدر قبح الكريم فى الإملاقر 

فإ ن كان المضاف معرفة باقية على التعريف لم يصح فى الأغلب إضافته 


إلى المعرفة ؟ ؛ لأنه لا يستفيد منها شيئًا » ولهذا السبب لا يصح - أيضًا ‏ إضافة 
المعرفة الباقية على تعر يفها إلى النكرة . 


أما إذا كان المضاف نذكرة وأضيف إلى نكرة فإنه يكتسب منها مع . بققائها 
على حالما « تخصيصا » يجعله من ناحية التعيين والتجديد فى درجة بين المعرفة 
والذكرة ؛ فلا يترقى فى تعيين مدلوله إلى درجة المعرفة الخالصة الحالية من 
الإبهام والشيوع » ولا ينزل ى الإبهام والشيوع إلى درجة النكرة المحضة الحالية 
من كل تعيين وتحديد . ومن أمثلته قوم : (فلان” رجل” مرءوة » وكعبة آمل ؛ وغاية” 
فضل) . . . فالكلمات : (رجل - كغبة ‏ غاية) . . . نكرات محضة قبل 
زاف + فلما أضيفت إلى التكرة قلت أفراد كل مضاف بعد الإضافة ؛ 


)١(‏ إذاتوالت الإضافات- نحو : هذا بيت والدر مود » وقرأت أكثر قصائدر ديوانر شعر_ 
المتزى . . . » - انتقل التعريف أو التخصيص من اأضاف إليه الأخير إلى الذى قبله » فالذى قبله 
حى يصل إل المضاف الأول . 

( راجع الصبان ج ١‏ آخرباب أداة التعريف . وكذا المفصل ج ١ه‏ ص 4 ) . 

(؟) قد يصح إضافة العم بعد تنكيره » وإزالة علميته » لداع من الدواعى التى تقتضى إضافعه . 
وفى ب 1 ص ٠١4‏ م 58 بيان هذا وتفصيله . 


32 ْ 
فكلمة : « رجل » تدل على أفراد لا حصر لها ؛ منها رجل مرءوة » رجل علم » 
رجل حرب . . . إلى غير هذا من رجال لا عداد لهم » فإذا قلنا : «رجل 
مروءة » انحصر الأمر ى نوع معين من أفراد الرجل » وم يبق. مجال لدخول 
أفراد أخرى ؛ كرجل عم : أو حرب » أو زراعة » أو . . . وكذا كلمة : 
« كعبة » و (غاية » وأشبادها ؛ فكل كلمة من هذه الكلمات قد اكتسبت 
نوع من « التخصيص ») أفادها بعض التتجديد الذى خفف من درجة إبهامها 
وشيوعها » وإن كانت لم تستفد التعريف الكامل » وِلم تبلغ فى التعيين درجة 
المعرفة الأصلية . . . 
واستفادة المضاف من المضاف إليه التعر يف “أو التخصيص على الوجه 
المشروح ‏ هى الآثر المعنوى الثانى الذى ينضم إلى الأثر المعنوى الناشى' من المحكم 
اللحامس " » فيحدث من انضمامهما معًا إدراك السبب القيى فى تسمية هذا النوع 
من الإضافة المحضة : « بالإضافة المعنوية » كا أشرنا من قبل 9" . 
وهناك ألفاظ مسموعة ملازمة للتدكير فى الأغلب ؛ لا تفيدها الإضافة 
المحضة تعريفمًا » ولا تخصيصًا ‏ فى أكير الاستعمالات ‏ ؛ ولذا تسمى : 
و بالألفاظ المتوغلة © فى الإبهام » ؛ ومئها : ( غير - حسئُب - مثل - 
(:1) بنيق شرح الثكرة والمعرفة فى ج ١‏ ص 144 م ١7‏ ومن ذلك الشرح السابق نعل أن المعارف 
حتلفة فى :درجة التعريف رقوتها » متفاوتة من هذه الناحية » وأن المضاف إلى معرفة هو فى درجة المضاف 
إليه ».إلا المضا ف الضمير ؛ فإنه فى درجة العلم على الصحيح . . . ش 
(؟) انظر ص ١١‏ . 
(؟) فى قم ١‏ من هامش ص * وى رقم ه من هامش ص ١١‏ . 
(4) سبقت الإشارة للألفاظ المتوغلة فى.الإهام ( أى : المتعمقة المتغلغلة فى داخله) فى رتم م 
ص 6٠8؟‏ و "81١‏ م . وقلناى باب الظرف » ص ٠88‏ م 4 ما ملخصه: ( إن اللفظ المتوغل ف الإمهام 
هو : الذى لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه » وإنه فى أكثر أحواله لا يستفيد من المضاف إليه 
تعريقاً » إلا بامر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كلمة : و غير » بين ضدين معرفتين ( كا نص على هذا 
« العكيرى » فى أول كتانه : (إملاء ما من به الرحمن . .:. - أول سورة الفاتحة - ب ١‏ ص 6 ) ى 
دشل : رأيت العلم غير الخهل » وعرفت العالم غير الماهل » وقوله تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم » ) ذوقوع كلمة « غير » بين ضدين معرفتين أزال إهامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين .. 
مخلاف خلوها من ذلك فى مثل : أبصرت رجلا غيرك. فكل رجل سواك هوغيرك؛ فلا تعيين ولا تخصيص ... 
ومهذه المناسية نعرض لكلمة « غير « من ناحية دخول 0 أل «( علها أو عدم دخوفا فانقل ما جاء 
فى المصباح انير »فى نادة وغير » » ونضه : ( تكون وضغاً للنكرة » تقول : جاءى رجل خَيْراك . 
وقوله تعال: « غيرر المفضوب عليهم » إنما وصف بها المعرفة لأنها:أشبيت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة م 


ح فعومات معاملها » ووصف بها المعرفة . ومن هذا اجترأً بعضهم فأدخل عليها الألف واللام » لأنها 11 
شابهت المعرفة بإضافها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام . ولك أن تمنع 
الاستدلال وتقول : .الإضافة هنا ليست لاتعريف» بل للتخصيص . والألف واللام لا تفيد تخصيصاً فلا 
تعاقب إضافة للتخصيص ولا تدخله الألف واللام . . .) . 1ه . 

وجاء فى الصبان عند الكلام على ما يسميه بعض النحاة : «الإضافة شبه المحضة » » وما كان منها 
شديد الإهام لا يقبل التعريف » كغير » ومثل» وشبه . . . - ما نصه وقد نقله عن غيره: « ينبغى أن 
هذه الكلمات كا لا تتعرف بالإضافة إلا ما استعنى لا تتعرف ٠.‏ بأل» أيضا ؛ لأن المانع من تعريفها 
بالإضافة مانم من تعريفها « بأل». ونقل الشنوانى عن السيد أنه صرح فى حواثى الكشاف بأن « غير» 
لا تدخل علما م أل » إلا فى كلام.المولدين ) » ١‏ ه . وسيجىء الكلام علما بمناسبة أخرى فى ص ١7١‏ . 

وكذلك الشأن فى كلمة : «مثل » إذا أضيفت لعرفة بغير وجود قرينة تشمر بمماثلة خاصة ؟؛ فإن 
قولنا : « مثل مهمد » يشمل أفراداً لا عداد لما ؛ مها واحد فى طوله » وآخر قى عمله » وثالث فى علمه» 
ورابع ق حسنه » و . .. و . . . وهكذا مما لا آخر لهى . فالإضافة للمعرفة لا تعرفها » ولا تزيل 
إجامها؛ وهذا وقعت نمدا للنكرة وقوله تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة” مثلتها؟ فنعفا وأصلح فأجره عل الله؛ 
إن الله لا يحب الظالمين . . . ) أما إن أضيفت إلى معرفة » وقارنها ما يشعر مماثلة خاصة فإنها تتعرف» 
نحو : راقى هذا الخط » وسأكتب مثله . وهذا معنى قولم : إذا أريد بكلمة وغير » و «مثل» مقايرة | 
خاصة » ومائلة خاصة - حكر بتعريفهما » وأكثر ما يكون ذلك فى كلمة : «غير » إذا وقعت بين . 
تقضادين . وأما قوله تعالى : « . . . صاحاً غير الذى كنا نعمل » حيث وقعت كلمة . « غير التوسطة 
بين المتضادين » المضافة للمعرفة صفة لنكرة - فتحرب هذا بدلاء وإن كانت جامدة » ولا داعى لإعراها 
صفة ( راجع العكيرى . فى أول الفاتحة » ثم الأشوفى والصبان » أول باب الإضافة» عند الكلام على 
الإضافة غير الحضة) . 

« ملاحظة » : تصدى لبحث هذه المسألة مؤمر المجمع اللغوى المنعقد بالقاهرة فى دورته الخامسة 
والثلاثين ( شهر فبراير سنة 1574 ) وارتضى الرأى القائل : إن كلمة « غير » الواقعة بين متضادين ' 
تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة. : ويصح فى هذه الصورة الى تقع فيها بين متضادين وليست ' 
مضافة أن تقترن بأل فتستفيد التعريف . وفيا يل النص الحرق لقرار المجمع ننةولا من مجلته ( الحزه 
الخامس والعشر ين الصادر ق ذوفير ملنة 8 ص 666 بناء على اقتراح لحنة الأصول بألحلس الى 
تقول: « ( تحتار اللجنة- وؤاقا لجماعة من العلماء - أن كلمة : وغير » إذأ وقعت بين ضدين لا قنسيم 
هما » تتعرف بإضافتها إلى الثافى مْبما إذا كان معرفة . وإذا كانت , أل » تقع فى الكلام معاقبة للإضافة 
فإنه جوز دخول « أل ) على «غير » فتفيدها التعريف ف مثا, الحالة الى تعرفت فنا بالإضافة إذا قامت 
:قرية عق التعيين ... »)رام. 

واللفظ المتوغل فى الإبهام لا يصلح - فى أكثر حالاته - لأن يكون نمعاً» أو .نعوتاً .» ومنه : «دقبل» 
و « بعد » ؛ ما عدا بعض ألفاظ منها « غير » و «سوى » فيصلحان للنمت - كا سيجىء فى باب : 
النعت » صن 55غ . 

ب أن نذكر ما قرره النحاة بشآن الألفاظ المهمة الى لم تستفد التعريف من المضاف إليه 
المعرفة . فسيبويه والمبرد يقولانت إن الإضافة فى هذه الحالة غير محفضة ء فائديها التنفيف » 
وما يتصل به مما عرفناه » وما يجىء مفصلا فى ص ٠١‏ . وغيرهها يقول : إنها حضة ومعدوزية تنفيد التتخصيص» 
وإن كانت لا 'تفيد التعيين . - 


5" 
ناهيك 29 ) . . . فإنها نكرات ( فى أغلب حالاتها) وإن أضيفت لعرفة ؛ نحو: 
المطلوف على ورت 4 والمعطوف على التمييز الجرور يعد 
0 نجو : وب ضيف وأخيه هنا اس م نجل وكتبه رايت وتيت 
ذلك أن المجرور بعد « رب »و وي" نالا كر راتكه فاعطت عليها نهو 
نكرة كذلك؛ لأنه فى حكرم «المعطوف عليه » من ناحية أن عامل الحرفيه هوالعامل 
فى المعطوف عليه ؛ فكلا « المعطوف والمعطوف عليه » لا بد أن يكون نكرة » أو 
ىَْ كم الذكرة ليصلح معمولا للعامل المشيرك : 
وقيل إن المعطوف فى الهالتين السالفتين يكتسب التعريف من المضاف 7 
المعرفة » ولاداعى للتمسلث بتذكيره يسبب العامل : ورت »أو 3 ؛») لما تقرر 5 
من أن _- قد 0 فيه ما لا يغتفر ىق المتبوع . وسبق ©) أن” الأخذ 
000 و . 
ومنها: كلمة : «وَحد » و وجدهد»,. و«طاقة)ء»ى مثل , قوم ا 
2 حرق الماسد وحده» ويتمى جنهلداه أنتزول نعمة سود » ونجتدهد طاو" أن 
يلحق به النقائص والعيوب ) . وهى - ىأكثر استعمالاتها ‏ أحوال مؤولة . والحال 
ى أصله لا يكون إلا نكرة » وتأويل تلك الكلمات : « منفرداً » - « جاهداً  »‏ 
« منطيقًا )© 
وإلى هنا انتهى الكلام على « الإضافة المحضة ») » من ناحية ما يكتسبه المضاف 
- هذا » ومن الألفاظ السماعية المتوغلة فى الإمهام : شبهك ( بكسر فسكون أو بفتح الأول والثانى ) 
- رابك - ريتك - نولك - ندأك ؛ وكلها بمنى : نظيرك فى عم أو سن » أو نحوهما- 
خدانك؛ معمى: صاحبك- (2 سر'عك تسد له قدملّك)- والثلاثة .* م سيك ولا يقاس على هذه . 
الألفاظ غيرها مما لم يرد به الماع .. وهنالك أمور خاصة تتعلق بالظروف المبيمة وأحكامها سبقت فى ج ١‏ 
ص ٠١#"‏ وجا ص 788 م 74 وسيجىء هنا بعض أحكام مئاسبة تختص باهم ص 556 و ١٠م‏ والام. 
)١(‏ معناها فى مثل : ذاهيك السفر . . . - » السفر ناهيك عن التطلع لغيره؛ لكفايته . وقد 
سبق بيان معناها وإعرابها فى ج ]ا ص 9056 م «#” . 
(؟) انظر جح اص 444 مم: و ج51 اص1555مام. 
ضع هناوق س ١1م‏ ٠4و‏ ص 4٠08‏ 5 
(: ) سبقت لا الإشارة فى ج ١‏ ص 590 م 4م . 


يفا 


من التعر يف أو التخصيص » وننتقل إلى « غير امحضة » للكلام عليها من هذه 
الناحية 29 : 


: فعا سبق يقول ابن مالك منتصراً‎ )١( 
7 م ثى وس 2ه > و م. ا .واس‎ 
نونًا تلى الإعْرَاب » أو تنوبنا مما تضيف» احْرِفْ وكطورسينا‎ 
أى : احذف مما تضيفه : « ذونا » تلى الإعراب ( وهى نون المثثى » ونون جمع المذكر السالم » وملحقاتهنا.‎ 
. وتقع بعد علامة الإعراب ؟ لأنها تقم بعد ألف المثثى » ويائه » وبعد واو جمع المذكر السالم » ويائه‎ 
١ . ) وهذه الحروف هى علامة إعراجما‎ 
وكذلك احذف : «العنوين » الذى فى آخر الاسم الذى تريد إضافته . ومشل لحذف التنوين من‎ 
المضاف بكلمة : «طور» عند إضافها إلى كلمة : «سينا» . و « الطور, امم جبل ق صصراء‎ 
: وسينا ٌ و : و« صيناء» عر وهى من الحدود المصرية فى الشمال الشرق » ثم قال‎ 
والثاَ جور » وأو دمن بع أو : دف إذا‎ 
م و م‎ 
١ 5 م‎ ٠. 1 هه‎ 8. 
لم يصلح الا ذا . و : هالوم خد‎ 
7 32 6 - 2 9 إن‎ 
أو أغطِه التغريفت بالذزى  تلا‎ 
يريد : اجرر الثانى داهماً » وهو المضاف إليه . وعند جره وإتمام الإضافة انو وتخيل وجود الحرف‎ 
- ومن » أو «فى» إذا لم يتحقق المعثى المراد إلا على نية أحدها . فإن لم يصلح أحدهما فخذ - بعد ذلك‎ 
اللام » واذوها فى كل موضع سوى الموضع الصالح لأحد ذينك الحرفين . أى : أن اللام لا تنو فى الموضع‎ 
الذى يصلح له الحرف « من » أو ه ف » . وقد عرفنا أن هذه الحروف لا تجر المضاف إليه » ولا تحتاج معه‎ 
. إلى عامل يتعلقان به . وإنما الذى بحره هو المضاف‎ 
: ثم قال : اخصص الأول ( وهوالمضاف ) أو : عرفه بالنى تلاه » ( وهو المضاف إليه) . يريد‎ 
أن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه . وهذا كله فى الإضافة المحضة ؛ فيتخصص المضاف‎ 
الدكرة .ا اضاف إليه النكرة » ويتعرف المضاف النكرة بالمضاف إليه المعرفة . أما المعرفة الباقية على‎ 
. تعريفها فلا تضاف لعرفة ولا لنكرة . وقد سبق شرح هذا مفصلا‎ 


ل 


زيادة وتفصيل : 

إذا كانت الإضافة « محضة ») والمضاف إليه جملة » فإن هذه الحملة فى 
حكم المفرد المضاف إليه ؛ لأنها تؤول ععصدر لفعلها » مضاف إلى فاعله إن 
كانت الخملة فعلية » وبعمصلر خبرها مع إضافته إلى مبتدئه إن كانت اسمية . 
ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك ١‏ فالأولل : مثل : أزورك حين يوافق 
اوالد . وتأويلها : أزؤرك حين موافقة_الوالد . والثانية : أزورك حين الوالد” موافق” » 
وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد . 

فايرتية غلن ها سيق أن المصدر النائى“ من التأويل يكون معرفة إن أضيف 
لمعرفة » ونكرة متتخصصة إن أضيف لنكرة "" . نعم إن الحمل نكرات فى حكمها ”) 
ولكن لا ينظر لهذا هنا . و وقوع ابلحملة صفة للدكرة امحضة فى كل الأحوال لا يقدح 
فى هذا ؛ لأنها تكون صفة باعتبار ظاه رهاء وقطع النظر عن تأويلها مصدرمضاف 
لعرفة أو نكرة . ٠‏ 


20 وستجىء إشارة لهذا ولفائدة الإضافة للجملة - وشروط هذه الحملة - فى ص 4 مفامٌَ ؟ 
من هامش ص 8/ وقد ضبقت أيضاً فى آخر باب الموصول ج 1 ص 0؟١‏ م 9 . 

)١(‏ إيضاح هذا فى باب النعت. عند الكلام على وقوع الحملة نمتاً (فى ص م ) أما الحكم على 
الحملة نفمها يأنما ذكرة أو معرفة فى «وهمن ص 486 - وهذا إشارة فى ب + هامش ص #1١‏ م 
4م »وق باب : « النكرة والمعرفة » ج ١‏ ص 1147م ١07‏ . 


فى 


عودة إلى الإضافة غير الحضة : 
عرفنا”' آن الإضافة غير المحضة : هى الى ينغلب أن يكون المضاف فيها 
( وصفمًا”" عاملا) ؛ ( وزمنه للحال » أو : الاستقبال » أو : الدوام ) . ٠‏ وى 
اجتمع الأمران الوصفية العاملة» والزمنية المعسَيئّنة ‏ كان المضاف مشتقًا يشبه 
مضارعه فى نوع الحروف الأصلية الى تتكون منها صيغتهما » وفالمعنى » والعمل» 
وكذلك فى نوع الزمن ‏ غالبا وهذا كله يتحقق فى المضاف إذا كان اسم فاعل 
عل عن سنك رفي سنن عالقا جا ميا وشا عامل يد رين لقان 
أو للاستقبال على حسب المناسبات . كما يتحقق فى الصفة المشبهة © الأصيلة 
أيضا ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم » وتفيد فى أكثر حالاتها الدوام والاستمرار » 
وهذان يقتضيان أن تشتمل دلالتها على الأزمنة الغلاثة : (الماضى » واللختال » 
والمستقبل ) » إذ لا يتحقق معنى الدوام والاستمرار بغير عناصره الأساسية الثلاثة 
فلا يمكن أن تكون للماضى وحده ‏ وإلاكانت إضافتها محضة - ولا للمستقبل 
وحده . وكذلك لا بمكن أن: تخلو .من الدلالة.على زمن الخال ؛ فلا بد أن* 
تشتمل الدلالة على الثلاثة ؛ المضى والحال والاستقبال » إلا أن دلالتها على 
الحال أقوى تحققمًا ووجوداً من دلالتها. على غيره » وبسبب هذا كانت إضافتها 
غير محضة فى رأى كثير من النحاة 4 . ش 
أما باق المشتقات غير ما ذكرناه هنا بقيوده ؛ من اسم الفاعل » واسم 
المفعول ؛ والصفة المشبهة ‏ فإنصافته محضة » 006 »؛ دون شروط 2 
الأخرى . فثال امم الفاعل : يشكو راكب الباخرة اليوم” بطثتها بالنسبة للطائرة . 
فنا ات لطا بلي بالنسبة « للصاروخ » ؛ فكلمة : « راآكب » 
ف الحملتين مضافة . وهى فى الأول اسم فاعل للزمن الحالى » وى الثانية اسم 
0 
(؟) أى : اسما مشتقاً . 
(؟) فى هذا الحزه - ص 55 ؟ يبين خصائصبا وأحكامها الى مها : أنها 
لازمة كفعلها » وأنها تدل على الخال داماً وتدل معه على غيره - كا سيججىء ‏ لأنها تفيد الدوام فى أ كثر 
أحوالها » والدوام يستلزم الحال, » مزيداً عليه زمن آخر . 
( 4 ) بيان الرأى الحق فى هذه المسألة فى ص ام . 


.- 
فاعل لازمن المستقبل . وكقوم : من تراه جاحد النعمة الساعة تراه فاقد هنا غداً ‏ 
ويدخل فى أسم الفاعل صيغ !"2 الجالعة“العاملة أرهيًا ٠‏ كقوام : فى هذا الشهر 
يتفرغ فلان للعبادة ؛ فتراه صّوَام الم نهاراً عن الطعام » حذ ر اللسان من اللغو» 
حبيس النفس_ عن الحهوى . ومثال اسم المفعول : يجهول القتدار اليوم” قد يصير 
معروف المكانة غداً . . ومثال الصفة المشبهة قوم : 
عزيز النفس_من يأبتى الدنايا ‏ 
فإن فد المضاف أحد الشرطين كانت الإضافة محضة ؛ كأن يفقد 
الوصفية لكونه اسمًا جامداً » غير مؤول بالمشتق ؛ كالمصدر فى نحو: بذك الود 
والنصيحة لمن لا يستحقهما كبذر اتحب فى الصخر الأصم” . أو يفقد العمل دون 
الوصفية بسبب أنه من المشتقات النى لا تعمل مطلقًا ؛ (كأهماء الزمان . والمكان 
والال) . أو يكون فى أصله من المشتقات العاملة » ولكنه فقد شرطًا من شر وط 
العمل ؛ فلا يعمل؛ كا سم الفاعل ء ٠‏ واسم المفعول إذا كانا للماضى"" الخالص 
ا عل انان ازا ان د : باذل احير أمس يسعد اليوم بما قدام 
فاق أعاله عتزان صسهه إن كان بهاممرورا أوعررةا : 


©* © ة# 


أثر الإضافة غير امحضة : 


لا تأثير لها فى المعنى ‏ فى أغلب الحالات - لأنها ليست على نية حرف من 
حروف ار الثلاثة الى يفيد كل منها الفائدة التى أوضحناها فيا سلف» 9) 
ولأنها لا تكسب المضاف بعري ولا تخصيصًا » والتعريف والتخصيص 


0 ا ل ا 

20 وكذلك إن م يدلا على زمن مطلقاً . فعند عدم دلالتهما عل الزمن وخلو الأسلوب ما يدل عليه 
تون إضافهما عشة » كنا تقدم فى صن م . 

(؟) فى ص ١١‏ : والذى يدل على أنْها ليست على ذية حرف الجر إمكان الاستغناء علا ى كل 
أسلرب من أساليها من غير أن يعاثر معان 4 2 دن الأقاب صنو عر انحراة عليه كلد »أو تنقص 
مله © أو يدف ترقيب كلماك . ويغلتفمن .هذا الانتفناء . يألا تطلق على الوصف انم : « المضاف » 
ولا نطلق عل معمولة اسم المضاف إليه ؟ وما تعرب الوصف على حسب حاجة الحملة » من غير 
تسميته مضافاً » وتجمل المضاف إلية امحرور تعمولا للوصف ؛ ١!‏ فاعلا ل«امرقوعاً ٠»‏ وإما مفعولا به ؛ 
على حب لحاسية اأوصف ديزوك الخر اتابق . فهذه الإضانة غير لازمة » ولا دائمة » ولا يتأثر 


- ف الأغلي - المعى المعين يوجودها أو بالعادول علها ؟ ب بل إن المدول علها هوالأصل (كاى ص 4*)- 


ف 
أثران معنويان لا صلة للإضافة غير ال #ضة جلبهما لالمضاف ا لا نصيب 
لها من التأثير المعنوى الذى : للمحضة » . 

والدليل على أنها لا تفيد « المضاف » تعريفاً ‏ دخول درب » عليه مع 
إضافته للمعرفة '' . مثل : ( رب مرج الزكاة » مسرورر بإخراجها ‏ قد أبطل 
ثوابها بالمن” والأذى) . فلو أن الماكي ور : منُخرج -- ا كتسب التعريف 

من المضاف إليه ما دخلت عليه « رب » ؛ لأنها لا تدخل إلا على التكرات 9) 

مه ايز ؛ هو أن هذا المضاف إلى المعرفة يصح أن يقع نعتا للنكرة 
فكيف يمع نعتنًا للذكرة إذا صح أنه يكتسب من المضاف إإيه التعريف ويصير 
معرفة » والمعرفة لا تكون نعتمًا للذكرة 9 ؟ ومن الأمثلة اوقوعه نعتا للنكرة : أتخير 
للصداقة زميلا” مخلص المودة » مأمون العيرات . باذل الحهد فى الإخاء 7 . 

كما أن الدليل على أنها لا تفيد المضاف تخصيصًا هو أن الأصل قبل 


- لأن الوصف شبيه بالفعل ؛ يعمل عملهء من الرفم أو النصب . والفعل لا يعمل الحر . فكذا ما يشبهه؛ 
عملا المحضة فهى لازمة لأداء المعنى المراد » ولا سبيل للمحافظة عليه إلا بتغيير يتناولك الأسلوب ى 
كلماته » أو فى ترتيها » أو فيهمامعاً . ش 
)١(‏ ومن الأدلة أيضاً وقوع المضاف لعرفة حالا فى الإضافة غير المحضة - مع أن الحال المطردة 
لا تكون إلا نكرة - كقول المتتذى بلسان عجوز وفبى” 
خلقت ألوفًا ؛ لو رجعت إلى الصّبا ١‏ لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 
(؟) سبق تفصيل الكلام علها فى ج ١‏ ص ؤمم م 4.0 . وبعض الأ.ثلة المأثورة يجىء هذا فى 
هامش ص 5" . 
20 ومثلها الاسم الدكرة الذى دخله التخصيص فإنه لا يفع زمعا للمعرفة ى الصحيح . 
إلا مسالة يصح أن يقع فيها المشعق الذى إضا فته غير محضة » وكذلك غيره من الدكرات » تمتاً 
0 » هى أن يكون المنعوت منادى . نكرة مقصودة » ونعها نكرة ( كالوصف المضاف إضافة غير 
.) حو :ايا ساكت مستمع الخطيب الآن ؛ أوالمستمع المطيب الآن . فالمشتق نعث ونكرة » 
11 ا والنداء . فا تلق النعت والمنعوت تعر يفا وتدكيراً » وقد الوأ : 
5 هذا الاعتلاث فى المألة السالفة مقبول ٠‏ لأن تعريف الذكرة المقصودة تعر يف غير أصيل © فهو 
طارئ » والتعريف الطارئ الذى كتعر يفها وتسامم نيه » نتوصف باممرفة أو بالنكرة » ولا يصح هذا فى 
غيرها من المعارف - (راجم التصريح ب ؟ باب النداء عند الكلام على القسم الثافى » وكذا المضرى 
والصبان » باب : تابع المنادى . و تمجىه لهذا إشارة فى باب النمت هذا اص .وه - وق ج 4 باب 
حك تابع المنادى م 1+٠‏ رقم ه من هامش من ١+‏ ) 
( 4) ف ياب النعت - أمثلة مأثورة . عند الكلام على النست بامشعق -. ب من 458 - 


ف 
الإضافة فى,مثل : ( أتتخير زميلا مخلص المودة » باذل اللهد ..٠‏ .) هو : 
مخنصا المودة ‏ . . . باذلا" الجتهد . . . بنصب كلمى ( ل والجهد » 
مفعولين لاوصف » والمفعول به يخصص الوصف ؛ فتخصيص الوصف ثابت» 
يمحتل قبل أن مون مقا ناو عو بعمرله مقسافا له روزا + 

| وإتما فائدتها: « التخفيف اللفظى » ؛ بحذف نون المثثى » وجمع المذكر 
السالم وملحقاتهما من آخر المضاف إذا كان وصفمًا عاملا . وكذلك حذف التنوين 
من آخره ؛ فكل من النون والتنوين ينُحْدثْثقلا على اللسان عند النطق أبالوصف مع 
معموله من غير إضافتهما . فإذا جاءت الإضافة زال الثقل » وخف النطق . 
يتضح هذا الثقل فى مثل : ( أنما خطيبان الحفل غداً » وساحران الألباب فيه . 
ولا أشلك أن سامعين الحطاب» وعارفين الفضل” ‏ سيعجتبون بكم أشد الإعجاب » 
وف مثل : ( تخيرت زميلا » مخلصا المودة” ء باذلا الجهلد . . . » . 
ويختى الثقل حين نضيف الوصف إلى معموله © ونحذف النون والتنوين 
من آآخر الوصف المضاف ؛ فتقول : ( أذما خطيربًا الحفل غداً » ساحرًا الألباب 
فيه » ولا أشك أن سامعى اللحطاب » وعارق الفضلٍ 0 فيو بكم أشد 
الإعجاب ) . كما نقول : ( تخيرت زميلا لص المودة » باذل' الحهد . . . ) 

ب - وقد تكون فائدتها الفرار من القبح الذى يلازم بعض الصور الإعرابية 
الحائزة مع قلتها وضعفها . فن الحائز الضعيف فى أساليب الصفة المشبهة أن 
نقول : الصديق سمح الطبع » عض" اللسان” » مخلص” المودة” » بإعراب كلمة : 
« الطبع : المرفوعة فاغلا” للصفة المشبهة قبلها . وكلمة: : « اللسان” » فاعلا مرفوعً 
للصفة المشبهة قبلها . وكذلك كلمة : ١‏ المودة » وأشباهها . فنى هذا الإعراب 
الخائزر نوع من القبح جعله ضعيفًا » هو : خلو أسلوب الصفة المشبهة من 
ضمير يعود على الامم الذى يقع عليه معناها ومدلويها 7 . ومن اللخائز نصب تلك 
الكلمات الثلاث المرفوعة » وإعرانها : « شبيهة بالمفعول به ) وليست مقعولا به ؟ 


)١(‏ لأن أسلوب الصفة المشبهة فى أكثر الاستمالات الفصيحة لا يكاد يخلو من هذا الضمير 
للذى يعد بمنزلة الرابط بين الصفة المشيهة وما تجحرى عليه . ( أى بين الصفة المشيهة وما ينطيق عايه مدلوفا 
وبعتاها ) . كا سيجئء فى بايا ا صن 04م و .وم دام 3968. 


وف 
لآن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهى كفعلها لا تنصب المفعول به . 
فإذا وقع بعدها معموها وكان نكرة منصويًا أعرب « تمييزاً 4 » أو : ( شبيهنا 
بالمفعول به » » وإن كان معرفة أعرب شبيهدًا بالمفعول به ؛ كالكلمات الثلاث 
السالفة ؛ فإنها لا تصلح تمييزاً ؛ لغدم تنكيرها . فضبطها بالنصب - مع 
جوازه ‏ يؤدى إلى ما يسمى : ١‏ الشبيه بالمفعول به » . وهذا النوع قد يختلط أمره 
علل كثير ؛ فيقع وهمهم أنه مفعول به 2 مع أنه ليس بالمفعول به الصريح . 
وإذا كان الرفع والنصب قبيحين فى تلك الكلمات - ونظائرها ‏ فإن الجر 
بالإضافة خال من ذلك.القبح » وفيه ابتعاد عما ييُستكره 27 كقول الشاعر : 
وإذا جميل” الوجه لم2 بأت الحميل فا جماله ؟ 
يلا كانت فائدة هذه الإضافة مقصورة على التخفيف بمحذف التنوين ونوق 
المثى: وجمع المذكر السالم » من آخخر المضاف » وعلى التحسين المترتب على 
إزالة القبح » وهما أمران لفظيان - ميت : « إضافة لفظية » ؛ لوقوع أثرها 
المباشر على الألفاظ دون المعانى ؛ إذ أنها ‏ فى الأغلب - لا تؤثر فى المعانى : 
كنا سبق ( فلا تفيد المضاف تعريفًا » ولا تخصيصا ٠»‏ ولا تتضمن معبى 
.حرف من حروف ابلكر الثلاثة المعروفة .. . . ) وقد يسمونها ‏ لهذا +« الإضافة 
امجازية » 9" ؛ لأنها لغير الض ال حقيق من الإضافة » وهو الغرض المعنوى الذى 
أوضحناه . 
أما تسميتها : « بغير المحضة » فلأن المضاف فيها لا بد أن يكون فى 
)١(‏ هذا تعليل نحو . وهو - على حسنه المصنوع - ليس مقنعاً . والتعليل الحق هؤ الاستعمال 
العربى المأثور * الذى يتغلب فيه الحر عل الرفع والنصب فى تلك الأمثلة ونظائرها . أما العرب أهل اللغة 
الأصيلة فلا عل للم بشىء مما نحن بصدده » ( من مفعول » وشيهه » وعائد » ورابط » وصفة مشبهة ».. 
و . . .) ولو أنهم نطقوا بالمعمول مرفوعاً أو منصوباً أكثر من نطقهم به مجروراً.لكان التعليل الحق 
- لاستحسان الرفع والنصب - هو محاكاة العرب » ليس غير . 
6 كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص « وق ص 76 - ويقولون : ليس المراد « بامحازية » أنها 
بمعى « انجاز » المعروف ف البلاغة » الذى بحتاج إلى علاقة وقريئة ... وإنما المراد أنها إضافة فى الظاهر 


والصورة » لا فق الحقيقة والمعى . 
النحوالراق نت كاك 


م 

الأغلب '' وصفمًا عاملا” ‏ كما سبق وأكثر الأوصاف العاملة يرفع ضميراً 
مستتراً عند الإضافة . وهذا الضمير المستثر - برغم استتاره ‏ يفصل بين الوصف 
المضاف » ومعموله المضاف إليه » و يجعل الإضافة غير خالصة الاتصال» وغير 
متمكنة من أداء مهمتها يسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فى الإضافة الأصيلة 
ألا بيقع بين طرفيها فاصل يضعف قرة الارتباط والاتصال بينهما . 


وى ء آخخر ؛هو أنه يمككن العدول عن الإضافة اللفظية » بالرجوع إلى الأصل 
الذى كان قبلها من غير أن يتأثر المعنى ‏ فى الأكثر ‏ ؛ وذلك يجعل المضاف إليه 
معمولا مرفوعًا » أو منصوبًا » على حسب حاجة الوصف بعد إزالة تلك الإضافة ؛ 
وهذا يصفوتها يأنها على : «نية الانفصال » » يريدون : أنها فى النية والتقدير 
ليست موجودة » وليست ملحوظة ؛ لأن الذى بلحظ ويعتبر موجوداً تتجه إليه 
النفس هو الأصل الأصيل ؛ فى مثل : ( الصديق خالص'” النصح ) - بالإضافة ‏ 
يكون التقدير الماحوظ ق"النفس هو : ( الصديق خالص” النصّح) » والمعنيان 
متتّحدان . ولكن الأسلوب الثانى الحالى من الإضافة هو الأصل الذى يسنُوى 
ويلاحاظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبيهنًا بالفعل فى بعض نواحيه الى منها 


العمل . والفعل برقع دائمًا » وقد يسرفع ويسنصب » وهو فى كل حالاته لا يعمل 
ار » فالأنسب فيا يشبهه أن يكون كذلك » والقالفة ‏ لداع أقوى ‏ هى 


المكية +ون ثم كان هو الملحوظ مع وجود الإضافة غير المحضة » وكانت معه 
على نية الانفصال' . 

ما تقدم يتدّضح - مرة أخرى ‏ السبب فى تسمية النوع الأول : ١‏ بالإضافة 
اق 1 أو :>« المعتوية 4ه أو + ( الحقيقية » 7" وما ينرتب على هذا من آثار 


عتافة : منها : عدم زيادة وأل اق أول المضاف » فى حين يجوز أحيانًا - 


(١ 0)‏ انثار رقر ا عن هامش ص "5. 
( ؟ ) ينطبق على هذا التعليل ما سبق فى رمم ١‏ من هامش الصفحة الماضية . 


20 سبق إيضاح آخر هذا فى رقم ١‏ من هامش ص ”وق ص 74 . وص #0 . 


زيادتها فى المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة ؛ كما شرحنا" . 


: وفما سبق من الأحكام يشير ابن مالك إلى بعضها تاركاً بعضاً آخر ؛ فيقول‎ . ١١ فى ص‎ )١( 
يَفْعَلٌ ( وَصفاً 3 فَعَنْ 0 له عر‎ ١ وإِنْ يشابه الْمُضَافٌ‎ 
قَلِيل اليل‎ ٠ كرب رَاجِينًا عَظِم الْأمَل مُرَوع الْقَلْبِ‎ 

يريد : أن المضاف إذا كان وصفاً مشياً : « يفعل» (أى : مشياً الفعل المضارع فى ااعمل 
والدلالة على الحال والاستقبال ... ) » فإنه لا يعزل عن التنكير ؛ أى : لا يفارق التنكير مطلقاً ؛ سواء 
أكان مضافاً إلى معرفة أم إلى نكرة ؟ لأن هذه الإضافة لا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً . وضرب لهذا أمثلة 
تؤيد ما يقول : هى : « رب راجينا » فالمضاف - وهو كلمة « راج» - . اسم فاعل لم يكتسب التعريف 
بإضافته إلى الضمير : « نا » بدليل » دخول «رب» على هذا المضاف ؛ وهىلا تدخل إلا على التكرات . 
ومن الأمثلة الواردة قول شاعرهم : 
يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحسرمانا 
وكذلك المضاف : « عظم » ؛ فإنه صفة مشبهة » أضيفت إلى المعرفة بعدها ؛ فلم تكسب منها التعريف » 
بدليل أن كلمة : « عظي » هذه تعرب نعتاً لكلمة : « راج » النكرة » ولا يمكن أن تكون المعرفة نمت 
للدكرة - إلا فى مسألة سبقت فى دم م من هامش ص و”م اع وكذلك : «مروع» فإمها اسم مفدول 
مضاف للمعرفة بعده » ولم يكتسب مها التعريف ؛ بدليل إعرابه صفة لكلمة : « راج » النكرة ء كا 
سبق . ومثله كلمة : « قليل » فإنها صفة مشبهة مضافة للمعرفة بعدها » ولم تكتسب ما التعريف ؛ 
بدليل إعراءها نمتاً لكلمة : دراج » . ومثلها : « هدياً » فى قوله تعالى: ( هديا بالغ" الكعبت ) . ثم بين أن 
الإضافة الى من هذا النوع تسمى : «١‏ لفظية » وأما الى من النوع الآخر فتسمى : « محضة ) و « معنوية» 
فالافظية : لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً » مخلاف الأولى حيث يقول : 


2 6 2 م 3 0 
وذى الاضافة اسمها : «لفظيه ») ولك «محضة) ممعلويه 
وأوضح يعد هذا أن زيادة : دأل ») جاثرة فى أول المضاف الذى إضافته لفظية - » بشرط أن تزاد 
أيفاً فى الثانى ( أى : فى المضاف إايه ) أو فى الذى أضيف إليه الثافى . . . يقول : 
0 ٍ< 3 وه> > .6 ا 5 0 > ه ة ام ى 
ووَصَل « أل » بذا المضاف مغتفرن إن وصِلت بالثان ؛كالجعد الشعرٌ 
1 0 2 3 001 * 8 َه 2 5 ءٌُ 9 م . 
و بالذى له أضيف الثانى كزيّد الضارب رأس الجانى 
ساق مثالين ؛ أحدهها مثل : ( : راقنى عناية الحعد الشعر بتصةيفه» ) للمضاف المبدوء « بأل » 


( وهو: الحعد ) ؛ وبلمضاف إليه : المبدوه بها أيضا ( وهو: الشعر ) ؛ فهى داخلة علهما مما . 
والآخر ؛ وهو : «زيد الفارب:رأس الحانى » للمضاف المبدوه « بأل » (وهو : الضارب ) » 


وللمضاف إليه » الخالى منها مباشرة ( وهو : رأس) ولكنه مضاف ٠»‏ وبعده ااضاف إليه : ( ابقاق) . 


لوديا 5 


لضن 


-- م كر يمد هذا حالة أخري يصع أن يكون فما المضاف ولحده متدرا دن أل ( فى الحالة 
الى يكون فا المضاف وصفاً مثنى » أو جمعاً اتبع «بيل المثى ( أى تحققت فيه الشروط الواجبة 
ف المنى ) 0 وهو -> جمع المذ كر السام 0 يقول - 


كو ري كاف إد ونه ٠.‏ فى ]5 نا ٠‏ سَبِيلهُ اتبَعْ 
يريد : يكى ى وقوع رأل » فى صدر المضاف الذى إضافته غير محضة بدون اشتراط شىء آخر سوى اشتراط 
أن يكون ذلك الماضاف وصفاً مثى »أو جمعاً تحققت فيه شروط التثنية ( وهو ب جمع المذ كر السالم) . 
وقد ترك بقية الحالات الأخرى الى تدخل فيها « أل » على المضاف إذا كانت ا غير حضة 


ونا يعي هذا من شروط وتفصيلات أوضحناها ف الصفحات السابقة 


يذنا 


1ح ان هذا اللحزء أبواب نخاصة بالمشتقات » لكل منها باب مستقل شامل » 
وسنكتق “نا بلمحة موجزة تناسب ما نحن فيه » ولا تغنى عن الرججوع إلى تلك 
الأبراب . 

اسم الفاعل : اسم مشتق ؛ يدل على أمرين معنا : ( معبى رده وصاحتع 
هنذا المعبى ) . ولا بد فى اسم الفاعل أن يشتمل على حروف مضارعه ال صلية » 
وأن بمائله فى تزتها » وؤرتيب حركاتها » وسكناتها ؛ مثل : قاعا. ويقعد__ ذاهب 
وريذهب - منصت وأنصت - متعل وايتلور ود + وهو رفزد ,سجلاولة وعدا + 
ولا يفيد الدوام أو الثبوت إلا إذا تخلى عن ذلوازيه الخاصة » وانتقل إلى اختصاص 

لاخر : تان والقافة المشبية ٠‏ وى ابو مني 1ل 07 
معنا : (معبى محرو » ولكنه ثابت دائم ٠‏ أو كالدائم ؛ وصاحب هذا المعبى ) . 
فدلالتها على الزمن شاملة أنواعه الثلاثة » بسبب ذلك الدوام 2١‏ . ولا بد أن تشتمل 
على الحروف الأحسلية لمضارعها ١‏ ولكنها ‏ فى الغالب لا ماثله فى ترتيب 
الحركات والسكنات إلا إذا كانت فى الأصل اسم فاعل أريد به الدوام 9 , 
ذُ ُ. 5 3 5 و لله - اس اع فى هو 

فثال الصدمة المشبهة الآصيلة : فرح ويفرح سس و يحسن ل بليغ 
ويبدغ ٠‏ . . ومثال الصفة المشبهة الى كانت فى أصلها اسم فاعل يفيد الحدوث » 
م أ يد ببها الدوام والثبوت بعد ذلك » كلمة : 38 - مشرق - محارب ؛ فى مثل : 
فلان باسم الثغر - مشرق الوجه ‏ #ارب الطغيانٍ 

وإذا كانت الصفة المشبهة دالة على ثبوت معناها ودوامه  »‏ غاليًا ‏ » فإن 
زمنها ,عقتضى هذه الدلالة لا بد أن شمل ٠‏ كا صرق 9 بد الماطى. + واتقال. ع 
والمستقبل . فكيف تكون إضافتها «غير محضة) » مع أننا اشترطنا فى « غير 
الحضة ) : أن , ون الزمن فيها الحال » أوالاستقبال ؟ . 

اعلق + أن إضافتها قد تكون محضة فى بعض الصور » وغير محضة فى 

)1١( 1‏ عا سيق فى ص 8؟ . 
(؟) كا سيجىء فى هامتن >8 55 وق ص 115 وا مام 
)*١ 1‏ فىهذه الصفحة وكذا فى ص 9 حيث الإابضام 0 


00 


أخرى 27 ؛ فقد قالوا : إن الاستمرار ( أو : الدوام) يحتوى على الأزمنة الثلاثة 
دائممًا . لكن قد توجد قر ينة تنُقسّوى جانب الزمن الماضى على غيره - وللقرينة المقام 
والاعتبار الأول دائممًا ‏ فتضاف الصفة وتعمل الحر مع تلك القرينة ؛إذ 
تتغلب الإضافة ؛ وتكتسب الصفة التعريف من المضاف إليه ؛ ككلمة : « مالك 6 : 
ف قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم 3 مالك يوم الدين . 
فكلمة : « مالك » وصف مشتق ؛ زمنه يشنمل الماضى » والحال » والمستقبل ؛ 
لأن لله متصف بصفة التملك فى جميع الأزمان . وقد وجدت قريئة تدل على 
تغليب: الزمن الماضى ؛ فصارت الإضافة بسببها محضة'' ؛ وهذه القرينة هى : 
أن كلمة : « مالك » نعت للفظ الخلالة : ( الله) وهو أعرف المعارف » فلا يمكن 
أن يكون نعته نكرة ؛ فلا بد أن تكون كلمة : «مالك» »2 معرفة . من 
أين جاءها التعريف ؟ لا سبيل لاكتسابها التعريف إلا من المضاف إليه » وقد 
اكتسبه أيضًا من الإضافة إلى ما بعده . وكل هذا يقتضى أن تكون إضافة الصفة 
هنا محضة . 

ولو أعر بنا كلمة : ١‏ مالك » بدلا » أو : عطف بيان ؛ لكان فى هذا 
الإعراب ‏ مع جوازه ‏ عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتنًا » 
لا بدلا » ولا عطف بيان » إذ يغلب على الأول الاشتقاق » وعلى الأخير ين 
الحمود ‏ كما تقدم هذا إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف الدال بالقرينة 
على المضى أو على الدوام محضة 9 » عند جمهور النحاة . 

أما إذا تغلب جانب الخال أو الاستقبال » بأن قامت قرينة تؤيد أحدهما - 
فالإضافة غير محضة ؛ فلا يتعرف بها الوصفء ولا يتخصص . ووز إزالتها » 
وإعمال الوصف فى معموله عملا آخر غير ابحر ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : 


(1) انظر ص 5 و !ا0". 

(؟) 1 سبق فى : ود» من ص ه من أن إضافة المشتق الماضى الزمن محضة . 
فم ف رم ه من هامش ص ه و يجن* ق ص مكك. 

(: ) وقد سيقت الإشارة هذا فى ووو ص و . 


كل 


«فائق' الإصباح » وجاعل” الليل سكة”©») ؛ فجعئل الليل سكمًا أمر 
لا يقتصر على زمان دون آخر؛ فقد وقع ف الماضى وهو يع الان » وسيقع 
بعد ذلك .غير أن الكلام فيه ما يقوى جانب الخال والمستقبل على الماضى » ويجعل 
الإضافة غير محضة ؛ هو أن الحضة تقتضى ‏ غالبا أن يكون المضاف اما 
جامداً » أو فى حك الحامد » فلا يعمل ؛ وهذا يؤدى إلى اعتبار كلة : 
« جاعل ) قى الخامد ؛ فلا تنصب مفعولا به » ولا مفعولين » و إلى إعراب 
كلمة + وسكا ) المنصوية » مفعولا به لعامل محذوف » تقديره « يجعل ) » 
أو ما بمائله » وكأن الأصل : جاعل” الايل يجعله سكنًا . وفى كل هذا عدول 
عن النسق الظاهر » والإعراب الواضح الذى يدخل الوصف «جاعل » هو 
وفعله ى سلك الألفاظ العاملة الى تنصب مفعولين . وقد أضيف الوصف إلى 
أحدهما » ونصب الثانى مباشرة » فلا حاجة إلى تأول وتقدير يبعدان عن هذا 
السئن الواضح . 

وشىء آخر ؛ هو : أن زمن الوصف فى الآية دائم مستمر ؛ يشمل الماضى 
والحال » والمستقبل . ولككن هذا الدوام الزمىٍ ليس متصل الأجزاء بغير انقطاع » 


وإنما يتخلله انقطاع يزول » ثم يعود مرة » فأخرى ؛ فحين يجعل الله الايل سكدًا . 


يكون الليل موجود أ » وحين لا عله سكنا يختى . م عله مرة أخرى ؛ 3 
يزيله » م يعيده ؛ وهكذا » دوانيك ؛ . . . فالاستمرار موجود حقا ؛ ولكنه 
على ما وصفنا ؛ هن توالى الإحاد والإزالة بغير توقف » ومن تجدد الظهور 
والاختفاء يغير انقطاع 9" أما الدوام المتصل على حالة واحدة  »‏ هى : جعل 
اليل سكن فى جميع لظات الزمان وأوقاته ‏ فلا وجود له .. 


ولا كان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع » وزمن 


المضارع هو الخال أو الاستقبال # كان الوصضف (المشتق ) الذى يشاركه 
فبهما شبيهنًا به من الناحية المعنوية » ومحمولا عليه فى ناحية أخرى » هى 


(1) شيئاً يستريح إليه المتعسب بالهار» ويسكن لاراحة والاطمئنان فيه . ( انظر ج دص » 1*٠‏ ) 
6 وهذا يسمى ؛: الاستمرار المتجدد » و الاستمرار التجددى . وله إشارة أخرى ف نّم ؛ من 
هامش ص 5407 » وق رقم ؟ من هامش ص 587 . 


و2 


الدلالة الزمنية أيضا . أى : أنه شبيه به فى الدلالة على التجدد والحدوث » وق 
الدلالة الزمنية العينة . وإذا كانت دلالة الوصف الزمنية على هذه الشاكلة فإن 
إضافته غير محضة )2 . 

ب إذا كان الوصف المضااف مطلق النمن 4 أى ام دايل معه ا 
نوع من أثواع الزمن الثلاثة ‏ كانت إضافته ##ضة ؛ لحو : ( 506 
السلطانٍ كراكب السفينة »29 . . . ؛ فلا قرينة فى المثال تدل على ربط المعبى 
المقصود , بزمن ع ؟ ماض © أوحال 3 أومستقبل: 3 أوما يشمل الغلاثة 
00 رةلهذا) © : 

أت إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف نوع من الإضافة افيه 
ا شرط ذلك ؛ كالمثال السابق : « ماللك يوم الدين ( أى : مالك الأمر 
والنهي 2 يوم الدين . بخلاف : « جاعل الليل سكن » لأن الليل مفعول به » 
قَْ الأصل قبل الإضافة » وليس ظرفًا » وإلا فسد المعى © , 
تنا فنا 
من الإضافة غير الخضة ما يأق من الأنواع الملحقة بها 9) '؛ وهى 
0 ا الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة نعتنًا المضاف ؛ 


)1١(‏ كل ما سبق تعليل خيالى - مقبول هذا - للأمر الواقع المستمد من الكلام العربى . والعلة الأول 
هى الكلام العربى نفسه » وأنه يسير عل النظام الذى سبق تعليله » برضم أن العرب لا تعرف لسع 
الإضافة المحضة » ولا غير المحضة . 

(؟) يريدون بذلك : أن راكيها لو سل .ن الغرق لم يسل من الفرّق . أى : من الحوف , 

(*) ى«ج»من صا ه. 

(4:) قف«و»)ءصضصه.وق ص 8”. 

(ه) إذ المراد ‏ عند أصحاب هذا الرأى - : جعل الليل نفسه بظلامه وانقطاع الحركة والعمل فيه » 
وخصاتضه الأخرى هو السكن + 'لا أن السكن واقع فيه . (وسبقت إشارة للآية فى آخر ص م”) . 

(5) وبعض صوره لا ختلف فيه معى المتضايفين » مع أن الأصل فى الإضافة بنوعيها » ولا سما 
الحضة . كا سبق فى رقم 1 من هامش اد ته ومدلولمما . ويدور 
المدل فى الأنواع الى ستذكرها - وهى الى أشرنا إلها إشارة عابرة فى تلك الصفحة وسنفصلها هنا » 
وبعد الفراغ من:تفصيلها نعرض - ى ص 47 وما بعدها - للجدل وموضوعه » وتبدى الرأى فيه » وق 


كل ءا تثاوله . 


لح 


9 
3 ٠. . 1 . 3 3 ٠. 25 . 3 


( وهذا ما يعبرون عته يأنه إضافة الاسمالمنعوت إلى نعته ) ٠‏ كقوام ' 0 صلاة” 
الأول اذهب الول كان الخافاء السايغون يقصدون ( مسجد اجام » 
ليذيعوا على الال ها يريذون إذاعته ‏ إلى أحرص على « ديانة القسيسمة » » 
لأسعد 
والأصلى : الصلاة الأولى» أو : صلاة الساعة الأول المسجد اللجامع 
أو : مسجد الوقت الخامع ‏ الديانة القيمة »أو : ديانة الملة القيمة 2 . 

(؟) إضافة الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة منعوتًا لالمضاف . 
فصار بيعدها هو : المضاف إإيه (أئ إصانالعيت إلى عون ) كثوله تعالى : 
« إن هذا هو حدق اليقين» . وقوله تعالى : ]نه لق 1 اليقين ) ٠‏ والأصل قْ 
الأيتين 4 البقين الحق »© فتقدمست الصفة على الموصوفك اوشارت مضافًا ) 
وصار الموصوف مضافاً إليه عر ور . ومثله ما جاء فى خطبة قائد بيان جنوده: 
«إن الجابق لن يعبأ بك إلا إذا أحس م 00 الجهاد ؛ وعظيم البلاءر» 
وملام قليه زعا 3 9 37 تشرب عسوا : ف الرخوش 1 وطرد وه كا 
تبطرة غرافب الإبل » وتركم جنوده بين صريع 0 ...» أى: الحهاد 
الصادق .- البلاء العظيم - الوحوش العوادى ‏ الإبل ا 5 

(*) إضافة 3 ى إل الاسم الود نحو : شهر"" رجاب ام ف 


)١(‏ ف الأمثلة السالفة حذف المضاف إلية المنموت » وأقيم امف اموا تم رادا د 

( انظر ما يتصل بهذا فى ص 5١0‏ ) . 

١؟)‏ وعكسه ( وهو إضافة الاسم إلى المسمى ) مثل إضافة ؛ « لان وعند» طبقاً لما سيجىء فى 
ص 95١١ا.‏ 

0ع جاء فى التصر يح جح ؟ باب الدوكيد عند الشاهد : «يا ليت عدة” حول كله رجب . » 
ما نصه : ( قال الدنوشرى : هل «رجب» منصرف » وكذلك « صفر »أو لا ؟ةال سعد الدين 
فى حاشيته على الكشاف : إن أريد بهما معنن فهما غير منصرفين وإلا فنصرفان . قال فاصر الدين 
اللقانى : وكأن وجه ذلك أن المعين معدول عن الرجب وعن الصفر » كما قالوا فى و سحر» إنه 
معدول عن السحر فيا أريد به و سحر » بعينه ؟ ففيهما العلمية والعدل . وقد يقال إن المانم هو 
العلمية والتأزيث باعتبار المدة .) . 1ه غ وستجىء إشارة لهذا فى باب المنوع من الصرف ج 4 
ص 5و١‏ م0#ا4١.‏ 


١ 


3 


الجاهاية والإسلام شجر التفاح كثير فى الشام . وهذه هى إضافة : 20 البيان 
أو : « الإضافة البيانية » التى يقتصد منها إيضاح الأول وبيانه بالثانى "2 وهى 
كثيرة فى استعمالنا ؛ كإضافة الأيام والعلوم إلى أس مائها ؛مثل : : يوم الخميس_- 
يوم الجمعة ‏ علم الحساب ‏ على الهندسة . .. وها أمثلة أخرى وردت 
فى المطولات » منها قوض, : لقيته ذات مرة » أو ذات ليلة - مر رت به ذات 
يوم - 0 ذاك "المن 2 أو 4 ذاك الكيال ع هين" ذا 
صباح ” ١‏ 1 


ومن المفيد المهم أن ننقل هنا ما دونه ابن يعيش شارح المفصل 29 خاصنًا 
بهذا . قال ما نصه )2 مع حذف بعض الأمثلة 34 ١‏ كتفاء ببعض ) : 

0 اعلم أنهم قد أضافوا المسمى إلى الام مبالغة ىق البيان ؛ لأن ا جمع 
007 كن إفراد أحدهما بالذكر . وق ذلك دليل من جهة 
النحوعلى أن ١‏ الاسم عندهم غير المسمى ٠‏ إذاوكان إياهلما جاز إضافته إليه » 
وكان من إضافة الذى.ء إلى ننفسه 5 فالاسم هو اللفظ المعلدّق على الحقيقة ؛ 
عيئاً كانت تلاك الحقيقة » أو معبى ؛ تمييزاً لها باللقب مما يشاركها فى النوع 3 


)١(‏ فرق بعض النحاة بين الإضافة الى « للبيان » » والإضافة البيانية ؛ بأن الى للبيان يكون 
بين جزأها عموم وخصوص مطلق » وأن « البيانية » يكون بين جزأيها عموم وخصوص من وجه . وهذا 
الزلان شكل ؛ لا أثر له ؛ لأنه محصور ف المراد من اصطلاح معين عند كل فريق . هذا وند سبق 
(ى ج1 ص ١9‏ م ١‏ ) معى العموم والخصوص المطلق والوجهى . 35 

220 :جاح اننا يان العاف حاف ورك عو سيق الفلرواك عن 
المتصرفة بشرط إضافتهما للزمان » دون غيره ؛ فيلتزمان النصب على. الظرفية الزمانية إلا على لغة ضعيفة 
رفضها جمعهور النحاة . ومن الأمثلة العالية ما يساير هذه اللفة . كما أن « ذات » قد تضاف إلى كلمة : 
د ابمين » أو د الشمال م وغنا من الظروف المكانية » فتصير ظرفاً مكانيسًا متصرفاً ومتصرفاً . وقد تكون 
اسماً محضاً مستقلا » معناه حقيقة الشىء وماهيته والنسب إلها :وري باعاى أملها »أو 
وذاق» باعتبار لفظها الحالى . - ( طبقاً لما سبق ىق ب 1م55 صمرهم 127 
فى باب النسب ج 4 م 8لا١ا‏ ص 904ه) . 

(؟) ى جعم٠ص؟١.‏ 


و 


والمنسب؛ ى تلك الحقيقة ؛ وهى ذات ذلك اللقب »أى : صاحيته 29 . فن ذلك , 


يهم : القيته ذات مرة » وامرا اد: الزم 
ومثله : (ذات آيلة - ومررت به ذات و ب وداره 5 الشمال وسيرنا :ذا 
رت ) كل :هذا اذ وتقديره : داره ثألاء وسمرنا ءئطًظظ 0 بالطريق 
الى ذكرناها :لان ٠‏ فق قولنا : ذا صباح » وذات مرة ب تفخيما للامر 
« ومن ذلات قول الشاعر 


و داة و بير قي 


عرفت على إقام مه ذى يها مز ما يسود هن سود 
المراد عن إقامة صاحب هذا الاسم » وصاحبه هو :صباح : فكأنه قال : 
على إقامة : صباح . 

( ومثله قول الكميت : 
اليكم ذوى آل الى تطلعت نوازع من قلبى ظماء وألْب٠‏ 

فالمراد : يا 5 ل النبى » أى : 0 2 

ولو قال: ١١‏ آل ل الى لم يكن فيه ما ف قوله : «يا ذوى آل النى ) من المدح 
والتعظيم . ح ئدة هذا الأسلوب ظاهرة ؛ لأنه لما قال يا ذوى اناق بجعل 
أصحاب ذا الاسم ؛ وهو آل النبى . ومن كان صاحب هذا الاسم كان ممدوحا 
معظما) مالة . 

: اثله قول الأعشى‎ ١ 
)5 فكذ برها بها قالت : فصبتّحهم ذو آل سان يم جب الموت والشرعا‎ 

أى : صبحهم الحيش الذى يقال له : آل حسان . 

« ومثله قول الآخر : 


)م (١‏ عمدى أنها الذات المتصة به ع 2 مله . 
)20 الألبيب جمع كت ءوالقياس.: أ بالإدغام الذى منع منه ضر ورة الشعر ) . 
0( ( يزجى < يسوق ٠.‏ المع : كمنب © جمم شرع ؛ بكسر فسكون - وهو الثأر 


والو دن 6 . 


لردن لمن ى بهذا الاسم الذى هو : هرة.. 0 


55 


إذا ماكنت مثل ذو عتدى 2 وديتار » ققام على ناعبى 

أى : مثل كل واحد من الرجلين المسميين ( عدن ) و( ديناراً 0 
0 وحكى عن العرب : هذا ذو ازيل ومعتاه : هذا صاحب هذا الام 3 
وقد كثر ذلك عنده, . وربما لتطئ"' هذا المععى على قوم ؛ فحماوه على 
زيادة . وذى»ع»» ورذات» . والصواب ما ذكرناه) اه . 

وهذا كلام جليل فى إيضاح تلك الأساليب الى أضيف فيها المسمى إلى 
الاسم ؛ لتحقيق غرض بلاغىئ هام" »كالإيضاح مع التوكيد . . 

ومن أمثلتها الواردة أيضًا قوم : « اذهب بذى تسل اذهبا بذىتسلمان - 
اذهيوا يذى تسلمون.. .». أى : اذهب بسلامتاك الى تلازمك ولا تفارقاك 
اذهبا سلامتكما ‏ اذهبوا بسلامتكم ا 

(4) إضافة الموصوف إلى اسم قام مقام الصفة ؛ كقول الشاعر : 
علا زد نايومالنتّقسَارأس” زي دكم بأبيض"» ماضى الشف رين يسما فى ...09 

رأى : علا زيد” صاحيئنا رأس زيد صاحبكر ؛فحذف الصفتين » 

وجعل الموصوف خلفمًا عنهما فى الإضافة . ويرى بعض النحاة أن البيت ونحوه 
هومن إضافة الشىء إلى ملابسه (؟) بعد تنكير العلى » وإضافته إضافة محضة من 
غير حاجة لتأويل بما ذكر* . والرأيان صحيحان . 


010 خفى وداق” . 

6 وشح الانفناع الأو لهذا » والإعراب » فى المكان المناسب » ص 408 . 

وكذلك سبقت الإشارة لكلمة : «ذا» و «وذات» وما يتصل ببما لمناسبة فى باب الظرف 
(7اءص 6و » وؤرء 9للم و" ) ولناسبة أخرى فى ج 1 ( بالى الأسماء الستة » والموصول) 
وف باب الموصول الكلام على جمع « ذو » وإفرادها وعلى « ذو » الطائية الى بمعى « الذى » وفروعه » 
وحكها . 

(م) سبى هذا البيت فى ابخزه الأول ( م م٠‏ ص 550 ) لمناسبة أخرى هناك ؛ هى بان السبب 
فى إضافة الع أحياناً » أو فى تعريفه بإحدى وسائل التعريف » مع أن الأصل فى العل أن يكون معرفة . 

(:) أى : ما له به نوع اتضال لأدنى ملابسه . وقد سبق بيان هذا النوع فى رقم ؟ من ص 5١‏ 

© إيضاح هذا فى باب العم ج ١‏ صن 5٠١0‏ م ؟؟ . 


ه: 


(ه) إضافة المؤكّد إلى المؤكد» وأكثر ما يكون ذلك فى أسماء الزمان 
البهمة: أي ١‏ الن لذ تل 5 ببدء وانتهاء معر وفين ؛ مثل كلمة : حين س 
وقت  ...‏ زمن - أيام . . . ونحوها مما سبق الكلام عليه فى اللحزء الثانى » 
باب : « الظروف )) » نحو : إذا اشتدت وقدة الصيف أسرع الناس إلى 
سواحل البحار ؛ ليقيموا بها ما وسعهم الآمرء وحينئذ ينعمون يجو معتدل » 
وهواء رطب منعش ... أى : حين إذ يقيمون . .. ينعمون ؛ 'فحذفت 
الحملة المضارعية الأول » وهى المضاف إليه » وعُوض عنها التنوين 
فالمؤوكد هو : ١‏ الحين » وهو زمن مبهم . والمؤوكد هو : « إذ» الظرفية المضافة 
إلى الحملة المضارعية المحذوفة 9" , والمراد من لفظ : «الحين » المبهم هو 
المراد منع لفظ : « إذ » المخصصة بالحملة البى أضيفت إليها » فالظرف 
الزمى الثانى مؤكد للأول ؛ لاتفاق معناهما » والمراد منهما » مع مجيئه 
بعذه ا" 5 ش 1 
ويرى بعض النحاة - بحق - أن مثل هذا يَعنَد" من إضافة العام” إلى 
اللخاص" » لا المؤكد إلى المؤكد » لتخصيص الظرف الثانى "ما قلنا ‏ بابلحملة 
الى أعربت مضافًا إليه» وهى الحملة المضارعية الى حذفت وقام مقامها التنوين 
عوضا عنها ماعما. 

ومن النادر أن تكون إضافة المؤكد إلى المؤكد فى غير أسماء الزمان المبهمة ؛ 
كقول الشاعر : 
فقلت اننجروًا عنها تجا الجلد ءإنّه ‏ سيسرضيكما منها سستسام” وغار بّه* © 

(1) مع ملاحظه أن الظرف لا يسمى ظرفآ - اصطلاحاً ‏ إلا إذا كان منصوباً ( لفظاً أو محلا) 
عل الظرفية . فإذا صار مضافاً إليه » أو مبتدأ » أو شيئاً آخر غير النصب عل الظرفية » فإنه لا يسمى 
فى الاصطلاح ولا يعرب ظرفاً . 

' (؟) ومن الأمثلة أيضاً البيت الآق فى صفحة 5ه وهو: 

أنجب أيامٌ والبداه به إذ تَجَّلاه ؛ فنعْم ما نجلا 

وشرح البيتك وموضع الشاهد فيه موضحان هناك 1 

( *) قاله أعرابى نزل عنده ضيفان ؛ فذبح لحماناقة . فقالا : إنها مهزولة . فقال طما البيت ... 

ومععى : انجوا : اسلا . . . يقال : جوت الحلد» بمعبى : سلخته و « السنام » : الحزه المنحى 
المرتفع فى ظهر البعير والثاقة » وهو مقر الدهن . و « الغارب » أعلى الظهر بين السنام والعنق . 


ويه ١ه‏ تع 


كت 


مره سينا عن الناقة نجنا الحلد ‏ والنجا » بالقصر ‏ هو : اللخلد . 
(5) إضافة الاسم 0 إلى الاسم المعتيتر): كقوله تعالى : 
معل الجن إلى وعتل المثقرن ١‏ افها أنيا.: ٠0.ء‏ ممثل : مررت بكم 
فألقبت اسم السلاام عليدكم . والأصل : اللخنة الى وعد المتقون . . . - ألقيت 
١‏ م 
السلام عليك 0 2 
(10) إضافة الاسم المعتتسبر إلى الاسم الملغنى كقول الشاعر : 
أقام ببتغداد العراق لوقه لأهل د مشر الشام شوق” ملبسرح 99 
(8) ومن الإضافة غير المحضة قوط : ولا أبا لفلان»؛ لوجود الفاصل بين 
المتضايفين . وقد سبق 1 فى مناسبة أخرى - الكلام على هذا الأساوب من 
ناحية الإضافة » ومن ناحية إعرابه ومعناه . 
(9) ومن الإضافة غير المحضة إضافة صدر المركب المزجى إلى عجزه - 
مسايرة لبعض اللغات الحائزة فيه نحو : قامت الطائرة من « أفغانٍ ستان » 
فوصلت إلى « بورسعيد »فى بضع ساعات . 


. الزائد ألذى يمكن حذفه فلا يتأثر المعنى الأصل محذفه‎ )١( 

. الأصل الذى لا ممكن حذفه إلا بفساد المعنى‎ )١( 

0 ومن هذا وول لويد بن ربيعة لبنتيه » حين حضرته الوفاة 34 ينصح هما يعدم اللطم» إن هو 
مات » وبترك الجزع 7 وحسبهما البكاء ارد دولا كاملا . ثم هو يسم عليهما 0000 يقّول 0 

5 و م 8 3 5 0 ٠‏ 

إلى الحول » نم اسم السلام _عليكما ومن يبك دولا كاملا فتمد اعتذر 

وكذلك : « فثن الغصون » فى شعر نقله القرطى فى مقدمة تفسيره ( ج (١‏ ص [؟) جاءفيه : 
ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 

5 7 م - ' 

)م 0( وهذه الزيادة على اعثبار ألا توجد بلدة اسمها: , بغداد » : ولا أخرى اسمها: «دمشق »ع )2 
غير هاتين . أما عند عل المتكل بوجود غيرما فالإضافة محضة » من ذوع إضافة العم إلى ما بخصصه بعد 
أن فقد علميته ؛؟ بسبب اشتراكه بين أفراد متعددة ‏ 


( كا سبق فى باب العلم ج ١‏ م 8 رقم ؟ من هامش ص 558 066 
6 فى ج ١‏ ص ه/ام م عند الكلام على الأسماء الستةوق ب ١‏ ص 8 8ه م 5ه ياب ولاه . 


و5 


6ر. 


وما كانت الإضافةهنا لفظية لأ كلاً من الزأين يكمل الآخركا يكمل 
الحرف الواحد فى الكلمة الواحدة نظائره فيها » كالخاء » أوالشين ؛ أو الباء . 
فكلمة : « خشب ع مثلا ‏ . ش 

وفائدة هذه الإضافة التخفيف الناشى' من التركيب » مع التنبيه إلى شدة 
الامتزاج 29 . 

)٠١ (‏ ومن الإضافة غيرا محضة : « الكثنية » على الوجه الذى سبق تفصيله 
وإيضاحه فى الحزء الأول 9 , , 

7" 

إلى هنا انتهت تلك الإضافات الملحقة « بغير المحضة » . ونعود إلى ما أشرنا 
إليه '' من الحدل الدائر حوها . ويتركز فها يأقى : 

أمحضة هى أم غير محضة ؟ أهى نوع ثالث مستقل بنفسه » ولكن إضافته 
« شبيهة با محضة ») ؛ و يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ . 

ثم لهذا النوع - عندهي ‏ اعتباران ؛ أحدهما الاتصال؛ لأن المضاف غير 
مفصول من المضاف إليه بالضمير الذى يلاحدظ ويُنوى فى الإضافة غير 
المحضة » كا ساف بيانه . والآخر : الانفصالء لأن المعنى لا يصح إلا بتأول 


)10 كاءرجى» قى ج 4 باب الممنوع من الصرتف .مم4 ص0 ؤ؟. 

(؟) ف الحزء الأول رم *” ص الا؟ عند الكلام على « العلم » ونقلنا بعضه فى رام من 
ص 485 فقلنا ما نصه فى المزء الأول : «أما الكنية فهى عل مركب تركيباً إضافياً بشرط أن يكون صدره 
( وهو المضاف ) كلمة من الكلمات الآتية : (أب» أم) » (ابنء بنت) » (أخ » أخت) » 
(ع, » عمة) » ( خال ء خالة) . . . وليس منه أبالمحمد » وأم طندء وغيرها من كل مالا إضافة فيه 
على الوجه السابق . . . » . 

ثم قلذا فى رتم وأا »هن ص 489 مانلصه : ( والكنية - مع تركيبها الإضافى - معدودة من قسم 
العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معنى يتصل بالعلمية ؛ فإذا وقع بعدها 
تابع - كالنعت .ثلا فى قولدا : جاء أبو على الشجاع - فإن النعت ( وهو هنا كلمة : « الشجاع ») 
يعتبر فى المعنى نعتاً للاثئين مما » أى : المضاف والمضاف إليه » ولا يصح أن يكون نعدا لأحدها فقط » 
و إلا فسد المعى » لكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده ... و .)ا هراجمع النص كاملا . 

(؟) فى رمم 5 من هامش ص 40٠‏ . 


8 


ا يخرجان الإضافة عن ظاهرها ”2.فأيهما الصحيح ؟. و بعد كلما سبق 
أقياسية هى أم سماعية 3 

لكل رأ أدلته الى يقويها أصحابه بتأويل الأساوب تأويلا يبعدمعن ظاهره» 

وبتخر جه إلى حيث ير يدون من إثبات رأيهم ود عمه . 

والأمر لا يحتاج إلىهذا العناء الحدلى” الذى له أسيا به التاريخية النحوية الى 
لا تعنينا اليوم ؛ فحسينا أن تيرك فضول التأويل والتخر يج » وقار كك على ظام هر 
الأشاونت الإضاق تعويلا لا يعارض المراد منه ‏ فنجك تلك الإضا فات المتعددة 
قد انحصرت ق قسمين 8 

00 : يكون فيه المضاف والمضاف إليه بمعبى واحد » مع اختلاف 
لفظهما . أى ؛ أن اللفظين مختلفان » ولكن مدلولهما متحد » كإضافة المسسى 
إلى لام ف مثل : شهر رمضان دجون ”5 المندسة . . . ) » ومثل 
هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعر يفنا ولا تخصيصا لان الات من حيث 
المععى 6 نفس المضاف إليه 4 أو عنزاته ؟ والشى ع لا يتعروف ولا يتخصص 
ته 2 أو "عا كو بمنزلة نفسه ؛ فلا يمكن أن تكرن الإضافة فى هذا اله 
و محضة » ؛ إذ (المحضة » لا بد أن تفيد المضاف تعريفاً أو تخصيصا إذا كان 
غير متوغل فى الإبهام » وأن تتضمن معنى حرف من أحرف ابر الثلاثة 
المعروفة "2 » و ( الإفادة والتضمين » » يقتضيان أن يكون معبى المضاف غير مععى 
المضاف إليه . 

ثانيهما : يكون فيه أحد الاسمين المتضايفين افلا والآخر زائداً ( يمكن 
الاستغناء عنه من غير أن يتأثر المعبى المراد بحذفه ) نحو : مررت بكم فألقيت ا 
السلام عليكم . . . فكلمة : « اسم ) زائدة؛ لا فائدة منها مستجدة » وإذا كانت 
كذالث فكيف تعتبر إضافتها محضة ؟ 

إن الإضافة الحضة تؤثر ى الأسلوب تأترا مرك + للق عات كأ 
قلنا ‏ فحيث يمكن الاستغناء عن أحد طرق الإضافة لا تكون الإضافة محضة . 


(1) راجع الممع والصبان . 


(؟) بيانماى : (أو ب وج) ص 18ر9١‏ و١٠؟.‏ 


: 


أما قياسية- تلك الات ا بغير المحضة » أو عدم قياسيتهاء فكثرة 
النحاة تتقصرها على المسموع » ولا تبيح فيها القياس . إلا الكوفيين فيبيحون 
القياس على المسموع » بششرط اعلاف دل المضاف امات إليه » محجة أن ” 
الوارد من تلك الإضافات كثير كيرة «مكى للقياس عليه » وأن الحاجة قد تدعو 
لاستخدام القياس ؛ للانتفاع بفائدة تلك الإضافات المتعددة الأنواع » فإنها لا تخلو 
من فائدة معنو بة كالإيضاح مع التوكيد ‏ 20 غم أن هذه الفائدة اه تختلف 
- نوعمًا ومقداراً ‏ عن الفائدة المعنوية الى للإضافة المحضة 7 , 

ورأى الكوفيين سديد مفيد . وى الأخذ به هنا تيسير محمود تتطلبه حياة 
الناس كا طلبته قديممًا . لكن من المستحسن دويخاسة القدم الثانى ‏ أن نتأخذ به 
فى أضيق الحدود ؟ حين تشتد إليه الحاجة » وتقوم قرينة على بيان المراد منه » 
بحيث لا يشو به 5 أو غموض 

وقد صرح بع ضكبار النحاة باستحسان الرأى الكوى » ففى شرح شواهد العينى 
للبيت المرقوم ( 444 ) وهو الذى سبق هنا فى الإضافة الخامسة ( ص ه؛ ) وصدره 
( فقلت : انجوًا عنها ا نجنا الخلد إله . . . ) ها نصه ا 

(الشاهد فى : «نجا الحلد» حيث أضاف المؤكنّد إلى المؤكد ؛ لأن 
النجا» - بالقصر ‏ هو الحلد . والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضيف 
الى ء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله تعالى .. . « حق اليقين » 9 . . . ) اه 

وقال الأشمونى عند الكلام . على بيت ابن مالك "© : 1 
ول يضاف امم لمامة انعد | معتى: ولول" مُوهمًا إذا ورد" 
ما نصه : ولا يضاف اسم لما اتحد به معنى ؛ كامرادف مع مرادفه ؛ 


)١(‏ ومع أن السماع يؤيدم يزيدون فيستخدمون «قياء التنظير » فيقولون : إن العرب أجازت 
عطف الثىء على نفسه إذ! اختلف الافظان : كفو قائلهم : « وألفى قوها 0 > 
والمين هو الكذب . والأصل فى عطف التسق اللفايرة ؤالشات والمضاف إليه كالمعطوف والمعطوف عليه ؟ 
لهذا قال « ياسين 0 الموضع من حاشيته على « التصريح » : (إنهم استدلوا بالسماع والقياس » 
ووافقهم فى التسهيل) . | 

وما تقدم إشارة ف رقم أ ومن ص 5590 . 

200 انظر دق 4 من هامش ص ١ه‏ : 

. 50 ستجوء له إشارة أخرى ى هامش ص‎ )*١( 


فلا بيد أن يكون غيره ف المعبى ؛ فلا يقال » قمح بر » ولا رجل” لاصل . 
ولافاضل" رجحل . وإذا جاء من كلام العرب ما يم جواز ذلك وجب تاريل 03 
فما أوه إضافة الى ء إل مرادقه قوم 00 تاوق سعد كور 2 بلتأويلة : أن راد 
بالأؤل المسمى ( وبالثالى الامم ؛ أى : : جاءلى مسمى هذا الاسم 037 1 ومما أوهم 


)١(‏ للاسم مع المسبى حالات تلفة ؟ فقد يكون الاسم هو المسمى نفسه وذاته وقد يكون 
غيرالمسمى © و . 5 عرض ( تفصيل الكلام على هذا الوسوع تفصيلا وافيا أبن السديد البططي-ومى 
الأندلسى ى رسالة .خاصة نقلتها : « مجلة المحمم اللنوى بدمشق » » ف اليزء الثانى من مجلدها الساب 
والأربعين ص *8” وعلها نقلنا النص التالى : «( الباب الأول : قى تبيين كيف يكون الاسم غير 
المسبى . . . » إن الاسم الذى يقال إنه غير المسمى هو الاسم الذى يراد به التسمية » والعبارة عن المعى 
الذى يروم م المتكلم تقريره ىق نفس من خاطبه . وهذا 0 هو المراد بقولم للرجل : «مااسمك ؟ وعرفى 
باحك ,.» ؟ لأنه ليس رسأله أن يعلمه بداتهدما خى ؟ ونا يالك أن ل لاه المعير مها عنه » 
المشار بها إلى ذاته. وكذلك قولم . « محوتاسم على" منالكتاب » وأثبت ت أسمه فى الديوان» فالاسم فى هذا كله 

غير المسمى اضطرارا؛ لأناللفظة ليست الشخص الواقع تحتهار . والامم والتسمية فى هذا الباب لفظان مترادفان 
5 معى واحد ؛ كما يقال : سيف » وصمصام 2 وحسام . والاسم ها هنا وإن كان يفيد ما تفيده 


10 
التسمية فبيهها فرق؟ وذلك أن التسميه مصدر» من قولك 1 ميت الثبىء أسمية تسمية » فأنا : 1 3 
و و 


والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعروف بالمضاف إليه ؛ 


وهو : مسد ؛ كقولك : سويته» أُسويه؛ تسوية؛ فأنا: مسسو» وهو: رمسوى. والاسم ليس يمصدر ؛ 
إ نما يراد به الألفاظ المعير مها عن الأشياء » كمحمدء وعلى » وجوهر » وعرآض . ويدلك على الفرق بيهما 
أن 6 » والاسم لا يعمل عمل الفعل ؛ ألا ترى أنك تقول : عجبت من 0 
ابنه كلباً ؟ كا تقول عجبت من تسوية_زيد الثوب”. ولا تقول : عجبت من اسم زيد ابنه كلباً . 
ا : « عجبت من قمواتر زيد ر عيالتو» - بفتح القاف - إن ضممت القاف ل يحز؛ 0 
- القاف - مصدر قاته» يقوته » قوياً . و 0 لوت 3-7 - بضم القاف - الطعام نفسه ؛ فجرى 
0 الاسم فى الامتتاع من العمل » لأنه ذوع من أذواع الاسم .' 

ويما جاء من هذا الباب وله تبارك وتعا ى : ( وله الأسماء” الحسنى » فادعوء ها ) يريد : التسميات . 
ومن ذلك قوله عليه السلام : « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 0 الحنة » . ولو كان الاسم هذا هو 
المسمى بعينه لكان الله تسعة وتسعين شيئاً يكذ فرعيام : 0 

ومن ذلك ول الشاعر : 

وسميته محهى ليحيا » وم يكن لرد فضاء الله فيه سبيل 

ولو كان الاسم هنا هو المسمى اوجب أن موت من "مى : « يموت 2 . ونحيا من سمى « حى » : 

وهذا الذوع كثير كٍ القرآن والحديث وكلام العرب يغى ما ذكرناه منه عن الإكثار منه) ١ه‏ . 
ثم عرض بعد ذلك لأنواع أ آخربى؛ منها ما يكون فيه الاسم هوالمسبى » كلاهما ملازم الآخر لا يفارقه 
مطلقاً » مثل كلمة : « حى » أو « متحرك » . فن المستحيل أن توجد الحياة بغير الحسد الذى تحل فيه » 
ل الل ا و 00 . إلى غير ذلك مما عرضه . 


اه 


5-5 


إضافة الموصوف إلى صفته قوشى : «حبةا الحمقاء » » و «صلاة الأولى» ع 
و١‏ مسجدا الخامع_) » وتأويله أن يقدر موصوف » أى : حبة البقلة الحمقاء » 
وصلاة الساعةٍ الأول 8 مسح المكان الجامع"2. ويما أوهم إضافة الصفة إلى 
ا موصوف قوم :جارد قطيفة ١"‏ ) وسسحق مامة 7 وتأويله : أن 1 موضوت 
أيضا » وإضافة الصفة إلى جنسها؛ أى : ثىء' جترد” من جنس القطيفة » وشىء 
سسحق من جنس العمامة. » ١‏ هكلام الأشموقى . 

3 قال ما نصه : 

« أجاز الفراء إضافة. الشىء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين . ووافقه 
ابن الطرَاوة» وغيره » ونقله فى« النهاية » عن الكوفيين» وجعلوا من ذلك ما ورد فى 
الآيات القرآنية من نحو : « وإَدَان الآخرة » ( 0ن اليقين  »‏ ( حل" 
الوريد»#« جنات وح بّالحصيد » وظاهر التسهيل وشرحهموافقته © ) اه. الأشموف . 

ويقول الرضى فى شرح الكافية  ”‏ بعد أن شرح مذهب الكوفيين وغير 
وعرض أمثلة ما سيق ما نصه : « والإنصاف أن مثله كثير لامكن دفعه »29 , 


)00 انظر ما سبق متصلا بهذا فى رتم ١‏ من ص 4.٠‏ : 

(؟) بمعى : قطيفة مجردة . 

(؟) بمعى : عمامة مجردة : 

) 4 ) ومن الأمثلة القرآنية أيضاقوله تعالى : 0 ( فأسا-نا علهم سيل العر_رمر... ) » قال م المصباح 
المنير» فى مادة: وعرم» ما نصه « (العرم قيل : جمع «عررمة» مثل : كل وكلمة» وهو : السد) وقيل : 
السيل الذى لا يطاق دفعه . وعلى هذا فقوله تعالى : «فأرسلنا عليهم سيل العسررمر بإضافة الثىء إلى 
نفسه ؛ لاختلاف اللفظين ) » اه وجاء فى المص باح المنيرأيضاً ما نصه فى مادة : « ظهر» 

«(أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى . المراد : نفس الغنى . ولكن أضيف للإيضاح والبيان ؛ 
كاقيل : ظهر الغيب » وظهر القلب » . والمراد : نفس الغيب » ونفس القلب . ومثله : « نسي الصّبا»» 
وهى نفس الصبا . قاله الأخفش » وحكاه ابدوهرى عن الفنراء أيضاً . والعرب تضيض الثىء إلى نفسه ع 
لاختلاف اللفظين ؛ طلباً للتأكيد. قال بعضهم : ومن هذا ألباب : حق* اليقين » ولدار الآخرق ... ) ؛هام 

(ه). جا ص6ه؟. 

(5) وناد على هذا قوله : «ولو قلنا إن بين الاسمين فى كل موضع فرقاً لاحتجنا إلى تعسفات * 
كثيرة و .. ش 


وه 


وقد أطلنا الكلام فى أمر الإضافات السالفة لنفصل فى أمرها بحكم قاطع 
وهوإباحتها - فيتْحْستم النزاع » ويوقف اللحدل الذى امتد حتى وصل إلينا 
عنيفاً » واستخدمه اليوم ‏ بغير حق - بعض الباحئين فى إصدار أحكام بالفساد 
والخطأ على بعض الإضافات الشائعة » مثل : ١‏ استرحنا من عناء التعب)  »‏ 
و١‏ نعمنا برغد الرخاء » . ش 


إزفن 
السابع : عدم الفصل بين المضاف «المضاف إليه باسم ظاهرء أو 
بضمير بارز؟» أو بغيرهما » لآن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات 
المزأين » لا يصح أن يتوسط بينهما فاصل . غير أن هناك مواضع يجوز فيها 
الفصل ف السعة 59) “-- فإباحتها ف الشعر : وملحماته 4 أقْوَى كد بن ومواضع أخرى 
بحورفيها الفصل للضرورة 5 01 
| فأمًا مواضع القص انفيل ف سمه ها 
)١(‏ أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه هو فاعله فى الأصل قبل 
الإضافة » والفاصل بينهما إما مفعول به المصدر ©؟) ؛كقول الشاعر 
حملت إليه: من ثناق خديقة 2 سقاها الججا سق الرياض الشحائ 
والأصل : سى السحائب الرياض" . وقول الآخر 
عدوا إذ' أجبناه م إل السم رأفة” فسقسناه سوقت البتغنَاثة_الأجتادر 0 
دريك 0 سوق الأجادل البغاث 4 فوقع الفصل قْ المثالين بين معدن 
وإما ظرف للمصدر ؛ كقوم : ترك يومًا نفسك وهواها » سعى لها فى 
)١(‏ أما المستثر فقد يفصل فى الإضافة غير المحضة - كا عرفا فى ص 4” . 
(؟) أى : ف النثر المرسل ؛ حيث بيحد الناثر من فسحة القول » وحرية التعبير » والتصرف 
- ما لا بحده الشاعر - ونحوه - المقيد بقيودٍ الشعر » وضوابطه ؛ من وزن » وقافية » وخصائص شعرية 
ترهقه » وتضيق بها حريته فى التعبير » وطذا منحوه أذواعاً من التيسير لم بمندوها الناثر » وأباحوا أن يقم 
فى الشعر - وملحقاته - بعض أمور معيئة لا تباح فى النثر المرسل ؛ تخفية] على الشاعر » 00 
الضر ورة . وسموا تلك الأمور المحددة: « الضرورات الشعرية» ونظائرها » . ولا شك أن ما يباح فى النثر 
مباح النظم بالأولوية. هذاء وفريق منالبصر بين بمنع الفصل بين المتضايفين و السعة » وسيجىء فى ص 8ه . 
(©) أى : الضرورة الشعرية » وما يلحق بهاء مما أوضحناه فى ج 4 م 8م4١‏ ص ٠١5‏ باب : 
ومالا يتصرف 6 . حيث البيان الكامل ألضرورة 34 وملدقاسا 7 
(4 ) بشرط أن يكون المفعول غير جملة؛ فلا يجوز :سرف قول” :- الدين” حقة- الملحدر» أى : 
قول الملحدر : الدين” حق” . 
( ه) معن البيت : إن الأعداء عتوا » ( أى : أفسدوا ) بعد أن رحمتاهم » وأجبنام إلى السل رأفة 
بهم . فل نجد بدا أن نطاردم ونسوقهم أمامنا كا تسوق الأجادل البغاث . (الأجادل . جمم أجْدّل » 
يسمى : الصقر ؛ وهو من جوارح الطيور القوية الى تحسن اصطياد الطيور الضعيفة . والبغاث : 
ثر ضعيف » يصاد » ولا يصيد » ولا ينتفع صائده بشىء منه) . 


ليده 


65 
رّداها . فقد فصل الظرف : ( يومًا) بين_المصدر وفاعله » وهما : ترك 
نفسك ... 9) 

(؟) أن يكون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال » والمضاف إليه 
هو مفعوله » والفاصل بينهما ؛ إما : مفعوله الثانى» وإما الظرف » وإما الحار 
والجرور المتعلقان بهذا المضااف » مثال الفصل بالمفعول الثانى قول الشاعر : 

ما زال يوقن” من يَؤْمّك بالغنى 2 وسواك مانم فتضلته ب المحتاجر 
أى : مانع امحتاج فضلته . والأصل قبل الإضافة مانم" امحتاج فضلته” ؛ 
فامم الفاعل هنا ناصب مفعولين» ثم أضيف إلى أولهما » وب الثانى منصوبًا » 
ولكنه تقدم وفصل بين المتضايفين 5 ومثال الغارف قول الشاعر : 

وداع إلى الميجا وليس كفاءها كجالب دعوما 2 سلاحه 
والأصل : كجالب وده 5-7 . 6 ومثال لجار ا المتعلقين به 
قوله عليه السلام : هل أنتم تاركو - لى - صاحبى . والأصل : تاركو 
صاحى لى . 

200 الفصل بالقسم » أو بإما: أو + ناملة الشرطية » سواء كان 
المضاف شبه فعل 29 اروس اتا العم ا الله البلاد بلاد” لا عدل 
فيها ولا أمن : ومثال « إما » قول 00 

باه له م ين كه 5 سار “ومن 29 وإمادمءوالقسثل بالخر حدر 
أ د هما لطا سال - حذفت نون المثبى المضاف وفصلت 
بينه وبين المضاف إليه كلمة: « إما» . ومثال الشنرط ما نقل من نحو : هذا 
غلام إن شاء الله أخيك » . والأصل : هذا غلام أخيك إنشاء الله . 

:)2 الفصل + ١‏ ما » الزائدة حين يكون المضاف منادى ؛ وحروف النداء هو: 
ويا » ؛كقول الشاعر : 

» والأصل : ترنك نفسك شأنسها » وحذف المفعول أو : مضاف لفعوله وفاعله محذوف‎ )١( 
. أى 1 تركك تنفسك‎ 

» المراد به هذا : ذوعان - فقط - من الأسماء الى تشبه الفعل فى معناه وعملهء هما: المصدر‎ )١( 
. وامم الفاعل للحال أو الاستقبال‎ 

(ع) 0 : خطتان ؛ تثنية خطة » بمعى : حالة وطريقة . 


0 أى : أ » وهو : وقوع امحارب مغاويا فى يد عدوه المتتصر . 
( ه) امتنان بإطلاق السراح » ومنح الحرية . 


6 
ياشاة"- ما قتنتص_امن حت له حترامتت على" وليتها لم تتحرم 
(ه) الفصل بالتوكيد اللفظى بششرط أن يكون المضاف منادى قد تكرر 
لفظه للتوكيد اللفظى » من غير أن يضاف اللفظ الذى جاء للتوكيد » نحو : 
(يا صلاح - صلاح ‏ الدين الأيوى » ما أطيب سيرتتك) ؛ على اعتبار 
أن كلمة : «صلاح » » الأول منادى » منصوب » مضاف » وكلمة : «الدين » 
مضا ف إليه » وكلمة : و صلاح » الثانية هى التوكيد اللفظى للأول» وقد فتصّلت 
بين المتضايفين"" . 


ا# #2 


5-8 وأما مواضع الفصل المباح فى الضرورة فنها : 
)١(‏ وقوع المضاف اسما ‏ مُشْبههًا الفعل فى العمل 5 
يفصليينة ونين المضاف إليه ؟ كقول الشاعر 


مايرا س ها ماه رد ه 


ذسرى م ,للمسوت تصمبى 0 9 0 
سل ع ه 0 مه 
ولا رع وى 0 0 نقض ‏ أهواؤنا العمرم 
فقد فصل بين المضاف و«المضاف إليه بكلمة : « أهواؤنا ) وهى فاعل المصدر 
المضاف . والأصل : عن نقض العزم أهواًنا . أى : عن أن تنقض أهوائنا 
العم 1 
(؟) أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيًا من المضاف » 
(أى : أن يكون الفاصل عير لعامل آخر غير هذا الماك ؛ كالفصل 
بالفاعل الأجنبى فى قول الشاعر 
)١(‏ وكان من الحائز أن تنون 5218 حذف تنوينها بقصد المشاكلة بين الاسمين . ولهذا المشال » 
وأشباهه - طرق ئهةلفة فى ضبطه وإعرابه . وبياما المفصل فى موضعها الأنسب من باب المنادى ( ب 4 
ص 0+ و 4١‏ م 80[ ) ؛ ومن تلك الطرق اعتبار الامم المكرر زائداً زيادة محضة بين المتضايفين 
لا يوصف فها بإعراب ولا بناء . عله من بجيز زيادة الأمماء . 
)١(‏ تصيب فتقتل الصيد » والصائد يراه . 
(ع2 ألمي الصياد” ألصيد » رمامرةأصابه ذهب ألصيد بعيداً عنة ومات 7 فى لا تلمى 3 
لا تخطى" الإصابة القائلة . 
( 4 ) لا نرعوى : لا نرجع عن الغى » ولا ذرتدع.. 


كه 


ادبي ]| 


والأصل : أنجب والداه به أيام إذ 29 نجلاه . . . فقد فصل الفاعل وهو 
(والداه) بين المضاف : - أيام ‏ وبين المضاف إليه وهو : «إذ نجلاه» » 
والفاصل هنا ليس معمولا للمضاف . 
() الفصل بالمفعول الأجنى ؛ كالذى فى قول الشاعر يصف فتاة : 
تسق ى امتياحا © مدى _ المسوا كه ريقتها 
03 


كع تسق .اه المرتةة . الر صف 


- وي سلس شق 0 ل ا 
ينام -والداه به إذتجللاه 29 ؛ فنعممانجلا 


يريد : أنها تسقى المسواك نتدى ريقتها . ققد توسط المفعول به الأجنبى » 
( وهو : المسواك) بين المضاف والمضاف إليه » وفصل بينهما » مع أنه معمول 
للفعل : « تسى » ويس معمولا لالمضاف . 

(5) الفصل بالفاوف الأجنبى 7 كالذى ى قول الشاعر يصف رسوم 
الدار بأنها : 


6 


سام اس 02 00 دروعع سه 1ن 
لدم الا ا 3 يسهسودرى يسقحار "او 09 


. أنجب الرجل : ولد له ولد نيب‎ )١( 
. ولداه » ورزقا'يه‎ )؟١(‎ 
«أيام» تماق 6ن :اماف النده من اإاقة الفاع للخاص » أ و المؤكمد‎ 10 
وقد سبق الكلام علها مع الإشارة لهذا البيت ق الذوع االخامس ص ه؛) و «إذ» مضاف»‎ ( . 
. بعدها مضافن إليه‎ 0 
الفاصل ق البيت هو الفاعل ومعه الحار وامخحرور » ؤيؤخذ من هذا البيت الذى استشهد به‎ ):0 
. التحاة على الفصل بالفاعل » جواز الفصل بالفاعل فقط » أو به ومعه الحار وا محرور‎ 
. (ه) الامعياح : استخدام السواك اتنظيف الأسئان » ويعرب هنا : سالا مؤولة » أى : ممتاحة‎ 
. وهذا الإعراب أحسن من غيره‎ 
الحجارة المأراصة المتلاصق بعضها إلى بعض . والماء المعرا كم ذوقها » أو النافذ منبا . » يكون‎ )1( 
أنق وأصى من غيره » المفرد : رصفة‎ 
. أى : الذى ليس معمولا للمضاف‎ )7( 
. 9 280 
. أى : يقرب الكلماتهوالحروف بعضها من بعض‎ )9( 
. يزيل ( بفتح الياء) يباعد ويفرق‎ )1١( 


/اه 
والأصل : كا خط الكتاب يومًا بكف يهودى ؟؛ فوقع الارف الأجنبى 
فاصلا بين اللضاف وهو : « كف » » والمضاف إليه » وهو : ( يهودى ) . © 
( ) الفصل بالحار مع محر وره الأجنبيين » كنا فى قول الشاعرة "" : 
فوا لحرتو الذرن تعاس لذ عالت ”7 أرذا, لعاف يريا تحتو 8 «وعاهنا: 
تريد : هما أَخدوَا من لا أخسالته فى الحرب . وقول الآخر" : 
كأن أصوات-منإيغالهن” 29 بنا- 2 أواخر_المتيئس 47 أصواتالفراريج ©) 
يريد : كأن أصوات أواخر المسيس . . . 
(5) الفصل بنعت المضاف ؛ مثل : 
واتكن' حتفنت على يد فك لأحلفسن” بيمين أصدق من يمينلك- مقلم 
أى : بيمين قاسم ظ أصدق من يمينك . 
(1) الفصل بالنداء » كالذى ف قول الشاعر : 
وقاق ان كي وير .تقد للك مو 
تعجيل تهنشكة 0 ع واللحلد فى سكس 


3 00001 
اى :. وفاق بجير ياكعب . .. 


- 


* * * 

0 هو لامرأة من بى قيس . كا جاء فى الحزء الأول من كتاب : « الموشح » للمرزباف » عند 
الكلام على الشاعر : أبو حية النميرى . 

(؟) هو : ذو الرمة . () مبالغتهن فى السير . 

( 4) الميس : شجر تصنع منه الرخال . والمراد هذا : الرحال . 

020 جمع فوج 0 وهو فرخ الدجاج . والشاعر يشبه أصوات الرحال وقت سير الإبل المسردة 
بأصوات الفراريج - 

( راجع مجمع البيان » لملوم القرآن » -؟ ص 4) . 

(1) موافقة . (07) ياكعب. 

(4 هده (4) سقر: جهم . 

وأصل القصة : أن «كمبا» و« بجيرا» أخوان» أبوهما: « زهير بن أنى سلسم » الشاعر الماهل 
المشهور . وقد أسلم « تحير قبل أخيه » فأراد.أن يسم أخوه » فقال شعراً حبب إليه الإسلام » وتحذره 
سود العاقبة إن خالف » ومنه هذا البيت جومعتاة : موافقة: بجير - ياكعب - تنقذك من الطلالك » ومن 
املد فى سقر . 


مه 

تلك أشهر مواضع : « الفصل  »‏ بنوعيه ‏ بين المضاف و«المضاف إليه 
كما رآهاكيرة النحاة . 

لكن فريقمًا من نحاة البصرة لا يبييحون الفصل فى السّعة ». و يحقاصر ونه على 
الضرورات . والأخذ برأيهم أفضل ؛ حرص على وضوح المعانى » وجريئًا على 
مراعاة النسق الأضيل فق تركيب الأساليب.. هما لا شلك فيه أن الفصل بين 
المنضايفين لا يخلو من إسدال ستار_منّا على المعنى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء 
فكرى يقصر أو يطول » وأن الأسلوب المشتمل على ١:‏ الفصل » غريب على اللسان 
والاذان » ولاسما اليوم . 

سواء أخذنا بهذا الرأى الأفضل أم بذاك وكلاهما جائز -- فلا مناص لمن 
يبيح الفصل أن يبيحه حين تقوم القرينة عليه » ويتضح المععى معه » فى غير إبهام 


3 5 0( 
ولا غموض ”' . 


)١(‏ وق الفصلومواضعه يقولٍ ابن مالك ىآخر باب: والإضافة, أبياته العالية, المتصرة الماتوية 
( وقدمناها من موضعها الذى ى ص ؟ لتساير الترتيب المعنوى الأنسب للمسائل المترابطة الى يتمم بعضها 
بعضاً » على أنا وضعنا هنا على يسار كل بيت رقمه الذى يدل على ترتيبه فى الباب ؟ كا رتبه النائم ) . 


. 6ت 0 035 - 2 ٠.‏ 
فصل مضاف ع ش به فعل ما تنصب 
م ك2 
0 6 #0 سار فى 
مفعولا ٠»‏ أو : ظرفاً : أجز . ولم دعب : 4م 
٠‏ و 2 .0 2 
فَصْلّ يِمِين وضطرَارا وجدا 
82> - 0 774 3 
باجنبى 4 أو بذعت 3 أو : ندا د هم 
- م له 


التقدير : أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل » حالةكون المنصوب مفعولا بش أوظرفاً . 
( يريد : إذا كان ذلك المنصوب مفعولا به » أو ظرفاً ) فكلمة : و فصل » مفعول.للفعل ': « أجز هم . 
و «و فصل » مضاف » وكلمة : «مفضاف » » الى بعدها هى المضاف إليه . وشبه» نعت لكامة : 
مضاف . و« فعل » مضاف إليه مجرور . دما » اسم موصول مبنى على السكون ق محل رفع فاعل للمصدر 
الذنى هو كلية : « فصل » . و « نصب » جملة فعلية » لا محل لما » صلة الموصول . والمفعول ضمير 
محذون » والتقدير : نصبه . و« مفعولا » ». حال من الضمير الحذوف » و «أو» حرف عطف . 
و ظرفاً » معطوف عل « مفعولا » . 

ثم يقول : واضطراراً ونجد الفصل بأجدى . والمعتى :يجوز الفصل بين المضاف المشبه للفعل »- 


ان 


زيادة وتفصيل : 


من مواضع الفصل للضرورة : الفصل بين المتضايفين بالفعل الزائد ( أى ٠‏ : 
الذى يمكن حذفه مع فاعله "2 بغير أن يفسد المعبى ) ومنه قول العربى بعال 


بأئ - ترّاه' -. الأرّضين حَُوا 2 أبسالدبتران » أم عتسفوا الكفتار | 
بريد : 0 تراهم» 0 م فاضلة بين لمتضايفين 8 
الآخر 8 : الكفسار ؟. 
2 الفصل بالمفعول لأجله كقول الشاعر : 
ذم" كأنّه بجل ينوس معاود. ص جرأة 7 وقتٍ الحوادى 
والأصل : متعتاود وقتٍ الحوادى 3 جرأة “. أى : يعاود الخحرب وقت ٠‏ ظهور 
00 0 رأته ى الخرى ل" 
لك الفصل بلام الحر الزائدة بين المضاف المنادى والمضاف إليه © كقول 
0 : 


00 ع اس ع 
» يا بؤّس للحرب ضرارا لاقوام » 


#0 # 


كه والمضاف إليه بثىء نصبه ذلك المضاف» لكن بيرط أن يكون هذا الفاصل المنصوف مفعولابه » 
أ و ظفاً اا ريغام القاعدة با لشرح والتقيل ‏ , بالتقصيل المنامت 
ثم بين بعد ذلك أن الفصل بين المتضايفين جائز بالمين . أ.ا فى حالة الضرورة فقد وجد الفصل 

بالأجنى ( وهو الذى لين معمولا للمضاف ) أو بالنمت » أو بالندا . هذا والنعت والنداء يدشلان ى 
الفصل بالأجنى ؛ ؟ ولكنه خصبما بالذكر مبالفة ق إيضاحهما. إن تخصيص هذه المسائيحالة الشرورة 
يدل عل أن ما سرده قبلها يكون فى السعة . 

)١(‏ إن كان لهفاعل » لأن بعض الأفمال الزائدة لا فاعل له » وإذا حذف الفعل مع فاعله كان 
المحذوف جملة . 

( ؟) ليس من اللازم ما يقولونه من أنها زائدة هنا . 

(* ) أشار الصبان إلى أن صدر البيت ورد مكان العجز فى بعض المراجعم 

(4) سبقت إشارة لهذا عند الكلام عل لام اجمر ج5 م عل 0+ رمال كبلة 5 الغثارن ء 
وتفصيل الكلام على البيت » وعنى لام الحر . 


ب 


6 
الثامن : استفادة المضاف من المضاف إليه وجوب التصدير"2 » وانتتقال 
هذا اليجوب من الثانى للأول . فإذا كان المضاف إليه لفظًا من الألفاظ الى 
يحب تصديرها ى جملتها ‏ كألفاظ الاستفهام . . . و . . . - فإنه يفقد 
التصدير حين يصير مضافنًا إليه » وينتقل وجوب التصدير إلى المضاف الذى 
من ألفاظ الصدارة الحتمية ؛ ولهذا وجب م الميتدأ فى مثل : كتاب 

سن" معاك ؟ والخبر ى مثل : صباح أئ بوم السفر و افيه الال : 
504 أينهم ننجيب ؟ والخار واغهرور فى مثل : من ' بلاد أى الأنصار 
أقبلت ؟ 0 . . . وأصل الكلام : معك كتاب مسن" ا صباح 
أى يوم ؟ - تجيب دعوة أيهم ؟ ‏ أقبلت من بلاد أى الأنصار ؟ . فى 
الأمئلة السابقة 00 كل من المبتدأ » والخبر » والمفعول به » واللخار 
مع مجروره ...و. مع أنكل واحد من هذه الألفاظ ليس من الألفاظ 
الواجبة التصدير لذاتها ؛ 0 استفاد حق التصدير الواجب من المضاف إليه » 
وسلتبه هذا الحق » إذ المضاف إليه هنا أداة استفهام » وأدوات الاستفهام واجبة 
التصدير بنفسها قبل أن تصير : «مضافًا إليه » فحين صارت مضافًا إليه 
فقدت هذا التصدير الواجب » وانتقل منها إلى المضاف . 

التاسع : وجوب العم المضاف » على المضاف إليه » وكذلاك على سات 
المضاف إليه.» إن" وعت ٠‏ فلا بجوز أن يتقدم المضاف إليهء ولا شىء من 
معمولاته ( سواء أكانت هذه المعمولات مفردة » أم جملة » أم شبه جملة) » 
إلا حالة واحدة يجوز فيها تقديم المعمول ؛ هى : أن يكون المضاف كلمة 
«غير» الى يقصد بها الى 29 ؛ فى نحو : ( أنا مرشد الغرباء ... ) لا يصح : 
( أنا الغرباء مرشد” . . .) وق نحو : ( أنا مث لكاتب سطوراً » لايصح أن 
يقال : ( أنا - سطوراً -- مثل كاتب ) أما فى تحر و أنافر متك تاكس 
فيجوز : آنا[ فضلا غير مك لاه عور : (أنا فضلا لا أنكر ) . 

ومنه قول الشاعر : 
)١(‏ بشرط أن يكون المضاف إليه واجب الصدارة . 


(؟) علامتها : أن يصح إحلال حرف ذى وفعل مضارع محل كلمة : وغير» والمضاف إلها » 
مع استقامة المعى / 
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إن" امرا خصق عتيد] "مود ند ٠ ٠‏ خا القاق التلع عر مكفون 
والأصل 8 لغير مكفور عندى ؟ فقدام : «عندى ) وهو معمول المضاف 
: 2 ع 
إليه » على المضاف وهو : « مكفور» » لتحقدق الشرط ؛ فكأنه قال : لعندى 
لا يكفر .. فإن لم يقصد بكلمة : « غير » النى لم يتقدم عليها معمول المضاف 
إليه . كما فى مثل : «فاز المتسابقون غير راكب فرسًا ) فلا يصح :فاز المتسابقون 
فرسا غير راكب ؛ لعدم قصد النى يكلمة : «غير ) > لأنه لا يصلح وضع 
حرف النى والمضارع موضعها مع مجرورها ةو فل" يقال : فاز المتسايون 
لايركب فرسًا » لعدم الرابط المناسب فى اللحملة الخالية . 

وما تقدم نفهم المراد من قول النحاة : ( إن المضاف إليه لا يعمل شيئدًا 
فى المضاءك » ولا فما قبل المضاك » إلا فى صورة واحدة 9" )2 . 

العاشر : وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً » من المضاف إليه 
المصدرية » فى بعض الصور ؛ (كأن يكون المضاف فى أصله اسم استفهام 
أو صفة مصدر حذوف ) 7ك مثل قوله تعالى 8 0( وسيعلم” الذين ظلموا ا 
مقلت يسنقلبون » » والأصل : وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أى منقلب ؟ أو : 
سيعلم الذين” طلموا:,لتشقوة ةا آى مقلت» فكلمة 2 م متفول 
مطا 


4 فهو عد٠هنا‏ سلءثائب غق المضدر + وقد "كي المصدرية من 
المضاف إليه . 

الحادى عشر : وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرط 

أن يكون المضااف هو لفظ : « كل) » أو : « بعض ) أو ما يدل على الكلية 

أو الحزئية ؛ وأن يكون المضاف إليه ظرفًا فى أصله 7 كقوام : قد تخى خديعة” 


)١(‏ أما تقديم معمول المصاف إليه على عامله فقط ؛ ( أى : على هذا « المضاف إليه » وحده) 
قنوع من الفصل بين المتضايفين » سبق حك.ه ىق ص 7ه . 

(؟) وقد تقدمت فى باب : « المفعول المطلق  »‏ ج ؟ م ؟ 

(؟) منقلب : مصدر ميمى » معنى : انقلاب . 

( ؛ ) ناصبه هو الفعل المضارع : « ينقلبون » . 

( ) إذا خرج الظرف عن نصبه عل الظرفية إلى غيرها ولو إلى جره بالإضافة أو بغيرهاءم يصح 
تسميته ظرفاً ى حالته الحديدة ل كا فصلناه فى باب الظرف » + - 


"١ 
. 29 اللثبم بعض" الأحيان » ولكنها لا تخ ىكل الأحيان‎ 

إلى هنا انتهت الأحكام الحتمية المطتردة . وبقيت الأحكام الأربعة الأخرى 
الى أ* شرنا إليها من قبل ''2» وهى: الى يجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؛ وتدخل 
تحت العنوات الآتى مبأشرة يا" 


)١(‏ (وقد تقدم هذا الحك مفصلا فى باب الظطرف ص ج © م٠"‏ م 4/ا). 

(؟) فا /ا من هامش ص 5 . 

'(*) وهوعنوان ؛ « زيادة وتفصيل ص اه . وترتيب تلك الأحكام . :. الغانى عشر » 
والدالث عشر » والرايع عشر » والحامس عشر . 
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زيادة وتفصيل : 
الثانى عشر : جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث 
وذلك بشرطين : . 
أوهما : أن يكون المضاف جزء؟ من المضاف إليه » أو مثل خرئه 290 » 
أو كثلدة له , 
وثانيهما : أن يكون المضاف صالحًا للحذف ٠»‏ وإقامة المضاف إليه 
مقامه من غير أن يغير المعبى . فى تحقق اشرو أن كان اكشاب المضاف 
التأنيث قناسدًا “مع قلته وضعف درجته البلاغية بالنسية لعدم التأنيث » ولكنها 
١‏ قلة نسبية م 9) لذ منع القياس » فثال المضاف الذى هو جزء من المضاف إليه : 
أسرعت بعض السحائب حين ساقتها بعض الرياح . فقد لحقت تاء اللأنيث 
آخر الفعلين : « أ سرع ) و « ساق » ؛ لتدل على تأنيث فاعلهما ؛ وهو كامة ؛ 
( بعض ) مع أن كلمة : ٠‏ بعض » مذكدرة ى ذاتها » لكنها اكتسبت التأنيث 
ا إأيه بعدها ؛ وهو كلمة : ( السحائب )4 ورا رباخ ( فصح تأنيك 
الفعل مراعاة لتأنيث فاعله المضاف المستوق الشرطين ؛ لأن” الفاعل المضاف 
هنا بعض من المضاف إليه » ومن الممكن حذف المضاف » والاستغناء عنه بالمضااف 
إليه من غير أن يفسد المعبى ؛ فيقال : أسرعت السحائب حين ساقتها الرياح . 
ومثل هذا قول الشاعر 3 
وتتشْرق” بالقول الذى قد' أذعنسه” 22 كا شترقت صدارٌ القناة_من الدم 
)1١(‏ جزء الثىء هومايدخل فى تركيب ذلك الغىء» بحيث لايم التركيب الكاملإلا به ؛ كالرأس» 
أو : الرجل »؛ أو اليد ؛ بالنسبة للإنسان . أى : أن «الكل» لا يتحقق وجوده كاملا إلا بذلك 
الحزه . وقد يراد به : الفرد الداخل ى تكوين الجماعة . أما الشبيه بالحزء فهوماتجمعه « بالكل » 
صلة قوية,عارضة - غير صلة ابمزئية - من كل ما يدل على الاتصال الءرضى » والارتياط السبى الطارئ 


(أى : على الارتباط غير الأصيل ) مثل اللون » أو : الخلاق » أو ؛ الحب » أو : الثياب » أو 


تحوها » ما له صلة بالكل من غير أن يدخل فق تركيبه الأسابى . 
)١(‏ شرحنا القلة بنوعها فى رقم ” من هامش ص ولا . 
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فقد أنث الفعل الماضى : « شرق » لتأنيث فاعله المضاف المستوق الشرطين- 
وهو : ( صدار ) - تأنيشًا مكتسينًا من المضاف إليه الذى هو كل للمضاف . 

ومثال المضاف الذى يشبه جزء المضاف إليه قول الشاعر, 
ونا عجن االسان شقن 7 فلي ولكن. حب من سكن الديارا 

فكلمة ١‏ ديا ا ال مبتدأ مذكر » بره الحملة الفعلية : 
« شغفن » والرابط بين المبتدأ وخبره : ضمير النسوة : ١‏ النون » وصح أن يكون 
العائد على المبتدأ المذكر ضميراً مؤنئًا لأن المبتدأ المذكر مضاف » وكلمة : 
« الديار » ضاف إليه مؤنثة ؛ فاكتسب منها التأننث . والمضاف هنا وهو 
كلمة : ( ع ( ليس جزعاً من المضاف إليه © ولكنه يشبهه فى أن له اتصالا 
0 2 وارتباطًا 0 به ؟؛ ا الحب وديار الأهل والأصدقاء معر وفة » 
والشرط الثالى متحقق هنا ؛ فمن الممكن حذف المضاف» والاكتفاء بالمضاف إليه 
من غير فساد للمعنى ؛ فيقال : الديار شغفن قبى 

ومثال المضاف الذى هو وكرة ) للمضاف ! قول الشاعر يصف نباتنًا 
ناضراً : 

جادت عليه كل * عن كه فتشركن كل حديقة كالد رهم 
فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفغل : «جاد » للدلالة على تأنيث فاعله ؛ 

: « كل » » مع ان هذا الفاعل مذكر فى ذاته . ولكنه مضاف » ا كتسب 

3 من المضاف إليه . أى : من : كلم «عين » المؤنثة . فصح لذلك تأنيث 


فعله . وقد تجقق الشرطان » لأن المضاف كل” عام" يشمل المضاف إليه » واس 


المجى بحذف المضاف هنا وإقامة المضاف إليه ؛ فيقال : جادت عليه عين ثر 8 
ومثل هذا قوله تعالى 2 يوم تتجدا كل” نفس ما عملت من خيثر متحضرا 0). 


. أصين شسفاف قاى . ( والشّخاف يفتم الشين المشددة » وذتتم ألغين ) غشاء يلف القلب‎ )١( 

(١؟١)‏ عين ثرة ؛ أى : بر منهمرة ؟؛ فياضة الماء . 

» يتصل بهذا الحكم شىء آخر ؛ هو وقوع لفظ « كل» مضافاً » يليه «المضاف إليه»‎ )١( 
م ونعت » بعدهما . فلأمبما يكون هذا النعت ؟‎ 

الحواب فى « ج» من ص 1١51‏ . 
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فند أَضعَ المضارع : ( تجد) لتأنيث فاعله المضاف- المستوفى الشرطين - تأنيشًا 
مكتسينًا من المضا ف إليه ؛ لا تأنيثًا ذاتيا 29 , 

فإن فسقسد المضاف أحد الشرطين لم يكتسب التأنيث من المضاف إليه » فثال 
ما فقد الشرط الأول :. قوهم أعكن يوم العروبة » » فلا يصح : أعجبتى 
يوم العروبة » لآن المضاف لي سكلا » ولا بعضًا » ولاكالبعض » مع أنه صالح 
الحذف » فيقال : أعجبتتى العروية " . ومثال ما فقد الشرط الثانى : مسرنى ران 
الباخرة » فلا يصح سرتى رَبنّان الباخرة » إذ لا بممكن حذف المضاف وإقامة 


: وق هذا التأنيث المكتسب يقول ابن مالك‎ )١( 


وَرْبَما أكْسَب ثان أوَلَا تَأنِينَ أن كَانَ لِحَدْف مُرمَلا 

( موهل - بفتح الحاء - يمعنى : مئمّل » أى: صالم . أوهلت الرجل للعمل ؛ عه مانن د 0 
وأهلا لمزاولته ) . يريد : أن الثانى - وهو امضاف إليه - قد يفيد الأول التأنيث ؛ إن كان الأول , 
صالحاً الحذف والاستغناء عنه بالثانى ؟ كا شرحنا . وقد أهمل الشرط الأول . 
وكلمة : «ربما» قد تفيد التكثير فالقياس عليه صحيم . وقد يكون معناها التقليل » وأن استفادة 
التأنيث السالفة قليلة . وهذا صحيح » ولكنها قللة لاتمنع القياس عايها ؛ إذ هى و قلمة نسبية »» لاو ذانية 
( وقد شرحناههما فى دم م من هامش ص 7+9 وأشرنا هناك إلى ا مرجع » وإلى ص 6مه من الخزء 
الرابع » باب جميع التكسير» م ١,١‏ حيث البيان المقيد عن المطرد » والقياس » والأكثر » و..و. 
وما يصح أن يقاس عليه وما لا يصح . ) - فليست قليلة فى ذاتها لابصم القراس عاها » ولكنها قلة 
بالنسبة للكثرة الى لايكتسب فيها المضاف التأنيث من المضافإليه » ومع أنها قلة نسبية تكى أقياءى 
علها » نرى الأحسن العدول عن محا كاتا قدر الاستطاعة . 

ويل هذا البيت ق الترتيب بيت سبق شرحه ف المكان الأنسب «ن صن 49. . . - وهو: 
وَلَا يضَافْ انم لِمَابهِ اتَحَدْ عَُمْنتى » وَأُوَلَ مُرهِمًا إِذَا وَرَدْ 

(؟) هذأ نص كلام «الخضرى» والمثال منقول عنه . وهو مثال لا لو من درشبه الحزه» 
ولكن هذه المشاهة ضثيلة لا يلتفت إلها؛ إذ تعذر الوصول إلى إضافة خالية من تلك المشاءبة خاوًا 
تاماً » لاارتباط فيه بين المتضايفين ولو كادت الإضافة غير حفة : فالمقصود : المشامة القوية ؟ا 
أشرنا قبلا . ان ْ 

التحو الوافى - ثالث 


نف 


المضاف إليه مكانه مع المحافظة على المعبى الأول 7" . 

الثالث عشر : استفادة الصا المؤنث من المضاف إليه التذ كير بالشرطين 
المذ كورين قَْ الم الثالى عشر : ولكن هذه الاستفادة قليلة 2 النصوص 
المأثورة قلة له تبيح القياس 4 ؛ شثال المضاف المؤنث الذى هو جزء من المضاف 
إليه المذ كر قرفم :ممه البعان جالت للبلاء ؟ ودافم' للنقسم » » ومثال المضاف 
الذى يشريه جزء المضاف إأيه المذذكر قول القع 


ل عا يي 


رؤية الفكثر ما يسول له الأم مسعين على انناب التوانى 
وقول الآخر : : 
إنارة العتقئل ممكسوف بطنوع _ هوى وعسقمْ ل عاص الهتوى يز داه سو يرا 

ومثال المضاف الذى هوم كل » للمضاف إليه : عامة الإقليم متصرف 
إلى الإصلاح والتعمير »؛ فكلمة : «عامّة » مبتدأ مؤنث » لكنه اكتسب التذ كير 
من المضاف إ[ايه » فجاء الخبر ( وهو : منصزف ) مذكراً لذلك 9 . . 

| 3 عر : جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إيه البناء » وذلك 
ف ثلاثة مواضع : : 

أوها : أن يكون المضاف اسما معربًا متوغلا فى الإبهام ”غير زمان ؛ 
باتكل غير شيه ‏ مثل . . .) والمضاف إليه مبنيا » كالضمير - 


0 ( بم اسبة الحكم و الغافى عشر » ام رن اثالث عشر » الذى يليه مباشرة ذشير إلى و الملاحظة » 
المدونة ى رقم ؟ التالى ٠:تضمئة‏ حك كم كلمى : «أحد ء وإحدى » » المضافتين من جواز تذكيرهما 
وتأنيئهيا ى بعض استممالاتها . 

(١؟)‏ «ملاحظة» : را ى امهالك (] 4 ص 408 موضوخ ١‏ . « المطابقة بين المبتدأ 
والخير» [ إلى تأنيث كلمى : 0 أحد » وإحدى» المضافتين » وتذ كيرها . وقأنا ما نصه بين الأحكام 
المامة الممروضة هناله قد اللرر الى بجوزفيه العذ كير والتأنيث كلمتا : واسدراعيى ء المفافتين 
إذا كان المضاف إليه لفظا يخالف المبتدأ فى العذكير أوالتأنيث ؛ فيجوزق الكلمعين موافقة المبعداً 
أوا لير ؛ ؛ مثل: المال أحد السعادتين» أو إحدى السعادتين ؛ بتذكير : وأحد» مراعاة للمبتدا: والماله 
وهومذكر» وبالتأئيث مراعاة للمضاف إليه المؤنثك ٠»‏ وهوكلمة : « السعادتين : ومثل : الكتابة أحد 
اللسانين » أو إحدى اللسانين ؛ بالتأنيث أو بااتذكير » طبقاً لما سلف هناك . ام 

0 تقدم الكلام فهذا الياب- ص +8؟ - على الأسماء المتوغلة ىق الإهام » وسنعود ها مناسبات 
أغرى تأق فى ص - وورضن من لام و(رة و!*١‏ ور١14اهومابيها.‏ 


لا 


واسم الإشارة »ء و... و..."' فيجوز فى المضاف إبقاؤه على إعرابه كما 
كان ٠‏ أو بناؤة على الفتح ؛ نحو : أجيب داعى المروءة » ولو دعانى غيره” 
ما أجبت . فكلمة «غير » فاعل ؛ إما معرب مرفوع مباشرة » وإما مبنى 
على الفتح ‏ لإضافته إلى المببى وهو الضمير ‏ ى محل رفع ٠‏ فالأمران 
جائزان ‏ ( عند غير ابن مالك فإنه لا يبيح بناء المضاف بسبب إضافته لبى » 
كما سبق فى باب : « الظرف») . ونحو ؛ مشلنك” لا ينام على ضم يراد به . 
فكلمة : «مثل » مبتدأ » إما معرب مرفوع مباشرة » وإما مببى على الفتح ى 
محل رفع ؛ فالأمران جائزان » ( عند غير ابن مالاث) » ومثل هذا قول الشاعر : 
وها لام نفسى مبسلها لى” لاثم «لاسد فقرى مسثل” ما ملكت يدر ى 

فكلمة : « مثل » فى الشطرين فاعل » وهى إما معربة مرفوعة بالضمة 
مباشرة » وإما مبنية على الفتح فى محل رفع . وسبب بنائها على الفتح إضافتها 
للمبى » وهو الضمير « ها » فى الشطر الآول » واسم الموصول « ماه فى الشعار 
الثانى . 

ثانيها : أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا*'" معر با فى أصله » والمضاف إإيه 
مفردا ”"مبنيًا ؛ مثل : « إذ » ؛ كقوله تعالى : ة فلما جاء أمرنا نجمّيئّنا صالحًا 
والذين آمنوا معه بر<حمة منا » ومن خخرى يومكد . . . ؛ وقوله تعالى عن هول 
يوم القيامة : يسود المجثر م” لو يفستسدرى مين" عذاب يومكل. ببنيه . 0 
فكلمة : « يوم » فى الايتين ؛ يوز فيها الأمران ؛ ابخر مباشرة مع الإعراب » 
أو البناء على الفتح فى محل جر . وهى فى الحالتين اسم زمان مبهم مضاف؟؟) 
وبعدها المضاف إليه : إذ » . وإتما كان « اليوم» هنا مبهما لآن المراد منه 


)١(‏ ويشترط بعض النحاة » لاذتقال البناء ٠ن‏ المضاف إليه امضاف أن يكون المضاف إليه 
مذ كوراً -لامحذوفاً . والصحيح أن هذا الشرط مرفوض ؛ (طبقا للبيان الآ ف رآم 7 مزهامشر 177 ) 

(؟) المراد بالزيان هنا : ما يشمل ظرف الزمان » وما يدل عل الزمان من غير ظرفية  .‏ كا 
أشرنا فى قم ١‏ من هامش ص .م - : ش 

(6) أى : غير ضمير و إشارة ؛ وغير جملة » وهما الموضعان : السابق والآق . ويشترط فى اسم 
افزبان ألا يكون مثنى ؛ وإلا وجب إعرابه - ( كافى رقم ؛ من هامش ص وم) . 

( ؛ ) وهوق الوقت نفسه مضاف إليه أيضاً » وقبله المضاف : ( خزى - عذاب) . 
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جرد الزمن من غير تعيين ا يوم نخاص ») » ولا تحديده بعدد معدود من الساعات . 
ثالنها : أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا معربًا فى أصله » والمضاف 

زللة مخملة قغلية فحلها ‏ في 4 ريناء صل 297 + أوعارفة 7+ فال الأعلن 

قول الشاعر : 

على حينَ عاتبت المشيب على الضبما 2 وقلت: ألتما صمح ”© والشيبوازع ؟ 

ومثال العارض قول الشاعر : 


وسنى اس ه© 5 2 يرسيه 5 - 5 556 5 و 2ه 
لأجشذ بسن مهن قعلبى تسحلمسا على حينر ستصبين كل حلم 
فيجوز ق كلمة : وحين » فى البيتين إما الإعراب والخر المباشر « يعلنى » 
وإما البناء على الفتح فى محل جر . والبناء أحسن . 
فإن كان المضاف المعرب زمانًا مبهمًا والمضاف إليه -جملة اسمية » أوجملة 
مضارعية » مضارعها معرب - جاز فى المضاف الأمران أيضًا : ؛( الإعراب أو 
ل لي 
أل لمحن عنركه اش اكات أنى كريم” علتى حين الكرام قليل 
وقول الآخر : | 
لو نوا ب عو متت »ملحن التراضل عير “دار 
ومثال الحملة المضارعية الى مضارعها معرب قوله تعالى : « هذا يوم” ينفع 
الصادقين صدقتهم » فيجوز فى كلمة « حين » الإعراب والبناء لوقوع المضاف 
إليه جملة اسمية » وكذلك يجوز فى كلمة : « يوم» الأمران : لوقوع المضاف 
(1) هويئاء المافى ., 
(؟) هوالبناء الطارئ على المضارع بسبب اتصاله بدون التوكيد » أوذون النسوة . 
(؟) بمعتى : ألم أتيقظ من الغفلة ؟ 
( 4 ) انظر ما مختص بهذا الحكم فى : ره» من ص ١98‏ . : 
)0( ديا» حون تنبيه . أو حرف نداء » والمنادى محذوف . وج عمرله الله » تحتمن أ.وراً كثيرة 
فى معناها وإعرايها . من أوضحها : إعراب كلة وعمره مفعولا مطلقاً (فعل محذوف » والتقدير أعلمو 
عمرله بالله ؛ أى : أعمر قلبك بتذكير الله » «والله ه منصوب على نرع المافض . ١‏ 
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إليه جملة مضارعية مضارعها معرب . والإعراب فى الحالين أعلى ‏ كا سبق » 
وما سيجىء فى مكان آخر من هذا الياب 22 , 

االحامس غشر : جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف » بشرط أمو 
اللبس عند حذفها » وعدم خحفاء المععى . ومن هذا قوله تعالى : « . . را 
إليهم فعل” اخيرات » وإقام. الصلاة_ » وإيتاء” الزكاةر 200 000 الشاعر : 
إن “الخخليط 5 جد و سور ل وأخاسقاواء 0 عبد »الأمرالذى وعدوا 

والأصل : إقامة” الصلاة - وعدة 7“ الأمر ؛ فحذفت تاء التأنيث » من 
المضاف ؛ تخفيفًا ف النطق » ولم يترتب عليه لبس ولا خفاء فى المعنى . أما إذا 
ترتب على الحذف شىء من هذا فإنه يمتنع ؛ فلا يجوز الحذف فى مثل : عمرة 
خخمسة » ونحوهما . 

والأفضل الأاخذ بالرأى السديد الدى يمنع القياس على هذا الحذف » منعنًا 

بائنًا » وخصره فى دائرة السماع وحدها . 


. ص 76 وقرتم ؛ من ص وم‎ )١( 

. الأسرة » أو الشركاء » أو : الرفاق » أو : غيرهم من كل جماعة متشانهة فى أمرها‎ )١( 

(؟) جددوا . 

(4) مصدر : و وعد - يعد» وسيجىء ف الحزه الرابع ( م84١‏ - باب . الإعلال بالحذف) 
وجوب حذف « الواوه الى هى فاء الفعل الثلاثى » المفتوح العين فى الماضى . مكسورها فالمضارع 
فيجب حذف هذه الواومن المضارع والأمر ؛ مثل : وعد يعد - وصف يصف . .. وكذلك بحب حذفها 
من مصدره بشرط أن يكون هذا المصدر على وزن وفعدّلة»( بكسر أوله وسكون ثائيه) وأن تكوزنانتاء 
إلى فى آخره هى تاء الموض عن الواو المحنوقة » فيقال: عدة - صفة صفة . . فى : وعد ب ومع . 


الملخص 
ما تقدم هو أشهر أحكام الإضافة » جمعنا شتديته 7" فى مكان 
واحد » ليسهل الرجوع إليه » والانتفاع كا 
فإن أردنا تركيزه فى خمسة عشر حكمنًا ‏ منها أحد عشرحتمية 2 
وأر بعة جائزة ‏ وهى كا يلى مرتبة ترتيبها فى الشرح السالف : 
١ (‏ ) وجوب جر المضاف إليه فى جميع أحواله . | 
١ (‏ ) وجوب حذف نون المأبى وجمع المذكر السالم إن وقع 
أحدهما مضافًا . ويسرى هذا الحك, على ملحقاتهما. 
( ”# ) وجوب حذف التنوين من آخرالمضاف , 
( ؛ ) وجوب حذف « أل » الزائدة من صدرالمضاف» إلا ى 
بعض حالات معدودة . 
ه ) وجوب اشهال الإضافة المحضةعل حرف جر أصلى متخيّل . 
( 5 ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفًا أو 
تخصيصًا » بشرط أن تكون الإضافة محضة . 
( 7 ) وجوب الاتصال وعدم الفضل بين المتضايفين إلا ى 
حالات معينة . . 
( 8 ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه التصدير الحتمى. 
4 ) وجوب تقديم المضاف على المضااف إليه ؟ وعلى معمولاته » 
إلافى حالة واحدة . 
)٠١(‏ وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً من 
المضاف إليه المصدرية 
)١١(‏ وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه. الظرفية بشرطين . 


هذه الأحكام الأحد عشرواجبة 


م 5 هس ز 
(؟7١)‏ جواز استفادة المضاف المذكرمن المضاف إليه التأنيث ١»‏ ) 
بشرطين . 

)١*‏ جواز استفادة المضاف المؤنث من المضاف إليهالتذ كير بالشرطين 
من إليهالتذ كير بالشرطين / 
)١5(‏ جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء . 
)١5(‏ جواز حذف تاء التأنيث من آخرالمضاف بشرط أمن اللبس. ا 

)١(‏ ما تفرق منم]. 

. وقد جمع أكثرها من غير إيضاح واف صاحب ه المفتى » فى الباب الرابع من المزء الثانى‎ )١( 


0 


هذه الأحكام الأر بعةجائزة 


)لىئ 


المسألة 4 : 
تقسم الاسم من ناحية وقوعه مضافاً ؛ وعدم وقوعه . 

الاسم نوعان : نوع يمتنع أن يكون مضافًا » ومنه أغلب المنيات » 
كالمضمرات © وأسماء الإشارة ٠‏ وأسماء الموصول . وأسماء الشرط . وأسماء 
الاستفهام » . . . ويستثى من الثلاثة الأخيرة : « أى » الموصولة » والشرطية » 
والاستفهامية 03 فإنها تقع مضافًا ها سيجىء ق حكمها )4 

فوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوزاً » أو وجوبًا . ومن المضاف 
جوازاً أكثر الأسماء المضافة إلى المفرد ”© الظاهر » أو إلى الضمير ؛ كالتى فى 
قوم : من خير ضروب الشجاعة كلمة” حق” تقال فى مجلس حاكر جائر » 
هواه متسلط 2 سيف عاائش ا 

أما الذى يضاف وجوبًا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته 
لمفرد ”'امع جواز قطعه عن الإضافة لفظًا "دون معنى ؛ سواء أكان المفرد اسم 
ظاهراً أم ضميراً) . ( وما تجب إضافته للمفرد أيضًا » وأكان مع امتناع قطعه عن 
الإضافة اللفظية) . ( وما تجب إضافته للجملة ‏ الاسمية أو : الفعلية ‏ وبعضه 
قد يصح قطعه فى اللفظ عن الإضافة  )‏ . ( وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع 
جواز قطعه عن الإضافة ) 5-5 ٠‏ - وما يلى التفصيل : 

فأوها : ما يضاف وجويً إلى الاسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير » مع 
جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظً - فقط ‏ دون معبنى”" ( وذلك 


. ف ص ؛4١٠ وبا بها‎ )١( 

(957؟)الفرد هنا ؛ هاليس جملة . 

(؟و؟) المضاف لفظاً ومن هو : ماله ومضاف إليه» مذكور صراحة فى الكلام » متعم 
للمنى المقصود من المضاف . أما المضان ممنى فقط فهو : ماله مضاف إليه » ولكنه محذوق لداع 
مع قيام قرينة تدل عليه . وهومع حذفه ملاحظ قى إتمام معتى المضاف وإكاله له كا يلاحظ وهو 
موجود ع2 - وستأق إشارة لهذا فى رقم 4 من هامشن ص ٠١+‏ . 


يف 

عدف للقاف إله» والارتساء غنه بالثتوين الذعى عن 2 عرضًا عن داري 
عليه » مع إرادة ذلك المحذوف وتقديره » للحاجة المعبى إليه ؟ فيكون 
المضاف ى هذه اغالة مضافًا فى المعى دون اللفظ ٠»‏ ويببى له حكمه ى 
التعريف أو التتكير كما كان) ”2 . مثل الكلمات : ( كل 2 بعض - 


١(‏ ) وقد ارتضى بعض النحاة أن يسمى هذا النوع من التنوين ى آخر الأسماء المعربة: « قاوين 
للعوض والأمكنية مع » لأنه عوض عن امحذوف » ولأن الامم الذى يحويه اسم معرب منصرف 

- راجم حاشية ا حضرى » أول باب الممنوع من الصرف - . 

وهذا الرأى أوضح وأدق منالرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ محجة وقوعه فى أمم .عرب 
منصرف لا بد من وجوده ى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه ؛ #يحذف التنوين لوجوب حذفه 
عند وجود الحضاف إليه ؛ فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد اختفائه ؟ 
فهوايس تنويناً جديد النرع » وإئما هوئنوين الأمكنية الذى يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة كالى 
هذا ؛ اختى بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان - 

وقد سبق ى ج١‏ ص 87 م م . الكلام على أذواع العدوين العلفة » وأشرنا إلى هذا. النوع من 
التنوين وأبديذا الرأى فيه . 

(؟) بشرط ألا تكون كلمة : ٠‏ ككل" » » لاتوكيد ؛ مثل : أجامل الأصدقاء كلهم » ولا!اءت . 
مغل : شجاع الرأى هوالرجل كلء الرجل . فإن كانت لاتوكيد أو النمت وجب إضافتها لفظأ ودسى - 
(كا سيجىء هنا 3 وق ياجما ص 5 و0..٠)‏ ولا يجوز قطعها عن الإضانة 

هذا » وكلمة : «وكثل”» فى لفظها مفردة داماً ومذكرة . وقد يطابقها مابعده فى هذين الأدرين 
أولا يطابق » على حسب البيان الذى فى رقم ١‏ من هامكن دن ذه؛ 5غ والأى يتميه ما فى دن 57 
وماق « جه من ص ١١٠7‏ : 

أما حكم و كل" » و «بعض» من ناحية تعر يفهما أو تنكيرها إذا انقطعا عن الإضافة بأن حذف 
المضاف إبيه - فقد سيق له بيان مفيد » فى جام * ص 8" عند الكلا م على تنوين الموض» وق 
التصر يح كلام عن ذلك ( وقد نقله الصبان) ونصه : «ذهب سيبويه والجمهور 
إلى أنهما معرفتان بذية الإضافة ؛ ولذلك يأق الحالمهما ؛ فتقول : مررت بكل قائماً » وببعض 
جالسا. والأصل ى صاحب الال التعريف . وذهب الفاريى إلى أنهما ذكرتان» وألزم من قال بتعريفهما 
أن يقول. © ]إن نميقا + ويدساً © وثلكا :ورين + عتسوما .+ .6" تبتارق” 6 لآنها ين المبى 
مضافات » وهى إذ تعرب حالا - ذكرات بالإجماع ؛ لوقوعها أحوالا . ورد بأن العرب تحذف المضاف 
إليه وترياءه » وأحياناً لاتريده . ودل مجىء الحال بعد : « كل وبعض » على إرادته» . اه . 

والمفهوم أن هذا اهلان حين يكون المضاف إليه معرفة - كا صرح بعضهم - فإن كان نكرة 
( وهذا جائز ؛ كا سيجىء ىق «ب» ص ١16‏ ) - فلا خلاف ؛ فى تتكيرهما ؛ إذ المضاف إليه حين. 
يكون نكرة لايفيد المضاف تعريفاً . ٠‏ 

وبناء عللى رأ سيبويه والحمهور لاا يصح إدغال : وأل» ألى للتعريف على « كل » وبعض » 
المعرفتين فى تلك الصورة © ويصمح عند الفابى» ومن معه . وق ,أيه تيسير » وأه أنصار من قداى 
الئحاة واللذويين . يقول االحضرى - م ؟ أول باب ١‏ البدل» : ( جوزه بعضهم © ؟ لعدم .للاحظة إضافة» ) 


أه. 


- راجع ماله صلة بهذا الحكم فى البيان السابق بالحزه الأول فى الموضع المشار إليه - 
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لكين ) . ومثل ؛ ( غير مع -- الحهات الست ) » ونحوها . لكن لكلمة : 
« غير اناما اكتف كادي امس را 
امراف اسان : كل امرك 5555-5 رين" . ومثل : 

انين من د معىعلى بصرى 0 فاليوم >كل” عزيز بعدكم هانا 
بعض" العتاب دواء » وبعضه بلاء ‏ أىا نبيلر ل لك - 
الأعمال قي الال فأينها سمتارسّه ينىء' عنك . 

يجوز ف الكلمات المضاة السابقة ‏ وأشباهها - لتم عن الإضاة ؛ نحو: 
(قل' كل" يتعمل 0 (حسنساذسيئك ! ! بعض” الشر” أهون من بعضر) 

( ينا تعمل' تلق" الحزاء) . . . . و. . . والأصل: ( كل إنسان . ...) ( مين 

بعضه ) . . . رأ جمل تعمل . 5 00 إليه مع إرادته » وجىء 
بالتنوين عوضًا عنه : 

ويشيرط فى قطع ركلنة :كل #اغن الإضافة ألا تكون توكيداً » ولا ذعتنا 
فزن كانت كذلك وجب إضافتها لفظنًا » وعدم قطعها ؛ نحو : فاز الخلصون 
كلتمت أنث القمين ككل" الأمين” 

(.وهناك شروط وأحكام 5-0 ان وأى »»ء وكذا : « غير ومع 0 
والحهات الست » - هما قلنا ‏ سيجىء إيضاحها » وبسط الكلام عليها فى الموضع 
المناسب من هذا الباب © ) . 

وثانيها : ما يضاف وجويًا للمفرد أيضًا . دون المملة - ولكن لايجوز 


)١(‏ الشرطية » أو : الموصولة » أو الاستفهامية . أما الى تكون نعتاً أو حالا ذواجبة الإضافة 
لفظاأ ونعنى » - كا يجىء » فى ص ١١8‏ - . 

(؟) فى ص ١١4‏ و١18١‏ وما بمدما. 

)ع « كل» هنا » نلعت للأمين قبلها . وسيجىء تفصيل الكلام علها فى المت (ص ١ه4‏ 
وف التوكيد ( ص ؟4: ) وى هذه الصفحة بيان كثير من دواقعها الإعرابية ومطابقة الضميرالعائد 
عليها . 

( 4 ) هذا إشارة فى رقم ١‏ من هاءش الصفحة السابقة . 

(ه) ص ٠١4»‏ و ١*٠‏ و.ا بعدهها ؟ وؤماسيق يقول ابن مالك : 


00 


به 0 2000 رعو 7 2 ش 1 ا 
ودبدعص الاسماء يضاف أبدا وبعض ذا قل يات لفظا مغردًا 4 
أى : بعض الأسماء لا بد من إضافته حا . ومع أن إضافته حتمية قد يكون منه مايقع لفظاً - 


3,7 
قطعه عن الإضافة لفظًا 3 فيجب أن يظل مضافًا فى اللفظ ً وله أربع صور > 


: أنيضاف إلى اسم ظاهر مفرد ”"" ع مع امتناع القطع ؛ مثل الكلمات‎ ١ 
4 ب أولاةت7 ) .-(ذو»  ذات”" ...»2 وفروع هذاين‎ © 
وهى : ذوًا  دوو ذواتا  ذوات) . . . نحو : الآباء أوللُو فض‎ 
الأمهات أولات نعم ذو النصيحة أ نار مزال وبة رابطة ذاتة‎ 


5 


افوة . . .و ...و. 

ب - أن يضاف إلى ضمير الخاطب - ق الغالب - دون غيره من الضوائر ) 
مع امتناع القطع » كالمصادر المثناة فى لفظها » دون معناها : وهى المصادر 
الى يراد منها التكرار الذى يزيد على اثنين "2 . مثل : ابيئك 2غ وستعلد يك 


-مفردا ؛ لانقطاعه عن الإضافة » لفظاً » لا معنى ؛ فهوق أصله واجب الإضافة لفظأً ومعتى » ولكئه 
قد ينقطع عن الإضافة لفظاً دون معنى ؛ بأن يحاف المضاف إليه مع إرادته فى المعى . مقل كلمة »> 
كل - بعض - أىّ . . . إلى غير هذا مما شرحفاه . 

)١1(‏ أى: ليس جملة . كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص ذلا. 

(؟) ممنى : أصحاب. . . (؟) ممعنى : صاحبات . . 

(؛:) بمعنى : صاحب كذا . . . وها إيضاح سيجىء قى ص و4 وآخر سبق فى ص 40 وف. 
المزه الأول فى باب الأسماء السعة . 

(0) بمعى صاحبة . . . وطهذا إيضاح سبق ى ص ©45 » وق ج ١‏ فى باب : الموصول . 

)50 جاء ق الصيان - وثقله عنه ا مضرى ياختصار قايل - ما نصه الخرق عن المصدر «ولبيك » : 

(أصله : أ*لب” لك إلبابين . أى .: أقيٍ لطاعتك إلبابا كثيراً؛ لأن التثنية للتكرير - ندوقوله 
تعالى : « ثم ارجم* البتص ركدرتين » » أى : كترتات -فحذف الفعل: ألب» وأقيم المصدر مقامه » , 
وحذفت زوائده » وحذف الحارمن المفمول « الكاف » وأضيف المصدر إليه » كل ذلك ليسرع المحيب. 
إلى التفرغ لاستاع الأمر والهى. ويجوز أن يكون من « لَب"» بمعنى :. « أب » فلا يكون محذوف. 
الزوائد . ةاله الرضى . ومثله فى حذف الزوائد الباق) . يه كلام الصبان . 

وإذا كان من الصحيح اعتباره - مباشرة - مصدراً تلفعل : والنب + أ : لب" لباء معى : 
و ألب إلباباً » كل يدل عليه الكلام » وكا صرحت به كتب اللغة » فا الداعى للعدول عن هذا الرأى. 
الصحيح الذى لا يستدعى حذفاً ولا بعداً ؟ لا داعى . ئ: 

(107) سبق بيان آخر هذه. المصادر - وغيرها ‏ فى ب 8م 5لا ص ١9١‏ فى آخير باب > 
المفمول المطلق » . 


ها 
وتان له + ود ولت وهلا ذتئله + دو نه انحو رليك أبها 
الداعى للخير ؛ بمعنى : أقيم" على إجابتك إقامة بعد إقامة) - ( سسعئد ينك 
أبها المستعين ؛ بمعنى : أسعد” إسعادآ' لك بعد إسعاد .. والأكار ى 
استعمال ؛ : ه سعد بك » أن تكون بعد «لبنّيك »  )‏ ( حستانسيك أيها الحزين 
بمعنى : أتحنن تحنننًا عليك بعد تحان ) ١‏ ومثل : 
حانتيئك (" مسئولاء ولِيبّنّك داعيًا ‏ وحسبى موهوباً ٠‏ وحسبك” واهبا 
ومثل : 
تأكل الأرض” ثم تأكثنا الأ ضثء دَوَالتَيك » أفرعا وأصولا 
ع تداولا بعد تداول ؛ أى : توالينًا بعد توال » - ( وهّذا ذيلك أيها 


سف 


٠. 3‏ ء. و - 
'الصارخ » بمعبى : أسرع إسراعا بعد إسراع ) . ..و9... 
ولا كانت هذه الألفاظ مثناة فى ظاهرها دون معناها ‏ إذ المراد منها الكثرة 
والتكرار الذى يزيد على اثنين » كما قلنا ‏ اعتبر وها ملحقة بالممتى فى إعرابه » 
1 1 000 2000 كد 
مراعاة اظهرها وأصلها » وليست مثى حقيقيا من ناحية معناها . ويعر بونها 
.مفعولا مظلقًا 040 لفعل من لفظها 4 إلا: ) همذاذ يك » فإنه من معناة وهو : 
أسْرع' ؛ إذلا فعل له من لفظه ©. . ٠‏ 
ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه إضافة إحدى الكلمات السالفة ‏ وأشباهها -- 


. أى ء أساعد مساعدة‎ )١١ 

(؟) هى فى البيت كلمة : استعطاف #مخاطب ٠»‏ بمعثى: تحئن* حناناً بعد حنان . وكقولم : 
حنانيك » بعض الشر أهون من بعض . 

(؟) ومن الأمثة : حجّاتيئك » أى : اجزة بعد محاجزة . وحتارَيّك » أى : 
درا يعد حذر . ١‏ 1 

(4؛ ) ودذا الإعراب أفضل من إعرايها حالا مؤولة ؛ لأن هذه الألفاظ «عارف ؟ بسبب'إضافها 
الضمير » والأصل ف الال أن فكون نكرة بغير تأويل » لا معرفة » قدر الاستطاعة . وتفضيل إعرابها 
مفاءولا مطلقاً إئما يكون حيث يقعضيه المعنى » فإذا !قتضى المعى بيان الهيئة - وهذا من خصائص 
الحال - وجب الأول على ما يقتضيه . 

)نشل قي ب والاعد ذا أن - أن ها قملا من لفظها هو : عن ع يتهلذ" - هلا 
درفت مد ابرع يبرع فا إدزاءا .ومن لمانا > كن" يكت + 


7 
إلى ضمير غير ضمير المخاطب » أو إلى اسم ظاهر » كالقليل الوارد فى « لبيك » » 
فقد سمع فيها : ( لبيه لممن' يدعونى » بالإضافة لضمير الغائب ٠‏ ها سبمع فيها 
الإضافة إلى اسم ظاهر فى قول أعرانى استعان بآخر اسمه : « مسور » فى دفع 
غرامة مالية فادحة ٠»‏ فأعانه » فأراد الأعرالى المستعين أن يسجزيه خيراً على 

صنيعه ؟؛ فوعل بتابية يدى مسلور إذا دعاه لأمر هام : 

و 2 7 .وك * (0) 0 )0 
دعوت - لما نابى ‏ مسورا فلبى. .فلبى يَذَ مسور 
فالمضاف هنا ه وكلمة : « لب » » والمضاف إليه اسم ظاهر » ه و كلمة : 
«ديتدى . . . » المثسّاة . ( وأصلها « يباين ) » حذفث النون للإضافة . 
وخص «اليدين» بالذ كر لأنهما اللتان قسَدمتا المال والمعونة للمستعين » و بهما يكون 

إنجاز الأمور ) . 
وقول الآخر : 
ل تداك لقد نادى 0 سمعنو يفديك من رجل- ص صَح وَأفديكا 
< س أن يضاف إلى الضمير مطلقًا : ( سواء” أكان للمتكلم أم لغيره » 
وللمفرد أم لغيره ؛وللمذ كر أم لغيره . . . ) مع امتناع القطع أيضا ؛ مثل كلمة 
ووحدع”"وكلمة : 58 ) المستعملة فى التوكيد؛ كدعاء بعضهم :(رياه . 


. مفعول هذا الفعل محذوف » والتقدير : فلبافى » أو : فابى ندائى‎ )١( 

( ؟) فتلبية بعد تلبية ليدى مسور » أبادر إليه إذا نادافى كا بادر إلى . فكلمة : م ليعىث, 
مفعول مطلق » مضاف لاسم ظاهر . 

(”) ما إعراب كلمة : « وحيد» ؟ وما ذوع المضاف. إليه بعدها ؟ جواب هذا فى « المع » - 
ج ١‏ ص ٠ه‏ باب: « الإضافة» - حيث يفهم منه أن: «وحدى منصوب لزوماً . . . » إما لآنه 
مفعولمطلق لفعل من لفظهء يقال: وحد الرجل- بفتح الحامت يسحد - بكسرها إذا انفردء وإما لأن 
حال » وإما على نزع الحافض . . . وقيل غير هذا . ولكن الآراء كلها تتفق على النصب » مع أختلافها 
فى سببه » وق عامله . ثم جاء فى و امع » بعد ذلك مباشرة ما نصه ‏ زيادة بفعم كلمات للإيضاح -: 
(هو لازم الإفياد والتنكير ؛ لأنه مصدر » وقد يدق شذوذا »أو بحر بعلى » فقد سمم : جلسا 
على وحد يلهساء وقلنا ذلك وحد يمناء واقتضيت كل درهم على وحدرمء وجلس عل وحدره , وقد يحر 
بإضافة » والمضاف هو كلمة : أمسيج » أو قدريع - بوزن « كرم » فهما - أو جحيش »2 
أوعيديئر؛ مصغرين مع إلحاق علنات التثنية 7 »2 والجمع مهذه الكلمات على الأصح » يقال:.هو 
نسيج وحدره » وقرريع وحدره » إذا قصد قلمة نظيره ى لير وأصله فى الثوب» لأنه إذا كان رفيعاً 
م ينسج على منواله غيره . و « القريع » السيد . ) 

( عو جيك ود ور وحده إذا قصدقلة نظيره فق الشراء وهما مصغر «عيره يمعنى: س 


> سس 
ا 


يف 

عليك وحداك أعتمد » ومن اعتمد علياث فلن يكون وحداه فق معركة اللياة 
الطاحنة ؛ فلا تركى وحدى يا خير ناصر ويجيب ) . . . ومثل قوله تعالى : ٠‏ قل 
إن الأمرَّ كلّه لله ) » وقوله تعالى : « وعلكم آدم الأسماء كلها .. .»» وقوله: 
فسجد الملائكة” كلّهم أجمعون . . . » ”او . 

به أن يضاف ' إل أن ظاهر » أو ضمير ع مع امتناع القظم فيهما 
هنا و الكليات ووم كا مه 3 0 0 
ال 0 ا اين : غايته ) 0 . نحو : 

قول الشاعر : ١‏ 
(4): 


0 رع > «(») 0 5 
كلا أخى وخليل واجدى عَضدا فى النائبات » وإلمام الملمات 


م 


وقول الآخر 9 


2 3 8 2 97 و ال 2 
كلانا غنى عن أخيه حياتهٌ ‏ ونِحنُ ‏ إذا مثنا ‏ أشد تَعَاني 
حو + كلا ليست اتنا ا كاتيةا. امد كان هنا فاع بالط د 


ا 0 و و 
( عند الشدائد تسعدرف الإخوان . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) . 
( لدىالأمين تنصان الودائع : ولديه تتُحفظ الأسرار ) - ( قنْصارَى جهدٍ المنافق_ 
حمار 0 5 (« جحش ) وى ولده 4 ( يدم مهما المنفرد باتباع رأيه ) ويثال : هه لسديجاً وحدههما 3 
وهر نسجاء وحدرهم » وهى نسيجة وحد هاء وهكذا . . . وقيل » لا يتصل بكلمة ؛ « نسيج » . وأخواته 
العلامات الدالة على التثنية والجمع ؛ فيقال : هما نسيج وحدهها . وهكذا . 


7 وكلمة : 2 قسرريع (( يذكرها قى التسهيل 0 وذ كرها وق حيان 04 وش بخه الشاطى 0 وزاد الشاطى - 
رجيمل وحدره) » أه كلام الطمع » ونقله عنه الصبان مخعصراً . 


. يقولِ ابن مالك ذما سبق خاصاً بإضافة بعض الأسماء إلى ضمير الخاطب وحده ء أو إليه‎ )١( 


وإك غيره من الضمائر : 

2 و ا 72-0 م0 7 0 و2 2 ٠‏ 0 َه 

وبعض ما يضاف حتهما أمتنشع إيلاوه امينا ظاهرا حيث وشع 
_- 3 2 


وس 00>" هى سا وه م وماه > 6ه اه 3 
كوحد ..لبى ...لاوا .. سعدى ..2 بوشذ إيلاءمٌ «يدئ » .ل «١‏ لبى » 


أي : أن بعض الأسماء الى يِتَحمم إضافتها حيث وقعت من الأسلوب قد ننم أن يليه الامم. 


الظاهر . يريد : أن المضماف إليه بعد تلك الأسماء لا يكون اسماً ظاهراً » وإنما يحب ن يكون ضميراً . 


وسرد بعض تلك الأسماء الى لا تضاف لاسم ظاهر ؟ ومها : « وود إى ه 2( وحكم بالشذوذ عل. 


بقوع المضاف إليه اسماً ظاهراً » وهو : ديد» بعد كلمة : و إلى . 
(؟) مميناً » وسندا ناصرا . ' (؟) نزول . (؛) الشدائه . 


«و7, 
كنت مقت » ونمسارة دائمة . وقتصاراك ألذة تنخدع بظاهره) ‏ (حمتادى 
المنافقكسبٌ سريع » وبلاء مق . وإن شئت فقل : حمساد”اه ربح عاجل» وضياع 
آجل ) - ( لا أبتغى سوى مرضاة الله ؛ فكل شىء سواها تافه رخيص ) . 

ما تقدم يتضح أن كل حالات القسم الثانى الأربعة » لا يجوز فيها قطم 
المضاف عن الإضافة مطلقنًا . 

( هذا » وسيجىء إيضاح الكلام على إضافة : « كلا » وكلتا » وما يتصل 
بموضوعهما . م على كلمات أخرى ملازمة للإضافة ) . 

وثالئها : ما يضاف وجوبًا إلى جملة ") اسمية » أوفعلية » ومنه « حيث ؛ 
ردإذع»© . 5 

| فأما: وحيث» فأشهر استعمالاتها أن تكون ظرف مكان229.. .يضاف 
للجملة © الاسمية » أو الفعلية » - والفعلية أكثر - سواء أكانت مثيتة أم منفية ؛ 


. فى ص مو مما بمدها‎ )١( 
(؟) سيجىء فى و ب » من الزيادة ( ص 4م ) فائدة الإضافة الجملة دون المفرد » وأن المضاف فى‎ 0 
. هذه اللمالة واجب البناء إن كانت إضانفته للجملة واجبة‎ 

ويشترط فى المملة الواقعة مضافا إليه أن تكون خبرية ؟ فلا تصح أن تكون إنشائية » 
ولا أن تكون شرطية .مبدوءة بإن" ااشرطية » أو ما يشبه «إن" فى التعايق - طبقاً لما جاء فى « اطمع » 
و الصبان» فى باب الوازم» عند الكلام على ما جزم فملين ‏ » كا يشترط أن تكون غير مشتملة على 
ضمير يمود على المضاف ؛ لأن المضاف إلى المملة مضاف فق التقدير إلى مفرد هو مصدر مبا 
( على الوجه المبين ى ص 4م ) فكما لا يدود ضمير من المصدر المضاف إليه » إلى المضاف كذلك 
لا يعود مها إليه . 

هذا إلى أن اشبَاها على ضسير يعود على المضاف قد يوه - فى بعض الحالات -أنبها نعمت أو ثىء 
آخر غير الحضاف إليه ؛ فيتغير المع المقصود تبماً لذلك ؛ لأن معى المضاف إليه تلف عن معي 
النعت وغبره . 

(م) ف اللغة أسماء تشبه وإذ» ى دلالها »ء وبعض أحكامها ٠‏ سيجىء الكلام عليا 
فى وهو من ص لام . 

(4) من النادر الذى لا يمسن القياس عليه أن تقم شيثاً آخر ؛ كظرف زمان » أو غيره 
وليس بين الظاروف المكانية - على الأرجح - ما يضاف لحملة إلا « حيث » ( ١5‏ سيجىء فى صفحة؟؟1١)‏ 
وإذا أضيفت إلى جملة اسمية وجب - وقيل : لا يحب » وإنما يستحسن - ألا يكون المبر فيها جملة 
فعلية , والأشهر بناها على الضم ) . 

وقد سبق الكلام عليها من فاحية الظرفية ى ج ١‏ ص 80١‏ باب الظرف . 

ع مع ملاحظة الشروط الى تقدمت ف نم ؟ و 4من هذا المامش » وملاحظة شرط لخر 
نض عليه المرد ى كتابه : « المقنضب عم - ب + ص 4ه - هو ألا تكون عومة ما الزائدة , 


ل 
ومن الأمثلة قوله تعالى لأهل الحنة : « فكسلوا منها ‏ حيث شتت -- رغنداً » : 
وقول الشاعر 
وقد يسهلاك الإنسان من ياب أمنه 2 وينجو بإذن الله من حيت حار ٠١‏ 
وقول بعض الأدباء : ؛ هنا تطيب الحياة » حيث الشمل” ملتكم” » وفيض 
الود غامرٌ » وحيث المع مؤتلف » وإخوان الصفاء كثير » . 

وهى فى كل أحواها مبنيةعلى الضم؛ لما تَنَقسرّر من أن الاسم الذى يضاف 
للجملة وين يبى ىحوي كذلك 7 7 ولا بجو زقطعها عن الإأضافة لففًا 5 

ويبيح فريق من النحاة إضافتها للمفرد مع بقائها مب يةعلى الفم ؛ نحو : أنا 
مقم حيث اطدوء 98 وحيث ؛ الاطمئنان. . وححته أن الأمثلة المسموعة الدالة على 


إضافتها المفرد أمثلة فصيحة » وأنها على قلتها كافية لاقياس عليها لآنها قلق 
نسبية » وأيست قأة ذاتية ٠:‏ )ولا داعى عنده لتأويل تلك الأمغلة 29 : أو الحكم 


3 


010 ومثل هذا ذول الآخر يصن حية ووقاعه : 


: 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب 2 ولا حزن ٠‏ ولم يبلغ سرور 
0 لهذا الى , بيان خاص بالظرف : «إذ» بجىء ىا ص "م . 
)0 أشرنا ( ق دقه ام ن الطامش صن 16) وق ص 00 ج كام ١لا١‏ إلى : و( القلة المسبية 
0 الذاثية» » - (وكذا 26 اطن متفرقة دن ن أجزاء الكناب وام ”عا مءؤ س5 ) -وقك. 
ن الأول : إا قله دن الأشالت ب الصديحة دواجه كثرة من تلاك 3 تخالفها فى حم . وكلا 
يعن فى ذاته كثير العدد » يصح ا كاته والقياس عليه : ولكن أاهها أكثر عدداً من 'لآخر 
فالآخر قايل بالنسبة. للأكثر . فالموازنة العددية بينهما تدل على زيادة أحدها ونقدن الآخر عنه . 
ولكنه نقص لا يمنع ٠ن‏ القهاس عليه أو حاكاته ؛ وهذا هو المراد من قوش : « ( إن التخريج عل القليل 
إذا كان قياسيا فصيصاً » سائغ) » | ه- راجع حاشية الصبان . ج ؟ باب : «الحال» عند الكلام 
على تقدم الحال على صاسم؛ الرور . 
أما م القلة الذاتية » فقلة عددية أ يض : ولكنها بارزة رائمحة فى ذاتى ٠»‏ لا تحتاج إلى موازثة بينما 
وبين غيرها ؛ لضآ لها العددية ؛ حيث بمكن المكم سريم] بعدم صلاحيتها للقياس علمها أو ماكاتها . 
انظر ص 70م - والحق أن تحديد هذه القلة الذائية موضع خلاف شديد حى اليوم ٠‏ - سيم دق 
جء ص ومه باب جمع التكسير »ام ١‏ بياث مفيد عن معبى المطرد ٠‏ والكثير وال كير + 
والقياس » والقليل » والثادر » والشاذ » وما يقاس عليه وما لا يقاس . 
( 4 ) ومن الأمثلة المسموعة . قول الشاعر : 


2 ا 31 : 1 8 


وقول الآخر :' 


ل و 9 ً 
ويطعنهم تحت الحبًا بعد ضربهم 20 ببيض الواضى حيث لى العمائم 


١٠م‏ 
عليها بالشنوذ » ويؤيده أن بعض النحاة - بناء على هذا المسموع - ييز 
فتح همزة « أن" » بعدها ؛ فتكون « حيث ) فى هذه الحالة مضافة » داخلة على 
المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسبلك من « أن" » مع معموليها ) . كما يبجيز كسر همزة 
«إن » ؛ فتكون داخلة على جملة ب هى : (المضاف إليه » . 

وهذا رأى سديد» فيه تسمح وتيسير ؛ إذ يجرى اليوم على مقتضاه كيرة المثقفين » 
وإنكان الأولى والأفضل محا كاة الأسلوب الأفصح والأقوى . 

١‏ نا نا 

يعات اوانة 2 [د وال تيوق أكر اانا ظرف. للزمان الماضى المبهم "" » 
ومعناها : زمن » أو : وقت ع أو : حين ؛ وتضاف للجملة بنوعيها © وجو با 
كقولالمادح : 

ك0 6م 2 : 7 (5) > ءْ و 

فرحبنا إد ودلا مت قدوم سعل وإذ رؤياك ئَ الايام عيل 
ققد أضيفت ق أول' البيث لمملة فعلية فاضوية. + وأضيفت. فى آخره لجملة 
اسمية . وإذا أضيفت لحملة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضيًا لفظًا ومعنى 
معدا ؛ كالمثال السابق » أو معنى فقط ( بأن يكون الفعل مضارعًا فى لفظه دون 
زمنه ؛ فيصح أن يوضع مكانه ماضيه الحقيى الزمن فلا يتغير المعنى © )ع 

: ص مه؟ م 4ل باب‎ ١ - ص 75 م م -وق‎ ١ سبق الكلام عليها بمناسبات أخرى فى ج‎ )١( 
الظرف » » وفيه أحكام هامة لم تذكر هنا . ومن مام الاستفادة الرجوع إليه » وربط المسائل المشتركة‎ « 
. . . المعروضة هذا وهدال‎ 

(؟) سبق الكلام عليه - ق < ؟ ص ٠١*‏ م 8لا وص ه08 م 4لا - بما ملخصه : أنه نكرة 
لا يدل عل عدد خحصور 43 ولا على زهن دود بأول معين 0 وآخر مضيوط 0 كالأمثلة ا معر وضة هذا 
( وقت - زمن - حين . 0 ويدخل ف المهم ما يدل على وجه من الزمان دون وجهء مثل : عشية 
صو ل غدأة ا , 

وايضاً سبقت الإشارة النهم فى هذا الحزه ص 54 و 55 واه إشارة ىق ص 4١‏ ووهامش ص177. 

0 مع ملاحظة ما تقدم من الشر وط والإيضتاحات ف رقم ؟ من هامش:ص, 7 وملادظلة شرط 
آخر - نص عليه الميرد ى كتابه المقتضب » ج ؟ ص 4ه - هو : ألا يتصل بآخرها «ماء الزائدة » 
فهى ى هذا مثل : م حيث » - كا تقدم فى رقم ه من هامش ص لا . 

( ؛) الرؤيا هنا »ء بممعبى : الرؤية الحشية الى هى المشاهدة البصرية ى اليقظة » فليست 
الرؤبا مقصورة على المنام » كا يتوم بعض الأدباء» وقد نص بعض اللفويين على صحة استعماها حسما 
ومناماً » (أى : فى الحالتين . ) 7 

(4) وقد اجتمعت المالات الثلاثالسالفة فى قوله تعالى عن رسوله الكريم : « ( إلا تدصر وه 
فقد نصمره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » إذ هما فى الغار ؛ إذ يقل لصاحيه 
لا تحزن" .. )» فقد أضيفت لحملة ماضوية » ثم لحملة اسمية » ثم الحملة مضازعية فى اللفظ دون المعنى ‏ 
- وستأق الآية اناسبة أخرئ فى رقم ؟ من هامش ص 5م س 


ام 


كالذى ف قوله تعالى ع «وإذ يرفع إبراهم” القواعد من البيت وإسماعيل »» 
لآن الزمن الذى رفعت فيه القواعد كان سابقمًا على نزول الاية بما اشتملت عليه 
من مضارع وغيره . فلو وضع الماضى الحقيى الزمن هنا مكان المضارع ما تغير 
المعبى لاا 

وسبب هذا الوجوب أن « إذ  »‏ فى الأغلب - ظرف لازمن الماضى المبهم ؛ 
فيجب أن بماثلها المضاف إليه فى نوع الزمن : كى لايقع بينهما تعارض ٠‏ وأن يمائلها 
عاملها أيضًا ؛ ولهذا قالوا : (إن الحملة المضارعية لا تقع « مضافنًا إليه » بعدها » 
إلا حين يكون المضارع ماضى المعنى » فيكون فى ظاهره مضارعًا وق معناه 
ماضيًا 9 ؛ . . . كالاية » وأن عاملها لا بد أن يكون دالا على الماضى ؛ إذ 
لا يعمل فما يدل على الماضى إلا مثله) . 

هذا إن أضيفتبحملة فعلية » أما إن أضيفتبحملة اسمية فيجب - وقيل : 
لا يحب » وإما يستحسن -- أن يكون معبى هذه الحملة الاسمية قد تحقق قبل 
النطق بها » أو أنه سيتحقق فى المستقبل على وجه لا شلك فيه ” . ومن المستقبح 
- وقيل : من الممنوع ‏ أن يكون خبر اللمبتدأ فى هذه اللحملة الاسمية ‏ 


(1و١)‏ الأغلب أن «إذ» ظرف للماضى المهم» وقد تكون - على الأصح - هى ونظيراتها » 
ظرفاً لازمن المستقبل بمعنى : « إذا م حين تقوم القرينة الدالة عليه ؛ كال ف قوله تعالى : « الذين كذابوا 
بالكتاب» وما أرسلءًنا به رسلا فسوف يعملون؛ إذ الأغلال” فى أعناقهم والسلاسل” . يحون 
والحامم ثم والدار... » فكلمة « إذ» ق الآية ظرف المستقيل معبى : « إذا » الى للظرف المستقبل » 
بقرينة'أن الوصف ليوم القيامة » و بقريئة المضارع قبلها . أو يقال فى الآية ونظائرها : لما كان المى 
بعدها محقق الوقوع . - اعتيروا زمنه بمنزلة الماضى تأويلا » فهو من زيل المتقبل المضمون تحققه منزلة 
الماضى » ويلجئون إليه لسبب بلاغى ؛ هو : القطع بأنه آت لا محالة . وغاية الرأيين واحدة . وعلى هذا 
تكون « إذ » الظرفية لازمن الماضى إما حقيقة 'فظاً ومعنى » أو معنى فقط » وإما تأويلا حين يكون 
المضاف إليه جملة مضارعية زمْها مستقبل » ومعناها مضمون الوقوع » أو جملة اسمية مضمونة التحقق . 
أو تقول: إنها بمعبى : «إذا» فى هاتين الحالتين . (انظر «رج» ص 6م و «هو من صالام). 

( ؟) ولو تأويلا » بأن يكون مغناه محقق الوقوع » لا شك فى أنه سيتحقق حتماً - طبقاً لما سبق 
ف بم ١‏ - كآية الروم » ( وهى مذكورة بِتّامها فى رقم © من هامش الصفحة الآثية ) وتتضمن أنهم 
غلبواء ولكهم سيغليون بعد ذلك ق بم سنين. ثم قال: « ويومطدر يفرم” المؤمنون بنصر_الله ع 
أى : ويوم إذ يقلبون . والمضارع هنا سيتحقق معناه فى المستقبل » لأن خير الله عن شىء مستقبل 
لا بد أن يتحقق . 


4 
جملة ماضوية ؛ كالبى ق قولنا : حضرت إذا الحو اعتدل - كما سنعروف ‏ 9 , 
ويحوز قطعها عن الإضافة لفظًا لا معنى ؛ فيحذف المضاف إليه ( وهو ؛ 
الحملةء ويجىء التنوين عوضًا عن هذه اللكملة الخلوقة ع كقرله مال > ور فق 
يفرح المؤمنون بنصر الله ...0 ”""والأصل قبل الحذف : ويوم إذ يغلبون 29 
يفرح المؤمنون بنصر الله 9 . . . 
وقطلع « إذ » عن الإضافة لفظًا إنما يقع ‏ فى الغالب ‏ حين تقع « مضافًا 
إليه ) والمضاف اسم زمان ؛ نحو : يومئذ . حينال .. .- ساعكئذٍ ... ومن النادر 
الذى لا يقاس عليه غير هذا ؛ كما فى قول الشاعر : 
نهيتك عن طلاتبك أم حمرو20 بعافية وأنت إذ " . . . صحيح 
والأشهر فى ١‏ الذال » عند التنوين تحريكها بالكسر للتخلص من التقاء 
السا كتسييق” : 


539 


. فق «رجء ص ٠6ح . حيث بيان السبب‎ )١( 
» وتخيل وجوده‎ ٠ (؟) وقد يحذف شطر المملة الواقعة مضافاً إليه » مع ملاحظة هذا الحذوف‎ 


مم ىار اس #كى. ًّ ممعم ف م مو .م مور 3 000 
كانت مَنَازِكَ ألاف عَهِدَئتهُمُو إِذْتَدْنإِذْ ذَالكَدُون النَاي إِخْوَان 
فالتقدير : عهدهم إخواناً 3 الناس إذ نحن إذ ذالك متحابوث. فكلمة : « إذ» الأولى ظرف للفعل : 
وعهد » » وو إخواناً » : مفموله . و « نحن » مبتدأ » خبره ذوف » تقديره : متآلفون . والحملة 
من المبعداً والخير قى محل جر هى المضاف إليه ما المضاف فكلمة : «إذ » الأولى أما كلمة : «إذه» 
الثانية فظرف للخير المحذوف » وهى مضاف » و وذا» مبعدأ » خيره محذوف » والتقدير : م كذلك , » 
والحملة من المبتدأ وخبره امحذوف هى المضاف إليه ؛ فالأصل ؛ إذ ذال واقع » أو : كائن . . . ومثله : 

« والعيش مئقلب إذ ذاله أفناناً » » أى : إذ ذالك كذلك ؛ فلوست مضافة لمفرد وإلا ل يم 
الكل الأطاسيور. ْ 

(؟) داجع الآية كاملة أول سورة الروم ونصها : 


0 8 ل . ك6جم” 0605 اه .امه 54 3 ا 3 
( آلم . غلبت الروم ف أَدنى الْأَرْضٍ» وهم من بَعْدٍ عَلَمِهمْ سَيَغْلِبُونَ » 


. 5 200 1 0 ةرمعم م اه موع وميه م م 7 3 

فى بضع سنين » لله الامر من قبل ومن بعد ٠‏ ويومئِذ يفرح المؤمنون 
4 ا 

بنصر الله ) . 


(4) انظر رقم ١‏ و ١‏ من هامش صن ١م‏ . 
(ه) التقدير : وأنت إذ نميتك . . . 


3م 

ولا كانت « إذ » واجبة الإضافة للجملة » كانت واجبة البناء ؛ تبعمًا لذلك 29 

لما تقدم “من أن كل اسم واجب الإضافة للجدللة ؛ يجب بنافه ؛ سواء أكان 

المضا ف إليه (وهو : احملة ) مذ كوراً» أم محذوفًا قد عوض عنه التنوين ”" .ولاشأن 

هذا التنوين بالإعراب أو البناء : فقد يوجد ى آخر الأسماء المعربة وق آخر المبنية » 
لأن أمره مقصور على التعويض؟ ما عرفنا 9 , 


«*« © # 


-84 من هامش ص78/ وق « ب »دن ص‎ ١ والبيانقى صه/ا » وهو مع ألشر وط ف دم‎ - )1١( 
١ج ويقولون إن السبب ف بنائها هو مشاءهتها الحرف ق الافتقار اللازم . وقد ناقشنا موضوع المشامية ( فى‎ 
. ص وه م:5 ) رانتهينافيه إلى أن السبب الحق هو استعمال العرب ؛ ليس غير‎ 

)220 ق ديقم ١‏ من هامش ص 8/, وق ص ولا 8 

( ؟) وفيا يضاف وجويا إلى الحملة الاسعية والفعلية يقول ابن مالك : 

5 6 مه 0 8 6ن اه م © ع6 000 ه 
وَألزموا إضافة إل الْجَمَلٌ : «حيث ») و(«إذ». وإن ينون يكيل 
فسبيم 50 / 

إفراد «إذ 6)...و. 

والمبى : ألزم النحاة : «احيث ) ساو «إذ» الإضافة إلى الحمل 0 محاكاة للكلام العرى 
الصميح - بالشر وط الى سبق إيضاحها ق الم ؟و 4 روهوهنهامش ص 78 . 

ثم قال : وإن ينون « إذ» ( وذلك بعد حذف المصاف إليه » ويجىء التدوين عوضاً عن المحذوف ) 
كان من العمل الحائز إفرادها » أى : قطعها عن الإضافة لفظاً » لا معتى - كا شرحنا ‏ وقد أكل 
البيت الثافى بأحكام ستعرفها ذا يأق مباشرة . 


(:) سبق إيضاحه ل ١‏ اص 5807 م #ا. 
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زيادة وتفصيل : 

| إذا أضيفت أسماء الزمان إلى جملة وجب أن تكون هذه الحملة غير 
شرطية 2 » وأن تكون مستوفية بقية الشروط الى سلفت 9 . 

ب - قلنا ”7 إن الحملة الواقعة : « مضافًا إليه هى فى حكمة المضاف إليه» 
المفرد ؛ (أى : الذى ليس جملة) وأنها فى تأويله من غير وجود أداة 
صابكة » وذكرنا شروطها . ومن الممكن الوصول إلى هذا المضاف إليه الحكمى 
أو المؤول بغير حرف مصدرى سابك » إما بالإتيان بمصدر الفعل فى الحملة الفعلية 
مضافًا إلى فاعله » وإما بمصدر الحبر مضافًا إلى المبتدأ فى الحملة الاسمية » فنى 
مثل : ( وقفت حين أقبل" الوالد” ‏ أسارع وقت يدعو الداعى للخير - أتكلم زمن 
الكلام مطلوب » وأستمع زمن الاسماع مود ) . . . -- يكون التقدير : 
( وقفت حين إقبال الوالد ‏ أسارع وقت دعاء الداعى ‏ أنكا زمن طلب 
الكلام ٠‏ وأستمع زمن مد الاسماع ) . وقد تقدم 9) أن الذى يضاف للجملة 
وجوبًا ‏ لا جوازاً ‏ يبى وجوبًا أيضا . 

وإذا كان الشأن فى الحملة الواقعة « مضافًا إليه » ما عرفنا ٠‏ فهل تفيد 
اماف تعريننًا أو يخصصا © : ا 

الأحسن الأخذ بالرأى القائل © إن الحكم فى هذا متوقف على حالة المصدر 
النائبي” من التأويل ( أى : على حالة المضاف إليه الحككمى » أو : المؤول) 
فإن أضيف هذا المصادر إلى ( فاعل أو مبتدأ) معرف اكتسب من المضاف 
إليه التعريف » وانتقل منه للمضاف.» وإن أضيف إلى واحد منهما منكر » 
اكتسب منه التخصيص وانتقل منه أيضًا للدضاف ؛ فشأنه شأن كل مصدر 
مضاف إل المعرفة أو النكرة . . ش 

١( 7‏ ) داجع المممع والصبان فى ياب ٠‏ اللهوازم » عند الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين 
(؟591) ىلقم ؟ من هامش ص +لاوق ص 7/9 . 

(9) ى«ج»ومن ص ؟ -وق ص م؟19- 

(4) قد سبق قى ص م؟. 


السبب : أن الحملة حين تقع « مضافًا إليه 6 مباشرة ‏ تفيد ما يفيده 
الفرد الذئ نكون فى خكمه » تقديراً » ويحل محلها بعد أن تؤول به » ولكنها 
تزيد فائدة أخرى لا يؤديها هذا المفرد ؛ هى : أنها تدل على مضى الزمن إن 
كانت ماضوية » وعلى حالينته أ استقباله وتجدده أو عدم تجدده إن كانت 
. مضارعية » وتّدل على مجرد الثبوت وما يتصل بهإن كانت اسمية» فالمضاف إليه ‏ 
وهو هنا المفرد النائى' عن الحملة بعد تأويلها ‏ مصدر يفيد مجرد الحدث ؛ 
(أى : المعيى اخحالى من الدلالة على الزمن وما يلابسه » ومن الدلالة على الثبوت 
وما يلازمه) » بخلاف المضاف إليه إذا كان جملة فعلية ؛ فإنها تدل على الحدث 
مزيداً عليه الزمن علابساته » وإذا كان جملة اسمية ؛ فإنها تدل على المععى مع 
إفادة الثبوت . . . و . 
ش ح ‏ عند إضافة «إذ» لحملة اسمية » احبر فيها جملة فعلية » يجب 
- وقيل : لاايحب » وإما يستحسن - ألا-يكون الفعل ماضيئًا ؟ وعلى هذا عتنع 
عندهم - أو يقبح - : جئت إذ الغائب جاء » ها سبقت الإشارة 9" ؛ وحجتهم : 
أن : إذ » للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها » والفعل الماضى مناسب لا فى 
الزمان » فلا يسو غ الفصل بينهما وهما فى جملة واحدة . أما إذا كان الفعل 
بعدها مضارعا ( ولا بد أن يكون بمعنى الماضى » ولو تأويلا ‏ كا سلف 2 ) 
ففصله عنها وعدم فصله سواء ؛ كلاهما حسن » نحو : سعدنا. بنزهة الأمس 
بين الحداول «البساتين ؛ إذ المياه تنعشنا بتدفقها وجريانهاء والأزاهر بطيبها 
وأريحها . و إذ تداعينا النسمات بلمساتها الندية المرفقة . . 
د - وإذه ظرف ملازم للبناء » فى محل نصب على الظرفية » ولا يخرج 
عن النصب المحلى على الظرفية إلا حين يقع « مضافًا إليه » والمضاف لفظ داله 


'ىماآضصق)١21١(‎ 


ىم 


على الزمان "2 كحينئذ » ويومئذ . . . ففى هذه الحالة لا يكون ظرفًا 9 
ولا يكون فى محل نصب؛ وإنما يكون مبنيا فى محل جر ؛ مضافًا إليه . فأمره 
مقصور إما على اليناء فى ل نصب على الظرفية » وإما على البناء ى محل جر 
بالإضافة.» ولا محل له عند كثرة النحاة ‏ إلا أحد هذين ؛ فلا يكون مفعولا 
به + وله بدالا > ولا غيرهما . وأما قوله تغالى. ::- «واذ كروا ]ذ أن قليل . . . » 
وقوله تعالى : «ل«اذكرٌ فى الكتاب متريم إذ انتسبانات من أملها مكانًا 
شرقيئًا » فإن « إذ » ظرف لفعول به » محذوف » وليست مفعولا به فى الآية الأول 
ولا بدلا” فى الآية الثانية . فالتقدير : واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنم قطي ره 
- واذكر قصّة مريم إذ انتبذت . . . (أى : ابتعدت واعتزلت الناس . . .) 
لأن المعنى على ظرفية المفعول به المهذوف » لا على مجرد المفعولية الأخرى ؛ أو : 
البدلية . . . فالمراد : اذكروا النعمة الى التكم فى 1-7 هوزمن قلتكم 
اذكروا قصة مريم فى زمن انتباذها » وليس اراد هنا اذكروا مجرد زمن القلة » 
أو : مجرد زمن الانتباذ ؛ لأن تذكر الزمن ارد لا يفيد فى تحقيق الغرض المعنوى 
المراد هنا 9 , . 


» أوضحنا- فى مم ؟ من هامش ص و - أن الاسم الدال على الزمان يشمل ظرف الزنان‎ )١1( 
وهذا بنصب عل الظرفية » ولا.يخرج علبا إلا إلى شبه الظرفية » وهو - فق الفالب - : ابحر بالحرف‎ ( 
.. من 0 ) كما يشمل كل : اسم آخر يدل على الزمان من غير ظرؤية » مثل : حين » ولحظة‎ « 

(؟) للسبب الذى تقدم فى رقم ه من هامش ص 58١‏ . 

0 لا يوافق علىهذ! صاحب : «المغى »» وآخرون. فضر بوا مثلا لكلمة «رإذ» الظرفية بقوله تعالى 
عن النىعايه السلام : م إلا تتسصروه فق دتمصيره الل" إذ أخرجه الذين كفروا... » - وقد سبقت هذه الآية 
لمناسبة هامة أخرى فى رقم ه من هامش ص .٠م‏ - ول و إذ » الواقعة مفعولا به بقوله تعالى : « واذكروا 
إذكثم قايلا فتكشركر ... » وبثل هذا يقع كثيراً فى أوائل القصص ف القرآن ؛ فتكون - فى رأيهم - 
ومفعولا به« لفعل #ذوف تقديره :ل اذكر» » أو نوه .. . كقوله تعالى : م وإذ قال ربك للملائكة ... » 
وإذتلنا للملائكة. :. » - ور وإذ فدَرقئنا ب البحدر.... » و(« إذ» الوائعة « بدلا » بمّوله تعالى 
و واذكر فقالكتابمريم. إذ انبنتت" من أهلها مكاناً شرقياً » وحجتهم: وعدم إعرابها ظرفاً فى الآيات 
السالفة أن إعرامها يقتضى الأمر بالتذكر فى ذلك الزين الماضى » مع أن الأمر للاستقبال » وذلك الوقت 
قد مضى قبل توجيه | لخطاب للمكلفين مذ ؛ يتعارضان؛ وإما المراد: 5-ذ كر الوقت نفسه» لا التذ كرفيه . 
وخالفتهم الكثرة بأن وتوع و إذ» الزمانية « مفعولا » أو « بدلا» أو شيئاً آخر غير الظرف والمضاف 
إليه - ليس مسموعاً عن العرب . وطال المدل بين الفريقين . 
والح أن « إذ» قد تكون « مفعولا به» إذا كان المراد وقوع أثر العامل عليها » لا فيها . وقد يكون - 


4ذد 


وقد تجىء : « إذ » لإفادة التعليل ؛ كقوله تعالى : « وان ينفعسكم اليوم ‏ 
إذ ظلمتم - أنكم فى العذاب مشتركون » » أى : لجل ظلمكم ؛ وى 
ولا تصلح هنا للظرفية » لأن الظلم لا يكون يوم القيامة » وإتما كان فى الدنيا . 
وتعستبر فى هذا الحالة : إما حرفا زائداً للتعليل ‏ وهو الأيسر ‏ » وإما ظرف 
زمان » والتعليل مستفاد من قوة الكلام » لا من اللفظ 7" , 

وقد تجىء لإفادة المفاجأة 229 تعد عو ينها "كوم ابأو ونيو تمر 
قول الشاعر : 


(؟) !ل و . 0 


8 َه 51 2 
1 استقدر الله خيرا 0( وارضين به فبيما العسر إد دارت مياسير 


وبيئًا الك ى الأحياء مغتبطً. إذ صارف الرَمْسء تَحْفوه الأعاصير 
ونحو : بينا نحن جلوس إذ أقبل غريب فأكرمناه . . 
والألحسن فى هذا ب واشباهه معنا | عتيارنة] درف معنا الفاجاف +( .د 
زائداً لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ لا ظرف زمان ولا مكان . 
هن سبق 290 أن .: « إذ » تكون فى أغلب استعمالاتها ‏ ظرفًا لازمان الماغمى 
المبهم ”' » ومعناها : وقت » أو : زمن » أو ا حين لل أو 44 . وأنها فى هذه 


رفن 


- وبدلاء أو غيره إذا اقتضى المفى خروجها عن الظرفية لثىء آخر . فلا داعى للتأويل من غير حاجة . 


)١(‏ يتضم هذا فى مثل قولنا : «عوقب اللص إذ سرق » . باعتبار « إذ » للزمان » فيؤدى ظاهر 
أاعبارة - إلى أن السرقة هى سبب العقاب » وعلته ٠‏ * 

0 أى : مفاجأة ما بعدها لما قبلها وقت تحقق معنى السابق . ععبى : هجوده عليه بغت عاد وتووع 
معى المتقدم 71 

(* و 8) إذااتصلت وماء» الزائدة » أو « الألف » الزائدة بآخر الظرف : « بين » وجب أن 
يكون له الصدارة فى جملته مع إضافته لهذه الحملة: ( راجع الأحكام. المتعددة فى البيان الخاص . هذا' 
ف ج ١‏ باب : « الظرف» م ول ص 758 ) ونه قوظم ى وضف أحد العظماء : « بِيا هو حلم أواب » 
إذا هو أسد واب » . وجاء فى القاموس ما نصه : ( وبيناو بيما من حروف الابتداء) ١ه‏ أى من كلمات 
الصدارة . 1 

( ؛) اسأله أن يقدره لك . 

(5) 3ص ءم. 


(5) وردت إشارة للزبان المهم وبعض أحكامه » فل رتم 4 من هامش ص 5+4 وق ص 11 ولا 
لور ء*ارء:1. 1 : 
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الحالة تضاف وجوباً للجملة بنوعيها » ولا بد فى هذه اللحملة أن .يكون معناها 
ماضيًا "اول تأويلا » أى : أنه قد تحقق فعلا » أو بمنزلة المتحقق 
ويتساوى ى هذا الحملةالاسية والفعلية . 

ونذكر هنا أن فى اللغة كثيراً من الأسماء الى قد تشابه وإذعياى دلالتها 
السايقة ؛ (وهى : الدلالة على الزمن 6 المبهم نصوره الى شرحناها ) وقد 
تخالفها » ومن هذه الأسماء الى قد تشابه حينًا وقد تخالف حينًا آخر : وقت 
زمن ‏ عصر ‏ لحظة ‏ برهة ‏ حين . . . وكذلك : يوم » وساعة » 
بشرط ألذر راد بواحد منهما مدة زمنية محدودة بداغات محصورة ودقائق معدودة ؛ 
وإتما يراد بكل واحد منهما وثما سبق ©» هل زمثبة محضة » لا تتقيد يعدد مضيوط 
من الساعات والدقائق ونحوها ما يفيد ا لحصر والتحديد . 

وحكر هذه الأسماء ‏ وزنظائرها ‏ أنها حين تكون بمعبهى : ( إذ) يجوز 9) 
أن تضاف إلى ما تضاف إليه « إذ » من ابدملة بنوعيها » كما يجوز أن تضاف 
للمقرد » أو لا تضاف مطلقًا . ولكنها إن أضيفت إلى الل#ملة يحب أن يتحقق 
فى هذه الحملة بنوعيها كل ما يجب تحققه حين يكون المضاف هو (١‏ إذ) وذلك 


بأن ا ل ل ا 
شرحنا ‏ وأن تكون الحملة مستوفية الشروط الى تجعلها صا حة للوقوع مضافًا 
إليه 9و 


وما تقدم نعل أن يعض أسماء الزمان قد يشبه ( إذ » فى الدلالة المعنوية وق 
الإضافة » وآثارها »مع م مراعاة الفروقالأربعة الآتية : 

(١)أن‏ اذك لا تكون إلا ىق محل نصب على الظرفية » أو ف محل جر 
على الإضافة ( تبعًا ارأى الكترة ا وقد أ بدتنادها كين 113 ما د شبيهاتها ) 
فتصلح للأمرين ال 0 » ولغيرهما مما يقتضيه الأسلوب » فتقع مبتدأ » وخبرا 
وفاعلا ومفعولا به .. . و... وهذا شأنكل اسم من أسماء الزمان امختلفة » لي سظرفا. 


(1و١)‏ يه » وللتفصيل الذى فى هامش ص 8١‏ . 
220 ذليس 

0500 220 

(:) فى ص 5م وى رق "* من هامشما . 


1 


(؟) أن إضافة : « إذ » الظرفية للجملة واجبة حتومة » لفظًا ومعنى معلا » 
أو معى فقط كا سبق  ©7‏ . . . أما إضافة « شبيهاتها» فجائزة الجملة » 
وللمفرد » ويجوز عدم إضافتها مطلقنًا . .. 
(") أن إضافة «إذ» للجملة الفعلية » توجب أن تكون هذه ابحملة 
الفعلية إمّا ماضوية لفظًا ومعنى ؛ أو معنى فقط ( بأن تكون الحملة الفعلية فعلها 
مضارع ف الظاهر » ولكن معناه ماض » ومن الممكن أن يحل الماضى محله » 
كالاية السالفة » وهى ١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ») - وإما 
ماضوية تأويلا » بأن يكون معبى المضارع مضمون التحقق فى المستقبل : 
وأما إضافتها للجملة الاسمية فلا تصح إلا حين يكون مدلولها قد وقع فى الزمن 
الماضى وتحقق ؛ فإ نكان سيقع فى المستقبل وجب أن يكون وقوعه محققا قاطعًا ؛ 
ليكون عنزلة ما وقع فى الماضى من ناحية التحقق واليقين ؛ و بهذا تكون «إذ»ه ‏ 
الأصيلة ف الظرفية هى للماضى حقيقة أو تأويلا » كما أشرنا 9" . 
أما « شبيهاتها » فقد تكون للزمن الماضى وقد تكون لخيره . وقد تضاف للجملة 
جوازاً » لا وجوبًا . فإذا كانت « الشبيهات )» للزمن الماضى وأضيفت بحملة فعلية 
أو اسمية كان حكر الحملة هنا كحكمها هناك من الناحية الزمنية » أى : أن 
شأن الحملة ( وهى : المضاف إليه) واحد مع « إذ » ومع الشبيهات بها الدالة 
على الزمن الماضى ؛ فإذا كانت الحملة فعلية يجب أن تكون ماضوية » ولو تأويلا 
وإن كانت امية وجب أن يكون مدلولها قد وقع فعلا » أو تأويلا بأنه سيقع على 
وجه محتوم : كشأنها مع « إذ ». 
(5) بناء « إذ » واجب ى جميع أحوالها بسبب إضافتها إلى الحملة 9 .. 
أما شبيهاتها فيجوز فيها ‏ عند إضافتها للجملة - البناء على الفتت©2ء أو 
)١(‏ فى ص ٠١٠‏ و ١ه‏ وهامشها . 
(١؟)‏ فى رقمى ١‏ و 6ن هامش ص ١م‏ . 
(؟) طبقاً لما سلف وراص 0م . 
(4) انظر الحكم الرابع عشر فى ص 0+ . ولا يصح البناء على غير الفتح . ويشترط لبنائها أن 
تكون غير مثناة » فإن كانت مثناة وجب إعرايها » - طيقّاً للمبين هناله - . 


4 


الإعراب على حسب ما يقتضيه الأسلوب . غير أن البناء على الفتح أحسن 

ع مايا إل جره قله 2 يعن أصالة #الامق 4 أو هبي عرض + 
كالمضارع المببى لاتصاله بإحدى النونين » والإعراب.. أحسن عندما يكون 
المضاف الجا انار خا معرب » أو جملة اسمية 29 , 

ويلاحظ أن نجواز البناء والإعراب ليس مقصوراً و ف الشيهات على الحالة الى 
تكون في ها دالة على الزمن الماذى. » وإعاا هو عام "يطبق عليها فى حالى دلالتها 
على الماضى أو غيره . إلا أنها ىحالة الدلالة على الماضئى ) الحقيق » أوالتأويل - 
وقد شرحناهما 7ه تكون بمعبى معبى 1 : «إذ) ف حالة الدلالة على المستقبل تكون 
بمعبى : ( إذا » الخاصة به . ومن الأمثلة : 

1 انقضى عن عجيب على الإنسانية ؛ ع ساد الجهل ؛ وشاع 
العام 3 وانتشرت الأوهام بوه اختى الوم كثير .من تلك البلايا » ( وسيقبل, 
حين آخر ؛ يكون الناس فيه قر ب إلى السعادة » وأدق إلى الأطمةه 2 حي 
تخضع الأم والأفراد لدواعى المساواة 3 وأحكام العدالة » حين ”لا قوع ا 2 
ولا ضعيف مستذ ل” . ومثل قول الشاعر 
ألم تعلمى - ياعمرلة ”الله - أننى ١‏ كريم على حين الكرام” قليسل” 

وقول الآخر : ْ 
وأبيظ أل مي أفتل ل على أ حال كان فى الله متطرعيى 

2 مضي وقت وجاء آخر ؛ وقت © أكرم الناس فلانًا 0 2 وفك" 
أكرم الناس فلانًا لأعماله ‏ سيقبل الوقت المأمول بعجائبه ؛ وقتة يصل الناس 
إلى كشف الفضاء ال #هول » وغزو الكواكب » وقت 05 أرض5 تمهدة وحدها » 
ولا أجرام سماوية تفظة بأسرارها 

< - أين نحن من الأمس ؛ زمن كان العلم أملا بعيدا » وغاية 
لاتدرك ؟ وما شأنه فى حاضينا » زمن _ ا ويدركه من برغب 
فيه » زمن _ الأسياب ل 3 والوسائل” مبذولة . 00 . وهكذا 

(1) سبقت الإشارة المفيدة لهذا ىق ص 58 . (؟١)‏ فى ص١8‏ وهامشها . 

(؟) سبق إعراب هذا الأسلوب فى رقم ه من هامش ص 78 ٠»‏ حيث ذكر ألبيت لمناسبة هناك . 


13١ 


فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها على الماضى - واو تأويلا. أو إبهامها ‏ 
لم تكن >تومة الشبه « بإذ » » فى الإضافة الى أوضحناها ونوعها » ولم تجر #راها 
وجويًا.. فعند فقدها الدلالة على المضى" تضاف جوازاً ‏ إلى الحملة الفعلية 
فقط » وتكون بمعبى : (إذا» ‏ كا تقدم ‏ ؛ نحو : أجيئك حين يجىء 
الصديق الغائب » وأزورك زمن يزورنا . ويرى عليها ى هذه الحالة من ناحية 
إعرابها و بنائها ما كان يحرى عليها من قبلى مما شرحناه . ولا يصيح ‏ عند الأكثر ين 
أن تضاف فى هذه الحالة إلى الحملة الاسمية ؛ لأنها تكون بمعي, ٠ ٠‏ إذا » الدالة. 
على المستقبل االخالص » وابى لا تضاف للاسمية 29 , 

وعند فقّدها الإبهام يصح أن تضاف للمفرد » أولا تضاف إليه » على 
حسب المعبى ؛ ولا يصح أن تضاف لحملة » مثل شهر ‏ حول ل سنة ‏ 
عام ..و....وغيرهامن المعدودات الحددة » نحو : شهر رمضان مارك » 
و<ولنا الحالى طيب , 0 

. وهذه المناسبة تذكربا بالمسائل الثلاث البى سبعت] قريبًا2"9» والى وز أن 

يستفيد فيها المضاف المعدرب من المضاف إليه اابناء ( بالشروط واتةصيلات الخاصة 
بكل مسألة ) » وهى إضافة اسم الزمان المبهم » المعّرب فى أصله . . . إلى جملة 


)١(‏ - كا سيجىء ى ص م4 - وهذا رأى جمهرة النحاة . لكن وردت أمثلة مسموعة وقع فيها 
المضاف إليه جملة اسمية ؟ مها قوله تعالى : ( يوم هم د 
زقول: الشامن المسيى يواد . 
َكُنْ لي تَفِيعا يَْمَ لا دو شاه بِمُئْن ملا عَنْ سَرَادٍ بن قَارِب 
ولا مائع من الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس عل هذا ؛ بشرط أن يكون فى الكلام ما يدل عل أن معنا 
سيقع ف المستقبل » وأنه محقق الوقوع ؛ فيكون المستقبل فيه بمازلة المافى » لتحقق وقوعه ؟ كا فى الآية 
والبيت ؟ فإن ذتنة النار مستقبلة محقققة » وكذلك الشفاعة يوم القيامة ؛ سواء أكانت تغنى أم لا تغنى + 
ولا داعى للتأويل . ( وانظر دم ١و‏ ؟منهامش ص .)8١‏ 

(؟١)‏ ىدص 56ع». 

وهناك أحكام خاصة بالمهم فى رقم ؛ من هامش ص 74 وى ص57 ولا١‏ 40و 170 و4؟1. 


2 ال وهس2 5 


بف 


فعلية» وإضافته إلى مفرد مبى » مثل : حينئذ ويومئذ » وإضافة الاسم المعرب 
المتوغل ى الإبهام والذى لا يدل على زمان حَِ إلى مفرد مبى » كإضافة : غير 
سمل سدشية . ».وه إلى الشهائر أو غيرها من المبنيات 237 , 


#0 > 


)١(‏ يقول ابن مالك فى أسماء الزمان الشبهبات بكلمة : «إذهو. 


عر هه 
م 


... وما «كإِذ» ين 3 كَإِذْ اضف جرار ا در : حين جا » نبذ 
يريد : ما كان مثل « إذ » فى كونه اسم زمان ماض ميهم » فإنه يضاف جوازاً كلا وجون - إلى 
مثل ١‏ تضاف إليه وإذه من الحمل الفعلية والاسمية ؟ مم ملاحظة ما قد يكون بين الإضافتين من 
فوارق أوضحدناها ق ص مم وما بعدها . وضرب مثلا لما يشبه «إذى» هو : حين جاء الحائن 
قبذ شأنه . . . أى : ما كان مثل م إذ » ف المعنى فإنه يضاف مثلها للجمل » ولكن إضافته جائزة » 
لا واجبة . ش 
4 5 مدعل مهي 6 9 عه 7 
أبن » أو أغرب ما كد قد أْريا وَآختَر بنا مثلو فِعْلٍ بدا 
وكَبِنَ فثل مُثْرَبِ أؤ مُيْسَدَا أغرب . ومن بَنَى قَلَنْ يُفَسّدا 
(يفند - يمقلط) أى: ابن أو آغرت جا حير عله عابو ]د تركو اسار ناء الى قيل 
«بى ء وإعراب ما بعده مبتدأ أو فعل معرب . ومن بتى فى جميع الحالات فلن تقلط . 


4 

ورابعها ‏ ما يضاف وجوبًا إلى الاملة الفعلية دون غيرها . ومنه : إذ1 ع ١‏ 
الشرطية الدالة على الزمان المستقبل 3 نحو قول لامر 
وإذا تباعء رع أو تتشتدرى فسوالك” بائعها وأنت المشرى 

ووقوع الماضى فى جملة شرطها أوجزائها لايخرجها عن الدلالة على الزمن 
المستقبل ؛ ( لأنها تجعل زمن الماضى للمستقبل » شأنلها فى هذا شأن جميع 
أدوات الشرط غير الامتناعى ) » نحو : إذا غدر المرء يصاحبهكان بسواه أغدر . 
وقوطم : إذا عر الكريم أخذ بيده الكرام . . لق 

ومنه : « لمن 0©» الظرفية ؛؟ كقوله 0 ٠:‏ فلمًا جاء أمرنا نجنا صالحًا 
والذين آمسنوا معه برحمةٍ ماوع وقول اكير 

عتبت على عم روء فلما 0 وج ربت أقواما بكينّت على عم رو 
ومنه ألفاظ أخرى منثورة فى المراجع اللغوية والأدبية 9 


. وهى مبنية داهماً ب‎ )١( 
م 74 باب : الظرف ) يشمل‎ ١5١ وقد سبق الكلام على : «إذا ه بتفصيل مناسب ( فى ج « ص‎ 
: سرد معانيها » 'وأحواطا » وأحكامها ال#تلفة . وسيجىء الكلام علها بمناسبة أخرى » ولفرض آخر ؛ هو‎ 
.-» باب : «الموازم‎ ١١6 «الشرطية و فى ج.؛ ص ممم م‎ 
واكتى ابن ٠الك يبيت واحد سجل فيه نها من الأسماء الى تضاف إلى الأفعال لزوماً » ول يزد شيئاً ؛‎ 


حيث يول 0 


رمم « إِذَا » إِضَافقَة إلى جُمَل الَافْعَال ؛ كَهِن إذَا اغْتَلّ 

( هن إذا اعتلى : تواضع” وتساهل إذا أظهر رفيقك أو غيره الاعتلاء ؛ أى : التكبر ) . 

(؟) ويجوز أن يحذف المضاف إليه ( أى : املة ) وبجىء ا'عذوين عوضاً عنه ؟ كةولم : 
«ن يححد الفضل فليس إذًا ينَعمّد من أهله. التقدير : فليس إذ! ( يجححده) يمدء من أهله . فحذفت 
الحملة الواقعة مضافاً إليه » وجاء التذوين عوضاً عنها . 

وناج 1 من ااتصرى والسبان يبت تتوين الفوون )1د 

(+)3 تسمى” : و لما اينية » ؛ لأنها بمعى كلمة : « حين » عند من جملون « لما » اأسمال 
وقا دبق -ق ج »ا ص 1076 م ولا ياب ١.‏ الظرف » - إيضاح الكلام علها بتفصيل لاغى عنه 0 
.ولاسما البيان ا حاص بشرطها » وجوامهاء وذوعهما » ويتَمّدم هذا الحواب. وسيجىء ها إشارة مفيدة - 
مناسبة الكلام على أذواع « أن" » - غ ص 78١‏ م ١48‏ باب : عراب الفيل + 

وهى غير «لَمسان الحرفية الهازمة التى سيجىء الكلام عليها فى ج 4 م ١#‏ ص ه. م وغير ولما» 
#رفية الى بمعى « إلا » المفيدة للاستاناءوالى سبق إيضاحها ف بابه ( 8 م١م‏ ص )..5٠4‏ 

( ؛ ) سنذكر بعضها فق م ب » من الزيادة والتفصيل . 
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| أشرنا 9" إلى أسماء الزمان البى تشبه و إذ » فى الدلالة على الزمان » 
الماضى 4 المبهم 4 ومنها 8 حين - وقت - رمن س لحظة ب ...ء ونعيد ما قلناه 
هناك من أنها تضاف جوازاً إلى ما تضاف إليه : « إذ" » ؛ من الحمل الاسمية ع 
. والفعلية » بشرط دلالة هذه الحم لعلى المضى والإبهام معنا » بالتفئصيل والإيضاح 
السالفين , فإن فقدت المضى المقصود لم تكن بمعبى « إذ » وإتما تصير بمعتى « إذ ا 
الدالة على الزمن المستقبل الخالص » فعند إضافتها تضاف مثلها ‏ إلى االحمل 
الفعلية » دون الاسمية "2 . نحو : أسافر غداً حين تبدأ العطلة » وسأركب الطائرة. 
زمن أجداها مهيأة .. . . : 


وتحتفظ هذه الأمماء الزمانية لنفسها يجواز البناء والإعراب .عند إضافتها 
للجملة ؛ سواء أكانت بعنى : «إذ" » أم بمعنى « إذا» ؛ فهى جائزة البناء 
والإعراب ى حالى دلالتها على المضى » أو على الاستقبال » إلا أن البناء أحسن 
حين يكون المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبنى . والإعراب أحسن حين يكون 
فعلها معرباً » وحين بكون المضاف إليه جملة امية كما سبق تفصيله هناك -.. 
أما إذا فقدت الإبهام فيجوز إضافتها للمفرد » أو عدم إضافتها إليه على حسب 
المعيى » ولا يصح إضافتها الحملة 9 . 2 

ب - قد أضيف إلى الحملة الفعلية جوازاً ألفاظ مسموعة غير زمانية » ولكنها 
تشبه الزمانية "فى أنها بمنزلة الزمن والوقت لارتباطها به . ومنها كلمة : « آية» ؛ 
بمعبى : |( علاامة ؛ . والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتيبها » كما أن العلامة تتصل 
بالوقت » فصح إضافة : « آية » إلى الحملة الفعلية كما يضاف الوقت إليها : لأنهما 
ف النتيجة ينتهيان إلى ثبىء واحد 29 , . . قال قائلهم : 

(١)لقوهومن‏ ص لام. 

( ؟و؟ ) يلاحظ التفصيل الذى قى ص ١م‏ وهامش ص 8١‏ . 

( 5 ) هذا تعليلهم الصناعى . والتعليل الحق هو استعمال العرب'. 


6 


ألا من" مبلغ عنى تميما-> بآية ما يحبون الطعاما 

بآية يقد مون 27 اللحيل شعنبا 2 كأن على ستشابكها مداما 

وكلمة : « آية 6 المسموعة بهذا القصد لا تضاف جوازا إلا للجملة الفعلية » 
بشرط أن" يكون فعلها متصرفاء سواء أكان مقر ونا «بما » النافية 2 » أو المصدريةء 
أم غير مقرون . إلا أن أن بعض النحاة يوجب تقدير 9 ما » المصدرية الظرفية 
عنل عدم وجودها 4 أو تقدير كلمة : «وقت ) قبل الحملة الفعلية ؟ لتكون 
الإضافة من نوع إضافة أسماء الزمان الى شرحناها . وهذا خلاف شكلى ؛ 
لا أثر له . 

لكن كلمة : «١‏ آية » لا يسرى عليها ما يسرى على أسماء الزمان السالفة 
من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجملة » وإتما يبى لها حكمها الذى 
كانت تستحقه قبل إضافتها : وعلى هذا تكون كلمة : « آية ) قَْ البيبت الثالى 
معثرية مضافة إلى اللحملة المضارعية » والمراد : أبلخئهم كذا » بعلامة إقدامهم 
اليل شعليًا متغيرة من التعب .. . وهى معربة مضافة فى البيت الأول إلى 
المصدر . المؤول من ١ما»‏ المصدربة”"والحملة المضارعية . والمراد ؛ إذا رأيت 
تميممًا فبلغهم عنى الرسالة . فكأن قائلا قال : بأى علامة تتعل رقف تمهم ؟ فأجاب : 
بعلامة ما يحبون الطعام . 2 

ومن تلك الألفاظ السماعي ةكلمة : « ذزى ١‏ فى قيلم : (اذهب بذى تسل "ا 
واذهبا بذى تسلمان » واذهبوا بذى تساسمون) » والمسموع فى كلمة : « ذى » 
لحر« بالباء » فى هذا الأسلوب . والمعنى : اذهب بأمئر هو سلامتك الى تلازمك» 

١ (‏ و١)‏ ورؤاية أخرى يبتدئٌ المضارع فيها بتاء الطاب » بدلا من ياء الغائب . 

(؟) مثل قوم : بآية ما كانوا ضعافاً ولا عازلا” . 

6 يصح أن تكون و ما» زائدة . وااملة المضارعية بعدها هى المضماف إليه . و يجرى تأويل 
المضاف إليه عل الطريقة الى سبق شرحها فى :أويل اأملة الواقمة عضافاً إليه؛ ص 64 . 

( ؛:) هذا الأسلوب «والذى وعدنا (ى رق, 7 من هامش ص 4 4 ) أن يكون إيضاحه هنا 1 
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ولا تفارقك ؛ فكأن القائل يريد : اذهب مومعاث أمر ؛ وهذا الأمر هو »؛ 
سلامتك الملازمة لك . ولا كانت الإضافة للجملة الفعلية هى فى تقدير الإضافة 
للمفرد ( وذلك بالإتيان بمصدر الفعل مضافًا إلى فاعله ؟) ‏ كا سبق 6 ) 
كان التأويل : اذهب بأمر سلامتك » أى : اذهب ومعلك أمر هو سلامتك 
المصاحبة لك اذهبا بأمر سلامتكما ‏ اذهبوا بأمر سلامتكم 0 

ويرى بعض اللغويين أن « ذى » فى الأساليب المسموعة السابقة معناها 
«الذى » فالمراد : اذهب بالذى تسلم به » أى : بسلامتك ؛ مصدويًا بها » 
أو أن معناها : الوقت . 

والمعافى الثلاثة متقاربة » وفيها تكون الإضافة من نوع إضافة « المسمى إله 
الاسم » سماعًا 0 . فالمسمى هو : «١‏ ذى) » بعبى : الأمر » وهذا الأمر المعين 
وذاته... اسمه : « السلامة » 9 أو : بمعبى « الذى» أوالوقت . والمراد منهما : 
السلامة أيضًا 9 . 


2220 ق آخر هامش ص « - والبيان قى : ص ١8‏ وق دب ومن ص 88 ... 

(؟) عبقت لا الإشارة بمناسبة أخرى فى ص 48 . 

() داجع فيا سيق ج م ص ١8‏ من شرح المفصل » ولمع ب ١‏ ص ١ه‏ ( يام 
الإضافة ) . 3 
( ؛ ) فالباء للمصاحبة » أو : بممعنى «ى 35 


تأ كوج كي د موصو لصي “لمجي د وو كو 


م مها سم 


36 أي - 


4577 -> 


/لا؟5 
الضميرمطلقاء مع امتناع القطع . 
(وَححد مثحث مو ) 
ضمير الخخاطب مع اسناع النطع . 
(للنب 1 


ب 0( 


6اعرءة9) 


امم ظاهر مترح مع امتناع الططع 
(أولى.., 


اسم ضلا هرأ وير مع مستناع القطع 
دحل - حانا ) 


اسم ذاهر: أوضميرء مع _جوازالغطع 
عن الإضباقي . ( كل بعض .-و0:) 


١ 


تمد يووردن 


ك1 ) 


جمد 
1 66 
-- 


صإايك اه 
| 
0 


الصاسو ‏ 
م 


ا 
تزوسدة ا 


)١ (‏ وق ص ١784‏ تلخيص آخرابعض النحاة . 
النحو الوافى - ثالث 


م35 


المسألة هه 

أسماء” أخرى واجبة الإضافة : 

ذكلا 3 كلت 29 _ أىك لتدان” وعند - 0 6 ونظائرها حي )ا 

روكلا 2 : اهم مفرد قَّ الافظ )2 مثبى قُ المعى 6 لأنه يدل يصيحته على 
اثنين مذكرين ؛ نحو : كلا طدرفتى_الأمو ر ذميم ؛ واحو : 
إن" المعلم و«الطبيب كلاه.سا الايتْصّحان ؛ إذا همال يُكرما 

< 1 

و« كلتاع): ام مفرد ى الافظ » مثى قَُ المعمى لآنه يدل بيصيةته على 
اثنتين مؤنثتين ؛ نحو : كلتا الختصلتين رذيلة ؛ الضعَة” والكبر . ونحو : 
العروةٍ والشهرة » كلتاهما من أسباب الحاه . 

ولأن « كلا وكلتا » مفردين لفظًا 2 متتين معبى 2 . جاز فى خبرهما » 
- وفى كل ما يحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما ‏ مراعاة لفظهما » وهو الأفصح » 
ومراعاة معناهما وهو فصيح ؛ كقوطم 9 ( كلا اليجلين عظيم ؟ من دعأ لالخير 2 
ومن استجابله  )‏ ( كلا القائد ين بسطلان ؛ هذا يقود جيوشه فى غمرات الخروب 
وهذا يقود أعوانه فى ميادين الإصلاح ) - ( كلتا اازعيمتين وهبت نفسها لأعمال 
البر 2 م تداخر سا6 | (كلتا المدينتين وقدما قَْ وجه العدو المممير حبى ارد 
خخاسرا . .1 ش 
و« كلا») و «كلتا» من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظًا ومعنتى معلا » 
ولا بد المضاف إليه بعدهما أن يجمع ثلاثة شروط . 


١(‏ ) سبق الكلام عليهما مناءبة أخرى( هى : بيان حكمهما الإعرابى . . . ) فى ج١1‏ ص 
١م‏ 4 - المثى وملحقاته . وهما فى لفظهما المفردمع إفادتهما ممنى : العثنية » شبيبتان بلفظة : 
د كل »؛ فى أن لفظها مفرد » لكمها تدل على معى غير مفرد » هو ؟ معى ابامع 5 

(؟ ) تتضح هذه الدلالة ى مثل : الرجلان كلاهما مسافران . فالممنى الرجلان الاثئان 
مسافرات . وق مثل : الرجلاث كلاهما مسافر » يكىون المدتى : الرجلان كل واحد مهما مسافر » 
أى : أنه يصح أن بحل محلها إما كلمة : ( الاثنين) » وإما : (كل واحد منهما) . وهذا 
على حسب الأساليب ؛ كا فى المثالين السالفين . والنتيجة فى الحالتين واحدة ؛ وهى دلالتها على 
ائنين .-ومثلها : دم كاتا » . 


41 
الأول : أن يكون دالة على اثنين أو اثنتين ؛ سواء أكان اسم ظاهراً » ار 
ضميرا (''بارزاً » كقوله تعالى : « كلتسا الجتدين ات 5 
ك. 3 محاس ‏ ا دم#ٌ ا سه 
وقوله تسعالى 9 « وفكضى رمك ألو دا إلا ا 4 وبااوالديدن إح سانا 4 
ل ل الل ا ل م 
أف ...». . . وإنما كانت دلالته على التثنية شرطنًا لأن الغرض من « كلا ) 
و «كلتا » هو تقوية التثنية فى هذا المضاف إليه » وتأكيدها » فإذا لم يكن مثا 
وقع التعارض بين المضاف والمضاف إليه . 
الثانى : أن يكون كلمة واحدة . ( وهذه الكلمة اواحدة هى الى تقوم 
بالدلااة على المبى ؛ من غير سرد د أفراده متعددة” » ولا ذكرها متفرقة ) فلا يجوز 
قرت مكلتا اللة والرسالة » ولا عاونت كلا الأخ والصديق 5 وقد وردت أمثلة 
قليلة مسموءة لم يتحقق فها هذا الشرط » فلم" توافق كثرة النحاة على القياس عليها 2 
منها : 
كلا أخى وخليلى وَاجدى عضدا 1:3قى النائبات» وإلمام الملمنات 
والثالث : أن يكون معرفة كالأمثلة السالفة » فلا يجوز أن يكون-نكرة 
عامة ؛ كالى فى مثل : حضر كلا رجلين » وانصرفت كلتا امرأتين ؛ فإن 
كانت النكرة مختصة فالأحسن الأخذ برأى من ييز وقوعها مضافًا إليه بعد 
ه كلا وكلتا» ؛ فيصح الثالان اسابقان ‏ وأشباههما ‏ بعد ااتخصيص| ؛ 


فيقال : حض ركلا رجلين عالمين » وانصرفت كلتا امرأتين أديبتين 9) 


(1) إذا كان المضاف إليه اسما ظاهراً دالا على اثنين سمى : « مثنى لفظاً ومعنى » أما إن كان 
ضميراً بار زاً دالا على اثنين » أو : اسم إشارة للمفرد ولكنه يدل "على اثنين بقرينة خارجة عن لفظه: 
فإنه يسمى: « مثى معى» فقط . ومى كانت دلالته على التثنية بقريئة خارجية ؛ كاسم الإشارة - ميت 
« دلالة مجازية , ( كما سيق فى الزيادة . وكا سيق البيان ى.ج ١عمة‏ ص ٠١8‏ وهدامثها رقم ا وف 
ص )١١١‏ 

( ؟ ) وإل الشر وط الثلاثة أشار ابن مالك 0 حيث يقول : 
لمفهم انميق مرف بلا فرق أفنيك كلما )و( كلا 

ببق ايك و كلعا ركلا ) الهم انين (أى : 1 يدل على اثنين) مع تعريفه » وعدم 
تفرق أفراده . 1 


زيادة وتفصيل : 

١‏ اشترطنا هنا ”''أن يكون « المضاف الشوهالة عن افق أن اينع 
سواء أكان اسم ظاهراً أم عور ارا . هذه الدلالة قد تكون بلفظه الصريح 
فى التثنية » الحقه 0 تعالى : و كلتنا الحنتين اتنت 
اكاننا كه 7 ! م يلقن عندك الكبدر جود قا 0 5 
فالمضاف !إ! 00 «الحنتين) » وكلمة : و هماغيه من الألفاظ الهر 
في الهنية الى تؤدى معناها على وجه الحقيقة لا الهاز . وقد تكون 30 
بلفظه الحقيق © ولكنه مشراة اشترا كما معنو يا بين المنى وابجمع » كالضم 
« نا )» فإنه صالح من جهة المعبى للأمرين ؟ كقول األشاءعر 


8 00 ان ع وى , ه 3 . ع 0 
كلانا على عن أخيه حياته ونحن إذا متنا اشد تغانيا 
وقول الآخر : 
ا ار قتع ١‏ راز عالت اده 8 #ر السشااصض عما قدا 7 
كونوا كسمسن واسى أخدناه متبفسة د-عيش جسميعا 4 أو دسمدوث كلانا 


وقد تكون بلفظه الذى 0 لتوسع واغجاز؛ فصار يدل على اثنين دلااة 
اماس يا التوسع وامجاز » لا الحقيقة اللغوية كقول الشاعر 

إن" للخير ولاشر مندتى") وكلا ذلك جه 7 وق ل" (4) 
فكلمة : « ذا » تدل” فى حقيقتها اللغوية على المفرد المذكر » واكنها 
تدل هنا بمعناها على المثى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر ؛ وهو : ادير والشر 


فالمراد : « «كلا » ما ذكر من الخير والشر . . . ودذه الدلالة مجازية 27 ؛ لأن 
دلالة ذا ») على غير :الواحد مجازية ؟؛ كالتثنية ؟ فى هذا البيت » وكالمع ىَْ 
قول ليد : 

. ىق اصوو. (؟) غاية ينتهى عندها . (*) ما يستقبلك من الشى*‎ )١( 


) 4 ) طريق واضح. أو : جهة. والمعمى: إن كل من اكير وألشر له نهاية» وكلاهما أمر واضح 
يستقبل الناس» وهو معروف لم ؛ كالطريق الواضح المطروق . أو : كلا الوير والشر ذو نهاية » وله 
وجهة ينصرف إلها . ْ 

( ©) انظر رم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


6١ 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف بيده ؟ 

ب - لا تضاف «١‏ كلا وكلتا » لشى . ء من الضهائر. إلا لواحد من ثلاثة ؛ 
ع : « ناعوء» و ١‏ الكاف ؛» المتصلة بالمم والألف » و« الحاء » المتصلة بالميم 
والألف رق : كلانا كلاتا ‏ كلاهما ‏ كلتانا _كلتا كما _كلتاهما) 

2 ركلا )» و ركلتا )و مه ن الناحية الإعرابية موضح 3 كانه 
المناسب من الزء الأول 207 عند الكلام عا ل المنى ٠‏ وماحقاته . ومضمونه : أن لمما 
حالتين ل إعرايهها إعراب لمن 3 والأخرى إعرابهما إعراب الاسم 
المقصور 

2١0)‏ فيعر بان إعراب المنى بشرط إضافتهما إلى ضمير دال” على التثنية ؛ 
سواء أ كانتا للتوكيد أم لغيره . فى أضيفت إحداهما لاضمير الدال على التثنية 
وجب إعرابهما إعراب المثدبى . فن أمثلة استعماهما للتوكيد : (أعجبنى | النابغان 
كلاهما ج اكفف التاعين كليهما 00 نت على اد #ابغسيّن كليهما ) اس 
( فازت الطبيبتان كلتاهما - مدحت الطبيبتين كلتيهما - أصغيت إلى الطبيبتين 
كلتيهما ) . ومن أمسثلة استعمالهما فى غير ار : جاء كلاهما 
أو كلتاهما - رأيت كليهما » أو : كلتيهما » استمعث إلى كليهماء أو : كلتيهما . 

ولا بد عند - للتوكيد أن 00 الضمير المضاف إليه مطابقًا للاء 
المؤكّد قبلهما 29 ( : أنه لا بد من وجود الضمير المضاف إليه ؛ ومن وجود 
المؤكة نجه اواو روالمؤكتد فق التثنية والإعرا اب » واأتذ كير » والتأنيث )؛ 
كقوهم فى ف الل عا ين لازمك” الحسدان كلتاهماء .. . وأمنت 
البسليتين (©) كلتيهما ) 55 . وقوام فى الدعاء للمسافر : صاحسينك الأحمدّانَ 0 


20 ص ١١5‏ م 4 . وهناك تفصيلات هامة تقتضى الرجوع إلها . 

(؟) كا سيجىء فى باب التوكيد ( ص 8 ٠ه‏ ) عند الكلام على استعمالهما . 
(5) الصحة والكروة . ( ؛ ) المرض والفقر 
( ه) الأمن والسلامة . 1 


كتلاهما - وسلمت من الأرذاتين كليهما" . 
وما تجب ملاحظته أن استعمالههّما فى التوكيد يوجب إضافتهما إلى الضمير 
المطابو ى للمؤكدّد السابق 5 لكن لا يلزم من إضافتهما للضمير المطابق أن يكونا 
للتوكيد ؟؛ فقد ينان للتوكيد كنا فى الأمثلة السابقة » 0 يتعين إعرابهما شيعا 
آخر غير التوكيد ؟ كا ى قولنا : الوالدان كلاهما نافع » والأختان كلتاهما 
مثقفة ؟ فيتعين إعرابهما فى هذين المثالين ل وأشياههما ب ميتداً ولا ينصح 
التوكيلة :2 كي لا يترتب عليه إهمال المطابقة بين المبتدأ والخبر » بقولنا 
١‏ الوالدان نافع الأاخحتان 0 3 فيقع الخبر مفرداً مع أن مبتدأه مثى 0 
وهذا غير جائز فى مثل ما نحن فيه ٠‏ 
وقد يجوز إعرابهما 0 ا أو غير تكيد فى مثل : اوالدان كلاهما 
نافعان - الأختان كلتاهما مثقفتان ؛ فيصح إعرايهما 57 3 الإضافتهمظ 
للضمير المطابق للمؤكّد السابق © والاسم الظاهر يعدهما خير للمبتدأ 2 
مطابق له . كا يصح إعراب «كلا وكلتا » فى المثالين مبتداً ثانيا » مضافًا الضمير » 
والاسم الظاه ر يعدهماهو انخبر ذما. والحملة الاسعية منهما ومن خبرهما خبير المبتداً 
الأول . فالإعرايان جائزان » وتفضيل أحد همأ متوقف على وجود قرينة ترجحه 
على الآخر . 
فالأحوال ثلاثة عند إضافتهما للضمير مع وجود لفظ سابق يصلح أن يكون 
مؤكداً يرجع إليه الضمير عند إضافتهما ويطابقه ؛ هى : وجوب إعرابهما 
توكيداً فقط ؟؛ وامتناع اعرانهها تركيدا » وحوار الأمزفق + 
(؟) فإن لم يغانا الضمير مطلقنًا ( بان أضيفا إلى اسم ظاهر) - لم 
يكونا للتوكيد » ولم يصح إعرا ابهما كالمثى » بل يجب إعرا ابهما إعراب المقصور 
( وهو الإعراب يحركات مقدرة على الألف الثابتة » الملازمة لاخرهياً قَْ جميع 
الخارانك كر : كلا القطبين ثلجى مقفر - إن كلا القطبين ثلجى مقفر - 
ذاع عن كلا القطبين أنه ثلجى مقفر كلتا المنطقتين القطبيتين غير مأهولة - 
إن كلتا المنطقتين غير مأهولة.-. ممعت عن نكلتا المنطقتتين) . 


. الهوف والضرر‎ )١( 


كل ما سبق هبو الأشهر الذى يحسن الاقتصار عليه . وههناك آراء أخرى فى 
إعرابهما ؛ فبعض العرب يعربهما إعراب المثنّى فى كل الحالات من غير 
تفرقة بين توكيد وغيره . وبعضهم يعربهما إعراب المقصور فى كل اللالات من 


0 0 
أى - أنواعها الملازمة للإضافة خمسة 27؛ كل نوع منها مبهتم ؛ ( لأنه صالح 
لكل شىء من الأمور الحسيّة والمعنوية . ولا تعيين له إلا بالمضاف إليه) ؛ 
وهى : « أىّ ) الاستفهامية ؛ مثل : أىئعمل تختاره ؟ أى الرجال المهذب ؟ 
تلق اللا ا 0 1 

و 7 الشرطية ؛ مثل : أىئ نفع بلتمسله المرءع 0 غيره ينقاب 
ويالا” عليه . 

و «أى ؛ الموصولة » مثل : يعجينى السباقون » وسأصافح أينّهِم هو أسبق 
( يمعنى : الذى هو أسبق) . ظ 

و : أ » الى للنعت " ؛ مثل إن" الصادق عظم” أى عظيم 000 

و« أى » الى لاحال » مثل : قبل ت كلام الناصح الأمين : أى ناصح أمين . 

ومن اللحمسة السابقة نوعان ملازمان للإضافة ؛ لفظًا ومعنى معنا ؛ هما : 
النعتية وا حالية 27 أما الثلاثة الأخرى فلازمة للإضافة إمنّا لفظًا ومعنى معنا 
كأمثلتها السابقة » وإمًا : معنى *أفقط ؛ مثل (الأعمال كثيرة ؛ فأ ىتختاره ؟)- 
( من ألوان النفع ما يؤذى ؟ فأئ يلتمسْه المرء بضرر غيره ينقلبْ وبالا" عليه)- 
( يعجبى السباقون » وسأصافح أينا هو أسبق) . .. و ... وفما يلى بيان 
اوفى : 

| «أى ) الاستفهامية” : وهى معر بة » واجبة الإضافة لفظًا ومععى » 


: فيه‎ ١ هناك ذوع سادس لا يضاف أبداً ؛ هو : «أى” » : الى تكون وصلة لتداء‎ )١( 
التداء» » أول الحزء الرابع ) . وقد سبق الكلام على الستة‎ ٠. أل » ( وتفصيل الكلام عليها نى باب‎ « 
ص 750 + 15518 م75؟.‎ ١ ملخصاً لمناسية أخرى فى باب الموصول ب‎ 

)0 تفصيل الكلام عامها فى ص ١رلء‏ وها إشارة ق باب النعت ص 458 . 

(*) كما سبقت الإشارة ى لقم ١‏ من هامش ص *ل/ا وق الطزء الأول ص ٠55م75‏ . 

(4) تقدم (ى رق ”م من هامش ص ١ا)‏ أن «المضاف لفظاً ومعبى » هو :ماله 
مضاف إليه مذكور سراحة فى الكلام » متم للمعنى المقصود .ن المضاف . وأن « المضاف 
معبى » فقّط هو : ماله .ضاف إليه » ولكنه محذوف لداع مع قيام قرينة تدل عليه » وهو مع حذفه 
مللاحظ قَْ مام مع المضاف وإكاله ٠‏ كا يلاحظ عند وجوده . وقد ى ٠‏ العذوين عوضا عن 
امحذوف .. 

(ه) «ملاحظةى : الأحكام الآثية مقصورة على « أى الاستفهامية » غير المستعملة فى : 
«المكاية » أما المستعملة فى « المكاية م فقد تخالف هذه 'ى بعض الأحكام ء طبقاً للمذكور قى 
باب : «الحكاية» . 


أو معى فقط . وتضاف إلى ما يأتى ليزيل إبهامسها : 

)١(‏ النكرة مطلقا (أى : لمتعدد أو غير متعدد) ؛ فت غدل الك الدالة 
على الإفراد 4 والدالة على التثنية 4 أوعلى الجمع 4 بنوعيهما ؛ نحو 5 ل فاز 
بالسبق ؟ أى رجلين فازا بالسبق ؟ أى رجال فازوا بالسبق ؟ أى فتاة فازت ؟ . 
أىّفتاتين .أ فتيات ؟ . . . ومن المفرد قول الشاعر 
ع .ماد و 4 و عاك ل إن و 

وقد اجتمعت إضافتها للنكرة المفردة وانكرة المجموءة فى قول الشاعر 
يتحئن لبعض لياليه الخالية : 

آهًا لها منليال !! هل تعود كنا كانت ؟ وأى ليال عاد ماضيها 

الم أسها مذ نأت عنى ببهجتها ‏ وأى ادي من الأأيام شين ؟ 
فهى فى الأساليبٌ السابقة - ونظائرها ‏ اسم استفهام يبُسأل به عن المضاف 
إليه النكرة كله (0) . وهى ق الوقت نفسه مطابقة لمعناه عمام المطابقة . ولمذا كانت 
050 1 ) الذى يقصد به المضاف إليه جميعه » على حسب أل راد من العموم 
فى المفرد » أو المدى :+ أو : الجمع . فالمراد من «أى » هنا هو المراد من 
المضاف إليه ا ' اماه وابحل:10 والمعى فى ا الأمثلة يعلد : 9 
و ذ.ء 0 0 

)2 المعسرفة (") بشره ط أن تكون دالّة على متعدد » ولا فرق فى التعدد بين أن 
ف ؛ أو : بالعطف بالواو. 

حت فالمتعدد الحقيى ما يدل بلفظه الصريح المذكور فى اللحملة » على تثنية 3 

)١91١(‏ المراد : إن كان المضاف إليه » النكرة واحداً فالمراد مها عموم ذلك الواحد ؛ 
لا بعضه » ولا جزء مئه . وإن كان « المضاف إليه » مثنى 0 مها الاثنان كاملين ؛ لا بعضمما 
ولا فرد مهما » وكذلك إن كان جمعاً ؛ فإن المراد منها الجمع ...وسيب ذلك ما عرفئاه من 
إجام « أى » والذى يزيل إيهامها هو « المضاف إليه » 0 وياى الممى ؛ لكيلا تلف 
الدلالة نوعاً » أو مقدارا بين المفسر والمفسسر ء والمبيسن والمبين . 


(797) يترتب على إضائها لادكرة أو للمعرفة أحكام لف ف الحالتين ٠‏ بويسيجىء البيان 
فى ص ٠١١‏ 


ل 
أو : جمع ؛ نحو : أى الفريقين أحق بالإعجاب الوا و م 
أحسن” عملا ؟ أىالرجال المهذب ؟ . 

ب - و«المتعدد التقديرى : هو ما يدل بلفظه على مفرد له أجزاء متعددة 29 ع 
بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافة ؛ فيكون « المضاف إليه 
مفرداً ى ظاهره ؛ ولكنه متعدد فى التقدير ؛ بسبب تلك الأجزاء الى 0 
منها ؛ ويقوم المعنى على أساس ملاحظتها وتقدير :وجودها © برغم أنها غير 
موجودة ىق الكلام فكأن”: «رأى» ليست مضافة إلى معرفة د 2 0 هى 
مضافة - تقديراً إلى معرفة متعدادة . وإن شئت فقل : إنّها ليست مضافة 
إلى المعرفة المفردة مباشرة » وإتما هى مضافة إلى كلمة محذوفة » هى كلمة : 
«أجزاء »» أو ما يشابهها ؛ مثل : أئ الشجرة أنفع أ اليه احين © أن 
المثال أدق” ؟ تريد : أى أجزاء الشجرة أنفع ؟ أى أجزاء الوجه أجمل ؟ أىّ 
أجزاء التمثال أدق ؟ فكلمة : «أى » ى الأمثلة السّابقة ‏ ونظائرها - مضافة 
إلى معرفة مفردة » لها أجزاء هى الملحوظة عند الإضافة » وعند السؤال بكلمة : 
« أى » الى معناها والمراد منها هو معنى المضاف إليه ؛ لما سبق من أننّها مبهمة » 
والذى يزيل إبهامها هو المضاف إليه » فلا بد أن يتساويا معنى ؛ إذ لا يصح 
أن يختاف الموضح وا وا موضح ف المعمى أو فى مقداره . 

ولا كان المراد من المضاف إليه ‏ فى الاستفهام - هو جز ؤه 7لا كله » وجب 
أن يكون المراد منها هو ذلك الزء أيضًا . ولهذا يقال عنها إنها ععبى : « بعض » 
من كل » ( يريدون : بعض المضاف إليه . .. ) و يجيبون عنها بالأجزاء أيضا؛ 
فيجاب حما سبق بأنه : لي »أو : ثمرها .. .) - أو : (العين » 
أو : الأنف . د : (الرأس » أو : الظهر . . . ) فكأن المضاف إليه 
متعدد » أوأن «أى » مضافة » والمضاف إليه كلمة ذوفة ملحوظة فى النيّة 3 
تدل على متعدد والتقدير > أى أجزاء كذا اهران سيان ١‏ 


)١ (‏ قد يدل المتعدد التقديرىعل أنه مفرد له أنواع متعددة» لاأجزاء متعددة؛ فتكون الأذواع هى 
المقصودة عند الإضافة » ويجرى علبها حكم الأجزاء ؟ نحو : أى الديئار دينارله ؟ أى الكسبأطيب؟ 
0 أو ذه © طبقاً للمبينهنا » وق هامش الصفحة الآثية . 


0 

< - والتعدد بالعطف يتحقق هنا بأن ُعطف عل المعرفة المفردة معرفة مفردة 
أخرى يحرف العطض ٠‏ اأواو » دون غيره من حروف العطف - فينشا من العطف 
التعدد المطلوب ( أى : الذى يجعل المضاف إليه ى حك م المتعدد) كل أ 
زواء القاكهة وزراءة القطن أروع 1 تريد يي ؟ 4 بى : أى واحدة من زراعة 
الفاككهة والقطن أربح ؟ ومثل قول الشاعر 
ألا تسألون الناس + ألى وأ كلم” 2 غنداة التسقسي:سا_كان خي روك رما ؟ 

فإنه 0 0000 

و«أى ) ىق جميع هذه الصور الى تضاف فيها لمعرفة » هى اس م استفهام 2 
عا به عن لقف إليه المراد منه بعضه ‏ كنا تقدم ‏ غ ومعناها ى الوقت 
نفسه ينصب على بعضه هذا » أى : جزئه » لا على كله ؛ فليس براد منها معناه 
كاملا . 


) 0( ليس من اللازم ق حالة التعدد بالمطف 5 تكرار : ١2‏ أى «( بإعادها بعد الوأو 0 
فيصح تكرارها وعدمه فى مثل : أى زراعة الفاكهة والقطن أربح ؟ أو : أى زراعة الفاكهة وأى 
زراعة القطن أدبع . وإئما يحب تكرار . « أى » و إعادتها بعد الواو إذا كان المعطوف عليه الأول 


. 5 5 و > مو> ا عن 200 0 َ 
لئِنَ لقِيتك خاليين لتثلمن أيى وأيك فار الأحراب ؟ 
وقال بعض اققين: لا داعى لاتقييد بهذا الشرط » ورأيه حسن . 


زيا دة وتفصيل, 


وأى الاستفهامية 6 لفظها مفرد مذكز ذاه + أما معتاها فيخدلف سن 
ما تضاف إله ١١‏ 
0 أضيقت: إل مدكر كانك ع "المضناق» إلبه كافل :4 بولك يز 
1 01 انبقا :سيق 2 وق هذه الخحالة يجوز فى خبر : «أئى ) وف 
م العائد إليها » وى كل ما يحتاج للمطابقة معها : إما مراعاة لفظها فى 
الإفراد والتذكير ق كل الخحاللات » وإما مراعاة معناها الذى يوافق المضاف 
إليه فى إقراده » م وجمعه » وتذ كيره » وتأنيته » وهذا هو الأ كير 
والأفصح ؛ نحو : : أئ زميل أقبل ؟ أئ زميلين أقبل” » 0 ؟ أي زملاء 
"قبل أو أقيليا + 0 أو أقبلت" 9 أ رميلتين أقبل © 
أو آقيلنا ...»ا أى رميلات أقيلن أو > أقل أو د افهكذا . .. 
اف اك و إن أفوفية إلى مُعرف كان الحراد منهابعضه ٠‏ ولذا تعتبر عنزلة 
كلمة : ١‏ عض 200 أو تعتبر كأنها مضافة لكلمة محذوفة » تقديرها: ١‏ أجزاء 2 
مثلا . كنا شرحنا " » فيجب - فى الأفصح الأغلب ‏ مراعاة لفظ : «أى )فى 
إفراده وتذ كيره عند الإخبار عنها دوعو الضمير إليها ؛ وكل ما يحتاج للمطايقة 
“ولا عبرة بتثنية المضاف إليه أو جمعه أو و م 


)10 ومثلها الشرطية . - كا سيجىء عند الكلام عايها قص ؟ ١٠١‏ 5 
: و 
(؟و؟) فى ص ه١١‏ - ليث بيان المراد من كامة : « ككسلل" » 


0 لمناسبة أخرى ذ كرنا ما سبق ى ج ١‏ ص 57 0 م 5؟ ياب الموصول 5 


احليل 
-- أَئ الث مرطية اسم شر 7 4 معرب 3 جزم فعل الشرط والخواب 
55 غاليات وتحيق 3 لذلك : وإلا فلا يمع )1 
هذا الآبم الى دلاليه عام بوم ؛ فهو صالح لآن يراد منه كل أمر من الآأمور 
الوسية والمعنوية . ولكن هذا التتعميم والإيهام زول ١‏ بالمضا ف إليه ؛ فإله خدد 
المراد و يعيدنه 3 ) كالشأن ف جميع أنواع ) أى ( المضافة ) 5 
ومن الواجب إضافة « أى » لفظًا ومعنى معنا » كالمثال السابق » أو معنى فقط ؛ 
نحو : (أى 5500 يصحيتك لغاية يوجر َك يعد إدراكها ) 
)١١‏ وبوز ادي لنكرة مطلقما قا على إفراد » أو : على ثثنية » 
ثت ‏ ل 1 ضعيف يستعن" إلى أعاوئه ‏ أى ضعيفين يستعينا 
ى 0 أىّ ضعاف ستعينوا إلى أعاونتهم ب أَئّ ضعيفة تستعن 2 
أعاونها - أى ضعيفتين تستعينا لى أعاونهما - أى ضغيفات يستعن فى 
أعاونتهن . 
وإذا 0 «أى ؛ إلى النكرة كان معناها » ومدلوها المراد هو : المضاف 
إليه جميعه » وهو الذكرة كاملة » ولمذا تكون «أى » عنرلة كلمة : م 1 6 
أى حين 20-6 تلق هاجف . تامور اللي فاوحدق جبانات 
(؟) وكذلك يجوز إضافتها إلى معرفة بشرط أن تكون هذه المعرفة دالة على 
متعدد حقيق ؛ أو : « تقديرى ) » أو( بالعطف بالواو » » » ( والمراد به :. عطف 
معرفة مفردة 29 على الأولى بالواو خاصة . . .) » وقد شرحنا أنواع التعدد 
الثلاثة » ومعنى كل . فن أمثلة المتعدد الحقيق : أى الرجال يكثر مزحه 
تتضع هيبته . ومن أمثلة التعدد التقديرى : أئ الوجه يعجرنك يعجببى 6 يكعبى : 
١ 0‏ ( 51 سيجى ٠‏ الييان ق الياب ا لخاص : ( عوامل الحزم :2 0( 5 
0 وهى الى لا تدل على متعدد . 
(9) ف دم 5 من ص .٠١6‏ 


0١ 
أق أجزاء الوجه .. :ومن أمثلة العطض كب ولا يكون » إلا بالواوخاضة سد » ألى وأيك‎ 
بعكم يحسن” اختيار كلامه ؛ بمعنى : أينسا. .. ». ونحو : أى اازراعة وأى الصناعة‎ 
. . يخلص" له صاحبه يدرك أبعد الغايات » بمعنى : أيهما‎ 

وإذا أضيفت إلىمعرفة كان معناها والمراد منها هو بعضالمضاف إليه لاكلته » 
ولذا تكون « أى » » بمعبى : بعض . 

« فأى » الشرطية كالاستفهامية فى وجوب الإضافة لفظا ومعبى معنا » أو معبى 
فقط » وف إضافتها إلى النكرة مطلقنًا وإلى المعرفة بشرط التعدد » وى أنها فى 
الحالة الأول تكون بمعبى : « كل » » وق الثانية بمعبى : « ع : 

والشرطية - >الاستفهامية ‏ لفظها مفرد مذكر دائمًا . ومعناها يختلف 
بحسب ما تضاف إليه ؛ فإن أضيفت لنكرة جاز فى خبرها » وى الضمير العائد 
إليها » وفى كل ما يحتاج إلى المطابقة معها ‏ مراعاة لفظها » أو : مراعاة المضاف 
إليه ( وهو الأحسن ) على الوجه الذى وفيناه من قبل فى « أىئ الاستفهامية 0 27 
وإن أضيفت لمعرفة وجب ( فى الرأى الأحسن ) مراعاة لفظها دون المضاف إليه . 

هذا » ومراعاة اللفظ أو المعبى .مقصور على الاستفهامية والشرطية . "ما 
أسلفنا . 


ا# ‏ خ# ا # 


 <‏ « أى » الموصولة : أسم مبهم ٠‏ بمعبى : «الذى » ؛ نحو : أصاحب 
من الإخوان أيهم هو أكرم خلقنًا ؛ بمعنى : الذى هو أكرم خلقنًا فيهم » 
وهى معربة فى كل حالاتها » إلا فى حالة واحدة9©. ولا بد من إضافتها لفظًا 
ومعنى معنا كالمثال السابق ‏ أو معنى فقط ؛ نحؤ : أحمد من الرجال أينّا هو 
أشد عزمًا . وأصدق” قيلا . والأصل : أينّهم هو أشدا . . . ويزيل إبهامها 
المضاف إليه والصلة معنا » وأحدهما لايكتى . ولا تضاف إلى النكرة ‏ فى 


(١)كى‏ صض١١٠١.‏ 
(؟) هى الى تكون فيها مضافة وصدر صلا ضمير محذوف - وتفصيل للكلام على إعرابها 
وبناها مدون فى ج ١‏ ياب الموصول م 5١‏ . 


11١ 
الرأى المعسوّل عليه 29 وإتما تضاف إلى المعرفة » بشرط أن تدل المعرفة على‎ 
متعدد حقيى » أو تقديرئ » أو بالعطف بالواو  على الوجه المشروح فأ‎ 
 هئطو سل "ات ب قفال التتعدو امقر + يتفي أي 0 يص على رفعة‎ 
ومثال .التعادد التقديرى : أصلح أى التمثال 7 معيب » ععبى : أىّ أجزاء‎ 
التمثال . . . ومثال التعدد بالعتطلف بالواو : اقتسن أى” القتسم و الثوب هو‎ 
. أبدع . ولا بد" فى المطابقة من مراعاة لفظها‎ 
2 
د وأى) الى تقع نعتًا للنكرة : :اسم معرب » مبهم » يزيل « المضاف‎ 
إليه ») إبهامله عرص منها: الدلالة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى؛ مدحًا‎ 
: أو ذما ؛ نحو : أعلجيات برجلين من اع رجالاات التاريخ ؛؟ هما العادلان‎ 
عمر بن" الخطاب وبر بن عبد العزيز ؛ وأودما صحابى جتليل” أى” ضحابىع'‎ 
والآخر ا أموى أ خليفة » وكقول الشاعر‎ 
وكنت وإياه” مسلاذاً ومسؤئلا‎ ١ دعوت امرّأ أىّ امرئ فأجابى‎ 
ونحو . قوم : أودى الظلم 3 من الدول » وقضى على أهلها ما اتغمسوا فيه‎ 
من تسرف » وما انتشر ار فساد . فل دكانظلحًا أىّ ظلور ؛ وتسرفًا أى تسرف ء‎ 
. وفساداً أىّ فساد‎ 


وتختص” 0 أئ ) النعتية بأحكام ثلاثة مجتمعة هى : وجوب إضافتها لفظًا 
ومعبى معنا ؛ وأن يكون المضاف إليه نكرة ‏ فى الأغاب - ؛ مفردة أو غير 
مفردة » وأن تكون هذه النكرة مماثلة للمنعوت فى التنكير”؟ » وى اللفظ والمعبى 

١ ,‏ ( لآن معى 7 أ ) هو معى م الذى ,» المراد ممها واحد معين ؟ فلا بد أن يكون المضاف 
إليه واحداً معنا ابعر ذلك ك أن « أى » مبهمة » يزيل إيهامها المضاف إليه مع صلا » كا 
عرفنا 7 ٠.‏ فهو مع الصّلة المفسشر والموفيع ا . ولا كإن معذاها مدق 0 الى ا«( المعرفة وجب أن 

ل 

508 المضاف إليه معرفة أيضاً ؟ لكيلا تتلف الدلالة بين المفسير والمفسّر » وهذا لا يجوز . 
ونجب عند المطابقة مراعاة لفظها فقط . 

.(٠١6١ ىا,ٌْ ؟ من ص‎ )١( 

( *) هذا يقعضى أت يكون المنموت نكرة كذلك . وسيأق ف « الزيادة » ص ١١6‏ وما يمدها 
رأى 7 خر هام ٠‏ حاسم ؛ لا يشترط التدكير فيه » ولا فى المضاف إليه - وهذا الرأى إشارة 
ق داب النعث »ص 8ه؛ - ثم انظر وباو ص ١١6‏ . 


١١7 


تحال أرق الى “قعل ع تجر 2 امحدسته إلى شافرزة أى شاغرة + او إل 
فناة أى قاب رودو فووت قات أي فى » وطبيقي أى نطاسى . ولا يخوز 
الوك امشاعة آى موا ل ل فتاة أى عالمة » ولا إلى رجل أى 
طبيب . ْ 


1١11 


زيادة وتفصيل : 

١‏ سبق القول ١‏ أنكلمة : «أئ » هذه » إن" أضيفت إلى ذكرة » وكانت 
النكرة اما مشتقا ‏ كان المقصود من المدح أو الذم أمراً واحداً » هو المعنى 
اغجرد المفهوم من الاسم المشتق . ( أى الأمر المعنوى الذى يدل عليه هذا المشتق » ' 
بغير نظر إلى ذات أو غيرها ) ٠‏ فإذا قلنا : رأينا فارسا أىّ فارس . . . فالمقصود 
عوالدخ بارس وعدها ( ا مفهومة من لفن : «فارس » . وإذا و : 
احترسنا من خائن أى خائن » فالمعبى المراد من الذم هو مجرد الوصف بالحيانة 
المفهومة من المشتق : خائن 1 
أما إذا أضيفت وأىّ » إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع 
الأوصاف الى يصح أن توصف بها هذه النكرة ؛ فمن يقول لآخر : ( إنى مسرور 
بك ؛ فقد زأيتنك رجلا أئ رجل . . . » فكأنما يقول : رأيتك رجلا جمع كل 
الصفاتالطيبة. الى بمدح بها الرجل. ومن يقول عن امرأة بغيضة : «إنها امرأة 
أى امرأة . . »٠‏ فإتما يقصد أنها جمع تكل الصفات الرديئة البى تذم بها المرأة 

والأغلب فى هذه النكرة ( الى هى الموصوف 9 ) أن تكون مذ كورة فى الكلام » 
ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه 0ك 2 رأى كثير من النحاة ورود السماع بها 
محذوفة فى قول الشاعر : 

إذا حارب الحجاج أئ منافق 0 علاه بسيف كلما هنر يقطع 


ويقول السيوطى ّ « إن هذا ىَْ غاية الندور » ”فلا يصح - عندهم - 


. ص .م"‎ 7١ باب الموصول » م‎ ١ + ف‎ )١( 

(؟) والى ليست مصدراً ؛ لأن المصدر قد حذف » وتذوب عنه صفعه . 

(*) عبارة السووطى فى شرحه الممع ( ج ١‏ ص مه - باب : الموصول عند الكلا م على 
النكرة الموصوفة « بأى » ) هى : 

( الغالب ذكر هذه النكرة» وقد نحذف ؛ كقواه : « إذا حارب الحجاج أى منافق ...»ع 
أى : منافقاً أى منافق » وهذا فى غاية الندور ) ١‏ ه . مع أنه قال فى المثن قبل ذلك مباشرة فى حذف 
هذه النكرة الموصوفة بكلمة : « أىّ » النعتية الى نحن بصددها ما نصه : ( حذفها نادر » وقيل : 
سائغ )» اه . ثم انظرص ١١١‏ وهامشها حبث الرأى الاسم . 


1١1 


محا كاته . 9 يزيدون التعليل عا نصه” : ( فارقت وأئ )» سائر الصفات قى 
أنه لا جوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : همررت بأى رجل ؛ 
لأن المقصود بالوصف باى هو المالغة وتقوية المدح أو الذم . والحذف يناقض 
هذا)اه . 

فن انحنم عندهم إضافتها لفظًا ومعبى ٠‏ وأن يكون الموصوف نها :هد كور 
لكنا رأينا زتها محذوفًا سماعًا فى البيت السالف » ورأيناه محذوفًا كذلك ى 
كلام [ على بن ألى طالب نص 29 | 

(«اصحب الناس بأى خلق شئت يصحبوك بمثله . )) أ ه . يريد : بخلق 
أى خلق . وهى لا ١‏ تصلح هنا أن تكون موصواة . لأن الموصولة لا تضاف 
عند السمهور إلى ذكرة . كا لا تصلح نوع آخر . فورود موصوفها محذوفًا قُْ 
الشعر وق نير الإمام على أفصح الياغاء © يبيتح استعماها مع حذفه واو كان هذا 
الاستعمال قليلا اسه 1 رأى الآخر . وفوق هذا كله نجد الضوايط النحوية العامة 
لا تمنع حذفه ؛ ثّء ن الحائز طيقًا لتلك الضوابط ‏ اعتيار ( أَئّ2 ) ىق 3 
الأسا! ليب السالفة صفة أوصوف محذوف » ولا ضعف ق هد مطلقً » ولا شى 
يمنع من الأحذ به ؛ قياس على ما جاء ق ( أى ( من قوله تعالى ىق سورة 
الانفطار : ( يأيها الإنسان ما غرّك بر بلث الكريم الذى خلق-ك فسواك فعسل للك 
ف أى صورة ة هما شاء ركاه . .. ) © فتمد قال الماسسرون فى إعرابها أقوالا 
دلق 4 ونه ها جا قم تفسير الألوسى لتلك الآية » ونصه : 

(2ق أى صورة ما شاء ركياك  »‏ أى : ركبكِ » ووضعلك ق أى صورة 
ا فتضتها مشيئة» تعالى لْ وحكمته جل وعلا م١‏ ن الصور الختلفة ؟ 3 الطول 3 والقصر ء 
ومراتب |1 سن ع وذحوها . فالهار واخرور متعلق : ١‏ كله ) . و (م أَئّ (( 


لاصمة » مثدها ى قوله : 


3 2200-06 عم 2 
ارام أىّ سوالفٍ و عتنلود برزت لنا بين الاوهى وزرود 
ولا أريد التعميم : يذ كروا موصوفها : وجملة ---1 ماشاء ) صقة شاع والعائك 
10 كا جاء فى : « الدرر الاوامع © خ«اا اص إلا. 


0 دشلا عن ص 6لا هن "كعاب 1 عع الحمام ق حكم الإمام 8 إخراج ونحقيق على 
الحندى » وزميليه . 


عذوف ...و 9ها)مزيدة ...وجاز ...لجاز .. 

وقيل : « أى ) موصولة صلتها : « ما شاء ) كأنه قبل : « ركبك فى الصورة 
الى شاءها ». وفيه:: أنه صرح أبوعلى” فى التذكرة بأن « أينّاه الموصولة لا تضاف 
إلى نكرة » وقال ابن مالك فى باب الإضافة » من الألفية : 
وي واخصصن " بالمعرفه” موصولة” : وبالعكس الصفه” 
شم ...ثم .. . إلى أن قال الألوبى : . ظ 

« ويجحوز أن يكون ابخار متعلقًا « بعدلك » وحينئذ يتعين فى « أىّ » الصفة ؛ 
كأنه قيل : فعدلك فى صورة أئ صورة » أ : فى صورة عجيبة » ثم 
حذف الموصوف ؛ زيادة للتفخيم . و«أى ) هذه منقواة من الاستفهامية » 
لكنها لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلها . ويكون « ما شاء ركبك » 
كلاما مستأنفًا » و١ها»‏ موصولة » أو موصوفة » مبتدأ » أو مفعولا مطلقنًا 
« تركبك ) . أى : ماشاء من التركيب ركبك فيه » أو : تركيبا شاء رباك ) )ااه 
كلام الألوسى . 

وحسبنا أن ينطبق على كلامنا ما ينطبق على القرآن الكريم أفصح كلام 
عربى » وأن نجد بين النحاة من يقول إن حذف الموصوف «١‏ بأى الوصفية » 
سائغ 197 . . . 1 

ب - اشترطت كيرة النحاة فى « أ » النعتيية تنكير المضاف إليه والمنعوت . 
ولكن آخرين لم يشترطوه فيهما ؛ كما فى بعئض المطولات » ومنها : « شرح 


» وقد أخذ بهذا الرأى مؤتمر « مجمع اللغة العر بية‎ . ١١ انظر رقم (*) من هامش ص‎ )١( 
فى دورته الخامسة والثلاثين بالقاهرة ( فى شبر فبراير سئة 1454 ) . وفما يل الخص الحرق لرأيه‎ 
: ) 155 ص‎ ١954 منقولا من اته ( العدد ا لحامس واعشر ين الصادر فى فبراير سئة‎ 
. ادر أى كتاب » باستعمال « أى م مضافة إلى اسم ذكرة‎ ٠ : (شاع بين الكتتاب مثل قوهم‎ 
ومثل قوم : « اشتر أى الكتب » بإضافتما إلى معرفة . ومثل قوهم : « لا تبال أى تهديد » بإضافتها‎ 
إلى مصدر . والمقصود فى كل هذه الاستعمالات هو : الإهام » «التعميم » والإطلاق . ولا بأس‎ 
بتجويز ذلك كله : استناداً إلى أن وأ » تحمل فى مختلف دلالاتها - ومنها الوصفية - معنى‎ 
الإسام » وأن حذف موصوفها مما قيل بجوازه . ويجوز أن تضاف إلى معرفة » وحينئذ يكون‎ « 
موصوفها معرفة » ذكر أو حذف » وأنها تدل عل التبعيض فى استعماها نائبة عن المصدر » وبمكن‎ 
. أن يقاس عليه أحواها الأخرى » اه‎ 


التصريح »2 ؛ فقّد جاء فى الخرء النانىمنه فى : باب الإضافة عند الكلا م على وأى» 
النعتية ما نصه : (قال المصنف قالحواشى 00 مانعمًا أن يقال مرت ارد : 
أَئَّ الرجل 3 وبالغلام أئر الغلام كا جاز أطعمنا شاة كل" شاد © وه م القوم كل * 
القوم. » فأضيفت ل إلى النكرة والمعرفة ) ١ه‏ . 

بريد أن كلمة : ١‏ 0 ) هنا للدلالة على الغاية الكبرى ف المنعوت » وقك 
أضيفت للذكرة والمعرفة ؛ فهى فى تأدية المعبى مثل : « أئى » ؛ فحق «أى » أن 
تكون مثلها قى الإضافة للنكرة والمعرفة ؟. وهو رأى م سن فيه تيسير . ولكن 
الأول أحسن وأعلى ؛ لأنه المساير للمسموع مر دك إجازته قائمة 
على مجرد حمله عا لى نوع آخر جائز » كالذى اعتمد عليه أ! رأى الآخر 3 ف يؤيده. 


بأمثلة مسموعة . 
ومن أمثلة وقوعها نعتدًا: أن إيكون 00 مصدراً مبينًا قد حذف ونابت 
عنه صفته 90 نحو تقد تعلنيت أَىّ تسعلتم © . والأصل : تعلمت : تعلدما أى 
0 
تعلم 
ج # اد 


١ 3‏ ( سيق الكلام حدق ص ؟/ا - على إضافة .«كل ) و « يعض عم © وذوع هذه الإضافة 03 
وما يترتب علها من صحة دخول « أل » علمهما أو عدم كنا . 

0 0( ا ن الأشياء الى تصلح للنيابة عنه . وقد سن فى ابا الال من لالالام هدلامن باب 
المفعول المطلق - سرد تلك الأشياف وتجى عق ص8 5:و:4: إشارة هذا . 

0 هذا التعيير صحيح فصيح » وديات الكلام عليه وعلى ما 5-6 للنيابة غن المصدر المؤكد 
والمبين - مدون ق موضعه من الخحزه الغافى ص الاامدلا. 


١/ 
أى » الى تقع حالا : اسم معرب » مبهم » يدل على ما تدل عليه‎ «١  ه‎ 
. الال من بيان هيئة صاحبها المعارفة_ فى الغالب‎ 
بالمضاف إليه كباق أنواع بقاع العافت‎ ٠ ويزول الإبهام عن « أى‎ 
ويشترط فى هذا ه المضاف إليه » أن يكون نكرة مذكورة فى الكلام - فلا يجوز‎ 
» فى «أى » الحالية قطعها عن الإضافة  ؛ نحو : لله أبو بكر أىّ خليفة‎ 
1 ْ 2200 , © وخالد بن الوليد أي قائد‎ 


لز كنا 


وفما يحلى تلخيص ما سبق *'" من أنواع : دأئ ) المضافة » وح م إضافة كل 3 
والغرض منه » و بيان المضاف إليه : 


)١1(‏ (مأصادف نصا يعرض للفظ : « أى » الحالية من ناحية تذكيره » ولا الضمير العائد 
. عليه » وقد يكون السبب أن لأضمير يعود على صاحب الحال » فلا حاجة لعودته إلى م أى. ).2 
) 0( وقد أشار إليه ابن مالك إشارة مجملة موجزة » حيث يقول : 
وَل ع لمفسرّد ف 8 : وإِن 1 فأُضِف 
7 , 
أَوْ تنو الاجزا ؛ واخْصّصَن بالشرقة ‏ مُوصُولة أيَا . وبالتكين الصّمَة 
يريد : لا يجوز إضافة « أى » للمفرد المعرفة إلا مع تكرارها » أو مع نية الأجزاء ( بتقدير 
مضاف إليه محذوف » يدل على الأجزاء » أو : مع ملاحظة ما فى المضاف إليه من أجزاء » إن 
كان ذا أجزاء ) وهو يقصد 0 وأى » الاستفهامية » والشرطية » .والموصولة » لأن هذه الثلاثة 
هى الى تضاف لعرفة . أما « أى » الى تقع وصفاً ( ويريد بها : الى تقع جالا » أو نمعاً) 
فلا تضاف إلا للتنكرة . - فى الأغلب - « فهى عكس الموصولة كا يقول . وكا يفهم من 
كلامه أن الثلاثة الأول تضاف للمعرفة » وأن الأخيرتين لايضافان إإيها - يفهم كذلك أن 
الاستفهامية والشرطية يضافان للنكرة أيف] » بدليل أنه صرح بعد ذلك بتخصيص الموصولة 
بالمعرفة ؛ والموصوفة ( ينوعيها النعتية » والحالية) بالنكرة . فهذا التخصيص يدل عل أن الاثنتين 
الأوليين غير معي ممعرفة ولا بنكرة . و يؤيد هذا بيعه العالى : 


وَإن تكن شرا أو اشتفهايا مَمُطْلَقَآً كَمُل بها الكَلاما 
يريد : كل الكلام بها و بما أضيقت إليه مطلقاً » سوا أكان المضاف” إليه نكرة أم معرفة . 
وقد شرحنا المعرفة الى تقع مض افا إليه للثلاثة الأول » وشرطها . 
أ قوله : « موصولة » و أيا » فكلمة « موصولة » حال مقدمة من كلمة «أياى والأصل . 
وأخصص بالمعرفة « أيا » - موصولة . 


1١18 


بيان المضاف إليه 


نوع «أىّ» | حك إضافتها | الغرض من «أى» 
الاستفهامية واجبة"الإضافة ! لفظاأ السؤال عن المضاف |النكرة مطلقنا » 


ومععى م 4 أو : إليه» مع تاضمنها معناه والمعرفة بشرط تعددها . 
معبى فقط ؛ ليزيل ا أو مجزأ » على ونكون أى مع 
المضاف إلنه ق. | حسين: خالة مسن | الدكرة ع ى : دكل ) 
الحالتين إمامها التذكير أو التعر يف ( ومع المعرفة ععبى : 
طبقمًا للتفصيل الذى | «بعض» . وللمعبى المراد 
أثروا تلفق المطابقة 
الشرطية | كالسابقة . كالسابقة . 


معبى المضا فإليه ضمنًا 
على واحد معيسن ا المعتمل تت بشرط 
تعددها . 
ويجب عند المطايقة 


مراعاة لفظها 5 


كالسابقة . 
الإضباء الوصو 
لا 0 بالمضاف 
إليه و أ لصلةمعًا 3 
وأحدهما لد يكى. 


النعتية واجبة الإضافة لفظا| وصف منعوتها النكرة | النكرة » بشرط 


ومعبى معنا ؛ يزيل وهذا هو الأكير ‏ | ممائلتها المنعوت ى 
المضاف إليه ىق بالغاية الكبرى » مدحا | لفظه » ومعناهء 
الحالتين إبهامها . |أو ذمنًا . (وتنكيرهق الا كير 
وهناك رأى آخر 1 


الحالية . | كالنعتية . النكرة . 


«ملاحظة» : من هذا الحدول وما سبقه من شرح » يتبين أن" : لكلمة «أى» 
المضافة ثلاث حالات - فى أشهر اللغات » وأفصحها ‏ هى الإضافة للنكرة 
والمعرفة ؟ وذلك ف الشرطييّة والاستفهامية : والإضافة للمعرفة فقط - تبعنًا للرأى 
الأقوى - ؛ وذلك فى الموصولة » والإضافة للنكرة فقط ؛ وذلك فى الى تقع 


14 
نعينًا 7ك 3 حال . 


8ن 


لتدأن” 290 وع ند 07 - ظرفان مبهمان» ملازمان فى أكثر حالاتهما للإضافة 
فظنا ومعبى مع 5 ّ 


وفائدتهما : الدلالة. على مبدأ الغاية © الزمانية أو المكانييّة » نحو 


)١1(‏ ف الرأى الشائع فيه » دون رأى آخر. 
( ؟) فيه لغات كثيرة» فيكون على وزن: عفد ب حيار - ويد وقلت . . . و. . . وقد 
نحذف نونه ويصير على وزن : هل دأو قل أو :1 عل" . 2 . وبحسن - اليوم - 
الاقتصار على الأكثر شيوعاً + كالأول » وما عداها نستعين به على فهم ما ورد منه فى النصوص 
العر بية القدمة . 

وإذا أضيف بعد بحذف ذونه وجب إرجاع الذون . 

(؟) سبقت الإشارة طذين الظرؤين يمناسبة أخرى فى باب الظروف ( 


جا ص598ام وم) 
وت ركذا هنا يعضن م اناه هناك ؟َ اكتفاء 


مما سبق . 

( ؛ ) لإيضاح معتى «الغاية الزما ذية والمكانية ونسوق بعض الأمثلة الىتوضحها » منمين إلى أن 
الغاية للها معان أخرى لف باخعلاتن الموضوعات » وتذكر ق مناسباتها ( كا سجلنا هذا فى ب م 
ص 58١‏ م ولا من الطبعة الأخيرة » وكا 


سريعجى * قَْ هامش ص ١41١‏ حيوث أوضحنا معى 
0 الغاية » هناك مما يناسب الموضوع ( 5 


3 مثل : سافرت من لدن يوتنا إلى الضاحية » تشتمل اللملة على الفمل : 
والشفر يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر . 


د سافر » ©» 
فلا بد اتحققه من نقطة مكانية معيئة يرتدئُ منها 
السفر » وأخرى ينتمى إلما . أى : لا بد له من مكان ابعداء » ومكان اذتهاء » محددين » مضيوطين 
كالمذ كورينهنا ؛ وهما : البيت والضاحية » و بين ذقطى الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بيئبماء 
لا محالة . ويطلق على مجموع الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : «الغاية المكانية » أى : ر المسافة 
المكانية » أور المقدارالمكانى © » وهى. تشمل كا نرى مكاناً م#دوداً » محصوراً » له بداية ونباية 
معي:ةان » ومسافة تصللى هذه بلك . وقد دخل لفظ.و لدن » عل كلمة هى بداية الغاية ؛ قدوله على 
هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنها أول جزء ٠ن‏ أجزاء الغاية » أو أنها نقطة البداية , 
ولو قات : سافرت من لدن الصيح إلى العصر » لدل إلفعل : « سافر » على أن السفر استفرق 
زمداً محدداً معيناً » له بداية معر وفة » وجاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتان - إحداهما للايعداء » 
والأخرى للانتهاء - زمديعان «ضبوطتان » وينحصر دينْمما مقدار زمنى يصلهما . 


ويتكون من 
جموع الغلا ثة ( أى : من نقطة البداية » ونقطة النهاية » وما بينهما 
#مو سل 20 3 25 


مأ يسمى ىق الاصطلاح : 
« الغاية الزمانية » ممعنى : « المقدار الزمانى». ودخول افظ : «لدن » عل الكلمة التى بمده 
يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية ؛ أى : أول جز من أجزاء الغاية . 

لكن قد خطر عل اابالالسؤال الآ : إذا كان افظ «لدن للدلالة على بدايةالغاية فا الداعيبت 


0 
كي عق" لتذان انل إل "التهر» وففيت فى الك عن آندان تستاجنا إلى 


نخىء المر ف .و من » قبله ومعناه الابتداء أيضاً ؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مق'عة؛ فقالوا : 
إن دلا'ة :م ادن» على بداية الغاية ليست مألوفة 'ى الأسماء؛ فجاء احرف « من » ليكون منزلة الدال 
على ذلك » وهذا يكون فى الأعر الأغلب مذ كوراً ( راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح فى هذا 
الموضع 0). 

واسيب اطق هواستعمال العرب ااقداى ».دون تعليل آخر . 

( بْ) ما سيق يقال فى الظرف : « عند »؛ فلو وضعناه مكان ر لدن ه ى الأمثلة السالفة 
-وأشباهها - لم يتغير الأمر ؛ ذنى مثل : «قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الذاامة» » بجد الفعل : 
وقرأ » لا يتحقق معناه كاملا إلا بنقطة مكانية معيئنة تيتدئ منها القراءة؛ هى المقدءة » ونقطة أخرى 
تنتهى إلها ؟؛هى !لا 'مة » و بينالنقطتين المكا نيتين مسافة مكانية تصل ديهما هىالمسافةالأخرى| غغددة 
الممكتوبة » ومن اجماع الثلاثة : ( أى من نقطة البداية المكانية » ونقطة النهاية المكانية » 
وما بينهما ) يتكون ما يسمونه : . و الغاية المكائية » التى بجىء الظرف « عند » يدل على أن 
المضاف إليه هو نقطة البداية فها . 
وإذا قلت : «قرأت الكعاب من عند العصر إلى المغرب» نشأت الغاية الزمانية الى تتكون من اجمّاع 
تلك الثلاثة » ويدخل الظارف . « عند » على أول جزء منها فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده(وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية ' 

ويفهم مما سبق أن م لدن» »و بورعتدى اسمان يدلان على ما بعدهما . . . فسمى كل ممما : 
نقطة البداية نفسما » وليس « الابتداء» الذى هو أمر معنوى . وطذا كانا اسمين ن عند النحاة- 
دون « من» وو مئذ» الحرفين اللذين معناهما الابتداء المعنوى . فإضافة م لدن » » وعند» إنما دى من 
إضافة الام إلى مسماه . 

( هذا » وقد أطلنا الكلام - ىج ١‏ ص 5دم * - عن سبب تفرقتهم بين كلمة : م ابتداء» 
واعتبارها اسماً » وكلمة : « من » الارة المفيدة للابتداء واعتبارها حرفاً ) . 

كذلك يتضح الفرق بين « الغاية » ومبدأ الغاية » الذى يدل عليه م لدن » أو « عند »؛ فالغاية 
تشمل الأجزاء الثلاثة » أما مبدأ الغاية فهو المزء الأول منها دون ا+زأين الآخرين . وكذلك يتضح 


.) المراد من قوطم : (إت : معتى « لدن » وم عند » هدو الدلالة :لى مبدأ الغايات |ازمانية أو المكانية‎ ٠ 


ويصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : جثت من عند الصديق » أو :.من لدن الصديق. 
وف القرآن الكريم : « آنيناه” رحمة من عندنا » وَلسّمناه من لَدأنا عاماً » فلو وضع أحد الظرفين 
مكان الآخر لحاز » وم بمنع منه مافع إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى . 

( -) إذا دخل و لدن» » أو : «عند» على بداية ااغاية فليس من اللازم أن يذكر معها 
اللفظ الدال عل النهاية » إذ يكنى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتفى به . 

(د) ليس الأمر ى كل ما سبق مقصوراً على الأفمال الى تعمل فى الظرف وتحتاج ىق تحقيق 
معناها إلى غاية زمائية أو مكانية » وإنما الأمر يشمل كل عامل آخر لا يتحقق مهنا كاملا إلا مملاحظة 
الغاية » يتساوى ى هدا أن يكون العامل فعلا» أو شبه فمل » أو اسم قفاعل » أواسم مفعول'» أو غير 
ذلك ما يعمل . . . 


قل 
الضحا . ويصح فى المثالين وضع الظرف : «عند» مكان «( لدان" » . ولكن 
استعمال' « عند وه ق بدء الغاية اأزمنية قايل 3 وهو مع قلته 555 قياسمى ؟ 
كالحديث الشريف : الصبر عند الصدمة الأولى . وقولنا : السفر عند الساعة 
الثامنة . 

و«د لدان" » » و«وعند » يختلفان ‏ بعد هذا فى أمورء أشهرها ستة : 

الأول : أن «لدن » ظرف يكاد يلازم الدلالة على بدء الغايات . وقد 
يستعمل أحيانا للدلالة على جرد الحضور . أما « عند » فيستعمل كثيراً ى 
الدلالة على بدء الغايات» وف الدلالة على الحضورا رد » مثل : جلست عندك . 
فإن" تحنو مخ الخلوس اله فى القتبداء كان ميك _ آئ 
لا يستلزم تعيين نقطة البدء المكانى ؛ إذ لو كان له ابتداء مكانى لوجب أن 
يكون له انتهاء مكانى أيضًا ؛لعدم وجود ابتداء بغير انتهاء . فأين مكان انتهاء 
الحلوس فى المثال السابق وأشباهه ؟ لا وجود له . وعلى هذا لا ايتداء له أيضًا . 
فن القليل أن يقال : جلست من لدنك . وتتشداد بعض النحاة فنعه » وليس 
بممنوع ؛ ولكنه قليل جائز . 

الثانى : أن « ادن" » مبنى على السكون فى أكثر لغات العرب . أما « عند » 
عرب عندهم 
اثالث : أن «لدن» قد يتجرد للظرفية المباشرة "2 » ولكن الأغلب أن 
يخرج منها إلى ٠‏ شبه الظرفية » ؛ بابلحر « بمن » ( فيكون » مبنينًا على السكون 
فى محل جر « بمن2)6. أمنا «عند» فينصب كثيراً على الظرفية المباشرة » 
أو بحر ١‏ 1 . والغالب أنه لا يدل على بدء الغايات إلا إذا كان مسبوقنًا 
بهذا الحرف الجار » فإن لم يكن مسبوقا به كان فى الغالب - للدلالة . 
على مجرد الحضور » لا ليدء الغاية . جره « يمن » على كثرته قليل بالنسبة بر 
واتدأن" انه . 

الرابع أن لسن يضاف" للمفرد - كالأمثلة السالفة - ويضاف 
(1) يكواسيامل المكواق عل نمب . 
(9؟) ومن الأمثلة لهذا _ةولِه تعالى : (إناش> لا يظلل” شلقال ذرتر» وإن" تك” حسنة” 
ينقتاصفها » ويسؤت_ مدن" لتدانته” أجرأعظها ) . 

هيع وهومضاف عم بنائه . 


١7” 
للجملة بنوعيها أيضًا . وإذا أضيف للجملة كان مقصوراً على بداية الغاية‎ 
الزمانية دون المكانية ؟ إذ الأرجح أن الظروف المكانية لا يضاف منها ثبىء‎ 
للجملة إلا : و حيث»)  كا سبق 2 . فن أمثلة إضافته للجملة الفعلية قول‎ 

الشاعر : 

و ان | ود رهسو 5 2 رةه 5 5 د الذواتت 
صريع عو رافسهسن ورفده ل دسب 4 حسشيى للد نبب سسود وا 
ومثال الاسمية : وتسذ' كدر تَعمّمساه” لدان" أننت ينافم . . . 

وعلى هذا يكون المضاف إليه بعد « لدان" » روراً لفظًا إنكان اسمًا معرينًا » 

أما « عند » فلا يضاف للجملة » فالمضاف إليه بعده #رور لفلا إن كان 
اسها معر با 4 ومحلا إن كان مبنيثًا 5 

الخامس : أن «لدن» قد 000 معردا 27 مع ظرفيته ؛ بشرط آن يمع 
بعده كامة ؛ « غَنّْد'وة  »‏ من غير فاصل بينهما -- منصوبة © أو مرفوعة 
نحو : مكثت هنا لدن غدوة جتى الغروب . فالنصب على اعتيارها خبراً لكان 
امحذوفة مع اسمها » والتقدير :. لدن كان الوقت غدوة” . . . والرفع على أنها 
فاعل لكان التامة المحذوفة التى معناها : ظهرَ « ووجد » ؛ والتقدير : لدان 
كانت غندوة” » أى : ظهرت غدوة” ووجدت . وعلى هذين الإعرابين يتكون 
الظرف « تدان" » مضافًا للجملة تقديراً . وليس, مفرداً . أما على إعراب : 
« غداوة » المنصوبة تمييزاً » سماعياا» صاحبّه « اتدأن" » المفرد » أو منصوبة 
على « التشبيه بالمفعول به » )فلا يكون « احدان” » مضافًا على الصحيح . والأخذ 

1 . 08 فم ؛ من هامش ص‎ )١( 

2220 الظرف « لدن » تنازعه ثلاثة عوامل اهى : صريع - الفعل : وراق » الأول - الفعل : 
راق »ء الثالى . 

(؟) أى : غير مضاف لفظاً ولا معنى . 

( 4 ) يقولون فى هذا الإعراب كلاماً بحدر بذا إهاله » وعدم التدويل عليه »هو : أن رلدن» 
ى آخرها ذون ساكنة » قبلها دال تفتح »أو تضم » أو تكسر » وقد تحذف ذونها ؛ فحرف الدال 
فى ضبطه المتعدد شابه الحركات الإعرابية فى التبدل . وكذلك شايبت الاون التنوين ؛ من جهة جواز 
حذفها ؛ فصارت : و لدن غدوة» ف اللفظ مثل : راقود خلا ؛ فنصب وغدوة » عل العييز للمفرد 
د« لدن » مثل نصب كلمة: ل براقودٍ . أما نصيه على التشبيه بالمفعول به فلأنه عندهم مثل : أنا ‏ 


١ 
. بالإعثرابين الأواتيئن » أفضل » لبعدهما عن التكلف » والتعقيد » والضعف‎ 

ويصح فى كلمة : « غداوة » الحر على اعتبار « لدن : مضافا أيضًا و« غدوة » 
هى المضاف إليه اجرور . 

أما « عند » فلا ينقطع عن الإضافة إلا إذا ترك الظرفية وصار اسما مخضا ؛ 
كأن يقول شخص : « عندى مال » . فيقول له آخر : « وهل لك عند" » ؟ فكلمة 
و عند » هنا مبتدأ مرفوع . ومثل : « الكتاب عندى » . فيال : « هل يصونه 
عند"ك » ؟ فكلمة : و عند ) فاعل مرفوع . وهى فى المثالين - وأشباههما - 
اسم خالص الاسمية » لاا علاقة قة له بالظرفية . 

السادس : أن « لدن » لا يكون إلا فضلة ؛ لأنه ظرف غير متصرف ( فهو 
مقصور على التّصب على الظرفية » أو الحروج منها إلى االحر يمن" ) بخلاف 
عند » فإنه قد يكون عمدة فى مثل : « السفر من عند البيت » . فاحار ورور 

أو متعلقهما ‏ اللخبر . ولا كان الحبر عذة غ وكلنة + وعنك » جزء.منه 
وقد اشتركت فى تكوينه .» صارت مشرركة ‏ تبعنا لذلك ‏ فى وصفه بأنه عمدة . 
ولا يصح أن يقال : « السفر من لدن البيت » » لأن هذا يخرج ١‏ لدن » من نوع 
الفضلة إلى العمدة 29 , 


عه مكرم علما . فإن «نون لدنه تقبت ثارة وتحذف أخرى » كنون العنوبن فى اءم الفاءلى فعمات ءلم . 
و ...(راجم المطولات ومها شرح التصريح ى هذا الباب والموضع . ) ودو م جدلى محض »© بعيد عن 
الواقم الحق وقد ذكزنا لتم عليه خصو 2 ثم مهملوه إن شاء عوا. لأن السب الحق هو كلام الدرب. 
)١1(‏ وف «لدن» يقول أبن مالك : 
7 امس ٠.‏ 0 و م - . هى جاه 
وأَلْزمُوا إضافة «لدن» فجر ونصب «غدوة» بها عنهم ندر 
يريد + أن العرب ألزموا لظ ه لدن» الإضافة » فجر المضاف إليه . ( يشير بهذا إلى أن عامل 
المر فى الإضافة هوالمضضاف نفسه ) ثم استدرله فقال : [لهق يعيترد من الإضافة ويتصب ف النادر كلمة 
معيئة » هى : و« غدوة » دون غيرها . 


زيادة وتفصيل : 

يقول بعض النحاة : لو عطف على : «غداوة” » المنصوبة - ( نحو : 
أختار السباحة لدن" غدوة” وعشية” ) - أو جاء لها تابع آخخر » جاز نصب التاب 
مطلقاً ” » مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة صل المتبوع ؛ إذ الأصل 
فى كلمة : «غدوة » أن تكون « مضافا » إليه مجروراً . فلا مانع عندهم .من 
جر التابع على « تسوهتم » أن المتبوع مجرور » ول يوافق على هذا الرأى آخرون 
بحجة جدلية . ش 

والحق أن الالتجاء إلى الإعراب ١‏ التوهمى » كالالتجاء إلى الإعراب 
« للمجاورة » كلاهما التجاء إلى ما لا يصح الاستناد إليه . ( وقد كررنا هذا قف 
مواضع مختلفة » ومنها رقم 5 من هامش ص" السابقة9© » وص 5١4‏ ج ١‏ / 
م 149 ) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا يؤيدونه بالأمثلة الواردة الى تكى 
للإقناع بقياسيته . ١‏ ' 


١ (‏ ) معطوفاً أو نوعاً آخرمن التوابع . 


(؟ ) وقها بيان مناسب عنه » ورأى بعض الأقدمين فيه . 


١" 
» مع 29 لهذه الكلمة أحوال ثلاثة ؛ تضاف فى اثنتين » وتفرد فى واحدة‎ 
الأولى : الظرفية ؟ بأن تكون ظرف مكان يدل على اجماع اثنين واصطحابهماء‎ 
أو ظرف زمان يدل على ذلك »ع أو ظرفًا #تملا للأمر ين 2 عند عدم القرينة الى‎ 
تنه لأحدهما ”7 فقط 1 فثال دلالته على المكان وحده قوم ( التواضع مع‎ 
) التتكلاف زهر مُصْطبتّع ؛ لا فى العيون نتضر ء ولافى الأنوف عتطر‎ 
وقوهم : دلا راحة لراض مع ساخط 4 ولا لكريم ع دلىء) : ومثال دلالته‎ 
على الزمان وحذده : يغادر الطير عشه مع الصباح البا كر » ويعود إليه مع إقبال‎ 
اليل ارين‎ 
وليس من من اللازم عند استعماله فى الزمان أن يكون الاجماع والتلاق متصلين‎ 
فعلا ؟ وإنما يكفى أن يكوذا متقار بين غاية التقارب » حتى كأنئهما متصلان من‎ 


)1 سبقت لها إشارة موجزة لمناسبة أخرى فى باب : « الظرف » ج 5 م حلاص 37/8 . 

(؟ و ؟) لبيان ما سبق نقول : إن كل اجمّاع والتقاء بين اثنين لا بد أن يكون فى زمان واحد » 
ومكان واحد ؛ وحال أن يم الاجتّاع والتلاق بغير الأمرين مقترنين حتماً . ففى مشل : قعد الزميل مع 
زبيله فى الغرفة ‏ لا يبمكن أن يبمحقق قءودهما مجتمعين إلا فى زمان واحد يطويهما » ومكان واحد حوبهما . 
ومن المستحيل أن يوجد الزمان بغير المكان » أو العكس . 

فإذا أردنا أن ندل على وقوع اصطحاب واجمّاع بين اثنين فى أمر - كالحلوس » مثلا ‏ كان أمامئا 
أساليب متعددة لأداء هذا المنى . ولكن أبلغها وأدقها هو اختيار اللفظة الواحدة التصة بتأدية هذه 
الدلالة؟ وهى لفظة: « مع » فنقول : جلس الأخ مع أخيه فى بِيتّهما ؛ بدلا من أن نقول: ظهر الأخ وأخوه 
مكان واحد هو البيت » جلسا فيه فى وقت واحد . . . أو : نمو هذا » من الأساليب الى قد يصيبها 
التفكك والضعف ؛ بسبب إهمال الكلمات الخاصة الى هى نص ف معان معي:ة . ونقول : أكل الصديق 
مع أصديقه » بدلا من أكل الصديقان:ى مكان"واحد » وزمان واحد . . . أو : مصطحبين زماناً ونكاناً 
فى أثنائه . فالاجتاع ‏ كا أسلفنا ‏ لا بد أن يشمل الأمرين ؛ الزمان والمكان حتماً . غير أن المقام 
يقتضى - أحياناً - الاههام بأحدهما وتوجيه المعنى إليهدون الآخر ؛ لوجود قرينة لفظيةأوغير لفظية توجب 
الاقتصار على واحد » كا ق المثائين السالفين ؛ فالفعل ى كل مهما قريئة تدل قى السياق لياص على أن 
القصد متجه للمكان » مقصور عليه وحده » من غير اعتبار للزبان الملازم للمكان . أما فى مثل استيقفلت 
من النوم مع الفجر » وقصدت لعمل مع الشروق - فإن القرينة اللفظية فى السياق تدل على أن الذرضش 
المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمية للمكان هنا كعدم أهية الزمان هناك » القرائن اللفظي؛ أو غير 
اللفظية هى وحدها - كشأنها دائماً - الى تتحكر فى تخصيص كامة : « مع » بالمكان أو الزان . وهذا 
هو المراد من وهم : « إنْها ظرف زمان أو مكان « . ولكنهقول متصر يراد منه ما شرحناه . فإن لم توجد 
تلك القرينة كانت « مع » تملة للأمرين » صالحة لكل مهما من غير ترجيح . 


هل ء' 
شدة التقارب الزمى ». مع أنهما غير متقاربين فى الواقم ؛ كفقوم ق وصف 
حركات الحصان السريع : ( إنهاكر مع فر » وإقبال مع إدبار”'" . . . ) فلجماع 
الكر والفر فى زمان واحد محال » وكذلك اجماع الإقبال والإدبار ؛ فالمراد من 
الاجماع الزمبى ى مثل هذا هو .: شدة التقارب . وكقوشم للحزين الضائق : 
١‏ لا تحزن ؛ فإن مع العسر يسراًء وإن مع اليوم أخاه الغدء يقبل بالحير والإسعاد » . 
فالعسر واليس رلا يجتمعان فى زمان واحد لإنسان. وكذلك اليوم والغد ... و... وإذا 
المراد من الاصطحاب الزمنى" والاجماع. قد يكون حقيقينًا ؛ وقد يكون بمعبى 
التقارب الشديد , 
1 ومثال صلاحه للأمرين قوم : ( احتفينا بالعلماء الأجانب مع علمائنا ؛ 

وكر مناهم مع النابغين من رجالاتنا ) : | 

وكلمة : «مع ) بدلالتها السالفة » ظرف غيثر متصرف » ملازم - فى 
الأغلب - للإضافة لفظًا ومعنى ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب على الظرفية 
بالفتحة . وقليل منهم يبنيه على السكون فى كل حالاته » إلا إذا وقع يعده حرف 
ساكن فيبنيه على الكسر ؛ للتخلص من التقاء الساكنين » أو على الفتح للخفة 9؟ ‏ 
فيقول مع البناء على السكون : ( لا أممْن مع ظلم الوالى » ولا عسمران مع طغيانة ) . 
ويقول عند التقاء الساكنين : 

قد يدرك المتأى بعض حاجته 2 وقد يكون مع ا مستعجل الزّلل 

ببناء كلمة : ( مع » على الفتح أو الكسر . 

الثانية : أن تكون ظرفًا يععبى : «عند +25 ومرادفة لها.ء ى إفادة معى . 
الحضور ارد » فتكون ظرفًا لا دلالة فيه على اجماع ومصاحبة » وتكون مغربة ». 
مضافة » واجبة االحر « بمن » الابتدائية ؛ نحو : ( الكفيل على اليتم يرعاه » 


)١(‏ الكر : اهجوم » والفر” : الفرار . ومهما قول امرئُ القيس يصف حصانه : - وله 
إشارة ى ص ١١9‏ - 


7 57 97 1 8 و 1 
مكرٌّ »مفرٌ » مقبل. مذبرء معا ١‏ كجُلمود صخر ححطه السيلٌ من عل 
1 (؟) إذا بنى على الفتح عند هؤلاء وهومضاف ٠»‏ فكيف نعل أن الفتحة ى آشره فتحة إعراب 
و ذفتحة بناء ؟ يكون الفييز بالقرائن 0 كأن نعل أن الناطق به فرد من تلك القبائل القليلة الى لبئيه 6 ' 


أو من يحاكيهم . 


() سبق الكلام علها فى ص [؟١‏ وق ج ١‏ ص 1555م 26م. 


يفن 
ويصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلينفق من مسعه ٠»‏ لامن مع_الينتيم) © 
الثالثة : أن تكون اهما لا ظرفية معه » ومعناها : « جميع» أى: «كل » 
وتدل على مجرد اصطحاب اثنين ‏ أو أكير ‏ واجماعهما فى وقت واحد » أو 
وقت متعدد » وق هذه الحالة تكون معر بة » منصوبة » منونة على أنها حال » 
أو : خبر » وهى فى الصورتين مؤواة بالمشةتق ٠‏ ومفردة : (أى : لاحاظ لها من 
الإضافة مطلقًا' ) وكذلك لاحنظ لما من الدلالة على اتحاد فى الزمان أو 
المكان بعد أن تجردت للاسمية المحضة » إلا بقرينة '"' ؛ فثاها حالا للمئنى : أقبل 
الزعوان معمًا ؛ وقول الشاعر : 
فليا تفرقنا كأنى ممالكًا -لطول اجماع 27ل نسبست ليلة“معا 


ومثاها حالا الجماعة الذ كور : 
وأفنتى رجالى فبادوا معكا2 فأصبح قلبى بهم 0 


5-5 هم 


ومثالها حالا لجماعة الإناث : إذا حنَنّت ‏ الأول ستجتعئن © لما معا 9" . 


(1) تلزم إضافة الظرف : (مع) حين يذكر قبله أحد المصطحبين » تو : كنت مع الأخ 
أقرأ . فإن سبقه المصطحبان لم يبق ما يضاف إليه ؛ فينصب منوتاً . نحو : مار القائد والخيش معاً . 

(؟) انظر م١‏ » من الزيادة . 

() اللام هنا معبى : دمع »أو : «بعد» . كا سبقت الإشارة فى ج ؟ باب : و حروف 
الحرى )م ١و‏ صضص|ا0م- 

(:) استفزه الأمر : أزعجه . 

( ه ) الكلام عن الحمام . حنت الحمامة » أى : ترنمت بصوث فيه رقة وحنان . 

(1) اشتركن ف الترنيم بقوة وتوالر . 

(7) ومن أمثلتها حالا لجماعة الإناث قولٍ الشاعر فى وصف إبل : 

7 « 

لا ترتجى حين تلاق الذائدا أسبعة لاقت معاء أم واحدا 
فكلمة : ومعا» حال من فاعل الفعل « لاق »" وهو ضمير مستثر تقديره : « هى » يعود عل « الإبل » 
الى: تدل على جماعة . فالضمير عائد على جماعة مؤنثة . ومعتى « لا ترنيجى » :' لا تخاف . فالرجا معناه 
الدوف بشرط أن يسبقه ننى » كا جاء قى كتاب معافى القرآن للفراء ص م7 . 


نفك 


ومثالها خبراً : المجاهدان » أو : الجاهدون معنا » أى : موجودان مس2" . . 
أو : موجودون ع . والمراد : #تمعان » ومجتمعون . . . ونحو قول القائل : 
أفيقوا بى حرب » وأهْواؤنا معنا وأرحامئنا موصولة لم تتَقفب 
أى : وأهواؤنا مجتمعة » وأرحامنالم تتقطع . 
8 مع عا لام 2 
وقوله : أوفى صحانى حين حاجتاتنا منعًا. . . 9) 


)١(‏ وما يصلح للحال والحبر -ولكنه أوضح فى الال قولٍ الأفدوه الأوادرئ من شعراء اللاهلية» 
يصف أهل الفساد من 5ومه : 
1 0 2 5 ع - واه 0 7 
فينا معاشر لم يبنوا لقومهمو ‏ وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا 
عع 
لا يرشدون» ولن يَرَعَوًا لمرشدهم2 فالجهل منهم معاً والغىّ معتادٌ 
- انظر الإعراب فى : « ب » من الزيادة والتفصيل . - ش 
(؟) يقول ابن مالك فى الكلام على « مع » ا 


عر وو ا ١‏ لو ال ل مةم ررمو»م ورد ره ٠‏ 
و«مع) : «مع» فيها قليل » ونقّل فتح وكسسير يسكون عسل 
يريد: أن كلمة « مع » فيها لغة أخرى قليلة هى: «مع"» - بسكون العين » بدلا من فتحها - » 
وأنه نقل عن العرب فى هذه الساكذة العين » فتحها وكسرها إذا جاء بعدها ساكن متصل بها » أى : غير 
مفصول مها بفاصل بِيهما . 
(وتقدير الشطر الأول : م« مسع”» - قليل فيها : مع" ) . 


غدل 


زيادة وتفصيل : 
| قد تكون ( هع ' ععبى 8 «وجميم » أى : كل )- "ا عرقنا ‏ 
فهل يتساويان فى المحنى 2 ؟ ّْ 
قال اللغويون : إن الأساس فى كلمة : « مع» هو أن تدل على اتحاد الوقت 
بين الشيئين » رذ با سام ع تر تعر عير الاتحاد ؛ كالقرينة ابى قف 
قرل امرئ القيمس يضصفئ حصب حصانه 
«مكر 2 مفر » مُقْبل» مدا برء معنا » . . . » لاستحالة للكر والفرء 
والإقبال والإدبار فى وقت واحد ”21 . أما كلمة « جميع » فقد تقوم معها القرينة 
1 بى توجب الاتحاد الزمى 2 أو منعه ©» أو تجيزه . فى مثل : ( تتحرك كوا كب 
. ا جموعة الشمسية جميعًا ) 0 008 ا حرك واقءنًا لا محالة فى وقت.واحد ؛ 
بخلاف : تزور الشمس والقمر جميعًا غرفى ظهراًء فإن اتحاد الوقت محال . أنا 
فىهثل : زرف عمى وخالى جميعًا ؛ فيجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق بين أكائنا معنا 
وأكلئنا جميعنًا . .» أن : (ومعا » يفيد الاجماع ع فى حال الفعل وزمنه وا 
وجميعا) هو 0 : «كلنا الفا تعد زد افطل اعلا 
3 اله طائل ذا يدور بين اأذيحاة من جدل حول الأصل الأول لكلمة : 
« مع » الباقية على ظرفيتها؛ أهى ثنائية الوضع منذ + رت على ألسنة لل 9 
ام ثلاثية الوضع » قد حذف حرفها الأخير ( الثالث ») » وأن أصلها : سعبى © 
فلما نقصّت ذف حرفها الأخير (ااياء) سميت منقوصة 9) لذدلك ؟ أم أن بعض 
أنواعها ثنانى » و بعضًا ثلالى ؟ . 
آراء متعددة خيرها الرأى القائل : إن الباقية على ظرفيتها ثنائية الأصل » 
معربة » منونة » ومحذف التنوين عك الإضافة » فإذا 3 تضف أحياننا ب 
وكانت منونة منصو بة فهى ظرف باق على ظرفيته - ىق بعض الآراء - » متعلق 


. وهامشها‎ ١55 انظر مايتصل هذا معى وضبطا » فى ص‎ )١( 
(؟) المراد بالمنقوص هنا ما حذف منه الحرف الأخير » لعلة صرفية أو لغير علة وهو غير‎ 
.1١6 م‎ ١١4 ص‎ ١ المنقوص الذى مر ق باب الإعراب واليئاء ج‎ 
النحو الوانى - ثالث‎ 


ل 


بمحذوف » إما حال » وإمًا خير على حسب السياق . . . » ولن يترتب على 
الاقتصار على هذا الرأى وإهمال غيره إساءة تلحق الأسلوب فى معناه » أو فى 
ضبط كلماته » بل يترتب عليه راحة من تعليلات شاقة مصنوعة ٠‏ لاتقوم 
على أساس قو » أو دليل يساير العقل والواقع . فوق ما فيه من تيسير 
وراحة )١7(‏ 8 

هذا » إن بقيت على ظرفيتها ‏ تبعمًا لذلك الرأى . أما إن خرجت عنها » 
وتجردت للاسمية انخضة وظلت منونة منصوبة ‏ كما هو المسموع فيها ‏ فقد 
تعرب حالا » أو خيراً على حسب مقتضى السياق » فإن كانت « حالا » فهى 
معربة . إما بالفتحة الظاهرة فى آخرها » على اعتيارها اسمًا ثنائينًا ليس محذوف 
الآخر » وإما بفتحة مقدرة على الألف لمحذوفة لالتقائها ساكنة مع التنوين » 
على اعتيارها اسمًا ثلاثينا آخره ياء» وأصله « معى ») : فهى مثل : فت ؛ 
أصلها : « فى » . تقلب الياء ألفما وتحذف هذه الألف فى النطق لا فى الكتابة 
عند تنوين الكلمة ؛ تقول : هذا فتتى ‏ رأيت فتتى ‏ أصغيت إلى فتى . 

هذا إن كانت « حالا » . أما إن كانت خبراً فلا بد" من اعتبارها ثلاثية 
الأصل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لفظًا ءلا خعطنًا "ولا يمكن 
إعرابها خبراً وفى آخرها الفتحة والتنوين إلا على تقديرها ثلاثية اروف . أما من 
يعر بونها خبراً مع ثنائيتها فيحتمون بقاءها على الظرفية » وتعليقها بمحذوف هو الخبر » 
و يمنعوك خر وجها عن الظرفية إفى الاسمية . 


© © 2 


)١(‏ م نذكر هذه الآراء - كا نفعل أحياناً - لأن هذه واضحة الفيف ؛ ليس ا أثر عمل 
فذكرها والرد عليها يخلق رأياً جديداً يزيد عددها » ويسم المدل فيا . وهذا أحد الأسباب الى تثير 
الشكوى - بحق - من المطولات القديمة . أما تعد الآراءواتساع الهدل ما يحدى ؛ ( كتيسير »أو تحديد 
حكم » أو استنباط آخر . .٠‏ أو . . .) فرغوب فيه ؛ - بل هو هدف أسامى من أهداف المتخصص 
المتجرد لمهمته » يصل منه إلى كشن غايات حميدة » واستنباط ذتائج نافعة . 

(؟) لأا مذكورة خطا » مكتوبةياء ؛ طبقاً لقواعد ريم الحروف : 


أغرق 
حاب عن ياد على ا لفة ما قبله لما بعده ف ذاته » وحقيقة تكوينه » 
ل الأوصاف العرضية الى تطرأ علىالذات . فثال الأول :( الحيوان 
غير النبات » ) أى : ذات الحيوان وحقيقته الأصلية مخالفة لذات النيات وتقيقته 
الأصاية . ومثال الثانى ؟ (خرج الفائز بوجه غير الذى دخل به » ونظر الأمر 
بعين غير البى كان ينظر بها . ) فليس اراد أن ذات الوجه وحقيقته قد تغيرت » 
ولا أن ذات العين وحققتها اتتخالت قضارت شيعا مناير؟ الذول مقايرة ثامةا+ 
وإما المراد أن الوجه طرأ على ظاهره أمر عَرضى” ؛ كالسرور » والاتشتراح 
والإشراق . . , و . .. . وأن العين طرأ عليها صفة جديدة عدرضية ؛ كالثبات » 
والصفاء . وعدم ا حركة الزائغة المضطربة . 
و«غير »فى أكثر أحوالها "2 ملازمة للإضافة ؛ إمنّا لفظًا ومعبى معنا ؛ 
كالأمثلة السابقة » وكقول القائل : ( غيرى على السُوان قادر. .. ) وإما معنى 
فقط ؛ ولهذه الحالة صورتان : 
الأول : أن يحذف المضاف إليه بشرط أن يكون معلومًا » ملحوظًا لفظله فى 
النية والتقدير » كأنه مذكورء وأن تكون كلمة : « غير » مسبوقة بإحدى أداق 
الى : «ليس )أو : رلا)”5) دون غيرهما من أنفاظ النى ؛ نحو: ( شبح الفقر 
غاد ورائح على ثلاثة ليس غير؛ مسرف » ومقامر» وعاطل » ) أى : ليس غير 
لثلاثة .ونحو : (الصبر صبران لاغير؛ صب" تتَجتلنّدٍ يكون من القو المرهوب» 
)١(‏ أسم محض » أى : لا ظرفيه فيه . وتدخل فى عداد الأسماء فير ااجامة ( وهى : الأسماء الدالة 
على الفايات بالمعنى المشروح فى هامش ١4١‏ ؛ مثل : قبل » وبعد » وأشباههما - ولتلك الأسماء غير 
الدامة إشارة عابرة فى رقم ؟ من هامش صن ١45‏ ورقم 4 من هامش ص 150 وقد سبقت الإشارة إلى : 
«غير » وإلى أحكام أخرى تختص بالأسماء المهمة ؟ كتعرفها بالإضافة وعدم تعرفها وعدم دخول «أل» 
عليها مع تفصيل الكلام على «غير .» منهذه الناحية . ( فى ص»؛؟ و55 و٠‏ و1"8. وإلى أشبر وجوه 
استعماها مناسبة أخرى فى ج ؟ ياب الاستثناء صن 758 م 7م ء» وص 7# » وما يعدهما ) . 
(؟) لأا قد تنقطع عن الإضافة لفظاً ومعتى فى إحدى <الاتها » كا سيجئء ى الصورة 
الثالثة صن ع١‏ . 1 
(؟) يعارض بعض النحاة فى : « لا» النافية » ويرى الاقتصار على : « ليمن » دون سواها من 


أدوات النى . ولكن الثقات يبيحون تقدم « لا النافية » ويدفءون معارضته بالمنقول الصحيح من كلام 
العرب . ويجيز ون القياس عليه ؛ سواء أكانت : وله ااه لغيره ؛ فالشرط أن تكون 


نافية 


يضق 
ع عه - 8 4 3 1 5 
وصير تسسلكد يكون من العاجز المغلوب ) ؛ أى : لا غير الصبرين . 
الثانية :. أن يحذف المضاف إإيه المعلوم » مع ملاحظة معناه دون لفظه . 
وذما بلى إيضاح وتفصيل للصورتين : 
لكلمة و غير) من ناحية الإعراب واليناء أربع '") حاللات .+ تعرب ف 
ثلاث منها » وتبى فى واحدة . 
) )2 فتعرب عند إضافتها لفظًا ومعبى عا ٠‏ هنا ىْ الصورة الأول 2( 
وأمثلتها . وتضبط أ حالة إعرابها بالرفع » أو بالنصب ٠‏ أو بالحر على حسب حالة 
الحملة » ولا يدخلها التنوين. 
ومع وزغرت كذلك ]ذا حدق المقياف إليه لذليل يدل عليه > ونوا 
لفظه 7 للحاجة إليه.أى : لوحظ نص" لفظهحرفا حرفاء دون غيره من الألفاظ ؛ 
فكأنه مذكور”"؛ مع أنه غير مذ كور ى الكلام . ولا يوز حذفه ى هذه 
المااة ١‏ بعل تحمق الشرطين الساتلفين 4 ( وهما . ملاحظته ىْ التمدير 3 ووقوع 
كلمة : « غير) بعد: « ليس » أو بعك : «لا » النافيتين » 5ا سبق إيضاح هذا 
والتمثيل له) . وملاحظته هنا لابد" أن تتجه إلى لفظه نصنًا ؛ فيكون هذا الافظ 
نفسه » وحروفه معاومًا » وهو الذى تتجه إليه النية والتقدير . 
وتضرط « غير » هنا بالرقع 7 النصب أو لكر على حسب جملتها . 
ولا يد لها التنوين ؛ لأنهاكالمضافة لفظًا لايطرأ عليها تغير مطلقاً بعد حذفه» وإئما 
تظل على حالتها الأول قبل حذفه . 
)١(‏ بل الأنسب أن تكون ثلاثة ؛ لما سيجىء فى الزيادة والتفصيل «ب» ص ه17 . 
(؟) كل هذا بشرط ألا يكون « الحضاف إليه» مبني؟ » وإلا جاز بناثها على الفعم ؛ تطبيقاً 
لما شرحناه فى مواضع تلفة » ( منها : الحكم الرابع عشر ص 55 ) إذ لو كان مبنيا لماز أن ينعقل 
منه البناء إلى : «غير » فيجوز فما بعد هذا السريان الإعراب أو البناء » ولا يكون الإعراب واجباً 
( كا ستذكره فى وا» من ص ١65‏ ) . ولا العفات هذا وفيا يأق - للرأى القائل : « البناء لا يسرى 
المقنات اميم - ويا ين المفناق [ليه المبنى المحذوف » محجة أن الحذف يضعفه » فلا يقوى عل التأثير 
فى المضاف » . . :. فإن هذا رأى تخيل محض ؟ الف لقاعدة عامة مستمدة من نصوص كثيرة واردة . 
ولذا أهمله كثير من النحاة . 
20 وتبق أحكام الإضافة بعد احدقةه على حاها » ومعها - عدم دوين المضاتف 8 


ول 
(*) وتعرب أيضًا على حسب حاجة الحملة إذا قطعت عن الإضافة 


نهائيًا ؛ ( بأن حذف المضاف إليه » وم ينْوَ لفظه ولا معناه"" ؛ فكأنه غير 
موجود من الأصل : وهذا حين يستغنى عنه المعنى المطاوب : ولا يتتجه الغرض 
إلى ذكره 3 (لأنه معاوم 4 أو لسيب بلاغى آخر ) 34 نحو 5 من زرع الإساءة 
حصد الشقاء ليس غيراً . أى : ليس الحصد مغايراً29 . وق هذه الحالة تكون 


معر بة » منونة » ذكرة . 


(1) ل ينو لفظه ولا معناه » أى : لم يلاحظ وجوده مطلقاً من هاتين الناحيتين . فحكه كحكم 
الذى لم يوجد من الأصل . 
(؟) إذا لم يلاحظ لفظاً ولا معتى كان بمنزلة الذى لم يوجد من الأصل - كا سبق فى رقم (1) - . 
ويكون المراد من كلمة م غير » هو : المعنى الاشتقاق العام » أى : يرد المغايرة المطلتة » الى لاتعخه 
| إلى ثىء معين » ولا تقع عل أمر محدد غير تلط بغيره » ولا مهم » وتكون « غير » فى هذه الحالة متضمنة 
معنى المشتق . يوضم هذا ما يأق من الأمثلة الى لا بد منها لبيان ما فيه من دقة وخفاء . 
١-إذاقلت‏ : (اقتصرت اليوم على أكل الماكهة » لين غير الفاكهة) - كان الى واقناً على 
غير الفاكهة » أى : واقعاً عل كل ثىء مغاير للفاكهة . فالفاكهة لا تدخل فى نطاق الأشياء المنفية ؛ 
فكأنك تقول : ليس المأكول شيعا مغايراً أو عا لفاً الفاكهة ؛ فهى المأكولة وحدها . : 
ب - أما إذا قلت : اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة » ليس غير » أو : ليس غيراً . بالتنوين 
فيهما » مع حذف المضاف إليه » واعتباره كأن لم يوجد من الأصل » فيكون المراد من كلمة : «غير » 
المعنى الاشتقاق العام الذى تتضمته » وهو : « المفاير واغالف » ؛ فكأنك تقول : ليس المأكول مغايراً ». 
هذا المغاير « عام مبهم» يشمل المغايرللفاكهة » والمغاير للأكل» والمفا ير لأصولٍ الصحةءوالمغابرللزرن ... 
والمغاير للقدرة المالية . . . فليس فق المملة ما يقيد أأخص على مغايرة ٠عي:ه‏ محددة؛ وإإتما فيها عموم وإبهام 
يريدهما المتكل لحكمة بلاغية يرى إلى تحقيقها . 
«- يشابه ما سبق ويزيده وضوحاً قولدا : حضر القطار قبل الميعاد » وسافر بعد الميعاد » بإضافة 
« قبل » و« بعد » إلىممضاف إليه مذكور ؛ فَالقبمْلية والبعئّدية إ نما هما بالنسبة للمضاف إليه» فهما مقيدان 
به حتماً » وليسا بمطلقين ولا مهمين لكن إذا قلنا : حضر القطارة ئلا وبعندا بالتذوين والتذكير » 
فإن الأمر يتغير ؛ فتزول تلك « النسبة الهزئية » أو د الفرعية » الناشئة من الإضافة » ويرتفع القيد الذى 
يقيد المضماف ؛ فيصير عاماً مببماً » بعد أن كان خاصاً مقيداً ؛ ويكون اسماً متضمناً معنى المشتق ؛ 
فى أصنى الآراء ‏ فمعنى ولنا ه حضر القطار قبلا» »ء هو: « حضر القطار متقدماً » فهذا التقدم عام 
مهم يشمل أن يكون متقدماً على ميعاده. أو : على نظيره من القدطدّر الأخرى » أر : على مكان وقوفه » 
أو. .:. أو. . . وكذلك يكون معى قولنا : و حضر القطار بعداً » هو و حضر القطار متأخراً » 1 
وهذا التأخر عام مهم ؛ يشمل التأخرعن ميعاده » أو عن نظيره » أو : عن مكان وقوفه . . . فالقبكلية 
والبسعدية إنما يراد مهما معناهما الاشتقاق الحرد الذى يتضمنه الاسم . فالأمر فيهما وفى ه غير » سوه من هذه 


ايل 
(5) أما الحالة الواحدة الى تتُبْدتى فيها وجوباً فحين تكون مضافة » 

والمضاف إليه محذوف قد لحظ وتُوى معناه ")دوت لفظه » وى هذه الحالة 
ف على الضم » نحو : 2 الأصدقاء المعتدرى ليس غيرٌ) ؛ أى : ليس غير 
المعتدى . أو ليس غير الآثم » أو : ليس غير الحانى . . 

وما سبق ندرك الفرق بين النحذوف الذى ينّدُوَى لفظه » وأمحذوف الذى 
شرَى معناه ؟ فالأول : لا بد فيه من ملاحظة لفظ المحذوف : ونصه الحرق . 
والثانى : لا بد فيه من ملاحظة معناه فقط ؛ بتخير كلمة أخرى تؤدى 
معناه» وتخالف لفظه . فالغرض من أنها بمعناه: أن نتمم مثله المعبى الزن الذى 
كان يتممه مع المضاف الموجود ؛ وأن يحقق النسبة الحرئية © البى كان يحققها 
من غير اختلاف بينهما فى الأداء المعنوى . أما اللفظ فيجب أن يكون 

هذا » ومن الممكن إدماج الحالات الأريع السابقة ى حالتين : 
الأول : البناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه . دون لفظه . 
والأخرى : الإعراب فما عداها . 


- الناحية التى لا وجود فبها للمضاف إليه لا لفظاً ولا معنى» بالرثم من أن كلمة : « غير» امّست ظرفاً » 
وما ى أصلهما من الظروف ألى تسمى : « ظروف الغايةى وتحمل علها : « غير » فى هذه الغاية » 
كا تحمل هذه الظروف على «غير » فتشابهها ى حالات الإعراب و«البثاء .. وسيجىء الكلام علها 
ىدص .1١4١‏ 

6 أى : ذوى ولوحظ وجود لفظ آخر » أىّ لفظ » يؤدى معناه - ( كا سنذكره » وكا سيجىء 
الكلام عنه فى الزيادة والتفصيل ص ه”١‏ ) - وإنما ينوى معئاه إذا دعت إليه الحاجة . 

0 سبق فى رقم ٠‏ من هامش صس ١69‏ بيان حااة أخرى تبن فيها جوازاً - لا وجوباً - ويكون 
بناؤها على الفعم . 

»)2 سبق - فى ص ١‏ - إيضاح معى النسبة الحزئية . 


١١ه‎ 


زيادة وتفصيل : 

20 على التفرقة بين ملاحظة المحذوف بلفظه السابق نصنًا » أو عدم 
ملاحظة ذلك آثار متعددة ؛ منها : أن ملاحظة لفظه السابق تقتضى التمسك 
بمعناه . إذ لو وضع فى مكانه لفظ آخر بلحاز أن يكون اللفظ الآآخر مالفا له ى 
المعنى - ولو قليلا ‏ ؛ فيفسد الغرض المقصرد من الأداء . 

ومنها : أن النحذوف قد يكون معرفة أو نكرة ؛ فينتقل أثر هذا إلى المضاف 
قطعدًا ما دام لفظ /المضاف إليه معيمًا ملحوظً) ؛ والإضافة محضة . فلو لم 
ك1 لحاز أن يحل محله ما يخالفه فى التعريف والتنكير ؛ فيتأثر المعبى بنتيجة 
هذه المحالفة . 

ومنها : أن المضاف إإيه انهذوف قد يكون مبنينًا : فيجوز - عند ملاحظة 
لفظه نصا أن ينتقل منه البناء إلى المضاف المبهم  »‏ ونحوه ‏ . وقد أشْرنا 9) 
قريبنًا إلى وجوب إهمال الرأى الذى يمنع انتقال البناء إلى المضاف من المضاف 
إليه المبيئ الحذوف ؛ بزعم أنه ضعيف ؛ بسبب حذفه وفلا ينتقل منه البناء 
المضاف . .. ومو زجم مردود 5 

ب - أوضحنا المراد من «المضاف إليه » المحذوف الذى تُوئ لفظه 
2 ؛ والذى نوى معناه دون لفظه .. وما قلناه هو ما ارتضاه « الصبان» 
و « الخضرى » - وغيرهما -- » وانتهينا إلى استخلاصه من اللحدل الكثير الذى 
يغشيه . والحق أن النفس غير مطمئنة لما ارتضياه » بل إن « الخضرى » - وغيره - 
لا يزاك قلق النفس ؛ فقد فرغ من الكلام عن « المضاف إليه » الذى ذكر وم 
عدف .. . وعن ١‏ المضاف إليه » الذى حذف ول يَنْوَ لفظه ولا معناه » + 1 
م انتقل إلى الكلام عن المضاف إليه » الذى حذف لفظه » وهذا المحذوف قد 
بحري لفظه نصا ١‏ وقد ينْوَى معناه فقط ,» فا حكم المضاف ‏ من ناحية 
إعرابه وينائه ‏ مع هذا « المضاف إليه » المحذوف . . . » الذى يُتُوى لفظه 
نصاء أو يسنْوّى معناه فقط ؟ أيكون من هذا المضاف نوع معرب فقطء ونوع 


. ١1١8 دقر ؟ من هامش ص‎ )١( 


شل 


مبى فقط ء اه الإعراب والبناء جائزان عند حذف المضاف إليه ونية لفظه نتصِنًا » 
0 ؟ بحيب يا نصه : 

( الاقتصار على حالة واحدة يجوز فيها الإعراب والبناء هو وإن .كان 
خالينًا من التكلف ‏ مالف لإجماعهم « فيا نعلم على تعدد الحالتين» وأن 
حالة البناء لا يجوز فيها الإعراب وبالعكس)29.اه . 

وهذه حجة بادية الوهن » إن صح أن تسمى هذه حجة . لعدم اعهادها 
على الدليل الحاسم ؛ وهو المسموع الكثير من كلام العرب . ولا شلك أن الرأى 
الذى بجيز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إإيه مطلقنًا (أى : سواء 
نوى افظه ٠»‏ أم نوى معناه ) رأى سديد » فوق أنه خال :من التكلف والتعقيد » 


وقاض على القىم م الغامض الملتوى ؟؛ قم المضاف إليه الذى حذف ونوى معناه . 
فقط ء وبذا تكن الأقسام ثلاثة » لا أربعة » وهذا أحسن ٠‏ ولا سما إذا عرفنا 


أن بعض أكمة النحاة قد صرح بأن المعنى لا يختلف فى حااى بناء المضاف » 
وإعرابه » ووصف الرضى هذا التصريح بأنه : وهو الحق 9 و . 

< - تطبيقا على ما سلف ى : ١١‏ ) وما قيلها من أحوال : «غير »و 
يحوز فق مثل : قرأت من الكتب سبعة ليس غير - اتباع ما يأق: فى ضبط 
كلمة : « غير ) » وى إعرابها : 

(1) أن نقنول : « ليس غير » على اعتبارها اسم : ٠‏ ليس » مرفوعة بالضمة 
من غير تنوين » لأنها مضافة معربة » والمضاف إليه محذوف ٠»‏ قد نوى. لفظه 
م » والخبر دوف ؛ فالتقدير : ليس غير السبعة مقروءاً . 

)١(‏ أن خقول : « ليس غير » » على اعتبارها خبر : وليس » منصويا 
01١‏ جع االمضرى فى هذا الموضع من باب « الإضافة » عند بيت ابن مالك : 


وأضمم 3 غير ع 89 ِ 


(؟) را ع امن وياب , عل كويوو لسري »فى هذا الموضع . 


(ع) ةن افظه مبدياً 4 إذ لو . كآن مبذياً لماز أن يسرى منه البتاء النضاف الميهم 


- ووه لم ؟ هاش ص ١8‏ - تطبيقاً للحكم الرابع عشر الذى سبق فى ص 56 . 


يشل 


مضافًا والاسم حذوف » وكذلك المضاف إليه مع نينّةَ اللفظ » فيكون التقدير : 
ليس المقروء' غير السبعة . 

() أن نقول : : ليس غيراً » » بالتنوين » على اعتبارها : نكرة معربة » 
خبر : ( ليس » . فالا-م محذوف » وكذلك المضاف إليه مع عدم ملاحظة لفظه 
ولا معناه . والتقدير : ليس المقروءء غيراً ». 

(4) وليس غير » بالتنوين أيضًا على اعتبارها اسبمها معربًا » والحبر 
محذوف » والمضاف إليه محذوف كذلك » لم ينو لفظه ولا معناه . والتقدير : 
ليس غي ر“مقروءا . 

)2 ه ليس غير » بلا تنوين باعتبارها اسم : « ليس ») » مببى على الضم 
فى محل رفع » وا والمضاف إليه محذوف ء قد نوى معناه قط . والخبر محذوف أيضا . 
والتقدير : ليس غير المذ كور مقروءاً . 

)5١(‏ « ليس غير ) © باعتبارهأ انم والبدن 6 © مبى على الفتح فى محل 
رفع ؛ بشرط أن يكون المضاف إليه دوف مع ملاحظة لفظه نصا » ومبنيا 
( لينتقل منه البناء إلى كلمة : « غير  »‏ كا عرفنا ‏ ) والخبر محذوف أيضا . 
والتقدير : ليس غيرها مقروء! . 

)٠(‏ ليس غير » » باعتبارها خبر « ليس » مبنية على الفتح ى محل 
ل ا 
والا-م #ذوف ٠‏ والتقدير : ايس المقروء غيرها . 

ف ادف الاق جيير بفكل أنعر الصو انالف :. 


نين 


الصورة حكم : « غير ) 

4-325 ل اي ل ا 

ليس غير ... | اسم « ليس » معربًا » مرفوعًا بالضمة من غير تنوين » 
والمصاف إليه محذوف نوى لفظه فقط . والخبر محذوف . 

ليس غير ... |[ اس م ليس » مبنينًا على الضم فى محل رفع » والمضاف إليه 
ف نوى معناه فقط . والخير محذوف : 

ليس غير . . . ام « ليس ») معر با 3 مرفوعًا » مع التنوين » والمضاف 
إليه .محذوف » ط ينو لفظه ولا معناه . والدبر محذوف 


ليس غير . . . | خبر « لي يس ١»‏ مضافنا معر بّاء منصوبنًا بغير تنوين » والمضاف 
إليه حذوف قد نو ى افظه. والامى محذوف . 


أيس غير ا ا د ا 
محذوف مبى حتمسا » وقد نوى لفظه المبى ها عذوف . 

ليس غير اسم « ليس » مبنينًا على الفتح فى محل رفع » والمضاف إليه 
محذوف مببى » وقد نوى لفظه المبى . 5-5 محذوف . 

ليس غيراً خبر « ليس » معر ينا منصويًا منوذا » والمضاف إليه محذووف » 


و دلو لفظه ولا معناه . والاسم دوف : 


د - إذا حلّت : (لا» النافية للجنس محل : « ليس » جاز فى « غير » 
البناء على الضم. ى محل نصب على اعتبارها مضافة 6 اسم «لا) والمضاف إليه 
محذوف قد نوى معناه » واالحبر محذوف أيضا . ويجوز بناؤها على الفتح فى محل 
نصب على اعتبارها اسم : ١‏ لا » والمضاف إليه محذوف » وم ينو لفظه ولا معناه ؛ 
ل 

رون هيا ات ة إن كانت. مضافة لغير مبنى والمضاف إليه مذ كور » 

(1) وتبى أيضاً عل الفتح جوانا إذا كانت مضافة لمينى ؛ ؟ تطبيقاً للقاعدة الى تجيز بناء الأسماء 


المبهمة . ومنها : وغير » » وأسماء الزبان المهمة إذا أضيفت لينى . وقد سبق الكلام علها فى هذا الياب 
1 ص 56 ا رما ا و ل 


عل 


أو محذوف نوى لفظه نصنًا . وهى فى الحالتين معربة منصو بة. ونكتى بالحالات 
السالفة . . . 

ه ‏ إذا كانت «لا» لنى الوحدة ( وهى الى تعمل عمل ( ليس » يشروط 
خاصة سبق الكلام عليها ى بابها ) 29 جاز فى « غير ؛ البناء على الضم فى محل 
رفع على اعتبارها اسم دلا » . والمضاف إإيه محذوف قد نوى معناه » والحخبر محذوف 
وجاز أن تكون معربة مرفوعة يغير :نوين باعتبارها اسم و لا» إن كان المضاف إليه 
مذكوراً » أو #ذوفًا قد نوى لفظه . ويجوز تنوينهأ إذاحذف المضاف إليه طم 
ينو لفظه ولا معناه . , 

وف الصور السّالفة ما يغنى عمالم نذكره » أو يصلح أن يكون مرشداً إليه . 

«ملاحظة ؛ : الصور السالفة كلها ق : 2 <د» اص ١5‏ - والانية 
بعدها فى : ودء هه إنما نتحقق على أساس التقسيم الشائعم الرباعى . أما على 

اببايق التقس.م الثلاى - وهو الآ حسن حيث يصير المحذوف الذى نوى 
قسمًا واحداً فإن الإعراب والبناء يصلحان له . 

و- إذا كانت ول » للننى المطلق 9" أفادت هنا مع النى العطيفن ؛ فكلمة: 
« غير » بغدها منفية ومعطوفة تسرى عليها جميع الأحكام الى تسرى على 
المعطوف ؛ فى مثل. : « أنفقت عشرة لا غير » : يجوز اعتبار « غير) معربة 
منصوبة بغير تنوين ؛ لأنها معطوفة على عشرة » ومضافة . والمضاف إليه محذوف 
قد وى نفظه ؛ ويجوز اعتبارها معطوفة مبنية على الفتح فى محل نصب لأنها مضافة 
والمضاف إليه محذوف مبى » أو غير مببى لكن نوى معئاه . ويجحوز إعرابها ونضبها 
منونة والمضاف إليه محذوف لم يسنو لفظه ولا معناه . 

وف نحو : زارف ثلاثة” لا غير » » يجوز فى كلمة « غير » أن تكون معربة 
مرفوعة بغير تنوين » على اعتبارها معطوفة مضافة . والمضاف إإيه محذوف نوى 
لفظه ,اوور أن تكون مبنية على الضم ف حل رفع على اعتبارها معطوفة مضافة » 
والمضاف إليه حذوف نوى معناه . 


)1١(‏ جاص 110م4:. 


- | . وض الى تسن ولكن لا تعمل شيئاً‎ )١( 


ل 


ويحوز أن تكون معربة مرفوعة منونة على اعتبارها معطوفة مضافة » والمضاف 
إليه دوف ل ينو لفظه ولا معناه : 

وَغون أن تكرن مبنية على الفتح فى محل رفع مضافة ». والمضاف إليه 
محذوف مبى . 

ز- إذا كانت : « غير ) ليست مسبوقة بكلمة : « ليس »)ء أو : ولا 
النافيتيئن ؛فأشهر وجوه استعمالها أن تكون للنعت .. أو الاستثناء ؛ على التفصيل 
المبين قف جاص1"18 م81 . 

ح - إذا كانت كلمة : « غير» مسبوقة « بليس » أو دلا » النافيتين على 
الوجه السابق ؛ فإنها تصير من الأسماء الدالة على « الغاية » وتدخل فى عدادها : 
فتشيه الظروف الحاصة « بالغاية »27 والبى سنوضحها فوا يلى . 


نا نا 


ا 0 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى «غير» وبعضى الأمور الخاصة بالأسماء المهمئة » فى صفحة غ٠‏ و50 
و١لا‏ و١‏ ولام . 


1.١ 

٠ ٠ نظائر غير)‎ « 

يراد يهذه النظائر : الأسماء الملازمة ‏ فى أكثر حالاتها ‏ للإضافة » وتنطبق 
عليها أحكام الإعراب والبناء الى تنطبق على كلمة : « غير » وقد شرحناها . 

وهذه الأسماء نوعان » نوع خالص الاسمية ؛ فلا يفيد معها ظرفية زمانية 
ولا مكانية » شأنه فى هذا شأن : « غير ؛ فإنها متجردة للاسمية المحضة » وهذا 
النوع قليل » مث لكلمة واس 1 

ونوع آخر يفيك مع الاسمية ظرفية زمانية أو مكانية ويدل على ما يسمى : 
«الغايةم )١‏ » ومنه. الظروف. الى تسمى : «ظروف الغايات 0 '''مثل : قبل 


00 للغاية هذا معى غير الذى سبق فى مواضع.أخرى ( كا أشرنا فى هذا الباب فى رقم 4 من هامش 
ص 9) قال شارح المفصل + وص 86 ف معئاها ما نصه - وقد نقلئاه ىق 7م ص 07«١‏ م و07 
لمناسبة هنالك ‏ : « (قيل لهذا الضرب من الظرون : ” غايات “ ؛ لأن غاية كل شىء ما ينتهبى به ذلك 
الثىء . وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها « أى : نهايها “ آخر المضاف إليه ؛ لآنه الذى يم به 
الكلام » وهو نهايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام. » 
- أى : نهايته ‏ فلذلك من المعنى قيل لما : ”غايات) » . . ثم قال : ( وحكم : أول - وحسب - 
وليس غير - ولاغير - . . . حكم قبل وبعد . . .)1ه . 
وقد ساق هذا الكلام شرحاً لكلام الزتحشرى ف المرجع السالف » ونصه الحرق : 

( الثروف مها : « الغايات » ؛ وهى : قبل » وبعد » وفوق » وتحت » وأمام وقندتام » ووياء : 
وخلن ء» وأسفل » ودون »> وأول » وعل - ومن الثادر ألا تكون يجرورة بالحرف : « من »م -- وقد جاء 
ما ليس بظرف غاية ؛ نهو : حسب - ولا غير - وليس غير . . . والذى هو حد الكلام وأصله أن 


ينطق بمن مضافات . فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت عليين - صرن حدوداً ينتبى عندها . فلذلك 
سمين غايات ) . . . 1ه , 


وملخص ما يريده الممن وشرحه هو : 

: أن غاية الثىء هى آخره ونهايعه‎ - ١ 

ب - وأن غاية الظرف: المضاف ليست هى المقصودة » إنما الغاية المقصودة هى آخر المضاف إليه ؛ 
إذ به يم المعى الفرعى » وتتحقق و النسبة الحزئية » المرادة من الإضافة . 

ج - وقد يحذف المضباف إليه » ولكنه يظل ملاحظا فى النية والتقدير ؛ بالرغم من حذفه » وق هذه 
الحالة يصير آخر الظرف المضاف هو الهاية الى تفنى عن نهاية المضاف إليه المحذوف . أى : أن الظرف 
المضماف يصير هو الغاية واالحاتمة والنهاية بدلا من ذلك المحذوف الماحوظ . . 

( ومثل هذا فى التصريح أيضاً ٠.‏ ) وما تقدم يوضح تعريفاً آخر لظروف الغايات » نصه : (هى 
الظروف المبنية على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفاً بعد حذفه ) 1م , 

- وقد ورد هذا التعريف ف « المنتى » أول الحزه القافى ى الفصل المعقود التدريب على وما حيث 
جاء بالحامش النص السابق العلامة الأمير, 

(١؟)‏ وكثير دن ظروف الغايات ( مثل : قبل وبعد) يدخل فى عداد الأسحاء المببمة الى لا تقع سم 
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يعد . دون -- ابلمهات الست ( وهى : فوق ‏ تحت - يمين ‏ شهال - أمام ‏ 
خلف . . . ) وما بمعبى هذه الحهات ؛ مما هو وارد مسموع ' ؛ ( مثل : قدام 

-وراء - أسفل ‏ عل" ؛ بمعنى : فوق) . 

فهذه الأسماء ينوعيها 27 المحض وغير انمحض- يجوز فى كل منها فى أغلب 
استعمالاته » ما يجوز فق كلمة : «غير 4 من الإعراب ى حالات ثلاث » 
والبناء فى واحدة 9" » أخرى. وإن شئت فقل : من البناء فى حالة واحدة» والإعراب 
فها عداها . فهى شبيهة بكلمة : « غير فى تلك الحالات» كا أن كلمة : «١‏ غير» 
شبيهة بها فى الغاية 29 . 

ومن هذه الظروف البى «.ردناها : المتصرف ( أى : الذى يكون ظرفًا وغير 
ظرف ؛ لبتدأ » وخبر » وفاعل . . . و . . . ) . ومنها غير المتصرف ‏ ( الذى 
لا يئرك النصب على الظرفية إلا إلى ا/لحر « _بمن »)© . 


> نمتاً ولا منعوتاً » ( كا أشرنا فى هامش ص 7١‏ » وكا سيأق فى النمت ص 455 مم ؟ وسبق إيضاح 
آخر لا فى باب الظرف ج ؟ ص "٠٠١‏ م 9/ا). 

)١(‏ قال الرضى : (المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة هو : قبل - بعد - تحت س 
فوق - أمام قدام - وراء سغلف - أسفل ‏ دون - أول - عل”- علو. ولا يقاس علها ما هو 
معناها ؛ مو : بمين ‏ كمال - آخبر » ونحو ذلك ) فقول ابن مالك : بمين - شيمال - . . , هو عند 
بعضهم غير مقبول » لأنه غير مسموع . وقد دافع عن ابن مالك آخرون » ووصفوه بأنه الإمام النحوى 
الثقة ( راجع حاشية « ياسين » على التصريح فى هد الموضع ) . 

والذى ترتاح له النفس هو رأى ابن مالك . 

( ؟) وتسمى أيضاً : , الأسماء غير التامة » وهى هنا الى لا تدخل فى عداد الأسماء الدالة على الغاية 
( انظر رتم ١‏ من هامش صن ١م]‏ ورقم 4 من هاش ص 156 ) . 

0 راجع ٠‏ ب » من ص ١76‏ حيث الاعتراض على بعض هذه الحالات . 

(4) سبقت الإشارة لهذا فى ها.ش ص ١#‏ . 

( ه ) فوق وتحت » لا يتصرفان فى رأى كثير من النحاة . وأرى أ مهما يتصرفان أحياناً إذا صار ,كل 
مهما اسماً متجرداً عن الظرفية. ومن هذا فى «تحت » وله عليه السلام : “( لا تقوم الساعة حى يهلكااوعول 
وتظهر التحوت. ) الوعول : السيّادة الأشراف » المفرد : وَل . قال ى كعاب : « الغريبين ‏ 
للهروى » ما نصه ق عادة: 6 لهت 6 ( أناد بالتحوت : أرذال الناس » ومن كاذوا نحت 
أقدانهم 0( وجاء ق هامشه : (قال ابن الأثير ف الباية ص م2 جمل « نحت ». الثى هو ظرف 
نفيض « فرق » سما ؟ فأدخل عليه لام التمريف ٠»‏ وجمعه .أ ه . ... ويعرب هنافاعلا . . . - 

( مين وشمال ) كثيرا التصرف - ( قبل ».و بعد » وباق الظروف ) » متوسطة التصرف . 

30( الغالب فى : «٠‏ من » الداخلة على « قبل » » و « بعد م وعلى أكثر اللروف غير المتصرفة » 
أن تكون ٠‏ للظرفية » ( أى : بمعنى : فى ) كقوله تعالى : ومن بينناوبيئك حجاب » . . . ومجيئا لابتداء 
الغاية قايل ٠‏ كجتت من عندك - وهب لى من لدنك - وهو مع قاته قياس . 

وقد سبق هذ! ىق ب + باب حروف الحر عند الكلام على : ومن». ( راجم الألوبى على القطر 
ص4" ). 


1 

والظرف بنوعيه - المتصرف وغير المتصرف - حين يكون ظرفًا معربنًا > 
يكون منصوبًا على الظرفية » أو يجروراً «_يمن » إن وجدت قبله » وحين 
يكون مبتيا على الضم يكون فى محل نصب » أوفى محل جر « بسمين” » إن 
وجدت قيله 29 , 
..- خذ مثلا الظرف : « قبل » » فعناه الدلالة على سبق شىء على آآخر 'ء 
وتتقدمه عليه فى الزمان » أو المكان الحسبى » أو المعنوى ؛ فهو من الظروف 
الزمانية أو المكانية الملازمة - ى أغلب استعمالاتها ‏ للإضافة ؛ نحو قوله 
تعالى : «وسبح بحمد رَبك قبل" طلوع_ الشمس وبل غثروبهنا » . 
وبحو : دار لرجلك” قبل الحطو مسوضعتها ؛ ونحجو : مبنيى قبل 
انتّهر بخطوات . ونحو : الحلّقالكريم قبل المال . . . وتنطبق عليه تلك الأحوال 
الخاصة بالإعراب والبناء» وهى الى تقدمت فى « غير » . 

)١(‏ فيكون معربًا منصوبا على الظرفية أو مجروراً «بسمن ٠‏ إذا أضيف فى 
الصورتين وذكر المضاف إليه ؛ كالأمثلة السابقة . 

(؟) وكذلك يكون منصوبًا على الظرفية أو مجروراً « بمن' » إن حذف 
المضاف إليه » ونوى لفظه نصنًا لحاجة تدعو إليه ؛ نحو : أُهدى إلى" 
كتاب أدب »؛ وكتاب تاريخ ؛ فيدأت القراءة يكتاب الأدب سبل" 0 أو : 
من قبل ».٠‏ أى : قبل" كتاب التاريخ . . أو من قبل .+ كتابه 
التاريخ . وى هاتين الصو رتين لا ينون المضاف ء ولا يتغير منه شىء » لأنه 
لا يزال مضافًا سما كان » والمضاف إليه محذوف بمنزلة الموجود . 

(؟) ويكون معربًا منصوبًا على الظرفية أو نجروراً بمن "2 ومنونًا 
فى الصورتين ‏ » إذا حذف المضاف إليه » ول ينو لفظه ولا معناه ؛ لحكمة 
بلاغية يريدها المتكلم ؛ فهو يمنزلة الذى لم يوجد من الأصل ؛ نحو : ( داويت 
الملل بنزهة بحرية فى ليلة قمرية فاتنة ؛ وكنت قبلا هامد الحسم ؛ كليل 

(1) الأسماء المجردة (الى لا تدل على ظرفية)» لا تنصب عل الظرفية «باشرة . وإنما تقع مواقع 

إعرابية أخرى . كا 'سيتضح عند الكلام عليها قريباً . ويلاحظ أيضاً ما رأيناه ( فى ب ص 6م18) 
من اعتبار الحالات ثلاثاً » بدلا من أربع ؛ للأسباب الموضحة هنال . 
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الذهن . . . ) وق هذه الحالة يكون معبى : «قبل» هو معبى المشتق ؛ 
فيفيد سسبْقا مطلقًا » وتقدمًا عامًا غير مقيد بشىء » ولا منسوباً لآخر ؛ 
ذلك أن من يقول : حضرت قبل مجىء القطار يريد : كان حضورى سابقنًا 
على جىء القطارء متقدمًا بالنسبة لهذا الهىء المعيدّن ؛ فسبئق” الحضور هنا ليبس 
سبقًا مطلقًا عامًا يشمل كل الأحوال » ولكنه سبق مقيد' مقصور غلى حالة 
واحدة ؛ هى حالة مجىء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسبة لله الحالة وحدها 
دون غيرها . أما حين يقول : حضرت « قبلا » إن الظرف يفيد السبق المطلق » 
والتقدم العام ؛ فكأنّه يتقول : « حضرت ٠تقدما‏ » ؛ أو : «سابقا» ء وهذا 
يشمل السبق والتقدم على يجىء القطار » وعلى مجىء المسافرين » وعلى مجىء 
الوقت المناسب .» وعلى كل جىء آخر من غير تقيد بحالة خاصة معينة كالحالة 
الأول التى توجب التّميد بالمضاف إليه 29 . ( ومثل هذا يقال فى باق الأسماء 


)١(‏ إذا كان معى مةبل» هو معنى المشتق فهل تكون متخلية عن الظرفية نهائيا » وتصير اسماً 
محضا يفيد السبق والتقدم ؛ فمناها هو : «سابق» : أو : «متقدم» ؟ أتكون كذلك أم تظل باقية 
على ظرفيتها مع تضمنها ممنى المشتق ؛ فتنصب على الظرفية » أو تجر يمن إن وجدت ؟ . 

يرى بعض المحققين الرأى الأول »ويرى غيره أ نا تعضمن معنى المشعق مع بقائها على ظرفيتها . والرأى 
الأول أدق رأحكر » بالاقتصار عليه أفضل لأنه يساير القواعد العامة فى تنوين هذه الظروف ( أى : 
عند تنكبرها ) ولا تعجه إليه الاءتراضات الى تتجه للثافى. وعلى هذا إذا نصب : «قبل» فلن يكونٍ منصوباً 
عل الظرفية » وإنما يكون منصوب اللفظ عل الال المؤولة» أو على غيرها مما يقتضى النصب » إلا إن 
سبقته « من » الحارة فإنها تعرب حرف جر زائد » وتعرب كلمة : « قبل » مجرورة اللفظ بها » منصوبة 
امحل » باعتبارها حالا مؤولة » أو شيئاً آخر - غير الظرفيق- يحتاج إليه الكلام منصوباً ؛ فعكون 
« قبل » منصوبة لا. ومثلها بقية الاروف الدالتعل الغاية » وستجىء . ومن المير أن ذنقل ما سجله 
الرضى فى هذا » ونصه : 

( قال بعفهم : إنما أعربت - يريد : « قبل » وأخواتها ‏ إذا حذف المضاف إليه » ولم ينولفظه 
ولا مءئاه - لعدم تضمن معى الإضافة ؛ فعى : كنت قبلا » أى : قدا © ومعبى : أبدأ به أولا » 
أى : متقدماً » ومعبى : من قبل ومن بكار »أى : متقدماً ومتأخراً ؛ لأن من زائدة ) . 

وجاء ى تقرير ناسين تعليقاً على هذا ما نصه : « يعى أن القائل بالعنكير لعدم تضمن الإضافة يرى 
أنهما غير واقعين على الزمان بل معناها اسم ٠شتق‏ فكرة واقع على ذات أو معنتى - غير زبان - منصوب 
عل الحال أو غيرها ») . 

وقد أشرنا إلى أن هذا وكل ما سبق - يقال فى أخوات : « قبل » من سائر الظروف الآتية . 


١.6 
. 29 وااطروف الى تناظر : «غير»)‎ 


(4) أما الحالة الى يبستتى فيها على الضم فحين يضاف» ويذف المضاف 
إليه و يدنْرَى معناه » لحاجة تدعو إليه ؟ فيكون الظرف مبنينًا على الضم فى 
محل صب على الظرفية » أو محل جر إن سبقتنه « من »29 , . 


#2 *# 


للأسماء المحضة ( الى لاتدل على ظرفية ؛. مثل : و حسُب » وشبيهاتها من 
الأسماء الخالصة من الظرفية » الملازمة للإضافة ‏ فى الأغلب - . . .) أحكام 
خاصة سيجىء بيانها . وما عدا تلك الأسماء فجميع الأحكام الى تنطبق على 
الظرف : «٠‏ قبل » » تنطبق أيضًا كما قلنا ‏ على باق الظروف الى يقول عنها 
النحاة حي إنها نظائر : « قبل » » وحيد إنها نظائر : « غير » وقد سردناها © » 
ولا خلاف بين أكثرها ‏ فى شبىء من تلك الأحكام الإعرابية » والأحوال 
الأربعة البى شرحناها : وإنما تختلف فى معانيها فلكل واحد منها معنى يؤديه » 
ودلالة معينة يحخققها على الوجه الذى سنوضحه . 
فأماهغير »و « قبل فقدعرفنا معناهما . 

وأما : « بعد » ؤظارفمعناه ‏ الغالب ‏ الدلالة على تأخر ثىء عن آخر فى 
زمانه أو مكاذه9» ؛ ... سواء أكان التأخر حسيًا أم نور 4" هوهق 


)١(‏ فالمراد من الظرف : «قبل » فى هذه الحالة ‏ كا يقول النحاة - هو : «المعنبى الاشتقاق 
العام » أى : مجرد التقدم والسبق المهمين العامين عل: الوجه الذى أوضحناه هنا وف ( رقم ؟ ) من" هامش 
ص م0 لمئاسبة أخرى هى : أن الظرف ف هذه الحالة يتضمن معنى المشتق . 

( ؟) هناله حالة أخرى تبى فيها جميع الأسماء المبهمة وأسماء الزبان المهمة على الفتم فقط » قد 
ترددت كثيراً فى هذا الباب ( كا فى ص ٠١+‏ و 11 ) وغيره . وهى الحالة الى تضاف فبا تلك الأسماء 
والظروف إلى مبى » فيجوزعندئذ أن يتسرب البناء من المضاف إليه إلى المضاف فيبنى جواذاً على الفتم. 

(*) ف آخر ص ١4١‏ وأول ص ١45‏ . 

( 4؛ ) تكلمنا فى الحزء الثانى- باب : الظرف - عن و بعد » وقلنا إن اعتباره للزيان أو المكان هو 
الرأى السديد الذى يحب الاقتصارعليه دون الرأى الذى يجمله مقصوراً على أحدهها وحده فقد جاء فى اليم 
- ( بج ١ص »٠١4‏ باب: الظرف ) ما نصه: ( « بعد » ظرف زمان» لازم الإضافة . .اه)ص_ 


ل 

ظروف الزمان أوالمكان الملا زمة فى أغلب أحوالما للإضافة » ومن أمثلته قوله تعالى : 
٠‏ اعلتموا أن الله يتُحْيبى الأرض بعد موتها » .. وقوله تعالى: و سيجعل” الله بعد 
مسر يمسرا » وتطبق عليه الحالات الأربع السالفة 29 . . 

وأما « فوق » فعناه : الدلالة على أن شيئنًا أعلى من الآخر حسًا أو 

معنى : فهو ظرف مكان ملازم للإضافة فى أكثر الحالات » ومن أمثلته قوله : 
تعالى : « أفلم' يَنظّروا إلى السماء فوقتهم كيف بَنَيلناها وزيئّناها ٠...‏ 
. وقوله تعالمى :« يأيها الذين آمنوا لا تسرفَعوا أصواتكم فوق” صوت النى ...2 » 
وقوله تعالى : « وهو القساهر فق” عبساده ٠‏ وهو الحكم اللوي 0ت ايا 
وتنطيق عليه الحاللات الأريع السالفة . . . 


© © © 

> ول يذكر شيئاً يدل على أنه قد يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح المنير. » يقول فى مادة + 
« بعد» ما نصه : ( بعد : ظرف مجم » لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره . وهو زمان متراخ عن السابق. 
فإن قرب منه قيل : « بيده » بالتصغير » كنا يقال قبل العصر ؛ فإذا قرب منه قيل : تسيل 
العصر » بالتصغير » أى: قريباً منه . ويسمى هذا : « تصغير التقريب »)١ه‏ وجاء ى حاشية ياسين على 
التصريح - - ١‏ ص م » باب: حروف الحر - عند الكلام على الحرف « من» منقولا عن بعفمم : أنه 
الأول فى استعماله أن يكون للمكان . وبعد كل ما تقدم من الآراء يبدو الحق ى جانب الرأى الذى 

يراه صالاً الحالتين » ولا.داعى لتكلف التأويل الذى يجمله مقصورا على أحدها . 

)١(‏ تكلمنا على الظرف « بيعدى وحكه وبعض استعمالاته الأدبية بإيضاح مناسب ق الحزه 
الثافى م ولا ص 556 باب الظرف » وكان مما ذكرناه : من أى الصور وابهالات ما يكثر فى افتعاح: 
الحطب والرسائل الأدبية ونحوها ؟ من مثل : تحية الله وسلامه عليكر . وبعد » فإن إدراك الغايات رهن 
باتخاذ الوسائل الناجعة . . .» وقول صاحب القاموس فى ديباجة قامويه ما نصه : (الممد لله منطق, 
البلغاء ... . وبعد » فإن للعم رياضاً . . .)1ه . قال شارح الديباجة حين عرض لمذه العبارة 
قبل ذلك فى تقييداته الأولى الى سماها هو شرح ديباجة القاموس ٠»‏ للهوريى - قال ما نصه : «(يعد » 
كلمة يفصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال .ن كلام إلى غيره » وهى من |اظروف ؟؛ قيل زمانية » 
وقيل مكانية » وعاءلمه محذوف . قاله الدماميى . والتقدير' : أقول بعد ما تقدم من الحمد والصلاة والتسليم 
عل نبيه العظيم (فإن) بالفاء » إما على توهم: « أمّاء أو عل تقديرها ى نظ الكلام » وقيل : إنها 
لإجراء الظرف يجرى الشرط » وقيل إنها عاطفة . وقيل زائدة . . . ) واه , ٠‏ 

(؟ ) وقوله عليه السلام : خصلتان ليس فوقهما شثىء من الشر ؛ الشركة بالله » والإضرار لعباد 
الله . وعصلتان ليس ذوقهما شىء من البر ؟ الإيمان بالله » والنفع لعباد الله » . 
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وأما : « دون » فظرف مكان ملازم للإضافة فى أكثر حالاته . ومعناه الغالب 
الدلالة على المكان الأقرب إلى مكان المضاف إليه ؛ نحو : جلست دون 
الضف : أى : تى أقرب مكان إليه . وقد يستعمل فى المكان المعنوى المفضول ) 
نحو : الحسدن دون الأحسن » واللاحق دون السابق . . . وقد يستعمل فى عدم 
جاوزة الشى“ السابق عليه ق الكلام؛ وعدم تركه إلى غيره ؛ نحو : قدمت للقريب 
كامل العون دون تقصير ء وأواَينتئُه صادق الرعاية دون إهمال . . . وينطبق 
عليه ما سبق على نظائره . 

وأما الحهات الست فعناها معروف ء هى والألفاظ الأخرى الى تشاركها 
فق المعبى والدلالة » وق ملازمة الإضافة فى أكثر حالاتها . وفى الأحكام. إلا أن" : 
, عل يحتاج ازيد بيان . 

عتل” : ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو » أى : الدلالة على أن شيا 
أعلى من آخر . فهو يوافق الظدَّرْف « فوق» فى معناه ؛ وهو : ١‏ العلو» كما 
يوافقه ى البناء على الضم” حينًا » وفى الإعراب حينًا آخر » ولكن بالتفصيل التالى : 
الذى يوضح أوجه التخالف بينهما . 

الحرييق عل م على الضم إذا كان معرفة » ( أى : دالا على علو خاص 
معين ) . وحذف المضاف إليه » ونتوى معناه ؛ فلا بد للبناء على الم من 
اجماع الشرطين ؛ نحو : تمتعت بالأزهار من أسفل دازى ومن عل . ( أى : 
ومن فوق”) . فكلمة : «عتل” » مبنية على الضم فى محل جر » لأنها معرفة » 
يسبب دلالتها على ثبى ء محدد : جاء تحديده وتخصيصه من قر ينة كلامية ؛ هى : 
أسفل الدارء ولأن المضاف إليه محذوف قد نتُوى معناه : والأصل : من عل الدار 
0 )01 أو الع بججس كان آثار ردقه وإتيله 3 لدي والمزلة: 

(؟) فيه لفات ؛ أشبرها: عل” - عال - علا: كعصا - وسيجىء لهذا إشارة فى رقم ؟ من 
هامش.الصفحة العالية وق دقم من هامش ص ١707‏ وفهما بيان لنوع من التغيير يلحقه عند إضافته 


لياء المتكل . 


1 | 
المعينة » ولا يشترط التعيين فى بناء « فوق » على الضم . 
ويُعرب : « عل » وينون إذا كان نكرة ؛ ( أى : إذاكان دالا على علو 
مجهول » غير معين » وليس مضافًا لفظًا ولا معبى . . .) » نحو » سقط الطائراً 
من عل » وقول امرى القيس يصف حصانه : 
مكدر مفدر مقبل 507 معّا كجلمود دناه السيل من عل "2 
فكلمة : عل »© معربة منونة مجرورة « يمن » . ومعناها فى المثالي 
- وأشباههما - شىء عال مرتفع بالنسبة لآخر » ولا تخصيص ولا تعيين ى 
هذا الشىء المرتفع ؛ فقد يكون المراد : من فوق جبل » أو من فوق بيت . 


0 2 
و سجرة . . 


ب - أن دعل » لا يستعمل فى حالتى بنائه وإعرابه إلا جروراً دمن , 
داتئما ؛ كالأمثلة السالفة ٠‏ وأنه لا يستعمل مضافا 2 لفظاً فى أفصح الأساليب 
شيوعا « وايس الشأن كذلك ى « فوق ١‏ فإنه يستعمل كثيراً مضافاً وغير مضاف » 
مجر وراً ١‏ يمن ) وغير يجرور بها . 


)١(‏ أصلها : «عل » - بالتذوين - وحذف من البيت مراعاة للشعر. 
(؟) وعل هذا لا داعى لوضعه فى الظروف الملازمة للإضافة نى أكثر الحالات . إلا على الرأى 
١‏ حجة أن المسموع من الكلام الفصيح لا يؤيد استعماله . فالأولى هنا : اتباع الممهور . 

وف لفظه لغات تلفة» أشرنا إليها فى زتم ١‏ من هامش الصفحة السالفة » مها علا - عل وزان : 
'عصنا - والذين يحيز ون إضافته يوجبون فى هذه اللغة قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكل » فيقولون : 
'«على”,. 

طبقاً للبيان والإعراب المذكورين فى قم ؛ من هامش صن 0ا100 . 

ومثله ى وجوب قلب ألفه ياء الظرف : « لدى » عند إضافته لياء المتكل ٠‏ أو لفيرها من الضمائر 
طبقاً للبيان الذى سيجىء فى رقم + و 4 من هامش ص ١077‏ . أما طريقة إعرابه فقد سبقت مقصلة 
فى ج ١‏ م 17 و ب» من صن 178 آخر الكلام عل الامم المعتل الآخر . 


1:4 
وأا وين ٠١‏ فاسم لا يدل على ظرفية زمانية ولا مكانية '2. وأصح 
استعمالاته اس دعمالان 
أوهما : أن يحون مضافًا لفظًا ومعبى ؛ لحو : أعرف كتابًا سس 
القارى 5 وق حردا الاستعببال يكون ن أقفاه تحافد1 مؤولا بالمشتق 4 بععبى : 0 كاف « 
2 اسيم قاع عل مل الفعل كم ى )2 . فالم راد من المثال السابق : أعرف كتايًا كاف 
القاري : أى : يكفيه ويغليه ع: . وق هذه الصورة يكون معر 8 2 مفرداً 
ذكرة ٠‏ ولا يفا رق التشكير » وأو ا إلى معرفة كالمثال السابق » وكقول الشاعر : 
وما أبنى سوى وطبى بديلا فحسبى ذاك من وان شريف 
لآنه يمنزلة اسم الفاعل العامل : « كاف » ومم الفاعل العامل 29 لا يكتسب 
التعريف بالإضافة 1.رفة .كما أوضحنا من قبل 9 . 
ولا كان اففظ : « حسبب ) خِنَا مل ]: 2 ولكنه هنا مؤول بالمشتق من ناحية 
المعبى جاز عند اسةعماله مراعاة لفظه )» ومراعاة معناه 1 
فأمنًا مراعاة لفظه فتجيز معاماته معاملة الأسماء الحامدة ؛ فيقع فى كثير من 
5 الإعر ادية امحتلفة لكت 0 أن تمر من تللك 0 اللإعرابية 
2 ) . ومن أمثلته مبتدأ البيت السالف » 2 قوله ان قْ المنافة ل 
وشتمر اللقدر ويظهر الإيمان : « وإذا قيل له اق الله أخسلاته” العرتة” ٠‏ 
بالإثشم ؛ فحسبه جهنم )2 ومن أمثلته خيرا قوله تعالى : ١‏ وين شق الله ” 


هد ا اك . . فمن أمثلته امع للناسخ قوله تعالى ووإن”" يسريدوا 
أن" تخد عواء” فإن حسينك الله" ؛ ومن أمثلته مجروراً حرف جر زائد : 


)١(‏ ولكنه ذكر هذا مع ظروف الغايات لأنه يشبهها ( طبقاً لما أوردنا ى هامش 
غيرها وق بعض حالات إعرابية أخرى تجىء) . 

(؟) إذا كان لغير الماضى - كا عرفئا فى ص 5 . 

(؟) ىق ص 56و "؟. 

( 4) وقد يصلم ميتدأ أو خبراً عند عدم المانع ؟ كقول الشاعر : 


فلا تحسدَن قوماً على فضل نعمة فحسبّك عارًا أن بقال حسود 


ص ١4١‏ وق. 


ل 

بحدسبك 7 العلم” ؛ فإنه قوة” من لا قوة له . ولا يحسن وقوع « حسب » ى 
موقع إعرابى غير ما سبق » حتى اقد منعه بعض النحاة منعنا بان » مجاراة للكثير 
المسموع . 

وأما مراعاة معناه فتجيز معاملته معاملة اسم الفاعل العامل النكرة الذى بمعناه 
زو 2ت 1ك مدن الاسا رس لوقف اعرد عل رع حت رده 
أو حالا من مءرفة » نحو : استمعت إلى خطيب حسبك من خطيب ؛ وإلى 
« شوق » حسبك من شاعر . 

وموجز القول : أن" : «حسب» إذا أضيف لفظًا ومعى جاز وقوعه 
مبتدأ » وخبراً » واسما للناسخ » ومجروراً بالباء الزئدة » وصفة للنكرة » وحالا 
من المعرفة 2 

ثانيهما : أن يكون : و حتسب » مضافًا معنى لا لفظًا (وذلك بأن يحذف 
المفنافه إليه وى جاه ضطم . وى هذا الاستعمال يكون لفظه جامد 
مؤولا بالمشتق » ومفرداً ]ا اهل الضم » ويتضمن النى فيصير 0 
منه : « ليس غير » أو : « لاغير » » ويقع صفة لنكرة » أو : حالا من معرة 
أو : مبتدأ يشرط اقترانه بالفاء » أو : خبراً . وليس له الوم 
آخعر ؛ نحو : إن لكل إقلم حاضيرة «أعحبي + عند > لااغير" دوقن نصلة 
و لحاضرة » . مبنية على الضم ق محل نصب نكو :+ ادبدت؟ الحدزقة حيبي 3 
أى : لا غير . وهى حال مبنية على الضم فق محل نصب . . . ونحو : قرأت 
ثلاثة كتب » فحسب . أى : ليس غير . ويقولون فى هذه الفاء »'إنها بزائدة : 


)١(‏ انظر ما يتصل بهذا من ذاحية التعريف والتخصيص فى رقم 4 من هاش ص 54 عند 
الكلام على « غير » . 

(؟) دغولٍ « إن”» وغيرها من العوامل اللفظية ؛ كالباء فى مثل : « بحسبك » العافية » دليل 
استند إليه القائلون بأن «أحسب » ليس اعم فعل بمعنى يكفى ؛ لأن العوامل اللفظية لا تدخل على اسم 
الفعل . والحق أن هذه حجة تصلح للترجيح لا للتحتيم ؛ ؟ لأن العرب الأوائل حين يتكلمون لا يعرذون هذه 
الحجج » فلا مخضم كلامهم لها 
(؟) والأصل ال 
() والاصل : حسب الغرضى » أى: : كافية الغرض 
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ال رست ب عن على الضم ى محل رفع » حذف خبره . 

والأصل : فحسب اثلاثة مقروء” ؛ بمعنى : لا غير الثلاثة مقزوء . ويحجوز 

المع بشرط حذف الفاء فيكون المبتدأ هو المحذوف ٠‏ و«التقدير : المقروء” 
ع .1ه افد : المقروء حسبى مثلا . 

و يسبب الاستعمال الأول دخل : « حسب » فى عداد الأسماء الملازمة للإضافة 
فى أغلب استعمالاتها . ويسبب الاستعمال الثانى ‏ وهو : البناء دخل فى عداد 
النظائر الى تشبه « غير» و« قبل » » لأنه قطع عن الإضافة لفظاً لا معنى 

وأما : « أوّل »- فله استعمالات أشهرها ثلاثة : 

)١(‏ أن يكون انما لا ظرفية فيه . معناه : إمنا مبدأ الشىء الذى يقابل 
آخره » نحو : أول الغتيث قطرٌ ثم يستهتمر ء أى : بدايته الى هى ضد 
نهايته . ومن هذا قول الشاعر : 

عرف الناس أن حاتم طى> أوَّل فى الندى » وأنت الثانى 
وإما معبى كلمة : «قديم» الذى يقابل معبى حديث ؛ نحو : بيت 
المقامر خحلو”" ؛ ليس فيه أول ولا آخمر . أى : ليم 
وإما بي معبى ك'مة : ( 5908 أى : « متقدم ) الدالة على الوصف » 
نحو : تنقلت فى البلاد عامًا أوللا 5) ٠»‏ أى : عامًا سابقًا أو متقدمًا من غير 


يس فيه قديم ولا حديث 


)1١(‏ وزيادجا لازمة بنص صريح فى ص 5١‏ من حاشية الألوبى عل : ٠‏ القطر » . وقد نقلنا 
النص ى ج ١‏ ص ه٠0"‏ م .” باب : « المعرف بأل » . عند قول ابن مالك 

(« أل » حرف تعريف أو الام فقط ... ) » وأيضا قد يفهم هذا اللزوم من حاشية الأمير على : 
« المغى » ج ١‏ عند الكلام على: « قط » فى باب : « القاف » . ولكنه ليس فى ضراحة النص السابق . 

(؟) عال. 

( ©) بالتذوين » وبه يتحقق أحد الفروق بين هذه الصورة والأخرى الآتية فى رقم ٠١‏ من الصفحة 
للدالية. ويقولون فى سبب تنوينه » إنه قد يؤنث بالتاء» فيقال : سنة أولة » وسنوات أو”لات ء ووزن 
وأقبل + لا بمنع من الصرف إلا بشرط ألا تلحقه تاء التأنيث إذا أريد به مؤنث . 
ياب : «المنوع من الصرف : ج 4 م . 

وقد سيقت الإشارة لبعض استعمالاته فى ج 7 ص 778 ي الام ولا. 


كنا سيجىء فى 
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تعيين ولا تخصيص للعام السابق . وق هذه الصورة يكون مؤولا بالمشتق » وهو 

سم الفاعل هنا . 

وافظ د أوا ل » فق كل ما تسم ى معرب منصرف . 

)١(‏ أن يكون اهما جامداً لا ظرفية فيه » ولكنه مؤول بالمشتق 21 » يتضمن 
معنى كلمة : « أسْبسق » الدالة على التفضيل . وهو ى هذا الاستعمال معرب » 
نطق عليه أحكام « أفعل التفضيل » ل الس رض ووزن الفعل . 
وكد"خول « من » جارة للمفضّل عليه 3 وكعدم تأنيثه بالتاء و. .. و .. . وغير 
هذا ثما يجىء ى باب « التفضيل » ) 97)؛ نحو : أنت فى الإحسان أول” من هذين 
الزميلين » أى : أسبق منهما . 

(*) أن يكون ظرفاً للزمان معبى : « قعل » الزمانية ؛ كقولك لمن يدعى أنه 
رأى النجم قبل غيره: أنا أيت الم الراصدين» ثم رأوه بعدى . أى : قبلهم . 

وى هذا الاستعمال يحرى على لفظ « أول » الأحكام الأربعة السابقة الى 
تجرى على ١‏ غير » و « قبل » ونظائرهما . 

| فيعرب : « أول » إذا كان مضافًا لفظا ومعبى ؛ نحو أسرعت للصارخ 
أول المستمعين » ثم توالوا بعدى . 

ب ويعرب أيضًا إذا كان مضافًا » وحذف المضاف إليه » ونوى لفظه 
57 » نحو : أسرعت للصارخ أول” : 

ح ‏ ويعرب أيضدًا إذا حذف المضاف وم ينو لفظه ولا معناه ؛ نحو : 
أسرعت للصارخ أولا” . ( ويكون المراد هنا : المعبى الاشتقاق ارد » على الوجه 
الذى أوسعنا الكلام فيه 9) . أى : سابقًا » متقدسًا ). 

١ مع ملاحظة الفرق بين هذه الصورة والى سبقتها فى يقم‎ ١4١ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

(؟) وهل هو ق هذه الحالة , أفعل لاتفضيل » لا فعل له من لفظه ؟ 

قيل : نم » وقيل : إنه جار يراه فى الوزن » وق ترده من الغاء » ودخول « من » على المفضل 


عليه . هذا خلاف شكل لا أثر له ق صحة الاستعبال . 
( ؟) انظر رقم ؟ من هاهش ص ١8#‏ ورم ١‏ من هامش ص 1١44‏ . 


د - ويببى على الضم إذا حذف المضاف ونوى معناه » نحو : أسرعت. 
الصارخ أول” 27 . 


)2020 وذما سبيق من الأ حكام | الخاصة بكلمة : « غير » ونظائرها يقول ابن مالك باختصار : 


2 
3 


ا 5 ا 00 در 5 5 نه رام 
واضمم بناءع : «غيرا» أنعدمت ما له أضيف . ناويا ها عدما 
يقول : اضمم لفظ «غير » ضمة نناء إن فقدت ما أضيف له «غير » . أى : إن فقدت المضاف 
إليه » بمعنى : لم نجده فى الكلام » لأنه محذوف » وقد ذويت معنى هذا المحذوف ٠»‏ - بالرشم من أنه 
لم يصرح بأن الذى تذويه هو معنى الحذوف » لا لفظه . - يريد : أبن « غير » على الفم إن حذف 
المضاف إليه وذوى معناه . 
أما الحالات الأخرى غير الضم فيفهم بعضها من البيتين اللذين بعده » وهما : 
6 وع سوير مه 2ع 7 ا و ىم مالي 
قبل » كغير بدعدء يي » أول ودون ع والججهات أيضضا » وعل 
رع ولي ه206 م 2 2 م 2 85 5 ٠.‏ 7 25 
واعريوا نصبا » إذا ما نكرًا قبلا » وما من بعدله قل ذكرا 
يريد : أن اللفظ : « قبل » يشبه : «غير » فى الحكم السابق وهو البثاء إذا حذف المضاف 
إليه وذوى معتاه . وهناله ألفياظ تشترله مع «قبل » فى هذا أيضاً . وقد عطفها عايه بالواو المحذوفة أو 
المذكورة ؛ والأصل : قبل » وبعد » وحسب © وأول » ودون » والخهات  »‏ وعل - كغير 3 
فكلمة : قبل مبتدأ » والخار واخخرور : « كغير » شيره . وباق الألفاظ معطوفة على : « قبل » بالواو 
المحذوفة أو المذكورة . 
ثم بين فى ألبيت الأخير أن النحاة أعريوا لفظ ««قيل » وبقية الأسماء الى بعده بالنصب مع العنكير.. 
وهذا لا يكون إلا إن حذف المضاف إليه ولم يذو لفظه ولا معناه » فهذا حك ثان بجعله عاماً على كل 
تلك الألفاظ » مع أنه ينطبق على بعضها مثل « قبل » و «غير » ولا ينطبق على بعض آخر ؛ مثل : 


حسب عل - كا أنه ذكر بعض الأحكام » وترله بعضاً آخر هاماً» وتفصيلات ضرورية . وقد 


تدارك:ا ذلك كله . 
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زيادة وتفصيل : 


- تتصدى المراجع اللغوية والنحوية لبعض الأساليب المشتملة على لفظ 
« أول » وتوضح معناهء وموقعه الإعرابى فى كل أسلوب . ومع تنوع تلك الصورء 
وكثرة الآراء والاضطراب فيها » نستصى منها ما يأنى » ليكون معيئنًا على فهم 
غيره فى ضوء القواعد النحوية العامة » والأصول اللغوية المحتلفة » ومن الحائز 
توجيه الصور الآنية توجيهات معنوية و إعرابية أخرى . 

(1) « ودعلّتالغائب منذ عام” أول”» ؛ يجوز فى كلمة : « عام » أن تكون 
خيراً مرفوعاً عن « منذ » - وكلمة : وأول » صفة لما » فكأن الكلام : ودعت 
الغائب منذ عام" أول” من عامنا الحاضر » أى : منذ عام سايق على عامنا الحالى” . 

)١(‏ ودعت الغائب منذ عام" أول” . . . فكلمة : « أول » ظرف زمان 
يمعبى : « قبل » . والمراد : ودعت الغائب منذ عام" قبل العا الحالى » فحذف 
المضاف إليه » ونوى لفظه » فببى المضاف ؛ وهو كلمة ارج عن لديو 
الضبط الذى كان عليه قبل الحذف . ( تطبيقنًا لما مر من أحكام « قبل » و بعد » 
ونظائرهما . . . ) » فهو ظرف زمان منصوب على الظرفية مباشرة . 

(*) ابدأ يومك بالصلاة أول” . فكلمة : « أول » ظرف زمان بمعنى : 
« قبل" ٠‏ مبنية على الد ف محل نصب على الظرفية . والأصل : ابدأ يومك بالصلاة 
أول” الأعمال » أى:: قبل" الأعمال الأخرى » فحذف المضاف إليه » ونوى معناهء 
فببى على الضم وجوبئا ؛ تطبيقًا لأحكام « قبل وبعد » المشار إليها ... فإن ظهر 
امحذوف وجب النصب على الظرفية الزمانية » نحو : ابدأ يومك بالصلاة أول” 
الأعمال » أى : قبل الأعمال . . . كا سبق . . . 

(4) مارأيت الأخ مذ أمس 27. أى : مذ ابتداء اليوم الذى قبل يومنا 
الحاضر » فإن لم أره يوم آخر قبل الأمس قلت : ما رأيت الأخ مذ أول من أمس . 
فكلمة : « أول ؛ خبر المبتدأ « مذ » والمعنى : ما رأيت الأخ مذ الأول من أمس ء 

» ف ج؟ م و ص 14 الكلام على : وأمس » والإشارة لبعض الاستعمالات التالية‎ )1١( 
ْ . ؤمّها استعمالات أخرى هامة‎ 


فإِن لم أره يومين قبل الأمسقلت : لم أره فل أول” من أول” من أمس . ( ولا يصح 
أن أزيد على اليوميئن قبل الأمس) . فكلمة : ١‏ أول » الأول خبر ومعناها : 
سيق أيضا . وكلمة : « أول » الثانية مجرورة بالفتحة » ممنوعة من «لصرف :رن0 
ومعناها : اي . والمراد : م أره منذ يوم أسبق من يوم آخير أسبق من امس 299 , 

ونعود فنشير مرة أخرى إلى جواز أوجه معنوية وإعرابية غير ما عرضناه . 

ب - أشرنا من قبل ( فى ج 7 م 4/ا ص 7517 باب الظرف ) إلى ما تسجله 
المراجع النحوية من الكلام على أصل لفظ « أوّل » وأن أصله : « أوءل » بهمزة بعد 
الواو » بدليل حمعه على « أوائل ». فقلبت الهمزة الثانية واوا » وأدغمت هذه الواو ىق 
الأولى . وقبل : أصله : « ووأل » » قلبت الهزة واوا » وأدغمت ف الواو قبلها . 
وقلبت الواو الأول همزة » وم يجمع على « ووائل » فراراً من ثقل اجماع الواوين فى 
أول اللفظ . 

ولا شك أن هذه كلها فروض خالية » لا يعرفها العرب . ولكن النحاة” 
ابتكر وها للوصول إلى أغراض نافعة ؟؛ كمعرفة أصول الكلمة وزوائدها » وتطبيق 
أحكام الإعلال والإبدال عليها » والاهتداء إلى الكشف عن معناها فى المراجع 
اللغوية ...و ... وهذا حسسن ' 

ح ‏ وهل يستازم ذكر الأول وجود ثان ؟ الصحيح أنه لا يستلزم . إلا إن 
وجدت قرينة تدل على وجود ثان بعد الأول 29 . . 


© 6 ة# 
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)0020 راجع لسان العرب فى مادة « أمس» ومادة 3 «وأل» وكذتك : « التاج » ثم حاشية : 
« ياسين » عل التصريح « طبعة الى » بعد تدارك ما فها من خطأ مطبعى . 
220 ما يتصل بكلمة : « أول ع ما جاء فى ب 7 م ولا ص 4 ككذا فى ص "ع مبحث 


ومذ زمئذ » ٠.‏ 


١اهك‎ 


د «ملاحظة » : رأى بعض النحاة  "'‏ تقسيم الاسم من ناحية إضافته 
ا 


وعدم إضافته » تقسيما موجزاً » ولكنه شامل » وملخصه : 

)١:(‏ ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ويصح 
قطعه عن الإضافة لفظا ؛ وهو : غير » ومع » والحهات » ونحوها ؛ كلفظة 
« كل » الى ليست للتوكيد ولا للنعت . 

)١(‏ ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ولا يصح 
قطعه ؛ مثل : كلا » وكاتا » عند . 

() ما تسجب إضافته للمفرد الظاهر ولا يصح قطعه ؛ وهو : أواو ‏ 
أولاات - ذوء ذا توفروعهما ؛ كذ واء وذوات... «١‏ كل » البى تعرب نعتًا . 

(4) ما.تجبٍ إضافته لفظًا للضمير مطلقًا ‏ مخاطيًا أو غير مخاطب ‏ 
مثل : وحد » وكل” » التى للتوكيد . 

(5) ما يحب إضافته لضمير المخاطب ؛ مثل : لبيك ء وأخواتها . 
ولا يجوز القطع . ١‏ 

(5) ما تجب إضافته للجملة مطلقنًا ( أى : اسسْمية أو فعلية) ولا يقطع 
عنها » وهو : حيث . فإنها لا تضاف فى الأعم الأغلب إلا للجملة » ولا يصح 

(0) ما تجب إضافته للجملة مطلقمًا مع صحة جواز قطعه عن الإضافة 
لفظا ؛ وهو «إذ» . 

(8) ما تجب إضافته لفظا للجملة الفعلية ‏ دون غيرها ‏ وهو : « إذا » 
وأيضًا « امنا ) الحينية عند من يقول ياسميتها . 

(9) ما تمتنع إضافته » كالضمائر » وأسماء الإشارة » وكذلك غير «أى » 
من أسماء الشرط + والاستفهام » والموصول . 1 

( ١ط‏ ) ما يجوز إضافته وعدم إضافته » وهو بقية الأسماء الأخترى الى 
لا تدخل تحت قسم مما سلف » وهى الأكثر . 

: عند بيت أبن مالك‎ ١ ج‎  ىرضحلاوه‎ )١( 
0 ال‎ 


٠. 


ه 


1١ /اه‎ 


المسألة 5و 
حذف المضاف . حذف المضاف إليه . 
نعت رهما 5 


ا يجوز حدق القاق جد ناكا قلاثة تروط 

أوها : وكزد تزيقة ندل عل لنظة نضا + أو لفظ آخر بمعناه » بحيث 
لا يزدى حذفه إلى اسبس أو تغيير فى المعبى ؛ نحو : حدثتى التجارب أن من 
يسغى بسلاح الباطل يُقتتل بسلاح الحق . واللأصل : حدثى أهل التجارب . 
قري الدالة على المضاف انمحذوف قرينة عقلية » هى أن التجارب لا تتحدث » 
وإئما الذى يتحدث : أصحابها والمتصلون بها . . . فلا بد لصحة المعبى الحقيق 
- لا اهازئ - من تقدير مضاف #ذوف » وهو مع حذفه ملحوظ . ومن الأمثلة 
قوله تعالى: ( وجاء رَبك . . . ) » وقوله : ( واسْأل القرية” . . . ) »-وقوله : 
( ليس البرّ أن 000 0 ا مش ررق وا مغرب » 3 00 
بالله . . . )» والأأصل : وجاء رسول” ر بلك - واسأل أهل” المرية - ولكن الب 3 
0 3 باللّه 292 - 

فإن أوقع حذفه ف لس أوتغبير ف المع لم مجر 0 وق 331 كرا 
للبخل مائة” علة » لا أعرف منها غير الجبللّة . . . » فلا يجوز حذف 
الشياك + قو كلد : «مائة » » أو تكلفة :+ لوغيد 6 لأن حذف الأول 
يوقع فى اسبس وغموض ؛ إذ لا دليل على النذوف بنصه أو بمعناه .. فلا ندرى 
أهو كلمة : مائة » أم ألف » . . . ء أم غير ذلك ؟ وحذف الثانية يفسد 
المعنى فساداً كاملا » لأنه يؤدى إلى نقيض المطلوب » فال هذا الحذف لايجوز 
قياسًا » ويجحب الاقتصار فيه على المسموع من العرب الأوائل وحدهم . ومنه 

١(‏ ) والقريئة المقلية الحاسمة فى هذه الأمثلة هى أنَا لا نرى اله بجى, أمامنا » وأن القرية من حيث 


هى طوب ؟؛ وحجارة ؛ ومواد بناء » لا يتجه إليها سؤال حقيى » لا مجازى - ويستحيل أن يكون منها 
جواب » وأن البر أمر ممنوي لا يكون الذير عنه هنا أمراً حسيا مجمما ( أى : ذااً » وجثة) . 


١8 


حذف كلمة م ابن ؛ فى قول الشاعر 
ب ه - اه 3 
لا تسلسمنى - عستيق 0-7 تسوب الى بدى 


2 5 0و ندا وان ا 
إن بى - يا عننيق ا ما قد كفانى 


يريد : يا بن ألى عتيق 7 , 
ثانيها : أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف امحذوف . ويحل محله فى 
الإعراب - وهذا هو الغالب »9‏ فيكون فاعلا مكانه فى مثل قوله تعالى : 
ا . واللأصل كا قلنا : وجاء رسول ر بيك؛ فحذف الفاعل المضاف » 
وحل” ف مكانه المضاف إليه » وصار فاعلامرؤوعًا . 
وقد يكون مفعولا به » كقوله تعالى : « وأشْرِبوا فى. قلوبهم العجل » » 
والأصل : حب العجل. » فحذف المضاف المفعول يه » وحل محله المضاف إليه » 
وصار مفعولا به منصو با » وقد يكون مفعولا مطلقمًا ؛ نحو قول الشاعر 
ألم 'تتخنتسّميض” عيناكليلةأ رمد 9 ؤيت كيانات السليم” 149 مهدا 
والأصل : ألم تغنمض عيناك اغهاض” ليلة أرمد » فحذف المضاف وهو 
المفعول المطلق » وخل محله المضاف إليه ؛ وهو كلمة : ( ليلة ) ؛ فصارت مفعولا 
مطلتت 20 يلاله . 
وقد يكون مبتدأ » نحو قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » . . . أى : 
زمن الحج » أو موسم احج . 
وقد يكون خيراً للمبتدأ ؛ ؟ كقوام : شر المنايا مَيسَت بين أهله » أى : ممنية” 
ميت بين أهله 29 , 


)١(‏ وهذا ثابت من التاريخ ٠‏ فقد أخيرنا أن القائل هو ري ان 
أبن ألى عتيق . وكلمة : « ابنة » مثل كلمة : « ابن » لا يصح حذفها وهى مضافة إلا سماعا . 

6 كان هذا غالبا فقط لسبب الفى فى رتم » من امش الصفحة الثالية . 

(؟) الأرمد : المريض مطلقاً . أو : المريض يمرض ف عينيه . 

( 4) من لدغته أفعى . وهى من تسمية الأضداد » رجاء أن ينجو ويسم من عاقبة ما أصابه . 

( ه) تتوقف صحة الممنى عل هذا التقدير » وله يستقيم المعنى يجعل ٠‏ ليلة » ظرف زمان ؛ فليس 
المزاد : ألم تغمض عيناك ليلة الأرمد . أى : فى ليلة الأربد ؟ 

. يريدون : من لم يشترك فى الحرب » وتعال الأعداء‎ )١( 


١64 

وقوهم فى وصف الدنيا : «هى إقبال وإدبار » . والأصل : هى ذات 
إقبال . .. ء أو خبراً للناسخ » كقوله تعالى فى الآية السالفة : ( ولكن: البر من 
أمن بالله . . .) . 

وقد يكون ظرفا ؛ نحو : وصلت إلى عملى طلوع الشمس . أى :. وقت 
طلوع_الشمس . أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد إرضاءءه » أى : قضد> 
إرضائه . أو : مفعولا معه )2 نحو : تبعت للبت والليل” » أى : ومجى ع7 
الليل . أو حالا » نحو : تفرق الأعداء' أيادى سبأ » والأصل : مثل أيادبى )١‏ 
0 :5 صفة ؛ نحو : سخرت من قوم أياذى سيا : أ 2 ملل 
أيادى . . . أو مجروراً ؛ كقوله تعالى : ( ومن يفعل" ذلك فليس من الله فى شى ء) 
أى : من مرضاة الله . . . وقول الشاعر 29 : 

وكيف تواصل من أصبحت ‏ خلالته9» كأنى مترحيب ) 
أى : كخلالة أبى مرحّب . ..» فحذف المضاف فى كل هذا وأشباهه ‏ 
وحل المضاف إليه ممله فى اسمه الإعرالى » وحركته الإعرابية . . 
م ومن الخائز أن يحذف المضاف » ويبى المضاف إليه على حاله من الحر من 
غير أن يقوم مقام انحنوف فى موقعه الإعرالى وحركته . ولكن هذا قليل بالنسبة 
للأول * . و يشترط لصحته » والقياس عليه شرطان : 


)١(‏ لا تعرب كلمة : «أيادى » هى الحال مباشرة ؟ لأنما معرفة بالإضافة للمعرفة » والغالب فى 
الحال الأصلية أن تكون نكرة » لذا كانت حالا مؤولة ؛ بمعتى : متبددين . أو : حالا من طريق قيانها 
مقام المضاف . الحذون الذى هو كلمة : « مثل » المتوغلة فى أغلب حالاتها ف الإهام ؟ كا عرفنا ى 
باب الحال » ج ٠‏ م 4م ص 07و؟ - وكذلك حين تكون نمتا لنكرة , " 

(؟) هو النابغة الحمدى . 

(؟) الخلالة ب مثلثة االحاء ‏ الصداقة , 

(4) أيومرحب : كناية عربية قديمة عن الظل ؛ ومن شأن الظل العنقل وعدم الثيات . 

- كيف يجوز أن يبتى المضاف إليه على حاله من الحر مع أننا اشترطنا - فى الصفحة السالفة‎ )٠( 
لحلف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه فى إعرابه ؟‎ 

أجابوا : إن هذا الشرط مستمد من الأعم الأغلب الوارذ فى الكلام الفصيح ؛ فاشتراطه إ ما هو 
لتحقيق الأعم الأغلب » لا لتحقيق جميع الحالات التى يحوز فيها حذف المضاف . ونتيجة هذا أنه 
يجموز حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجروراً بالشرطين المذكورين بعد لقياسيعه - مع اعتبار هذا 
مالفا للأعم الأغلب » برغم صعته » وقياسيمةه . ش 


ل 

أحدهما : أن يكون المضاف المحذوف معطرفنًا على كلمة مضافة مذ كورة » 
تمائله ( لفظآ ومعنى » أو معبى فقط )» أو تقايله *'2» لتكون دليلا عليه بعد حذفه» 

والآخر : أن يكون حرف العطف متصلا بالمضاف إليه  »‏ الذى حذف قبله 
المضاف - أو منفصلا منه « بلا » النافية ؛ إن اقتضاها المعنى ؛ نحو : كل فتى 
محاسب على عمله » وفتاة على عملها . والأصل : وكل فتاة . فحذفت كلمة : 
«كل » الثانية : وهى المضاف ؛ بعد أن تحقق شسرط ا الحذف ( وهما: 
الاتصال » وعطفها على نظيرتها ى اللفظ والمعنى ) ؛ وهى : دكل » الأول" 
ونحو قول الشاعر : 


أكل” امرىة تحسبين امرع 9 وار 9؛ وقد" بالليل نسارا؟ 


َه 


أى : وكل نار . . . ومثال الفصل بينهما ٠‏ بلا» النافية قول الشاعر : 
وم أرَ مثل” الخير يتركه الفنى ‏ ولاالشرر يأتيه امرق وهو طائع 


. المراد بالمقابلة ما يشمل الضدين والنقيضين‎ )١( 

)١(‏ هذان هما الشرطان لقياسية الحر بعد حذف المفاف » ولا داعى لاشتراط تقدم الى أو 
الاستفهام أو غيرهما مما زاده يعض النحاة . 

6 فالمطف عطف جملة عل جملة » ولا يصح أن يكون عطف مفردات؛ باعتبار أن: فتاة » 
معطوفة » مباشرة » على « فى » لأنه يؤدى إلى فساد التركيب ؛ إذ يصير : كل فى وفتاة محاسب على, 
عمله . . . و . . . فتختل المطابقة بين المبتدأ والمير 

( 4 ) قالوا فى إعراب كلمة : « نار ع الأولى : إنما مضاف إليه مجرور بالمضاف المحذوف ؟؛ 
وهو : « كل» . ولم تكن مجحرورة بالعطف عل كلمة : «امرئى المحرورة بالمضاف ثلثلا يلزم العطفه 
هل معمول عاملين *:ّلمفين » لأن كلمة : «أمرئ » المحرورة » معمولة للفظ : « كل » المضاف 
المذكور » وكلمة : « امرأ“ى المنصوبة مفعول ثان : « لتحسبين » فهى معمولة للفعل » ومفعوله الأول هو : 
وكل » امرئ المقدم عليه » فاوعطفنا بالواو كلمة : « نار » المحرورة على « امرى » المحرورة بالمضاف : 
« كل » » وعطفنا هذه الواو أيضاً ه ناراً » المنصوبة على : « امرأ » المنصوبة - لترتب على هذا أن نمطفه 
حرف واحد شيئين على معمولين #تلفين ضبطاً وهما لعاملين ةتلفين » وهذا ممتنع عند كاثرة النحاة : لآن 
العاطف عندهم نائب عنْ العامل » والعامل الواحد لا يعمل جراً ونصباً مع » ولا ينوب عن عاملين . 
فالالتجاء إلى تقدير مضاف محذون أولى ؛ إذ لا خلاف بيهم على ته . أما الالتجاء إلى العطف عل 
معمول عاملين #ة لفين ففيه خلاف » والكثرة .لا ترضاه » ومالا خلاف فيه أحق بالاتباع ممافيه غلاف . . 
( راجع التصريح - وغيره - ى هذا الموضع ) .' 


(20) أصلها : وقد : بحذفت إحدى التاءين : لاتخفيف . 


0 


الل 

أى : ولا ا ٠‏ دقام : ماكثل” سوداء فتحمة" » ولا بيضاءشحمة” . 
أئ : ولاكل نيضاء شحمة 35 » ويرى بعض النحاة عدم اشتراط الاتصال . 
وهو رأى فيه تيسير وتوسعة ©» لو مانع من الأخذ به © برخم أنه ليس الأفصح 
الأعلنى ش 

ومثال المحذوف المعطوف على مذ كور لا عائلة وها يقابله ٠‏ قراءة من قرأ 
قوله تعالى : ( تريدون عرض الدنيا » والله يريد الآخرة ) 9 . 

ثالثها : أن يكون المضاف إليه من الأشياء الى تصلح لآن تحل محل 
المضااف الخحذوف قَْ إعرايه 4 كالامثلة السالفة » فلا يصح حذف المضاف إذا 
كان المضاف إليه جملة ؛ ( لآنها لا تصلح فاعلا » ولا مفعولا : ولا مبتدأ : 
و...و ...) كالبى فى قوله تعالى : فسن ان شين رن عن 
تتُصبحون . . . ) » فالمضاف إليه هو الخملة الفعلية . والمضاف هو : كامة 
وحين » ولايجوز الحذف © , 
فإذا لم يتحقق شرط أو أكير » من الششروط اثلاثة لم يصح الحذف 
القاس "(4) : 

دى 


#©# © # 


. 5188 ستجىء مناسبة لهذا المشال ى ص 1ه وله إيضاح فى‎ )1١( 

(؟) الآخرة » - بالحر » ف قراءة من قرأها كذلك - مضاف إليه . والتقدير : تريدون عرض 
الانيا ؛ (أى : الطارئ علها » الذى لا يدوم » ولا يرى) . والل يريد داه الآخرة » أو خالد 
الآخرة » فالمضاف إليه المحذوف »؛ ودو ؛ دام ع أو : خائد - مقابل المذكور ؛ وهو : # عرض » + 
وليس فاثلا له 

(*) كذلك لا يجوز الحذفإذا كان المضاف إليه مبدوءاً وبأل » والمضاف «نادى . فلا يصح 
يا العالم . تريد : يا مثل العالم . 

( 4 ) فيا سبق يقول ابن مالك : 
وما يِل العاف راق ليا عه :قد الاشراب: إذا ما -حذنا 

ما يل المضاف » (أى : ما يأق بعد المضاف » والمراد به فالعا إليه) يكون خلفاً عنه 
ف الإعراب » وقاهماً مقامه عند حذفه ؛ فيعرب بما كان يعرب به المضاف المحذوف ؛ فيصير فاعلا بدله » 
أو : مفعولا » أو : مبتدأ » أو خيراً . . .و .. , واكتى بهذا » دون أن يذكر شيئاً من الشروط 1 
وقد أوضحناها : ثمقال : 1 ٍِ 

النحوالواق - ثالث 


فل 


زيادة وتفصيل : 

١‏ - إذا حذف المضاف . بعد تحقق الشروط الثلاثة المطلوبة جاز - وهو 
الأكير ‏ عدم الالتفات عليه عند عودة الضهائر » ونحوها مما يقتضى المطابقة ؛ 
( كالتعريف ولتنكير » والإفراد » وغيره . . .) فكأنه لم يوجدء ويجرى 
الكلام على هذا الاعتبار . وجاز مراعاته كأنه موجود مع حذفه . وقد اجتمع الأمران 
ق قوله تعالى: ( وكم' من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 7" بسيسانًا 229 أو هم 
قنائلون ) "". والأصل : وكم من أهل قرية . 1 . فرجع الضمير : وها )» : مولا : 
إلى القرية . و رجع الضمير : ٠‏ هم » مذ كرا لاعتيار المحذوف وملاحظته . ولا تناقض 
بين الا ثنين لاحتلا ف الوقت . 

ومن ملاحظة المحذوف قول حسّان فى مدح الغسسّانيين : 

يتسْقنون من ورد البتريص”29 عليهمسو 

بتردى0 يُصَفّق297 بالرّحيق © الستّشسل « 


- دَرْيمَا جَرا الى أبْقََا كما قَدْ كَانَ كَبْلَ حَذْف ما تَقَدمَ 
( الذى أبقوا) أى : الذى أبقو بمد حذف المضاف . والمراد : المضاف إليه . ( قبل حذف ما تقدم) 
أى : قبل حذف المتقدم » وهو : المضسان . 

يريد : أن العرب قد بحذفون المضاف ويتركون المضاف إليه على حاله من المر كا كان قبل حنف 
الات ظ 
لكن بشْرطٍ أَنْ يَكُون ما حُذف مُمَائلا لما عليه قَدْ عُطفْ 
افك عر أن يكون المضاف المحذوف معطوفاً على كلمة مذكورة مماثلة ى' لفظها ومعناها للممطلوف 
المضاف » وقد شرحنا هذا » وفصلئاه ,. 

. عذاينا. ل (؟) ليلا‎ )١( 

( ؟ ) نامون فى القيلولة »ء وهى وسظ الهار . ١‏ ( 4) واد قرب دمشق . 

( 5) مر مرق دمشق . ولفظه مؤذث ؛ لوبق ألف التأنيث فى آخره . 

(5) عزيع؛ (؟) الحس. (م) العذب . 
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تويك ماك زردخ + والصمين ق 1 و تسفى هذ كز + إد اودظ ردقه 
امحذوف أنه مذ كر . 

ومن ملاحظة المحذوف المؤنث وعود الضمير عليه مؤنشًا دون اعتيار للمذ كور 
قول انشاعر 

مرت بنا فى نسوة فلص ة"0-- والمسك من أردانها"" تافحته” 
أى نرائحة المسلك فائحة من أ ككامها ؟" . 

(؟) قد يحذف مضافان أو أكير فيقوم الأخير مقا مقام الأول . فثال حذف 
مضافين قواه تعالى : ( . . . وتسجعلون رز فكسم أننكم تكد بون 0 
الأصل : وتجعلرن 17 شكر رزقفك تكذتيك 4 حلاف كلم ١‏ وبدلع 
وشكر ا 3 وكلاهما مضاف » وأقام المضاف إليه الأختير وهو ؛ «ورزق ( مقام 
الأول ؛ وهو: ( بدل ). 


ومثال حذف ثلاثة قوله تعالى عن الرسول الككريم وأن جربل 00 مله : 


ا 00 ل سا مهم .> هسه 
دثم دا فد لنى 4 و فكان قساب"( 6ن( فو س-يسن أو أدز 


(1) جمع : ردان » من : كي" . 

(؟) ما سبق هو حكر الضمير العائد على المضاف المحذوف » المستوؤ لشروط الحذف . أنا حكي 
عودة الفسمير على المضاف المذكور فهو حكم هام سبق تفصيله » وبيانه ؛ سواء أكان المضاف هو 
لفظ « كل » و ه بعض » أم غيرها من صوره الختلفة الى فى مكانه الأنسب » ( ودو : وهو مبحث: 
مرجع الضمير ) فى الخزء ء الأول 2 ( فى آخر المسألة 89 ص 7٠‏ دو «رر) هن صصص 1775 2 محث 
تعد المرجع ) . 

. أى : اقتّرب جبريل من النى‎ )١( 

( 4 ) فزاد من القرب . ٠‏ 

(ه) قدر . والمراد : قدر مسافة سين متلاصقين . فقد كان من عادة أهل الحاهاية عند 
تحالفهم أن يحضروا قوسين » ويلصقوا إحداها بالأخرى ؛ حت كأنهما قوس واحد ؛ رمزاً للاتفاقرواتحاد 
الكلمة » وتقارب النفوى والقلوب . 

)١(‏ أقرب. 


ل 


والأصل : فكان اأرسول قدر مسافة كرت قاب قوسين . فكلمة 8 0 الرسول » 
المحذوفة انم كاك 4 والضمير ل لها ع( وصار هو الاسم . وحذفت المضافات 
الثلائة : (قدر ‏ مسافة ‏ قرب ) وخل؟ المضاف إليه الاخن 2 
( وهو كلمة : قاب ) » حل المضاف إليه الأول : (وهو : قدر) وصار 
خيراً مكانه . 


5 


قبل بعدء ... أو 


١١ه‎ 

ب - يجوز حذف المضاف إليه » ولهذا صِوَرٌ ثلاث 2 : 

الأول : أن يحذف المضاف إليه » ويتْوى معناه ؛ ب المضاف على 
الضم ( ولا يصح أن 0 » و متونا).. وهذه الصورة تتحقق ححين 
يكون 0 أو ظرفًا من الظروف الدالة 7 الغاية مثل : 
خر يشبهها : مثل : .. . وسواها مما 
صردناه وشرحناه قرييًا 9" + نحو : استشار ل الطبيب ليس غير » وم 
يستمع لأحد قبل . والأصل - مثلاً ‏ : ليس أحد” غير الطبيب » وم يستمع 
لأحد قبل" الطبيب . فلما <ذف المضاف إليه ونوى معناه يت « غير ) ©» 
و« قبل » على الفضم 

لثانية : 1 يحذف المضاف إليه ولا يَنْوَى لفظه ولا معناه » فيرجع 
المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ٠‏ ويرد إليه ما حذف للإضافة ؛ 
كالتنوين . .. و ... فكأن الكلام ى أصله خال من الإضافة ؛ نحو 
قوله تعالى : ( وكثلا وعد الله الحمستى ) » أى : وكل” فريق . وقوله تعالى : 
( ينا ما تسد عمو 7'فله” الأسماء' الى + ونحو + تشفيت تروع الحم 
فبعض” زراعى . وبعض” طبى ء وبعض” هندسى ... أى : فبعلض” 
الفروع . 

ويتحقق هذا فى الأسماء بنوعيها : التامة ('وغير التامة ( ولا سما ما كان منها 
دالا على الإحاطة والشمول » أو البعضية ؛ كمافى الأمثلة) . 

الثالثة : أن يحذف المضاف إليه ويسموى ثبوت لفظه ؛ فيبتى المضاف على 
حاله الى كان عليها قبل الحذدف ؛ فلا يتغير إعرابه » ولا برد إليه ما حذدف 


غير » 
02 7 -- 
إاسعا الح 


)١(‏ إذا كان المفاف إليه هو «ياء المتكلل» تميز بأحكام خاصة . هامة نجىء فى 
ص ١١9‏ وا بعدها - م /او - 

(؟) فى ص ١81‏ و ١4١‏ ومايعدهها. 

(؟) «أياء أداة شرط ؛ للعموم والإبهام . «تدعوا» فمل شرط » مضارع » مجزوم محذف 
النون » وواو الحماعة فاعل « وما» زائدة . 

(4) فرقم ١‏ من هامش ص ١5١‏ أن المراد بالأسماء “كان اناي ملاعل النايات 2 المشروحة. 
فى هامش ص 1١41١‏ . 

أما غير التامة فهى قبل و بعد وأشباههما و ... مما شرحناه فى هذا الباب فى ص ١8١‏ ومايلها . 


ككا 
للإضمفاة - كالتنوين . . . وإتما تظل أحكام الإضافة سارية بعد الحذف كما 
كانت قبله . 

ويشترط ف المضاف المذدكور إن كان اسم تام ”أن يتُعسْطتف عليه اسم 
عامل فى لفظ مشابه للمضاف إليه اليحذوف فى صيغته ومعناه ؛ ليسدل على المحذوف 
نص ؛ فيكون فى قوة_ المذكور » نحو : أنلفقت ربع ونصف المال » أى : 
أنفتت ربع المال ونصف المال . فحذف المضاف إإيه الأول بعد تحقق الشرط 
المطلورب » وهو وجود اسم معطوف : ( نصف ) وهذا المعطوف عامل ق لفظ 
آخر ( نعبى به : المال) وهو مشابه للمحذوف قى صيغته ومعناه ؟ فاستغنينا 
بالمذكور عن المحذوف ؛ أى : أن المضاف إإيه الثانى دل على الأول المحذوف 229 
ومثل قول الشاءر 

سقى الأرضين الفيدث سهئل” وحرانتها © 

فنيطت لل في 00-5 الأمال . بالزرع والضرع _ 6 
أى سهلها وحتزنا . وقول الفدر زدق : 
يا من رأى عارضا سر به200 بين فراعت وجبهة الأسد 


)١(‏ أما ظروف الغايات ؛ ( مثل : قبل » بعد » ونظائرهما ) فلا يشرط فيها هذا » كا تقدم 
عند الكلام علها . (وقد سبق شرح الأسماء ااعامة » والغايات فى هوامش ص ١١‏ و ١4١‏ 
و 2158...). 

(؟) هناك تقدير آخر فيه تكلف . . . ومّاخصه » أن الأصلى : أنفقت ربع المال ونصفم : 
ثم تأخر المضاف إليه» فصارت الحملة : أنفقت ريع ونصفته ‏ المال ثم حذفت اطاء تحسيدا للفظ. 
ولا داعى هذا التكلف والالتواء الذى لا فائدة منه . 

ويقول الفراء : إذا كان الاسمان المضافان متصاحبين ق الاستهمال الكلانى الكثير كاليد والرجل » 
و «قبل وبعد» أضيفا .ما المضاف إليه المذكور » ولا شىء مذوف » ولا متقدم أو متأخر عن 
مكانه . وق هذا راحة وتّيسير » ولكن الأول أدق ٠‏ برغم أن نتيجة الآراء الثلاثة واحدة . 

(؟) الحزن : الأرض الغليظة » الصلبة . ( ضد السبلة) . 

(؛) فتعلقت . 

(5) جمم: علروةة ع وهى الطزء البارز من الإناء وغيره» كى يممكن إمساله الإناء منه © وكأنه 
حلقة مستديرة ‏ أو نوها - مما يكون متصلا بظاهر الإناء » كى تمسكه اليد ى سهولة . 

(5) الضرع : المكان الذى يتجمع به لبن الحيوانات اللبنية فى آشر . بطنها » والمراد » هنا تلاك 
الحيوانات نفسها . 


9 - +2 اوم 


ويل 

أى : بين ذراعى الأسد » وجبهة الأسد . ولا فرق فى المعطوف العامل بين 

أن يكون مضافًا يعمل الحر فى المضاف إليه كالمثالين السالفين » - وأن يكون 
عاملا آخرغير مضاف ؛ نحو » قول الشاعر 


لماعي 


م 
أى علل ان : بأنفع 9 . . . | 
وقد يحذف المضاف إليه”؟ ويبى المضاف على حاله إذا كان هذا المضاف 

معطوفًا على هضاف إلى مثل المحذنوف  »2‏ وهذه الصورة عكس السابقة ‏ 

ومنها الحديث الذى رواه البخارى عن أحد الصحابة ونصه : غزونا مع رسول الله 


علقت آمسالى عمست النعسه” عثل أ وأنفع_من وبثّل "١‏ الدا يسم 9 


( صلى الله عليه وسلم ) سبع غزوات وثمانى » بفتح الياء بغير تنوين . والأحسن 
< - إذا وقع بعد المركب الإضاق ( كعبد العزيز - وشمس. الدين - 

وسيدض الله . . . وأنواع العلم الكنية ... ) نعت *» فهو للمضاف ؛ لأن المضاف 
)١(‏ الوبل : المطر الشديد . 


. جمع : دريمة » وهى المطر الذى يطول زمئه بغير رعد ولا برق‎ )١( 
: اكتى ابن مالك فى الإشارة إلى الأحوال السابقة بقوله ا مووز‎ ) 


م وا , : 0006 0 2 - 2 
وَيَحْدَفْ الشاق فَيَبْقَى الأول كحَالِهِ إذا به يتصل 
٠. 2 4 5 . .ْ 0‏ َ 5 57 2م 
بشرط. عطفب وإضافة إلى مثل الَْذى لَهُ أَضَفْتَ الْأََي 


يقول : إن ال#انى » روهو : المضاف إليه) يحذف ولا يتأثر الأول ( وهو امضاف ) بالحذف » 
بل يبى على حاله الأول حين اتصاله بالمضاف إليه امحذوف . وهذا بشرط أن يكون المضاف الباق 


على حاله معطوفاً عليه » والمعطوف مضاف إلى لفظ مثل المحذوف الذى أضيف إليه الأول الباق 


بعد الحذف . 

ثم انعقل يعد هذا إلى الكلام على الفصل بين المتضايفين فقال بيتين سبق شرحهما فى موضعهما 
الأنسب من ص مه وها : 

م 

٠. 3 . 0 ٠.‏ 6 ِ يعو لمم 5 دك ه.ا بعرم اه 
فصل مضاف شبه فعل ما نصمب مفعولا أو ظرفا جز »ولم يعب : 
٠.‏ 2 :5 7 بي *#وماه ء. ٠.‏ . 0 
فصل يمين 5 واضطرارا وجذا 95 باجنبى 4 أو 5 ينعت © أو : نذا 

(4) إذا كان غير ياء المتكلر . فإن كان ياء المتكل فله الأحكام الخاصة الآنية فى 
ص وكاو لا . 


(ه) انظر قى ص 4 ؛ 4 ما يتصل بحكم النعت وغيره من التوابع إذا كان المتبوع كنية . 


/ 


70101 ا 


1١8 
00 21 هوالمقصود الاسام بالحككم أماالمضاف إأيه فهو قِيند له كما تقدم‎ 
: ويستئى من هذا الحكم حالتان‎ 

الأول : أن يقوم دليل على أن المقصود بالنعت هو المضاف إليه ؟؛ نحو : 


' أسرع إلى معاونة الصارخ الملهوف » ولا تستوان” فى بذل الحهود الصادقة لإنقاذه . 


الثانية : أن يكون المضاف هو لفظة : « كل : فالأحسن فى هذه الخالة 
مراعاة المضاف إليه ؛ لأنه المقصود الأسامبى . أما المضاف : « كل ») فجىء به 
لإفادة الشمول والتعميم ؛ نحو : كل فتاة مهذبة هى د عامة ارق وطنها » وإسعاد 
أهلها . . . ومراعاة المضاف : «كل" ») ضعيفة هنا . 

وتطبيقًا على ما سلف يعرض النحاة”" لإعراب يعض النعوت ؛ فيجيزون 
ق كلمة : ١‏ الأعلى) من قوله تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلتى ( أن تكون نعتًا 
لكلمة : ٠١‏ اسم ) » أو لكلمة : « رب ؛ لأن الغرض «و تنزيه المنيمن وى + امون 
جل شأنه ) . ولا مانع أن يكون الغرض تنزيه اسمه عن الأوصاف «التأويلات البى 


لأتلق يهنا الام المعظتو ع ون [لألاقة عل غيزة شيجالة , 
+ -. ع م عن لى بخ 2 


وأما.نحو : جاعنى رسول” على" الظريف . . . “فالنعت للمضاف » ولا يكون 


. المضاف إليه . إلا بدليل ؛ لأن المضاف إليه جاء لغرض التخصيص . 


وم يجىء لذاته . بخلاف النعت فى مثل : و «كل” فتى يستّقى فائرٌ» . 
فإن النعت للمضاف إليه ؛ لآن المضاف جاء لإفادة التعميم » لا للحكم عليه . 
وغير هذا ضعيف » مالم تقم قرينة توجه إليه بغير لبس ولا خفاء كا أسلفنا ‏ . 
٠‏ ملاحظة » - إذا كان العلم” كثنية ‏ والكنية لا تكون إلا مركببًا إضافينًا -- 
وجاء تابع له من نعت » أو غيره » وجب مراعاة ما يأق فى )١١‏ من ص 444 . 


. ق الصفحة الثانية من هذا الحزه‎ )١( 

(١؟)‏ للكلام على إضافة « كل » إشارة ىق ص ”5 و */ار 1١5‏ و ”١ه‏ ولوقوعها نمتاً فى 
ص ”": و م5 و ”#اه. 

0 راجع ذما يأق الحزء الثانى من « المغنى » باب : « التوأبع » . 
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المسألة او : 


المضاف إلى ياء المتكر 0 . 


تقتضى الإضافة أحكامًا عامة عرفناها فى بابها " . وفى مقدمة تلك الأحكام : 
إعراب المضاف على حسب حاجة الحملة الى يكون فيها » وجرٌ المضاف إليه 
دام 060 ٠‏ 

لكن الإضافة أياء المتكلم تسْتلزم أحكامًا أخرى فى ضبط ياء المتكام ؛ 
وضرط اورف الذى قبلها من آخرالمضاف ”" . وفما يلى البيان : 

اذا فحن كبن ادر فياف وبناء ياء المتكلم على السكون أو الفتح 

)20 أن يكون المضاف اسمًا مفرداً صحييم (*) الآخر ؛ ككلمة : « نفس »© 4 
و« وطن» و(روح» 4 و«مال» ق نحو : وقفت نفسى على خدمة وطنى 2 
وسأبذل روحى ومالى ى حمايته » وقول الشاعر : 
أأكذب عامداً من أجل مال ؟ فليس بنافعى ‏ ماعشت مالى 9) 

وإعراب المضاف 'ى هذا النوع كالذى يليه ؛ وسيأتى البيان . 


961 هذا الباب صلة وثيقة بباب : المنادى المضاف لياء المتكر» ب 4 ص 48 م‎ )١( 
ْ .. اينيد كل ملؤما اتسنا الاير‎ 

(؟١)‏ فى ص 5 مما بعدها . 

0 سبق تلخيص مفيد طا فى ج ١‏ رتم م من ص ١81‏ م 15 . 

(4) سيجىء الحكم الثافى فى أول ص ١9/0‏ . 

( ه) وكذلك ما يدخل ى حكه . ووأ فى و حى» ص ١0‏ وصحييم الآخر هو : ما ليس 
فى آخيره حرف من أحيرف الملة الثلاثة ؛ ( وهى : الألف - والواو - والياء) » وبمتل الآخر ؛ هو : 
ما فى آآخخره حرف من أحرف الملة الثلاثة . - كا فى ج ؛ هامش ص م4 و ولاح . 

(5) وزذن الشعر بمنع تحريك الياء هذا . < أى : أن الحركة منوعة للضرورة - . 
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 حيحصلاب أن يكون المضاف اسم مفرداً معتّلاً شبيهًا‎ )١( 
صفو» و« بغى» فى مثل : لايئلنى ويكدار صفوى كبخبى على الناس » ولاسما‎ « 
١ ' الشعقاء..‎ 
ونقول ى إعراب المضاف فى هذا التوع وما قبله فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة‎ 
مقدرة "2 » منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء » نحو على ودام‎ 
لى هن 0 لى وحده - صفوى يكدره بغبى‎ 
ونقول ى حالة النصب : إنه وت رن 1 منع من من ظهورها الكسرة العارضة‎ 
. لمناسبة الياء ؛ نحو: إن” أخى الح من يزيد صفوى ! و ينع بغى‎ 

أما فى حالة لحر نحو راع بو قذار مايا المي كي جا العارة 
العذب يخفف من شجوى . . ) فقد نقول : إنه #رور بكسرة مقدرة على آخره 


منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء 4 أو نقول : إله جرور بالكسرة الظاهرة 


١ )‏ ( الممتل الشبيه بالصحيع ل 5 قى آخره حرف متحرلة من حرق العلة : (الواو أو الياء) ب 


سكون ما قبله ؛ نحو : ( سقسىظئى ) - (شجءو- صفدو) - وتو : (حوارى - علشدى” 


5 2 23 1 - : و - 
- خلاييى 2 وكل م هو توم دياء مشددة الست 0 كعبقرى 34 أو غير الت ؟َ مشل كدرسق 2 
ونوهما من كل توم دياء مك225 ليس تشديدها لترجة إدغام ياءون 

لهذا المعتل الشبيه بالصحيح المشتمل على ياء مشددة : وتشديدها ليس فتيجة إدغام ياءين - . 


حك يتلخص فذحا يأق 

11 كان الفا ف م قدو كز اناف و امعة ا د كح سوراف كن ونا يمه 
إضافته تتجمع فى آخره ياءات ثلاث متوالية وهذا منوع - غالباً - وللفرار منه يحب الالتجاء إلى واحدة 
ما يالى : 
1 إما حذف ياء المتكل ( وه المضاف إليه) مع بقاء ما قبلها مكسوراً ى كل الحالات ؛ لعكون 
الكسرّد دليلا على اليا + احذوقة » نحو جلست على كرسى . . . بغير تنوين » والأصل 2 
وإناقلت ا المتكل ألفاً 4 اوداق الألك مع فح ما قبلها ؛ لمكون الفتحة دليلا على الأ'ف الغذولة 
المنقلية عن ياء المعكم عو جلت عل كرنى ‏ .طوالاسل #تعل كران 


وإما حذف إحدى الياءين الأوليين وإدغام الثانية فق ياء المعكل فعنشأ يام شددة مكو لز امن 2 
السابقة مهما ساكئة » والمتأخرة ( وهى ياء المتكل ) مفتوحة . ولا فرق فى الصورة الفلادرة - لا ف الحقرقة- 
بين هذه المالة والى قبلمها . والأفضل الاقتصار على الحالة الأولى . مم صسحة استعمال الأخريين . 

(؟) للإعراب المقدر (أى : التقديرى ) وكذا الإعراب امحل » مواضم خاصة بكل مهما » 
ولا ممكن الاستغناء ع نأحدهما فى موضعه الحاص» وقد سبق بيانتلك المواضع تفصيلاء وتوضيم أثرهما ى 
الباب | الخاص هما » ( وهو : باب « المعرب والمبى » ج ١‏ ص 508 م5 وق صن 1١89‏ م5١١).‏ 


17 
مباشرة » ولا داعى لتقدير كسرة مع 'وجود أخرى ظاهرة . وهذا أنسب(2 » لبعذه 
من التكلف والتعقيد . والأخذ به أولتى فى هذه الصورة وأشياهها ؛ لأنه يغنينا 

عن التقدير قدر الاستطاعة . 

220 درطت ا ا ؛ مثل كلمة : « رفناق » 
فى نحو: ره رفاق ممن طابت سر يرتهم » و<سنت سيرتهم . وإعرابه - رفعاء 
ونصبٌ » وجرا كسابقه . 

(4) أن يكون المضاف جمع مؤنث سالا ؛ نحو : تسابقت زميلاق قف 
ميادين العمل النافم - كبرت زميلاتنى - أعرف لزميلاتى حقهن فى الإكبار. . 

وحكمه : الرقع بضيفة مكدرة مع بهن ظهورها الكرة ة العارضة لهاب ليد 
بالكسرة الظاهرة ؛ طبقمًا للرأى الأسهل » أو بالكسرة المقدرة الى منع من ظهورها 
الكسرة العارضة » طبقًا للرأى الآخر 


)١(‏ ته اعساو ناس السيوب 


يفن 


زيادة وتفصيل : 
١‏ إذا كانت الإضافة محضة جاز ى الحالات السابقة واحد من أمور 
أر بعة أخرى : : 
ما حذف ياء المتكلم » مع يقاء الكسرة الى قبلها لتدل عليها » وإما قلب 
الكسرة الى كل ام لوا ولب الحككر ااا لو و ونفسى ووطى» 
من المثال السابق "2 نقول : وقفت نفس على خدمة وطن أو :1 اوقلت 

ذسفسسا على خدمة وطنسا . 

0 حذف هذه الألف مع بقاء الفتحة الى قبلها دليلا عليها ؛ نحو وقفت 
"على خدمة وطن" 

0 حذفها وبجىء تاء لتأزيث 3 عوضنا عنها : بشرط أن يكون المضا 
منادى » ولفظه : وأب») 3 أو «أم» ‏ نحو أي 3 نات 05 
ولايجوز الممع بين الثاء والياء : 

وكل ما تقدم بشرط أن يكون أمر الياء المنقلبة ألفمًا أو ا محذوفة - واضحنًا : 
فلا يحدث ( بس أوفساد للمعى يسبيه . وباارغ م من جوازهذه الأمورالآربعة وصحتها 

علد لبقف هذا الشرط ط فالأفضل - اليوم - التخفف منها ومن مما كاتها 6 
مع صححتها وجوازها لاتخلومن غموض وذفاء يتنافيان مع الغرك ى الصحيح من 
اللغةء واستخدامها أداة بيان وإيضاح .وحسينا فهم ماورد بها من الكلام القديم ؛ 
وهذا نعرضها . 

! ٠. وهو : وقفت نفى على خدمة وطى‎ ١١4 فى ص‎ )١( 
(؟) وكةوله تعالى: « (ذلك لمن خاف م ابى : وخاف ووعيد . )» أى : وعيدى. ولولا أن ياء‎ 


المتكم محدوفة أوجب نصب كلمة : : « وعيد /, 8 يعقى مياق :الايد ق سورة 0 لانن . وف هذه الورة 
تكرر دف ياء ء المتكل مع 55 ٠‏ الكسرة قبللها 5 

() بنية عل الفح : أو على الكسر » وكلاها قوى كثير . أو على الضم » وهو قليل » 
( كا سيجىء عءى <دة ا ياب و التداء »م ١*ا١ا‏ ص "غ4 © 00 طريقة مكتابتها ( 

( 4 ) المنادى فى 0 الصورتين منصوب بفتحة ظاهرة داهماً 0 اليثم من أن تاء التأنيث 
توجب فتس ما قبلها حتماً ‏ ؛ إذ لا داعى للاطالة أنه متضوت: بفجحة مهد دنع من ظهورها | الفتحة 
النى جاءت لمناسبة الغاء . وهذا المنادى مضاف » وياء المتكل المحذوفة 1 إليه وجاءت تاء العأنيث 
- وهى حرف - عوضاً علها ٠‏ دع بقائها حرفا للتأنيث كأ كانت » وليست بالمضاف إليه - 

كا سيجىء قى ب 4 باب المنادى المضاف لياء المتكل م [لاض45. 


تفن 


فإ كانت الإضافة غير #ضة مثل : « مصاحب » ؛ فى نحو: الوالد مصاحبى 
غدا فق الرحلة »لم يجرفىء من هذه الأمور الأريغة . ووحث إثيات ياء > 
مم بنائها على السكون - وهوالاً كثر أوعلى الفتح » وكسسر ما قبلها فى الحالتين ؛ 
لآن الكسرة هى الى تناسبها . 

ش > ته 

ب النحاة يعتبرون الإضافة لياء المتكلم المذكورة فى الحملة نصناء نوعًا من 
« الإضافة الظاهرة » . ويسمون الإضافة إلىياء المتكا المنقابة ألفًا : أوا محذوفة بعوض 
أو بغير عوة («الإضافة المقدرة» 59 , 

2-7 

<- يدخل ى حكم الصحيح عند إضافته لياء المتكلل الأسماء الحمسة الآثية : 
(أب ل أخ - حم - فم - هن ) ودخرطا قائم على الرأى الشائع الذى بحسن 
الاقتصار عليه عند إضافتها » وهو يقضى بعدم إرجاع الحرف الآخير المحذوف من 
تلك الأ«ماء » وياعتباره عند إضافتها كأن لم يكن ؛ فهى أسماء معر بة بحركات مقدرة 
على ماقبل ياء المتكلم منع من ظهررها كسرة المناسبة . فبالرغم من أن أصلها : 
( ابو حاخيو دميو بد هدو بدا قيوه .. .- بالرغي من ذلك الأصل نقول ‏ 
ف الرأى الشائع - عند إضافتها : أببى - أخبى ‏ حمبى - هنى - فى . .. بزيادة 
ياء المتكلم » مبنية على السكون » مع كسرماقبلها 

أما «وذو» الى تعرب إعراب الأسماء الحمسة السابقة فلا يصح إضافتها لياء 
المتكلل ‏ كا سبق فى بابها »جاص امم 

وهناك رأى آخر ؛ لايحسن الأخذ به » وإنما نذكره ‏ كالعتاد فى أمثاله - 
لنفهم به ما و رد ما ينطبق عليه فى الكلام المأثورء دون محا كاة 3 وهو رأى مستنبط 
مِنْ بضعة أمثلة قليلة مسموعة. عن بعض قبائل . ومقتضاه : وجوب إرجاع احرف 
المهذنوف من تلك الأسماء الحمسة عند إضافتها » وتسكينه ؛ واعتبار الاسم المضاف 
بعد إرجاع الحذوف وتسكينه » نوعًا من المعتل الآخر يجب معه بناء ياء المتكلم على 


. 7 سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من هامش ص‎ )١( 
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الفتح » وقلب حرف العلة الذى قبلها ياء سا كنة تدغم ى ياء المتكل المبنية على الفتح )١(‏ 
وعلى هذا تكون الأسماء السالفة المضافة معربة بحرئات مقدرة » منع من ظهورها 
السكون الدى فوت الياء الأول » وهوالسكون الآثى للإدغام » ولا يصح أن تكون 
فى حالة الرفع مرفوعة بالواو كالشأن فى الأسماء الحمسة » لآن شرط إعراب الأسماء 
الدمسة با حروف ألاتكون مضافة لياء المتكل . والذين يقواون إن المحذوف من كلمة : 
« فم » ياء » لاواو». يرجعون هذه الياء ويدغمونها فى ياء المتكام 9 عء ولايختلف 
الإعراب هنا عن سايقه . 

( وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى باب المنادى المضاف لياء المتكلم جح 4 
ص 17م .)١*١‏ 

© # © 

د بمناسبة ماسبق من الكلام على إضافة الاسم المعتل الآخخ ربالواو ا محذوفة .. . 
لم أرفها بين يدى من المراجع حكمًا للاسم الأعرب المعتل الأخمر بالواو الثابتة عند 
إضافته لياء المتكلم 7" . ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتلة لايعرفه العرب 
الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع كلمات معربة ؛ نكاد لاتزيد على ثلاثة » 
لهذا لم يدخله النحاة فى اعتباره عند تقسيم الاسم المعتل الآخر وأحكامه ؛ فقسموه 
إلى المعتل بالألف» وإلى المعتل يالياء » وتركوا الاسم المعتل الاخمربالواو 9 . 

لكنا اليوم لانستطيع إهماله ؛ لشيوعه بيتنا » وكثرة التسمية به » فهن أسماء 
الناس المتداولة : حميدو ‏ زندو زوغو روميو - غاليليو كاسيرو- ... 


)١(‏ وهل يكسر ما قبل هذه الياء المشددة تشديد إدغام ؟ لعل الأنسب هو الكسر » مراعاة 
لضوابط العامة » وإن كنت لا أعرف فيه نصاً خاصاً ببذه المسألة . 

( ؟) راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على الأسماء لخمسة » وبيت أبن مالك : 

م وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ...»م وس ؟ ق آخر باب «المضاف إلى ياء المتكلم » . 
ويكلهما ما جاء فى المع ج ؟ ص 4ه . ١‏ 

( م) أما ممعل الآخر بالألف أو بالياء فيجىء حكه فى ص 107 . 

(4) لناق هذا رأى ( سجلناء فى ب ١‏ ص ١١١‏ © 1178م ١6‏ ) مقتضاء أنه لا بمكتنا 
إغفال هذا القسم اليوم . ووضمنا له الحكم المناسب . وأوضحنا هنال ما يؤيد هذا الحكم » كا تكلمنا 
على حك تثنيته وجمعه فى المزه ارابع ( م 1١01‏ بجامش ص 1487 ) . 


1/ 


ا 107 3 وا ا طقد | قد موائ ها ها بحلل و الو ود امول “هي لهر ث٠‏ هر > مها هلجد ججهط". قار لك اله اوقا وي وا “الو الي لو اليا ف 


ومن أسماء البلاد المشهورة : أأذكو - أدفو - وهما بلدان مصريان - أركئنو 
(انم واحة مصرية ) -- كزمو- طوكيو- بسر نيو- كنغو- إكوادورو. . . ولاك 
أن الداجة . قد تدعوإلى إضافة اسم من هذه الأسماء وأشباهها ‏ إلى ياء المتكلم 4 
فما الحك, الذى يختار للتطبيق هنا ؟ ش 

قد يكون بإضافة ياء المتكلم إلى آخر الاسم مبامرة مع إبقاء الواو ساكنة ‏ » 
مراعاة لأصلها » ودلالة عليه ؛ ( لأن تحريكها بالكسر يبعد الذهن عن إدراك 
هذا الأصل 3 و يوقع قْ اللبس) ؟؛ فنقول حميد وى - زِنّد وى 500 
ولكن فى هذا الرأى - مع توضيحه المراد ‏ عخالفة لقاعدة الإعلال التالية هنا . 

وقد يكون بقلب الواو ياء ساكنة » وإدغامها فى ياء المتكلم المبنية على الفتح 
فتنشأ ياء مشددة مفتوحة ( تتكون من الياء الأولى الساكنة » والثانية المبنية على الفتح ) . 

كسير ما قبل الياء المشددة . وان يقع لحَبنّس بين هذه ااياء وياء النسب» لآن . 
لل لازمة التشديد مع اافتح دائمًا » أما ياء النسب » فلازمة التشديد أيضًا » 
ولكنها ترفع أوتنصب أوتجرءلى حسب ابتملة ا 

ولعل الأخذ بهذا أؤلى ؛ لما فيه من مراعاة الأصول العر بية الوثيقة » وااقواعد 
العامة فى « الإعلال » » وتطبيةها: على الكلمات الدخيلة البى تقذغى الذمرورة 
باستعمالها . ومن تلك الأصول : ( أنه إذا اجتمعت اواووااياء وسقت إحداهما 
بالسكون قلبت الواوياء » وأدغمت الياء فى الياء » وكدمر ماقبلهما » إلا لمانم ‏ 
كما سنعرف قريب *' ) . على أن الخد بهذا الرأى أو بسابقه ‏ أو بغيرهما ‏ يحتاج 
إلى إقرار وشيوع بين المتخصصين فى شئون الاغة . 

ه- من الألفاظ المستعملة : « ابثم » المبدوء بهمزة الوصل » والختوم باليم 
الزائدة ؛ فيجو ز عند إضافته لياء المتكام إبقاء الميم الزائدة » وحذفها » مع إسكان الياء » 
وكسر ما قبلها فى الحالتين ؛ فتقول : ابنمى » أو: ابنى . : 

و- عند الوقوف على ياء المتكلم يجوز زيادة هاء السكت *')يعداها مع بناء 
الياء على الفتح ؛ كقوله تعالى : « وأما مسن" أونى كتابته” بشماله فيقول ياليتتى 


)١(‏ فى وق ؟ من هامش ص م17 . أما التفصيل فى باب ٠‏ والإعلال والإيدال» من 
الحزء الرابع 5 )0 وهى ساكنة فى الأغلب : 


١ا/ك‎ 


م 


ا ١‏ حل عي سلقاية”» »ون قل علفة فى وسن 51 
أبينه » وما أبيسه 


ا١ا/ل/‎ 

ثانيا 00 : يجب تسكين آخر المضاف » وبناء المضاف إليه ( وهو : ياء 
المتكلم ) على الفتح - فقط - فى محل جر ف الأحوال الأربعة الآنية 9 : 

: أن يكون المضافاسمًا مقصوراً” ؛ مثل كلمة : «هُدى» فى نحو‎ )١( 
هداى خير الوسائل للسعادة . ومن العرب من يقلب ألف المقصورياء »ويدغمها‎ 
فى ياء المتكلم ؛ فيقول : هدّى خير الوسائل للسعادة . ولكن هذا الرأى - مع جواز‎ 
, 29 محا كانه لايحسن اليوم الأخذ به ؛ منعا لفوضى التعبير‎ 

)١(‏ أن يكون المضاف اسم 0 ؟ ل كلم : «هاد » ؛ فى نحو: 
العمل هادى إلىالرشاد ... ( والمنتقوص: ١‏ مم معرب ؛ أخخرة ياء لازمة ة »مكسور 
ما قبلها» غير مشددة؛ مثل : الحادى 1 الوالى ... 29 ) فهذه الياء. عند 
الإضافة وحذف «١‏ أل » تتسكن» وتتدغم فق ياء المتكلم الى يجب بناؤهاعلى الفتح 
ق محل جر : فيحدث من إدغامهما ياء مشددة ) . 


(*) أن يكون: المضاف مثى ‏ أو شبهه ؛ كاثنين - مرفوعمًا أو غير 


(1) أما الحكر الأول فقد سبق فى ص ١56‏ . 

(؟) مع ملاحظة ما سبق ف « ب » من الزيادة والتفصيل ص ١7‏ . 

(*) هو الامم المعرب الذى آخره ألف لازمة » مثل : الحدى : الرضا . . . وتفصيل الكلام 
عليه فى ب ١ص‏ 157 م 1١١‏ . 

(. 4 ) وق هذه الحالة يكون معرباً بالياء التى أصلها الأاف ٠‏ بدل حركات الإعراب الى كانت 
عقدرة على الآلف . فهو مما ناب فيه حرف عن حركة - طبقاً للبيان السابق فى موضمه الأنسب - ج ١‏ 
عس ٠١6‏ م / « ب» - لكن يكاد يقع الاتفاق على قلب الألف ياء فى الظرف. « علا » (كعصا) 
( وهو لغة ق : وعل » معنى : « فوقٍ » وقد سبق الكلام عليه فى الظروف ص ١47‏ - كا سبق ديان 
إعياية نتملا ف 12م :13 سر ]أي آخر اكلم عل الاسم المعرث كفل الاخر) جعي إسانمه 
لياء المتكلم فى لغة من يحيز إضافته ؛ تهو: أحجب الشمس من على عر 
من لاحب أن تقل أل و ادوع يا مت إضاقه يكل ع أى لبي من الضائن: 
لدى العون لمن يستعيننى » ولديك الإكرام لمن يقصدلك كا سبقت الإشارة. ما مس وو : 
الحرفان الحاران فيجب قلب ألفهما ياء عند جرها الضمير مطلقاً . 

( ©) من اخالتين الأولى والثانية يتضح حكم الامم المعرب المعتل الآخر بالألف أو بالياء 
عند إضافته لياء المتكلم . أما حكرم الاسم المعرب المعمل الآخر بالواو فقد سبق قى م د » من 
ححن ١97/4‏ . 

(5) تفصيل الكلام عليه ى ب ١‏ ص ١54‏ م 2.1١٠‏ 


1 
مرفوع 7" مثل كلمة: « يدان » ق نحو: لاأتطلع إلا لما كسبت يداى .ولا أعتمد 
ف دزق إلا على يدى كر لمر 

أيَا: أخوى الملزى مَلَامَة أَعِيذَكُما “بالله. مِنْ مثل ما بي 
( ويلاحظ أن يام المثى - وشبهه ‏ قى حالة نصبه وجره تدغم فى الياء 
الواقعة مضافًا إليه ؛ فتظل الأولى ساكنة ؛ وتبى. الثانية على الفتح فى محل جر . 
ومن إدغامهما تنشأ الياء المشددة ‏ كالتى فى البيت السالف - أما فى حالة رفم 
المتى - وشبهه ‏ فتبى ألفه على حالها » وبعدها ياء المتكلم - وهى المضافه 
إليه ‏ مبنية على الفتح فى مل جر » ولابد من حذف نون المثثى المضاف مهما 
اختلفت استعمالاته . 

(4) أن يكون المضاف جمع مذكر سالمًا ‏ أو شبهه. ؛) كعشرين ب 
مرفوعنًا أو غير مرفوع ؛ مثل كلمبى : : ٠.‏ مشار كون » و « معاونين » فه 
خطبة قائد فى جنوده وقد انتصر : « أنم نم اليوم مشار كى في لذة الانتصار. 
وفخره » 5700 : ع : الى عشارٍ كبى 
ومرحيابهم ) . 

والأصل : أنم مشاركون لى ؛ ثم حذفت النون ‏ وجوبًا للإضافة » وكذا 
اللام ”2 . فصارت : مشاركوىَ » ثم قلبت اواو ياء "2 » ساكنة وأدت هذه 
الياء الساكنة فى الياء المفتوحة ( المضاف إليه) وكنسر ما قبلها ؛ لأأن الكسرة 
هى الى تناسب الياء » فصارت مشاركى. 

)١9١(‏ تحذف مع الثون اللام الى تفصل بينهما وبين ياء المتكل الى تلجهاء طبقاً للبيان الذى 
سبق ( فق رقم ؟ من هامش ص 4 ) ويرى بعض التحاة أن الام محذوفة هذا التخفيف . وهذا خلاف 


لا قيمة له . والأفضل والأيسر أن يقال : إنْها حذفت للإضافة ؛ لأنها لا نحنف إلاعنه 0 


وجود الإضافة 1 
(؟) تطبيقاً لقاعدة صرفية طا شروط وتفصيلات موضحة فى مكانها من باب : «الإعلال. 
 » 00‏ ج 4 - وموجز القاعدة : 
: إذا اجتمعت الواووالياء وسيسقست إحداهما بالسكون قلبت الواوياء» وأدغغت الياء فى الياء» 
0 م0 0 اعد . كيعض أمثلة هنا ؛ وهى الآنية مباشرة : 
( مرج ى" - مرتسضى* - مصطفى” . 


عن 
أما و معاوقى » » المنصوبة فى المثال » فأصلها : « معاونين لى » ؛ 


حذفت النون واللام للإضافة » ثم أدخمت هذه الياء الساكنة فى الياء 00 ْ 


الى هى المضاف إليه : فصارت معاونى ... ومثل هذا يقال فى « مشاركى 
المهرورة » حيث الحذف والإدغام كذلك . 

وما سبق نعلم أيضًا أن « الياء » المشددة الى تنشأ من إضافة جمع المذكر 
السالم - وشبهه 2 مر ما قبلها إن كان مضمومًا قبل الإضافة لياء المتكلم. . 
وإن شئت فقل : يحب كدير ما قبلها إن كان جمع المذكر السالم - وشبهه ‏ 
مرفوعنًا بالواو » وقبل هذه الواو ضمة . 

فإن لم يكن قبل الياء المشددة ضمة » بل قبالها كسرة بى اللفظ على حاله »كما فى 
كلمئ : « معاونى » ومشار كبى » السالفتين . وإن كان فتحة » بى 
على فتحه ؛ أيضًا ؛ منعنًا للإلباس 7 ؛ مثل الكلمات : ( المرتضون ‏ المرتسجمون- 
المصطفتن - المنتقوان . . . . تقول )عند إضافتها : هؤلاء مرتسضى كان 

دا 


مرتسجى من خياركم - وإن السباقين فى الحلبة مصطفى ومتتقى 29 . 

(ؤ و )١‏ فألف المقصور الزائدة على ثلاثة تحذف ويب الفعحة؛ قبلها دليلا علها . ثم تقلب 
واو جمم المذكر السالم ياء ساكنة » وتدغم الياء فى الياء . 

( ؟) يقول ابن مالك ى باب : « المضاف لياء المتكل » ما نصه : 

5006 أ 2 ٠ . 6 ٠.‏ ع - 6 2 _-_ه- 
آغِرَ مَا أَضِيف لِلْيَا اكْسِرٌ . إذا لَمْ يَك مُمْتَلا» كرَام وَقَذَّى 
3ى اليم ممه ه - 2 - 5 مه 2 

أَوْ يَكُ كَابِئَيْن وَزِيْدِينَ» فَذِى ‏ جَمِيعها اليا بَعْدُ فتحها احْتَذِى 

١ (‏ القذى » : الأجسام الصغيرة الى تقع ف العين فتئلها . وفذى »: فهذه. واحتذى»: اتبع ( 

يريد : اكسر آخر الاسمالذى ضيف لليا وهى : ياء المتكل - بشرط ألايكون هذا الاسم مععل 
الآخر ؛ كرام (آسم فاعل من : ربى ) وقذى. والمثيل « برام » فيه إشارة للمنقوص © والمثيل 
و بقذى » فيه إشارة المقصور . فالمراد بالممتلهنا : المقصور والمنقوص . وكذلك لا يكون كابنين » 

' ووزيدرين” و يشير إلى المنى ٠‏ وجمع المذكر » وشههما . فهذه الأربعة جميعها تكون بعدهأ وياء 
اي ال - مفتوحة - كا شرحدا ثم قال : 


وَتَدْكُمْ الْيَا فيه والوَاوء وَإِنْ ‏ ما قَبْلَ واو م 0 3 
أى :. الياء الى ى آغبر المضاض.. #عدم فى ياءالمتكم فى جميع ما سبق . وكذلك تدغ الواو أيضاً . 
بالمراد أن ياء المتكل تدغرف ياء المثى المنصوب » وق ياء جمع المذكز المنصوب, وكذلك تدغ ى ؤاوت 


م1 


عد جع المذكر المرفوح بعد انقلاب واوه ياء . فإن وجدت ضمة بعد انقلاب واوالممع ياء وإدغامها 
فى ياء المتكل - وجب قلب هذه الضمة كسرة ء لهون النطق ؛ (أى : يسهل) بالكسرة قبل الياء 
المغددة » بدلا من الفسمة . : 

ويلاحظ أن مراده من « الياء» ف قوله : « تدغ الياء» الياء الى فى المضاف » وأن مراده من 
اقفضمير ى كامة « فيه ه عائد على الياء الى هى مضاف إليه 


اما 


المسألة م4 : 
أبنية المصادر 0 
المصادر الصر يحة ثلاثة أنواع قياسية : 


أونها : « المصدر الأصلى ) » وهو ما يدل على معبى ججرد » وليس مبدوءآ 
3 بكيم ) زائدة » ولا توما بياء مشدادة زائدة » بعدها تاء تأنيث مر بوطة ؛ ومن 


)١1(‏ إذا أطلق المصدر كان المرادالنوع الأول من الثلاثة الآثية» وهو: والصر يح الأصل» دون 
المؤول » ودون النوعين الآخرين . - كا سيجىء ىق ص ١85‏ و 88اولا. - 
وهنا موضع الكلام على المصادر الثلاثة الصر بحة» وكل واحد منها يصح أن يتعلق به شبه الحملة. 
مع ملاحظة ما سبق ى ياب : «المفعول المطلق» ( ج ؟ م 4لاا ص )١55‏ من أمور هامة تحص 
بالمصدر من ناحية تقسيمه إلى : مؤكد لعامله » ومبين للذوع » ومبين للعدد .... » ومن ناحية ذكر 
عامله أو حذفه . ل ان 
أما المصدر المؤول فقد سبق تفصيل الكلام عليه ( فى ج ١‏ م ١5‏ ص 40؟ آخرباب: الموصول) 
حيث سردنا الحروف المصدرية » ومهمة كل مها ؛ وصاته ٠»‏ وطريقة السبك » وما بمتاز به المصدي 
. المؤول دون الصريح » وسائر أحكامه اللأتلفة . . . 
وقد وضع ابن مالك فى « ألفيته » هذا الباب بعد بالى « إعمال المصدر » و« إجمال امم الفاعل » 
وامم المفعول » ولعل حجته ما ردده بعض النحاة من أن الإعمال أمر نحوى وثيق الصلة بالأبواب الى 
سبقت » وأن الأبنية والصيغ أمر صرق بجىء ق المازلة التالية لمسائل النحو وأبوابه . وهذه حجة واهية - 
فم نرى - إذ الترتيب المنطى يقتضى تقدم الأبنية والصيخ ليكون إعماها وأحكاءها وكل ٠١‏ يختتص بها منصب” 
على شىء معلوم مفهوم . ولا يعقل سرد الأحكام الخاصة بتىء دون أن يكون معاو] من بل . هذا م تأشف 
بترتيب ابن مالك هنا » وقدم:ا باب أبنية المصادر . . شْ 
كلمة عن الحمود والاشتقاق » ومكان المصدر مها : : 
الاسم قسمان : ١(‏ ) جامد ؛ وهو + مالم يؤعذ من غيره . ( أى : أنه وضم على صورته الحالية 


ابتداء . فليس له أصل يرجع إليه » ولأصب له .) مثل :شجرة - قل - أسد - حجر - . 59 


ومثل : فهم - نبوغ ‏ ذكاء - سماحة . . . والخامد قسمان : و امم ذات »؟ وهو : ما يدل عل ثىء. 
مجسم محسوس » كالأمثلة الأربعة الأوانى » ونا شابهها من أسماء الأجناس الحسية ( وهى الى ها كيان. 
مجسم يدخلها فى دائرة الحس ) » و وأسم ل #ى » ؛ وهو : ما يدل عل ثىء عقل محف ( أى : شىء معنوى 
يدرك بالعقل ٠»‏ ولا يقع فى دائرة المحكم ) كالأمثلة الأربعة الأخيرة وأشباهها مما ليس مجسم) 
ولا مشخصاً ؛ كسائر أسماء الأجناس الى 


م 
أمثلته : عم - فتَهنم ‏ تقد م - استضاءة زبانة . ومثل : بسلاء - نضال - 


5 (ب ) مشتق : وهو ما أخذ من غيره ؛ بأن يكون له أصل ينسب له ؛ ويتفرع مله » ويتردد 
ذكر المشتق أحيآتاً بامم : و الوصض أو الصفة » وهذان غير الوصف أو الصفة المراد مهما النعت الآق 
فى ص 4م - ولا بد فى المشتق أن يقارب أصله فى المعى » وأن يشاركه فى الحروف الأصلية . وأن 
يدل - مع الممى - على ذاتت أو على شىء آخر يتصل به ذلك المعى بوجه من الوجه » كأن تكون الذات 
هى الى فعلته ( كا فى اسم الفاعل ) أو هى الى وقع عليها ؛ ( كامم المفعول) أو غير ذلك من زمان » 
أو مكان ء أو آلة . . . ما سيجىء تفصيله فى أبواب المشعقات . . . 0١‏ ' 

والمشتقات :الأصلية الى تدل على معنى وذات أو شىء آخر © سبعة ؛. هى : امم الفاعل - أسم 
المفمول - الصفة المشبهة - أفعل التفضيل - امم الزمان - اسم المكان - اسم الآلة . أما المصدر الميمى 
فالصحيح أنه ليس من المشتقات .- كا سيجىء فى ص 143 وق الباب |الخاص به ص ١؟؟‏ -وأما! مصدر 
الصناعى فجامد مؤول بالمشتق - كا سيأق فى ص 1807 - ويتوسع كثيراً فى المراد من المشتق حمى يشمل 
ثلاثة أشياء أخرى تدل على معنى وزمن مجردين من الذات وغيرها » وهى : الفعل الماضى » والمضارع ؛ 
والأمر » والقرائن هى إلى تحدد المراد من ذوع المشتق » أهو مما يدل على المعنى والذات معا ؟ أم على 
المعنى والزمان معا ؟ أم المى وثىء آخخر ؟ 

وإذا استعمل المشتق علماً فإنه يصير بمزلة الحامد ؛ فيفقد خواص المشتق وأحكامه : وتطبق عليه 
أحكام الحامد الى منها: أنه إذا أضيف كانت إضافته محضة» بالتفصيل والشروط السابقة فى صن »م 
( راجع عامش ص 8ه ج ١‏ م .)1١‏ 

وهناله بعض,أسماء جامدة قد تلحق - أحياناً - بالمشتق الدال على الذات والمعتى ؛ وتسمى : « الأسماء 
المامدة الملحقة بالمشعق » » أو : والأسماء المشتقة تأويلا» » وسها : اسم الإشارة » ومنها : الاسم 
الحامد المنسوب ء والاسم الحامد المصغر » وأكثر ألفاظ و المويسول » ؛ كالموه ولات المبدوءة بهمزة وصلى ٠‏ 
وسيجىء البيان فى باب النعت - ص مه 4 - فكل هذه أسماء جامدة » ملحقة بالمشتق . ويلاحظ أن هذه 
الأسماء : والملحقة بالمشعق » » أو والمشتقة تأويلا» إنما تكون كذلك فى بعضى المالات دون بعض ؟ 
فليست ملحقة بالمشعق فى جميع حالاتها : وإنما تلحق به حيث تكون فى موضع لا يصاح فيه إلا المشتق » 
كالنعت مثلا ؛ إِذُ الأصل فى التمت أن يكون مشتقاً » ولا مانع أن يكون لفظاً ملحقاً بالمشتق كالألفاظ 

السابقة . . . 
( وق مجلة اجمع الغو ج ١‏ اص 781 بحث مستقل ى الاشتقاق . وف المزء الشافى منها بحث آخر » 
فى ص 196 146-6). و 1 


أصل المشتقات 1 


| - المصدر الصريح - فى الرأى للشائع !تار - هو أ 
يمنينا ايوم سرد كل الأداة الى قام علها اخجياره وتفضيله ‏ 
واف ين الس الك 2 ولط واافل امك 7 
كالكوفيين ‏ الأصل ؛ بحجة أنه يدل غلى المي د 


المشتقات العشرة » ومنه تفرع . ولا 
بناأقواها . وهو قوم : إنه « بسيط » ؛ 
ل « الفعل الماضى » الذى يعده آخرون 
بن؛ فهو يدل على نما يدل عليه المصدر ب 
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>-وزيادة » وبتغييريسير يدخ لعل بنيته بجىء المضارع أوالآمر. فالمصدر هذا أحق عندهم بأن يكو 

الأصل . . .» ولا يعنينا هذا ولا غيره بعد اشتهار الرأى الأول وشيوعه من غير ضمرر لغوى فى الأخذ به .. 
فالحلاف لا قيمة له ؛ كا سيجىء البيان فى هامش ص 7١١‏ . - ولا سما أن المشتقات الواردة عن 
العرب - وهى كثيرة - لا دليل معها » على الأصل الذى تفرعت منه . 

ب - وإذا كان المصدر الصريح هو أصل المشتقات العشرة » فهل الاشتقاق من غيره مذو ؟ 
بعبارة أخرى : هذا المصدر.يدل عل الممنى الورد ؛ فلا دلالة له على ذات» أو زمان:: أو مكان » أو 
تذكير » أوتأنيث » أوعدد ... - وهذا هو الغالب: لأنه قد يدل عل المرة أواطيئة :»كا سيجىء فى 
ص .مم -أما المصدر الموول فيدل على زمن » وفيره ( كا سبق فى + ١‏ ض #9607 م 84 ... و2...) 
فهل يترتب عل هذا أن يكون الاشتقاق مأخوذاً من أسماء المعانى المصدرية وجدها دون الاشتقاق من أسماء 
« الذوات » التى يسمونها أسماء : « الأعيان » ( يريدون : الأشياءالمحسمة'المحسوية ) ودون الاشتقاق من 
أسماء المعافى الى ليست بمصادر » كالاشتقاق من أسماء الأعداد وغيرها مما سيأق ؟ (مع ملأدظة أن يعض 
القدماء كان يطلق كلمة : « الأخذ» عل الاشتقاق دن غير المصادر الصرةة .- ؟ا فى كتاب وأصول 
اللغة الذى أصندره امجمع فى القاهرة سنة ١959‏ ص ؟58) . 

الحواب عن هذا : أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعانى المصدرية جائز لايكاد بمنعه 
مانم . أما الاشتقاق من أسماء الأجناس المسية ؛ فنوعان : 

| - ذوع جرى الترجيح قدماً وحديثاً - على قبوله» وهو اشعقاق صيغة « مسفيعسَاة »- يفتح اليم 

والعين - من الحامد الثلاثى الحسى للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الثىء الحبى امحجسم ؛ « كمانسة,؟ 
لمكان يكثر فيه العنب »و « نش بة » لمكان يكثر فيه االحخشب ... ( وهكذاما سيجىء تفصيله وإيضاح 
حك,ه قى مكانه المداسب من بان: « اسم الزمان والمكان » صن 18" و م ده صن 885 ) ولا بد فى هذا 
النوع من أن تكون الصيغة مقصورة على « مسفعلة » ؛ دون غيرها . وأن تكون من ثلا حمى جاءد + 
لتحدقيق الدلالة على المكان والثىء الحسى الذى يكثر به » كا سنبنيه فى الموضع المشار إليه . 

ب - وذوع يخالف ما سبق . واتجه رأى الأغلبية من القدداء إلى «نعه » والتشدد فى سظر القياءى 
عليه. وقد عرض امجمع اللغوى الاهرى هذا الذوع » وأطال البحث فيهء وعقد بشأه فضلا ويلا ترلى صفحاته 


الأعيان » وقد وفى البحث حقه » وأولاه من العناية ما هو به جدير »: وعرض 'مثات من الكليات المسمودة 
عن العرب الفصحاء » مشتقة مْن أسماء الأجناس' الحامدة العينية » غير الثلاثية واستخاضى: .ها قراراً نصه 
. الحرق - كا جاء فى المرجم السابق : - ( اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان» والمحمع ييز هذا الاشتقاق 
للشر ورة فق لغة العلوم ) . 1ه . 

ومن هذا النص يعبين أنه غير مقصور على صيفة معيئة » ولا نوع خاص من المشعقات: العينية 
بالرغم من محالفته لنص آخر سنذكره بعد » وبالرضم من أنه مقصور عل . لغة العلوم. وقد سجل المجمم 
فى عبثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه ؛ لكثرة الوبائل اللغوية الأخرىالق تغنى عنه . وكان - 
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5 
إن 


حيِذنا بلاءكمو فى النضال بأمس حَيدنا بلا السلف 
ومن نَسَىَ الفضلَ للسابقينت فما عرف الفضل فما عرف 
أليس إليهجٌ صلاحٌ البناء إذا ما الأساس سما بالغرق ؟ 


-الأول أن يجمله عاماً بعد أن عرض مئات من الكلمات المنقولة عنالعرب» وال استند إليها فى قراره . . 
وكثير .لها ليس مقصوراً على ما يستخدم ى لغة العلوم وحدهاء فالاسعناد إلى تلك الكثرة الوافرة يجعل القياءس 
علها صحيداً قويدًا ٠‏ ويقتضى أن يكون ذلك القياس عاماً شاملا لغة العم وغيره: هذا إلى أن قصره على لغة 
العم وحده وفصلها من 'لغة الأدب عسير أشد العسر ف معاهد التعليم » وق الخمطابة » وق غيرها من كل 
ما يقوم على اللغة الصحيحة » وتتتشابك فيه لغة العم ولغة الأدب . وها نحن أولاء نرى الاشتقاق منأسمام 
الأعيان قد شاع بين طوائف المثقفين فى الشعون العلفة » فى متسوار عل توع عق + واشبر سن عار 
بمئزلة : « الاصطلاح » ومن مير قبوله ما دام لا يؤدى إلى خفاء أو لبس . 

وقد أصلح المحم قراره السابق وجعله مطلقاً غير مقيد بثىء مما سبق ؛ فقد جاء فى صص 84 من 
كتابه امحمعى الصادر فق سنة ١559‏ مشتملا على القراراته المحمعية الصادرة من الدورة التاسعة والءشر ين 
إلى الدورة الرابعة والثلاثين ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة ) بناء 
على رأى لهنة الأصول » وهو : 

( قر المجمم من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان الضرورة فى لغة العاوم » كما أقر قواعد 
الاشتقاق من الحامد . واللجنة تأسيساً على أن ما اشتقه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة » وأن 
ها ورد من أمثلته فى للبحث الذى احتج به المجمع لإجازة الاشتقاق» يرف عل المائتين - ترى التوسع فى هذه 
الإجازة يجعل الاشتقاق من أسماء الأعيان جائزاً من غير تقييد بالغرورة ) » اه . 

وقد وافق امحمع ومؤتمره عل رأى اللجنة» وصدر قرارهما فى الحلسةالثامنة من مؤمر الدورة الرابعة والثلاثين 
سئة ١474‏ .أما ةواعد الإشتقاق المشار إليبا فى القرار السالف فقد ورد بيانما فى الكتاب المعى الذى تقدم 
ذكره ؛ فوص 57 منه النص الآ تحت عنوان: : « قواعد الاشتقاق من المامد العرن والمعسرب » ومعها 
البحوث الخاصة بها . 
أولا < ف الاسم الحامد العرفى : 

)١(‏ إذا أريد اشتقاق فعل ثلا لازم من الاسم العرنى الحامد الثلاثى مجرده ومزيده فالباب فيه 
« نصسرى ويعدى إذا أريدت تعديته بإحدى وسائل التعدية » كاهمزة والتضعيف . . . ؛ مثل : قطنت" 
الأرض” تقطن » كثر قطنها . وقطدئتها زرعها قطنا ) : 

١)‏ أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاث متعد فالباب فيه « ضرب » مثل : قطنت” الأرض” أقطنها 
زرعتها قطناً : 0 
(؟) وق كلتا الحالتين يستأنس بما ورد فى المعجمات من مشتقات للأماء العربية الحامدة ؛ 
لتحديد صيغة الفعل ؛ تبعا لما ورد من هذه المشتقات . 

( 4 ) ويشتق الفغل من الاسم العرن الهامد غير الثلاثى على وزن و فم لل » متعديا » وعلى وزن 
٠‏ تفمللءلازماً. وإذاكان الاسمرباعى الأصول» أور باعيا مزيدآفيه» مثل: درم وكبريت» اشتق منه على 
وزنه فَملل 8 بعد حذف الزائد من المزيد ؛ فيقال دترم الزهر وكرت » أى: صاركا لدرم والحير يتع- 
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.. . ومئات أخرى . وهذا النوع - وحده ‏ هو المقصود من كلمة : 
«ومصدر » حين تذكر مطلقة بغير قيد يبين نوعنًا معينًا . أما غيره فلا بد أنه 
يذ كر معه ما يبين نوعه . 

س وإذا كان حماسياً ؛ مثل سفرك جدّل » أشتق منه على وزن وف عالى ع بعد حذف خخامسه » فيقالك 
سفرج النبت » معى : صار كالسفرجل . 

( ه ) وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق . 
ثانيا - فى الاسم الحامد المعسرب : : ٠‏ 

00) ويشتق الفعل من الاسم الحامد المعرب الثلاث على وزن « فعل » بالتشديد متعديا » ولازمه 

«اتفسعل )ع , 

(07) ويشتق الفعل من الاسم الخحامد المعرب غير الثلاث علو زن وف لكل» ولازمه «تفه اعل» ... ) » 
أ هالمنقول من كتاب امجمع 

هذا » ولعل قرار المجمم يشمل - فما يشمل - الاشتقاق من أسماء المعانى الى ليست مصادر ؟ 
كالاشتقاق من أسماء العدد ؟ فإن هذه أسماء معان جامدة وليست محسية » ولا بمصادرء وكالاشتقاق من 
أسماء الأزبنة وأسماء الصوت » وهما من أسماء المعانى الحامدة أيضاً . وق مجلة المجمم ( ج ١‏ ص ١8؟)‏ بحث 
مفيد ى هذاء وف الاشتقاق وأذواعه عامة . وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أن بعض القدماء كان يسمى 
الاشتقاق من غير المصادر الصرحة : « الأخذ» . 

بناء على ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان يقال ( كما جاء فى مجلة النجيم اللذوي القاهرى » 
ص م من العدد االخاصض با لبحوث وامحاضرات الى ألقيت فى مؤتمر الدورة الثلاثين لسنة 19518 - 1١554‏ ) 


« مغنط” .من المغدناطيس 6 وقصدر من القصدير 43 531 قيل قدىا 5 دن الذهب 0 وكيرت” 


من الكتريت . . . ) .اه. 

وجاء فى الندة اللاض موز" الذورة القاسمة والنفزين عن هات .ما تضهى الاشتقاق السالف«من 
الاسم الحامد: ( أن يكون الثلاث اللازم من باب : « نصرء والمتعدى من باب : « مرب » وغير الثلاق 
من باب : « فلل » فى المتعدى : و « تفعلل» فى اللازم ) . ١ه‏ . وقد سبقت الأمثلة . 

ملاحظة » : يتصلأتصالا وثيق!ا مما سبق ما قرره الجمع من صحة استقاق « فعمل » من العضو 
للدلالة على إصابته . ونص القرار - ( كما جاء ىق ص 4" من كتابه الذى أخرجه سنة ‏ 1959 بأدم : 
د كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والمشرين إلى 
الدورة الرابعة والثلاثين ) بعنوان : ( اشتقاق «فعل» من العضو لدلالة على إصابته ) قال بعد العنوان : 
« (كثيراً ما اشتق العرب من اسم العضو , فعلا » للدلالة على إصابته . وقد نص أبو عبيد على أن ذلك عام 
فى كل ما يشكى منه ف الحسد » وكذلك نص ابن مالك فى التسبيل عل أنه مطرد) » ١‏ ه . لهذا ترى لكنة 
الأصول بامجمع قياسيته. ووافقها الحلس والمؤتمر على رأها » وصدرقرارها بالموافقة ى جلسة ا مؤمر الثامنة 
منئدورة: 74 سدة1458 هذا وق الكتاب المجمعى السالف البحوث المفيدة الىاعتمد علها الجمع و.ؤمره فى 
إصدار القرارالسالف» مدعومة بعشرات من الكلمات المسموعة الى تؤيده» من .مغل : جلده - رمه - 
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مطنه. ' . أى:: امات جلده جه ورايه ب وايطئة: 2ن 


كلما 


ويدخل فى نوع المصدر الأصلى المصدر الدال على « المرة 7'واليئة » فوق 
دلالته على المعبى ارد » ولكنه لايذكر إلا مقيداً يذكر المرة أو الهيئة 9 . 

ثانيها : المصدر الميمى 9" »وهو : (ما يدل على معبى جرد » وق أوله دعم » 
زائدة » وليس فى آخره ياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مر بوطة 9 ) » ومن 
أمثلته : مسطاعب ‏ ممنضيعة ‏ منجابة ‏ معدل ..(يعبى : طلب 
- ضياع - جنب عنّدول ) ف قول بعض ال حكماء : «ينبغى للعاقل إذا عجز عن 
إدراك منطانبه ألا “يسرف فى الهم ؛ فإن الإسراف فيه مضرّعة للحزم 
مسجاة لليأس » متعدل عن السسّداد . وإذاءضاع الحزم » وأقبل اليأس » 
واختى السداذ .فرت فرص النجاح » وساءت الحياة » . 

وهو قياسى » ويلازم الإفراد » والراجح أنه لا ينعد" من المشتقات 7 . 
وسيجئ تفصيل الكلام على طريقة صياغته » وفائذته »ء وبقية أحكامه 
الأخرى 20 


ثالثها : المصدر الصناعى ؛ ‏ وهو قياسى ‏ ويطلق على : كل افظ 
( جامد أو مشتق » اسم أو غير اسم ) زيد فى آخره حرفان » هما : ياء مشددة » 


د ميعدها تاد نانك هر بوطة #النطيين بعل ررأقه ارقن أأممنًا والا عن امع جردم 


يكن يدل عليه قبل الزيادة . وهذا المعبى اللخرد الحديد هو جموعة الصفات 
الخاصة بذلك اللفظ ء مث لكلمة :إنسان» فإنها اسمء معناه الأأصلى : 0 الحيوانالناطق» 


. 788 سيجئء الكلام عليه ق ص‎ )١( 


(؟) فق ص 7١07‏ تعريف مفيد آخر المصدر . 

(؟) اه بحث مستقل فى ص 77١‏ . 

(4) يسميها بعضهم : و تاء التأنيث » » ويسميها غيرهم ٠:‏ تاء النقل » من حااة إلى أخرى ؛ 
كالنقل من المذكر لمؤذث » أو من الوصفية ( الاشتقاق) إلى الاسمية المحضة ... ( كا فى مجاة المحم | 
الغ » جة ص 4١ء‏ وانظر رم( ١‏ )من هامشالصفحة الآنية) والأمران سيان. واكن التسمية الأول 
أشبر وأوضم . وهى بكل أسمائها علامة قاطعة على التأنيث اللففى ( وقد فصلنا هذا فى ج 4 م ١15‏ 
ص ؟4ه باب : التأنيث » وف هامشى ص 445 و 47ه .) 

ونع كا سبق فى د ب » هامش ص ١87‏ » وكا سيجىء فى ص 764 و 780 لكن يصح أن يتعلق 
به شبه الحملة ؛ كالشأن فى المصادر الأصلية الصريحة . 

.؟"١ضص ىق‎ )١( 


14 
فإذا زيد فى آخره الياء المشددة » و بعدها تاء التأنيث المربوطة "2 » صارت الكلمة : 
« إنسانية » وتغيرت دلالتها تغيراً كبيراً + إذ يراد منها فى وضعها ابخديد معبى 
جرد » يشمل #موعة الصفات المحتلفة الى يختص بها الإنسان ؛ كالشفقة 
والحلم » والرحمة » والمعاونة » والعمل النافع . .و . . ولا يراد الاقتصار على 
معناها الأول وحده ء» ومثلها : الاشتراك: والاشتراكية الأصد والأسدية ‏ 
الوطن والوطنية - التقدام والتقد مية ‏ الحزأب وا حز بية - الوحّش والوحشية- 
الرجع والرجعية ‏ و . . . . وهكذا 
وليس هذا النوع من المصدر القيابى صيغ أخرى » ولادلالة غير الى 
شرحناها . ولا أحكام نحوية تخالف الأحكام العامة الى لكل امم من سائر 
الأسماء » إلاأنه اسم جامدء مؤول بالمشئق » يصح أن يتعلق به شبه الحملة » 
ا سيق 299 ويصح أن يكون نعتًا » وحالاً. . .. "يخلاف 
النوعين السابقين » فهما اسمان جامدان » ولكل 0 أحكام نخاصة به » 
وأو زان وطرق لصياغته © على حسب البيان التالى : 
- :903) جتنس و فاه الل و لان الاسم قبل محيئها كان توما بياء النسب الى تجمله فى حك 
المشتق. فلما جاءت هذه العاء نقاعه إلى الاسمية المحضة» وخلصعه الدلالة مل الدفاء أى: : عل المعتى ارد . 
(؟) فى« ب» سن هامش ص ١88‏ . 
(*) عرضت المراجم القديمة لهذا المصدر الصناعى القياسى مما لا مخرج عما قدمناه . وكذلك عرض 
له بجمع اللغة القاهرى عرضاً موجزاً فى دور انعقاده الأول:» وما ي لالنص الحرى - كا .ورد فى محضر الحلسة 
الثانية والثلاثين من مماضر جلسات دور الانعقاد الأول ص 485 - على لسان أحد الأعضاء قال : 
( حاجتنا إلى المصدر الصناعى ماسة فى عل الكيمياء وغيره من العلوم. وقدا قال 'اعلماء إنه من المولد 
المقيس على كلام العرب. وتخريحه سجل » لأن هذا المصدر مكون من اللفظ المزريد عليه ياء النسب » وتاء 


النقل » على رأى أب البقاء فى : « الكليات و) .اه. - وتقدم المراد من تاء النقل فى رقم 4 من هامش 
الصفحة السالفة - . 


ثم جاء فى المحضر بعد ذلك ما نصه : ( أن عضرا آخر قرأ نصوصاً من شرح القاموس فى مادة : 
د كيف » ونصوصاً أخرى من « كليات أب البقاء » وأن مناقشة الأعضاء وهذه النصوص انبت إلى القرار 
الآق وهو : و إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء ») ١‏ ه. وقد وأذق عايه المجاس 
نهائياً طبقاً نهذاء ونا في ص 7١‏ من كتاب الجمع المشتمل على القرارات العلممة من 'للدورة الأولى إلى 
الدورة الثامنة والعشرين . 

(4 ) الأصل فى المصدر الصر يح بأذواعه الثلاثةالسالفة الحالية من الدلالة على المرة أو الهيئة أن يدل 


على .الى لمحرد .. .( وهو كا ق ص١8١‏ وب من ص 18# المعنى العقل المحضن لللى لا وجود له فى 
غير غير الذهن ) » فلا يدل - بصيغته - على ذات » ولا على زمن » ولا إفراد» ولا تثنية » ولا جمع غم 
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ولا تأنيث » ولا تذكير » ولا علمية» ولاشىء أكثر من ذلك المعنى الحرد. والممانى امجردة كثيرة» لا تكاد 


تحصر » والحاجة إلى استعمالها شديدة. ومن العسير عل غير العرب الأوائل معرفة المصدر الصحيح للفعل » 


. والاهتداء إليه بين غيره من المصادر الأخرى الكثيرة المتنوعة. بل إن العرب الأوائل - وهذا أمر يحب 


التنبه له - نطقوا المصادر بفطرتهم ارتجالآة »ء دون أن يعرفوا أسماءها الاصطلاحية » وأحكامها 
اتختلفة » وضخو هذا مما وضع عند تدوين العلوم العربية'» ولا سما النحو.. 

فاوضع ضوابط للكشف عن هذا المصدر » والاهتداء إليه ى يسر وسهولة وتوفيق» عكف اللغويون 
والنحويون - مئذ عصور بعيدة - على قصيح الكلام العربى المأثور » وعرضوا للمصادر الواردة بأكثره 
خلال ما عرضوا له من المسائل» ودرسوها دراسة وافية من ذواحما الأتلفة» و بذلوا فيها المهد -كعادتهم - 


.مصممان أن يصلوا من وراء هذه الدراسة الصادقة المضينية إلى مجميع أكثر المصادر الواردة 3 واستمخللاص 


ظواهرها وخواصباء ثم تصديفها أصنافاً مّائلة » لكل صنف أوصافه وخصائصه الى ينفرد بها » وتشترله 
فيها أفراده واحداً واحداً» دون غيرها » يحيث يصح أن ينطبق على كل صنف عنوان خاص به » تندرج 
تحته أفراده » ولا يشاركها فيه أفراد صنف آخر » له عدوانه االياص » وله أوصافه وخصائصه الى 
تغاير ذال . كا هو الشأن ى كل القواعد والضوابط العلمية . 

وقد تحدوا ذما أرادوا . فجمعوا المصادر المأثورة جمعاً حميداً - قدر استطاعتهم ‏ ثم صنفوها » 


:وذوعوها » وجعاوا لكل صنف وذوع قواعد وضوايط مركزة 01 تضم نحها أفراده الكثيرة 4 المبعثرة 4 وتنطبق 


علها وعلى نظائرها مما نطق به العرب» وما ستنطق به - قياساً على ما نطقت به العرب - أجيال قاد ة لاعداد 


.لحا من خلفائهم ؛ فهذا صنف.لمصدر اثلاث المتعدى » وهذا صنف آخر لمضدر الثلاق اللازم . وكلاهما قد 


يكون دالا على حركة » أو صوت » أو غيرها . . ستوصتف ثالث لمصدر الرياعى أو اللمانى . 
و. . . والعارف بتلك الضوابط والقواعد يستطيع أن يبتدى إلى صينة « المصدر الأصلى »الذى يريده فى 
سرعة وتوفيق . 

ونخلص من هذا إلى أمرين هامين : 

أولمما : أن تلك الضوابط والقواعد الى وضعوها » وحصروا بها أذواع المصادر » وأوزانها » ونسقوا 
عمنوفها » ونظموا استعمالها - مستنبطة من أكثر الكلام العربى فصاحة » وصحة » وشيوعاً ؛ فتطبيقها 
مباح لكل عارف بها » محسن لاستخدامها » من غير أن يلزمه أحد الرجوع إلى أصوها الأولى الى استتبعطت 


سائع بعد أن استنمد الأهمة والعلماء جهدهم ق استنباط قواعدهم وضوابطهم من ذلك الكلام الفصيح » 
وانتزعوا أحكامهم من أصيله الغالب» فى دقة وحيطة » وبالغ أمانة . فالعمل بما استنيطوه إ نما هو تطبيق 
يح على ذلك الكثير المسموح» أو مجخاراة سليمة للشائع الوارد عن العرب » ومحاكاة سائفة لا مكان معها 
لإيحاب الرجوح إلى « الأصل » الأول ٠‏ وتحتيم المعاودة إليه قبل استعمال الضواءط والقواعد؛ فى هذا 
الرجوح إضاعة للجهد والوقت » فلنتأق المعاودة بحديد . وقد يكون فى هذا الإيحاب والتحتيم - فوق ما فيه 
من إضاءة الحهد, والوقث »والمال - تعجيز لغير المتفرغين المشتغلين و'باللغويات » عامة» و « الندوياتع- 
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دخاصة. فايس بد من الأخذ الحر بما استنبطه ثقات العلماء الحاذقين» والاستناد إلى ما قالوه؛ فإذا قرروا 
- مثلا- أن مصدر الفعل الماغى الرباعى الذى على وزان : « فمتّل » هو : « التفعيل» وجب الإيماث 
مما قرروا ؛ فنقول فى مصادر : قم عام - كسّر - كرّم - . . . وأمثاها: تقوم - تعلت 
تكسير - تكريم ... و . . . وهكذا من غير بحث عنه فى كلام عرب قديم . أو ف مرجع لغوى »2 
أو غييه ... فلا داعى لهذا البحث مع وجود القاعدة وانطباقها. و إذا قالوا: إن مصدر الفعل الثلاق المتعدى 
هو: « فل » وجب الاطيئنان لقولم » والأخذ به » وتطبيقه ‏ فى غير تردد - على كل فعل ثلا 
متعد » ذريد الوصول إلى مصدره » نو : سمم سمماً ‏ فهم فهماً - كتب كتباً - ونظائر هذا من ' 
مئات - بغير رجوج إلى مرجع لغوى أو غير لغوي » ولو كان الرجوح إليه لا يكلفنا جهداًء أو وقناً » 
أو مالا . وبهذهالطريقة المشْلَى جنب أنفسنا الغطط» وذوقها مساءة العاقبة التى تترتب غل إهمال رأى 
الثقات البارعين من العلماء المتخصصين المتفرغين إهمالا يستحيل معه أن تستقيم أمور اللغة » أو يستقر 
لما وضع صالح » وخياة قوية ناهضة . فالواجب أن نعتمد على القاعدة فى الوصول إلى المصدر القياسى » 
للفعل » ولا ذبالى بعد ذلك أله مصدر سماعى آخر أم لا ؟ 
وما سبق مستمد من أقوال أهمة كبار يقررون : ,رأن استعمال المصدر القياسى جائز وإن سمع 
غيره » وق مقدمهم : « الفراء » الذى وصفه الإمام اللغوى النحوى: ٠‏ ثعلب » كا جاء فى مقدمة كتاب 
معافى القرآن» للفراء ‏ أحد أهمة الكوفة - بقوله : ( لولا الفراء لما كانت عربية : لأنه خلصبها وغيطها . 
ولولا الفراء ما كانت عربية ؛ لأنها كانت تتنازع » ويدعيهباكل من أراد » ويتكلم الناس فيها على قدر 
عقوم وقراحخهم فتذهب . . . ) والذى وصفه عالم آخر ( كا جاء فى معج الأدباء - ج ٠٠١‏ ص )1٠١‏ 
بقوله : « لو لم يكن لأهل بغداد من علماء العربية إلا الكسانى والفراء لكان بهما الافتخار على جميع 
للناس » . ١ه‏ . وقيل عنه أيضاً ‏ كا جاء ى تهذيب البذيب » ج 11 ص 8١5‏ - و الفراء أمير 
المؤينينَ فى النحو » . اه ء وق تاريخ بغداد : « ( كان يقال : النحو الفراء » والفراء أمير المؤينين 
فى النحو. ) » . وقد وصفه يحق أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى . بأنه « إمام الكوفيين » ووارث عل 
الكسانى » ولا تثريب علينا إذا أخذنا بمذهيه  »‏ راجع ص م١٠‏ من محاضر جلسات الدور الرابع - . 
ومنهم العبقرى : «ابن جى » . ق كتابه الخصائص ( ج ١‏ ص 57”, ولا"” و 4"؛4 »)ومن 
أوضح النصوص فى هذه الصفحات ما جاء ىق ص #507 من الياب الذى عنوانه : (باب فق اللغة تؤغذ 
ش قياساً ) « وقد سجلته مجلة امجمع اللغوى فى أجد أعدادها وسجاته محاضر جلساته فى دور الانعقاد الرابع 
صن ه4 . وسجلناه ى آخر المزه الثانى من كتابنا . ثم هو صاحب المذهب الذى أهذه عن المازق» وبصه 
- كا ورد ى ص 44 من تلك المحاضز » وق ج ١‏ ص 8817 من كعابه ‏ : و ما قيس عل كلام العزب 
فهو من كلام العرب ». وهو القائل : « ( ليس كل ما يجوزى القهاس يخرج به سماع » فإذا حذا إنسان 
على مثالم »وأم مذهبهم لم يجب عليه أن يورد فى ذلك سماعاً» ولا أن يرويه رواية. )» . ومثل هذا ما جات 
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دق « المصباح المنيرو» مادة : ٠‏ خلف ه - ونصه: « ( عدم الماع لا يقتضى عدم الاطراد مع وجود 
القياس . ) » ١‏ ه . وأقوئ من هذا كله ما دونه أبو البركات بن. الأنبارى - المتوق منة /الاه اه ساق 
كتابه : «ولمم الأدلة » فى أصول النحوى ( الفصل الحادى عشر ص 46 ).وق مظلعه يقَول ما نصه : 
و ( اعم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق » لأن:النحو كله قياس ؛ وهذا قيل فى حده : «النحو عم 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ؟؛ فن أنكر القياء ققد مد الندو . ولا نعل أحدا من 
العلماء أنكره ؛ لثبوبّه بالدلائل القاطعة » والبراهين الساطمة . . . ) » | ه . وقد رأى الجمع اللغوي الاعماد 
على ما قاله ابن جنى وعلى أدلته فى كثير من المسائل الأخرئ - كا فى ( ج١٠‏ ص ١١5‏ ) ٠ن‏ #لته . ومن 
القائلين بقياسية المصدر : الزشرى » ومكانته ى العاوم الغربية والشرعية »عر وفة ة ( بياجع كلانه من ١‏ 
من كتاب « القياس والسماع لأحمد تيمور ) . 
لكل هذا م يكن مقبولا رأى سيبويه ٠‏ ومن انضم إليه 5 وحديفاً » مخالفين.رأى « الفراء ه وان 
وقف إلى جانبه 4 إذ يرنى سيبويه أن الضوابط الى تحدد وتضبط مصادر الفعل الثلاثى لا يصح استخدامها 
قياساً مطرداً قبل الرجوع إلى السماع » ويحب الاقتصار على المسموع وحده بعد البحث عنه والعثورعايه . 
وإنما تستخدم الضوابط والأقيسة للوصول إلى المصدر حين لا يكون للفعل مصدر مسموع من العرب » فإذا 
ورد فعل لم يعرف عن العرب كيف نطقوا بمصدره جاز استخدام القياس بتطبيق الضابط والقاعدة . أما مع 
ورود المصدرالمسموم المعروف فلا يجوز ؛ لأننا مقيدون «بالمصدر».الذى نطقت به العرب ا .من © 
وعرفناه علّهم » ولا داعى معه لخلق مصدر جديد لم ينطقوا به نصاً . 
وهذا رأى: غريب يدوق الانتفاع باللغة » ويسلمها إلى اامود والتخاف . وأعجب من هذا » وأوغل ى 
الغرابة أن يكون هناك رأى آخر .حرم استخدام الصيغ القياسية مطلقا ( أى مع وجود أخرى سماعية أوعدم 
وجودهاء وسيجئىء ىق ص41 27) . والفراء وأنصار رأيه حا لفون . ولع ل أظهر حيججهم أن فى رأى سيبويه 
إعناتاً من غير داع ؛ لأن. القاعدة - أى قاعدة ‏ إنما هى حكر عام مستنبط » كا ششرحنا ب من الكثير 
الوارد غن فصحاء العرب»: وضابط منتزع من الغالب الذىاستعملوه . فكيف يراد منا أن تمتنع عن القياءن 
غلى ذلك الكثير حين يوجد ما مخالفه ولوكان شاذاً » وأن نقتصر عل 'هذا الْخُالف وحده » دون استخدام: 
القياس الذى يحرى على نبج الكثيز الفصيح المذالف له ؟ كيف'يتحتم علينا استعماله ولو كان شاذاٌء وعحرم: 
علينا صوغ ألفاظنا وعباراتنا على الهج الغالب: ى كلام العرب لص مع علمن! أن الشاذ هو القليل النادر 
فى كلامهم ؟ ومع علمنا ب كا تقدم - أن ما قيس عل كلام العرب فهؤ من كلام العرب ؟ كا مجاه 
ابن جى ف المراجع السابقة » وكا يقرره جمهرة النحاة فى مراجمهم, » 'ؤمنه مانقاه اطمع فق ياب المال 
ب ١‏ ص 7407 - عن أن خيانٍ ونصه .: ( إنما نب المقاييس العربية على وجود الكثرة . ) - كا سيأق 
هئا - وما نقله أيضاً - فى باب التصريف ب؟ ص 7١07‏ - من مذاهب القياس وفها يقول ما نصه : 
( الجذهب الثالث : التفصيل بين ما تكون: الخرب قد فعلت مثله.فى كلامها ترارارة جور لا إحداث 
نظيره » وإلا فلا ...)2 اه. - 
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فليس استخدامنا المصدر القياسى مع وجود السماعى إلا كاستخدامنا الألفاظ والكامات الى تر عاما 
الرفم © أو النصب »أو الحر » أوالحزم فى أساليبا الخاصة الى ننشمها إنشاء حتاره كل منا على سب 
هواء ٠‏ ونؤلفها تأليفً .بتكراً لم تنطق به العرب نصاً » وم تعل عنه شيثاً » وإن كان لا يرج فى هيئة 
تكوينه» ومادة كلماته » وترتييها » وضبط حروفها - عل النسق الوارد عهم » ولا يتعدى حدوده, العامة 
فهى أساليينا» ومن صنعنا » وهى فى الوقت نفسه أساليب عربية صميمة» وتسمى بهذا الاسم ؛ لحرياها 
على النظام العربى الأصيل ى مفرادها » وطرائق تركيبباء وضبط حروفها ؛ فلا مسوغ عند هؤلاء لمنم 
استخدام المصدر القياسى مع وجود السماعى المعروف . 
وشىء آعر : هو أن قصر القياس فى هذا الباب على الأفعال الى لم يرد ها مصاذر مسموعة» يقتضيئا 
أن فرجع لكل 'المظان الأتلفة» ونطيل البحث ؟؛ حى نطمئن إلى عدم وجود مصدر سماعى للفعل ؛؟ كى 
نستبيح استعمال المصدر القيامى. وى هذا من الحهد المضنى والوقت .الا يقدر عليه خاصة الناس» به 
عامتهم. ولوأخذنا به قبل استعمال كل مصدر ممل:ا أنفسنا مالا تطيق » ودفمناها إلى اليأس » والانصراف 
عن لغتنا » وأنكرنا واقع الحياة الذى قضى باستقلال العلوم والفنون » وتفرغ طوائف العلماء الفرووم 
المستقلة » والاعماد على رأيهم الخاص ؤما تفرغوا له » واستحالة أن يتخصصوا معه فى « اللفويات » . 
ثم ما هو المراد الدقيق من عدم معرفة المصدر الوارد للفعل ؟ ما حدود هذا ؟ وما ضبطه ؟ وكيف يتحقق 
مع تفاوت الئاس علماً » وملا » واقتداراً على استحضار المراجع وغيرها ؟ . . ش 
إن رأى الغراء وأنصاره رأى سديد ؛ فيه رفق » وحكة » ومسايرة واضحة لطبائع الأشياء . وليس فيه 
ما يسىء إلى اللغة » أو يسد المسالك أمام الراغبين فيها » المقبلين على اصطناعها وإعلاء شأنها . وهذا يجب 
الأخذ به وحده » والاقتصار عليه » حفاظاً على حياة اللغة ؛ وإبقائها - على الأيام ‏ فتية متجددة الشباب 
والنفع . وقد يكون المصدر الذى نصنعه وم ينطق بلفظه العرب نصاً - غريباً على الأسماع » ولكن هذه 
الغرابة والوحشة يزولان بالاستعمال . 
ثانيهما : أن الراجع إلى الكلام العرب الأصيل » أو المطولات الفوية . قد يحد مصادر أخرى 
مسمومة لا تساير تلك الضوابط والقواعد برضم دقتها وإحكامها . وهذه المصادر الأخرى هى الى يسمونها : 
« مصادر مماعية » ء أو : « مصادر شاذة » أو : « مصادر قليلة الاستعمال ؛» أو ما شاكل هذا من 
الأمماء الدالة على قلها وعدم صحة القياس عليها . . . 
والحكر الصحيح على مثل هذه المصادر السماعية أته يجوز استعدال كل واحد مها - بذاته م .صدراً 
سماعياً مقصوراً على فمله الخاص ؟ فلا حوز استخدام وزنه فى إيحاد صيغة كصينعه لفعل آخر ذير فاه 
الممين» ويحوز أيضاً ‏ استعمال المصدر القيامى لفغله » فاستعمال المصدر الساعى لفعل معيز لا يمنع 
استعمال المصذر القيامى لهذا الفعل ؛ فن شاء أن يصطنع المسموع أو القياءى فله ما شاء » ويرى هذا 
عل كل فعل له مصدران مقيس ومسموح » فإن استعمال أحدهها مباح . وإلا كلفنا جمهرة النادن مالا 
تطيق - كا تقدم - ؛ إذ تطالبها بمعرفة المسموع لكل قيامى » والاقتصار على هذا الم.موع وحده . وق 
هذا من التمجيرز وتعطيل القياس أفدج الضرر . 5 
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وما يؤيد استعمال القياس مع ورود السماع - وما أكثر ما يؤيده - ماجاء فى « القادون المحيط » > 
- للفيرو زابادى - ج ١‏ مادة : « سجد » من كلمات وردت فى صيغة امم الزمان أو المكان بالكسر ء 
وكان قياسها الفتح » وها : مسجد - مشررق - مفررق و... مطل.م - مسقاط م مجز_رح مسكدن ‏ 
منبست - منسسك - مرفق . . . ( وهذا الح الحاص بالكلمات السالفة بيان وتحقيق مفيدان- فى 
ص -). 
وبعد أن سردها قال ما نصه : « (ألزموها كسر العين » والفتح جائز » وإن لم نسمعه .)»1ه . 
وكذلك ما جاء فى « تاج العروس » شرح القاموس » مادة : « حج » حيث نقل عن السابقين أن المصدر 
السماعى الدال على المرة للفعل: وح ع هو: و حجدة »- على وزان: «فعثلة» .» بكسر» فسكون' » 
ففتح - بالرغم من أن هذه الصيغة خاصة بالمصدر الدال على « اطيئة » فقط فى غير هذا . ولكها استعملت 
مصدراً لهذا الفعل يدل عل « المرة » فقط » ولا يدل عل اهيئة مطلقاً . ثم قال بعد ذلك ما نصه الخرى خاصاً 
بصيفة « المرة» : قال الكسائى : كلام العرب كله على فملت فتَعدّلة - بفتج ؛ فسكون ع ففتس ساى 
المرةء إلا حججت حجّة: ورأيت ر ئئية ) . | «ثمأردف صاحب التاجهذا بقوله مباشرة ما نصه: « (فتبين 
أن « الفعلة » للمرة تقال بالوجهين ؛ الكسر على الشذوذ » ولا نظير له كلامهم 3 والفتح عل 
القياس) » . | « فهو يبيح ألقياس وتطبيق الةاعدة مع وجود الماع الخالف لما » الوارد عن العرب 0 ومعى 
هذا أن ودود السماع لا يلغى القياس » ولا يمنع استخدام القاعدة الخالفة . 
وكذلك جاء فى القاموس مادة : «فسد» مانصه : (ْ يسمع انفسد) ١ه‏ » فقال شارحه : ( والقياس 
لا يأباه) . ش 

هذا » وكا ينطبق حكم السماع والقياس عل المصادراءتلفة ينطبق على غيرها مما له سماع وقياس ... 
كجموع التكسير » وسيجىء فى بابها بالحزء الرابع - وكالمشتقات » وسواها . . . ولا معبى لقصر هذا 
الحكم على ذوع دون ذوع ماثله » أو مسألة دون أخرى تشابهها . قال الصبان ( ج ؛ ) فى باب « جمع 
التكسير » تعليقاً على بيت ابن الك الذى صدره : «روالزمه فى نحو طؤيل .. .)» وعل كلام 
أنى حيان » ... » ما نصه : ور إذا سمع فى جمع التكسير غير قياسه امتنع النطق بقياسه » وهذا أحد 
قولين فى المصدر الوارد على خلاف قياسه » وهو نظير ما نحن فيه . ) »ا ه. . . ويةول صاحب كتاب 
« القياس ق اللغة العربية الخضر » ص 4١!‏ - ما نصه : « ( أما الألفاظ إلى لم ترد إلا على الوجه اها لف . 
القياس؛ نحو : «عييه وات تصفين عيلا حا فياتضر قبا عل ما ورد عن العرب » إلا أن يبدو لك أن 
تتعلق بمذهب من يجيز إنجراء الألفاظ على مقتضى القياس زيادة عل ألوجه الثابت من طريق السماع. ) ع اه 

وسيجىء - فى ب 4 أول باب : و جمع التكسير» - أن فريقا من أمة النحاة - فى مقدءتهم الكساقٌ 
زعيم المدرسة الكوفية - الذى أوضحنا منزلته فى هامش ص م١‏ - » يبجيز استعمال المماع والقياس 
فى المموع » والمصادرء وغيرها . فقد جاء ى مقدمة : « القاموس المحيط » ء فى الأمر الليامس 


1 
-١‏ أوزان المصدر الأصلى ؛ ( وهو المصدر الحقيى الذى يراد عند الإطلاق؛ 
أى : عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه 20 : 
المصدر الأصلى إما أن يكون لفعل ماض ثلانى » أو غير ثلاثى ؛ علمًا 
. وأن الثلاثى 
لابد أن يكون مفتوح الأول ”2 . أما ثانية فقد يكون مفتوحًا » أو مضموصًا » 
أومكسوراً ؛ فأوزانه ثلائة 9) فقط ؛ هى : فتعسل ‏ فتعل ‏ فل . 
والأساس الأول فى معرفة مصادر الثلالى » وإدراك صيغها التلفة إنما 
هو الاطلاع على النصوص اللغوية الفصيحة » وكير: ة قراءتها » حبى يستطيع القارئ 
لكر بة والمسرانة أن يهتدى إلى المصدر السماعىّ الصحيح الذى يريد الاهتداء 
إلبه . أما الأوزان والصيخ القياسية الآثية فضوابط أغلبية صحيحة #فيد كثيراً 
ف الوصول إلى المصدر القياسى ؛ فيكتى به من شاء » ولكن الاطلاع والقراءة أقوى 
إفادة » وأهدتى سبيلا . وفها يلى أو زان المصادر القياسية للفعل الثلاثى المتعدى 
واللازم : 


بأن الفعل ‏ ماضيًا وغير ماض - لا تتجاوز صيغته ستة أحرف 


)١(‏ إن كان الماضى ثلائيًّ متعدينا غير دال على صناءة ؛ فصدره 


> من الأمور الى اختص بها «القاموس» ما نصه عند الكلام على ضبط المضارع : « ( المماع مقدم على 
القياس عند غير الكساق . وأجاز الكسانٌ القياس مع السماع أيضاً - على ما قرر فى الدواوين 
الصرفية . ) واه , 

ويب التنبيه إلى ما أوضحناه ؛ وهوأن استعمال المصدر « المسموع » مقصورعل فمله » دون باق 
الأقال ؛ فلا يحوز صوغ مصدر ةيامى لفعل آخر على وزان هذا المصدر المسموع . تخلاف المصدر 
القياسى فإن صياغته غير مقصورة علىفعل واحد» بل هىعامة شاملة لكلفعل توافرت فيه الشر وط» وأدضلته 
تحت الءزوان العام الذى ينطبق عليه وعلى نظائره المصدر القياسى » وهذا الحكر عام فى كل مسموع مالف 
للقياس وليس مقصوراً على المصادر المسموعة . فيجب قصر المسموع على نفسه وحده دون استنباط حكم 
عام منه معد إلى غيره . : 

« ملاحظة » : من الألفاظ الى تتردد ى النحو : المطرد ء القياس » الأغلب » الكثير ٠‏ القليل » 
الثادر ... ؤبعض ألفاظ اصطلاحية أخرى ؛ منها ما يفيد القياس » وها ما بمنعه . وتوضيح هذا كله مدون 
فى الحزء الرابع ؛ ياب و جمع التكسير ى صن مه م ١0١‏ . 

)00 إيضاح هذا فى ص ١8١‏ وما بمدها . 

( ؟ و؟) من للنادر أن يكون غير ذلك ؛ وينه ساكن الوسط فو مثل : تتعم ع يقاس .2 . 

| التحو الوافى - ثالث 
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اسم © 


القيابى : « فسعل )© محو : أخمذ أحذا فتسح فتنحًا - <سمد حمدآ 
ممع وى 0 
فإن دل على صناعة قصدره الغالب : (م فعسالة )26 حو : صاغ البير 
المعادن صياغة دقيقة ‏ حاك العامل الثوب حيناكة مستقنة » ثم شخاطه الصانع 
خميساطة جميلة 7 1 

ويلاحظ أن الثلانى المتعدى لايكون إلا مفتوح العين أومكسورها . أما 


و -2 .سمس 


معسوتها قل كن إلا" لارما ع و سحت طرف تاشر فل ب 


#00 #0 # 


(؟) وإذكان الماضى ثلائينًا » لازمًا ء مكسور العين » غير دال على 
لون » أو على معابلىة 227 أوعلى معنى ثابت » فمصدره القياسى : دقعل 
حو 4 تعب تعسبا جرع جزعنًا - وجسع وجتّعنًا - أسف أسدفًا 5 

فإن دل على لون » فالغالب ق مصدره : «وفعلة » ؛ نحو : سسمر 


لسى 


الفى مر ة “أ خاضصر الزرع حضرة. 


)210 سيجىء ( ق اج 4م ١84‏ ص 5037 ) أن الواو الى هى « فاو الفعل الثلا 0 مفتوح العير 
ف الماضى » مكسورها فى المضارع؛ ( مثل : وعد - يعد) يجب حذفها ق المضارع والأمر » وكذا فى 
المصدرء بشرط أن يصير هذا المصدرعل وزن : وفمسادة» ( بكسر » فسكون ء ففتح ) لغير الهيئة ». 
ومختوماً بالتاء فى آخره عوضاً عنهذه الواوا محذوفة ؛فيقال: وعدّد - يمد - عد" عدة . . . ولا تحاف 
الواو من المضارع إلا بشرط أن يكون حرف المضارعة ( وهو الجرف الذى يبتدئ به المضازع ) مفتوحاً » 
وأن تكون عين المضارع مكسورة . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


٠. .‏ 2« م 
منى وعدتك فى ترك الهوى عدَة فاشهد على عدتى بالزور والكذب 
وقول الناصح : لا تعد عدة لا تثق من نفسك بإنجازها.» ولا يغرنك المرتى - وإن كان سملا إذا. 

كان المنودر وعراً وطذة المسألة تفصيلات وأحكام موضحة ة هناك . 
( ؟) وفما سبق يقولٍ ابن مالك : 
#2 عي ماه اس ره 0 35 250-06 8 8 
وفعل ) قياس مصلار المعدى من ذى ثلاثةة ؛+ كرد ردا 
(*) وه المحاولة الحسية » وبذل الحهد العمل الحسمى للوصول إلى غاية ما » واتخاذ الوسيلة 
للتغلب على صدوبتها . 


ل 
وإن دل" على معابخة فصدره : « فعول ) ؛ لمحو : قدام فلنات 
صعد صعوداً - لصق للّصوقنًا ‏ . 
ورقال ل ف ثابت فقياسه : « فعُولة » ؛ شحو : سس يسبوسة 017 
0 
( *) وإن كان الماضى الثلاتى لازماً » مفتوح العين » صحيحها » غير 
دال على إباء وامتناع » ولا على اهتزاز وتنقل وحركة مت-قلبة » ولا على مرض » 
ولا سير » أو صوت » ولا على حرفة أو ولاية ‏ فإن مصدره القيامى : « فول » 
نحو : قتعد قعوداً - ستجتد سجوداً - ركع ركوعًا ‏ خضّع خضوعًا . 


9 7 فإن كان معتل العين فالغالب قَْ مصدره أن يكون على :0 , فسعل‎ ١ 


مثل : نام نوما صام صومًا . أو على « فعتال )ع محو : صام صياما 
قام قيامًا . . . و ,. . . فإن دل على إباء وامتناع فصدره : « فعال » محو: 
أببى إباء ‏ نفر نفاراً- شسرد شرادا - جمتح جماحًا ‏ . 

وإن دل على تنقل وحركة متقلبة فيها اهتزاز فصدره : « فعلان » ؛ 
نحو : طاف طتوفانا ‏ جال جوّلانا 29 غتلى غتاميانا . 

وإن دل على مرض فصدره : « فعتال » » نحو : سعبل ستعالا- رع سف 09 
الأنف رعافًا . 

وإن دل على نوع من السَير ففصدره : « فتعيل » » نحو : رحسل رحيلا 
ذامل 8) ذميلا 5 


: وق هذا النوع يقول ابن مالك‎ )١( 
لي وو 0 م 2 ا ال‎ 0 
وكشلل‎ ٠. ودفعل اللازم بابه : «فعل)  كفرح عر وكجوى‎ 


تقول : فرح المنتصر فرحا عظيماً- وجو المحب جوى» بمعنى اشتدت به حرقة الحب (وأصل جوى: 
«جرئ» » عل وزن: فعمّل ... تحركت الياء » وانفتح ما قبلها . قلبت ألفا » فالتى ساكنان ؛ الألف 
والتنوين؛ حذفت الألف لالتقاء الساكنين ؛ فصارت: جّوى ... ) وشلل المريض شَلَلا» أصابه 
مرض الشلل . وهو المرض ألذى بمنع الأعضاء عن الحركة . 

(؟) أما المصدر وتسجوال » سبفتح التاه - فيجىء الكلام عليه فى رقم ١‏ من هامش ص .٠.؟‏ 
وبيان أن فعله هو : « جال »أو وحول» 5 

(؟) سال منه الدم . ( 4 ) مشى مشياً فيه رفق ولين . 


55 

وإن دل على نوع من الصوت فصدره : «فعيل » و « فعال» ؛ حو : 
صرخ الطفل” صر يخا وص راخمّاء وذتعتب "١‏ الغراب نعيبنًا ونعسابنًا. وقد اشتهر 
« فعيل ) مصدراً لبعض الأفعال أكير من و فعتال » ؛ مثل صهكلت الحيل 
صهيلاً أت © القدور أزيزا . 

وواعل عااسبى أن ورن : « فعتال ) يكون مصدراً لا يدل على مرض أو 
صوت » وأن وزن (م فتعيل ) يكون مصدراً لما دل على قير أو صوت أيضًا )» . 

وإن كان دالا على حرفة أو ولاية فصدره : « فعتالة » : نحو: تسج 
م 


5 6 0 يد 5 > 5 حي 0 ا 
تجارة ‏ سفر سفارة ‏ آامدر إمارة لاسا نقاية 


- 


(4:) إن كان الماضى ثلائينًا لاا مضموم الفين 2) 'فصدزة: 
إما : « فتعتالة » » وإما : « فعواحة » . فيكون « فتَعتالة » إذا جاءت الصفة 


المشبهة منه على وزن « فعيل ») : محو : ملح فهو مليح - ظدرف فهو 


3 


سهدل_فهؤ سنَهمْل - عذب فهو عذ'ب - صعب فهو صعلّب .. . فالمصدر : 
سهئولة - -عذاوبة) . صعوية . . . وهذا الضابط ى الحالتين ٠‏ أغلى 
منتوض بأمثلة أخرى » مثل : ضحم فهو ضحم » مع أن المصدر الشائع 
هو ضحامة . ومامح الطعام ‏ أى : صار ماحنًا- © ومصدلره : المللوحة 5 مع أن 
الصمة المشبهة منه ليست على فسعمل ولا فتعبيل *) 
تلك هى الأوزان القَياسيّة للفعل الثلانى بنوعيه ؟ المتعدى واللازم ؛ وهى 

أوزان أغلبية . وقد يرد فى الكلام المأثور ما يخالفها » فيجب قبوله على اعتباره 
مسموعًا يصح استعماله ‏ بنصّه ‏ مصدراً لفعله الخاص به » دون استخدام 

. صاح‎ )١( 

) ع( ارتفع ها_صوت من شدة الغليان . 

(؟) عمعى : رأس رياسة » أى : صار رئيساً . 


(4) أشرنا فى ص ١44‏ إلى أن الثلاثى » مضموم العين » لا بد أن يكون لانماً . 
(هوه) راجع الحمضرى فق هذا ال موضع . 


/1 
صيغته ووزنها فى أفعال أخرى » أو القياس عليها ى فعل غير فعله . 
الوق السواعي لا ممنع استعمال الصيةة القياسية ؛ كما أوضحنا أول الياب 
ومن أمثلة السماعى : سخط سخئط] » ذهتب ذهايًا - شكر 0 3 
عظم عظعمة . . . وغير 1 كثير ؛ جعل النحاة يقررون ما سبق من أن 
أوزان المصادر القياسية للماضى الثلالى؛ أوزان جارية على الأغلب » ولا تفيد 
الحصر ؛ لوجود كثير سماعى غيرها''! ؛ حى قيل إنها لاتكاد تنضيط 29 واقتصر 
بعض النحاة على سرد ع وتسعين صيغة تخالف كل واحدة منها القياس 


. عند الكلام على : و ثانمما»‎ ١١١ فى ص‎ )١( 
. ١6” انظر « الملاحظة » الى قى هاش ص‎ 0 
: (؟) وق مصادر الثلا اللازم مفتوح العين يقول ابن مالك‎ 


0000 0 7 00 6 و و لد 2 ذه 
و «فعل » اللازم مثل : قعدا له « فعول » رد كغدا 
س ا مه وه وهاه 24 2 َه ءَ. 2010 
ما لم يكن مستوجبأ 0 فعالا )» أو : ( فَعَلَان ( فاذرء أو «فعالا » 


أى : أن مصدرة فصل » اللازم » مفتوح العينء هو: « فمول » باطراد؛ كفدا عدثرًا ؛ ( معنى ذهب 
فى وقت الف -دوة »وهى أول امات )وهنا يكون فى الحالة الى لا يستوجب فما الفعل مصدراً آخر على وزن : 

«فعسال 1 ماوت 1 ا يال » وقد بين فى البيتين العاليين هذه الحالة بقوله : 

52110 2 2 ً< ًَ م ةر 
فأولٌ لذى امتناعٍ كابى والشان للذى اقتضبى تقلا 
يريك :2 أن الوزن الأول وهوه فعال » يكون مصدراً لكل فعل دل على امتناع» نحو: أبى إياء » وأن 
الوزن الثاف ؛ « فعلان» يكون «صدراً لكل فمل دل على حركة وتقلب واضطراب. مثلجال” جدَوّلان 
- طاف طوفاناً ‏ أ الوزن الثالث وهو : « فمَال» فقد بين فمله بقوله : 

2 رام 5 - 2 ص م داع ا 
للذا (« فعال )»© أو: لصوت .وشمل صؤتا وسيرا : : 0 الفعيل (( » كضَهل 
(لاذا : أي : للداء والحرض ) دل على داء ومرض؛ و : سعتل سامالاء أو يدل على صوت » 
نحو : لعب ء ذعيباً » وقد يستعمل « الفعيل » مصدراً للفعل الدال على الصوت أو على السير » نوصل 
الحصان صهيلا - رجحل الغريب رحيلا. ثم بين أن ما جاء عمالفاً لأذواع المصادر القياسية فأمره مقصور 
على النقل » أى : عل السماع . يه ش 

وما أتى مُخَالِفَاً لما 0 قبابه التَقّل ؛ ؛ كشخط. » ورضًا 
لآن فعلهما ثلا مكسور العين » ذإن كان متمديا فعنانن مصندرة ...نر فمل » كا عرفة . فيقال فهما 
سبخاط - وراضى» وإِنْ كان لازماً فُهَيأس مصدرهع» فسعدل) كفسركج ع مت . . . قجاء .٠‏ الماع فهما 
مما لفاً القياس فق الحالتين . ثم أشار إلى مصدر الغلا مضموم العين ( وهو لازم -جماً »كا سبق» فى 


ا 
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الخاص بمصدر فعلها » . . . 7 أما المصادر القياسية لغير الثلائى فضبوطة 
محضورة د غاليكا ات وقل أن تخرخ على الضوابط والحدود الموضوعة لطا 
هاسيرى . ٠‏ 

وملاحظة » : وردت ألفاظ سماعية » كل واحد منها يؤدى معبى المصدر 
ولكن بصيغة اسم المفعول من الثلانى» فهى فى حقيةة أمرها مصادر سماعية من جهة 
المعنى » جاءت ألفاظها على وزن : ١‏ مفعول ) ؛ منها : معقول - مسجلود ( ف قوم : 
وه له ولاعاود له ؛ أى : لاعقل له ولاجاحد ..) مفتون 279 سميسور9)/ 
معسور 7 . وكل ما سبق مقصور على السماع . ودرى سييويه : أن تلك الألفاظ ‏ 
ونظائرها - ايست مصادر قَْ المععى 2 وأن كل واحد منها هو اسم مفعول قَْ صيغته 
وف معناه ؛ فيجب عنده تأويل الكلام الذىيحويه تأويلا يسايراسم المفعول فى المبنى 
والمعنى » دون التفات إلى المصدر © . 


مضادز الاقيق حين العلا + 
)١(‏ إن كان رباعينًا ا على وزث : « فل »29 مضاعتف العين » صحيح 
اللام (أى : صحيح الآخر ) غير مهموزها ‏ » فتمصدره القياسى : « تفعيل ) 
مثل : قوم تقويمًا وص تتضيرا ؛ فقوم : : من قوم نفسته بنفسه أدرك بالتقويم 
ما يبتغى »ومن فصق إطللاح غييةاقطلابد تتصبيره عن ن بلوغ الغاية . 


وقد يكون على وزن : و فعال ) كقوله تعالى : ( مكذا وا بآناننا دايا 3 


لق من هامش ص ١95‏ ) 
ساهو در لم 0000 م وه 
مول ) «فعالة» لمعلا كسشهل ادر وزيد جزلا 
يريد: أن هذا الفعل اللازم» مضموم العين » مصدران ٠‏ هما « 0 , ؛ مثل : مميل الأمر 
مدولة 1 . وا فمالة» حو : جزل جزالة ؛ معنى جاد وأعطى » »أو بمعنى عظم . . 
راع كع الصريم ىعدا المكان + 5 
)١(‏ فتنة » (خيرة) . (+) يثر (مبئل) . 3 (4) عستر. 
0 ه ) لما سبق إشارة فى « » ص ١/9‏ من باب : اسم المفعول . 
50 الأكثر فى هذه الصيغة أن تكون للتكثير والمبالغة ‏ قياساً ‏ كا ٠‏ يجىء فى الصفحة التالية » 
وكا سجله المجمع اللغوي القاهرى فها - وف « التسفعال » القياسية أيضاً على الوجه المبين بعد . 


46 
وقد ركون على ١ف‏ -عسال» يتخفيف العين : كل راءة منة قر وا بآياتنا كسك ابام 
فإن كان معتل اللام فصدره « التذعيل ) أيضا ؛ وجب حذف ياء ( التفعيل » 
والاستغناء عنها بزيادة تاء التأتيث ى آخر المصدر ‏ وزيادتها فى هذه الصورة 
لامر : « تفعللة )ء نحو : و ت-رضية 2 ورك تسركيلة» 6 
تورينة؛ مثل ررق الأخا! بار أخواة اي ريه رقا 1 صادقة ؛ 
وحين رأ رأى منه بادرة إساءة » 0 عو وانة تمنعه من المادى ) . 
وأصل الأفعال : من غير التضعيف : رضى - كم 3 ورق انه فهي 
معتلة م ومصادرها مع التضعيف من غير حذف وتعو يه 


0 


- اك 33 دوا 5 حلفت ياء الأول الى هى ١‏ ياء التفعيل (( وعمواض 


ن هى :تراضينا 


عنها ‏ وجو يا بتاء التأنيث ىُْ ا ر المصدر + تأصار : ترضية 7 57 


رام 
تورية . . 3-6 عرفنا . ومن الشاذ عدم الميذف أ عدم | الخويدي 
وإن كان مهمو ز اللام” "© مصدره « التفعيل » » أو : اتفهدلة وهذه 
هن ال درت من + نا تعر يثنا وتبرئة ؛ وجرأ تجزيئا وتجزئة » وهنأ يت 
وتهنرئة » و تخطيئًا وتخط؛ 00 
« ملاحظة » : مذهب البصريين أن « التدَفْعال  »‏ بفتح الناء وإسكان 
الفافك د وقل 10111ع كذ كان يع : النذاكر ؛ هومصتر : «١‏ فتعدل/( المفتوح 


)00 دفم » أو أشار. 


(9) أن + اوناطرف الأعي مق أسرل لكان عردو تور درا يا و 
مه يجوز ف الكلمات: تبر يئاً - تجزيياً - تبنيعاً - مخطيناً ‏ وما شامبها 5 
تحزيًا ام . . شبد جاء على هامش القامو. فى مادة 3 واخطانم عند الكلام على 


0 خطدية » ما خصه 00 1 

«(عيارة الموهرى : «خطيئة» هى «فعيلة» » ولك أن تشدد الياء » - يريد أنك تقول 
و خطية » بقلب الطمزة ياء ثم تدغم البامين - ؛ لآن كل ياء ساكنة قبلها كسرة » أو واو ساكةة قبلها 
ضمة » وجما زائدئان للمد لا للإلحاق » ولا هما من نفس الكلمة - فإنك تقلب الممزة بعد الواو وارا » 
وبعد الماءياء » وتدغم . فتقولٍ فى مقروه : مقرو » وى خىء : تخى”.)0.اه. 


( 4 ) ومن الأمثلة أرما : «تسطيار ) مصدر” بمعبى : « طيران » ف ول عمرو السدوبى : 
ع 


5 11 0 7 3 6 وى : 2 رهاض عي 0 2 
فاصبحت مدل التسير” طارت فراخه إدا رام تطيارا يقال “له قع_ 
وم تعقاد )) مصدر بمعبى : 2 العتيد 01 ف وول حرشن السدوبى 


6.؟" 

الآوك والقان بيغي تقديت الثالى )اه وسء. بالاصدر عل ذلك الوزن لكين . 
وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : إنه مصدر : « فععل ) - مفتوح العين 
المشددة ‏ ورجحه ابن مالك وغيره ؛ لكون هذا المصدر للتكثير » و « فسعل ) 
المضعف العين للتكثير أيضاً » ولكونه نظير « التفعيل » ى اللركات » والسكنات» 


والزوائد ؛ ومواقعها "2 . 


وأسماعى هوأم قياسى ؟ قولان » أظهدرهما أنه 7 3 أما 0 التفعال 0 
بكسر التاء » كالتبيان والتدلتماء فليس بمصدر » بل بمنزلة اسم المصدر 29 , 
وإن كان الماضى رياعيا على وزك : :م أفعل) صحيح العين م.صدره على : 
«إفعال » نحو : أجمل الخطيب القول إجمالا: مموداً » وأحسن الإلقاء إحسانًا 
بارعمًا . فإن كان معتل العين ذتملت ق المصدر حركة عينه إلى فاء الكلمة » وحذفت 
العين » وعوض عنها ‏ غالينًا ‏ تاء التأنيث فى آخره » نحو : أقام إقامة ‏ 
52 2 9 1 ه. ٠.‏ ها لي 
أبان إبانة - أعان إعانة . . . . والأصل : إقوام ‏ إبنيان إعنوان. فتعين 
المصدر حرف علة متحرك بالفتح وقمله حرف صحيح ساكن 3 قلت حركة 
حرف العلة ‏ العين - إلى الساكن الصحيح قبله ؛ ( تطبيقنًا للأساليب العر بية 
وضوابطها ) . وحّذ ف حرف العلة الأول للتخلص من التقاء الساكنين ؛ فصار 


لا دعنك هن يها ع الخير تعقاد: التائم 
جاء ق كتاب الامتناع والمؤانسة (لأنىحيان التوحيدى ‏ ب + ص ؟ الايلة السابعة عشرة ) بيان لكامة 
«وتذكار » وأنها مصدر له نظائر على وزله . 

" من الأمثلة أيضا : تسجدوال وتسطواف - بفتح التاه فيهما - وقد عرض ما الصبان ( ب‎ )١( 
باب: مما لا ينصرف » فى آخر الكلام علىصيفة منهى الجموع ) وسجل ما نصه «( إنمما مصدران‎ 
. حال وطاف . وقيل : لتجوّل وتطواّف .)0 1ه‎ 

6 أذ مجمع الاغة العربية التاهرى د الأظهر بعد دراسة وافية » ورجوع لآراه المتقدمين 
ومها : « ٠١0(‏ قاله صاحب التسهيل» ونصه : « قد يغنى فى التكثير عن « التفعيل »» « تدفعال» فقال 
شارحه ابنأم قاممما نصه: ( ظاهركلام الندويين أنه مقيس »وقد نص بعضهم على أنه مقيس) » 1 ه. 
رأجع ص /اه؟ اليلسة السابعة من مهاضر الدورة العاشرة . 

(؟) ما سبق منقول عن الصبان فى هذا اوضع . لكن ٠.‏ المراد ماهو بمنزلة اسم المصدر ؟ 
لمله يريد : أنه اسم مصدر ( وسيجىء الكلام عليه فى ص ٠07‏ ) والمراجع اللغوية - كالقاموس وشرحه 
- تلمفة ى الك على هاتين الكلمتين ؛ فقيل : إنه.ا مصدران عى الشذوذ ‏ يسبب كسر التاء - وقيل : 


اسما مصدر » وقيل . . . غير ذلك . . . 


ا 
اللفظ إقام ‏ إبتان ‏ إعان » ثم زيدت تاء التأنيث ى آخره ؛ عوضًا عن 
زوق > فضان المصددر + إقامةاتاإبائة سبرعالة ...ون انخائد آلا كراد هده 

وإن كان رباعنًا جردا غل وَرن د فعلتل ‏ فصدره الغالب ‏ ف فتعئائلة ». 
وقد يكون على « فعلال 00 مع قلجه » نحو : دحرجت الكرة دحرجة 
ود “حراج ب 0 العري. 4 سدراهفة وس رهافًا 2ت بورج 7 المنافق 
حديئه يهن جة ؛ وبهراجًا”) ' 

ومثله الماضى الر باعى الذى على وزان : « فتَوؤعتل » و « فَيْعسل » فإن 
مصدرهما القياسبى الغالب : « فتَعثللة  »‏ وهذه أكثر ‏ » و وفعلال» ؛ 


٠‏ اه اساسا 


نحو : حوة ل 47 حوقلة وحيتمالا ‏ و بنيطر 7 يسيئط- رة وبيطاراً . 

وإن كان رباعيا على وزن : ١‏ فاعسل ) غير معتل الفاء بالياء - ققصدره 
وفعتال ىو ومفا -اعسلة ) » نحو : خاصمت الباغى عاضعة ‏ أو خصاما : 
عت الطاغية مصارعة » أو : صمراعا . . . فارقت أهل السوء مفارقة » أو : 
فراقا . ٠‏ . و ١‏ المفاعلة » أ كير وأعم اطتراد؟ 0 

فإن كان رباغينا معقتل الفاء بالياء قصندرة 9 المقاعلة 0+ نح + يامتثت 
ميامنة » وياسرت مياسرة » (أى : ذهبت جهة اليمين » وجهة اليسار ) . 
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(١1و‏ 0( إذا كان 0 2 علال » ماصنناراً أ مضاعفاً 0 كالزر 1 لزال» والورس-واس 3 وندوهما - جاز فتح 


أوله وكسره . وقد يراد - كثير؟ - بالمفتوح | سم الفاعل فى الممتى ؛ نحو : أعوذ بالله من شر الوسواس . 


يكره ألما س الصّاصَالَ ال مزعج درليئه » والوعواع .الصاخب بمياحه 3586 والمراد - ا موسورس - المصلصل ؟ 0 


بممى : الرذان - الموءوع » يمعنى النابج . ( وعوع الكلب » تبح ) . وكل هذا قياسى . 
(؟) أحسنت غذاءه . (*) أق فيه بالزائف والباطل . 
(4) قال : لا حول ولا قوة إلا بالل . 
( 0) عالج الجيل والدواب » وما ليس بإنسان من أذواع الحيوان . 

: ومن أمثلها المسموعة أيضاً : «متاركة » فى قول شاعرهم‎ )١( 


؟ ١‏ ؟ 

) 0 وإن كان ا ] 4 على وزك )1 امسر لصدرة )0 ل َ( 
نمحو: 7 تعدم | راغب عل دنم تخر را سدم 55 رت ا 

وإن كان عام ) ميك 1 بهمزة 0 على وزك 00 انسل 0 مصدره 
« اتفعال » ( والوصول إليه يكون يكسر ثالث الفعل » وزيادة «وألف ) قبل 
الحرف الآخير ) مخو : انشرح عندرق: القوراحا عظيااعين رأيته عدوانا 
ينهزم انهزامنًا ساحقنًا . 

وإن كان لاسا 0 بهمزة وصل » على وزن ا «افتعل (( مصدره َ افتعال ؛ 

( والوصول إليه يكون يك مر الثالث من الفعل» و زيادة 1 لف» قبل <رفه الأخير ( 

نحو : إذا اقتصد الفقير بل باقتصاده الغغى - من اعتمد على نفسه كان خليقً 
أن يدرك ياعماده ما ير يد . 

وإن كان ناس مغ لى وزت )0 لفعاتل ) إل مصدره يكون على وزك :5 


سام #88 دس 


« تشعلل) بض م ا حرف الرايع ؛ نحو تلح رج الحجر تلد حر جا. 

883 يوزة” كان سداس مندوا نهم وصل © علو رق دز الكل 
وليس معتل العين - فقمصدره : « استمعال » ( والوصول إليه يكون يكير احرف 
الثالث من الفعل » وزيادة « ألف » قبل حرفه الأخير) ؛ نممو : استرحسان » 
واستقباح - وأشباههما ‏ مثل : إفى امسق قراءة الأدب الرفيع استحسانًا 
لايعادله إلا سماع الأغانى العالية الشجينّة » وأستقيح تافه الكتب استقباحا 
لايعادله إلا الأغانى الماجنة الخليعة . 

فإِنَ كان على وزن ١‏ استفعل » مع اعتلال عينه » نقلت فى المصدر 
حركة عينه إلى الساكن الصحيح قبلها » وحذفت العين » وجاءت تاء التأنيث 
آخره عوضًا عنها » وهو عوض لازم » نحو : استعاد المريض قوته استعادة » 
والأصل : استعواداً » جرى فيها ما أسلفنا . 


اللكنا 


زيادة وتفصيل : 
ضم الحرف الرابع فى الفعل الحماسى الميدوء بتاء زائدة للوصول إلى مصدره » 
ليس مقصوراً على (١‏ تسفسعال ) وإعا يجرى عليه وعلى ما يممائله » من 
مبدوء بتاء زائدة » وعدد” حروفه » وحركاتها ؛ وسكناتها ‏ يماثل « تسفعادل » 
من غير تقيد بنوع الحركات والسكنات ؛ فليس من اللازم أن يكونا على وزن 
صرق واحد ؛ إما اللازم أن يقابل المتحرك متح ركنا » والساكن ساكمًا » وهذا 
الضايط يشمل عشرة أو زان غالبة : 
١(‏ ) تمفمل ؛ مثل 
(5 ) تن مثل 
50" )2 مثل : تلمام تلملما.رر 
)2 ؛ مثل : تبيسطر تبيطرا. 
(5 ) مفعل ؛ مثل : تمسكن تممسكتنا. 
(5 ) تفوعل ؛ مثل : نجورب تسجوربا. 
ا كل 
( مثل 
4 
( 


5 - عش قنع ا .و 
ل اا ا 0 
(8 ) تفعول ؛ : تسرهوك تراهوكا29 , 
(4 ) تفعللات؛ مثل ‏ : تعسفارت تعفرثيا 


تفشعل ؛ مثل : تسللقى تلسللقيا9' . لكن. تقلب 
الضمة هنا قبل الياء كسرة 5 


<2 * 


60 


 هرهظ أى : استلق على‎ )١( 


7 
تلك هى أشهر المصادر القراسية للفعل الاضيى الر ياعى » واللخماسى » والسداسى ١‏ 
وهى على ضبطها واطرادها لم سام من مصادر مسموعة تخالفها ؛ نحو : 


)١(‏ لبعض المعاصرين تلخيص موجز للمصادر الاتلفة » سلك فيه مسلكاً غير الذى جرت عليه 
المماولات . ومسلكه حميد » وتلخيصه - على إيحازه - ذافع مفيد ؛ قال ما نصه ق مصادر الثلا الكثيرة» 
إن الغالب : 

. فيا دل على حرفة أن يكون على وزن ؟ « فعدالة» ؛ كز راعة » وتسجارة » وحياكة‎ - ١ 

ب - وفيا دل على امتناع أن 'يكون عل وزن و تعدال » ؛ كإباء » وشراد » وجسساح . 

- وما دل على اضطراب أن يكون على وز : وفمَلان» ؛ كغلينان » وجدوّلان . 

د - وؤما دل عللى داء أن يكون على وزن : « ال ؟ كصدتاع 2 وذكام ودار . 

ه - وفيا دل على سيد ر أن يكون على وزن : « فتعميل » »© كرحيل © وفآميل » ورسيم 

( والأخيران ذوعان من السير ) . 


. 1 . 01 م ؟' 5 7 2 ' 
و م وفع دل على صوت أن يكون على وزن : رفمعال»أو: « فعيل ( ؟ كصمراخ © وزثير . 
3 . 50 . “رت ف ره هيد ا 
5 - وؤما دل أون أن يكون وزن «غعلةم ؛ كح.مرة » وزرقفه © وخخدهسه . 

3 و و خرن هم 

5 0 3 ا ادءى 00 ماله قوءى ع ا“قتاهة 
١‏ د 1ك 3 )| فل ا( ن يكون مصدره عل : 0 فعولة ("( وررفع_الة ا"( اهدو ل ؟ واتثدباهة 5 
ب - وق : قعل اللازم أن يكون مصدره على : « قعل ( كم يد دكن 
سس اسم وق قمعل اللازم أن يكون مصدره على : 2, دول ( 56 4 وخريج فاق 
د - وقالمتعدى من «فعل» و« فعل» أن يكون مصدره على : « فل ( ؛ كفهدم 2 ونصر. 


وأما الفهل الرباعى : 
١‏ - فإن كان على وزن : « فل » فصدره على « إفتّعال» » كأكرم إكراماً . 
ب - وإن كان على وزن : « فيل » فصدره على « تفعيل » ؟ كقدام تقدماً 3 
- وإنكانعل وزن برفاعّل » فصدره علىر فعّال» أو :و مفاعئلة »» كقائل قتالاى قاتلة. 
ف ت و إن كات عل وزة وتمكل ملصدرة غل و قتعللة, كدسرج :دسرجة .- وعىء عل وزن 
« فعلال , أيضاً إن كان مضاعفاً ؛ كوسوس وسدوسة » وو سواساً . 
ونا تياس والنبذائن فالمصدر .ما يكون على وزن ماضيه » مع 5 مر ثالثه » وزيادة ألف قبل 
آخغره إن كان مبدوءاً بهمزة وصل ؟ كانطلق انطلاقاً » واستخرج استخراجاً . ومع خم ما قبلى آخره فقط 
إن كان مبدوءاً بعاء زائدة 8 كتقدام تقدماً - وتدحرج تدحرجاً . ثم قال : 
« تنبيه » الفعل, إذا كانت عينه ألفاً تحذف منه ألف الإفمال والاستفعال » ويعوون عنما ثاء قى 
الآخر ؛ كأقام إقامة ؛ واستقام استعامة . وإذا كانت لامه اله ففى: وفمّل » تحذف ياء العفعيل » 
وتعوفن عنها تاء أيضاً ؛ كدزكى تزكية . وق «تفعل» » و «اتفاعل » تقلب الألف ياء» ويكامر 
ما قبلها ؛ كتأنى تأنياً » وتغاضى تغاضيآ . وى غير ذلك تقلب همزة إن سبقتها م ألف » » كألى إلقاء» 
ووالىو لاء » وانطوي انطواء » واقتدى أقتداء » وارعوي ارعواء » واستولي أسايلاء » واحلول أخليلاء . اه 


ما 


حؤقل الظائع خديقالة 1 بع اوري 077 ميري الطفل 129و يدانت تمل اماف 
عات فا ل .....والقياس : حوقلة ‏ تنتزيعة ‏ تملقا 9" . 


* د د 


)1١(‏ سبق ى ص١‏ .,الحكم بقلة المصدر : «حيقال» : دونالمصدر : «حؤؤقاة » - وكلاهما قيابى- 

: . غرك‎ )١( 

(؟) بق نيان المصادر القياسية لغير الثلاثى يقولِ ابن مالك فى مصدر الرباعى الذى على وزن 
« فعل » » والرباعى الذى على وزن : « أفسّل” » والحماسى الذى على وزن : «تدافمل » 


+ع 3 ل 000 7 2 ديه او 
وغير ذى ثلاثة مفقيس مصدره كقدس التقديس 
هت 5-7 
9 سم را هي عم 8 م م ا شع اناس 
ور ركه 22 كيئة 3 وأجولا إجمال من تجملا تجملا 


يريد : أن «ؤفمّل » صرح اللام مصدره « التفعيل » » مثل: قد” س التقديس . ومعتل اللام مصدره : 
0 آندلة ( و : زكء ىتزكدة. ك6 أها دق أفتميل ) فصدره: ر إفدال » ؟ لحو 5 “مل إجمالا . 
وأما , تسل نر ا د #فميل 1 تحو: 1 . وإلها أغاو حقو إسمان عن وا 2 ون 
أى : أجدّملا إجمال من تسجِصّل تجملا . ثم أشار إلى الرباعى الممتل اامين والسدامى الممعل المين كذلك 
فبين أن عينهما تحذنث » ويموض عنها ‏ غالباً ‏ العاء » قال : 


7 


. 7 5 و بم ٍ_# 
واستهذ استعاذة 14 ثم 


أَقِم إقَامَة ‏ وَغَالِبً ‏ ذَا ‏ العا لَرم 


52 


أى : وغاليا أ أن هذا النوع يكون #:وماً بالتاء . والمراد من (« استعاذ » السدامى معة لى العين » ومن ( 0 0 : 
الرباعى كذلاك 7 وذكر مصدر | اليساسى والسداسى المبدوء مجمزة ة وصل 4 وان يكون بفتح احرف الذى قبل 


آخره ومده » فينشأ من مده ألف زائدة مع كسر الحرف الذى يل الحرف الثالى . يريد : مع كسر ! 
الحرف الثالث : | 
2000 4 00 7 الى أ 6 0 
وَسَا يِل الآتجِر مُدْ وَافْنَحَا مُمْ كَسْرٍ تَلْو الثّان مما افتيحًا : ظ 
0 00 252 ع متي . 8 00 
بهمز وصل ؛ كاصطفى وضحم م يربع ى أَمُثَالِ وَل تَلمُلمًا 
7 ى: ما يليه الأ رويقة بعده الحرف الأخير) مذه 6 واذتحه 34 وأ -كضن اشرق الذى يتلاو الشابى من 
فعل حماسى أو سداسى » مبدوء بهمزة وصل » فينشأ من هذا كله المصدر القياسى» تو اصطى العاقل 
إخوانه اصطفاء » واستهوى أفئدتهم بكريم خلقه استمهواء . 
وأشا رإل أن مصدرا 1 58 ى الذى على وزت 00 2 لل مثل : 20 حالم «( يكون بضم م يريم فعله ©» 


أى : بكم ما يكون رايعاً 43 فينشاً المصدر المطلوب وضو : رار تلملم ( م بين أن 0 فى لم هى المصدر 
2 سى لافعل : 0" فلل )0 6 وقد يكون مصدره قميلا 0 فتعتلال 8 7 - 


0 فِعْلال ) أو مله ل «ومعللا» وَاجَعَل ميس ايا ؛ لا 


# 


ثم عرض لمصدرو فاعل » فقال إنه : « الفعال » و « المفاعلة ( » وصرمم أن ما جاء ذا لفاً المقيس ه 


- من المضادن السالفة كلها © مقسور عل النماع + الا يقاض مَليْه + وفضل” تر عحه:: 
7 .2 9 و لمي 
لفاعَل الفِمَال والمفاعَلهة ‏ وغير 


0 
أى : ساواه . 
ثم تم ابن مالك الباب ببيتين فى بيان الوزن الذى يصاغ عليه المصدر الدال على ٠‏ المرة والهيثة » 


- وسيجىء شرحهما ق مكابهما المناسب من ص وجل ها: 
1 د 0 م -ه لاما 67 3-5 له يو 
و (5 ذفعلة ا( لمسرة كجَذايّهة و « فعلة ) لهيئة كجلسه 
- - 2 5-5 
0 * 0 7 َه ئة 0 َه 5 ام ؟.ومة 
فى غرر ذى الثلاث ب «التا » المره وشذ فيه هيكئة ؛ كالخمره 


المسألة 49و 
إعمال المصدر» وأسمة () 8 


)١(‏ عرفنا دق ص ١‏ ماو مو -أنالمصدر إذاأطلق كان المراد المصدر الصر يح الأصلى 
دون المزول وغيره من المصادر الميمية والصناعية » وأوجزنا القول عن المصدر واسمه فى ( ج 7 دن ١074‏ م 
ول ) لمناسية هنالك تتصل بالمفعول المطلق ؛ ووعدنا أن نوفيبما فى هذا الحزه . 

فأما صيغ المصدر القياسية والسماعية » وطريقة صياغة القياسى مها » وأوزانما وكل ما يتصل 
بذلك - فله باب خاص أعده النحاة لذلك » يمئوانت : « باب أبنية المصادر » - وقد سيق فى 
ص ١8١‏ م 8ه - وأما تعر يفه و إعماله وأحكامه فنعود الآن لبسط الكلام عايها . ( و يلاحظ أن و اسم 
المصدر » مقصور عل السماع ) . 

| فالمصدر الصر يح الأصل :1 ى : غير المؤول » وغير الميمى » والصناعى » ؟ا قدمنا ى 
ص ١8١‏ » وأشرنا إليه هذا ) هو : ( الاسم الذى يدل - فى الغالب - على الحدث ارد » و يشتمل على 
كل الحروف الأصلية والزائدة الى يشتمل عايها الفعلالماضى المأخوذ منه . وقد يشتمل هذا المصدر عل 
أكثر مها دون أن يشتمل عل اللمم الزائدة فى أوله » وهى ألى يبتدىّ مها « المصدر الميمى » » ودون أن عم 
بالياءالمشددة تلها تاء التأنيث » وهما اللذان يحم هما المضدر الصتاعى » . 

وهذا التعريف - وهو معنى التعر يف الذى سبق ى ص ١8١‏ - يتضمن أمر ين معاً ؛ أحدهها : يتملق 
بدلالته المعنوية » والآخر : يتعلق بصيفته اللفظية . فأما من ناحية دلالته المعاوية فإنه يدل فى الغالب 
على مجرد الحدث . أى : يدل على أمر معنوى محض » لا صلة له بزمان » ولا بمكان » ولا بذات » 
ولا بملسية » ولاابتذكير » أوتأنيث » ولا بإفراد » أو تثنية » أو جمع أو غيره - إلا إن كان-دالا 
على و مرة » أو هيئة» كا سيجيء فى ص 500 -. 

وأما من ناحية تكوينه اللفظى فلا بد أن يكون جامداً مشتملا على جميع روف فمله الماذى » 
أوعل أ كثر منما- كما سبق » وكا تجىء أمثاته - ولا بمكز اي 1 الور . خذ مثلا المصدر : 
و تحسن » فإنه يدل على أمر عقل محض» ندركه بعقولنا » ولا نستطيع أن نحسه محاسة من حواسة! ؛ 
إذ لا وجود لثىء فى خارج عقولنا يقال له وتحسن » مكننا أن 3 أو اللميةة أن تنتدية 6 
أو نذوقه » أو نشمه . فليس له وجود ٠«ادى‏ تقع عليه إحدى الحواس ؛ وإنما وجوده مخصور ف الذهن 
وحده » وهذا مبنى كوه حدثاً يردا » أو أمراً معنويا محضاً » أو نحو هذا من الأسماء . ثم إن هذا اللنظ 
اانه زوفو 1 دن ليل م » أو حال » أو مستقبل) » ولا يدل كذلك 
على مكان » ولاذات ( وه : الحسم » أو : المادة المحسدة . ) وليس علماً على ثىء خاص .مين غ٠‏ يدل 
عليه كا يدل العم على مساحبه 0 مقصور على الدلالة المغذوية السابقة . وهو إلى ذلك مشتمل على 


رء - 2 


: تييع حروف فعله المافى 3 مسن » ومن أجل هذا كله تسمى : (١‏ عد ( لانطياق التعر يف عليه . 


حلاف المصدر الأؤول ؛ فإنة يدل على زمن » وغيره - كا سبق فى بج ١‏ صى 008" م 398 - وما يزيد 


الأمر ونوا : م داف + 

0 وين تقول : )2 5 لحدان” ( أو : (, تجسن «( أو 0 تسحسان” 01 د كل كامة مسثة له 
هذه الكلممات لا بد أن “تل عا أمرين 1 ؛ هما : المعبى الحض السالف (أى :اتلد 
: الحرد ) والزمان (ماضياً ‏ أو حالا - أو مستقيلا . . . و . . . ) ولا يمكن أن تؤدى أءراً واحداً دون 
الآخر 1 ولذلك لد اتسمى 1 00 2-1 إما اتسمى : (), وفعلا 5 فالمصدر الصر يح - شير الدال على 


3 
1 


المرة أو افيئة - يؤدى شيئا واحدا دن شيعين يؤدهما الفعل » وهذا الثىء الواحد هو ما سوى الزءآن . ونيه 


ل ل ل لس ”5 


العيدن. اسم ما ينون لزان من مَدلولي الفعل ؛ كامن من أمِن 

60 ا تلن )1 ليم وهل الكلية ره لقف مسا انوي 
100 ؟ وها : المعنى المحض ا ى : الحدث الحرد ) الذى أوفتكناد » و «الذات» أى : اأأدة المجسسدة 
المحمدة أو :ا سم »الذى يتصف با 0 من المعنى والذات معاً . وهذا لا تصلح كلمة « متحسن » 
لأن تسمى : «مصدراً » ولا فعلا » وإ نما تسمى : سم قاعل - وسيجىء الكلام عليه ى ص 778 ل. 

(8) وف مثل : أعطيت المحماج عطاء 07 ٠‏ ند كلمة : «عطاو» تدل على «حى برد 
مخض » ولا تدل معه على شىء لين . ولكنها لا تشعمل عل جميم الحروف الى فى فعلها المذ كور فى 
جملها ؛ إذ الهمزة الأولى غير موجودة لفظاً ولا تقديراً. ومن هنا لانستطيع أن نسمىكلمة: « عطاء» مصدراً 
للفعل الماغى : « أعطى » وإما نسميها : راسم مصدر » ؛ وستعرفه هنا . وبثلها : كلمة ب سلام» 
ورعون» فى نخو: سلمت على اللاجىء سلام الأخ ع وعاونته عون الشقيق ؛ ذإن كل واحدة مهما 
لاتصلح مصدراً لفعل المذكور معها ( برغم أنها تصلح لغيره) لأن حروفها خااية لفظاً وتقديراً من بعض 
حروف فعلها » فكلمة : « سلام» تشتمل على « لام » واحدة مع أن فعلها المذكور ى جمانما مشدتمل على 
لام مشددة تعد لامين . و15مة : « عون » خالية من الألف الى ق فعلها المذكور معوا » ذكلاها ليس 
تضدرا » وإمما يسمى : « اسم مصدر » - وسيجىء فق الصفدة الآدية إيضاحه » وأنه سماعى - . 

( 4) وف مثل : دعن وكُسّل - يضم أوهما - من كل ما يشتمل على حروف فعله ولكته 
ذات لا تسميه مصدراً . 

(ه) وق مثل : برَّة؛ ممع : البر > دخات دن : التسبيج » وحسادرء معت : الحمد - 
نحد هذه الكلمات وأشباهها » تدل على الحدث الغرد » ولا تدل معه على ذات » ولا زان » ولا غيره 
ولكئنا لا نسعطيع أن نسميها « مصادر ؛ لآأن كل واحدة منها صارت عل جنس» يدل على المعنى 
الخاص به ؛ فكلمة : «ريرة » عم جنس على « اأيرة » ممعى : البر » و « سبحان » عل جنس على 


التسبيح © و » ماد 04 عم جحكسن على : الحمد ءِ فهى ونظائرها أسيا, مصادر( سيق الكلام علها 5-5 


0 


دق الحزء الأول صن ٠١4‏ م ؟؟ قعل الحنس . . . » 

وقد قلنا إن المصدر لا بد أن يشعمل على كل حروف فمله الماضى » أو على أكثر مها . والهراد 
اشهاله عليها لفظاً أو تقديراً . فاللفظى أن تكون جميع الحروف موجودة منطوقاً بها ؛ نو : أخذت 
أغذاً - تم الصى تعلماً - والتقديرى : أن يكون الحرف محذوفاً قد عوض عنه حرف آخر » كجوء تاه 
التأنيث ىق آخر المصدر عوضاً عن واو الفمل فى مثل وعتد» عدةة» وكالتاء أيضاً حين تكون ان 
0 » مثل لمم كاه وعم تفلا ؟ إن إحدى اللامين حذفت من المصدر وجاءت ف أوله العاء 
عوضاً . أو يكون الحرف #ذوفاً 0 وكثرة الاستعمال » مه ظهوره أسياناً فى بعض"الليجات واللفغات ؛ 
مثل : ضارب ضراباً - قائل قتالا . . . والأصل : اب وقيتالا ؛ فقلبت الألف ياء لونوتها بعد 
الكسرة » ثم حذفت 2 العرب من كان يظهرها . 

ومثال اشتّال المصدر على حروف أكثر من حروف فعاه الماضى : إكرام » وإجمال - وأشباههما 
فإنهما مصدران للفعلين : «أكرمٌ وأجمل» وقد زيد فى وسط كل مصدر مهما الألف . ومثل : « قرقان» 
مصدر « فرق » فد زيد ى وسطه الآلف . ومثل الألف التاء فى كلمة : و معاوئة » مصدر : عاون ء. 

وا اسم المصدر ( وهو مقصور على السماع ) فقالوا ق تعريفه : « إنه ٠١‏ ساوى المصدرى 
الدلالة على ٠عناه؛‏ وخالفه يخلوه لفظأ وتقديراً من بعض حروف عامله الفعل » أو غيره - دون تعويض». 
وذلك كعطاء؛ فإنهمساو لإعطاء فق الممنى » ولف له بنقص اهمزةالأولى لفظاً وتقديراً منغير أنيءوض عنها 
شىء . ذإن خلا منه لفظاً وم يحل تقديراً فليس اسم مصدر ؛ وإنما هو مصدر ‏ كا تقدم - مثل كلمة 
قتال ؛ فإن أصلها : قوتال» على الوجه الذى شرحناه فى هذه الصفم حة » وإن خلا منه لفظااً ولكن مع 
تعدويض عنه فليس ياسم مصدر »© وإينما هو مصدر أضيل” ؛ نحو : عدة » مصدر الفعل « وعد» فققّد 
حذفت الواو » وجاءت العاء فى آخر الاسم عوضاً ءنها ؛ كما قلنا آنفاً . فلا بد فى امم المصدر من نقص 
بعض حروفه الأصلية أو الزائدة ٠‏ وأن يكون النقص بغير تعويض عنه » و بغير وجود المحذوف .قدراً . 

إن الفرق اللفظلى بين المصدر الأصلل واسم المصدر واضح مما سبق (ولا سما قصر « امم المصدر م 
عل 0 » أما المصدر الأصللى فنه القياسى ومذ: السماعى .. ) ولكن الفرق المعنوي دِينهما فى حاجة إلى 
تجلية وإبانة . فا معنى : م أن اسم المصدر يساوى !أصدر ل ليا 0 ؟ 

ذهب النحاة فى الإيضاح داه لا تخلو من غخوض أو نقص . ولعل خيرها ما جاء ى كتاب : 
« الأشباه والنظائر » للسيوطى . منسوباً لابن النحاس : قال ما نصه : ( الفرق بِبنهما أن المصدر فى 
الحقيقة هوالفعل الصادر عن الإنسان وغيره ؟؛ كقوانا : إن كلمة : و غسر'ب » هى مصدر فى قولنا و 
يعجبى ضرب زيد عيراً . فيكون مدلوله : « معبى » ( يقصد : أن مدلول كلمة « المصدر » ومفهووها 
وسماها » هو أمر معنوى محض » وأنه هو المصدر حقيقة » لا يجازاً . أما اللفظ المذكور ف الحملة » 
المركب من حروف هجائية معينة » فايس بالمصدر الحقيى ) اا ما يعبر به عنه مصدراً » « مجازا » » 
(أى : تسمية مجازية» لا حقيقية ) - نحو : « ضراب » فق قوانا : إن: « ضرباً» مصدر منطوب » 
إذا قلت : ضربت ضرياً ؛ فيكون سمه لفظاً) . اه . 5 
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فهو يريد : أذ كلية وري )هن المتننى الفلى الازين لكلمة : ومصدر . ومقتضى هذا أن 
كلمة . « مصدر» أمم له مدلولان أو مفهومان » وإن شئت فقل : له مسميان ء أحدها : معاوي محذن؛ 
هو الحدث اللحرد » وهذا الحدث هو المسمى الحقيى - لا المحازى - لكلمة : مصدر . وااسمى الآخر 
لفظى ؛ هو اللفظ الذى ننطق به » أو نكتبه » والذى نقول فى إعرابه : إنه مصدر منصوب » وهو المصدر 
انجازى المراد منه المصدر الحقيى المعنوى - ثم قال بعد ذلك : 
( واسم المصدرامم للممنى الصادرعن الإنسان وغيره ؛ كسبحان ؛ المسمى به : « التسبيح » الصادر 
ف الشخض لدم ددني - لا لفظ التاء » والسين » والباء » والياء » والحاء. » بل المعبى المعير عنه مبذه 
الحروف » ومعناه البراءة والتنزيه) ١‏ ه - راجع ياسين على التصريح - 
ويفهم مما سبق أن اسم المصدر كالمصدر المحازى السالف ؛ كلاهما يدل مباثيرة على الحدتث ارد 
من غير واسطة ا من الحققين يقولون إن امم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث 
امحرد » وأن دلالته عل لفظ المصدر تؤدى - تبعاً لع اد » وبذا تكون دلالته على 
الحدث الحرد دلالة غير مباشرة » وإنما هى بالواسطة ؛ إذ هى من طريق المصدر . 
( راجع الحضرى والصبان فى هذا الموضع من الباب) . 
ومن أوضح أسماء المصادر كل اعم يدل على معنى مجرد » وليس له فعل من لفظه يحرى عليه ؛ 
كالقهقرى ؛ فإنه لنوع .من الرجوح » ولا فعل له ف المشبور ب يرى عليه من لفظه . وكذلك 
كل امم يدل على معى مجرد » ويرى على وزن مصدر الثلاثى» مع أن الفعلالمذكور ممه فى الهماة غير 
ثلا ؛ مثل : توضأ وضوءاً » وأعان عوناً » وما شاههما من 0 المسموح - كالشأن جميع أسماء 
المصادر فإنها مقيدة بالسام - . 
بقيت مسألة هامرّة » تتلخص فى :: أن بعض الباسثين المحققين ينكر وود قسم .تقل يطلق 
عليه : ٠‏ أسم المصدر» . وحجته : ما سبق هنا ٠»‏ وأت تعريف المصدر الأصيل ينطبق عليه . وهذا رأى 
قوى ودفعه عسير . ومسألة أخيرة : (أشرنا إلها وص" 8 ١‏ )» ذوردها بمناسبة دلالة المصدر سق الغالب- 
على شىء واحد من شيئين يدل عليهما الفعل ؛ فإن هذه الدلالة تثير سؤالا : أيهما أصل للآخر ؟ فاليصز يون 
يقولون : المصدر . و>تجون بأدلة » أقواها : أنه يدل علىشىء واحد؛ هو : المعنى المحرد ؛ فهو « بسيط».. 
0 ؛ المعنى والزمن ؛ فهو مركب . و « البسيط » أصل المركب . والكوفرون 
: الفعل الماضى هو الأصل الذى يدخله بعض التغيير 8 فتتفرع منه المشعقات ؛ لأنه يدل على 
م 6 عليه المصدر “و زيادة ؛ والذى يتضمن غيره والزيادة عليه يعد أصلا له . 
وهذا ‏ وغيره ما ذكرة الفريقان ‏ لا يعدو أن يكون أدلة جدلية دفاعية » لا طلاوة الحدل القوى » 
وليس لا قوة الحجة المنطقية » ولا صحة البرهان . إذ ليس لديئا فى المشتقات الكثيرة المسموعة عن العرب 
ما يدل من قرب أو بعد على الأصل الذى تفرع منه هذا المشتق . أما المسألة فى واقعها فليست إلا محرد 
اصطلاح محض . غير أن كلمة : «المصدر » فى أصاها اللفوى ممناها : « الأصل » وقد شاعت بهذا 
المعنى بين أكثر النحاة . وأطلقوها اصطلاحاً على أنها أصل للفعل وللمشتقات كلها . فلا ضرر من الأخذ 
هذا . والاقتصار عليه . 


1" 
يعمل المضدر عمل الفغل 29 ف تحالعين : 


الأول + انبح فك الفعل » وينوب عنه مصدره فى تأدية معناه » وق 
التعسدى والازوم » وكثير من أنواع العمل » نحو قول الشاعر 
ا قَابلَ التَوْب. غفراناً مَآنَمَ قد 

وقول الآخر 
شكرًا لربك يوم الحرب نعميّه فقد حمّاك بعز النصر والظَفَرٍ 
وعر :1د تعظنمةا والذ رلك ١‏ بوتكروعا أعاتلك 6 او رقهات على ضعيفهم - 
ا محتاج . والأصل : اغفرٌ مآثم 29 . . . - اشكر لريلك - عظم 'والديك - 
م أهاجتك ؛وأشفق”" على ضعيفهم . حدق قل الأمر وجو با » وناب 
عنّه مصدره » فعمل عمله ق رفع الفاعل المستئر هنا » وق نصب المفعول به » 
إن كان الفعل اذ وف ينصب مفعولا به ؛ كالفعلين : عسظم 2 ورتم ل 
أكبر الأعمال الأخرى الى يعملها الفعل ؛ كالعمل فى النعت » وكتعلق الخار 
ورور به فى المثال الأخير » وكغيرهما من باتى المعمولات ؛ فكل هذا يعمله 
المصدر النائب عن فعله اهذوف وجوبًا . ( وقد سبق 29 تفصيل الكلام على هذا 
الموضع » وبيان الحذف الخائز فيه والواجب» والقياسى وغير القياسى »© وكيفية 
إعراب هذا المصدر وباق معمولاته » وكل ما يتصل به من هذه النواحى الذتلفة. . ) 


» )غالت العدر علد ق مور ؛ أهمها : أن المصدر لا يعمل إلا بالشروط أل سنذكرها‎ (٠ 
وأن فاعله يكثر حذفه جوازاً » وإذا حذف لا يتحمل المصدر ضمير المحذوف ؛ إلا إذا كان المصدر نائياً‎ 
م 5ا).‎ ١78 ص‎ ١ عن فعله ( على الوجه المشز وح ق باب المفعول المطلق ج‎ 

أما رفع المصدر لنائب 5 ن اللبس » حو : عجبت من قياس بالطيارة 


الفراء: ومن إقاء:: فها مقامل” العنيلة.. الى ورمق ألا ختانن: لسرا بالطرارةم رأف تام سجامل الفط 
فها. محلان الفمل » فإنه تعمل :وخؤيا بغير شرط » ويتحمل وجوباً ضمير مرفوعه النحذوف ؟ ذاعلا 
كان أو نائب فاعل . 

(؟) أى : ذنوباً ؛ ( المفرد : مأ"ثم ؛ يممنى :ثم ؛ وهو : الذنب) . 


0 فى ج١١‏ ص لا١‏ م 5لا موضوح : « حذف عامل المصدر © وإقامة المصدر نائياً 


عنه )0 


1" 
الثانية : 
أن .يكزن" المضذر انلايع فى الجالك 10ب الامعسضاءء عله .+ بأن حل 
محله فعل من معناه ٠‏ مسبوق « َأ » المصدرية29؛ أو : دوماع المصدرية» 
فيو التدل عن أن" الور سين كرف الندة دسافيا: + أو عقاو 
ومع مانم امهو ره عون كرون نافيا" ري ل" رسخو كديا 
أوضح وأقوى فى الزمن الحالى ٠.‏ حيث 
إلا لالماضى «المستقبل "© ؛ بخلاف « ما ) فإنها صالحة للثلاثة ) 
الماضى : ساءآنا بالأمس مدح المتكلم ته » الققين + هسافنا بالامد 


حيث لا تصلح له « أن” راي لا تصليم 


مسداح م المتكاي” نفسه . أو تور مدح . .. ومن أمغلة المستقيل : سدكت عل 


ياجتياز الاشجراع قر رحلة” الاختيار قي : 


عشي ا فى ل * 
تان 34 ا ع اك 2-6 لعل له عدذرا وانت تلوم ' 


5 م 


والتقدير : ( . . . بأن يجتاز الاختراع مرحلة الاختبار » أو : بما يجتاز. . . 
ع 2- ع 39 ع 73 
يان تلوم صاحنا او 9 عا تلوم صاحا 0 ومثل : لا" شئ 5 أنقص 
ع 2 حّ 2 ع عن عليه ّ .اع 0 
للاحرار من إفشا نهم الأسرار “ان من أن يقشوا الأسرار هأو : هما يفمشوك : 


عن أمثلة: الزمق الخال 2 اينعقنا الآن إشاعة "" الشمس 'الدفاء ”.«والتقدير 
ا 0 0 لود 
ينعشنا الان ما تسشيع التي "الدفء . 


ومن هنا يتبين أن المصدر يصلح للعمل فق الأزمنة الثلاثة بالطريقة المفصاة 


* نا 2# 


. »ف الزيادة الآثية‎ ١ انظر م‎ )١1( 

(؟) «أن » المصدرية تشمل الناصبة للمضارع ٠‏ واغففة من الثقبلة. مع ملاحظة أن الناصبة 
لا تقع فى مواضع » منها : عدم وقوعها بعد ما يدل على اليقين . أما الناسذة فتقع . ٠‏ 

( وقد سبقت الإشارة فى الحزه الأول ص 4م؛ م مه إلى علامة كل واحدة ؛ وموضع استعماما » 
وسيجىء فق الحزء الرابع ى باب : « إعراب الفعل . . . ونواصبه ») . 

( ) وهى تدخل على الماضى فيبى زمنه على حاله . وعلى المضارم فيصير خالصاً للاستقبال . 

( 4 ) الذى يعين المصدر للمستةيل هنا ما فى البيت من صيغة الأمر والبى » وهما للسجقبل المحض 
فيجب مسايرة المصدر طَما فى ذوع الزمن . 


وين 


زيادة وتفصيل : 


«بأن والفعل » الذى بمعناه . أو : « ما والفعل » . . . هذا الاستغناء أمر 
غالى فقط ‏ كما نصوا على ذلاك . وذكر وا أمثلة لغير الغالب ؛ منها قول 

1 ا 3 8 عْ. 5 5 5 7 95 ل 5 0 4 ل ٠‏ 1 ع 
يعم العرب : « ممع أذني أخحاك يقول ذلا 2 فكلمة: « سمع ) ه.صدرء ' مبتدأ 
مضاف إلى فاعله : «آأذن  »)‏ وكلمة « أخا » مفعول للمصدر . . . والحملة 

المضارعية من الفعل : « يقول » وفاعله فى محل نصب « حال » سدات مسد" 
الخبر «رأغنت عنه . ومثل قولنا : (كان استقباانك الضيوف حسئنًا ‏ إن ) كرامك_ 
الوفود حميد لاإعراض عن أحد ) . . فهذه المصادر- وأشياهها ‏ عاملة فى بعض 
كلام العرب ؛ مع اله عتنع تاو يلها بالفعل الذى قبله 6 المصدرى( 3 ) © 
أو « ما » ء لا لتزام أغلب العرب عدم وقوع الفعل المسبوق بأحد الحرفين فى هذه 
المواضع ؛ فلم يعرف عانهم وقوعه مرتدا بره ا سدت مسد ل » مثل : أن 
تسمع أذى أخاك يقول ذلك » ولم يعرف نهم أيضا وآوع « أت » المصدرية بنوعيها 
الفقة من الثميلة 4 والخناصية للمدذارع 3-3 له صاتها يعد وكان )4 و( إن” ( 
إلا مفصواة بالحبر » كقواه تعالى : « إن أت ألا جوع فيها ولا تسعدرى » » ولاوقوء 
المخرف المصدرى وصلته بعك لاع » غير المكررة أئ 9 أنه لا يتحقق قُ هذه 
المواضع الاستغناء عن المصدر بالفعل السبوق « بأن » أوما » المصدريتين 29 , 

. وايس من اللازم كذلك أن يتحقق هذا لعمل المصدر فى شيه الحملة 
ينوعيه ع فممدك يعمل فيهما من غير إحلال ما 5ن مله . أما عمله أأَيامى 
فى غير شه الحملة فيستلزم صحة الإحلال بالتفصيل السّالف . 

ب هن المصادر الى لا تعمل مطلقًا . المصدر المؤكد لعامله الم كور 


١ سبق بيان الال الى تسد مسد الخير » بأنواعها » وإعراها » وشرح أحكامها فى ج‎ )١( 
. ص 058 م وم - مواضع حلاف الخبر فجويا‎ 

20 سبق هذا الحكم فى +1 م 59 ساباب الموصولات الحرفية م من هامش ص 4٠١‏ 
بعنوان : و ملاحظة » . 


فى الحملة ؛ مثل : ( خرج الإنسان من نطاق الكرة الأرضية خروجًا) ؛ لأن 
إعماله يقتضى - مراعاة للغالب أن يصلح فى مكانه إحلال اافعل مع وأن » 
المصدرية » أوه ما » المصدرية ؛ فيكون التقدير ؛ خخرج الإنسان :3 خرج ء 
أى : خروجه » فيصير المصدر المنسيك مضافًا إلى ضمير كان قى الأصل فاعلا 
له . وهذه الإضافة تخرجه من المصدر المؤكد : : اوهو مصدر مبهم دم إل 
مصدر مضاف لفاعله » والمصدر المضاف نوعى » لا توكيدى ؛. كما عرفنا 
ق باب : « المفعول المطلق » 8 

كن هناك نوعمًا 2 المصدر يؤكد عامله اخلوف وجويا 2 ويعمل 
عمله ‏ . وقل سيق إيضاح هذا النوع وسرد ذروعه وأحكات) 0-7 

كذلاك المصدر العددى 0 فإنه لا يعمل 010 الغالب الراجح 00 لآن 
ع ء « أن » أو « ما » وصلتهما يزيل العدد حتمًا 27) ويضيعه ؛ 
ل د ا مركيب اللحديد ما يدل على العدد . 
أما المصدر التوعى فيعمل ق بعض حالات قليلة - ولكنها قياسية ‏ منها : 
أن يكون مضافا لماعله 9) 0 كان هذا المصدر مفعولا مطلقا ‏ نحو : 
زرعت أحقل زراعة” الفلا ح حقاك ..أى : مثل زراعة الفلاح حقله» فقد عمل قى 
فاعله المضاف إليه » وعمل 000 وقد اتكليا ‏ عامس اعئالات 
على أقسام المصدر ما يعمل منها » وما لا يعمل . 


)١5(‏ ق ج75 ص هلالام؟,ا. 
(؟) أكثر هذه التعليلاث مصنوع » ومن السهل نقضه . والتعليل الحق هو : استعمال العرب . 
( م ) وقد ينصب المفعول به أولا ينصبه » كا سبقت الإشارة لهذا ( فى ج ؟ - رق, 4 من هامش 
ص (٠078‏ م 74 ياب : المفعول المطلق ) . ش 
(4) ج؟ ص ١01‏ م 4لا ياب : المفعول المطلق . 


- شروط أخرى : 

الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط « وجودى 6 أو 0 إيجاف ( 
سميها النحاة شروطا علد مية 2 أو شلبية :6 بمعبى : أنه لايد من عدم 
وجودها ) » وأهمها : 

2 ١)ألا‏ يكون 0 3 فلاجوز : فدَينحاك الياب بعنف أمر و 


ترزيد : فتتحك الباب ١‏ 1 
00 ألا 00 حبى الأوطان” عظيم” ؛ وهو بلاداً 
أي أقل* : 9 وحبى بلادا أجنبية أقل : فناب الضمير عن المصدر 


٠‏ المحذوف . 0 جا ترإلا عن الكرفيين 6 ورأيهم حانقناتج صفيت © أن 
الضمير النائب عن المصدر المحذوف لاا ينوب عنه قَّ العمل حب طبقا | لارأى 
الأصح 4 الأغاب الذى ُْ ع بده الوارد الكثير 3-3 


99) ألا يكون عتوم] بالتاء الدالة عا ةا 3 فلا يصح : ايتهجت 
فرد فاك العدو الغادر » لآن رب » مصدر غدتوم بالتاء الزائدة الدالة على 
المرة “الواحدة” 9 . فإنث كانت التاء من صيغة الكلمة واحيته لاواحدة 2 نحو: 
« رحمة ) و١‏ رهية  »‏ جاز أن يعمل : نحو سات امسا دايل 
نيلك 

ْ )2 3 ( ألا يتاخر عن معموله الذى ليس س4 حملة ؛ فلا يرضح 9 أعجيتى 

)210 ورد فى السماع إعالة بعد فى مثل: د ول المستفهمء ععى أمهل* المستفهم. ( قرو بدو 
اسم فعل ل ٠‏ ويصح اعتباره مصدر نا نائياً عن فعل لان 2 وأضلة وأإرواد» وثعلده : ى أرود" " م 
صغر المصدر : 0غ إرواد ( تصغير ترخيم تحذف زوائده فانمى إلى : «رويد ) . 

كا سيجىء فى باب أمم الفعل ل ا اه 

(؟) أى : عل المرة الواحدة - وسيجىء الكلام عليه فى صن ه978 م 1٠6٠‏ , 

(+) لأآن الدلالة على العدد تعارض الدلالة الأصلية النصدر؛ وهى الحدث الحرد دن كال ثىء 


آخر ؛ كعدد . ووه 0 سبق عند الكلام عليه تى برب » دن هاش من 188 


515 


المريض -مساعدتك ) . والأصل : أعجبتى بواعدجزف رضي 

أما المعمول شيه الحملة فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيح تقديمه ؛ لوروده ق 
القرآن الكريم 7 » فى قوله تعالى : ( فلما بلغ ند عه حد السعى . .. ) وقوله 
تعالي : ( لايسبغون - عنها - حولا ) ».وقوله تغالى : ( ولا تأخذ كم بهما - | 
رآافة ف دين الله) » وقوام 0 اللهم اجعل لنا من أمرنا ‏ فسرجا » وقول 
الشاعر 


وبعض0 الحم غَنن الن ‏ 1 “لذنة* «إنضنان 
والأصل : : السعى معه ‏ حولا عنها رأفة بهما سَِ فرجًا لنا من أمرنا 
إذعان للذلة ناف ااه . ولا داعى للتكلف والتأويل للمنع » من غير داع » 
ويخاصة فق القرآن . 

١(ه)‏ أله" يكون مفصولا من معسموله المفعول » وغير المفعول - يفاصل 
أجنبى ”") » ولا بتابع 7" » ولو كان هذا التابع نعتًا أو غيره من التوايع 
الأربعة » فلابد أن تقع بيعده - مياشرة - كل معمولاته من غير فاصل أجنبى 
بينها ؛ لأن الفصل بالأجنبى ممنوع مطلقًا . . فلا يجوز : إى أقوى على تأدية 

ق الص باح أ عمالا” غتلفة؛ أى : على تأدية أعرالا” تافة فى الص باح 0 
لا يحوز : إفى أبادر إلى تلبية صارخًا المستغيث . أى : إل تلبيةر المستغيث . 


سار لي ا ا 


(1) ولأن شبه الحملة يقع فيه التوسع والتساهل فى كلام العرب؛ هذا إلى وروده ٠تقدماً‏ فى الآيات 
والأمثلة العالية - ولهذا إشارة ق دقم ١‏ من هامش ص 7587# --, 
(؟) أى : يفاصل ليس معمولا لهذا المصدر . 
() وإذا كان للمصدر معمولات ل بجر العطف عليه إلا بعد أسيتفائة جميع معمولاته .. 
وف هم ١‏ من هامش ص كم الفصل بين التابع ومتبوعه» ثم ( انظر الحالة الثانية الى فى ص 51٠١‏ ). 
0:) لهذا تأخر النعت عن المعمول شبه الحملة ‏ قولٍ الشاعر : 
ا 


إِنَّ وجدى بك الشديد أراى . عاذرا من عهدث فيك عدولا 


( ه) وهذا يستلزم عدم الفصل بالأجدى بين المعمولات .أ 
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(5) ألا يكون مثنى أو جمعنًا ( فيجب أن يكون مفرداً) ومن الشاذ 
إعمال غير المفرد ؛ كقول الشاعر : 

فل عر بوذا 0 تجاربُهم آنا ققاقة :إلا افده اليك 
فكلمة : « أيا » ( من أبا قدامة ) يطل به للمصدر المع جمع تكسير 8 
وهو : « ارب 0( 2 . وأجاز بعض النحاة إعمال |الجمع 5 » لورود 
السماع به ق بضعة أمثلة » ولا فيه من تيسير يفيد ولا يضر . 

7ع ألا يكون محذوفًا والمعمول غير شيه جملة ؛ فإن كان شيه جملة جاز 
إعمال المصدر المحذوف ؛ لهذا أجازوا أن يكون الخار وان#رور ى 
( بسم الله الرحمن الرحم ) . متعلقنًا بمصدر محذوف ٠»‏ ولتقدير : ابتدانى 


باسم الله . 


00 الفنع : الكرم والخير . 


1 
أقسام المصدر العامل المةسدر بالحرف المصدرى وصلته : 

ثلاثة أقسام قياسية : 

: مضاف » وهو أكيرها عملا » وأعلاها فصاحة ؛ نحو قوله تعالى‎ )١( 
أوأشتد ذكراً) ؛‎ ٠» فإذا قضيشم مسنساسكتكم' فاذ كدرو لله ك ذكركم آباء كم‎ ( 
: )37 المصدر الأول : « ذ كر ») مضاف للضمير : « الكاف » » ومعها الي‎ 

وإذ أضيف المصدر فقد يضاف لفاعله وينصب المفعول به ”© إن" وجد ؛ 
فيكون الفاعل #روراً فى اللفظ » مرفوعنًا وغل ٠‏ كقوطم ؛ ( مصاحبة المرء 
العقلاء رم »وعانبة" المرء السفهاءة أسام. الع رع لس 
« مصاحية ) » قله : : « المرء » وجره لفظًا فقط ؛ لأنه مرفو فوع 
مسحتلا » وننتصّب المفعول بعد ذلك ؛ وهو : « العقلاء » و ١‏ السفهاء » » ومثل 
قول الشاعر 
وأفتل داع رؤيةٌ العين ظالما يسبى ‏ » ويعلى فى المحافل حَمْدَهُ 
فالمصدر ‏ وهو ؛ رؤية ‏ أضيف لفاعله  «١‏ العين » الم#رور لفظًا » 
المرفوع ملا » ونصب المفعول به ( ظالمًا ) . ومثل : 
ا ا اعلتات أن تفارقهم وِجْدَائنا كر 2 دك عَدَمْ 
فالمصدر : « وجدان ») أضيف لفاعله : « نا» ‏ على الوجه السالف -ونصب 
المفعول به : « كل ») . 
فإذا جاءء تابعء للفاعل ‏ كالنعت » أو : التوكيد » أو : العطف » أو : 
البدل - جاز فى التابع اللحر ؛ مراعاة للفظ الفاعل المتبوع » وجاز الرفع 
مراعاة محل هذا الفاعل؛ فنى المثال الأول : نقول : مصاحبة المرء العاقل_ 


العقلاء” ألزم” » ومجانبة المرء المهذاب السفهاءة أسام » يج ركلمتى : « العاقل » 


20)0)0 ونن الأمئلة 6و رماية سد بدر م2 فى قول شاعرهم : 
رعاية الله خير من توقينا ‏ ممنة الله بالإحسان تغئينا. 


(؟) وهذا إن كان فعله متعدياً لواحد » أو كان متعدياً لأكثر على الوجه المبين فى رقم # من هامش 
الصفحة الآتية . فإن كان الفعل لازماً جاز إضافته لفاعله » أو للظرف 


"1 


والمهذاب ؛ أو يرفعهما » على الاعتبارين السالفين 27 . 

وقد يضاف المصدر للظرف”؟ ؛ فيجره » ويرفع الفاعل وينصب المفعول يه 
إن وجد ؛ نحو : إهمال اليوم المريضٌ” الدواء معسوّق للشفاء . 

وقد يضاف المصدر لفعوله ؛ فيصير المفعول به مروراً فى اللفظ منصويًا 
فى امحل ”2 » ويجىء الفاعل بعدهما مرفوعمًا إن وججلة ؛ كقولم : ( صيانة 9 
الحواس” الشاب ٠‏ وديعة" تنفعه فى شيخوحته 2 ) . والأصل : صيانة الشاب 
الحواس” ‏ ؛ فأضيف المصدر : « صيانة ») إلى مفعوله : « الحواس © فصار 
المفعول به مجروراً لفظًا » منصوبًا محلا . وتلاهما الفاعل مرفوعنًا 9) . فإذا 
جاء للمفعول به تابع - من التوابع الأر بعة ‏ جاز فى التابع ابلح مراعاة للفظ 
المفعول ,به » أو النصب مراعاة نمحله . فنقول فى المثال السالف : صيانة” الحواس 
الحمس"” الشاب » دين” عليها عنمن عر كلنة دل قيضي أو تعيا .: 

«ملاحظة » : إنما يضاف المصدر لفاعله وينصب المفعول به أو 
العكس » حين يقتضى المقام ذكرهما » وإلا” فقد محذف أحدهما » أو : 

: - 1١5 ص‎ ١ ومن ذلك قول العرب - كا جاء فى كتاب : « معالى القرآن » للقراء ج‎ )١( 
: عجبت من تساقط البووت بعضها على بعض » ( بالرفع ) » أو بعضها على بعض ( بالكسر) . فرفع كلمة‎ 
. ه بعض» عل اعتبارها بدلا من البييوت المرفوعة ا محل . لأنما مجرورة لفظاً فى محل رفع فاعل المصدر. و‎ 

(؟) إذا صار الظرف « مضافاً إليه » زال عنه اسم الظرف ؛ إذ لا يصح تسميته ظرفاً - كا كررنا 
ف مناسبات تلفة ‏ إلا فى حالة واحدة ؟ هى نصبه على الظرفية . 

(؟) فإن كان المصدر متعدياً لمفعولين أو ثلاثة جاز إضافته لأحدها ونصب ما عداه » ثم يرفع 
الفاعل » و يجوز إضافته الفاعل» ونصب المفعول به الواحد أوا لأ كثر »كا يجوز إضافته الارف » مع بقاء 
الفاعل مرفوعاً - إن وجد - وترك ما يوجد من مفعول به أو أكثر. منصوياً ( إن وجد) . 

( 4 ) أى : محافظته على سلامها . 

(0) المراد : أن من صان حواسه فى شبابه تصونه ى شيبه وكهولته ؟ فلا يشكو الأمرافى وضعف 
هذه الحواس ؟ لأنه نم يهملها » ولم يسرف ف الانتفاع بها زمن شبابه ؟ فظلت سليمة حتى وصل إلى زمن 
ال هرم والكير . : 

() ومن الأمثلة الواردة الى أضيف فها للمفعول به 2 و رفع الفاعل قول الشاعر : 

م 5 1 / ال 

نَجُذ رقاب الأوس من كل جانب 2 كجد عقاقيل الكروم خبيرها 
فقد أضيف المصدر : «جذ ع إلى ٠فعوله‏ : « عقاقيل » » وجاءفاعله ‏ وهو : خبير - مرؤوعاً بعدهما . 
( عقاقيل للكروم : ها زرح من فروع العنب ) . 


ش بضرب بالسيوط» ل قوم أزلنا 1 عن ال 5 


فق 
يحذفان معنا . فن إضافة المصدر لفاعله 6 حذف لمفعول به الذى لا يتعلق 
الغرض بذكره ؛ قوله تعالى : ( وما كان استغفار رإبراهم لآ تفن ون لضا : 
استغفار إبراهم” 7 له لأبيه . كما يجوز الع> كس بحذف الفاعل مع ذكر المفعول 
به : كقوله تعالى : « لايسأم ليان من قعاء الل م » أى : من دعائه الخخير . 


٠» 00‏ ويل السابق ق كيرته وفصاحته »© نحو قوله تعالى : 
20 9-7 أو إطعام_ ف بوم ذزى مسسغ ا 007 ( ا وا )ا + فكلمة : 
شما ) » مفعول به للم .در : « إطعام » ومنه قول 0 : 


ة : رءوس") » مفعول به المصدر : « ضراب ) . 1 

(") مبدوء « بأل » وهو - مع قياسيته كسابقسيه ‏ أقل منهما استعمالا” 
وبلاغة . ومن أمثلته قول الشاعر يدام : 
سف ا ؟ أعداءه يَكَال الفِرَارَ يُرَاتى الأجل” 
فكلمة : « أعداء » مفعول به للمصدر  :‏ النكاية » . 

امه 
إعمال اسم المصدر 0 

0 نوعان : ؛ عل » وغير علم » فالأول لا يعمل 29 ؛ ومن أمثلته : 

«بسرة) علي جثبتن على : « الببر ) عو «فجار » عار كن على : الفسجرة » 


اث 


بمعبى : ( الفجور ) » بشرط أن يكون فعلهما : « أفْجرَ » و «أبدرٌ » فى 


. ) ذى مسبغة : صاحب مجاعة . ( أى : أنه جائع‎ )١( 

(؟) الام : الرووس . المفرد : هامة . 

(*) المقيل : مكان الاستقرار والثبات . والمراد هنا : العنق » إذ يستقر الرأس فوقه . 

( 4 ) التنكيل والتعذيب . 

( ه ) معنى البيت : هذا الشخص قليل التنكيل والتعذيب لأعدائه ؛ خوفاً على حياته مهم » لظنه أن 
الفرار من ميدان القعال يطيل الأجل ويؤخر الموت . 

(5) سبق تعريفه مفصلا » وبيان الفرقٍ بينه وبين المصدر فى هامش ص ٠١‏ و 7١8‏ . 

(؟7) لأن العتلم - ق جميع صوره ومواقعه الإعرابية ال#تلفة - لا يعمل مطلقاً » ولو كان فى 
أصله مثتقاً . : 


فق 

مثل : أفجرّ فلان فلانًا » وأبره ؛ بمعنى : صيدره ذا فجور » وبر . فإن 
كان فعليما وهر وار #فهما مسدران مافة 7 . 

أما غير العسانم فيعمل بالشرط الذى يعمل به المصدر الذىليس نائينًا عن 
فعله ؟؛ ( وهو : إحلال الحرف المصدرى « أن" ) أو : «ها» وصلتهما 
محله 9 ) , 

وإعمال اسم المصدر - مع قياسيته - قليل . والأفضل العدول عنه إلى 
المصدر قدر الاستطاعة » ومن أمثلة إعماله قول الشاعر : 


ا 2 و 


راس 2 ور ةم 3 0014 
بعشردتك الْكِرَام تعد ونهم فلل" ثرين لغير ههو ألوفا 
وقول الاخر : 
8 اه < 1 أ“ 3 2 7 ع 8 
إذا صَحَّ عون الخالق اله لم يَجِدْ عَسِيرًا من الآمّال إلا ميسرا 
فكلمة : « الكرا م » مفعول به لاسم المصدر « عشارة ) » وفعله هنا : 
وعاشسر » . وكلمة : : ( المرء» مفعول به لاسم المصدر : «عنون » وفعله هنا : 
معاون لين 

. 8٠١8 انظر رقم ” و ه من هامش ص‎ )١( 

(؟) وبيان هذا تى ص 7١١‏ . 

(+) اقتصر ابن مالك على أربعة أبيات فى تدوين كل الأحكام السالفة ؛ أوها : 
بفعله المصدرٌَ الح قَّ العمل مضافاً ؛ أو مر دأ 2 1 مع فل 0 
٠... ًّ 0‏ «رر غ6 ٠ ٠ . ٠. ٠.‏ إن 
إن كان فِعْلمَمَ «أن أو : «ماء يحل ا 4 ولرسم عار عمل 

يريد : ألحق المصدر بفعله فى العمل » فاجعله مثله فى التعدى واللزوم وغيرهما مما أوضدناه . وهذا 
الإلحاق بفعله يشمل الأحوال الثلاثة للمصدر ؛ إذ يكون مضافاً » أو مبدوءا بأل » أو مجرداً من أل 
والإضافة ؛ فيكون منواً . 

ثم بين أنه يعمل عمل فعله بشرط أن يمكن إحلال فعل مسيوق « بأن » أو وما » المصدريتين محله . 
فإن لم بمكن إحلال أحد الحرفين المذكورين مع صلته محل المصدر لم يعمل شيئاً . وهذا كلام ميهم مجمل 
ا هف الشرح . ثم قال : 1 
مومه 3 8 8 .6 ده .6 6 ع 000 
وبعد رف الذى فيك لِه 1 بنصب أو رفع عمله 

عرفنا أن المصدرالعامل يجوز أن يضاف إلى فاعله ويتصب المفعول » أو العكس » وهو هنا يقول: 


حبعد إضافة المصدر إلى ما أضيف له» وبعد جره للمضاف إليه - كل عمله بعد ذلك بالنصب أو بالرفم » 
وذلك بأن تأق بالفظ منصوياً مفعولا به إن كان المصدر قبله مضافاً للفاعل ا مجرور فى اللفظ » المرفوع 
فى المحل . أو أن تأق بكلمة مرفوعه فاعلا» إن كان المصدر قبلها مضافاً للمفعول به وصير هذا المفمول 
مجروراً فى اللفظ منصوب لمحل . وخم الباب بقوله : 
و - يم رفقرو 3-1 لت م6 ص7 م 0 ثّ 00 0 9 
وجر ما دبع ما جر © ومن راعى ق الاتباع المحل فحن 
يريد : إن جاء تابع للمداف إليه الغخرور فجرً ( فاجدرر . . .) هذا التابع ؛ مراعيا لفظ 


الحرور » سواء أكان مرفوعاً محلا ؛ لأنه فاعل » أو منصوياً محلا ؛ لأنه مفمول به . وبين أن هذا الحر 


| المراعاة اللفظ ايس محتوماً ؛ فن يراعى امحل المرفوع أو المنصوب فعمله حسن » ورأيه مديد . 


فض 


زيادة وتفصيل : 

١‏ بعض النحاة يجعل لاسم المصدر ق قسمًا ثالثنًا يسميه : « المبدوء بم زائد 
لغير المفاعلة » . ومن أمثلته : المحمتدة » أى : الحمكد » والمضرب أ 
الضرب 2 عات ) أعبى : إصابة ) فى قول الشاعر 

)١١و‎ 


أظلوم إن مصاب بكم رجلا أهدى السلام تت ظلم 

لكن افد اد ابحو يه ل من 
باسم ير 0 الرأى 7 الشائع اليوم 2 والأخذ يه واجب © 0 
فعله كثير بالطريقة الى سنشرحها هناك 29 . ا 

أما المبدوء بم زائدة للمفاعلة فصدر أصيل نحو : قاومت الباطل مقاومة 
عنيفة » وناصرات أهل ا حق مناصرة لا توانى فيها ولا قصور 

ب اسم المصدر العامل ثلاثة أقسام » كالمصدر العامل : 

)١(‏ مضاف ء وهو الأكثر ؛ نحو نافدرك الرطن فار لحر ول اسه 
وهسل مت الباطل هدام االحيمة صاحبها . 

وإضافته ‏ كما رأينا ‏ قد تكون لفاعله مع نصب المفعول به » وقد تكون 
للمفعول به مع رفع الفاعل . ويجوز فى تابع لضاف إليه لحر مراعاة للفظه © مما 


. المعنى : يا ظلوم . إن إصابتكم رجلا أمدى إليكر السلام للتحية» ظل «تكي . فكلمة‎ )١( 
. » رجلا » مفدول به للمصدر الميمى : « مصاب » على الرأى الأحسن . وكلمة : دظلم» خبر ررإت‎ « 
. وسيعاد ذ كر ا 1 ممناسبة هناله‎ 
و« ظلوم»امما مرأة قال العنقيط شتات اقزر اللزاجع عل طبع الموامع ناج )من 085 نانمنة:‎ 
» أكثر الرواة على أن الرواية : « أظلوم » كا جاءفى الأصل » و بعضبم قال : إن الصحيح « أَظَاسيم‎ ( 
بالياء اأثناة التحدية ) ثم نقل لحلاف ق قائل البيت وارتضى أن المحيع نسبته إلى الخارث بن خالد‎ 
: ابن العاص من قصيدة مطلعها‎ 

أقَوَى من آل ظليمة الحرم . فالكان: + .فايعين الحطم 


(1١؟)‏ ص مام .1٠١١‏ 
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يجوز مراعاة محله فى الرفع والنصب على الوجه الذى سبق فى المصدر )١7‏ . 

. منون ؛ نحو : طربت لنصرر حر وطنته انتصاراً باهراً‎ )١( 

(؟) ممحلى بأل" ؛ مثل : عاونت الصديق كالعون الأهل. . 

لجلامة ن أحكام ع المصدر العتل أنه لا يضاف » ولا تدخحل عليه « أل » 
التى للتعريف » ولا بقع موقع الفعل ؛ ولا يوصف » ولا يقصد به الشيوع 0 


1 .؟١اهضص ىق‎ )1١( 
. » نقله الهبان فى هذا الموضع عن « الممع‎ ١ راجع‎ 6 


للقة” 


المسألة ٠٠١‏ : 
المصدر الدال على المَرّة » والدّال على الهيئة 


عرة:! 2 أن المصدر الأصلى لا يدل بذاته إلا على : «المعنى امهرد » فلا علاقة 
له تى الغالب - بزمان » ولا مكان » ولا تأنيث » ولا تذ كير » ولا علدسمية 
ولا عدد » ولاهيئة » ولاشىء آخر غير ذلك المعبى ارد . 

لكن من الممكن تناوله ببعض التغيير اليسير والزيادة اللتفظية القليلة » 
فلا يقتصر ‏ يعدهما - على المعم, ارد 3 وإنا يذل عليه وعلى ثبىء آخر معه 
هو : «المدرَة الواحدة » » أو : الميئة »29 » بمعدبى : أن المصدر الأصلى” يدل 
بعد هذا التغيير » والزيادة الافظية ‏ إمًا على المعنى امهرد مزيداً عليه الدلالة 
العددية الى تبين الوآحدة » (أى : أنه واحد » لا اثنان » ولا أكير . . ) . وإما 
على المعبى و[ ارد مزيدآ عليه وصفه بصفة من. الصفات ؛ كالحسن » أو 
القبح ؛أو 8 الطول 4 أو 3 القنصر 50000 أو غير ذلاتك م يتصل بهيكته 4 وشكله 34 
وأوصافه » لا بعدد مراته 9» . 
فالمصدر الأصلى فى دلالته الأساسرة الأول خال من التقييد » بخلافه إذا دل على 
المرة أو الهيئة فإنه يكون فى « السرة » مق-رداً ‏ مع الحدث_ بالدلالة علىأن هذا 
الحدث مرة واحدة » وف « اذيئة » يكون مع الحدث مقتيداً بوصف خاص *) 

- 187 أما الكلام المفصل عن أصل المشتقات فى ص‎ - ١87 ىدم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) أى : هيئة الحدث وكيفيته وشكله . وفسر بعضمم الميئة بأنها : « الاو 6 . 

( ؟) فائدة المصدر الدال على « المرة » » أو عل « اطيئة م أنه يدل على شيعين .ما بأوجز لفظ» 
وأقل كلماث . ومن الممكن: الوصول إلى هذه الدلالة بتعبير آخر » ولكنه سيكون تعبيراً أكثر ألفاناً 
وكلمات . أما المصدر الأصل فلا يدل إلا على شىه واحد - فى الغالب - هو المنى الحرد الخالى من كل 
تقييد ونحديد . 

( ؛ ) ومى دل المصدر الأصل عل المرة بالطريقة الى شرحناها ل فإنه يصير من قسم المصدر 


الأصل الذى يدل معناه على المرة » مع توكيد معتى عامله أيضاً ؛ أى : أنه يدل على الأمرين مما . - 
الحو الواق - م 


طفق 

وإذا دل المصدر الأصلى ‏ بعد التغيير - على المعنى ارد مزيداً عليه 
الدلالة على الواحدة وهى ( المرة 0 أو على ( الطيئة » فإنه يظل متفظًا 
باسمه كما كان . ولكنه يشتهر باسم : المصدر الدال على « امرة » » أو لى 
« الميئة » فهو فى الحالتين مصدر أصلى “له اسمه » وكل أحكام المصدر 
الأصلى 9" . إلا أن الدال على « المرّة » لا يعمل تاسبق 9 

١‏ فإذا أردنا الدلالة على « المرَة » الواحدة من المصدر الأصلى لفعل ثلاثى 
فوق دلالته على المعنى الغورد : ( أتينا بمصدره المشهور » مهما كانت صيغته » 
ومهما كان وزنه) - ( وجعلناه على وزن : « نعل » » واو بحذف أحرفه الزائدة إن 
اقتضى الأمر هذا ) - ( وزدنا فى آخره تاء التأنيث ) : فيصير اأوزن : د 2 
وهى صيغة المصدر المطاوب الدال على « المرّة » فوق دلالته على المعبى ارد ؛ ولا 
تتحةق هذا ,الصيغة إلابتحقق الأمور الثلاثة السالفة. فلاوصول إلى الصيغةالدالة على 
«المرّة) من المصادر : أخئذ ‏ قعود ‏ فرح جتولان وأشباهها . . . » يجب: 
( تجريد 0 سترا لل ره الزائدة » إن وجدت ) » ثم ( تحويل صيغته 


بعد ذلك إلى : «١‏ فتَعْل) ء ثم ( زيادة تاء التأنيث فى آخرها) ؟ فتصير 
أل واد 0 8ت فدرحة ب جولة 4 وهذه المصادر الأصلية تدل هنا على 


- ويكون بيان المرة هو الآهم- طبقاً لما سبق 'ى باب : « المفمول المطلق » » ج 8م 4لا ص -١594‏ 
وكذلك حين يدل على الحرئة » فإنه يصير من قسم المصدر إلذى يدل معناه على اطيئة مع توكيد.عى عامله » 
و يكون بيان الطيئة هو الأم ؛ طبقاً للبيان المشار إليه آنفاً . 

)١(‏ كا سيقت الإشارة لهذا ( ف دتم من الهامش السابق وف دم ع من هامش ص ١87‏ ) قال 
الصبان فى هذا الموضع ما نصه: « ( مقتضى ما سيق أن « فعلة » الى للمرة كج لسة» هى من المصادر؛ 
فيكون للفعل : جلس - مثلا - مصدران؛ أحدهها دال عى « المرة » ؛ وقوه جادسة » ؛ والثالى لا دلالة 
علها وهو : وجلوس) » ١ه.‏ 

وأين المصدر الميمى ؟ الحق أن اكل فعل ثلاثة أذواع من المصادر - ( كا أوضحنا فى ص )١8١‏ - 
أونها : المصدر الأصل الصريح الذى لا يدل إلا على المعنى ال#رد . وثاننهما : المصدر الأصل الذى يدل 
على المعنى امهرد «زيداً عليه م المرة » أو « الميئة» . وثالئها المصدر الميمى . أما المصدر الصناعى فليس 
مصدراً الفعل » ودلا'عه ملف عن دلالة غيره. ولا يكون هو» ولا الميمى دالين على المرة أو الميئة . 

(88) ناه أ تصلق يدهم الجملة ».7 ا 

0 ف رقم ٠‏ من ص 6ل . حيث بيان السبب ( وميجىء - قى رقم ؟ من هامش ص .7# سل 
أن المصدر المبين للذوع قد يعمل . . .) . 


يفف 
المعنى امهرد » وعلى المرّة معنا نمو : أخذت من المالأخذة _قعدت على الأريكة 
قعّدة ‏ تمجددت لنا فترحة بالنصر » قمت يسولة حول المدينة . والمعبى : 
أخذة واخدةب قعئدة والحوة ب ور جه وادة حدر لوعو 10ت 

فإن كانت صيغة المصدر الأصلى موضوعة فى أصلها على وزن : « فتعللة » : 
نحو : نظرة - هحفوة ‏ رأفة - صيئّحة ... م تدال” بنفسها فى هذه الصورة على 
المرة » ووجب زيادة لفظ آآخر معها ليدل على « المرة » أو قيام قرينة أخرى 
تدل عليها . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتنًا . فنقول مثلا : ربا تنفع 
النظارة الواحدة ف رد'ع المسبىء - قد تعقبالمفدّوة الواحدة عواقب خطيرة-- إنر]فة 
واحدة بضعيف قد تضمه إلى أعوانك المخلصين - أهلك الله بعض الغابرين 

ولا بد فى صياغة « فْتعئْلة » الدالة على « المرة » من تحقق شرطين : أن 
تكون لشىء حسبى : صادر من اللخوارح الظاهرة والأعضاء الحسمية وأن يكون 
ذلك الشىء المحسوس غير ثابت ؛ فلا تصح صياءة « فتعئلة » لادلالة على 
أمر معنوى عقل” محض ع كالذكاء » أو : العلى » أو : اللجهل » أو : 
النبوغ . . . ولا تصح صياغتها من الأوصاف الثابتة » كالظرفء والحسن . 
والملاحة » والقبح » والطول » والقصر. . . 

وإن كان الفعل الماضى غير ثلالى فااوسيلة لادلالة على المرة من مصدره 
الأصل هن + :زيادة ناء التأنيية فق آخبر هذا افر مبائترة © دون زيادقت 


أو حذف ء أو تغيير آخر . مثل : « إنعام » مصدر الفعل اأرباعى : ١‏ نعم » 


)١(‏ ومن الشاذ المسموع :ول العرب: دج" فلا حجّة ( بكسر الماء)- ومنه. شهر ذى الحسجة 
فجاءوا بالمصدر الدال عل المرة مصوفاً على وزن : « فعدلة » ( بكسر » فسكون ) وهذه الصيغة هى االخاصة 
بالمي'ة . وبالرغم من هذا السماع الوارد عنهم لامانع أن تقول فى المرة : « حدجمة » بفتح أول الكلمة تطبيقاً 
لصيغة : « فاعللمة » الخاصة باارة ؛ عملا با 'بيان المفيد الذى عرضناه فى ص 191١‏ . 

ومن المسموع أيضاً رأيته ررؤاية (بوزن فت ّلة ) مراداً بها المرة» ولامائع ءناستهمال القياسس فيهما 
أيضاً - راجعه تاج العروس » 4 مادة: حج 0 . هذاء وقل نمل ابن خااويه ى كتايه المسمى : وليس 
فى كلام العرب » أن فتتح الراء مسموع أيضاً . 1 

( ؟) انظرآخرالملاحظة الآتية فى ص 9؟؟ . 


14 

دق : مدقا 3 
ودتسين » مصدر الفعل الحماسى : 0 ع6 و« استفهام » مصدر 
الفعل السداسى : و استفهم » فإن صيغها الدالة على « المرة » هى : « إنعامة » 


م 5 2 - 
تسيئة١ )4‏ استفهامة . . . نحو » إن إنعامة الله ' تملا النفس انشراحا ل 
ل ل ٠.‏ 
تع" الى جليك اتلير +.ووقعت ' البلا ح استفهامة وهدارة ٠09‏ ين من 


فإنكان مصدر الفعل غير الثلاثى مشتملا فى أصله على تاء التأنيث فإنه 
لا يصلح للدلالة المباشرة على المرة » ويجب زيادة لفظ آخر معه » أو قيام 
قرينة تدل عليها . نحو : « استعانة » تقول : استعانة واحدة بأريتحى قد تمنع 
خطراً داهمًا . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتنًا ؛ كالمثال السالف . 

ب وإذ أردنا أن ندل على ٠‏ الهيئة » بمصدر الثلانى - فوق دلالته على المعبى 
امهرد صغناه بالطريقة السالفة على ورك : د فعلة ) » ( يأن ئَئ بمصدر 
الفعل الثلانى » دون غيره من الأفعال الى ليست ثلاثية ونحذف ما فيه من 
الحروف اازائدة إن وجدت» ) ثم ( نزيد ى آخره ناء التأنيث ) » ثم ( نجعله 
على صورة: «فعلة) ) فهذه أمور ثلاثة لابد من تحققها ؛ فنقول فى مصادر الثلانى 
السالفة : إخذة - قعئّدة ‏ فرحة - جيلة29. . . ؛ حو : إخذة القطار 
فر يسدنه مزعجة - قعندة الوقور حميلة ‏ فرحة العاقل يزينها الاعتدال- جيلة 9 
الرّحالة شاهدة برغبته فى كشف الهول . والمعبى : هيئة أخذ القط » وطريقته فى 
الأخذ . . . - هيئة قعود الوقور » وطر يقته » وشكل قعوده . . . - هيئة فرح 
العاقل وصورته فى أثناء فرجه . . . - هيئة جولان الرحّالة » وشكل جولانه » 
000 
فإن كانت صيغة المصدر الأصلى موضوعة فى أصلها على وزن : « فعلة » 

الخاص « « باطيئة » ؛ نحو : عزّة ‏ نشلدة )9‏ رخوة” . . . وجب 
( 1 ) يحب فح ماقبل تاء التأنيث هنا وف كل موضع آخر . 

. أى : مع هداية : بمعنى أنها تؤدى إليها‎ )١( 
. ) . . . (م وم) أصلها : و ججولة » » ( قلبت الوا والساكنة ياء بعد الكسرة‎ 


)0 نشد الرجل مأريه ذنشدا » ونشّدة - طلية وسعى ورأءه . 
ع استرخاء . 


لحف 
التصرف بإيجاد ما يضمن الدلالة على « الميئة 4 ؛ كزيادة بعض الألفاظ للدلالة 
عليها ؛ أو إقامة قرينة  »‏ أى قرينة -- ترشد إليها » وإلى ما يراد منها من 
حسن »2 أو قبح ء أو : زيادة » أو *.س ... أو غير هذا من الأوصاف 
الى يراد وصف المصدر بها » مثل : العزة ابحاهلية تحمل صاحبها على الطغيان ‏ 
نشئدة المآرب بالحكمة كفيلة بإدرا كها 1 
ويلاحظ أن الدلالة على « اليئة » بالصيغة المياشرة السالفة » إنما تققتصر على 
مصدر الفعل الثلانى ؛ مع زيادة التاء فى آخر هذا المصدرإن لم تكن موجودة؛ فنهما 
تتكون الصيغة الدالة بنفسها على المعنى ارد وعلى « الميئة » معنا . أما الأفعال 
الى ليست ثلاثية فلا تصاغ ‏ قياسا ‏ من مصادرها الأصلية صيغة تدل على 
« الحيئة » » وإنما يزاد على المصدر الأصلى قرينة » أو لفظ يدل على الوصف 
المراد » من غير ا 4 “أو قعل ع 0 
الهيئة من المصادر : تكلى ‏ اسماع ‏ اندفاع وأشياهها . : نقول : التكلم 
الكثير مدعاة” للماتل الماع الحسسن أمارة العقل الراجح - الاندفاع 
الطائش مقدمة البلاء العاجل . 
ومجمل القول : إذا كان المصدر الأصلى موضوعًا فى أصله على وزن : 
«فعلة ( كعزة - .وأردنا أن يدل على « المرة » وجب نحويله إلى صيغة 
لعلف كن انارت ليا س الحاهلى” عسرّة أبعدتئه ما يحسن بالعاقل _. 
وكذلك إن كان موضوعًا فى أصله على وزن - : وفعلة » ؛ كرحمنة » 
رأرذنا غدل بقل« غيل ) فإننا محوله إلى صيغة : دفعلة» ؛ فنقول : 
رحمحة » مثل :( رحمة “تداوى » ورحمة تتجترح 37 ) . 
وخلاصة ما سبق : 
)١(‏ أن الفعل الثلانى يصاغ ‏ بشرطين ‏ مصدره الأصلى الشائع على وزن : 
« فسعلة » للدلالة على أمر ين معنا ؛ هما : المعى ارد » و« المسرة» . 
)١( 0‏ هذه حكة قديمة » ممناها أن هيثة الرحمة» والطريقة الى تظهر بهاء وتقدم لمستحقها ‏ * 
قد تكون طريقة كر بمة تفيده » وتزيل أو تخفف آلامه ومتاعبه. وقد تكون طريقة جافة خشنة تؤله» 
وتجرح شعوره . 


نرف 


ويتوصل إليهما من مصدر غير الثلاثى بزيادة تاء التأنيث على هذا المصدر. 

00 ويصاغ مصدر الثلانى على وزن .ا فعلة ) للدلالة على أمرين معا؛ 

: المعنى ارد » واطيئة . ولا يصاغ المضدر للهينة مباشرة من غير التلاق. 

)0 مصدر المرة والميئة هو مصدر أصلى” يحتفظ باسمه » وبخصائصه”") 
البى عرفناها » و بعمله . إلا أن المصدر الدال على المرة لا يعمل”") 

(4) إذا كانت صيخة المصدر الأصلى” موضوعة تى أصلها على صورة 
المصدر الذى نريد أن يدل على المرة أو على الحيئة » وجب إدخال تغيير 
أو زيادة عليها أو الذنهىء بقرينة تتدل على المراد » وِتدُرشْد إلى المرة أو الفيئة » 
طبقنًا التفصيل الذى سبق . 


- ومنْها أن يتعلق به شبه الحملة » وأنه مع دلالته عل المرة أو الميعة هو مؤكند لعامله أيضاً‎ )١( 
4 طبقاً لما سبق فى رقم 4 من هامش ص 85 - والتفصيل فى باب : ( المفمول المطلق) ج ؟ م‎ 
ص 19أه‎ 

(؟) راجم إيضاح هذا فى رقم م من هامش ص ه١7‏ » وق ص 985 . : . من هذا الحزه , 
وكذلك فى ص٠ ٠٠‏ م 74 ج ؟ (باب المفمول المطلق. ) حيث قلناهناك مانصه: ( قد يعمل المبين النووع 
أحياناء كأن يكون مضافا افاعله » ناصباً مفءوله | أوغِير ناصب ؛ ندوه : تألمتمن إيذاء القوى الضعيف” 
- حزنت حزن المريضر. وهذا العمل على قلته قيامى ) . 

() وق امم المرة وامم الهيئة وصياغتهما من مصدر الثلاثى يقول ابن مالك فى ختام باب : 
وأبنية المصادر» بيتين سجلناها هناك فى ص ٠٠١‏ 

و 2 ِمَرَة ل و فعْلَة 0 لهيَكة كَجِلْسَهُ 

ويقول فى صياءغتهما من مصدرغير الثلاق : 1 

فى غَيْرِ ذِى الثلاث ب دالا «المَرّهُ َل فيه هيْكّة ؟؛ كالْجْمَرة 

أى : الدلالة على «المرة» من مصدر غير الثلاثى - تكون بزيادة العاء ى آخرالمصدر . أما براطيئة » 
فلا نجىء هنه مباشرة » وشذ ع#يئها منهء كفقوم فلان حسن الخنمكرة» بع ال : والفعل نبهما 
خمامى » هو : اختمر » بمعنى : لف الرأس يَدوب ونوه . وانتقب ممعى لبس التقاب » وهو اليرقم . 


خرف 
المسسألة ٠١١‏ 


00-2 5 المصدر الميمى 


يصاغ من المصدر الأصلى للفعل الثلانى وغير الثلالى صيغة قياسية » تلازم 
ل راد 9؟) والتذكير 9" » وتؤدى ما يؤديه هذا المصدر الأصلى من الدلالة على المعبى 
امهرد ومن ن العمل كا سيق لكنها تفوقه فى قوة الدلالة وتأكيدها 9 . 


١ )‏ ( سبق الكلام على: دو١»‏ ىق ص +9 » وهوروزن المصدر الأصلى» كا سبق الكلام على النويمع 
الثالث ؛ وهو : « المصدر الصناعى » ىق ص ١85‏ . 
(؟) يدل على هذاما سجله النحاة فى باب البدل - كا سيجىء ف رقم ”' من ص 515 - . 
( * و ؛ ) وقد وردت هذه الصيغة لبيان السبب » وقال الرضى فى شرح الشافية » آخر بابالمصدر 
عانصه : ( بجىء و المَةلملة » » لسبب الفعل ؛ كتوله عليه السلام : و الولد مَبُشلة » مسجدردقة » 
محدزّنة » . ) ١ه‏ . وقول عنترة العبسى : 
و ل و 
لتم عم غير رَ شاكر نعمى والفكر مُخبثة لنفس المنعم 
وقوطم أيضاً : الشكر > لمدئدة لالمفس المفضل 
والمفهوم أن هذا المعنى 00 السماع . وكذلك صيفعه الّتومة بالتاء؛ حيث يتشدد غالب النحاة ( بغير 
داع قوى ) فيجعلها سماعية » على الرغم من الأمثلة الكثيرة الواردة بالعاء - والى رآها مؤيمر المجمع اللغوى 
كافية للقياس علها » كا سيجىء فى * ص هم7 - مثل : مقالة - مسرة - مهلكة - منصبة - محافة - 
. . كقول الشاعر 
مقالة السو إلى أهلها ‏ أسرع من منحدر سائل 
وقول الآخر : 1 
لا تم واغتم مَسَرّة يوم إن تحت التراب نوماً طويلا 
وقول د عبسل : 
ألم أقل لك : إنالبغى مهلّكة ولبغى والعُجْبْ إفساد لأقوام ‏ 
وقول على رضى الله عنه ذما ورد منسوياً له اللا رح لع سد رايط 
الحظ إلا محكسدة العام » وثناء الأشرار » ومقال الحهال . 
وقوه أيضاً : الممد لله المحروف من غير رؤية » الحالق من غير م دْصبة . وقول الأحنف بن قيس : 
رب خم قد تجرعته ؟ مخافة ما هو أشد منه 1 


يفيف 
وتسمى هذه الصيغة : المصدر الميمى 7 » . وتعرب - فى الأغلب 29 - على 
حسب حاجة الحملة . 

)١(‏ وللوصول إليها من الفعل الثلانى غير المضعف " تأنى بمصدره القياسى 
المشهو ر - مهما كانت صيغته ‏ وندخل عليه من التغيير اللفظى ما يجعله على 
وزن « ملفعل  »‏ يفتح المم والعين - وهذه هى الصيغة القياسية للمصدر 
الميمى فى جميع حالات 9 الفعل الماضى الثلانى غير المضعف . ما عدا حالة 
واحدة ”2 ؛ وهى الى يكون فيها الفعل الماضى الثلالى صحيح الآخر » معتل 
الفاء " بالواو الى تحذف ”" فى مضارعه ؛ ( لوقوعها بين الفتحة والكسرة؛ مثل : 
وصل - وصئ وعد ويب - وجد ‏ . . . فإنها أفعال واوية الفاء» ومضارعها 
مكسورالعين » مذوف الواو » وهو. يصل - يصف- يعد يذب يد 3-1007 


وف هذه الخحالة الواحدة تكون على و زن : « مسفعل » يكسر العين ا 


)١(‏ انظر ما يتصل هذه التسمية فى ه | »من ص 78 - وسبق ىص ١8١‏ - الكلام المفصل, 
عن المصدر الأصيل » وءن أصل المشتقات . 

)0 البيان ف قم 5 من هامش ص ه"77 . 

() مضعن الثلاق : ما كانت ءيئه ولامه من جنس واحد » مثل الفعل : مد" - قر - سر ... 

(؛) أى : سواء أكان الفعل الثلاث غير المضعف متعدياً » أم لازا صحيحاً » أم معتلا' - 
مضموم العين أم .نمتوحها أم مكسورها . ( إلا حالة واحدة ستذكر ) . 

( ه) وهناك حالة أخرى يجوز فها فتتح المين وكسرها » وسيجىء الكلام علها فى ملاحظة خاصة 
00-7 ارق : 
(1) هو : معتل الأول » ويسمى : «مثالا» . وسيجىء فى دم من هامش الصفحة الآثية أن 
بعض القبائل يجمل المشال هذا كغيره . 

() بأن يكون مضارعه مكسور العين ؛ فتقم الواو فيه بين الفتدة والكسرة » وهذا يؤدى - فى 
الغالب - إلىحذفها كالأمثلة المعروضة. فلا يد فى صيغة : « مفتّصل م بكسر العين - من تحقق - 
ثلاثة شروطء أن يكون الثلاثى معتل الفاء» بالواو - وأن يكون مضارعه مكسور العين - وأن يكونة 
حرف العلة ( الواو ) محذوفاً فيه. فإنخلا شرط من الثلاثة فالقياس : « مسفسعسل ى؛ كأن يكون صحيح 
و الفاء» » مثل : كتب » أويكون معتل الفاء بااياء ؛ مثل: يبسس - يقلن - يقظ - . . أو يكون 
مكل الفاء بالواق :ولكق تقبارهه رقن مكدو البين + فلك تحدف فيه الواو + قيانا ؛ مثل : وجمم 
هوجسع” - وجل يد وحمل - وله - يولمه » بمعنى : فقد عقله الحزن أو فرح أو تحوها . .. 

وإن كان معتل الفاء واللام فصيغته : و مسفتعمل » بفتح العين . 

(8) امع ملاحظة حالة المضمف الى يجوز فيهافتح العين وكسرها وستأق . 


نذا 


فن أمثلة « مسفعسل  »‏ به يفتح الم وا والعين- : ملعتب بمعنى ؛ تعب - 
مسسقدط 6 يتكعبى قار بافتصهعل 6 بمعبى : صعود - مأكتل ؛ بمعرى : 


أكثل - متم » معنى فم دام ٠»‏ بمعبى : إثم ‏ مسخيثة » بمعبى : 
خحبلث- منطق » 00 شد : بمعبى قدوم ‏ مسعاب 7) 3 بمعبى : 
عيب . وأفعالما الماضية : لعب سقتط- صعدك أ ك- سل غنم أي خيلث- 


قد م عاب . يقال : : فلان رياضى بحسن ملعب الكرة با سقط اف 
وكان منسقسطه عتنيفًا ‏ صعدت إلى قمة اللحبل مسترشداً ق منصعدرى 
بخبير - أهلتك.فلانا مأ كاله الحرام . . . ومثل قولم ال للدت 
ولا لوم على امرى إلا فى مأثسم » والكفر طب لش الملم س0 0 

لاغ الول منت قبل تفده ةضيع د 5ت إذا يفاك 

وقول الآخر : 

آنا لحل" الى قن عيشي . :رباد فيد لعدانت كا ” 

ومن أمثلة : « مسفعل  »‏ يكسر العين - متواصل ؛ بمعبى : وصول 
- معَوّصف ؛ بمعنى #وعحات مرعل» عسو : وعلد كك داوع خاو 
فيقال 2 مسوصلبى للصديق تنفيذاً للموعد الذى بيننا » وكان مسواصفه 
لمكان التلاق واضحًا ؛ 0 أخطئه . . . أى : كان وصولى للصديق تنفيذاً 
للوعد الذى بيننا » وكان وصفه © 

فإن كان الثلالى مضعف العين جاز فى مصدره الميمى أن يكون مفتوح العين 


: أصلها : و« معديسب «- على وزن : مدَفْمدّل- ثم تناوها التغيير الصرف الذى انتّهى بها إلى‎ )١( 
و معاب » . ( بأن نقلت فتحة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها » فهى متحركة بحسب الأصل » وما قبلها‎ 
) . متحرك أخيراً ؛ فتقلب الياء ألفاً‎ 

( ؟) الذرع : الطاقة 6 . وضاق . بالأمر ذرعاً : ضعفت طاقته عن احيّاله » ول بجد 
منه خلاصاً . 

79 ) سيعاد البيت لمناسبة أخرى فى ص 585 . 

( 4 ) بعض القبائل العربية الفصيحة لا يفرق بين معتل 00 وإنما يحعل صيغة المصدر 
ا 0 الثلاى ء هى : «مسفشل» بفتح اليم والعين. و رأيه - على صجة مماكات مالف ٠‏ 
لأكثر القبائل,الى يشيع العمل برأيها الووم وقبل اليوم . ومن المستحسن الا كتفاء متابعة الأكثرية . 


تارف 
أومكسورها”" كالمْفسَرَ - يفتح الفاء وكسرها - فى قوطم : لا ينفع الحائى 
المفسر من قصاص الدنيا » فتصاص الآخرة أشد . 

أما ما ورد من الألفاظ المسموعة خارجًا فى صياغته على الضابط 6 فق 
الحالتين السابقتين ؟؛ مخالفمًا له فحكمه : جواز استعماله بالصيغة الواردة » أو 
إخضاعه للضابط » وتطبيق القاعدة عليه ؛ فيصاغ صياغة جديدة على حسبه 
مقتضاها ... 

( ؟) وإنكان الماضى غير ثلالى فصدره الميمى يصاغ على صورة مضارعه » 
مع إبدال أول المضارع ميمًا مضمومة » وفتح احرف الذى قبل آخره إن لم يكن 
مفتوحًا'' . . . فنى مثل الأفعال: عرف » تتعاون ‏ استفهم . ٠‏ . يكون 
المضارع : تلا 5 يتعاون - يستفه-م . وتكون صيغة المصدرالميمى 000 
- معاون - مسُستحفئهسم .... يقال : : (كان معدرفلك للنظرية العلمية واضحًا 2 
والمتعاوّن بيننا فى فهمها خير وسيلة لتحقيق الغرض » والإجابة على كل مستمهتم 
أنارت غوامض البحث ) . تريد : ( كان تعر يفلك- والتعاون بينثا :-. . . والإجابة 
عن كل استفهام ..) ومثل قول الشاعر : 

ألا إنها النغمى تجارّى مثلها إذا كان مُسْداها إلى ماج 0 

أى : إسداؤها . 

وملخص ما سبق من 0 الصياغة القياسية » والحكم ٠»‏ والدلالة : 

)١(‏ أن المصدر الميمى للماضى الثلاثى غير المضعّف يصاغ دائما على 
وزن « مسفعسل » - يفتح الميم 0 إلا إن كان الماضى صحيح الاخر معتل 
> 0 ) مرح غبار الانون باح والمصباح المنير» فصول آخر كا به- ص ؟ 4 : عند الكلام 
على صوغ المصدر الميمى واسم الزمات والمكان - وساق مثالا نصه 7 وسفيرا ) . 


( ؟ ) وقد يستتيع هذا ا عزفا وض أخالات ؟ كالذى 'ى كلمة : منُقام - بضم اليم - 
فق قول الشاعر : 


وإن مقام الحر فى دارذلة لِيّدفم عنه الفقر شر من الفقر 
ففعلها: و أقام مء والمصدر الميمى منه هو: «ُمقمُوَم » على وزن : مُفْممل . ثم ينقلب حرف العلة 
- الواو - أيضاً . . ( انظر رقم ١‏ من الحامش السابق ) . 


نارف 
الأول بالواو الى محذف عتد كسر عين مضارعه » بجو نصلاره لبن 
ع لى « مستفنعل » ) يكسر العين (1) 

أما المصدر الميمى للثلاتى المضعف فيجوز فيه فتح العين وكسرها . 

)١(‏ وأن المصدر الميمى لغير الثلانى يصاغ على صورة مضارعه » مع إبدال 
الحرف الأول ميممًا مضمومة » مع فتح احرف الذى قبل آخره 9) 

(؟) وأن المصدر .الميمئ يلازم الإفراد”" والتذكير ٠»‏ ولاتلحقه تاء 
التأنيث إلا سماعاً ى رأى كثير من النحاة . ويخالفهم ‏ بحق ‏ آخرون). 


والراجح أنه لا يعد من المشتقات » ولكن يصح أن يتعلق به.شبه الحملة ‏ 
كماسيق © 


(4) أنه يعرب على حسب حاجة اللحملة إليه إلا ما كان منه مسموعنًا 
يالنه لف 


)١ (‏ هذا هو القياس ف الالتين. أما الماع فقد بجىء بغيرها ؛ كصيغة .: و مفعدلة » فى الحديث 
الذى سبق ف دقم م من هامش ص 781١‏ ونصه : (الولد مدبكحدلة ع مسجكيا:لة » مادكزنة) وق 
غيره ما ذكرناه . 

(؟) فهو من مصذر غير الثلاق كاسم المفمول من غير الثلاثى » وكاسم الزمان والمكان كذلك . 
والقييز بينها يكون بالقرائن الى تعين أحدها . 

20 كا نسيجىء فى رقم ٠”‏ من ضص 5175 » لمتاسبة هناله . 

( 4) ف الاقتصار على السماع تشدد بغير حجة قوية ؟ إذ الأمثلة الفصيحة الواردة باأتاء كثيرة 
كثرة تبيح القياس عليها . وقد عرض متم المجمع اللغوى ( المنمقد بالقافرة فى فبراير سنة 15101) لهذه 
المسألة واطلع على عشرات من الكلمات المسموعة بالعاء » سجلها فى محاضر جلساته » وأصدر قرارأحاساً 
فى جواز إلماق. تاء التأنيث بالمصدرالميمى عامة . انظر ما يتصل بهذا فى ١ ٠‏ » ءن صن 558 . وف لتم 
( و 4) من هامش ص 78١‏ بعض الأمثلة الغتومة بالتاء 

)٠ 0‏ ىدم «ب» من هأمش ص 1١817‏ . وبع أنه لا يعد من المشتقات يجوز أن يتعلق. به شبه 
الحملة : لما فى المصدر الميمى وام اللتل ا كر معنا لقلا . (راجع رقم ١‏ و 5 من هامشى 
ص ١ه؟‏ و .)”5١‏ 

(؟) يقع المصدر الميمى 'ى جميع المواقع الإعرابية اغختلفة ( فيكون مبتدأ ع وخيراً » وفاعلا » 
وإلخ) . 

ا ألفاظ مسموعة بالنصب فى أكثر أحواطا باعتبارها مفدولا مطلقاً لفعل محذوف » أو. بفعولا 
به لفعل محذوف كذلك . ومن الأول ةوه لمن يريد أن يؤدى عملا : « افعل » وكرامة” ء ومسرة » أى: - 


عرف 


. ( )ومن حيث العمل فإنه يعمل عمل مصدره"؟ . 
(1) أما من حيث الدلالة فيدل على المعنى امهرد .كالمصدر الأصلى - 
ويمتاز الميمى بقوة دلالته وتأكيدها . ولايدل على بيان السبب إلا سماعا . 


د مذ نا 


« ملاحظة » : جاء ى بعض المراجع اللغوية ما نصه”" 
(إنكان الماضى الثلانى معتل العين بالياء فالمصدر الميمى مفتوح العين» 
ا كالصحيح ؛ نحو :مال ممالا 00 مسميله . 
لسار اتسين قال ابن المسكدٌيت : لو فنتدحا جميعنًا أى اسم اأزه ان والكان ؛ 
وق المصدر الميمى 4 أو كشرا معنا ات اك :اق الاسم والمصدر ‏ بخحاز ؛ 
لقول العرب : المسعاش والمعيش ؛ يريدون بكل واحد : المصدر وامم لزان 
والمكان » وكذا المتعاب والمتعيب » قال الشاعر : 

. 2 اف 

ناك :التعل: القع قن تكنو حول قنع لعاب تهات 
ح وأ كرمك كرامة وأسره . مسرة ... ومن الثافى كلمة : « مرحباً » تقال الترحيب بالقىء » أى : أنه 
صادف مكاناً رحبا » ولق موطناً واسعاً . ومنه قولٍ القائل : 

مرحباً بالخطب يَِبْلق إذا ‏ كانت العلياكظ فيه السبيا 

-وقد سبق تفصيل هذا الذوع فى ج ؟ باب المفمول المطلق » م ١لا‏ ص 191 س. 

0-0 :.» ومن أمثلة إعماله قو[ الشاعر يخاطب امرأة اسمها : و ظلوم‎ )١( 

أظلوم » إن مُصابكم رجلا أهدى السّلام تحية ‏ ظَلَم 

يريد : إن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية - ظل . وكلمة : «ظلم وخير وإث» وقد سبق -ى 
سن 7١‏ - رواية أخرى ف البيت »فو بيان قائله » وشرحه . 

وقول الآخر : 

رادل تشتهيه النفس حَلو تركت مخافة سوك" السماع 

أى + خدوفا سوه السماع . 

20 المصباح المثير - ص 44١‏ - من الفصول الأخيرة . 

( © ) سبق هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص 787 . 


١ 
: وقول الآخر‎ 
أزمان قوّى والجماعة كالذى2 منع الرّحالة أن تميل مَمِيلا‎ 
أى : أن تميل ميلا . والرّحالة : الرحل » والسرج أيضًا . وقال ابن القوطية‎ 
أيضًا : من العلماء من يحيز الفتح والكسر فيهما ؛ مصادر كن أو أسماء‎ 


زمان ومكان ؛ نحو : المسمسال والمسميل » والمسيمات والمدبيت . )6اه. 


5 


نارفا 


المسألة ٠١١‏ 
اسم الفاعل » اسم المفعول» الصفة المشمة . 
تعريف كلا » وصوغه » وإعماله 


) أسم مشتق 4 يدل على معننى #ردر 4 حادث ") ( وعلى فاعله ) 5 فلايد 


أن يشتمل على أمرين معنا ؛ هما : المعنى ارد الحادث » وفاعله » مثل كلمة : 
وزاهد ن260 وكلمة : عادل )ه فى قول ألمَاء ثل ادي ادر الزاهد 3 أجناك 


)١(‏ أى : عارض » 50000 فأيس له صفة الثبوت والدوام؛ ولا ما يشاجهما . ويسهى 
0 : «اسمء مشتق » بحجة أنه لا يوجد : ( اففظ يدل على «عنى مجرد » 
غير دائم » وعلى فاعله ) إلا وهو ا سم مشتق . وهذا صحيح . ولكذنا ذ كرناها مبالغة فى الإيضاح 1 

أما اممنى الحدرد »أو الحدث اللحض ... فقد بسطنا الكلام فيه فى هامثى ص ١18و 8١07‏ ل 
ودلالة اسمالفاعل على هذا المعنى الحرد هى دلالة مطلقة ؛ أى : صالحة للقمة والكثرة » إلا إذا وجدت قريئة توجه 
المعبى لأحدهها وحده - ؟! سيجىء ى الصفحة الآثية- . 

وأما المقصود من المشتق فهو : المأخوذ من كلمة أخرى مع تقار هما لفقاً و..نى . كا سبق . - وق 
ص ؟18 بيان مفصل عن أصل المشتقات وعددها . . . و . . - وأماالممنى الحادث » (أو 
الدائم » وغير الشبيه با لدائم ) فهو الأمر الطارئ الذى بحدث ويزول دن غير أن يدوم » أو يطول ثباته 
وبماؤه حى يقارب الدا » ومن غير أن يشمل الماغى . 

وقد ارتضى صاحب « التسهيلل » تعريفاً آخر لا.م الفاءلى لا ترج -. مع طواد - عن ااتدريف 
السابق »ولكنه يزيده | نشباتا 00 زيادة الفائدة أذ تذكره . نقلا عن حاشية 0 قال : 

« إنه الصفة الدالة على فاعل المدث»ءالهارية فى مطلق الحركات والسّكنات 0 من أفعاهها 
فى حال التذكير والتأنيث - كا سيجىء فى ص 08م -المفيدة لممتى المضارع أو المافى . فخرج 
بالدالة على الفاعل » امم المفءول » وبا بمعناه ؛ كحمود » وقتيل . و بالخارية على المضارع الخارية 
على الماضى ؛ كفرح » وغير الحارية على فعل ؛ ككريم » وبالتأنيث نحو : « أهينف » ؛ فإنه 
لا يحرى على المضارع إلا فى التذكير ؛ لأن مؤئقه هيفاء . ولعناه أو معنى المافى لإخراج نو : ضامر 
الكشم » ما يدل على الاستمرار . ورج به أيضاً : أفعل التفضيل ؛ لأنه للدوام » كا خرج ما قبله ‏ 
« فهذه المخرتجات » ما علدا الأول والأخير - وهما اسم المفعول » وامم التفضيل - صفات مشبهة»- 


اخرضا 
بالمستيد العادل . ) فكلمة : « زاهد » تدل على أمرين معنا ؛ هما : الزهد مطلقاء 
والذات 0 فعلته أو ينسب إليها » وكذا كلمة : «عادل » تدل على أمرين معنا ؛ 


هما العدل مطامًا والذات . البى فعلته أو ينسب إليها 3 مثلهما كلمى 8 وأشس م 


وسائل ى 50 عر 

5 ع :2 

عتدى وقول مارست ك0 خفيسة تصلق اشن 2 أو بحيب سائل. 
ودلااة اسم الفاعل على المعبى ود الحادث : أغلنة ؟ لأنه قد يدل 3) 


قليلا ساعن المعنى الام 4 أو شَيه الدالم 34 نحو: داتم عد الله شمر عد 


مستك يم . 20 7 


ودلالتء على ذللك المعنى ارد مطاقة ( أى : لا تفيد النص على أن المعبى قليل 


أو كثير . . ) قص يغته الأساسة #تملة لكل 'واحد ملي يما “, إلا إن وجدت 


لاا م فاعل . هذا هو الاصطلاح المشهور . وأما مايأق فى : « أبنية أسماء الفاعلين » من أنه يطاءق 
عله 7 الفاعل فباعتبار 0 آخر » وهو مجاز- كما سيأق - 
و إن ثثت فقل : امم الفاعل ما دل على فاعل الحدتث » وجرى مجرى الفعل فى إفادة الحدوث . 

فخرج بالأول اسم المفعول » ا الصفة جميع أوزائها » وأفعل التفضيل » اه . 

واستعمال ذلك الاصلام اح شائم قبل و ات عالقا 4 4 بوممةاما عاد ىر انال القالم :2 + 
ص:4 ١8‏ ونصه: ( قال أبوعل ؛ غسض وغسض - بفتح اليم وضمها - فن قال غسض ؛ بضم اليم » قال قى 
الفاعل : غميض . ومن تال: تسضص. بفتم الم » قال ف الفاعل غامض) | ه فاكراد بالفاعل فى الأول . : 
الصفة المشهة . وق أكفى : : اسم الفاعل . 

)١(‏ أصلها : واثى” » على وزن : فاعل » حذفت الضمة لثقلها على الياء . ثم حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين ع طبقَاً للبيان الذى سبق عد الككلام على الماقودر ج1م 5 من 8/١ا.‏ 

(؟) شرط هذه الدلالة أن تكون هى المعنى مون ا اللفظية » أو أن توجد قريئة أخرى 
توجه المعى إلى الدوام وشبهه » مع بقاء اسم الفاعل فى الحالتين على صيغته وصورته الخاصة بد » وأحكان 
النحوية ال تفرد ها (انظر الزيادة الآثية فى ص 545) . 

(؟) وكذلك فى المالة الى يصير فمها : « صفة مشممة ة » وستأق فى الزيادة - دن 54 . 

(4:) جاءق ص ١16١٠‏ من شرح درة الغواص » ما نصه : «(قال ابن برى : . . . إن باب 
« فاعل » كضارب » وقاتل . . . » عام لكل من صدر منه الفعل » قليلا كان أو كبيراً ؟ فلا يمنم 
أن يقع « فاعل » موقم « فتعسال ».اص بالكثير ؛ لعمومه. ألا ترى أن قوله تعالى : ( والذين فى أمواهم 
حق معلوم للسائل وامحروم . . ) لا يقتضى أن يكون السائل هنا من قل سؤاله ؟ - وبثله فى صفات البارى: 
الخالق والخلاق » والرازق والرزاق . . والمراد يأحدهها ما يراد بالآخر : ) ) » ١‏ هوف نحاشية ياسين على شرح 
الفا كهى لقَطر الندى ( ج ؟ ص 5١7‏ ما نصه : «( قال الشاطى فى شرح الألفية : امم الفاعل دالت 


54٠ 


صوغه (1) 
أ يصاغ من مصدر 5 » الصف » على وزن : « فاعل ؛)؛ 

بأن نأتى بهذا المصدر ‏ مهما كان وزنه ‏ وندخل عليه من التغيير ما يجعله 

على وزن : ١‏ فاعل» . ولا فرق فى الماضى بين المتعدى واللازم » ولا بين 

مفتوح العين » ومكسورها » ومضمومها"' ؛ نحو : ( فتح » يفستح » فتحا ؛ 

فهو : : فاتح - قعنّد ء يقعند » قعوداً ؛ فهو : قاعد) - ( حسب »© 

و - - 2 
محسب » حسيانا ؛ فهو : حاسب از بع نينا ؛ فهو : ناع . 
1 و و 0 0 3 و 
- (كرم 2 يكرم 3 كدرما ؛ فهو كار م -. حسسن 2 0 3 ا 34 
فهو : حاسن ) ؛ بشرط أن يكون الكرم والحسّن أمرين طارئين » لا دائمين 5 


س على الفعل» كت كدان الا 1 ذليلا : فيقال «فاعل» لمن تكرر منه الفمل وكثر ».ولن وقع منه فعل ها . 


فإذا أرادوا أن يشعروا بالكثرة وضعوا طا مثالا دالة عليها 4 دل 2 عادول )واه.. رقا شا 
فى ص 07؟ وهايشها , 

)١(‏ عقّد ابن مالك باباً مستقلا لإجمال امم الفاعل » وضمنه إعمال اسم المقدول ( وسيحىء شرحه 
فى هامش ص 7٠١‏ ) . ثم عقد باب آخر ( سيجىء شرحه أيضاً فى هامش ص 184 ) لأبنيتهما وصيغتهماء 
وأبنية الصفة المشيبة » فاصلا بِينهما بباب آخر ؟؛ هو : « باب أبئية المصادر » . وهذا ترتيب ارتضاه 
لسبب ذكرناه فى أول باب « أينية المصادر » ص ١8١‏ وم نقبله هناك » ولا نستحسته هذا ؛ إذ الكلام 
على أحكام الغىء وإعماله لا بد أن بحىء بعد معرفة ذلك الثىء وإدراك كهه » وهذا يقتضى تقدم الكلام 
على صيغه وأبنيته أولا . كذلك لا نستحسن عقد بابين مستقلين؛ أحدهما لاصيغ والأبنية . والآخر للإعمال 
والأحكام : لا ف هذا من التشءيب والتشتيت هن غير مسوغ 

(؟) مضمرم العين لا يكون إلا لازماً . ( انظر البيان اا لخاص باللازم فى هامش ص 8894) . 

١؟)‏ نص على هذا كثيرون - فى باب م أينية أسواء الفاعلين . . - ؟ وهم د ا لأضرى » 
و « الصبان » » وصاحب حاشية « التصريح » ؛ ومنهم : « صاحب المصباح المزير » فى فصل الفمل 
ودلالته » ودلالة المشعقات » بآخر ©تابه » ص 447 وما بعدها » وكذلك محمد الرازى فى كتابه : 
« غرائب آى التنزيل » المطبوع على هامش كتاب:« إملاء ١‏ من به لأرحمن . . . » للمكبرى » ص ١70"‏ 
حيث عرض للآية الكريمة : ( وضائق به صدرك ) وأوضح السبب ق التعبير بكلمة : « ضائق » 
دون « ضيق » مما نصه : 

( إن ضيق صدر الردول عارض غير ثابت» لأن النى عليه السلام كان أفسح الناس صدراً . ونظيره 
قولك : فلان سائد وجائد . فإذا أردت وصفه بالسيادة والحود الثابتين ار » قلت : سيد وجواد . 
كذا قال الزنعغرى . ) ١ه‏ . 


ويقول ابن يعيش ق الآية السالفة : (ضائق به صدرك ) إنه عدل عن « سن إل : وضائق وح 


"4١ 
. وكذلاك بقية المعانى السابقة » حين يكون المراد النص" على حدوث المعبى‎ 

ويب أن يتآحتّق فى صيغة : « فاعل » المذكورة أمران » أن يكون ؛ 
يزيا الثلاتى متتصرفًا » وأن كن معبى مصدره غير داثم . لأن الماذى 
الحامد ( مثل : نعم » وعسى 4 وليس . . . ) لا يكون له مصدر » ولا اسم 
فاعل : ولا شى + من المشتتقات الأخرى . ولأن المصدر الدال على معنى دائم » 
أو شبه دام لا شرق مزه ما يدل ذصًا على الحدوث » وعدم الدوام » وهو : اسم 
الفاعل . إتما يشتق من ذلك المصدر شىء آخر يدل على الدوام أو شبهه ؛ 
و كالصفة المشبهة 2١‏ » ونا صيغ متعددة بتعدد الاعتبارات المختلفة » وأحكام 
خاصة بها » سنعرفها فى بابها ") 


- ليدل على أن هذا الفري عا رف ف الحال » غير ثابت ... ؛ ومثل هذا يقال فى كلمة: «فارح ه 
من وول أ* شجم اسلمى يرف عرو بن سديد الباهللى : 
(وما أن من ره - وإن جل - جازع ٠‏ 
و راجع ما يأق فى ص 591 حيث البيان والإيضام . 
)١(‏ طاباب خاص بجىء فى ص 58١‏ . 
ومثلها اسم التفضيل » فإنه يدل عنى الدوام » طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص 58١‏ ؛ 
بولما سيجى” 00 
(؟) صإ؟. 


ولا بسرور بعد موتك فارح 


51:7 


زيادة وتفصيل 

ا قلنا : إن صيغة « فاعل » المراد بها : ١‏ سم الفاععل » لا تكيق إلا من 
مصدر فعل ماض . ثلالى . متصرف . ويتساوى ى هذا كل أنواع الماشى ( الثلانى 
ادم ف . المتعدى واللازم 5 مفتو 7-1 العن 3 ومضحومها 3 ومكسورها ) 5 فل" 


كك 
مكان لوجم أن بعص 1 وأحْ 3 الماض. فالثلان المع رف 1 و له يصاع سس مصدره 
3 
اسم المماعا على صرغة ١‏ 07 » لندلالة على أ الحدوث رض 3 من أين ىع 
0 1 5 : و 
التوهي يعد أن قلع إدعة ا العام | السايق » و بقياسية : كرم اليحل ؛ 3 : 
3-1 1 00 : 5 1 ع 
كارم 5 يخل ذهو : ياخل - ش_رقا دهنر 5 شارف 3 ) اى 1 صار صاحب 
1 8 م بيه 0 ا أمغاا 
ل فهو : سين عوسي لوصا . . . و. . .واسثال 
ل] هما ذعاه ثلاق متم رف 5 لازم 5 تلات عى معحى طارىئ غير ابت 3 ولا شبيه 
5 : 39 856 3 2 0 
5 7 أمَا ل 35 ال معي لك طاثفا حادتا وامما هو دام او لعديرك دام 3 


فيجب التصرف 3 إما دتغيير صية د ا فاعل 11 الدمانة على علوت ال أخخرى داأة 
عل التزوت أو شترهة: كات شولاة كرم يق اح خرووو بن سين عل در 4 
العيدار مجى 2 يأب الصية الم امهة ( وإما باجا 3 در يئة سد أشفية أو معاو رد 3 57 على 


ان صريعة 2-0 فاعل لا يراد ماه |الحدوث 8 وإعا دراد منها انثيوت 5 ومن 
اللفغلية : إضافة اسم الناعل من الثلانى اللازم إلى فاعله 29 : نحو : 0 


زاجح العقل ٠رابط‏ الحأ : حافس البد يهة . . . والاصل : راجح عقانه 
١ 15‏ ( إضافة 1 
علم اعند إضافته لفاعله » وتدخله ى باب : « الصفة المشيبة »؟؛ ةتسرى عليه كل أحكامها المعروضة 


سم الفاعل إلى قاعله رجه جما من دابه من غير تغيير فق صيغحه ب هو 


باما ( ومتجىء الإشارة هذا ى ص دهع و ووع و ؟5؟ ولبيات الواق فى «دى ص ه5؟) 
نلخصه فيا يأق : 

| - إن كان فعله لازماً ثلاثي) أو غير ثلاث فلا يكاد يوجد خلاف ىق جواز إضافعه إلى ذاعله 
عند اارغبة فى إبعاده عن .باب اعم الفاعل و إدخاله فى باب الصفة المشيية على الوجه السابق لتحقيق 
الغرض المعتوى الذى تحققه تلك ا :ود تم إدخاله فى باب الصفة المشبهة زال عنه اسمه القدم» 
وصار اسمه عند فريق من النحاة « الصفة المشمهة » وعند فريق آخرر الملحق ها » وهذا الالاف فى 
العسمية لا أثر له فى المعتى ولا فى الإعراب . - 


رابط" 07 جأشه حاضرة” «بديهته , ومنها : أن تكون صيغته اللفظية صر نحة الدلالة 
على الدوام أو شبهه ' 

ومثال القرينة المعنوية قوله تعاللى : « مالك دوم الدين ١ن20‏ وقول المؤمن : 
رياه » آمنت بكء عالق الأكوان » لا شريك لك » وخحفتاك قاهر الطغاة 
لا يعجزك ىع .. 6 وقول شوق : 
> واافريقان متفقان على أن صورته الأول لا تتغير » بالرغم من تغير اسمه . 

ب - وإن كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول به لم جز إضافته لفاءله . ( راجع ما يتمم هذا 
ف لم * من هامش ص 8056 ) . 

ح- وإن كان فعله متمديا افعول به واحد فالصحيح جواز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله للغرذى 
اأسالف » وهو إدخاله فق باب : « الصفة المشبهة » ليؤدى ما تؤديه» مع بقائه على صورته الأولى. أما 
المفعول به الذى ينصبه هذا الفعل فالغالب الفصيح حذفهوالاستغناءعنه متى وجد امم الفاعل المضاف 
لفاعله» والذى انتقل نبائياً إلىباب: « الصفة المشببة ». ووز على قلة يباح الأخذ 0 أن ينصبه أسم 
الفاعل الذى صار صفة مشهة . وإما ينصبه يشرط : أءن اللبس عند 0 ه فلا مختلط بغيره » وبشرط 
'تغيير اسمه فلا يسمى « مفعولا به » » وإبما يسمى : « الشبيه بالمفدول به » كا يقال فى إعرابه إنهمتصوب 
لاعتباره « شبماً بالمفءول به» ؟ كالشأن فى إعرابه مع الصفة المشبهة الأصيلمة ..وسبب الاشتراط أن | انم 
الفاعل فى هذه الصورة ا+ديدة ليس اعم فاعل إلا فى الصورة الشكلية والصيغة ااظاهرة دون القيقة 
ااواقمة » وهى المعى الذى انتهى إليه » وصار بسببه صفة مشبهة أو ملحقاً مها » والصفة المشببة وما أاق 
بها - كام الفاعل فى حالته الى نتكل عنها - لا تنصب المفعول به الأصل . 

ولا كان كثير من لأساليبالفصيدة المأثورة» قد ظهر فيها بعدهذه الصفة وملحقاتها مفعول فملها 
منصوياً وهو لا يصلح أن يكون حالا » ولا تمييزاً. ولا شيئاً آخر من المنصوبات غير المفءول بهت 
أ النحاة إلى التوؤفيق بين |'دواعى التمفة » نع التعارض بِينها ؛ فأجازوا وقوع المفعول به بعد هذه 
الصفة المشيهة » بشرط أن يتغير اسمه ؟ فيسمى : « الشبيه با أفعول به » لا و «شعولا به » واشترطوا لوتوعه 
بعد ملحقاتها أن يسمى أيضاً : « الشبيه بالمفمول به » لا مفعولا به » وألا يؤدى !!؛ لبس فى الحااتين 
وقالوا : إن الأفصح بعد المحقات الصفة المشمبة حذفه ؟ مبالغة فى أمن الس ٠‏ بالرغم عل اقم كر ب 
وسيجىء إيضاح آخر هذا ى هامش ص ا ا م 

)١ )‏ ربط جأشه رد باطة - بالكسر - اشتد قله - كما ف القّاموس - اه فالفعل هنا لازم . 

(؟) طبقاً للبيان السابق فى ص 889 . 


5 5 


قف «سروما )2 وشاهد الأمرء واشهد أن للمُلّك مالك » م 
فهذه الأوصاف المتصلة بالله » من المثّلك 2 والحخلنق » والقهر ‏ ليست طارئة » 
ولا عارضة » ولا مؤقتة بزمن محدود تنقضى بانقضائه ؛ لأن هذا لايناسب المول 
جل شأنه . ومن ثم كانت تلك الصيغ فى معناها ودلالتها : « صفات مشبهة » 
ولرست ( اسم فاعل » » إلا ق الصورة اللفظية » والأحكام النحوية الخاصة به 
برغ أنهما على صيغة : « فاعل 6؛ فهذا الوزن وحده ليس كافيا ق الدلالة على 
ا حذوث أو على الثبوتوالدوام ؛ فلايد معه من القرينة الى تعيسن أحدهماء وتزيل عنه 
النّبس والا<مال ؛ كى يمكن القطع بعد ذلك بأنه فى دلالته المعنوية - لا الشكلية ‏ 
اسم فاعل » أو صفة مشبهة . ش 


7 010 سما ترب التسات ررتة: 
(؟) ممى اسملك . 


ه22 
سا وبصاع اسم الفاعل من مصدر الماضى غير الثلالى بالإتيان مضارعه » 
وقللب أول هذا المضارع مما مضمومة» مع كسر الحرف الذى قبل آخره » 
إن لم يكن مكسوراً من الأصل .. فإذا أردنا الوصول إلى اسم الفاعل من الفعل : 
« قاوم) أثينا عضارعه » وهو : «١‏ يقاوم » وأجريئنا عليه ما سبق ؛ فيكرن 
: 5 6 سامة 
اسم الفاعل هو : « مقاوم» » وق مثل 0 دستسيسن ب وهو مضارع للماذقى : 
يو ثقول : من ... نحو : الفريسة مقاومة” المفتر س” 3 
2-6 ود دهئء ي لات ٠‏ 1-7 د 5 يتن 06 07 5 
والغباسب متسيسن للقوى . وق مثل : أذل وأعدز ؛ ومضارعهما ذال 
.. 00 5 .- و 
0 ... ثقول : مد ل > و معو كول عائشة س رذى الله عنها ‏ 
فى رثاء أبيها : : نضر الله وجهنتك يا آرت ؛ فقد كنت للدنيا مذ لا بإدبارك 
عنها » وللآخرة معز بإقبالك عليها » . . 


<ح مسجىء الصيغة من مصدر الفعل غير الثلانى بالطريقة السالفة 
لا يكى - من غير قرينة ‏ للقطع بأنها صيغة ١‏ اسم فاعل ) ؛ فقد يوهمنا مظهرها 
أنها كذلك» مع أنها فى حقيقتها « صفة مشبهة ») » بسبب دلالتها على معبى ثابت . 
ومن هذا: الصيغة المضافة إلىفاعلها '©فى مثل : ( النجم مستدير الشكل »متوقد” 
ارم ؛ سفوا الوجه _ الكوكب ودر امال 2 منطى” الجسم ٠‏ مظلم 
السطح ) . والأصل : مستدير شكله ؛ متوقد جدرمه» مستضىء وجهه » منطوء 
جسمه ء مظلم سطحه . وأفعالها هى : ( استدار ‏ توقنّد ‏ استضاء - انطفأً ‏ 
أظلم . . . و . . . ) فقد قامت فى الأمثلة السابقة قر ينة لفظينّة » ( هى إضافة 
الصيغة إلى فاعلها على الوجه المشروح ) وقرينة معنوية » ( هى اليقين الشائع 
بدوام تلك الأوصاف ) وتدل كل منهما وحدها على أن.الصيغة ليست اسم فاعل ؛ 
بالرغم من صورتها الظاهرة . وإذا لا بد من قرينة تقوم بجانب الصيغة هنا 
يما قامت فى صيغة « فاعل ٠‏ المشتق من مصدر الثلالى - ؛ لتبعد الوهم » 
وتحدد النوع ؛ أهو اسم فاعل نصا »أم صفة مشيهة قطعنًا . . 


د لا بد من زيادة تاء التأنيث فى آخر «١‏ اسم الفاعل » للدلالة على 


. 858 ولاسها ص‎ ٠» إيضاح هذا فى هامش ص ؟ 4 ؟ وما تشير إليه من صفحات أخرى‎ )١( 


تأنيثه + دواع أغان قله فلذنيا أم غير ثلالى ؛ إلا فى المواضع الى بحسن ويكر 
ألا تزاد فيها 27 » ومنها: اسم الفاعل|الخاص بالمؤنت ؛ كالمرأة مثلا ‏ أى : الخاص” 
بأمر مقصور عليها » يناسب طبيعتها وتكوينها الحسمى ؛ فلا يحتاج لعلامة تدل 
على التأنيث » ومنع اللبس ؛ مثل : الحامل » والمرضع » فى نحو : « ولدت 
الحامل » وصارت مرضعدا 29 . 

ه كبر الحرف الذى قبل الاخر فى امم الفاعل من مصدر الفعل غير 
الثلااى - قد يكون كسراً ظاهراً كنا فى مثل : ( متوقدّد ‏ منطفئ ‏ مظلم... ( 
وقد يكون مقدراً كما فى مثل : ( مستضىء »- مستدير ‏ مختار ؛ .) فأصلها : 
مستضوى ؛ مسد ”ور مخسير .. .و .. .فقلبت الواو فىالكلمتين الأوايين ياء 
بعل ل كمرنها 5 اللخيح قبلها ؛ تطبيقاً لقواعد صرفية فى « الإعلال ). 
وكذللك قلبت الياء فى « تير » ألفاً : لوقوعها متحركة بعد فتحة ... 

مهاه 
إععاله : 

يجرى اسم الفاعل مجرى فعله ى العمل » وق التعدى والازوم ٠‏ ولحن 
بتفصيلات وشروط تختلف باختلاف حالتى تجرده من : « أل » الموصولة 7» 
أو اقترانه بها 7 . 


.119 هى مدونة فى باب : « التأنيث »ج ؛ ص 5ه م‎ )١( 

(؟) إنما يكون الأحسن والأبلغ حذف ثاء التأنيث من كلمة : حامل إذا كانت معبى : 
« حبلى » فيكون الغأن فى و حاءل » كالشأن فى « لابن » وتاءر » أئ : صاحب لبن وتمر . أى : 
متسوب لما . أمأ إن' كانت ممعى الى تحمل شيئاً فوق رأسها أو ظهرها أو نحوهما فلا تحذف التاء . 

وكذلك تحذف استحاناً من كلمة. : « مرضع » إن أريد بها ااتي من شأ نها و.مقتضى ابيعتها المسمية 
أن تكون صاكهة الإرضاع » ولو م تزاوله فعلا »> وكذا اارأة المنسوبة للإرضاع ؟ كالى تتخذه حرفة » * 
أو تشتبر به . أما الى ترضع الدافل خعاذ” » بأن تلقمه ثديها فيتناواه بفمه » فهى مرضعة . 

وسيجىة الإيضاح الكاءل هذا فى موضعه المشار إليه من اجازء الرابع . 

(م) لأن «أل» الداخلة على المشتقات العاملة هى: الموصواة - غالبا - كما سيجىء ف قم ١‏ من 
هامش ص 8684 © وكا سنبق:عند الكلام على « أل.» فى باب « الموصول » + ١‏ . وهل هى فى ااوقت ذفسه 
تفيد التعريف ؟ رأيان . 1 

(+) فى الصفدة التالية تفصيل الكلام على حالة التجرد « ١‏ » أما حالة الاقتران فى : دت» 


ص 0 ؟ 


يح 

ا فإن كان مجرداً منها رفع فاعله يغير شرط إن كان الفاعل ضميراً 
سدرا 1 أو ضميراً بارزاً'؟ » وعمل كذلك فى باق المعمولات الى ايست 
فاعلا ظاهراً » ولا مفعولا به . 

أما الفاعل الظاهر فلا يرفعد إلا إذا كان اسم الفاعل مستوفيمًا للشروط 
الآنية ؟) وفى مقدمتها اعمّاده على أحد الأشياء المذكورة هناك . نحو : أقاد م" 
صديقنا الان ؟ 

وأما نصبه المفعول به فلا يجوز إلابعد استيفائه تلك الشروط » ومنها الاعماد 
أيضا » وأن يكون : بمعبى الحال أو الاستقيال » أو الاستمرار المتتجدد©) 
الذى يشمل الأزمنة الثلاثة » مثل : ( من يكن اليوم مهملا عماته يجد" نفسه غداً 
فاقداً رزقته) . ومثل : ( ما أعجب الصانع الماهر » مديراً مصنعته فى حزم » 
أمره فى يقظة ) . 

ويقواون ى سبب إعماله : إنه جريانه ‏ غاابئًا - على مضارعه الذى 
بمعناه ”2 » وإن هذه الشروط تُعَربه من الفعل » وتبعده من الاسمية المحضة. . . 


ص 


واه 
مدبرا 


.» إذا كان فاعله ضميراً مستتراً وجب أن يكون ضمير غائب » طبةاً للبيان الذى فى , ح‎ )١( 
من الزيادة ص لاه؟.‎ 

( ؟) إلا إن كان اعم الفاعل مبعدأ مستغنيا بعرفوعه عن ا ابر فالا كثر اعتّاده على ذنى أو استفهام 
كالشأن فى جميع المشتقات العاملة (وسيجىء هذا فى « أ »من ص 9ه؟). 

(؟) ف ص 4؛؟ . والاعماد هنا مختلف عنه ى باب : « المبتدأ والاير  »‏ طبقاً للبيان الآنى 
قم ا ل ك1 ع #8 

( ؛) الاستمرار التجددى معناه : أن الأدر يحدث ثم ينقطع » ثم يعود ثم ينقطع » وهكذا 
دواليك » كاستمرار الليل والنهار . وهناك الاستمرار الدواى ؛ وهو الذى لا انقطاع فيه ؛ و : مرتفع 
القامة » واسع الفم ( وقد سبقت الإشارة الموضحة هذا فى ص 04 » وله إشارة أخرى ف دم ؟ من. 
هامش ص 7886 ) . 

(0) يريدون :أن امم الفاعل فى هذه الصورة يوافق ٠ضارعه‏ فى المعنى ».وق اادث - والتجدد» 
وق عدد الحروف » وق هيئتها ( بأن يكون الساكن فى أحدها .قابلا فى ترتيبه لساكن فى الآخر » 
وكذلك المتحرك فيهما ) هذا إلى الاشتراكى لخر وف الأصلءة. خذ مثلا لذلك 1م "فاعل : « ممُشبر » 
فإنه موافق لمضارعه : « يبر » فى كل ما سبق ؛ فمعناهما واحد » وكلاهما أربعة أحرف» ثاننها ساكن 
و عداه .تحرك ؛ فكل حرف ساكن أو متحرك بماثله فى الاركة والسكون نظيره فى اترتيب . وكلاهها 
يشابه الآخر فى المروف الأصاية. ومثله اسم الفاعل: «فاقد » فإنه جار على مشارعه فيا سبق . وهكذا ‏ 
مسافر ويسافر - وتدحرج ويتدحرج - ومتعل ويتعل » والسبب اسالف مستتبط من الاستعمال العربه 
الذى هو السيب الأول الأصيل . 1 


11 
ولهذا يمكن أن يحل محله المضارع الذى بمعناه . 

فإن لم يكن اسم الفاعل ارد من « أل » الموصولة مستوفيًا الشروط الاتية ‏ 
ومنها الاعتّاد لم يرفع فاعلا ظاهراً وم ينصب مفعولا به . وإن لم يكن بمعى 
الحال » أو الاستقبال » أو الاستمرار المتجدد ؛ بأن كان بمعنى الماضى الحض» 
لم ينصب المفعول به إلا بشرطين : 

أولهما : تمق الشروط الانية » ولا سما الاعماد . 

وثانيهما : صحة وقوع مضارعه موقعه من غير فساد المعبى . نحو : ( كانت 
الأمطار أمس غاسلة” الأشجار » منقية” مياهنها المواء ) » إذ يصح : كانت 
الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنى مياهها المواء . ولا يصح : هذا حاصد 
قمحا أمئس ؛ إذلا يقال : هذا يحصد قمحا أمس . 

وأما عمله فى شبه الحملة بنوعيه وفى با المعمولات الأخرى التى ليست بفاعل 
ظاهر » ولا بمفعول به منصوب ‏ فلا يشترط فيها شىء » لأن الشروط مطلوبة 
لإعماله فى الفاعل الظاهر » والمفعول به المنصوب  .‏ كما أسلفنا ‏ وهذا أمر 
بحب التنيه له . 

وإنما أهمل اسم الفاعل الذى بمعنى الماضى © فلم ينصب المفعول به 
مباشرة من غير اشتراط شىء - كنا نصّب فعله المتعدى - لأنه لا يجرى على 
لفظا الفعل الماضى الذى بمعناه » فهو يشبهه معتى » لا لفظًا ؛ وإذا لا يجوز 
الشروط ؛ فيجب ق هذه الصورة 
الإضافة » بأن يكون اسم الفاعل مضافًا » ومعمواه مضافًا إليه مجرور1"© 2 
ولا يصح تسمية هذا المعمول مفعولا به » ولا إعرابه كذلك . . والإضافة ى 


أن ينصب المفعول به مباشرة عند عدم نحقق 


. 8٠6٠ انظر رقم « من هامش ص‎ )١( 
#2 > 
وملخص ما تقدم : أن امم الفاعل ارد من « أل » الموصولة فى حالتى مضيه وعدم مضيه يرفم‎ 
: الفاعل الضمير ؛ مستتراً وبارزاً . لكنه لا يرفع الفاعل الظاهر فى اللالتين إلا بتحقق الشروط ؛ وينها‎ 
الاعماد » ولا يتصب المفعول به مباشزة - كا ينصبه فعله  إلا إذا كان لغير الماضى 6 مع استرفائه‎ 
بقية الشروط الأخرى التالية . فإن كان ممعى الماضى لم ينصب المفعول به إلا بعد استيفاء تلك الشر وط‎ 
. فهو كالفاعل الضمير » سواء أكان اعم الفاعل يمعنى الماضى أم غيره‎ 


»> 
هذه الصورة إضافة محضة ء لا يجوز فيها وجود « أل » فى امم الفاعل ما دام 
بمعئ الماضى فقط - كما تقدم ى باب الإضافة ١‏ 

وفما يلى تلك الشروط الى أثمرنا إليها 

(١ 2‏ أن سيقه شى ء د-عتمك عليه 0100055 4 مل قول 
الشاعر : 


عي م دهم عه 


أمنجز أنعمو معدا ويِقْتْ به أم اقتفيتم جميعا نهوج عرقوب ؟ 
أو الاستفهام المقدر فى مثل : غافر أخوك الإساءة أم متحامرب عليها ؟ 
فإن الأصل : أغافر أخوك . ... ؟ بدليل وجود « أم » المعادلة' . 

أو النداء فى مثل : يابانينًا 7 مستقباتك بيمينك ستدرك غايتك . أو النى ©) 
فى مثل : ما ملف عهداه شريف »ء وقول الشاعر 


3 واف لعزن 9 لاتناننطا اقلق لريةتتزنيا عورا زلا بقل 0ن 
أو : أن يقع نعتنًا لمنعوت مذكور ؛ فى مثل : الحسد نار قائلة ” صاحيتّها . أولمنعرت 
محذوف لقرينة ؛ مثل 0 معذاب نفسه ق طلب الحرية لبلاده يرى العذاب ‏ 


من أجلها نعيمًا و5 مسداد ثروتته فى سبيلها يرى التبديد ذ خراً . أو يقع 
حالافى مثل : سحُقًا 0 ينال جالما اللل” والغفاه لصاح ١‏ وشح خا 


لبتدا 4 أو لناسخ » أو مفعولا لناسخ 4 مثل : هذا منفق ماله” ف وجوه 
البر - اشتهر العرن يأنه حسام عشيرتله 4 أحسب ل 1 07 نفسسه على 
احمّال المشقات فى سبيل حريته » وكنت أزعم المشقةة موهنة "عزيعته ؛ فإذا هى 


11 باجم دود »ومن ص ه ورقم * من هاش ص‎ )١( 

(؟) ق ص ومه - باب العطف - إيضاح الكلام على على : « أم' » وبيان أحكامها . 

() يرى النحاة فى مثل هذه الصورة 5 اسم الفاعلالمنادى بمنزلة نعت لمنعوت محذوف ؛ 
والتقدير : يا شخصا بانيا . فالمسوغ عندهم هووؤوعه متا لامنادى . والللاف شكل لا ياتفت إليه؛ 
لأنه لا يغير الحكم » ولا أثر له .دالمقاً . 

(:) 1 النى التقديرى الذى فى مثل : إأما ل صنيمه ؟ لآن مناه : ما تحسن عل 
إلا صنيعه » وق مثل : غير همل واجبه عاقل . 

٠ (‏ ) دواعى الصدر : الأمور والدوافع الى تحرك القلب . 

8 قولا رديعاً سيعاً . 


للحا 
كير حافز - أعلمت انود القائد” مضاع فا الثناءء عليهم . 

)أل يكون 2 1 فلا" يصح : يقف غود وس درغ ؛ أى ّ 
يمن حارس زرعنًا 8 

(#) ألايكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله ؛ فلا يصح : يُقبل 
راكب مسرع سيارةة . فإن تأخر النعت عن مفعول اسم الفاعل جاز + نحو ؛ 
يسبل را كب سيارة” مسرع" . ويجوز الفصل بالنعت إن كان معمول اسم الفاعل 
شبه جملة » لا مفعولا به ؛ محو : (لا تستشر إلا قادراً - ناصحًا ‏ على 
حل المشكلات ؛ ولا تركن إلى صداقة ساع ‏ طامع وراء ماريه) 
والأصل :قادراً على حل المشذكلات » ناصح -ساع وراء مآربه » طامع . 

( ؛) ألا يفصل بينه وبين مفعوله فاصل أجنى ( وهو الذى ليس معمولا 
لاسم الفاعل » وإنما يكون معمولا لغيره ) ؛ فلا يحوز ؛ هذا مكدرم” حّّ 
واجبسها - مؤدية” . والأصل : هذا مكدرم” مؤديةواجيتها ؟ ففتصلت كلمة : 
( واجب » بين | سم الفاعل ومفسعوله م أنها ليست معمولا لاسم الفاعل : 
«مكرم) 0 

وهناك حالة يصح فيها. الفصل بالأجنبى ؛ هى : أن يكون الفاصل 
الأجنى شه جملة 4 د أن 0 معمول أبر م الفاعل شيه جملة 4 لو 00 به 03 
0 0 8 0 : الرحيم ا 0 عن النهوض - إن هذا 
الشاهد ناطق بالحق نافع 2 , 


و «* * 


0010 ذا سبق يول ابن مالك ف الباب الذى عنوانه : « إعمال امم الفاعل » ؛ . وضمنه 
إعمال امم المفمول أيضاً : 


0 


كنعْله انم قعل 3 العمل إِنْ كان عَنْ مضيه بمُعزل 


> »م داوم 


وول استفهاماً 4 أو 8 حرف ندا أو : نفياءأاو : جا صِفَة »أو : مُسئدا 


يقول : امم الفاعل ق العمل - من ناحية التعدى واللزوم - كفعله » بشرط أن يكون يمعزل عن 
الزين الماضى » أى : بمكان بعيد عنه . والمراد : أنه لا يكون للزمان المامى . و يشترط أن يل - 


3” 


> استفهاياً ( أى : يقع بعد استفهام ) أو ا حرف نداء» أو : بعد ننى » أو : أن يكون اسم 
الفاعل صفة. ( والمراد مها هنا : النعت» والحال) . أو مسنداً. والإسناد المقصود يتحقق بكونه خيراً للبعداً 
أو للناسخ » كما يتحقق بكونه مفعولا لناسخ من النواسخ آل تنصب مفعواين أو أكثر . (والكار 
وال مهرود : وعن مضيه» متعلقان بكلمة : « معزل» : فإن امم المكان فيه زائحة الفعل » برغم أنه 
مشتق لا يعمل ؛ فيجوز أن يتعلق به شبه الحملة » كا ى رقم ه من هأمان دن ه7١‏ وف دم ؟ من 
هامش ص 7+١‏ » وكا سبق فى ب + ص 4#" م وم عند الكلام على تعلق شبه اجاملة » - وباجع 
النضرى عند كلامه على ألبيت السالف -) . هذا ما تضمئه البيتان . وفهما قصور واضح تداركناء 
ف الشرح . 1 

أو يقع عدا فى المعبى لمنعوت محذون معروف . وهذا الذى يشير إليه ابن مالك بقوله بعد البيتين 
السابقين 


00 .6 1-2 ا 
وقد يكون نعت محذوف عزف فيستحق العمل الى وصضف 


- 


دف 


زيادة وتفصيل . 


-١‏ يختلف الاعهاد هنا عنه فى باب : المتدأ والخبر ؛ فهو هناك مقصور 
على النى والاستفهام دون غيرهما ‏ كا أشرنالا» - ؛ فوجود أحدهما شرط 
أغلبى » لكى يرفع الوصف فاعلا يغبى عن الحبر . وقد يمكن الاستغناء 
عن هذا الشرط هناك . فيرفع الوصف فاعله الذى يستغى به عن الخبر يدون 
اعماد على نى أو استفهام » كما أوضحنا ا حكم وتفصيله ق موضعه المناسب 
من باب : المبتدأ والحبر 29 . 

ب إذا وقع الوصف ( ومنه اسم الفاعل . . ) مبتدأ مستغنيدًا ,عرفوعه 
عن الحبر فإنه يحتاج إلى شروط أغلبية 7 أخرى ؛ أهمها : ألا" يكون معرفا » 
ولا مثثى » ولا تجموعنًا ؛ لآن الوصف - فيا يقولون - بمنزلة الفعل » والفعل 
لا عرف » ولا يثى » ولا يجمع . وتفصيل هذا فى مكانه من الباب المشار 
إليه 0 29, 

<- إذا رفع اسم الفاعل ضميراً مستتراً وجب أن يكون مرجع هذا الضمير 
غائيًا 7 ؛ لأن؛ اسم الفاعل لايعود ضميره إلاعلى الغائب ؛ فى مثل: أنا ظان 
محمداً قائممًا ‏ يكون التقدير : أنا رجل ظان . . . ؛ فالضمير فى : « ظان » 
تقديره : « هو » » يعود على ذلك ال#ذوف ٠»‏ ولا يصح تقديره ام 
فقد قال النحاة إن الضمير قد يختلف مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائدة التعاون » 
وأنا مؤمن محميد "آثاره 2 فالضمير ف كلمبى : « عام ومؤمن » مستر يتحم أن 
يكون تقديره : د هو »). كما عرفنا . لكن "ما مرجعه 57 

يحيبون : إن أصل اللحملة :: أنا رجل عام فائدة التعاون » وأنا رجل مؤمن 
بحميد آثاره . فالضمير للغائب » تقديره ؛ « هوه عائد هنا على محذوف حتمًا 2 


. 7407 فرقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

)١(‏ جا ض8904م؟8؟. 

. أى : مراعى فيها أنها الأغلب‎ )١( 

(4) باب : المبعدأ امير سج 1 م 4م . 

(0) أى : تحب أن يكون ما يود عليه هذا الضمير غائيا . 

(5) راجم الحضرى ب ١‏ باب « ظن » عند بيت ابن مالك : وخص بالتعليق والإلغاءما . . 


“اه ”7 


ولا يصح عودته على الضمير : د أنا » المتقدم » كنا لا يصح أن يكون الضمير 
المستتر تقديره : « أنا » ء بدلا من : و هو » لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره 
إلا على الغائب » وهذا يقتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضا . 

الظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل » بل يسرى على غيره 
من المشتقات المتحملة ضميراً مستراً ؛ فيجب إرجاعه للغائب كذلك . 


هه" 


ب -وإن كان | م الفامل مقترنًا « بأل » الموصولة ')فإنه يعمل مطلقنًا 
ليسم 6 ل اس سس 
قصيدة” رائعة” ٠»‏ وهو الناطق عدالان نت أاطكيةة والبيان » وهو هو المواجه خصضومة 
- غداً ‏ بالحجة والبرهان © . . . وكقول المتنى : 
القاتل السيفٌ فى جسم القخيل به وللسيوف ‏ كما للناس ‏ آجاك 

#000 "** 

بعض أحكام اسم الفاعل العامل : 

)١(‏ إذا كان اسم الفاعل مستوفياً شروط إعماله لنصب المفعول به جاز 
نصب هذا المفعول مباشرة ‏ بشرط أن يكون اما ظاهراً ‏ وجاز جره باعتباره 
١‏ مضافًا إليه ‏ ,واسم الفاعل هو « المضاف » ؛ فى نحو : ما أنت اليوم مصاحب 
الغادرٌ ‏ يصح نصب كلمة : « الغادر » باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل » 
ويحوز جرها باعتبارها مضافتًا إليه . فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب مباشرة 
وجب ى هذا التابع النصب » مراعاة للفظ المتبوع المنصوب » ولا يصح 
إلا النصب . أما عند جر المتبوع بالإضافة فيجوز فى تابعه الأمران » إما مراعاة 
الأصل السابق وهو النصب » لأن المضاف إإيه كان مفعولا به فى أصله ‏ وإما 
مراعاة الأمر الواقع الآن » وهو : ابر . فنى مثل : ما أنت مصاحب الغادر 
)١( 0‏ لأن : «أل» الداخلة على المشتقات العاملة هى الموصواة » غااباً » - ( ا أشرناق دقم؟ 
من هامش ص 745 ) - وهل هى فق الوقت نفسه معرفة ؟ رأيان . 

( راجع الكلام علها فى ج 1 باب الموصول ص "8١‏ م8 58؟) . 

20 لأنه مع ذأعله سيكون صلة « لآل » ال موصولة » فهو مزلة الفعل 2 والفعل 3 يعمل ماضيآ 
وغير ماض » وكذإك ما كان بمنزلته » وحل حله . وااتعليل الصحيح هو : استعمال العرب . 

(*) وق المقترن « يأل » يقولٍ ابن مالك : 

مبعى امل وى م 9 ض ع 2 1 ِ 
0 أل » قفى الْمَنِى 2 يرو إعمالة قد رتضى 
: أن امم الفاعل إذا كان مبدوءاً « بأل » الموصولة فإنه يعمل فى حالى التعدى واللزوم جمل, 
فعله » من غير 00 يغبره 4 فيعمل يغير شرط سواء أكاث الزن ماضي أم غير ماض . 


مه" 
والمنافق - يتعين نصب المعطوف » وهو كلمة : ١‏ المنافق » تبعًا للمعطوف عليه 
المنصوب ؛ وهو كلمة : « الغادر » . وى مثل : ما أنت مصاحب الغادر 

قّ» » ير المعطوف عليه - يجوز المعطوف النصب » ويذكرق إعرابه : 
أنه منصوب » تبعمًا لأصل المعطوف عليه » كما يجوز فيه الح تبعنًا الحالة المعطوف 
اللفظية . 


ويجوز فق مفعول اس م الفاعل أن تدخل عليه لام التقوية 2 ٠‏ فتحره ؛ 
نحو : أنت متقد” ا أوالعفل :> ومن قوله تعال + فعال” 7 
لما يريد ) » والأصل : فعّال ” 'مايريد . ٠‏ 

فإن كان لاسم الفاعل المستوق الشروط مفعولان أو ثلاثة » وأضيف إل 
واحد منها ‏ وجب ترك الباق مفعولا به منصويًا سما كان . نحو + اكات" 
الحو مكدلا جد أأنت مشر الصد بيقر الزيارة قريبة” ؟ وفعلهما : « ظعن" 
الناصب لمفعولين » و « أخبر » الناصب لثلاثة ؛ فاسم الفاعل 00 0 
نصب المفعول ابه مائل لفعله فى نصب المفعول به » أو 0 » أو 
وعند إضافته لمفعول به منها يظل الباق على حاله منصويًا 29 , 


وقد يضاف اسم الفاعل للخبر ؛ لشبهه بالمفعول به ؛ مثل : أنا كائن” 


. سبق إيضاحهاق ج ؟ ص 48« م .4 باب : حروف اخر‎ )١( 

(؟و؟) صيغة : و فمال» هذه إحدى صيغ المبالغة التى هى ذوع من اسم الفاعل . وستأق ى 
حمن /81؟ . 

(") وإذا كان اسم الفاعلغير٠ستوف‏ لشر وط نصبالمفعول به - كأن يكون بمعى الماضىمع خلوه 

و أل » - وكان فمله ناصباً مفءواين أو ثلاثة وجب فى هذه الحالة أن يضاف اعم (لفاعل إلى ما يليه 
حما هو ى أصله مفءول به للفعل » و يكرك الباق منصوياً على حاله . وإن وجد فاعل ظاهر وجب ركه مرؤوعاً 
( ولايحوز إضافة امم الفاعل إلى فاعله إذا يى اسم الفاعل ممتفظاً ياسمه و هذاه سواء أكاذفمله لازماً 
أم متعدياً ؛ (كما سيجىء فى لمكم الثانى بالصفحة التالية» والبيان فى ص10؟ ) تحو: هذا أمعطى 
محداج_ أمس درهاً- وسع جامد ا مود قادماً. والناصبلمذه المفعولات الباقية على حاطا من النصب 
فعل: محذوف يرشد إليه 1.م الفاعل الحالى” الذى لا يعمل . وأجاز بعض النحاة أن يكون الناصب «هوامم 
الفاعل المذكور ؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبهاً بالمقرون « بأل » الموصولة » والمقرون ٠‏ بأل » هذهيممل » 
ولو مم يستوف ا ؟ كا إذا كان معنى الماضى . وهذا رأى فيه تيسير 6 بحسن 
:الاقتصار عليه ؛ لبعده نن التكلف . ( وإلحكر السايق تكئلة هامة فى هامش ص 47 5 ) . 


دكا 
أخيك . فإن كان مفعول امم الفاعل ا ؛ وجب جره بالإضافة 9) 
نحو ؛ والدك مكرمتك » ولا يجوز إعرابه مفعولا به إلا فى رأى مرجوح . 


(؟) عرفنا9' أنه : لا يحوز إضافة امم الفاعل إلى مرفوعه مع احتفاظه 
ياسمه وال اسم فاعل . لكن إن دل على الثبوت وقامت قرينة تدل على هذا 
من غير أن تتغير صيغته وصورته اللفظية الظاهرة » صار صفة مشيهة جرى 
عليه كل أحكامها ‏ ومنها : أن يكون لازمًا لا ينصب مفعولا به أصيلا » وأن 
تجوز إضافته إلى فاعله 29 » وهذا أحد الأحكام الى يختلف وه اسم الفاعل 
العامل » والمصدر العامل ©) 


)١(‏ تابيقاً لقاعدة وصل |اضمير الى مرت تفصيلاتها فى ( ج ١‏ ص ١8١‏ م .)٠١‏ فإن كان 
الفسمير معمولا اوصدف يعرب - غالبا - صلة «أل» وهذا الوصف للمثنى أو لجمع الاذكر السالروملحقاتهما؛ 
نحو : والداك المكرباك - أهلّك المكرموك . . . و. . 0 حذف ذون التغنية والممم - 
| اعتبار الضمير « مضافاً إليه » ( كا سبق البيان فى باب الإضافة » ص ٠١‏ ) وثقلنا : أن بعض النحاة 
يحيز اعتبار الضمير مفعولا به الوصف » ( وهو هناك ١م‏ فاعل ) » والذون تدذوفة لاتخفيف لا للإضافة . 
وقلذا إن امير فى الاقتصار على الإعراب الأول ؟ منعاً للإلباس والغموضى المثافيان الغرضى الأصيل ٠ن‏ اللغة. 
كا قللنا إن هذه النون قد تحذف فى سالات أخرى » ( عرضناها فى ج ١‏ م ١١‏ ص ١4١‏ وتشمل حالة ف 
باب و لان النافية الجنس - ج ١‏ م 1ه هامش ص 579 - . ) 

(؟) ف هامش ص ؟4؟ . والتفصيل فى « دع من ص 5869 . 

(*) هذا إيضاح وتفصيل هامان » سجلناهما فى هامش ص ١4١‏ وق ص 8568 . 

( 4) قال شارح المفصل ( ب > ص 1١‏ ) - يتصرف - الفرق بين المصدر العامل واءم الفاعل 
العامل من وجوه أشبرها خمسة : 

« أوشا» : أن هو أله ف المصدر مقصورة عل التعريف غالباء ولكنها فى امم الفاعل للتدريف» 
وهى اسم ٠وصول‏ فق 'وقت نفسه. - وهذا رأى شارح المفصلويخالفه آخرون ( راجع ج ١‏ ص ١ه؟‏ 
م 6؟ باب الموصول ) . 

وثائها» :_أن المصدر العامل يضاف إلى فاعله حيئاً » وإلى مفعوله حينا آخر» ولكن ١‏ 74 
للفاعل لا يضاف لفاعله » إلا إذا ترك أسمه » وصار ذوعا من الصفة المشهة - كما سبق © فم 
هامش ص 147؟ . 1 

« ثالئها» : أن المصدر يعمل فى الأزمنة الثلاثة . أما اسم الفاعل فلا يعمل إلا فى الخال أو فى. 
المستقبل بشر وط » وقد يعمل فى غيرهما » ولكن بشروط أيضاً . 

- طبةا للتفصيل الذى سبق فى إعماله » ص +4غ ١‏ 


« رابعها » : أن المصدر لا يتقدم عليه ثىء من معمولاته . . . ( إلا شبه الحملة » بالإيضاح الذى سه . 


/اه ؟ 


(؟) جميع م تقدم من الأحكام © والشروه » والتفصيلاات الخاصة اسم 
للفاعل المقرد تُسرى باطراد عليه إذا صار مثى 7 لذ كر أو مؤنث ( أو حيع] 
مل 5 ر أو مؤنث سالمين » 0 جنع لكبير . فلا فرق بين مفرده ومثناه وجمعه ق 
شىء ثما سيق 00 شاف بإعماله) أوعدم إعماله » امرك نأل »أو غير مقيرن بها. 


#02 


صيغة المبالغة : ( تكوينها » والغرض منها ) . 
(14) يحوز تحويل صيغة : « فاعل  »‏ وهى صيغة : « اسم الفاعل ) 
الأصلى" من مصدر الفعل الثلائى المتصرف - إلى صيغة أخرى تفيد من الكثرة 
والمبالغة الصريحة فى معنى فعلها الثلاثى الأصلى ما لا تفيده إفادة صر بحة صيغة : 
انكر الت اسالفة » مثال هذا أن نتحدث عن شخص يزرع الفاكهة » فتقول : 
فلان زارع' فاكهة . فإذا أردنا أن نيين ى صراحة لا<مال معها » كثرة زراعته 
الفا كهة ؛ وتبالغ ف وصفه بهذا المعبى ‏ تقول : فلان زَرَاع' فاكهة” 
دعتلاج بافكلمة* زواع » تفيد من كيرة زراعته : ومن المبالغة فى همزاولة 
الز راعة مالا تفيده كلمة : « نان ) مع أن الكلمتين من فعل ثلالى واحد ؛ 
هو ا تدل” على أمرين ؛ معبى جرد ؛ هو: «اارو اوداك 
فعلته . ولككنهما تختلفان يعد ذلك فى درجة الدلالة على المعى امهرد » (أى : ف 


- تقدم ف ردقم ؛ من ص 8١6‏ ) أما اسم الفاعل المقرون م بأل » فلا يتقدم عليه إلا شبه الحملة وأما غير 
المقرون بها فيجوز أن يتقدم عليه الحملة وغيره . ( إلا فى يعض حالات تجىء فى ص 757 - | -) . 
و خامسها» : أن اسم الفاعل يتحمل الفسمير ؛ لأنه جار على فعله » والفعل يتحمل الفوير » 

أما المصدر الذى لا ينوب عن فعله فلا يتحمل الفمير » والفاعل ممه يكون ملافا ق النية » مقدراً غير 
مستثر فيه . . . ( ويرى بعض النحا أنه مستكر فيه) . 

هذا 0 جاء فق المرجع السالف يتصرف قليل يةتضيه التحقيق . 

( 1و )١‏ وهذا إذا صح تثنيته وجمعه؛ فهناك حالات يغلب علب لها أ يلتم الإفراد والتدكير » 
وقد أشرنا إلمبعضها فى :د ب » من ص5 80 . ( وها : أن يكون .تدأ مستغنيا بمرفوعه عن الاير » على 
للوجه المشروح فى ج ١‏ ص #64 م #؟). 

(؟) لأن صيغة امم الفاعل الأساسية مطلقة . ( أى : لا تدل بذاتها على قلة أو كثرة ) فهى صالهة 
للأمرين » ما لم تقم قرينة تعين أحده] دون الآخر - وقد سبق البدان الكامل ق ص ١*4‏ وى 
هامشها - رقم ؛ - . 


النحو الواق ب ثالك ٠‏ 


مه ؟ 0 

مقدار قلنته » وكيرته ع وضعفه » وقوته ) ؛ فصيغة : « فاعل » البى هى وزن « اسم 
الفاعل » من الثلانى » لا تدل وحدها على ثبى ء من ذلك إلا من طريق الاحيال » 
ولا تدل دلالة صريحة خالية من هذا الاحهّال » على قوة » ولا ضعف » ولا كثرة» 
ولا قد فى المعبى ارد ؛ فكلمة ‏ زارع » لا تدل بلفظها - بغير قرينة أخرى - 
على أكثر من ذات متصفة بأنها تفعل الزراعة . وليس فى صيغة الكلمة دليل 
صريح على أن تلك الذات تفعل الزراعة قليلا أوكثيراً ...و...» بخلاف صيغة 
« فال ) - مثلا ‏ فإنها تدل بنصها وصيغتها الصربحة على الكثرة والمبالغة فى ذلك 
الفعل : أى : ى المعبى اعرد . وذا تسمى : « صيغة مبالغة ) ومن لم كان الذى 
يستخدم صيغة « فاعل » ير إلى بيان أمرين : 9 المعبى ارد مطلقاء وصاحيه ) » 
دون اهمام ببيان درجة المعبى ؛ قوة وضعفا » وكيرة وقلة . بخلاف الذى يستخدم 
«صيغة البالغة » . فإنه يقصد إلى الأمرين مزيداً عليهما بيان الدرجة 29 ع 
كيرة وقوة . 

ا وما قيل فى : « زارع فاكهة” وزراع فاكهة » . . . يقال فى : ناظر” شعرء 
ونظام” شعراً - صانع' خيراً » وصتّاع ” خيراً ‏ قائل” الصدق” ٠‏ وقوال” 
الصدق". . . و . . . » وهكذا يمكن تحويل صيغة « فاعل ) الدالة على اسم الفاعل 
من الثلانى المتصرف إلى صيغة : « وَعال ) أو غيرها من الصيغ المعروفة باهم : 
١‏ صيخ المبالغة ) 1 

وأشهر أو زانها خمسة قياسيّة ؛ هى : 

مس و فال 297, ؛ محو: ما أعظ, الصديق إذا كان غير قوّال سوءا» ولافسعّال 

إساءة” » وقول الشاعر : 

وإف لقوال لِذِى البّث”"© مرحباً وأهلا إذا ماجاء من غير مَرْضّر4) 


5 . 5 ل 5-5 ل #5004 
سم واه مفعال 6" ؛ نحو : الطائر محذار صائداه » مخواف أعداءه . 


)1١(‏ وهذا لا تصاغ من مصدر فعل لا يقبل الزيادة والتفاوت » طبقاً للبيان الذى ى : وه 
من ص 714 وانظر الملاحظة الآثية ى ص 5 ؟ . 

(؟1) قد تكون صيغة : « فعال » للنسب أحياناً » طبقاً للبيان الآق فى وو » من ص 9+ , , 

(؟) الحزن . (4) ميعاد . 

( ) هذه الصيغة مشتركة بين صيغ المبالغة وا الآلة الذى سيجىء الكلام عليه فى باب خاض 
عس 8586 م ٠١07‏ فهى صيغة مشتركة فى البابين . والتفريق بيمهما يكون خاضعا للقرائن . 


8-؟ 


0-0 1 - 62د 2 1 7 
وو فسعول » ؛ نحو: البار وصول أهناته . وقول الشاعر يخاطب سيدأ كريما: 
مو *# اه له ا ٠.‏ سبي 7 5377 38 
ضروب بنصل السيف سَوقَ سمّانها"'» ‏ إذا عَدمُوا زادا فإنك عاقر 
وقول الآخر يفتخر : 
ل و قا 1 را جا ل الا وه 
إذا مات منا سيك قام سيد قدول عا قال الكرام فعرت 


ومثل : 
89 9 3 85 ير 
دريف فإ التفذل حا آم مالك 2 لصالح أخلاق الرجال سُررقف 
و« فعيل ») ؛ نحو د 1 فق كرن #ميعًا خياراً» ون 
وقول الشاعر : 
َه 5 2 ْ 3 ع 
فعاتان : أما منهما فشبيهة ماكلا راع ييا «تية البذرا 
و«فتعل »؛ نحو : يسوءنا أن نسرى جاهلا مقن أوراقته » رامينًا بها ى 
ام 01 لي - 0 3 ادي 2 وه 2 
حَئِرَ أمورًا لا تضِيرٌ » وآمِن ما ليس نيه من. الأقدار 


> 


السماع عند أكثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماغى الثلاتى : « فعيل" »2 ؛ 


- الفسمير عائد على الإبل ووها ما يمقر ليتشوى» أو يطبخ فيؤكلي:‎ )١( 

(؟) كثير القولك ., (0) كثير الفعل . (4) أعظم. , 

0( مى دزاد تاء التانيث على صيغة « فعيل » ومى لاتزاد ؟ هذا بيات مفيد بحىء فى لج ع ل انهم 
و التأنيث 6م .١595‏ 

(0) مخالف هذه الأكثرية فى رأيها فريقآخر» مهم : وابن قتيبة » ىكتابه : ( أدب الكاتب» 
باب : اختلاف الأبنية ق الحرف الواحد ؛ لاختلاف المداق) حيث يقول ما نصه : « (ما كان على 
0 فيل ) ذهو مكسور الأول» لايفتح مكه شىم2 وهو من دام منه الفعل ؛ نحو : رجل كدير 4 كثير 
الكارك ومن كثير الك ب ايثمر » وفدخيسر كثير الفخروعشيق » كثير المشق - وسسكديت + دأئم 
السكوت - وضلديل وصبر يع وظماسم » ومثل ذلك كثير . ولا يقالذلك أن ذعل الثىء مرة أو مراتين حى يكثر 
فج وديكوية له عاذة ..- ) آه فهو يقر رأن صيفة : « فعيل » كثيرة فى المبالغة » وإذا ثبتت 
كثرتّها كان القياس عايها جائزاً . وقد جعل المع اللذوى القاهرى هذه الصيغة قياسية» وايست ٠ةصورة‏ على 
للسماع » كا يرى النحاة الأقدمون . ونص قراره ( كما جاء فى الصفدة "'تاسعة » من تقرير 1:ة الأصول 
المرفوع إلى المؤهر اللغوى الذى انمقد ى آخريناير سنة ١9+97‏ فوافق عايه ) هو: « ( فى اللغة أ'فاظ على 
صيغة و فعسيل» من مصدر اافمل الثلااللازم والمتعدى للدلالة على المبالغة . وكثرها تسمح بإلقول 
بقياسيتها ‏ وءن ثم يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الفلا - لازباً أو متدياً - لفظ على صيفة ٠‏ فيل » 
- بكسر الفاء وتشديد العين - لإفادة المبالغة) اه . وقد ذكر هذا القرار مرة أخرى ومعه بعفى 
للبدوث والمذ كرات العلمية التى اعتمد علها ال مع ومؤمره فى ص 74 من الكتاب الذى أصدره الحم 
سنة 1958 باسم : و كعاب ى أصول اللغة » مشتملا على القرارات من دورة 9؟ إلى 4" . 


لحرا 


وومفعل » ؛ نحو ١‏ إنه شريب أهوال 34 وقنية 7 أخراوين 8 وفعلهما 


الثلاى ؟ شرب 4 وسعدر ار الثلاق . : دراك سان معوان 9) د 


مهوان - نذير دقع عرق . وأفعالما الشائعة : : أدارَك لسار بمعبى : 
كف الكأس بقية ) أعان ‏ أهان ‏ أنلر - أسمتع ‏ أزهدق . 
ممه 
أحكامها : لصيغ المبالغة القياسية أحكام » أهسمتها : 
١‏ أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلانى » متصرف » متعدل » ما عدأ 
صيغة : و فال ٠‏ فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلاثى اللازم 7" والمتعدى ؛ 
كقوله تعالى : (ولة تتطع كل حاتف 47) متهين ) ٠‏ هتما 08 خش 


5 00 


5 اع 69 اسم زلف 1 ماع زلف اللخير 4 1 0 6 ووم : 2 
فللان يسام البغرَ 3 أضَحاك السن 2 وقول الشاعر : 


. مسعر الحرب : من يكثر إشمالها » وإيقاد نيرانها‎ )١( 
: ومنه قول شاعرهم‎ 6 0 
وكن على الخير معوانا لذى أُمّل 2 يرجو نداك؛ فإن الحرٌ يعوان‎ 
1 : ودثله و .تلاث » ( من أتلف ) فق قول أب قراس المسدانى‎ 
وللوفر امتلاف 4 وللحمد جامع وللشر تراك 9 وللخير فاعل‎ 

) و يرى بعحضشس اللذويين أن المسموع كثير من صيغة « فعال 6 المشعقة من مصدر الفعل الغلاق 
اللازم للد لاله على المبالغة ؟ ولذا ير - لشدة الخاجة إلما اشتقاقها من مصدرزر ااعلاق اللازم 
أيضاً » ومنه الآية العالية . وهو رأى حسن ارتضاه الجمع اللغوى » وسجله فى مجاته ب م 
ححن 1١86 © ١4‏ . 


وق المراجع اللغوية صوم متذوعة مسموعة مجه غير صيغة ,0 سال - 1 تستوف شر وط الصياغة 1 
فيجب الوقوف فيها عند حد السماع . ومن أمغلنيا « شحو وصيدوس » فى قول كل 


ضحوك السنٌّ إن 0 وعند اشر مطراق 1 
فقد صاع من ااغلاق اللازم كلمى : 2م ا وعيودن ) 2 أن فعلهما لازم 3 53 صاع كامة 
« مطراق » مع أن فملها الشائع رباعى ؛ هو : أطرّق » يمعمى : سكت » ونظر إلى الأرض . 

- وسيعاد البيت فى ص 855 لمناسبة هناك - . ومثل : « بَشدوش » ف قول عنارة : 


ٍُ 1 2 58 
ألقَى صدور الخيل وهى عوابس2 بأنا ضحوك نحوها وشوش 
0 كثير الحلف . )2 حقير دلىء . 
(5) كثير الحمّز ( أى : كثير الطمن والضرب » والإيذاء . . . ) 
(51) كثير المنم . 


اميه 


+ #دمدلن 1 لو 
وإف لصبار على ما ينوينى . وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
ولسست بنظّار إلى جانب الغنى 2 إذاكانت العلياءفى جانب الفقر 
ب وأنها لا تجرى على حركاءت. مسارعها وسكناته » بالرغم من اشماها 
على حروفه الأصلية » ولهذا كانت محمولة, فى عملها على اسم الفاعل لا على 
فعله . ش 8 
_وأنها - ى غير الأمرين السالفين - خاضعة لحجميع الأحكام الى 
يخضع لما اس م الفاعل بنوعيه ارد من : «وأل » ع والمقرون بها » » فلا اختلااف 
بينهما إلا فى ل » وكذلك ى شكل الصيغة » وق أن صيغة المبالغة 
بنصها الصريح 0 مبالغة 3 وأقوى دلالة ق مععى الفعل ' من صيغة أس م الفاعل 
المطلقة» وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما ى سريان الأحكام ا وسائر. 
التفصيلات الى سبق الكلام عليها ى اسم الفاعل 9 ... 


. وهو المعنى المخرد‎ )١( 
؟) ف الأحكام المتعددة السابقة يقول ابن مالك أبياتاً نذكرها بترتيها فى م ألفيته ه» وإن‎ ( 
تلنزم ترثيبه قى عرض مسائلها » ها ؛ إذ اخيرنا ترتيباً آخر يصل المسائل اارتبطة بعضما‎ 0 
: ببعض . قال'ق صيغ لمبااغة‎ 
فَعَال 34 أو مشعال 3 أو فَعُول قَ كشرة عن «قاعل ( بديل‎ 
تح ماله ين عمل وف «فعيل 06 دَاء ودفعل»‎ 58 7 
» يريد: أن . صيغة قصال وم قعال » فول © تغى - عند إرادة الكيرة - عن صيغة « فاعل‎ 
وأنها تذكر من أجل ذلك بدلا من صيغة فاعل » وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستدقه‎ 
وفاعل » من العمل عند استيفاء الشروط . ثم بين أن استعمال صيفتى : م فتعيل » و وفملء‎ 
قليل ف المبالغة . ش‎ 
ثم انتقل إلى تسجيل قاعدة أخرى ؛ هى : أن اسم الفاعل - ومثله صيغ المبالغة - لا تتغير‎ 
أحكامه إن كان غير مفرد ؛ فالأحكام اسابقة كلها مطردة ف المفرد وغير المفرد» إلا بعض حالات‎ 
وكلاهما سواء ق اضوع 'لتلك الأحكام والعفصيلات الى سيق بيانها عند الكلام على امم الفاعل المفرد»‎ 
: وشروط إعماله مقترناً وغير مقترن . . . إلى غير ذلك من سائر القواعد التى سلفت . قال فى هذا‎ 


وا سسوى الفرد مثلّهُ جُمل2 فالحكم والشروط. حيما عمل 


9 تعرضن لاسم الفاعل العامل النصب مصرحاً جواز تصب مفعوله» أو جره مضافاً إليه. فإنت 


نكها 

ملاحظة : وردقى المسموع الذى لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خالياً من 
معنى : «المبالغة » » مقتصراً فى دلالته المعنوية على المعبى الغورد الذى لا مبالغة 
فيه ؛ فهو يدل على ما يدل عليه اسم فاعله الحالى من تللك المبالغة المعنوية : مثل 
كلمة : « ظلوم » فى قول الشاعر : 

وكل جتمال للزوال آله وكل ظللوم سوف يباتى بظالم 
فإنها ليست للمبالغة ؛ إذ المقام هنا يقتضى أن يكون المراد من لفظ : « ظاوم » 
هو : «ظلم ؛ ؛ وليس كثير الظلم 
أن يتوقف هذا اللقاء إلا على مجرد وقوع الظام من أحدهما » دون نظر لقلة الظلم 
أو كيرت 290 , 


؛ لأن كلا من الاثنين سرابى ظاناً . من غير 


دنصب أكثر من مفعول جاز جر واحد ووجب نصب الباق . قال : 

5 5 8 ات 2 .9 22 24 
وانصب بذى الإعمال تلوا » واخفض2 وهو لنصب ما سواه مقتكىبى 
(ه ذى الإعمال» : صاحب الإعمال » أى : المستوق شر وط العمل » وهو أسم الفاعل . « تلوا » 
تالياً - أى : المفمول به الذى يتل ) . 

وبين بعد ذلك أن تابع الاسم انحرو رعل الوجه السالف يجوز فيه ابار » و يوز فيه |اخصب: 
و 


واجرّر أوانصب تابع الذى انخفّض ١‏ كمبتغى جاه وعالا من نَهْض 
والاضل ند لوعن مجحل حال ودار رق انه كك وال وس لم ا ارو 
بالإضافة » ولكنها منصوبة باءتبارها مفدولا به لاسم الفاعل فى الأصل قبل الإضافة . 
(1) ينطبق هذا على كلمة : « فخور » ف قوله تعالى : ( إن الله لا بحب من كان طذعالا 
فخوراً . ) » فليس المراد هنا كثرة الفخر لأن الله يكره صاحب الفخر مطلقاً ؛ بغير نظر إلى 
كثرة فخره أو قله . 


ارما 


زيادة وتفصيل : 


١‏ إذا كان أسم الفاعل - ومثله ص ارال ررد ار 
تقد.م شىء من معمولاته عليه » إلا شيه الحملة . لآن مر أل ؛ الداخلة عليه 
موصولة 2 وام الفاعل مع فاعله 06 0 لما؛ والصلة لا تتقدم هى ولا شى 


0 من م انها عل 00 شيه اللا ؛ لأنه محل التساهل؛ 
0 معاكُ . 


أما إن كان جردا منها فيجوز تقديم المعمول : مفعولا كان 3 غير 
مفعول '" إلا فى بعض عالت 3 فثال سس الجائر : الخديفة” 5 عطراً م 
ا" . والأصل : الحديققة َه فواحة ”عطراً 

ومن الذالات الى لا يحوز فيها اتقديم أن يكون 92 الفاعل #روراً 
بالإضافة » أو رف جح ر أصلى” ٠‏ نحو : يروقى لثم مصور طيوراً - 
ألا تغضب مه ن معذاب الحيوان” 000 : دروقى - طيوراً - رسم 
مور اطق اطيان من قدا 6 ادس الور عر ل 
زائد ٠‏ فيجوز أن يتقدم عليه معموله ؛ نحو : : ما العز لعز يز الهوان - بقابل . 
الما ل : ما العزيز يقابل اذوان . 

ا قوم تقديم ور إن كان اسم الفاعل : و مضافًا إليه ٠‏ » 
وا ا قب أرن وكل »أو: لي اد 
مثل » أو : : أول » ٠‏ نحو : ( المثافق تك اأوفيلك اح قير “منجز ) رعلا 
الأعداء” حق قاهر ٠أو:‏ جد قاهر )» والأصل : المناقق غير منلجز 
اوعد . هذا حق اه الأعداء> 2 أو : 00 قاهر الأعداء . ( شاعرنا ذا 
مثل” ناظم ) » ( العرب صيفنًا أول” ناصر ) . وهذا الرأى حسن ؛ لما فيه من تيسير 
00 راعة استخدامه ق انس الأسانيت له وأليق اموا اقف . 


. 5١5 من هامش‎ ١ وسبقت الاشارة للسبب فى رقم‎ ,١/ ص 05؟ م‎ ١ داجع ج‎ )١( 
. (؟) راجم هامش ص 565 الوجه الرايع‎ 


كلض 


وبجوز أيضًا م معموله على ميتدا يكون اسم الفاعل خيراً له » محو : 
الضيوف أنت مصافح” . والأصل : أنت مصافح الضيوف . 86 
تت حور إعمال اسم الفاععل ت أحيانات وهو #ذوف: + مثل : أعليا 
انت مساعده ؟ فقد اشتغل : الفاعل الم كور بضمير الاسم السابق » 
واستغنى بنصبه عن نصب الاسم السابق : فلم ببق إلا أن يكون النلاصب للاسم 
السابيق عامل آخر 3 محذوفًا يقد مره المذ كور على ده المعروف ق باب 3 
« الاشتغال » "١"‏ والتقدير : أمساعد علينًا أنت مساعده ؟ . ومثله أيضًا : أعلينًا 
أنت مساعد” أخاه » والتقدير : أمساعد عليًا أنت مساعد أخاه . ومثله فى 
كا ل ما سبق صيغ الميالغة . 

<- عرفنا أن اسم الفاعل يدل غالبا هو وصيغ المبالغة » على 
الحدوث وعدم الدوام ء وعرفنا طر يقة صوغه . . . 

لكن” قار لين د ا على هذا 2 
فيصير صفة مشبهة " '؛ ويسمى باسمي ياأرغ حر من يانه عل عرزن اساي ؛ 
ويجرى عليه أحكام الصفة المشيهة ؟؛ فيجوز فى السببى ” » بعده إن كان معرفة: 


. فق هذا المغال  وأشباهه - نجد الاسم السابق منصوبا مع أن الضمير الراجم إليه يرود‎ )١( 
لكنه ي#رورق حك المنصوب . لأن كلمة: و مساعد » فى حك ,الف » وتذوينها ملحوظ وإن لم يكن‎ 
ملفوظاً ؛ فالضمير -9 كالضمير 3 مثل : أعليا مررت به - مجرور وهو ف الحكم متصوب . كما‎ 
. ) 9 :زرا جع جع شرع الفعتل ب .من‎ ١ سبق فى باب الاشتغال ج‎ 

(؟) سيجىء ق ص ١‏ م ٠١4‏ باب خاص ها يتضمن تعريفها » وتفصيل أسكامها 2 
والتغير فى دلالة امم الفاعل والصغة المشيبة . ٠‏ 

(*) كا سبق ق ص 74# و 5ه” وبجىء فى ص 791 . 

(4) لا يد لكل امم مشتق 0 » من صاحب يقوم به معى المشتق » «ثل : محمد عالم - 
على محسن © الحو معتدل - فالكامات : - على الحو هى الصاسب الأصيل اذى قام به 
معى المشتق قياما مباشراً مصلا بذاته » وقد يقوم المدنى بشىء آخر يتصل بالصاحب الأصيل بنوم 
اتصال » ويرتبط به من بعض النواحى » كأن نقول : محمد عالم أبن - على مسن أشوه - اللو 
ممتدل حرارته » فالآب والآخ والحرارة : . . و » . . . ليست الصاحب الأصيل لاوصف المشعق ؛ 
وإنما ترتبط معه برابط جمع بينها ؛ كالأبوة » والأخوة » والتبعية ى أهر ما . هذا اارابط يسمى : 
« السبى”» . ولا بد فيه من ضمير يعود على الأصل . وقد تقوم ٠‏ أل ع خلفاً عن الضمير فى مذهب - 


تلض 


الرفع ري والنصب والحر » مخو : هذا ١عايدطائم‏ » مرتفع الجبهة » طاهر القلب » 
ناصع صفحة ؛ فيجوز فى السبى ) هنا > ( وهو . : الحبهة - القلب - صفحة) 
الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة . واللحرَ على اعتياره مضافًا إليه » والنصب 
ا ا 

فإن كان السببى نكرة - جاز نصبه على أنه تمبيز » أو ءا على أنه شبيه بالمفعول 
به . ومقتضى ما سبق أن السببى المعرفة والنكرة ة يحو زفيه دائما الرفع على الفاعلية » 

وا حر على الإضافة فة29؛ كا يحوز فيه النصب أيضًا ؛ ولكن المنصوب ق حالة 

التعريف يعرب شبيهنًا بالمفعول به » وفى حالة التدكير يعرب شبيهنًا بالمفعول به » 
أؤ > ييا , 5 

دلا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه (سواء أكان فعله ثلاثيًا أم 
غير ثلالى لاما أم متعديًا ) . إلا إذا ل ا ا ينه 
على هذا ؛ فيصير صفة مشبهة » تجرى عليه كل أحكامها » ومنها : 
عليه بالازوم فلا ينصب المفعول به الأصيل ولو كان فعله متعدينا 2 0 1 
حسب البيان المشروح فيا سبق ”" وفها يلى : 


الكوفيين-كا سيجىء فى ص ١58‏ وق دقر ؛ من هاءش ص 7017 وق رقم ؟ من هامش ص #1١‏ س 

وقد اشترطوا وجوب اسببية فى مرفوع امم الفاعل إذا جرى امم للفاعل على موصوف ؛ و : 
الرجل صادق أب » كا سيجىء ق هامش ص #٠١‏ . - 

(1) لأن «الصفة المشهة» الأصيلة - كا سبق البيان فى هامثى ص ١4”‏ - عفعلها 
لا تنصب المفعول به » لأنها تصاغ من مصدر فمل ثلاثى لازم . فلما كان السبى بعدها منصوياً » 
ولا يصلح لإدخاله تحت ذوع آخر من المنصوبات - أعربوه « شبهاً بالمفمول به» إن كان معرفة » 
ول يمربؤه مفعولا به ؛ لأن المفمول به لا بد أن يقع عليه أثر فعل اافاعل » وهذا لا يقع عليه أثر 
الصفة المشهة » وهى ممزلة الفعل فى هذه الهالة . ومن م ٍ حملوه ق التسمية على المفعول به الذى 
ينصبه امم الفاعل مع أن الصفة المشيبة إنما سميت باسمها لشبهها امم الفاعل فى كثير من الأمور » 
( وسيجىء بيان واف عن هذا كله ق ياها) . أما إن كان نكرة فيجوز نصبه على التشبيه بالمفعول 
به » أو على القييز . 

(؟) بشرط خلو المضاف مما يعارض الإضافة ؛ كالتنوين .. ؟ . 

(؟) ىق هامش ص 5١49‏ . 


الحا 


الفاعل المضاف لفاعله بقصد النهصى على ابوت والدوام بقرينة © 
3 الحدوث » وينتقل إلى معيو الصفة المشبهة ‏ ثلائة أنواع ( وكذا صيغة 
0 » وهذه لا تصاغ إلاه ن الثلالى) . 

:7 نوع مأخوذ من الفعل اللازم الثلاتى وغير الثلانى - مثل : 
0 0 . فى نحو : هذا على القامة » شامخ الآأنف ( وفعلهما : 
علا شسمسخ ) . ومثل « تائب » ق قول الشاعر 


تباركت ؛ إفى من عذابك خائف2 وإنى إليكي تائب النفس باع" 
( والفعل :. تاب ) وقول الآخر بمدح : 


مقوزل المَنن: [3: :قطنو ,يحين - «وغنك القير عطراق عبوس: 0 


ولا يكاد يوجد خلاف فى جواز انتقال هذا النوع من حالة الحدوث إلى مععى 
الصفة المشبهة . 
ثانيها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعول به واحد ه والراجح ى هذا 
النوع جواز انتقاله إلى مءبى الصفة المشبهة » بشرط أن يكون اللبس مأمونًا ؛ 
( وهو : التباس الإضافة للفاعل بالإضافة لامفعول به ) . فإذا لم يؤمسن اللبس 
م نبز الإضافة ' كتوم : فلان” راحي' الأبناع» نافع الأعلوان » يريدون : 
أن أبناءه راحمون واعوانه ذافعون . فإذا كان المقام مقام مدح الأبناء والأعوان 
ادلالة الما م على أن الإضافة للفاعل ؛ كصدورها من و على قول 
الا اقل : : (ليس 00 فلان بمفطورين على الرحمة , ولا أعوانه بمطبوعين على النفع ») " 
أومن ب رد على قول القائل : ااه فلان قساة >» وأعوانه ضارون » بسجديتهم ... ) 
فبىهذا المثال وأشياهه مما حذففيه المفعول به ويئمن فيه اللبس لقرينة لفظية » 
أو : معنوية » .يجوز فى السببى -ككلمة : 0 : « الأعوان  »‏ 
إما الرفنع ؛ على أنه فاعل للصفة المشرهة ( وى 3-2 ثافم ) » وإما النتصب 


)١(‏ قاتل لا حزن 
(؟ ) والفعل ارالرى تامو شي المت وه .ن هامش ص50 لمناسبة 
خرى . 
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على أيه شينه بالمفعول به » ولا يصلح عر را إن كان معرفة » كما فى المثال . وإما 
الور » على أنه مضاف إأيه . وهذه الأمبه الإعرا ابية الثلاثة هى التّى #رى على 
معمول اأصفة اتبيه ا 4 كال ف مال : ( فلان جميل الوجه » حسن 
ما الراح القاب 3 وإنظلما ولا الكريم مناع وإن حُرِما 
وق هذا التوع من الإضافة إلى الارفوع يكثر حذف المفعول به » الذى 
كان معمولا لا سم الفاعل قبل إضافته لفاعله ©» وقبل أ دصير يصير بهذه الإضافة 
صفة مشبهة ار هذا المفعول به و فى الرأى الراجح - مع إعرابه « شبيهنًا 
با لاه مول به » » لا مفعولا به أصيلا » مثل : (, ( فلات راحم الأبناء اناس" 2 ونافع 
الأعوان_ أذ راذا كاير .فكلمتا: « الناس » و ١‏ أفراداً » شمبيهتان ,المفعول ب . 
ولاداع ف أنع هذا الشبيه المنصوب من 1 وظهوره قَْ الحملة » بزعم أن 
منصوب الصفة المشبهة 0 كان كينا بالمفعول يه ل لديز بك على واحد كنا 
ارو النجاة: + رار حي ؛ قتصوبها الشبيه بالمفعول به لا يوي عل واد + 
والذى ق المثال السابق ونظائره ه 0 زد عل واحد . واكن” المائعين يتوهموث أن 
الواحد يشمل ١‏ المضاف إليه » يعد لبه المشبهة ؛ لأن هذا « المضا ف |إايه » يجوز 
نصبه على التشبيه بالمفعول به قبل إضافته 2 » فاعتبر وه بمنزاة « الشبيه بالمفعول به » . 
2 أنه :( مضاف إليه » مجرور » وبوا على هذا عدم صحة المنصوب 
١0‏ لا يقال ى هذا النوع : إن فمله متعد ى أصله ؛ فكيف يصح تحويله إلى صفة مشيهة » 
وهى لا تصاغ إلا من الثلاثى اللازم كنا سبق ٠‏ 
فد أجابوا أن اأراد باللزوم إما اللزوم : « الأصل » ( يأن يكون الفعل موضوعاً فى أصلهدلازماً ) 
وإما الازوم : « التئزيل » أو : الحكى » ( يأن حذف مفمول الفعل المتعدى حذفاً غالباً ى بعض 
حالاته كالى هنا) وإ.ا اللزوم : « ااتدويل » ١‏ بأن يكون الفعل متعدياً ولكنه يحول إلى صيغة 
ا ل (( بهم العين 3 وهى صيغة لازمة 6 لغرض رض معينء كالمدح :أو الم )وفيس الثلاثة واحدة؟ 
هى أن التمدى غير معتير هذا . فلا تنصب الصفة المشهة المفمولَ به الأصيل كا ينصبه فعلها حين 
تكون منقولة عن اسم الفاعل » ولكنها قد تنصبه على « أنه شبيه بالمفدول به » » وليس مفعولا به - 
000 ؛ وستجىء إشارة هناء» وف دم من هامش ص ٠*5‏ 6 
(؟) انظر رقم 7 و 4 من ص #04 . 
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الاحر معه ؟. لثلاً يزيد منصوب الضفة المشبهة عن وانخذ إذا كان شبيهنا 
بالمفعول به . 

قال « الصبان » قى هذا الموضع'' : لاداعى للأخذ بالوهم السابق » ولا عا 
سرتب عليه » فالصحيح عنده ق هذه الصورة وا اهها جواز الإضافة إلى. 
الارفوع مع ذ كر المنصوب الواحد يعده » والذى يعارابت « شبيها بالمفعول به ) 

3 رأيه تيسير » واستبعاد لشرط أن يكون الفعل محذوف المفعول به كما 
اشترطه 50 ١‏ 

8 1 يع مأخود من فعل متعد لمفعولين » أوثلاثة : نحو : (اآنا 
ظان رفيقئاقادماً» وخر الأصدقاء السرور شاملا بقدومه). ولايكاد يوجد 
كبير خللاف ق ف انتقال هذا النوع إلى معبى الصفة المشبهة من طريق 
إضافته لناعله ؛ لأن الوصف ينصب مفعولين أو أكثر كفعله » ومنصوب 
الصفة المشبهة لايزيد على واحد على الوجه الذى أوضحناه ى النوع السالف . . 

هذا » ولأ كير القد لنحاة فاسفة خخيالية فم تقدم ؛ فهم يقواون 29 : إن إضافة 

سم الفاعل إلى مرفوعه تم عل الصورة السابقة فى ثلاث مراحل مرقية 9 

ونا 2 تخويل د عن المرفوع إلى ضمير الموصوف . 

وثانيها : نصب ا رفوع بعد ذلك على التشبيه د بالمفعول به . 

وثالئها : جره على الإضافة . 
فنى مثل : الطبيب رائف” القلب » يكون الأصل : الطبيب رائف قلبنه ؛ 
- «رفع كلمة : «قلب») ل 95 يتحول الإسناد عن ال رفوع السبيى » وينتقل 
إلى الضمير الضاك إليه ؛ وهو : (الحاء) ويستتر هذا الضمير ى الوصف : 
«ورائفيء و منه « أل »'ق رأى الكوفيين ©) , وشت الارفوع الذى 
تحول عنه الإسناد ؛ لأنه صار بعد تحويل الإسناد عنه أشيه بالفضلة ؛ 

. آخر ياب : إعمال امم الفاعل‎ )١( 

20 كا سيجىء ل امي 

20 والضمين ى هذه المراحل قد يشابه ااصورة الآتية ى ص «١١‏ » وقد متهم عضر هذه 


(:) كادل ل ان نات جو 4 واس تاكن معنو ان 


آ35> 


بسيب استغناء الوصف عنه بضمير ا موصوفٍ ؛ فينصب هثلهاء» ويصير : « الطبيب 
ا القلب ) . 9 ير بالإضافة ؛ فراراً من القبح البادى ق إجراء الوصف 
اللازم أو ما يشبهه يجرى المتءدى . (والمراد بما يشبهه ”1 : الوصف المتعدى 
لمفعول واحد» ومفعوله محذوف ) . فيصير : « الطبيب رائف ؛ القاب 5 

ويقولون فى تعليل هذه المراحل الثلاث " المتخيلة : إنه 5 إضافة 
الوصف .رفوعه مباشرة :؛ لأنه عينه فى المعبى ؛ فيلزم إضافة الشىء إلى 
نفسه 29 ولا يبصح حذفه لعدم الاستغناء عله » فلم يبق طريق إلى إضافته 
أرفوعه إلا ذلك الطريق الذى وضحنا مراحله . ويستدلون على الإضافة بكثير 
من الأمثلة المأثورة تؤيد 7" رأيهم . 

وكل هذا 0 افتراضى ؛ لا تعرفه طوائف العرب ؟؛ أصحاب اللغة » 
وارععيها الأول" الصحيح . فإغفاله خير . وان يرتب عليه ضرر . 

ه ‏ لا نجى ع( ا ( إلا من مصدر فعّل قابل لاز يادة » فلا يقال : 
موات ولا قال : فى شخص مات أو دإ » إذ لا تفاوت ق ال موث والقتل . 

و سييجىء ! أنه كثر فى الأساليب الفصيحةالمسموعة استعمال صيغة : وفَعّال» 
للدلالةعلى «النسب» - بدلا من يائه - وكير هذا فى الحدرف ؛فقالوا : حدااد 
لمن حرفته ( الجدادة )» وتجدار من حرفته « النجارة » . . وكذا : لبتان» ويقال» 
وعطار . ووها ٠ن‏ كل منسوب إلى صناعة . والأحسن الأخدذ بالرأى القائل 
بقياس هذا فى النسب إلى الحدرف » لأن الكثرة الواردة منه تكنى للقياس عليه . 

. 850 أنظر هامش ص‎ )١( 

(؟) أشرنا فى آخر الحامش السالف إلى أن بعض هذه المراحل قد + نع ؟ طيقاً لما سيجىء ى 
ص م.م . ٠‏ 

( ؟) وهذه حجة ضعيفة بعد ما تقدم فى ص 4٠‏ وما بعدها من جواز هذه الإضافة . . 

( 4) سنعرض بعضها ى ص ٠86‏ ونزيد الأمر وضوحاً عند الكلام عليه فى الصفة المشيهة 
ص 5944 . 

(5) فى ج ؛ باب : « ألنسب وم ولا١‏ وح ومن ص 584 . 


1 


إلى الظلم »_ وحجتهم أن صيغة « فعّال » هنا لوكانت للمبالغة وليست للنسب لكان 
هو الكرة وحدها دون الظلم الذى ليس كثيراً . وهذا معبى فاسد ؛ لأن الله 
لا يظم مطلقاً » لا كثيرً ولا قليلا . 
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١١ المسألة‎ 


سم المفعول . 

تعر يفه : 

اسم مشتق "2 » يدل على #عتى مجرد » غير دام 29 وعلى الذى وقع عليه 
هذا المعبى . فلا بد أن يدل على الأمرين معا9؟ : ( وهما : المعتى الجرد : 
وصاحبه الذى وقع عليه) . مثل كلمة : « محفوظ ) 2 و: ومصروع ا ى 
قوثم : العادل محفوظ برعاية ربه » والباغى مصروع يجناية بغيه . ٠‏ فحفرظ » 
تتدل على الأمرين ؛ الامنى امهرد » ( أى : الحفظ ) والذات الى وقع عليها الحفظ 
وكذلاك ( مصروع 1 على الأمرين أيضا؛ المعبى ارد ؛ (١‏ أى : الصرّع ) 2 
والذات الى وقع عليها . ومثل هذا يقال فى كلمة : « هنسوب » من قوك 
الشاعر : 

: تلم اله على فعلِه- وأنت منسوب إلى مله" . 

وهكذا . . . ْ | 

ودلالته عل الأمرين السالفين مقصورة على الحدوث ‏ أى على : الخال - فهى 
لا عتد إلى الماضى ٠‏ ولا إلى المستقبل » ولا تفيد الدوام إلا بقرينة فى كل صورة . 
صوغه 29 : 

١‏ يصاغ قياساً على وزن : «مفعول » من مصدر الماضى الثلا 

(1) فى ص ١8١‏ بيان مفصل عن أصل المشءقات . 

(؟) أى : لا يلازم صاحبه . وسيجىء أيضاً أن هذا المعى المرد يفيد الحدوث » فلا بمعد إلى 


الملفى ولا إلى المستقبل إلا بقرينة . 
(؟) يمكن استجلاء المراد من بعض ألفاظ التعريف على ضوء ما سبق ى.تعريف امم الفاعل 
ص ل8م”#؟ . 
( 4 ) وبعد هذا البيت : 
325 4 د : 1 55 و 5 
“دام ايك والد مله افإظاة يرر ‏ ظل.. سقلد 
( ) أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص 555 إلا أن ابن مالك وضع فى وألفيته » بابين ؛ أحدهاع- 


نوفا 


المتصرف ١‏ ؛مثل : «١‏ محفوظ» من م حفظ » و( مصروع» من « صرع »© 
وو منسوب) من ( تسسب» 2 وه معلوم » من « علم »؛ 2 و« مجهول » من جهل: 
ودمعروف ا » من عراف . ومثل ( محمود ) » من حمد ف قول الشاعر : 
٠. 5‏ ع« ي 0 03 اه 

لعل عَتْبك محمودٌ عواقبّة 2 ورما صَحت الأجسام بالعالٍ 

ب - ويصاغ قياسًا من مصدر الماضى غير الثلالى بالإتيان بمضارعه 
وقلئب أواه ميمسًا مضمومة مع فتح ما قبل الآخر . 
فللوصول إلى اسم المفعول من : « سارع » نبحىء مضارعه : يسارع لك 
3 2 و ١‏ 
ثم ندخل عليه التغيير السالف ٠‏ فيكون اسم المفعول : ومسارع 6ع نحو : 
٠. 00-5 03 «#0 -_ 5‏ 
الخير مسارع إليك . واسم المفعول من : « هدم » هو : مهلام ؛ نحو : 

0000 1 0 0 3 خ أ و - .اس 

صرح البغى مهد مء واسم المفعول من : « أوجمع »وهو: موجع ؛ كما فى قول 
الشاعر 9) الكهل الوق : 
75 و« 01 ٠‏ - و 0-1 

وهكذا : استخرج - يستخرج - مستخرج ٠‏ نحو : المستخرج من 
التّفئْط فى بلادنا يكبى حاجاتنا. ومثل :1« منرّهة » ووكرمة » فى قول ألى تمام 
ق وصف قصائده : 

مك 2 م عر ودس الا 5 1 

منزهة عن السرق لم2 مكرّمة عن المعيى المعاد 

* © * 

حعنوانه : و إعمال امم الفاعل » ولكنه ضيه إعمال اسم الفاعل واسم المفعول معاً» فهو باب يتعاري 
على إعمالهما . وقد مر شرح أبياته فى مناسياتها الخاصة ابعداء من ص 5494 » ويّانهما عنوانه 
0 أبذية أسماء الفاعلين 4 والمفعولين 4 والصفات المشهة ها )) وسيجىء شرح أبياته 2 تتاشياجا ايتداء من 
هامش ص 584 وفصل بين البابين دآخر عذوانه :2 أبنية المصادر 0 وقد ارتفى هذا |اعرتيب لحكة 
رآها » قد تكون - كا يقول بعض النحاة - اارغبة فى موالاة مواضع الإعمال للمصدر ولمشتقات » 
حى إذا فرغ من الكلام على شئون الإعمال هذه العوامل الاسمية الى بينها كثير من الترابط والتشابه س 
انتق لإلى الكلام على أيفيتها وصيفها. وقد سبق أن أشرنا أننا لا نرتضى هذا الترتيب ؛ لما فيه من وزيم 
الأحكام والصيخ على بابين مستقلين ومنفصلين عن الإعمال. ؟ إذ الأنسب تعريف كل عامل مع ذكر 
صيغه وأحكامه ى باب واحد . 

)١ (‏ أما الماضى الحامد فليس له مصدر »ء ولا امم مفعول » ولا امي'فاعل » ولا صفة مشبهة » 
ولا غيرها من المشتقات . . . () سمو : المعدى . 

(م) السرق الموري : السرقة الى يخفيها السارق . 


يدف 


زيادة وتفصيل : 


ا-فتح الحرف الذى قبل 7 قد يكون ظاهراً كالأمثلة السالفة » وقد 
يكون مقدراً؛ مه ل . أصلهما : مسشعلون 0 
لبت ال آنا بعد فح ما لها ل + حركتها إليه ؛ تطبيقنا لقاعدة صرفية © . 
ب - إذا كان ا المفسعول مؤنك] وجب زيادة تاء التأنيث فى آخره ؛ كنا فى 
عر : ( مشرهة 3 ا رمة ) من بيت ألى تمام السابق . 
دح قد وردت صيغ سماعية تؤد ى ما يؤديه | سم المفعول المتصوغ من 
مصدر الثلاق وليست على وزنه قي ذائة. عن يتاه نول فى الال 
00 . هن تلك الصيغ : « فشعيل » ؛ بمعبى : مفعول ؛ نحو : 
كحيل : بم : مكحول . و « فعلل 0 ع كذ يح ؛ بمعنى مذبوح . 
وه فصل" كقنتص» ععبى : مقنوص .33 فعلة + كقرفة + ومصضغة » 
وأكلة » بمعبى : مغر وفة © وممضوغة ومأكولة : . . وهذه الصبيخ وأمثالها غير 
مقيسة . لكن هل تعمل عمل اسم المفعول كنا تؤدى معناه ؟ الأحسن الأخذ 
بالرأى القائل : إنها تعمل عمله -/ بشرويلة - فيرفع ثائب فاعل حتمًا » وقد 
تنصب مقعولا به د أو أكر إن كان فعلها المبى للمجهول كذلك ؟؛ 
٠‏ فحكمها حكم المبى المجهول . وق هذا الرأى توسعة لمن شاء اتباعه 9 , 
غير أن كنا سيجى ء ايدرف علريا وهو أن سم المفعول جوز 
أن يضاف لرفوعه بشرط أن تكون صيخته أصلية ©) » فإن ات نائبة عن 


1 ,- فق باب : و الإعلال والإبدال, ساح عه‎ )١( 

(؟١)‏ سيجىء كلام ابن مالك على صياغة : « امم المفعول » » وعلى صيغة : « فتعيل ه فى 
كباب الذى خصه بأبنية المشتقات - هامش ص 84؟ وما بعدها - , 

(*) فى ص هلام . 

( 4) هى ألى تكون من الثلائى على وزن : « مفعول » » ومن غير الثلاثى على وزن المضار.م 
بعد إبدال أوله ميماً مضحومة مع فتح الحرف الذى قبل الآخر . أءا غير الأصلية . فقد أوضحناها 


ق وبع هنا . 
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الأصلية - كفعيل ؛ ععبى : مفعول ٠»‏ وغيرها مما سبق فلا تضافه 
لرفوعها . 
د سبقت الإشارة9؟ إلى أنه وردت صيغ .مسموعة غل. وز0 
تدر 101 لكل اها هو شعن لدو نو "فى سحترقة أمرجا ساد 
سماعية على وزن المفعول » منها : معقول اد ل | 
أى : عقلل جتلد فتلة ؛ يمدبى : خخبارة - بسر ( سهل » - 
(ضد : سهئل ) ومن كلامهم ١‏ فلان لا معقول له ولا مجلود » ا 
وشرح بقية ة الكلمات الأحري اق سن يلظ رفسا إن سييرية هناك ., ظ 


. فق صر م9١ نحت عنوان : ملاحظة‎ )١( 


نكف 


إعماله :0 

يجرى على اسم المفعول كل ما يجرى على اسم الفاعل من الاقتران « بأل » 
وعدم الاقتران بها » ومن الشروط اللازمة لعمله . 

فإن كان مقرونًا « بأل ؛ عمل مطلقًا » ( بغير اشيراط شىء) . وإن لم 
يكن مقيرننًا بها وجب تحقق كل الشروط الى سبقت لإعمال اسم الفاعل 290 ؛ 
وق مقدمتها : الاعهاد » وار التصغير » وأن يكون بعبى الخال » 1 والاستقيال 
أوالاستمرار التجددى . .. . و. . . فإذا استوق شروط الإعمال كلها عتمل 
مايعمله مضارعه الببى للمجهول ؛ فيحتاج ‏ وجوبنًا ‏ لنائب فاعلٍ مثله : 
ويكتق بنائب فاعله إن كان مضارعه مكتفياً بنائب الفاعل 9 . نحو : ساعد" 
القوى قله سد افك الزفيل” تمل القى مشاعد زفيله © .ولااسيق 7 
أن يحل مل اسم المفعول مضارع بعناه مببى للمجهول . 

وإذا كان مضارعه ناصبئًا مفعولين ثم حذف فاعله فإن أحد المفعولين 
ينوب عنه » ويصير مرفوعًا «ثله » ويب المفعول الآخر على حاله منصويًا . 
وكذلك اسم المفعول ؛ فحو : يسَظن” الرجل” العوم نافعمًا - يمظن" العوم” ذافعا - 
هل المظنون العوم” نافع ؟ . 

وإن كان فعله متعدينًا لثلائة ثم حذف فاعاه وناب أحد المفعولات عنه 
صار مرفوعمًا مثله . ووجب نصب ما عداه ؛ وكذلك الشأن فى اسم المفعول ؛ 
نحو تحبر الراهد الطراويق الكو هادنا ب رار الظرازون ابر قادتات 
هل احبر الطيارون الحو هادم ؟ . 

ويجوونت يقللة ق الأحوال: المابقة ‏ كلها أن جعفات: | 0 إلى 
ثائب فاعله الظاهر ؛ بشرط أن تكون صيغة اسم المفعول أصالة © ير 
ثائب الفاعل مضافًا إليه » مرور اللفظ » ولك مرفوع المحل ؛ مراعاة 


)010( ص 7:5 وما بعدها وق ل عافن 01 . 

( ؟) وهذا يتحقق حين يكون المضارع من الأفعال الى تنصب مفعولا به واحداً قبل بنائه 
المجهول » وقد حذف فاعله » وقام المفعول به الواحد مقامه » وناب عنه ؛ وصار مرفواً » ول يبق ». 
فى الكلام مفعوك يه آخر . 

(7) شرحنا الأصلية ف دقم 4 من هامش ص م0” » وغير الأصلية فى «ح» من 
كلك للصفحة . 


ف 
لأصله 27 ؛ نحو : إن القوى ممُساعمد الزميل » هل يتشيع مظنون” العوم_نافعًا ؟ 
أمختبدر الطيارين لدو هادثًا ؟ . فإن لم تكن صيغته أصلية امتنع أن" يضاف 
مرفوعه . وإذا جاء تابع لهذا المضاف إليه جاز جره مراعاة للفظ المضاف 
إليه » أو رفعه ؛ مراعاة لأصله ؛ نحو : إن القوى مساعتد الزميل والزمياة. ‏ هل 
يشيع مظنون” العوم البارع نافع ؟ ‏ أسَحْمدر الطيارين المسافرين - أوالمسافرون ‏ 
الحو هادثًا ؟ بجر التابع أو رفعه فى كل ذلك وأشباهه . 

ما سبق حين يكون مضارعه متعديًا . فإن كان لازمًا قد حذف فاعله ونابه 
عنه ثبى ءآخر غير المفعول به ؛ كالظرف » أو االخار مع مجروره أو المصدر ... 
فإن اسم المفعول يكون لازمًا أيضًا » ويحتاج لنائب فاعل من هذه الأشياء 
الصاحة للنيابة عند عدم وجود المفعول به » نحو : ( اعتكف المريفى فى الغرفة » 
ييُعتتكف ف الغرفة » هل الغرفة مُعتكدف فيها ؟  )‏ ( اتسع المجال” أمام 
الخلص - يسْسّسع أمام” امخلص - هل المستسّسَم أمام” امخلص ) ”2 

هذا » واسم المفعول حين يضاف بقلة إلى مرفوعه ‏ محو : الغرفة مفتوحة” 
النوافذٍ » وقول المتنبى وقد سبق : 
خلقت أنُوفاً » لو رجعت إلى الصبا ‏ لفارقت شيب مُرجّع القلب » باكيا 
والأصل : مفتوحة” نوافذها ‏ موجتم قابى ) -- يظل مغ إضافته هرفوعه دالا 

: هذا الحكم مأخوذ من كلام ابن مالك الآقى : حيث يةول‎ )١( 


١ 2 2‏ وام مو 0 7 
وكل ما قرر لاسم فاعل 2 يعطى اسم مفعول بلا تفاضل 
'(؟) فيا سبق من الكلام على امم الفعول » وأنه يحرى عليه ما يحرى على امم الفاعل » وأنه 
كالمضارع المبى المجهول فى أنه يرفع نائب فاعل » لا فاعلا ‏ يقولٍ ابن مالك فى الباب الذى عنوانه : 


١ 0 5‏ ا » وضمته إعال أسم المفدول - 

وكل ما قرر ور فاعل)2 يعطى اسم مفعول بلا تفاضل 

فهر كفيعل صِيغ لِلمَفْعول ق20 ععناه ؛ كالمعطى كفافاً يَكْتَفى 
به امل أى :: يلاؤيادة فى يدها عن الكفر) , وإضات انان انا مكيل ١‏ 

«المعطى » : مبتدأ » وأل » فيه موصولة يءود عليها الضمير الذى فى كلمة : « معطى » © وهذا 

الضمير ثائب الفاعل » وأصله المفمول الأول لكامة : « معطى » » « كفافا » : المفعول الثافى . 

و يكتنى » هذه الحملة المضارعية خير اللمبتدأ . 


يفف 
على الحدوث » كما كان قبل الإضافة إليه”" . إلا إن قامت قرينة تدل على أن 
المراد منه الثبوت والملازّمة الدائمة » فيصير صفة مشبهة ؛ لما أوضحناه "© من أن 
الأصل فى اسم المفعول أن يدل على معنتى حادث غير دائم الملازّمة لصاحبه(فهو 
عند عدم القرينة ‏ يدل على مجرد الحدوث الذى لا يشمل الماضى ولا المستقبل 
ولا يفيد الاستمرار . ) فإن قتصد به النص على الثبوت والدوام - وقامت قرينة 
تدل على هذا - صار صفة مشبهة 5) ؛ فيسمى باسمها » ويخضع لأحكامها؛ 
بالرغم من بقائه على صورته الأصلية ؛ إذ لا يصح تخيير صورته بسبب انتقال 
معناه من الحدوث إلى الدوام والاستمرار . 
والكثير الغالب فى اسم المفعول عدم إضافته إلى مرفوعه إلا إذا أريد تحويله 
إلى الصفة المشبهة ؛ ليدل مثلها على معبى ثابت داثم » لاحادث ؛ وبشرط 
وجود القرينة الى تدل على ثبوته ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز فى السببى©) 
الواقع بعده الرفع » على اعتباره « فاعلا » ولا يصح اعتباره نائب فاعل الصفة 
المشبهة ”> الى جاءت على صورة اسم المفعول. . ويجوز فيه النصب على اعتياره 
١‏ شبيهها بالمفعول به ) إن كان معرفة »و« تمييزاً » أو : « شبيهنًا بالمفعول به » إن 
كان ذكرة » ويجوز فيه الح رعلى اعتباره مضافًا إليه » فنى مثل : أنت مرموق 
المكالة دانما » مسموع الكلمة ؛مسحصّن” خلقًا مكمل” علمًا ب يجوز ىق 
الكلمات : ©( المكانة ‏ الكلمة ‏ خلقنًا ‏ علمًا) الرفع على اعتبارها فاعلا 


)١(‏ وهاه الإضافة مع الدلالة على المدوث قليلة ‏ كا سيجىء - وهى مع قلتها جائزة . لكنها 
لا نساير ااكثير من الأساليب الفصيحة المأثورة , ْ 

(١؟)‏ ىق صسالا؟. 

(؟) بحسن الاستناس فما يأق ينظيره السابق فى امم الفاعل ى «ج» من ص ١14‏ فكلاهها 
موضح للآخر . 

( 4) أوضحنا للسبى تفصيلا فى رقم 4 من هامش صن 444 ثم فى ص ١٠م‏ ومالخصه : أنه 
الذى ليس أجنبياً من الموصوف : فيشمل ما يحوى ضمير الموصوف لفظاً ؛ نو 


| : ألوألد مسموعة 
كلمته . أو تقديراً » نحو : الوالد مسموح الكلمة » أى : مسموع الكلمة مله . وقيل إن وأل» 
خلف عن الضمير ؛ تبعاً لرأى الكوفيين الذى سبقت الإشارة إليه فى رقم 6 من هامشش من ١١4‏ وى 
ص "5 . 


(ه) لأن الصفة المشبهة لا ترفم نائب فاعل مطلقاً . 


لف ْ 
للصفة المشبهة » ويجوزفيها الحر؛ لاعتبارها مضافنا إليه » ويجوزفيها النصب؛ 
إما على التشبيه بالمفعول به إن كانت معرفة » وإما على التمييز أو على التشبيه 
بالمفعول به إن كاذت نكرقر. ولا ناص من قيام قرينة تدل على أن المراد من 
الصيغة هوالصفة المشبهة » وليس اسم المفعول . 

أما إذا أضيف | سم ا مفعول ارفوعه بغير إرادة تحوياه إلى الصفة المشبهة 
وبغير التمرينة الدالة على 57 الدوام وهذه الإضافة قليلة جائزة » كما سبققى ‏ 
فإنه يظل محتفظًا باسمه وبكل الأحكام الخاصة به » وقد عرفناها . 

ولابد فى اسم المفعول الذى يصير صفة مشبهة من أن يظل على صيغته 
الأصيلة البى أوضحناها » لا الصيغة الى تنوب عليها » وأن يكون فعله - ى 
أصاه - متعدينًا لمفعول واحد ؛ ليكون هذا المفعول الواحد هو السببى الذى 
يصح ق إعرابه الأوجه الثلائة السالفة ؛ كالمثال السابق 3 وكقوطم : لا ينقضى 
يوم لا أراك فيه إلاعلمت أنه مبتور القدار ٠»‏ مستحوس 5" 

فإن كان فعله لازم لم يصلح أن يصاغ منه اسم المفعول الصالح للانتقال 
إلى الصفة المشبهة . وكذلك إن كان فعله متعديًا لأكثر من واحد ؛ فإنه ‏ 
فى ال رأى الشائع - لايصلح 17 ؛ سواء أذكر مع السببى' مفعول آخر أم لم 
يذ كر. 

ومن الأمثلة لامم المفعول اراد منه الصفة المشبهة 29 ماورد عنهم ىق 
رفع السببى على الفاعلية » وهو : 
بثوب © ودينارٍ » وشاةء ودرهمر فهل أنت مرفوع مما هاهنا راس29؟ 


. نحدس السعد الحظ . جفاء وتركه‎ )١( 

( ؟) حجة المائمين هو ما سبق مقفصلا ق ص 7107 وها ألرد عللهم » ومنه يفهم أنه لا مانع 
أن يكون الفعل متعدياً لاثنين فقط » يكون أحدهما السببى الغخرور » ويبى الآخر منصوبا ؛ على 
اعتباره شبيها بالمفمول به » لا مفعولا به أصيلا . ١‏ 

( *) إذ المقصود إفادة الثبوت . 

( 4 ) ورد البيت بهذا النص فى بابى صوغ : « اسم المفعول » والصفة المشبية » يبعض المراجع 
النحوية ؛ ( كالتصريح والمع . . . ) ولكنه 0 د 
ا ا له 4 ات 


اهف 


فكلمة : و رأس » فاعل الصفة المثشبهة الى هى حكلمة : مرفوع . 
وق نصبه على التشبيه بالمفعول به : 


لود مذ ت طرْفك لم ترّع , بصفاق! انظ بدت مُجَلوة وجناتها"» 


وق جره : 

هه 

تحن لقان لين '' مغرورٌ نفسه فلما رآنى ارْتاع ث9 عَرو]!) 
هكذا 62 
و 2 2202 37م" 


سس 


5 فأبل أبا يحى إذاما لقيعه عل الهبس فى آباطها عرق بَئْش 
يان السلاى الذى بضرية 0 
بثوب؛ «دينار » وثشاة ء ودرهم فهل هو مرفوع تم ها هنا راس 1 

العرق اليبس الكقاف ب الى :رجل منسوب إلى موضع بنجد » يقال له اسلو ري + 
قرية نجدية فى طريق القادمين من البصرة إلى مكة . -وكلمة : وعبس م مجرورة © مع أن السين فى 
آخر أبيات القصيدة كلها مرذوعة . وهذه اغا لفة فى الشعر ر تسمى - الإقواء . 1 

(1) الدييل على النصب أن الأنيب أن تكون منصوبة با لكسرة لتساير آخر الشطر الأول الذي 
وقعت فيه كلمة : «صفاما » يجرورة بالكسرة . ١‏ 

( ؟1) من معافى و المون » فى اللنة : الأبيض أو الأسود » وهو هنا : اسم رجل . 

(؟) بمعمى : و ثم ى حرف عطف »ء والتاء للعأنيث . 

20 فر هريا. 

٠ (‏ ) فيا سبق من إضافة | ال د تفصيل : 
وقد يضاف ذاإلى امم مرتفع مَمُْتىى ؛ كَمسمية المَقاصِدٍ الوَرغ 

يشير بكلمة وذاع إلى ١‏ م المفعول لانجاه ااكلام. السابق إليه . وأصل مغال الناظم 51 
محمود” مقاصد”. » لديا د الى لزيا ا 


ان 


زيادة وتفصيل : 


يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه بالشروط والتفصيلات الى سلفت "١‏ ولكن 

بالطريقة الى ارتضوها »وقدشرحناها "2 وافية ى إضافة اسم الفاعل رفوعه وأى : 
يعد تحويل الإسناد عن السببى إلى ضمير الموصوف »© ثم نصب السببى على 

التشبيه بالمفعول به ثم جره على الإضافة بعد ذلك » كثال الناظ » وهو : جمود” 
المقاصد الورع . فأصله : الورع محمودة مقاصده . فكلمة : ( مقاصدهع 
مرفوعة” على النيابة « نحمودة ) م صار : الور ع محمود" ( المقاصد » بالنصب ؛ 
ثم صار : . . . حمود المقاصد » بالخر. 

والسبب عندهم : ما تقدم 9) من أن الوصف هو عين مرفوعه فى اللمعبى ؛ 
فل وأضيف إليه من غير تحويل للزم إضافة الشىء إلى نفسه من غير مسو - 
وهى - ى الأغلب - غير صحيحة . ولايصح حذفه ؟ لعدم الاستغناء عنه 
فلا طريق إلى إضافته إلا يتحويل الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم 
هت السرئ لصير ورته فضلة حينئك سيب استغناء الوصف بالضمير 4 
ثم يجر السببى » فراراً من قبح إجراء وصف المتعدى لواحد مجرى وصف المتعدى 
لا يم 

وقد قلنا؟» إن هذه الأمور الثلاثة بترتيبها السابق فلسفة خيالية يرددها كثير 
من النحاة ؛ ( كصاحب التصريح » وعنه أنخذ الصبان) . ولاشىء منها يعرفه 
العرنى الأصيل » فليس فى إهمالها إسناءة . 


#0 #4 *« 


(1) قى ص هولا؟ وما بعدها . 

(9؟) ص 58 ؟ مما يلها . 

(+) من المفيد الرجوع إلى ص 007 ؟ وما يايها . 
(4) قف ص 9؟؟ا. 


الملا 


الصفة المشبهة بامم الفاعل المتعدّى لواحلا'" 


تعريفها : 

نسوق الأمثلة التالية لكشف دلالتها » وإيضاح مافى معناها من د قَّة : 
سئل أحد الأدباء القندامتى أن يصف : « أبا نُوّاس» ؛ فكان مما قال : 
١‏ عرفته جميل” الصورة » أبيضس اللون ٠‏ حسن العينين والمَضحتك » 
حو الابتسامة » مسَسنون الوجه 2 » ملتف الأعضاء » بين الطويل والقصير » 
جيد البيان » عذب الألفاظ . . . و. . .© . 

فى هذا الوصف كثير بما يسمى : «صفة مشبنهة » ؛ مثل : جميل - 

أببضن يد سر يد الخلق 0 . فا الذى تدل عليه كل كلمة من هذه 
الكلمات » ونظائرها ؟ ش 

لتأخن” مثلا كلمة : «جميل ) فإنها اسم «شتق » ندال على أربعة أمور 
جتمعة : 

أونها ‏ المعنى ارد الذف نسم « الوصف » » أو : «الصفة» . وهو 
هنا : الجسمال : 

ثانيها . الشخص » أو غيره من الأشياء الى لايقوم المعى ارد إلا بها » 
ولا يتحقق وجوده إلا فيها . وإن شئت فقل : هو الموصوف الذى يتصف بهذا 
الوصف » (الصفة ) . . . » ولا يمكن أن يوجد الوصف مستقلا بنفسه بغير 
موصوقه 2 | ' | 

والمراد به فى المثال : الشخص الذى تنسب له الحمال » ونصفه به . 


010 ى ص 4هلاوه ٠م‏ وهامشهما » سيب هذه التسمية . - وق ص ١87‏ بيان مغفمل 
عن أصل المشتقات - , 


020 وجه مسئون : أملس جميل 


1 
ثالثها ثبوت هذا المعنى ارد ( الوصف » أو : الصفة) لصاحبه ىق كل 
الأزمنة بويا عامًا ؛ أ : الاعتراف بتَحقنّقه ووقوعه شاملا الأزمنة الثلائة امختلفة ؛ 
فلا يختص ببعض منهادون آخر » بمعنى أنه لايقتصر على الماضى وحده ٠‏ ولاعلى 
الحال وحده» ولاعلى المستقبل كذلك » ولايقتصر على 0 دون اذضمام الثالث 
إليهما ؛ فلابد أن يشمل الأزمنة الثلائة ؛ بأن يصاحب موصوفه” فيها . فوصف 
شخص بالحمال » على الوجه الوارد فى العبارة السابقة » معناه الاعتراف بالحمال 
له » وأن هذا الحمال ثارت متحقق فى ماضيه » وى حاضره » وق مستقبله » غير 

مقتصر على بعض منها ( وهذا نتيجة حتمية تجىء فى الأمر الرابع التالى : ) . 

رابعها ‏ ملازمة ذلك الثبوت المعنوى العام ؛ للموصوف ودوامه ؟ لأنه كبا 
أوضحناه - يقتضى أن يكورن المعبى الممرد » الثابت وقوعه وتحققه » ليس أمراً 
حادثًا الآن » ولاطاركًا ينقضى ند تزمن مصييز > اوتا هو أمر ادام -ملارم” 
صاحبه (الموصوف ) طول حياته » أو أطول مدة فيها حى يكاد يكون منزلا 
الداكم (9) ؛ إذ ليس ؟عقول أن يصحبه ىق ماضيه وحاضره ومستقبله من غير 
أن يكون ملازيًا له » أو كالمئلازم 29 ؛ فالحمال ‏ مثلا ‏ لايفارق صاحبه » 
وإن فارقه” 22 فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة الطويلة ال. هى بالدوام 
أشبته . ومن ذم" كان هذا الأمرالرابع نتيجة للثالث 9 , 2 


5٠١ ويشيها فى هذا الدوام والاستمرار « أفمل التفضيل ه - كاف رقم ؟ من هامش صس‎ )١( 
. - "8480 وكا سيجىء ف بابه . ص‎ 

(؟) يدخل ى حكم الملازمة بعض الأوصاف ااتى لا تفارق صاحببا » ولكن آثارها لا تظهر 
إلا فى مناسبات خاصة بها ؛ فثلها يطرأ » ويزول »© ثم يتجدد ... وهكذا 2 مما يسمى : 
و الاستمرار المتجدد » أو : الاستمرار التجددى » . ومن هذا الذوع كثير من العادات والسجايا ؛ 
كالفرح » والغضب » واشيع » نحو : فلان فرح" » أو : غضوب » أو شبعان ... فهذه صفات 
تظهر فى مناسباتها - كا سيجىء ق الأمر الأول ءن ص 86 وق الثالثُ من ص 9٠0‏ . 

( م ) تكون هذه المفارقة لسبب طارئ .ؤقت - ف الغالب - كرض » أو خوف » أوشيخوخة ... 

( 4 ) ولا بد من النص على هذا الأمر الرابع ؛ إذ لا يازم من حصول الأمر الثالث وتحققه أنه 
أيلازم صاحبته ملازءة داشمة ؛ فن الممكن حصول الأمر فى الماضى وى الحال وف المستقبل من غير أن 
يلازم صاحبه الملازمة المستمرة - أو شببها ‏ فى كل حالة : ومن الممكن أن يقع فيها كلها مجتمعة 
من غيرأت يستمر 'ى المستقبل كذلك . ش 


1 
فكلمة : « جميل ؛ » ف الكلام السالف - وأشباهه ‏ تدل على : 
)١(‏ معنى مجرد ( أى : على وصف » أو : صفة ) ؛ هو : الحمال 

(١؟)‏ وعلى صاحبه ال موصوف به . 

() وعلى ثيوت ذلك المعنى له وتحققه نبوا زمنينًا عامًا . ( يشملل المافى 

والحاضر » والمستقبل ) . 

( ؛ ) وعلى دوام الملازمة » أو ما يشبه الدوام 29 . 

والناطق بتلك الكلمة إنما يريد الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان خخبيراً باللغة» 
وبدلالة الألفاظ فيها . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « أبيض » ؛ فهى اسم مشتق يتَدأل على ما يأ : 

. معنى ممرد (أى : وصف ء أو : صفة) » هو : البياض‎ )١( 

)١(‏ الشىء الذى لايقوم ولايتحقق المعنىلمجرد إلابوجود ه فيه ( أ : الموصوف 
الذى يراد وصفه بصفة : « البياض » ) وهو هنا الشخص الذى ذريد أن ننسب 
له تلك الصفة ؛ ونتصفه بها . 

(") أن ذلك المعنى ارد ( الوصف » أو : الصفة) » ثابت له متحقلق 
فى كل الأزمنة ثبوتنًا امنا ؟؛ فليس ام يزمن من الثلاثة دون غيره » أو بزمنين 
فالبياض » يصاحب المتصف به فى ماضيه » وحاضره » ومستقبله . ْ 

( 4) أن هذا الثبوت العام يلازم صاحبه » ولا يكاد يفارقه » لأن مصاحبته 
إياه فى الأزمنة الثلاثة تقتضى أن يكون ملازمًا له أو فى حكم الملازم » برغم أنه 
قد يفارقه حينًا . 

فالناطق بكلمة : « أبيض » ف التركيب السابق - ونظائره ‏ إتما يريد 
بها الدلالة على تلك الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان يفهم أسرار العربية © 
ويجيد اختيار الألفاظ الى توضح تلك الأسرار . 

وما يقال فى كلمتى : وجميل » » و«هأبيض  »‏ يقال فى : « حسن » 
و اق اي مو وفك افا ...د 
| من كل ما تقدم يتبين المراد من قول النحاة ى تعريف الصفة المشسبهة 


)210 إلا إن وجدت قرينة ممئم الدوام وشبيبه » كا سيجىء ىق ص 17" . - وانظر دقم ١‏ 
من هامش ص 59# - 


1 
الأصيلة إنها : ( اسم مشتق ؛ يدل على ثبوت صفة لصاحبها "ا ثبونًا عاما) 9) 


أنواعها » وطريقة صوغ كل نوع : 
الصفة المشبهة ثلاثة أنواع قياسية9© ؛ 
أوها وأكثرها : « الأصيل » ٠‏ وهو المشتق الذى يصاغ أول أمره من 
مصدر الفعل الثلالى » اللازم » المتصرف ؟؛ ليدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبونًا 
عَامنًا وقد شرحناه بالأمثلة ولهذا النوع أوزان وصيغ كثيرة نخاصة به » 
وسئذكر أشهر القيامى منها. . 
ثانيها : الملحق 7 ؛ - ويلى الأول فى الكثرة ‏ وهو 
« المشتق الذى يكون على الوزن اللخحاص ياسم الفاعل أو باسم المفعول”؟؟ » من 
غير أن يدل دلالتهما على المعنى الحادث وصاحيه » وإتما يدل بقرينة - على 
أن المعنى ثايت لصاحبه ثبوتنا عامنًا » . وقد عرفنا طريقة صياغته فى الباب 
الخاص بكل منهما . 
هذا النوع أنه “قيامى ٍ » وأنه بمنزلة الصفة المشبهة ؛ فله اسمها » 
ودلالتها » 0 امختلفة » دون أوزانها ؛ لأنه يظل على صيغته الخاصة باسم 
الفاعل أو | سم المفعول © ويلازم وزئه السابق » على الوجه الذى شرحناه ىق 
باب كل مهما "9 . 
ثالثها وأقلها : الحامد المؤول بالمشتق » وهو : « الاسم الحامد الذى يدل 
دلالة الصفة 5-0 قبوله التأول بالمشتق 29 » . 
وحكمه : أنه قياسى يظل على لفظه الحامد القابل للتأويل © ويؤدى 
معناها ؛ ويعمل عملها دون أن تتغير صيغته . 
)١ (‏ وقد يقتصرون فى التعريف على : أنها اسم مشدق يدل على ثبوت صفة لصاحبها . أو 
امم «شتق يدل على الثروت ولا بأى بالإيحاز إن كاذ اراد راح 0 
(؟) أى : شاملا الأزمنة الثلاثة شمولا مستمراً ثابعاً - كا شر 
20 بياث قياسيئها ى رقم ؟ا دن هامش ص 341 . 
(:) سواء أكان فملهما ثلاثي أم غير ثلا . 


(هوه) فى هاءش ص ١47‏ وق وعهع من ص #7864 وق وود» من ص 556 »ثم فى 
ص /الا؟ . 


0530 ولذا يصح وقوعه ذعتاً كا سيجىء ى ص 45# و باب النعت » . 


41> 
وبالرغم من قياسيته بحسن الإقلال منه قدر الاستطاعة » وقد يزاد على آخره 
ياء مشددة لي 4 تقر به ٠.‏ من المشتقات ؟ نحو : تتاولنا شرابًا عسلا” 
طعمه » أو : تناولنا كرايا عببل ا طفية ع الا 0 
طعم ) ما يجوز فى معمول] الصفة المشبهة م, من الرفع 1 الب د أو ابلك 

على التفصيل المذكور فى إعمالها ‏ وسيأتى 29 ء فنقول : تناولنا شرابًا 9 
طعمه ؛ بالرقع ‏ عسلا طعسًا ؛ بالنصب - عسل الطعم » بابلهر بالإضافة . 
عم جواز زيادة الياء المشددة فى كل حالة » وعلها تقع علامات الإعراب . 

ومن أمثلته قول الشاعر يهجو 
قراشة الحلمر » فرعوثُ العناب» وإن تطلبْ نداه فكلْيُ دونه كني 

والمراد بفراشة .....طائش » وبفرعون... . ألم » أو : شديد . 
والمعالىٌ الثلاثة على التأويل بالمشتق » وقول الآخر : | 

ع و 3 5 

فلولا اله والمهرٌ المتَدى لأَبْتَ وأنت غِرْبال الإهاب 
والمراد : منتسقتب الحللد . وهذا على التأويل بالمشتق أيضًا . 
والآن نعود إلى صياغة النوع الأول الأصيل » وأوزانه : 

لا كانت الصفة المشبهة الأصلية لت قياس إلامن مصدر الفعل 
الماضى الثلاق 4 اللازم 4 المتتصرف . 2000 تسحلتدم أن يكون فعلها كسائر 
الأفعال الثلاثية . إما مكسور العين ( أى و : « فتعل)) » وهو أكثر 
أفعالما المتصرفة الى يقع الاشتقاق من مصدرها » وإما مضموم العين » ( أى : 
على وزت « فسعمل 6 ويل الأول قَْ أكرة الصياغة من مصدره » وإما مفتوح 
العين » (أى : على وزن : « فعتّل ») » وهو 0 » بل أندرها . 
وأوزانها القياسية من هذه الأفواع الثلائة كثيرة نعرض أشهرها ؛ وضوابطه فها يل : 

 نيعلا فإن كان الماضى الثلانى اللازم على وزن « فتعل” » - يكسر‎ )١( 
3 وكان دالا على فرح » و حزن » أو أمر من الأمور الى تطرأ وتز ول سر يع‎ 


)1١(‏ فى صض»؛؟و؟. 


535 
ولكنها تتتجدد 2 » وتتردد على صاحبها كثيراً » لأنه اعتادها -- فالصفة المشبهة 
على وزن : « فعل » للمذكر » ود فعلة ( للمؤنث - ويلاحظ أن هذين 
الوزنين ليسا مقصورين على الصفة المشبهة من مصدر الفعل « فتعل ) نقدايكوان 
من مصدر « فعل » أيضًا » لمي عا 0 فهو فرح طرف 
فهو طَرِب - بطر فهو بنطير - حدر فهو حتذار - تعب فهو تعبا . 

ومن هذا قرم : : الحذ أ والضسكجدر مكروب » والستطر مهدد” بزوال النعم . 
وقول الشاعر : 

17 لِلشّجِىَ”"'من الخَللَ”"فإنه تَصِبْ الفؤادء بحزنه مهموم 
وإن كان دالا على خلو » أو امتلاء » ونحو هذا مما يطرأ ويتكرر ولكنة. 
يزول ببطاء فالصفة المشبهة على وز :. و فتعئلان » » ممؤنثها ‏ فى الغالب ل 
على وزن : وتعلي بام : عطش فهو عطشان - ظمئ فهو ظسمآن - 
صدرى فهو كدان تن نهو فهو شسبعان - روى فهو ينان - يتقظ فهو 
يسقلظان - عرق فهو عفاد ومن هذا قم فى المجاء : فلان شبعان” 
البطن » فديان” الروح 2 نام العقل, » يسقظان” ا موى . 


)١(‏ ويسمى استمرارها : متجدداً » أو : تجدديا - كا أوضحنا فى ص 94 وف دقم 4 مق 
هامش ص 7407 وف دقم + من هامش ص 787 - . 

00 الهزين المهمدوم . 

و ملاحظة» : فى كامة : م شجى ”ع ونظائرها بيان لغوى ٠فيد‏ » نعرضه فيا يأق : 

0 4 مادة : شجاه) ما نصه : « ( شجاه: حّزنه وطر"به ؛ كأشجاه 
فهما. ضد ... و... شجى ا فجنئ. . والشلجبى المشغول. وشدد يازه فى الشعر ... ) واه 
كلام القامون 3 

لكن قوله : « شدد ياؤه فى الشعر » تقيود غير صصيح و فقد جاء ى : « الاقتضاب » فى شرح 
أدب الكعابع» تأليف ابن السيد البسط يمي » ق باب : ما يشدد» واعامة تخففه ص وا 
ما نصه : 

و ( أكثر اللدويون من إنكار التشديد ى لفظة : «السيي” » وذلك عجيب مهم ؟ لأنه 
لا خلاف بيمم أنه يقال: شجوت: الرجل افد إذا أحزنته 3 وشجد 3 يشجبى” يي إذا حزث . فإذا 
قول: 0 1-2 » با لتخفيف كان اع الفاعل من وشجدى 0 يشجى ؛ فهو شجر » ؛ كقولك : (0« عمدى 
يعمدى 2 ( ٠.‏ وإذا قبل 0 شجدى « بالتشديد »كان 8 اافعول من : و«شدوتهع 1 ؟ 
فهو مسشجو وشدجه ىت » . كذلك مقتول وقتيل » وج روح وجريح . 

و اثبرى يعد. ذلك ك يسرد أمثلة مسموءة للمشدد َو يد رأيه ( أه. 

وقرزيب من هذا المثل معناه قوم أيضاً : وما أهون” على انان الريز ير المي المكروب . 


(م) الخالى من الم والحزن م 


وذلنا 


فإن كان دالا على أمر خخلى يبى ويدوم ٠‏ (مثل : لون ع اعيت؟ 
أو حلية » وكل هذا خلقى يبتى ويثبت) فالصفة فى الغالب - على وزن : 
( أتحل النذكن عو و فلا » للمؤنث ؛ نحو : حمر فهو أحمر - 
خضر فهو أخضر عرج فهو أعرج 7 عون فهو أعور 0 حور 
فهو حو كحل فهو أكحل . ٠‏ . ومنه قوم اشتهرت الكرول العرفية 
برشاقة الحسم ء وضمور البطن » وأنها دعنجاء"'المقلة » كحلاء العين » 
وطفاء الأهداب 2 , 
فالصفات المشبهة البى ماضيها مكسور العين ‏ تدور معانيها الغالبة حول 
ثلائة أشياء » أمور تطرأ وتزول سر عا ولكنها تردق كبر + أو أمونتطرا 
وتتكرر , وتزول ببطء . أو : أمور تثبت وتببى - ف الغالب - . 


(؟) إن كان الثلانى اللازم على وزن : :فل ٠‏ - بفم العين ب 
فالصفة المشبهة كثيرة الأوزان ؛ فد تكون على وزن : « فتعيل » ؛ مثل : 
شراف فهو شريف - نبل فهو نبيل - قبح فهو قبيح . 
أو : على وزن : « فعْل » ؛ بمثل : ضحم فهو صخلم - شتهام 


أو على وزن : « فَعمّال » ؛ مثل: جتن فهوجتيان - ركنت المرأة 
فهى ران 1 حصنت فهى حتَصّان » أى : عفيفة . 
ا 120 #0 و 0 و 5 
أو على وزن : « فعال » ؛ مثل شجع فهو شجاع ‏ فرت الماء ( بمعبى : 


,و ل 


. الور : شدة بياض العين مع شدة سوادها‎ )١( 

( ؟) الدأعج : سعة العين مع شدة سوادها . ( دع » دتعجاً ؛ فهوأدعج » وهى : دعجاء). 
(؟) غزيرة شعر الحفون ( وطف وطفاً ؛ فهو : أوطف ؛ وهى : وطفاء) . 

(4) صار بطلا . 

(0) بمعى: متوقرة » غير طائشة . والكثير قصر هذا الوزن عل المؤنث . 


84 


أو على وزن : « فعمْل » : مثل : صَلُبَ فهو صلب أو على وزن : 
وفعئل » ؛ نحو ملح الماء فهو ملح . 
أو على وزن : فعل » مثل : نسَجّس الصديد فهو نتجس . 
أوعلى وزن : وفاعل » ؛ مثل : طهر فهو طاهر . 

ونس الأوزات السابقة مقصورة على الصفة المشبهة المصوغة من مصدر : 
« فل » بضم العين » بل بعضها مقصور عليها ؛ وهو : « فعتل » 
كحسسن » وه فتعتال » : كجتيتان » و « فعتال » : كشجاع. . . وبعضها غير 
مقصور ولا مختص ؛ لأنه مشترك بين فعل - بضم العين ‏ وفسعل» بكسرها « 
ومن هذا : 
«فعيل » » مثل : بخل الوضيع فهو بتخيل . كرم الماجد فهو 
0 ' 
ومنه : « فعل » » مثل ع 1 
ومنه : « فعّل » مثل ؛ صفر جيب المسرف ؛ فهو صقر  »‏ ملح ماء 
البحدر فهو مانح . 
ومنه : « فل » ؛ مثل : در القرف تيو عد 0 (والأصل : حرر) - 
مع انيت فووا 
ومنه : « فعل” ) » كفرح المنتتصر فهو فرح نجس الطعام الخرام: فهو 
أسجحس . 
ومنه : «فاعل” » » مثل : صحب الضوء الشمس فهو صاحب - طهر 
ثوب المصلى فهو طاهر . 

(*) وإن كان الثلاثى اللازم على وزن « فتَعمل » بفتح العين وهو أندر , 
ل طن 


8 طويل‎ )١( 

)١(‏ ومثله : ساد يسود ؟ فهو : سيد . وإنما كان ساد ومات على وزن «قمل» بفتج 
للعين » لأن مضارعهما بضم العين » وهذا لا يجىء إلا من ماض مفتوح العين أو مضموم ألعين + 
ومضمويها لا يصلح هنا » لأنه - فى الغالب - للمدح أو الذم » عل غير ما هنا . 1 


0 
تلك أشهر الصيغ والأوزان القياسية للصفة المشرهة ١١‏ 
وهنالك صيغ أخرى سماعية » متناثرة فى الكلام العربى الفصيح ومراجعه ؛ 


)١(‏ وقد عرض ابن مالك - "ا أشرنا فى رقم * من هابش صن 584 ورقم ه من هامش 
ص ١لام‏ - لصياغة الصفة المشيهة ى باب مختلط » عقده لصياذتها وصياذة امم الفاعل واسم 
المفمول 34 عذوانه 


3 + وى 2 3 7 - هس 
م ية أسماء الفاعلين » والمفعولينَ ٠‏ والصفات المقّسبهة بها 


ونص 8 جاء على لحسب تريب أنناثة 1 


كفاعل ضغ انم فاعلٍ إذا هِنْ ذى ثلاثة يكون ؛ كَعَذَا 
(غذا الماء + مال عدوت الوليد أطميقة )أو ربيته . فالفعل لازم ا 
دل : صغ أسم الفاعل من الفمل الثلاثى المتصرف على مثال « فاءسل » أى : حل و زن قاعل . 
وضرب مغلا للفمل الثلا هو : «غذا» ويصلح مثالا للثلاث المتمدى واللازم » إشارة إلى أن اسم 
الفاعل لا قلف وزنه باختلاف تمدىالثلاث أو لزومه. فالمهم أن يكون ثلاثياً» أوعلى وزن « فسل, 
- بفتح العين ‏ كا يفهم ءن المثال » ومن الكلام الآقى بعد . ثم قال : 


م 1ن 7 قَْ 7 38 0 د 8 - 7 5 8 
وهو قليل : «فعلت»ء و «فعل» غير معدىء» بل قياسه «فعل») 
أى : أن صيغة ررد فاعيل » قايلة إذا جاءت دن صدر الفعل ل 1 و ١م‏ تعمل » اللازسن ؛ نحو: 
0 
حمدفن فهو حامض ؛ وطمع فهو طامع . وبين أن اعم الغا على دن مصدرها بحىء على وزن فك سل ؟ 


نحو : نجس فهو تلجس ور دح فهو ذر 3 2( 17 ذهو بعدر .وا طق أن هذه الصيغة لعشتية بام 
فاعل حقيى » وإءاأ هى صفة مشبهة -- وقد سيق البيان فى هامش ص حم" - وكذلك الصيغ الآنية 
الى عرضها ق البيت التَالى وثداها هو ىر قعل ( مكسور أأحين أيضاً 5 يدول 3 


3 


( وافع 


ل) ١‏ فَعُلانُ ) شحو 4 0 ونحو : 00 » ولحو : الأجهر 

يرانك اأنحو أنما ودف علان, نأ مما كان و0 ل 5 لم لاثة عنده هوام الفاعل 
من مصدر « قعل » الثلا اللازم مكسور العين » وضرب ها أمثلة دى 38 الاحيق ا :1 
وصدرى الضال كَ الصدراء .فهو صدا يان » ( كعط دش فهو عطشان ؟ وننا 0 © ومعى » وحكاً ) - وجهار 
الرجل ( م يقدر عى الإبصار فى الشمس ) فهو أجهر . وكل هذه صفات مشبهة » ولويست باءم فاعل 
حقيى » كا قد يفهم من ظاهر كلام ابن مالك ( انظر هامش ص «مم؟ ) » ولعل قصده 0 قال 
بعض الشراح - أن تلك الأفعال تدل فى الغالب على معان لازمة أو ١‏ يشببها » فيناسيها أن يصاغ .نها 


. صفات مشههة ة تلك الأو زان لا أساء فاعلين ام قال 


« وغل ؛ أَوْلَ و «قعيل ' بفعَلٌ كالصَحخم ؛ والجَميل » والفِعل جَمُل 
أى : أن الماضى الثلاق إذا كان على «فعل يضم العين- فالأول أن يكون ام فاعله على و زان 


« فتعسل » أو « قتعيل» ؛ مثل : ضحم الفيل فهو ضام ا 0 ح- 
النسو الوا - 


”7 
فإذا 00 انكلم صريغة مسموعة محاافة للصيغة القياسية جاز أله استعمال ما يشاء 
منهما » ولكن الأفضل الاقتصار على المسموعة 2 ولا سما الصيغة المشهورة 8 


- ثم بين ى البيت الآف ق أن 305 م القاعل من مصدر ذلك اافعل على وناث : 0 أفسل » » أو 
وفسل» قليل » نمحو: خضب ا وبطل ألعر ىفهو بط 04 وكذلك بسين > أنا سم القاعل - 
أحياناً قايلة - لا بجىء من مصدر : « فمّل » على صيغة « فاعل » ألى هى الغالبة فيه ؛ - شاب 
الرجل فهو أشيسب » وشاخ الشاب فهو شدولخ » فقد استفنى عن صيفة فاعل بأخرى . وق هذا 
كله يقول : ْ 


وأَفْعَل ) فيه تيل » و ( فَعَلُ ( ودصوى القاعل ق قد ا «فْعَلٌ» 


( غسندى يغئى ؛ بمعنى : استذنى . ) وذكر رماسبق أن كل الصيغ الى من مصدر الثلا وليست 
على وزن : « فاعل » » هى - على غير ما يفهم من ظاهر كلام ابن مالك - « صفات مشبهة » » 
وليست « اسؤفاعل » إلا من طريق ااتسمية المجازية الى شاعت قدا حت صارت اصطلاحاً عندهم-طيقاً 
البيان اأسالف ق هامش ص 788 . 


ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان صيغة اس م الفاعل دن غير الثلاثى » فقال إنها : على وزن مضارعه » 
مع كسر متاو الأخير (أى 0 الذى يعاو الأخير 2 ديج م يعده ) وضم ميم زائدة تج 
أول المضارع بدلا من حرف المضارعة» نحو : ( ساعد » يساعد » مسساعد) - ( تكرم» يتكرم” » 
متكرّم ) - ( واصل » يواصل » مواصل . . . ) يقول : 

وزنَة المُضَارِع_ انم" قاعل ‏ من غَيّرٍ ذى الثلاث ؛ كالمُواضلٍ 

مَعْ كشر مَتْلْوَ الأخير مُطْلَعَا وضَم ع زائد قد سَبَّعَا 

يريد : زنة ١‏ مم الفاعل من مصدر الفعل غير الثلاتى هى زنة مضارعه » ا احرف الذى 
قبل الأخير ى 5 » وضم حرف اليم الزائد الذى يسبق بقية حروف المضارع ؟ ( لأنه يتصدر 
الفعل» و بحل حل حرف المضارعة ) . مو : المواصل » والفعل رباعى ؛ هو ؛ واصّل ٠‏ ومضارعه 
يواصل » واسم الفاعل : مٌواصل . وقدٍ تحقق المطلوب ؛ بكسر الحرف الذى قبل الأخير » وحذف 
برق 0 من الأول ٠‏ وإحلال اليم المضمومة الزائدة له ( وقد تكلمنا على كل ما سبق ى 
ص "7؟). 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على صيغة « اسم المفمول » من مصدز الفعل غير الثلاث ؛ فأوضح 
أنها هى صيفة امم الفاعل من مصدر غير اثلا » و'كن بعد أن يفتح الحرف الذى قبل الآخر . 
فلا فرق بين. 55 » وطريقة الوصول إلهما إلا فى أمر واحد : هو أن الحرف الذى قبل الآخر 
دكسوز وصيقة ! مم الفاعل » .فتوح ى صيغة أمم المفمول » نحو : : ملساعد + ومُساعد .- 
ستكرام ع كيم - وال » ومواصل - منتظر . ومنتظار ... أما صيغة ام المفعول من مصدر 
الفمل الثلاثى فهى على و زن : « مفعول » باطراد ؛ كالوزن الذى 5 : دقصّدى فتقول : 


مقصود . أو من و كتب » فنقول : مكتوب . وها سبق يقول : ع 


لك 


أما إذا لم توجد صيغة مسموعة » أو وجدت ولكنه لا يعرفها2 فليس أمامه 
إلا استخدام الصيغة القياسية 29 . 


ج الع # 


كوا جع -ر سك و -ه ت 2 م 
> وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول : كمثل : المنتظر 
٠. .‏ 9 3 هه -2 0 م 3 ماه 
وف اسم مفعول الثلاىي اطرد زنة مفعول » كات من : قصد 

م - - 

أى : كالوزن الآق من الفمل : تمد » وأشار بعد هذا إلى أن اسم المفعول من الثلاتى قد يكون 
عل ورنن 2 فيل / ع لا مقمول ؟ فيءمل عله دشر وطه - أن هذا ا عن ألعرب 03 وسماع مهم 0 
فهو مقتصور على النقل والسماع 2( ولا يوز القياس عليه 4 بل بحب الوقوف عند ماورد منه » لا نزيد 
عليه شيئاً . وقد مثل له : بفتاة كحيل ؛ معبى .٠كحولة‏ العينين » وقى كجيل ؛ معبى : مكحوظما. 
( ويلاحظ أن صيغة : « فعيل » الى بمعى : « مفعول » يستوى فا المذكر والمؤنث - غالاً -» 
فتس ةعمل بلفظ واحد لها من غير زيادة رّاء تدل على العأ نيث 3 دشر وط وتفضيلات ىه الكلام عنها 
فى المزء الرابع » « ألياب | الخاص بااءأنيث » وأم هذه الشر وط ألا يذكر قبلها الشىء الذى نتحدث عنه 
د نصفه © أن : الموصوف الذى يقّوم به معناها ويتحقق فيه ٠دلوطا‏ ) يقول : 

و للا ا ام ل ا 2 لس 
وناب" نقلا عنه ذو بفعيل نحو : ذتاة أو فتى كحيل 

وقد تكلينا على كبل ما سبق خاصاً باسم المفدول فى ص 8١‏ . ذو فعيل :أى صاحب هذا 
الوزن . مواز ننه - ) 

١ (‏ ) الحناتما عن العلماء » لا لقصور وجهل من المتكلم . 

(؟) الصفة المشبهة قياسية ( كا صرح بهذا فى أول بابها الأشموفى - وغيره - كالتصر يح ى 
أول باب : « كيفية أينية أسماء الفاعلين » . . . وق أول باب : الصفة المشبهة » - ) فيجوز 
صياغها على و زنإحدى الصيغ الىعرضناهاء بشرط أن تتحققالشر وط والأوصاف الخاصة بهذه الصيغة. 
ولا العفات إلى الرأى القائل بوجوب الاقتصار على الصيغ السماعية إن وجدت ؛ لآن الأخذ هذا الرأى 
معطل لأقياس ؟ِ مئاف لمعئاه الحقيى 2( وللغرض مه فوق ما يه من إعنات ومدهة لا تملها جمهرة 
الخاصة » بله العامة ؛ إذ يطالب بالرجوع إلى المراجع اللغوية » وجميع المظان الحاوية أفردانها » 
البحث عن الصيغة السماعية قبل استعمال القياسية . فإذا ثبت عدم وجود صيغة سماءية جاز استعمال 
القياسية . . . وليس هذا بمعقول ولا سائغ » بل ليس من صالح اللغة تضريقها على هذا الوجه 
المموق ها 0 المائل دون أستعماطا 43 من غير فائدة مرجوة قَْ هذا التحجير والإرهاق 5 

وأعجب من هذا رأى آخر بحرم استخدام الصيغ القياسية .طلقا ( .م وجود أخرى سماعية أو عدم 
وجودها » كالذى ةيل فى صوغ المصدر ص ١88‏ وما بعدها ) . زاعماً أن إبجاد الصينة القياسية » 
إئما هو إيجحاد وخلق للفظ لم ينطق به العرب أصحصاب هذه اللغة » المستأثرون يلق مفرداتها وكلماتها . 
وهو زعم خاطىء دفعئاه مراراً ف أجزاء هذا الكتابء» وأوضحنا أسياب خطعه »2 قاصدين أن تلكشف 
خطره وضر ره » كى لا بحد له فى أيامنا واه يأخذ به . 

وهذه المناسبة تحملنا إلى أن نعود فتردد هنا أيضاً ما سبق أن عرضناه - ف رقم © من هامش 
ص ١88‏ - من إباحة استخدام المصدر - وغيره - استخداماً قياسياً مطرداً . ونشير يوجه خخاص إلى 
كلام أبن جى المدون هناك » وهو كلام هام مفيد . 


ودف 


وبهذه المناسبة نشير إلى حكر سبق ()فتردده لأهميته ؛ وهو : أن الصفة 
المشبهة قد يراد منها النص على الحدوث  »‏ لحكمة بلاغية » مع قيام قرينة 
تدل على هذا الراد - فتصير اسم قفاعل ؛ لما اسمه » ومعناه » وحكمه) وتنتقل 
إلى صيغته الخاصة به » ( وى صيغة « فاعل ) من مصدر اثلانى ) » فلايد 
أن رك اسمها » وصيغتها » فمعئاها » وحكمها ؛ وتصير إليه ق كل ا من 
شئونه بغير إيقاء على الها السابق . فإذا أردنا النس على وصف رجل بالفصاحة» 
وبيان أنها صفة ثابتة ملازمة له » ردًا على من قال إنها طارئة عليه » مؤقتة س 
أتينا بالصفة المشبهة » ( دون اسم اافاعل الحادث ) ؛ لأنها المختصة بهذه الدلالة » 
وتدخ-رنا من صيغها وأوزانها الصيغة الملائمة للمراد . فقانا : « فصيح » وأجرينا 
على هذه الصيغةاسم «الصفة المشبهة وكل أحكامهاء بشرط إرادة النص» ووجود القرينة 
الدالة عليه . 
لكن إذا أردنا الدلالة على الحدوث نصًا » وأن الفصاحة طارئة غير ملازمة ‏ 
تنا باسم الفاعل الحادث » دون الصفة المشبهة ؛ لأنه التص بهذه الدلالة نصا . 
وجئنا بصيغته اللخاصة من مصدر الثلالى » وهى صيغة « فاعل ) » فملنا : « فاضصح ») 
غدآ » مثلا ) وأجرينا عليها امعده"20 وكل أحكامه وده هّنا أسافناة0) ل 
وربّما ترك الصفةالمشبهة دلالتها على الدوام» وتدل على الحضى وحده - وهذا 
نادر'» ‏ . أو تدل على الحال وحده » أو المستقب لكذلك» من غير أن ترك 
صيختها » وإنما تظل عليها مع تخسر الدلالة » وكل هذا حين توجد قرينة تدل على 


(1و١)‏ فى ص ١4؟‏ و 748 حيث البيان والاليل . 
( ؟) لتحقيق هذه المسألة مكن الرجوع إلى: «الخضرى» فى أول باب : والإضانة» عند قول ابن 
مالك : ( وإن يشابه المضاف يفعل . . . ) حيث صرح أنها لا تكوت للماضى وحده مطاقاً . . . 
0 
وده ع أو للحال وحده © أو للمستقبل كذلك 5 وساق مثالا هو , كان زيد ميس فقيح 3 أو سيصير 
حستا ء أو هو الآن فقط حسن » ففى الحم خلاف » واغتار ما قررناه من الندرة . - ثم انظر 
رتم ١‏ ف هامش الصفحة التالية ؟ لأهميته . ْ 


لف 


أن المراد هو الاقتصار على : المضى » أو على الحال » أو على الاستقبال » وأيس 
المراد الدوام 97) ؛ باارغم من بقاء الصيغة على صورتها ؛ نحو : ( هذا المتسابق 
سر يع العدو ق الساعة الماضية 0 بطىء الهركة الان ٠‏ وسيبدو بعد قليل فسيح 
الخطو . بعيد القفز ء عظيم” الآمل فى الفوز ) . واكن بقاءها على صيغتها مع 
تغير دلالتها سبب اقةصارها على زمن معين خاص » - ولا سي| الماضى - رأى 
ضعيف9) 4 . ل يحسن اتباعه ولا القياس عليه ؛ بالرغم من وجود القرينة الدالة 
على تغير الدلالة . أما إذا لم توجد القرينة فيجب تغيير الصيغة بتحويلها إلى صيةة : 
«فاعل 290 . 
واسم الفاعل من الثلانى إذا أر يد به الدلالة على الثبوت - بشرط وجود 
قرينة » فإله يصير صفة مشبهة حمل أسعها دون اسعه » ويدل دلالتها . وبذة 
لأحكامها وحدها . وتتغير صراغته ؛ فتصير من الثلانى على وزن من أوزائها 
القياسية » وقد يظل محتفظءًا بصيغته الى كان عليها قبلى الانتتمال 29 » إلى الدلالة 
الجديدة» بشرط وجود القرينة؛ كما فى مثل: أهذا الطريب رحيب الصدر ؟ فيجاب : 
زعم ؛ راحب 200 الصدر . وقد بسطنا القول فى كل هذا فى موضعه من البابين . 


دا ل 


)١(‏ جاء فى «العصريح »شرح التوضيح» - ج؟ باب : «أبنية أسماء الفاعلين ..» أمثلة متعددة 
لما » قال بعد مردها .أ نصه : « ) جميعم هذه الصفات اأتقد.ؤ الدالة على التبوت »ع صفات مشبهة 
باسم الفاعل إلا إذا قصد بها الحدوث ؛ فهى أسماء فاعلين . ) » اه . 

وجاء فى الحاشية تعايقاً على هذا نصه : « ( - قوله : إلا إذا قصد بها المدوث - قضيعه : إن 
تلك الصيغ تستعمل الحدوث ٠.وإن‏ لم نحول إلى فاعل . فقوشى : « اذا قصدوا الأدوث وات إلى 
فاعل » . .. ليس, بيواجب إلا إن أريد النص على المدوث كا يدل عليه قول الرفى ؟ استدلالا لثىء 
ذكره . وطذا اطرد ويل الصفة المشهة إلى : «فاعل» كحاسن وضائق عند قصد النص على 
الحدوث ) ,» أه.. 

. وسيجىء ىق ص 10.م‎ )١( 

0 كا سيجىء ف رقم ؟ من ص 8*7 . وانظر رقم ١‏ هنا . 

)(:) كا سبق ق هامش ص 4 ولاجوهمن صفحى 5١1486‏ و7540 . 

( ه) بإضافة امم اأغاعل إلى فاعله لتكون هذه الإضافة هى القرينة المطلوبة . 


كنا 


إعمالها : 

الصفة المشسبهة الأصيلة "2 مشتقة من مصدرالفعل الثلانى اللازم ؛ فحقها 
أن تكون كفعلها ؛ ترفع فاعلا” حتمًا » ولا تنصب مفعولا به . لكنها خالفت 
هذا الأصل » وشابهت اسم الفاعل المتعدى لواحد ؛ ( فإنه - كفعله المتعدى 2 
يرفع فاعلا حتمًا ؛ وقد ينصب مفعولا به) » وصارت مثله ترفع فاعاها حتما » 
وقد تنصب معمولا 2 لا يصلح إلا مفعولا به '» واكن هذا المعمول حين 
تنصبه لا يسمى مفعولا به » وإما يسمى : «الشبيه بالمفعول به )29 ؛ إذ كيف 
يعتبآر مفعولا به وفعلها لازم» لا ينصب الممفتعرل به ؟ هذا يقواون ف إعرابه حين 
يكون مدقيو يآ » إنه : « منصوب على التشبيه 2 بالمفعول به » . 

ولا تنصب هذا الشبيه إلا بشرط : «واعمادها :1 ع سزاء "أكانت 
مقرونة ؛ « بأل » أم غير وق ون .مفضل "اكلياف ‏ اقلت الطع هد 
القلب ...فى قتوهم : ( إما يفوز برضا الناس اللو القول” » الكريم 
الطبع » الشجاع لق . ) .. ولا يشترط هذا الشرط لعملها ىق معمول 
آخر ( غير الشبيه بالمفعول به) : كالجال » والتمييز » وشبه الحماة . 


٠ سبق ى ص عدم أن الصفة المشبة ثلاثة أذواع : أصيل » وملحق به » ومؤوك‎ )١( 
(؟) وهذا ان أسباب تسميتها بالصفة المشبهة ياسم الفاعل المتعدى لواحد . وسيجىء التفصيل‎ 
. ى ص م وما بعدها وفيا أذواع المعمولات الى تنصها‎ 
. "٠٠ كا سيجىء فى رقم # ص‎ )©( 
: أشرنا إلى هذا فى مناسبة سابقة ( هامش ص ؟عم و ه58؟) فقلنا إن السبب هو‎ )) 
صوغ الصفة المشهة من مصدر فمل ثلاث لازم » وقد ورد السببى بعدها منصوباً لا يصلح أن يعرب ذوعاً‎ 
آخخر من المنصوبات غير المفعول. به » فأعريوه «شبيهاً بالمفدول به» ولم يعربوه مقعولا به ؛ لثلا‎ 
تخالث فملها . وأيضاً فالمفءول به يقع عليه أثر فمل الفاعل . أما معمول الصفة المشيهة هذا فلا يقع‎ 
عليه الأثر » فلم يملوا اسمه « مقعولا بهن كامم المتصوب الذى نصبه امم الفاعل» مع أن الصفة المشمهة‎ 
« سميت باسمها لشبهها باسم الفاعل فى كثير من أ اله » ومنها عمل النصب . فى مثل : الهاكم وار‎ 
المذتب” » يعرب « المذئب » مفعرلاءبه مباشرة؛ لأنه وقع عليه الضرب . لكن إذا قلنا : الخاكم مح"‎ 
الطبع” » لا يعرب «الطبع» إلا شيماً بالمفعول به ؛ لأن المماحة لم تقع عليه وإنما قادت به © وثرّق‎ 
كبير بين الاثنين أوضجناه من قبل (ى ج ؟ ص 8ه م 6) . ومشل هذا حسن” الرأىّ » جميل”‎ 
. )81 ص‎ ١ المظهر . . . ( راجع شرح المفصل ج‎ 
. 549 سبق بيان الاعتاد فلص‎ )6( 


33”»> 
لأن كلمة « معمول » ليست مقصورة الدلالة على هذا الشبيه » ولا على النوع 
المنصوب منه . بل إن معموها الشبيه البارز ‏ ويسمى أيضًا » السببى 29  »‏ 


يحوز فيه ثلاثة أوجه"' ؛ أن يكون مرفوعًا على اعتباره فاعلا” لا » ويجوز أن 
يكون منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمول ( أى : السببى ) 
0 و معرفة : كالأمثلة السابقة » أو منصوبًا على التميرز بشرط أنه يكين 
ذكرة”؟؛ ( نحو . . . الحلوٌ قولا” ‏ الكريم طبعنًا - الشجاع قلبًا) . ويحوز 
أن يكون مجروراً بالإضافة : ( نحو : . . . الحاو القولك ‏ الكريم” الطبع - 
الشجاع القاب ) » أى : أن هذا المعمول السببى" وز فيه دائْممًا ‏ ثلاثة 
أوجه إعرابية ؛ (إمنا الرفم على الفاعلية 29 ) » (وإما النصب على التشبيه 
با مفعول به » إن كان المعمول - أى : السببى - معرفة أونكرة » ويصح فى المعمول 
النكرة دون المعرفة » نصبه عييزاً) ( وإما الحر على الإضافة) ولا فرق فى هذه 
الأوجه الألاثئة بين أن تكون الصفة المشبهة مقرونة « بأل » أو مجردة منها ») كما 
تقدم » ولا بين أن يكون هذا المعمول مقرونًا بها أو مرداً منها . إلا أن المعمول 
المقروٍ بها لا يعرب تمييزاً - كا عرفنا ‏ 


وف جميع جالاتها لا يشرط لأعماها 0 الاعماد ) »م إلاق الحالة الواحدة 
الى سبقت » وهى الى تنصب فيها ١‏ الشبيه بالمفعول به » 2 . ش 


)١(‏ تكرر فى مناسبات #تلفة إيضاح معبى « السبى » والمراد هلمه ؟ كالذى فى رقم من 
عامش ص 554 . 

( ؟) هناك معمولات .متنع فيها الرفع » وأخرى يحب . وسيجىء ذكرها ىق ص 8٠4‏ وما بعدها . 
وهئاله معمولات ير ورة وأخرى منصوبة » غير الشبيه بالمفعول به » منها : الحال » والمَييز » والاروف 
وغيرها مما سيجىء فى ص 4 "٠‏ والمعمولات كلها حالاتها الإعرابية ا ل#تلفة لا تقتضى اعماد الصفة المشيبة 
إلا الشبيه بالمفعول به - كا سبق » وكا سيجىء فى دقر من ص #٠٠‏ . . 

() لأن القييزق الأغلب لا يكون إلا نكرة . 

(4) فى حاشية يَلمِين أول هذا الباب عند تعريف الصفة المشبهة : « أن و : زيد حسن” 
ليس صفة مشببة » ثم جاء بعد ذلك مباشرة ما نصه : ( إن النحاة لا يسمونها صفة مشبهة إلا إذا 
خفضت أو نصبت .)»اه . 

ويفهم من هذا أنا لا تسمى صفة مشبهة فى مثل: د فلان حسن وجهه” » ونحود من كل ما وقع 
غيه فاعلها اسماً ظاهراً أو مستتراً . وهذا رأى ٠رفوض‏ - يحق - إلا عند ابن هشام . 

(0) راجع ص +185 ورم * من ص "٠٠‏ . 


١ 


/ 


1 

وينشأ من هذا التفر يع صور متعددة أكثرها صحيح 2 وأقلها غير صحيح . 
ومن المشقّة والإرهاق أن نتصدى' الحصر صورهما » وتحدد عددهما على الؤجه 
الذى فعله بعض الحياليين ؛ فأوصلهما إلى مئات » بل ألوف 27 » وانتهى به 
التحديد إلى ما لاخير فيه . 

وإذا كان التحديد على الوجه السالف خيالينًا مرهقًا » فإن الخرص على 
سلامة الأداء » وصحة التعبير - يقتضينا أن نعرف الصور الممنوعة 4 كى 
نتجنبها » ونصون أنفسنا من الحطأ . وقد وضع لما النحاة ضابطًا نافعًا » يسهل 
فهمه واستيعايه 3 فتمالوا 9). 1 

بمتنع جر المعمول فى كل صورة جمعت ما يأنى كاملا ؟َ حيث لا يصح 


فاق لدف الفية إل هرا : 
)١(‏ إفراد الصّفة المشبهة ( بأن تكون غير «ثناة » وغير جمع مذكر 
سالم) . 


(؟) اقترانها « بأل » . 
() ترد معموفا من « أل ء ومن الإضافة إلى ما فيه أل » ومن 
الإضافة إلى اتوم بضمير يعود على ما فيه « أل »© . 


(54) تجرد الموصوف من « أل » . 


. 3 و . و 
ا ا *3”) ماه ف 0 7 
فيمتئم الحر فى : غرد محمود اأن خم صودته ٠»‏ ولا بمتنع فى : غرد الطائر 


الرخهم” ضونه . فإذا كانت الصفة « بأل » » وكذلاك معموذا صح ابهر بالإضافة 
مثل : لا تجادل إلا السمح الخلق_ » العف القول » الأمين الراعل. . 

ونجحوز ادر بالإضافة أيضًا إذا كانت الصفة مقروثة « بأل » والمحمول 
مجرداً » لكنه مضاف إل المقترن بها : مثل : هذا ا حكم إعداد القطط ء 
الحسن” تدبير الأمور . كما يجوز الحر إن كانت الصفة مقرونة بأل ومعمرها 
يرد من : «أل» » ولكنه مضاف لمضاف إلى ضمير يعود على المقرون بها ؛ 


١ 0‏ ( 51 جاء قَْ حاشية الصيان وغيره من الماولات 3 


ر») الضمير عائد على ؛ « محمود » : دن خال من - وال 


يلف 

مثل : راقنى الطا ووس البديع لون ريشه ؛ فإن الضمير الذى فى آخر كلمة : 
ش « ريش » عائد على الطاووس وفيه « أل » . وهكذا . 

هذا هو ااضابط العام الذى يرشدنا إلى المعمول الذى يعتنع جره بالإضافة » 
و بموضح الصور الكثيرة التى لا يحوز فيها إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها . 
وأفرب هذه الصورلاخاطر : الأربعة الآرة )١‏ ؛ وهى حالات جر" ممنوع حين 
يكون فيها الموصوف #>رداً من : دأل» . 

)١(‏ أن تكون الصفة مقروفة « بأل » والمعمول مجرد منها » مضاف إلى 
ضمير الموصوف ال الى منها ؛ نحو : إبراهم النبيل' خلقه . 

)١(‏ أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول مجرد منها » مضاف إلى 
مضاف لضمير الموصوف الحالى منها ؛ نحو : إبراهيم النبيل” خخاق_والدده ., 

() أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمؤل مجرد منها » مضاف إلى 
الحالى من وأل » والإضافة ؛ نحو : هذا النبيل خاق والدي 

(4) أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول رد هنها » خبال- من وأل» 
والإضافة ؛ نحو : هذا النييل خلق 


. عدها الأشموفى تسعاً نكتى بالإشارة إللها . وى الصفحة التالية تقسيم آخر حسن‎ )١( 


14 


زبا ده وتفصيل 8 


سالك بعض النحاة مسلكنًا حمسا آخير » لبيان أكثر الصور 
اص حر حة والممنوعة الى تبردد على ا حواطر م فتمَال 3 
الصفة المشبهة إما أن تكون مقرونة ( بأل » » وإما أن تكون مجردة منها 
فإذا كانت مقّروفة « بأل » فلمعموخا ستة أحوال يمتنع اجرف بها 
)١(‏ أن يكون مقرويًا « بأل » أيضًا مثل : أحب الكتاب العظيم 
الفائدة . ش 
)2 أن” يكون #رداً »ن و أل ) ولكنه مضاف للمقرون بها : مثل : 
أحب الكتاب العظيم فائدة البحوث . 
(#) ل يكون مرداً من (, أل ( ولكنه مضاف لضمير يعود على الموصوف 
مثل : أحب الكتاب العظم فائدته . 
(:) أن يكون #>رداً من ر أل » واكنه مضاف لمضاف للمقرونت بضمير 
يعود على الموصوف ؟َ مل : أحب الكتاب العظيم. فائدة نحوثه . 
(ه) أن" يكون >رداً من و أل » ولكنه مضاف إلى الحالى من و أل » 
. والإضافة ؛ منل : أحب الكتاب العظم فائدة بحوث . 
(1) أن يكون عرداً من « أل.» ومن الإضافة معنا ؛ لمحو : أحب الكتاب 
العظم فائدة : 
وهذه الدالات الست قد يكون المعمول فى. كل والعاذة متها مرقيعا 2 ا 
منصويًا » أو مجروراً » مجموع الصور تمالى عشرة” صورة . وبعضها يمتنع 
فيه جر المعمول . ش 
هذه أحوال المعمول وصوره حين تكون الصفة مقرونة « بأل » . فإن كانت 
بجردة منها فله ست حالات هئ الحالات السالفة نفسها مع #ريد الصفة من 
أل » وبعد هذا التجريد يكن المعمول فى كل 'حالة مرفوعنًا أو منصوبًا » 
أوجرورآء فله نما ىّ عشارة صورة أيضاء بعضهاءتنم جره كذلك. جموع صوره 


3-3 


1 


فى حالى اقتران الصفة « بأل » وعدم اقترانها هو : ست وثلاثون صورة بعضها.. 
تدم جرة 

أظوسر ر الممنوع ا ار الى سبق إيضاحتها قبل هذه الزيادة 
مباشرة 7" ) . (وعناك ك غيرها #نوع ولكن لا حاجة للإثقال يسرده » لقلة وروده 
عل الأذهان » وذدرته ق الأساليب الناصعة ) . 

يدها ليس منوع] من الصور وز استعماله . ولكنه - مع جواز 
استعماله ‏ متفاوت فى ادرجته » حسننًا وقبحا » وقوة وضعفاً : 

)١(‏ فن التبيح أن ت-رفسع الصفة المقرونة « بأل » أو المردة منها ٠‏ فاعلا 
نكرة ؛ نحو : صلاح الحسن وجه * 2 أو الحسن وجه أب أن ادم 
حسن وحجة )و ..ى. 

ودن تريح أيضا أن تكون الصفة مضرنة آل 2 1 #ردة » سرفرعها مقر ونا 
« بأل »)ءعأو #رداً منها . ونهذا صور 9 ٍ 

0 ومن الضعيف : أن تكون الصفة ا مشبهة ذكرة ومعموها معرفة 
منصوبة أو #رورة » إلا إذا كان المعمول « بأل » » أو مضافًا لما فيه « أل » . 

ومن الضعيف أيضًا : أن تكون الصفة « يأل » مضافة إلى معمولما الحالى 
منها:. ولكنه مضاف اضمير يعود على المقر ون بها . 

وما عدا حالى البح والضعف . اهما ليس 7 حيدق" قوى . 


2 « إن 


. ى ص57‎ )١( 


0 


المسألة ه١٠‏ 


أوجه التشابه والتخالف بيمها وبين 
اسم الفاعل المتعدى لواحد”) 


>دربنا الآن - وقد عرفنا أحوال كل منهما » وقياسيدتهء وفرغنا من شرح 
أحكامهما - أن ذعرض لوازنة نافعة بينهما . 

١-إنها‏ تشبهه فى أمور . ومن أجل هذه الأمور مجتمعة 29 ميت 
بينهما : 

 ةليلقلا‎ 29 الاشتقاق . فإن لم تكن مشتقة  كنا ى بعض أنواعها‎ )١( 
فليست دصفة أصيلة مشهة باسم الفاعل 1 وإنما هى صفة مشر هة على وج4ه‎ 
.. . من التأويل» نحو : عرفت رجلا أسدا أبوه» أو ما رأخادمه؛ أو ' ثعليبًا سارمةه‎ 
ومو : هذه قمر وجهنها » حرير شعرها » ( ويجوز فى كل هذا النوع زيادة‎ 
ياء التسب فى آخره) والممى التأويلى شجاع أبوه - غادر خادمه  ماكر‎ 

و . ع و ااعاال 
حارسة ب مصى ء او جميل وجحهها 34 ناحير شعرها أ 6ل . 

وهذا النوع المؤول 9 قياسى - على قاته ‏ واكن بحسن التخفف منه 
قدر الاستطاعة .. 

) :3 ( الدلالة على المععى وصاحيةه 1 

(9) عملها النصب ق ١‏ الشبيه بالمفعول به » بشرط اعمادها . واكن هذا 
الاعتّاد عام” فى المقرونة « بأل » والمجردة منها . ( وقد سبق بيان هذا عند الكلام 

)١(‏ أماغير المتعدى فلا تشيبه ؛ لها تعمل النصب فه) يسمى : الشبيه بالمفعول به . وأما الفعل 
اللازم فلا ينصب المفءول به » ولا ما يشهه . أما المتعدى لأكثر من واحد فلا تشجهه لأن الصفة 
المشيبة الأصيلة مشتقة ٠ن‏ فعل لازم . 


(؟) مجموعها كاملا هو السبب ف التسمية ؛ لا بعضها . 
(؟ و”م) راجع الكلام عليه ىق ص 584 . 


يكرا 


على إعماطا » كما 001 تفصيل الاعتاد وها يتصل به ف موضعه لافيت 
من باب ام م الفاعل ”") © ومله 07 أن الاعهاد ضرورى اعولى | سم الفاعل 
النصب إذا 0 غير مقيرن « يأل » ...أما هى فالاعهاد ضرورى لا فى 


الحالتين 29 » إذا أريد أن تنصب الشبيه . . . ) . 


وها نجب ملاحظته أن الاعماد شرط فى نصب الصفة المشبهة لما يسمى : 
« الشبيه بالمغمول 00 ها غيره فتعمل عماها فيه بدون شرط ؛ كا( أرفع فى فاعاها . 
واك ر فها ميف || إليها » والنصب قَْ كل 0 الأخرى ؟ وماها : الخال 03 
والتحييز 34 والمفعول لأجاه 4 والظره فى 5 والمفعول المطا ث3 4 وكل معمول مرفوع 3 
أو مجرور » أو منصوب . إلا المنصوب على ١‏ 5 بالمفعول به » فلابد فيه من 
الاعماد . 
( 4) قبول التثنية . والجمع ٠‏ والتذكير » والتأنيث ء مثل : (جميل » 
جميلة -3 ( جميلان 6 جمد واتدان ) -3 ( جمياون 2 جميلات ) 4 ومال 5 
( حسن » حسانة) ( حسنان » حستتان) ‏ (حسنون - حسنات) » 
وهكذا . . . و . 
فإن لم تصاح للتثنية » المع » والتذكير : والتأنيث - فايست صااة لأن 
تكون صفة مشبهة ؛ مثل كلمى + « قشعمان © 4 » و«دلاص”' , 
فكاتاهما تستعمل بلفظ واحد للمفرد وفروعه » وللمذكر والمؤنث » تقول 
( رجل . .. » أو رجلان . 57 » أو رجال . . . » أوامرأة . . 4 أرامآتان + 
أو ذسوة) - قسعان » فى كل حالة مما سبق . ( وهذه درع . . . أوهاتان درعان 
)١(‏ قفص :ومو هوم . 
)١(‏ ىق ص 4؛و؟م. : 1 
للتريف . (انظر قم اص ؟١").‏ 
)م 4) تنصب المفعول المطلق ى مذهب بحسن الأخذ به . 
(ه ع( القنمعان ( بضم القاف » وسكون الذون ) م يستطيع ل 32 ديرد إلالامه غ وخمله 3 
الرهنا بزابه:. 
20 درع دلااص : دراقة لينة , 


كل 

6 . أو هؤلاء دروع 6ت خلاض © فى كل حالة أيضًا . ومثل كلمة : 
« مترضع ٠‏ فى نحو : ما أعظل حنان » مرضع الأولاد . فإن هذه الكلمة 
لا تلحقها علامة التأنيث ‏ غالبا 2١‏ » لآنها خاصة بالمؤنث » ولا تستعمل 
بهذا المعنى فى المذكر . ' 


١ (‏ ) لإلحاق العاء ببذه الكلمة أو عدم إلحاقها بيان جليل فى رقم ؟ من هامش ص 8456 


كن 


زيادة وتفصيل : 


بمناسبة الإشارة إلى تأنيث و الصفة المشبهة » وتذكيرها نعرذى للحالات 
التى يحب أن تطابق فيها الموصوف وحده » أو السببى وحده » والحالات 
الى يجوز فيها مطابقة هذا » أوذاك . ويشترط أن تكون الخالات السالفة وأحكامها 
م ممؤرة على تأنيث الصفة المشبهة وتذكيرها حين ترفع السببى لامنعرت : 

1 ]ذا رفت الضف اليه سي المفيت ركان ب دي 
لفظها ومعناها للمذكر والمؤنث جاز أن تطابق هذا أو ذاك » سواء أكانا مذكرين 
معا . أم مؤثين معا » أم عتتلفين تذكيراً وتأنينا » فثال المذكرين معأ . 
هذا عالم عظيم نفعه . ومثال المؤنثين معاً : هذه عالمة عظيمة والدتها . 
ومثال المنعوت المذكر والسببى المؤنث : هذا عال” عظيمة” تلميذاتته » أو عظيه” 
تاميذاته 5 ومثال المنعوت المؤنث والسبى إلمذ كر : هلده عالمة عظم اخراعها 2 
أو عظيمة” اختراعتها . ْ 

وسيب الإباحة قُْ هذه الحالة أن الكامة صالدهة )١(‏ للأمرين - 0 زيادة تاع 
التأنيث فى المؤنث - وانتفاء القبح اللفظى والمعنوى 'منها . بخلاف الصور 
الآتية » فإن فيها قبح ؛ واذا تمتنع المطابقة . 

(؟) إذا كان لفظها ‏ دون معناها ‏ مختصنًا بأحدهما وجب - فى الأغاب- 
أن نُْ المنعوت مثلها ف النذ كير » أو قَْ التأنيث» ولا يصح حا الرأى الأغلب 
أن تع ذعتا لما يخالف لفظها فى التذكير » أو التأنيث ؛ مثل كلمة : 


(1) صلاحها بأن تكون صيغتها ما يستعمل لنعت المذكر سينا » ولنعت المؤنث حدناً آخر ؛ 
فلا يكون وزنها أو معناها مختصاً بأحدهها » لا. يستعمل فى الآخر . 

() «ملاحظة » : بالرغم ٠ن‏ جواز الأمرين فى الصور السالفة بحسن مراعاة السبى تذكيراً 
وتأنيقاً . وذلك بوضع فعل .كان. الصفة المشبهة وتطبيق ٠١‏ يجرى على هذا اافعلى من فاحية التذكير والتأنيث. 
على الصفة المشيهة ؟ فإذا وجب تأنيث الفعل أو جاز أو امتنع كان الشأن فى حكر الصفة المشيهة مشله ‏ 
و هذا يتوحد المكم هناوق باق أذواع النعت السيى الذى يجىء فى ص 8ه 4 . 


م 


عجرا 7 و ؛ محخوء تلك فتاة عجزاء أختها . فلا يصح : ذلك فى عجزاء 
أخمه . ش 
م) يكذلك إن" كان معناها ‏ دون لفظها - مختضًا بأحدهما » فلا 
.يصح ‏ فق الأغلب - أن تقع زهتنا لما يخالف معناها فى التذكير أو التأنيث » 
مثل : كلمى 8 خدصى 4 ومرضغ 29 , ل الو ناه قٍْ قل بعض المؤرخين : 
نعمت دنة أحد المماليك . . . وشاهدت مملوكًا ختصيئًا خادمه » وأميرة مرضعا 
جار بثها ل 0 . فلا يصح : ملوكة خخصينا خدادمها 4 ولا أميراً مرضعًا 
جاريته . ' 3 
(5:) وكذلك إن كان لفظها ممعناها مختصين بأحدهما ؛ كأكمر ( وهو 
خاص بالذكور) » ورّتقاء ( وهو خاص بالنساء) ؛ نحو : انصرف رجل 


مم وليد ه ‏ وعجبرت أم” رتقاء وايدتها . فلا يصح 335 ىق الأغاب 35 انصرفت 
. و 5 و و 
امرأة أكمر ابنها ‏ ولا : عجب والد رتقاء بنتة . . : 
ومن النداة من _جعل الحالات الثلاث الأخيرة كالحالة الأول » فيجيز أن 


تقع الصفة بعد موصوف يخالفها لفظًا فقط » أو معبى فقّط » أو لفظا 
ودعى معنا » فلا فرق عند» ق جميع الأحوال الأربعة السابقة من حيث التذ كير 
واتأزيث »فيجيز أن تكون الصفة مطابقة فهما للموصوف أو للسببى . وهذا الرأى- 
على قلة أذصاره - سائغ لما فيه من التيسير » ومنع التشعيب »© مع موافقته لبعخض 
التعدوص المربية الفصيحة . ولكن الرأى الأول أكثر شيوعنا فى النصودى العالية 
المأثورة الثى تمتاز بسمو عبارتها » وقوة بلاغتها » وبعدها من القبح اللفظطى . 

كل ها سبق ممّصور على الحالات الى ترفع فيها الصفة المشبهة سببى المنعوت : 
لكن هناك بعض حالات خاصة تحتاج إلى إيضاح ”© ؛ فى مثل : « مررت 


: امرأة عجزاء : أى: كبيرة العجيزة ؛ ( وهى : المقمد”ة . ) ولا يقال فى الفصيح رجل‎ )١( 
. (أعجز‎ 
 اهقاملإ (؟) لكلمة «مرضع » بيان خاص هناها وبإلحاق تاء التأنيث بآخرها » أو عدم‎ 
1 5145 .كى رقم ؟ من هامش ص‎ 

() ما يأق هو ما أشرنا إليه ف رمم ١‏ من هامش ص 558 . 


يفتاة حسن الوجه” » بكرن السبى (وهو : الرجه) واجب الرقع »لا يجوز 
فيه ار بالإضافة ؛ لآأن الجر بالإضافة يقنضى الإسناد عنه ( بالطريقة 
الى سبق شرحها و فق ص 8.2)خ؟ 62 2. ٠ ٠‏ والى ستأق فى دسا ص ")2 
تريكه- إل -سمين لصوت نوقو الضتون امار ى العيقة انر ف 
الصفة المشبهة هذا. الضمير المستئر وجب - فى المثال السالف وأشباهه ‏ تأنيثها 
بالتاء ؛ مراعاة للمنعوت ؛ فعدم التأنيث ق المثال السابق وأشباهه دليل على أن 
المعمول ليس « مضافًا إليه » مجر ورا ؛ وإبما هو فاعل واجب الرفم . 
:وقد يتعين عد م الرفع ؟ كما فى : «امرأة حسنة الوجه » ؛ لأن , الوحة ») لوكان 
ش مي 6 تذ كير الوصيف للسبب السالف . وقد يجوز الأمران ب الرفع 
عاق : « هرت برجل حسن الوجه ” 2.0 
وح المشهة إذا حملت 0 ا للموصوف وجب مطابقتها ق 
التأنيث والتذ كير لذلك الموصوف » ووجب أن يكون معمولها غير فاعل 7 , 5 


*#© 0 


)2220 - ملاححظة - : راجع كل الحالات السابقة ودوابعها ىق حاشية الصبان 2 آخر الباب عند 
"قول ابن مالك : « فارفع بها » . 


كل 
ب وتخالفه فى أمور وأحكام هامة ؛ تُوضح حقيقة كل منهما » 
وتميزه من الآخر . منها : 


)١(‏ اشتقاقها من الفعل اللازم نحقيقة + زعم التقدى الذ هق :فى 


اللازم وف منزلته شثال الأول : سر 2( وجميل 4 2 00 : 0 الغزال 
2 8 002 و : 
حسن” الصورة .» جميل العينين» » وفعاهما: حمسن وجسل(( بضم عينهما ) 
وهما فعلان لازمان .٠؛‏ وكذلك سمح » وجامد » فى قول الشاعر : | 
1 | 0-0 ل 8 
السمُح فى الناس محبوب خلائقه و«الجامدُ' الكف ما ينفك ممقوتا 
وفعلهما : ومع 3 وجسمسد ) وهما لازمان . 1 
ومثال الثالى : رهذا فارع”) القامة 4 عالى الرأس ؛ إذا اريك بكل من 8 
« فارع ) و«عال » الثبوت والدوام 29 » لا التتجدد والحدوث . وفعلهما : 
ا فرع ) وعلا ؛ وكلاهما متعد. واكن بجىء الصفة المشبهة من مصدره - عند إرادة 
الثبوث نصًا ‏ جعله عنزلة اللازم » إذ أنها لا تصاغ أصالة إلا منه » ولا تصاغ 


من المتعدى إلا على هذا الاعتبار الذى يجعله بمنزلة اللازم 29 . أما اسم الفاعل. 


فيصاغ من اللازم والمتعدى بغير تقيد يأحدهما . 

(؟) تعدد صيغها التقياسية وكثرة الأوزان المسموعة ؛, بخلاف أسم الفاعل 
فإن له صيغة قياسية واحدة إذا كان فعله ثلائينًا ؛ هى صيغة : « فاعل » . وأخرى 
على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميمًا مضمومة وكسر الحرف الذى قبل الآخر ‏ 
كنا عرفنا ‏ إن كان فعله غير ثلاتى . والصيغتان محدودتان مضبوطتان . 


)١(‏ جامد الكف هو : البخيل . وكلمة : « جامد » فى أصلها اسم فاعل » ولكنها هذا صفة 
مشبهة » بقريئة لفظية ؛ هى إضافتها إلى الفاعل » ( واسم الفاعل إذا أضيف ارفوعه صار صفة مشيهة ؛ 
طبقاً لما تقرر بابه 5 . ) وأخرى معذوية » هى : أن الحمود - بممعبى - البخل - صفة من الصفاته 
الثابتة الى تلازم صاحهها غالبا . : ْ 

)20 طويل مرتفع 007 

() يدل على هذا هنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله ؟ لآن إضافته لمرفوعه تصيره صفة مشبهة . 

( 4 ) راجع إيضاح هذا وبيان أنواع اللزوم فى هامش ص 957 ودن تلك الأنواع : أنيحول. 

: 0 
الثلاثى المتعدى » إلى صيغة « فل » ( يضم العين ) بقضد المدح أو الذم أوغيرههما » فيصير لازمابا لتحويل 
( لأن هذه 'اصيغة لا تكون إلا لازمة) . وعندئذ تجىء الصفة المشيهة من مصدره قياسا » ومن ثم كان 
ن الرحمن » » و « الرحيم 6 »رو« العللم » ...و - ونظائرها من صفات ا مولي - معدوداً - منالصفاته 
المشنمة » . . . مم أن فعلها الأصلى : هو : « رح, » « علم » وهما فعلان متمديان . شْ 


حل 
(؟) دلالتها على معنى داكم الملازمة لصاحبه » أو كالدائم. ؛ فلا يقتصر 
على ماض وحده » أو حال وحده » أو مستقبل كذلك » أوعلى اثنين دون الثالث » 
قلازبن أن يعمل معناها الأزمنة لاد ا عراف ار 0ه الدوام اع 
كا شرحنا ‏ . بهذا بعل .علو بعد التحاة رأئة : « دلالتها على معبى فى الزمن 
الماضى المتصل بالحاضر"" الممتد ‏ مع الدوام » » لأن اتصال المافى بالحاضرء 
ودوام هذا الحاضر » وامتداده ‏ يستازم اتصال الأزمنة الثلائة حتمًا . فغاية 
المبارتين واحدة . وعلى هذا لاضع أن يقال فى الرأى الأقوى الذى يمل * 
الاقتصار عليه : الوجه لحن" أمس - 1 اللان ب أو غدا 1 أما على الرأى 
الضعيف الذى سبق أن أشرنا بإهماله"؟» فيجوز ( بشرط وجود قريئة) 
بماء الصفة المشبهة على صيغتها مع تغير دلالتها إلى الماذهى ؛ أو الخال ؛ أو 
المستقبل . وأما على الرأى القوى فنقول فى هذه الصور وأمثالها مما يقتصر فيه 
المعى على نوع من الزمن دون اكمال املع كاها : الوجه حاسن. أمبىن ‏ 
أو : الوجه حاسن” الآن ‏ أو : الوجه خاسن” غداً : وذلك بتحويل صيغة الصفة 
المشهة إلى صيغة اسم الفاعل » وإخضاعها لأحكامه كلها . وهذا اارأى وحده 
أحق” بالأخذ . وقد سبق أن أوضحنا 2 أن من يريد الدلالة على ثبوت الوصف 
ودوامه نصًا فتعلسيه أن يجىء بالصفة المشبهة » ومن يريد الدلالة نتصمًا على حدوثه 
وتقييده بزمن معين دون باق الأزمنة فتعلتيه أن يحىه بامم الفاعل . وأنه لا بد 
مع الإرادة من قرينة تبين نوع الدلالة ؛ أحى الثبوت والدوام » أم الحدوث . 
ولا فرق فى دلالتها على دوام الملازّمة بين أن يكون الدوام مستمرنًا لا يتخاله 
انقطاع ؛ ( كطويل القامة ‏ <او العينين ) » وأن يتخلله انتقطاع أحيانًا » ( نحو : 
سريع الحركة ٠‏ بطىء الغضب ٠‏ ) فيمن طبعه هذا » فإن الانقطاع الطارئ ‏ 
-ولو تكرر ب لا يدخرج الصفة عن أنها فى حكر الملازمة لصاحبها ١‏ إذ أنها 
من عاداته الغالبة عايه ©9) . 


(1) أى : بالزين الحالى . 

0 يه الرجوع إلى رقم ١‏ الم 

(») فى ص 47 ١‏ عند الكلام على اسم الفاعل » وأحكامه نمقص0و7. 
ام ا م ل ل ا 


8 

(4) عاراتها لمضارعها ى حركاته وسكناته حيناء وعدم مجاراته أحياننًا 
إنكان فعلها فى الالتين ثلائينًا . (والمراد باحاراة أمران : أن يتساوى' عدد 
الحروف المتحركة والساكنة فى كل منهما » وأن يكون ترتيب ل رك والساكن 
فيهما متائلا » فإن كان الثانى ء أو الثالث أو : الرابع - "أو غيره - فى 
أحدهما متحركًا كان فى الأّر كذلك . أو كان ساكنًا فهو ساكن فى 
الآخدّر . وليس من اللازم أن يتفق ذوع الركة ى 0 نأهئيا 4 فقن عكر 
الأول مفتوحًا ف ادف ميا الاخر مثلا ) 


'فن أمثلة اخجاراة بينهما قوشى فى الذم : فلان ساكن الريح 227 أشأم الطالع» 
والضارع من الالانى هو : يكن يَشسُوم . ومن الأمثلة الغخالفة - رخيض 
0 50 هجين ‏ لطيف » وغيرها ثما فى قول شوق : 
« الوطن كالبنيان ؛ فير إلى الرأس العاقل ٠‏ والساعد العامل » وإلى العنتب 
الوضيعة » والستموف الرفيعة . «كااروضى محتاج إلى رخيص الشجر وكينه ء 
ويب النباث وهجينه ؛ إذ كان ائتلافها فى اختلاف رياحينه ؛ فكل ما كان 
منها 'لطيفًا موقعه » غير ذاب موضعله ‏ فهو من نوابغ الزهر قريب © وإن لم 
يكن فى البديع ولا الغريب . . .» . وأفعالها المضارعة الى لا نجاريها ( وهى. 


و هاي 


3 و و ه. 2 
من الثلاى) : يرخص - يئمسن ل يتتجب - يهجن - يلطف . 


أما الصفة المشسبهة من مصدرغير العلانى7؟) فلايد من ممجاراتها لمضارعها ؛ 
إذ هى فى الأصل | سم فاعل أو اسم مفعول من غير اثلاث وهما من غير اثلا 
يجاريان المضارع حتماء م أريد من كل" منهما الثبوت ؟:فصار صفة مشرهه 
على هذا الاعتبار - هما عرفنا لأن الصفة المشبهة لا تصاغ أصالة 3 
ثلاثى ؛ فوجب أن تكون من غير الثلاى ارية مضارعها . ومن الآمثلة : 
فلان مستقم الحطّم معتدل النهجر مسلاد ا( رأى . ومضارعها: 


يستقم - يعقدا د يسدكد . ..و. 


٠‏ 09" أن + اشقيل القل:: 


قد 2 1 إلباق الدلالة . 
20 وهذا إن كانت ف أصلها اعم فاعل » :أ و اسم مفعول » وقد تحول كل مهما جاقى 


ل 
أما اسم الفاعل فلابد أن يجارى مارم فيه رض بخ افيه + 
رحس م وني دعساي رسع ارد : مكافح ويكافح - مرتفع 


ويرتفع - متمهل ويتمهل . 


( 5) امتناع تقديم معموها عليها إن كان « شبيها بالمفعول به »2 6 أما 
غيره فيصح + كثبه الحملة . والمنصوبات الأخرى التى ياصبها الفعلى القاصر 
والمتعدى والى مجوز تقديّها : كالمفعول لأجاه ؛ والخال » و+..و... فلا 
يصح الغزال” العين جميل” ؛ بنصضب كلمة : «العين » على التشبيه بالمنعول به 
للصفة المشهة بعدها . ش 


أ اسم الفاعل فيجوز تقديم معموله عليه فى حالات كثيرة إذا كان9) 
غير 00 )0 3 : 08 : العواصف درا مقتلعة 3 والسحب الكثيفة نور 
أ 


5 


أشمس <ا . والأصل : م تأعوة ا كد ثور الشمدن 1 


وكذلاك يجوز فى الصفة المشبهة تقديم معمومًا عليها إن كان شبه جملة أو 
فضلة ينصبها العامل المتع متعدى واللازم ولا .كنع من تقدعها مانع 0 كا قلنا . 
ومن أمثلة هذا قوإه تعالى : « . . . وإن عسسّك بخير فهو على كل شىء قدير) 
فشيه الحملة : « الاك بىء ) متعلق بالصفة 0 : «قدير © وكذللك 
ما ورد ىق وتسفهم حمر رضى الله عنه : « كان بالضعفاء ديم الاب » و 
الحانب ٠»‏ وعى الطغاة شديد اليأس. قاسى الفؤاد . وأمام الشدائد ‏ ثقة” 
بالله ‏ شيعت الحسنان . قوى الإبعان . . .» . والأصل : كان رحيم القاب 


بالضعفاء - شديد البأس على الطغاة ‏ ثبت الحنان أمام' الشدائد » ثقة” بالله . 


*# ؤلا ل 06 0 17 قُْ لايق 4 تكذلك إذا ان معموطًا 


. كا أشرنا ى ص 0" وق هامش ص م08‎ )١( 
. (؟) و مقتضى الةواعد العامة لا يجوز تقديم معموطا ال مرفوع » ولا المضاف إليه‎ 
. 5١ رع وقد عرضنا اتلك الحالات فى بابه ص‎ 


لفن 

مرفوعاً » والصفة جارية على موصوف . والمراد بالسببى ”") : الاسم الظاهر 

المتصل بضمير يعود على صاحبها 29 اتصالا لفظيًا أو معنوينًا . فثال اللفظلئ : 

لناصاحب سمح خايفئة وخلو خبائلله: + كرع. طبعه » تهفو القلوب إايه كأنا 

بينه وبينها نسب » وقول الشاعر : 

نقد كنت جلا قبل أن تُوقدالنبى على كبلى نارًا بطيثًا خخموذها 

فكل كلمة من الكلمات : خليقة » شائل » طبع » نيمود . . . معمول 

للصفة المشبهة 'اتى قبله » وهو معمول سبى » لأنه اسم ظاهر » متصل بضمير 

يعود ‏ مباشرة - على المتصف ععى تلك الصفة . 

ومثال الءنوى.قول الفدرزد ق قف مدح زين العابدين بن الحسين : 

سول الخليقة - لا تخئى بوادرُةُ 2 تزينه الخّصلتان : الحل » والكرم 

لا يُخلف الوعد » هيمون” بغرته | رحب الفناء ؛ أريبة حين يعتزم 
2 : سهل الخليقة منه ‏ رحب الفناء منه » ا : من زين العابدين ى 
لمثالين . فالضمير #ذوف مع حرف ابخرء وهو مع حذفه مالحوظ كأنه موجود 9) , 

0 فى الكلام د « أل » الداخلة على السببى تغنى عن الضمير© . 

أما اسم الفاعل فيعمل فى السببى والأجنبى ٠‏ مال : مكرم وار ينف 
ا عاطفة . . . ف قوم : (تكريم العظيم لأبيد له » ووصر للفقولةء 
وتكريم الحقير إغراء له » ومشاركة فى جراتمه ؛ فشتان بين مكدرم عظيمًا 


)١(‏ سبق إيضاح السرى مرة أخرى بتمثيل جل ف دم من هامش ص 754 . واشتراط سببية 
المه.ول مقصور على حالتى نصبه على التشبيه بالمفمول اسن بالإضافة . أما المعمول المرفوع أو 
المنصوب على اعتبار ووجه آخر ؛ كباق المكلات المنصوبة - فلا يشترط فيه السببية ؛ فيجوز أن 
يكون أجنبياً فى الحااتين 12 حمل النجمان ؟ وما مظل 'مرقدان : ( وها ء نجمان متقار بان ) 
0 بك فرح . ولكن تجب السببية فى مرفوعها - كا قلنا - إذا جرت الصفة على موصوف ١‏ على 

شىء يحرى عليه معناها ؛ نحو : البابل جميل تغريده » وكذلك امم الفاعل ؛ نحو : الرجل قادم أبو . 

(؟) هو الموصوف ٠»‏ أى الذى يتصف ممناها . وقد يفنى عن الضمير « أل » على الوجه الكوق 
المبين ى دثم 4 من هامش ص 784 . وق رقم 4 التالى . 

ليع واسع لعقل 

( 4 ) لاحظ الشبه بين الفضمير فى هذه الصورة و بينه فى الراحل اثلاث الى سلفتق ص 758. 


)2 كا سبق ف رقم 4 من هامش ص 754 وص 718 ورتم 4 من هامش ص 71717 س وهذأس 


:للم 

يمسستحق التكر جم وه 0 صغيراً هو 000 راية والتحقير . وما الاماعة الناهضة 
إلا المكرمة” عظماءءها » المنكرة أراذلتها » العاطفة أقوياؤها على ضعفائها) 

(7) استحسان إضافتها إلى فاعلها المعنوى 29 وجدره بالإضافة 29 ؛ 0" 

أكانت الصفة المشبهة عه الى تلازم صاحرها ولا تفارقه” ؛ مثل : 

ا طريل القامة. . ريض الجبهة أسم و الل 1 كانت بن الصفات 


حنيك المركة. 200 والأصل : م طوياة ا 4 0 جهته » 
أسعر اونه » قوى جمعه » حديد بصرة . . . و. ش 


أما اسم الفاعل فإضافته إلى مرفوعه منوعة فى أكثر أحواله الى يدل فيها 
على الحدوث » لا على الدوام . وقد سبق تفصيل هذا9©» حيث أوضحنا أن اسم 
الفاعل الدال على الحدوث : وفعله لازم أو متعل لكر من مشعول ( لاجوز 
إضافنه لناعله إلا إذا أريد منه الدلالة على الثبوت . كدلالة الصفة المشبهة» وأن الذى 
فعله متعد لمفعول واحد ‏ قد يجوز إضافته لقاع 9 7 اللبس . . . للدلالة على 
الثبوت... و اك آخر ها سردناه هناك + مم الفا ل إذا ترك الدلااة حلى 
المودوث إلى الدلازة على الثبوت والدوام 0 4 ب 2 ولا أحكامه 4 وإنما ينتقل 
إى الصفة المشبهة ؛ فيسمى باسمها » ويخضع لأحكامها دون أن تتغير صيغته . 
١‏ 


: د د 


> الرأى الكوق أحسن ؛ لحل .ن الحذف والتقدير . وكل ما يقال الفض منه ٠ردود‏ » إذ ليس فيه 
ضعف . وعلى هذا يكون السوى هو الاسم الظاهر المتصل بضمير صاحب الصفة » أو مما يغنى عن 
الضمير . وقد اجتمع الأمران فى ةولِ الشاعر ( سويد بن أنى كاهل ) يصف ثغر فتاة : 


أديفن «اللون :1" لذين” ,عله طيّب الريق إذا الريق دع 
( خدع : قسسد) , 
(1) المراد بالفاعل المعنوى الاسم الواقع بعدها » المتصف ممناها » الذى يعرب فاعلا حقيةينّ 
هاا لو جعاناها فعلا . 2 سيجىء سبب الاستحسان ق ص 5١م‏ . 


(؟) قي . 1 لس 12 


"17 


زيادة وتفصيل : 


بقيت <أمور وأحكام أخرى تنفرد بها الصفة المشرهة "© » ولا يشاركها 


)١(‏ فم سبق من الأحكام الخاصة بإعمال الصفة المشيبة يقول ابن مالك فى باب عقده ها ؛ 
عذوانه : و الصفة المشهة باسم الفاعل » 8 ولكنه باب #ختصر 0 لم يستوف تلك الأحكام 5 قال ف 
تعريفها . 

عو دا 58 ش 2 . #7 وه سي . 
صفة. استحوسن جر فاعبيل معنى بها المشبهة اسم الفاعل 

يريد : الصفة الى يستحسن أن يخر مها فاعلها فى المعنى » هى : « الصفة المشيبة با.م الفاعل» » 
وهى ره باعتبارها مضافاً 7 وفاعلها ال ممنوى هو المضاف إليه . وقد شرد:ا هذا الاستحسان (ف دم و 
من ص 9١١‏ وق «رب » من ص 8١٠6‏ الآتية ) وقال بعد ذلك : 

27 و مه 03 
وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جويل الظاهر 
1م - م 2 

أى : أنها تصاغ من .«صدر الثلاق اللازم للدلالة على معنى متصل بالزين الحاضر ء (أى - 
الحالى) اتصال دوام وملازمة؛ فيشمل الأزمنة الثلاثة ( على الوجه المشروح فى: « ثالثاء ورابعاً » من 
ص 787 ) ومثل ها بمثالين ؛ أحدهما : صفة مشبهة » كانت فى أصلها اسم فاعل » ثم أريد منه الشبوت 
والدوام ؟ فصار صفة مشببة » ق معناه وأحكامه . وب عل وزنه وصيّغته الأولى الخاصة بامم الفاعل ؟ 
هو : طاهر القلب » والأانى : صفة مشببة أصيلة فى صيغتها » وف مهناها ؛ هو : جميل.الظاهر . 
ثم قال 

و 5 و ست هَ« هه 
وعمل اسم فاعل المعدى2 لها على الحد الذى قد حدا 
(قد حدًا : أصله : قد حد » زيدت ألف ى1: أله زن ألء 
ري )2 خر الفعل لأجل الوزن الشعرى 1 والمراد : على 
الرسم والضبط والتحديد الذى قد حدد لكل منهما » ووضعت له الشروط الخاصة به) . 
يقول : ما ثبت لاسم الفاعل المتعدى - والمواد : المتعادى لواحد فقط - يثبت لها ؛ بشرط مراعاة 


الحدود والضوابط الى وضعت لكلهما » واى منها : أن منصويها لا يسمى مقمولا يه . وإما يُسمى : 
ه المنصوب على التشبيه بالمفعول به » . وهذا إن كان المنصوب معرفة ؛ فإن كات نكرة » فهو مميبز- 


راكنا 


)١(‏ عدم تعرفها بالإضافة ( فى الرأى الراجح بين آراء قوية أيضًا أشرنا 
| 


الاستمرار فيلحظ فى هذا الاستمرار جانب المذدى وحده . 

(؟) 7 آل » الداخلة عليها قد تعتير التعريق وعوصيلة مع قى رأى ات 
وأداة تعريف فتّط فى رأى أقوى . : 

أما الداخلة عليه فعرفة واسم موصول معنا ( كا سبق فى بابه . وى 
0 نلف م/ع3) : 


حأو منصوب عل التشبيه أيضاء ومنصوب ادم الفاعل المتحدى لواحد يسمى : «٠قدولا‏ بهن وكذا بقية 
الفوارق دينهما 03 وجب مراعامها 1 م بين شرطين دن شر وط إعماطا و ه] عدم سيق مع.وطا عاما 5 وكوته 
سببياً ؛ يقول : ْ 


يي 5 05 


و ما تَعْملٌ فيه مجتدشمب و ذا سبجيقر وجب 
(أى : مجنب أن يسبقها ما تعمل فيه » ووجب كون معموطا ذا سببية) . ولم يذكر التفصيلات 
اللازمة . وانتقل بعد ذلك إلى كيفية ضبط هذا المعمول . فأده فى ثلاثة أبيات حردت كثيراً دن الوضوح 
والتوفية ؟ هى : 
قارّفع بها وَانْصيف وجرمع وأل» دوت 1ل 1000 ومااتصل : 
يعى : أرفع بالصفة المشيهة » أو : أنصب و جر . . . » وكل هذا جائز مع وجود وأل» ف 
الصفة المشيهة » ودون وجودها . لكن ٠١‏ الذى سترفمه الصفة أو 3:صبه أو تمره ؟ بيئه بأنه المعمول المصحوب 
« أل » ( أى : المقترن مها ) » وأنه أيضاً هو المعمول الذى اتصل 


عتم 4 ام »ع ممه ل مه ى ‏ فح دي سد 
بها » همضافا ع أو مجر دا 4 ولا تجرربهامع «أل )سمامن رأل » خلا : 


ون إضافة إتالِيهاء وما لم يِخْلُ فَهُو بالجواز وسما 
يريد : أنه ا الذى اتصل بالصفة مع إضافته » أو 5 تريده من « أل» والإضانة ‏ كا 

أوضحنا كل هذا بالأمثلة الكثيرة (فى ص ١54‏ ) - وانتقل بعد ذلك إلى بيان حالات لا يوز نما 

الحر . فقال : لا تجر بالصفة المشبهة المقرونة « يأل» سما ( اسما) خلا من « أل» أو خلا ءن الإضافة 

إلى تالى « أل » فمنده أن معمول الصفة المشيهة لا يصح أن يكون مجروراً مها وهى مقترنة « بأل و مع خلوة 

من «أل» » أو عدم إضافته لما فيه « أل » . فإن لم يخل جاز ادر . وف هذا الكلام نقص كبير . 
)١(‏ أنظر ص 5و .١9‏ 


4م 


(*) مخالفتها فعلها. اللازم أصالة. ٠‏ فتنصب معموها على التشبيه بالمفعول 
به دون فعلها ؛ فإنه قاصرلا ينصب المفعول به 27 » ولا شبهه . أما اسم الفاعل 
فلا يخالف فعله فى التعدى والازوم 4 5 

(54) إعراب معموفا المنصوب مَْشَنهًا بالمفعول به - وليس مفعولا به - 
سواء !كان المعمول معرفة أم نكرة ٠‏ وتمييزاً فقط إن كان نكرة29 , , 

أما معمواه مفعول به مباشرة » ما دام منصو با قد وقع عليه فعل الفاعل . 

( © ) تأنيثها يكن أحيانآً بألف التأنيث ؛ نحو: هذه بيضاء الصفحة . 
أما هو فلا تدخله ألف التأنيث . 

(1) علدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها » المتبوع بعطف ؛ 
أو بغيره من التوابع . يخلاف | الفاعل . 

(/) عدم إعمانها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن القول والفعلٍ ٠‏ بنصب 
« الفعل ») » على تقدير : وحسن” الفعل ” أءا هو فيجوز : أذست ضارب 
اللص والحائن" ؛ بنصب اللحائن . كما يجوز فى باب : ١‏ الاشتغال » أن يقال : 
أضعينا ألك مباغدة .أ ١‏ امناعر ضعيفمًا. .. ؟) بتقدير اسم فاعل محذوف 
بيعل الهمزة 2 ولا يصح : نحي هذه المرأة جميلته 29 : 

(8) عدم الفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب9؟ بظرف 
أو جار ويجرور فى الرأى الأرجح .إلا عند الضرورة ؛ بخلافه . 

)0 وحوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على 
الثبوت - بقرينة - إلى الدلالة على الحدوث . أما هو فقد يببى على صيغته إن 
ترك الدلالة على ااي بقرينة -إك الدلالة على 0 5 55 

٠ جواز إتباع معموله بالنعت أو غيره من باق التوايع‎ )1١(' 

يتيع بنعت » أى : لا يصح نعته . 


ُ 30 :اه 8 0 2 
(1و١)‏ انظر مايعصل بهذا ى ص +54 و 90م وف رقم 4 ءن هامش ص 14 


( ؟) يوضح هذاء.ا سبق فى : رب » 554 . 000 
(؟) أما الفصل بِينها وبين معموها اغهرور فحكه حكم الفصل بين المتضايفين د 


ص "هم 


هم 


تن يذكر النحاة تعليلا جدليا 20 لاستحسان إضانة الضفة المشبهة 
لفاعلها دون إضافة اسم الفاعل لفاعاه ؛ ونلخصه هنا ( بالرغم من أنه جدل 
منفوض دل مثله ؛ ومعارض بأمثلة كثيرة » أوردها المعرضون ء وضمئوها 
بطون المطولات » وأن التعليل الحق هو استعمال العرب أيس غير ) : 

إن إضافة اسم الفاعل إلى فاعله ممنوعة ‏ على وجه يكاد ب عليه الاتفاق ‏ 
إذا بى على دلالة الحدوث نضا » وكان فاه لازماء أو متعديا لأكير من مفعول 
به ؛ لآن إضافته فى هاتين الصورتين توقع فى: الالبس ٠.‏ فتتوهم آنه افيف الجارع 
الصفة المشبهة - حيث تضاف لفاعلها كثيراً ‏ وأنه ترك دلالته على الحدوث 
والتجدد ليصير دالا على الثبوت والدوام مثلها ؛ فأضيف إضافتها ليؤدى 
دلالتها . ْ 

أما إن كان فعله متعديًا لواح ؛ فقد يمتنع إضافته إذا أوقعت فى لبس . 
كا ف مثل : البار مكرم” أبوه فاو قلنا : البار مكرم الأب - لحاز أن 
يقع فى الوه أن الإضافة هى للمفعول ؛ لاللفاعل » أن الأصل : البار 
مكرم أيه » بل إن إضافته قليلة حين يكون فعله متعديا اواحد» .ومعناه من ٠‏ 


المعالى البى لامع بعلل الذوات.ه تراع: + عل الكسسام > يك اللبيى مأمون + 
والإبهام غير راقع مل : 6 كاتب" أبوة فلا 0 : مك ا الأب 
إلا على قلة هما سبق مع أنه لا لبس ولا إبهام فى الإضافة ؛ إذ الكتابة 
لا تقع على الذوات . * 

أما السبب فى عدم صحة هذا إلا على قلة ‏ فلآن الصفة الدالة على 
الثبوت لا تضاف إلى فاعاها إلا بعد تحويل إسنادها عنه إلى ضمير مرصرفها » 
واستتار الضمير فيها ( كا أشرنا فى دن 558؟) » إذ لو لم يتحول الإسناد 
بالطريقة السالفة للزم إضافة الشىء إلى نفسه » لأن الصفة هي نفس مرفرعها فى 
الميى » وهو أمر غير جائز » إلا فى مواضع ”' ليس منها الموضع الخالىة . 
ويؤيد هذا - عندهم ات تأنيتك الصفة المشبهة بالتاء فى مثل : مررت بالفتاة 

(1) أشرنا إليه فى ص م , . 

220 سبقت فى باب الإضافة ود ص 02 


ملفن 


المسنة. الوجه 7" ؛ فلو لم تكن الصفة مسندة إلى -ضمير الفتاة ليجب 0 
كا تذكر ر مع فاعلها المرفوع ؛ لهذا كان من المستحسن - وقبل 
الواجب ‏ فى مثل : أقبات الفتاة الحميل: وجيهاات أن تقاف لصن إل 
فاعلها ؛ فيال ٠‏ أقنات الفتاة الحميلة” الوجه » لأن فى الإضافة تخفيفًا 
تباذ دن عدة أمور تتشابه فى أن كل اثنين منها عنزلة فى راح » فى 
المثال السابق قبل الإضافة ( وهو : مررث بالفتاة الحسن وجهدها) ‏ اللخار 
وال#رور عنزلة الخ شى ء الواحد » وكذلك الصفة م مع ا موصوف » والفعل مع فاعله » 
والمضاف مع المضاف إليه : وكل هذه الأفور ع ا مجتمعة تقتضى سن 
وم يمكنهم أن يزيلوا منها شيئًا إلا الضمير حيث تصرفوا فى شأنه ؛ فتقلوه » 
وجعاوه فاعلا بالصفة 4 فاستمر فيها : لأن الصفة فى هذه الصورة تعد عنزلة 
الخارية عل امن هى له 20 » حيث رفعت ضميره ©» ومن 0 استوشنت 
الإضافة فى المثال السالف » وفى نحو : أقبلت الفتاة الحميلة وجهها » 
فوصير : أقبات الفتاة الحميلة” الوجه » وم تستدسن » أوم تصح ق : محمد 
كانت ؛ الأب ( وأصله قبل الإضافة . محمد كاتب أبوه) . لقلة الأشياء المتشابهة 
الى تقتضى التخفيف . 
وسبب آحر ‏ عندم ‏ هو : أن الإسناد ى مال ؛ الفتاة الحميلة 
الوجه - بإضافة الصفة إل فاعلها ‏ قد تغير ؛ فصار الحمال. مسنداً إلى 
الضمير العائد إلى الفتاة كلها بعد أن كان الإسناد متجهنًا إلى وجهها' فقط » 
وهو جزء منهاأ أى : أن الإسناد ق ظاهره هو لكل » ولكن المراد مئه الزء 
عل سيل اكبان 6 ال من عدم ل وين بعضه ساغ أن يسند ابدمال والحسن 
إلى كله ء. يازا ؛ الحكمة بلاغية ؛ قد تكون المبالغة أونحوها . .. وهدا 
لا يستساغ فى مثل : محمد كاتب الأب ( والأصل : محمد” كاتب أبوه) : لآن 
من كتب أبوه لا بحسن أن تسند الكتابة إليه إلا مجاز بعيد غير مقبول »©» 
نع من الفات .وهر ل الأ إل المقناف [ليه + لوعو ٠‏ بو الجامع .فهو 
)١(‏ إيضاح هذا ى ص 0#" . 
(؟) سبق إيضاح الكلام على الضمير العائد على من هوله أوغير من هو له قى ج ١‏ ص ه7#م0” . 


نض 


من الإسناد إلى المضاف إليه ؛ مع إرادة المضاف . وشتان بين الإسناد ين 
وانجازين ؛ فالإسناد ى الأول واقع بين الكل والخزء الذى هو بعضه . فيصح 
إطلاق كل منهما وإرادة الآخخر » بخلاف الثانى فهو بين الأبوة والنبوة . 

هكذا يقولون ١‏ » وهو تعليل جدلى محض كا قلنا . وفيه مخالفة لما أجازوه 
من قبل » من إضافة الشىء إلى نفسه أحيانا . . . 9) ا 


. راجع حاشية التصريح فى هذا المكان‎ )١( 
(؟) كالذى ى ص ١4و ١ه وماديهما.‎ 


"1 


المسألة ٠١١‏ 
اسم الزمان » واسم المكان © 

تعريفهما : 

اسمان يصاغان من المصدر الأصل 27 للفعل بقصد الدلالة على أمرين معنا ؛ 
هما: المعنى الجرد الذى يدل. عليه ذلك المصدر » مزيداً عليه الدلالة على زمان 
وقوعه » أو مكان وقوعه . 

أويقال : اسم الزمان ما يدل -- بكلمة واحدة - على المعنى الجرد وزمانه 9 » 
واسم المكان ما يدل بكلمة واحدة ‏ على المعنى ارد ودكانه 29 . 

ومن الميسور الوصّول إلى هذه الدلالة بتسعبيرات أخرى خالية من الاسمين 
السالفين . ولكنها تعبيرات لن تبلغ فى الإيجاز مباغ اسم الزمان واسم المكان » 
فمزية كل منهما أنه يؤدى بكلمة واحدة مالا يؤديه غيره إلا يكلمات متعددة . 


صوغهما : 


-١‏ طريقة صياغتهما » والوصول إليهما من الماضى الثلالى » غير معتل 
العين بالياء(؟») » تتحقق بالإتيان بمصدره القيابى ‏ مهما كانت صيغته ‏ م 


(1 و )١‏ لم يعرضطما ابن مالك فى : « ألفيته » . وعرضنا ما هذا استيفاء المشتقات. وقد سبق 
فى ص ١87‏ ديان مفصل عن المشتقات» وعن أصاها؛ أدو المصدر الصريح » أم الفعل الماذفى ؟ وأن 
بعض القداى يطلق كلمة : « الأخذ» على الاشتقاق من غير المصدر الصريح . 

(؟) وق حالة نصبه الى يكون مشتركاً فيها مع خروف عامله يعرب ظرف زمان؛ كقوفم : 
قعدت مَتعد الضيف » أى : رن قعوده . فكلمة : « مقعد » ظرف زمان منصوب . ( راجع الاضرى 
والصبان ج ١‏ أول باب الظرف ) . 

(») وإذا كان منصوباً مشتركاً مع عامله فى حروفه فإنه يعرب ظارف مكان - كا تقدم فى باب 
الظرف فى اللزء الثانى ‏ ؛ نو : قعدت مسقعد الغائب » أى : مكان قعوده . 

(4:) أما صوغِهما من الثلاثى مععل العين بالياء فقد سبق حكمه فى ص 5١9‏ تحت عنوان : 
وملاحظة » - كا أشرنا فى ص م0" - , 


الحلض 


جعلها على وزن : م مسفس عسل "للق - بفتح الممم والعين ‏ ى جميع الحالات ٠‏ 
ما عدا حالتين » تكون الصيغة فيهما على وزن « م-فعل 22 بكسر العين ‏ : 
الأول : الماضى الالالى صحيح الأحرف الثلاثة » مكسور العين فى 
المضارع ؛ مثل : جلس بحلس 3 رجحع يريجيع - قسصد يقصد - ضحت 
الثانية : الماضى معتل الفاء بالواو "؟ » صحيح اللام 279 » بشرط أن يكون 
مضارعه مكسور العين (4) 4 نحنف فيه الواو لوقوعها بين الفتحة وا . تك مل 0 
- ب 2 5 5 : ا“ عن و 1 ساس ادبي 
وأل كَل ا و يشق - وجلم” يتجم ا ددم 
2 ' 
فن أمثلة 0 مسقعسل 6 - بفتح العين ‏ للزمان :5 مطلع الفجر خير وقت 
للقراءة والاطلاع النافع ‏ لكثير من الطيور هجرة سنوية ؛ فراراً من البرد . 
فإذا أقبل المثتتى » وحتل المهجدر » رآحلت إلى بلد أكثر دفئًا » وأنسب 


(1و١)‏ سيجىء ق « ب ») من ص 06م حكم زيادة تاء التأنيث فى آخر هذه الصيغة . 

)١١‏ بعض النحاة قد صرح بأن يكون حرف الدللة الذى فى أول الفعل الثلاثى هو « الواو » وبعضهم 
أطلق و يعين نوع الرف» مكتفياً بأن يذكر أن الفعل مدثمل الأول. لكن السيويلى قد نص على أن 
الماضى الممتل الفاء با لياء ؛ الصحيح اللام - مثل : يمقظة - يمن - يسسر » تكون الصيغة منه 
على وزن : ١‏ مسمفتعسل » يفتح العين , ( المع جاص .)١ ١8١‏ 

( ؟) لأن معتل. الفاء واللام مما يحب فيه ذتتح « العين » تابيقاً للقاعدة العانة؛ وهى : أن الثلاثى 
معتل اللاميجب أن تكون صيغة مصدره الميمى وأمم زمانه واسم مكانه على وزن وسفتعسل وب يفتح المين ‏ 
دائماً ؛؟ سواء أكان بعض أصوله الأخرى حرف علة أم حرفا صحيحاً : فاعتلال ولاءه » - ولو انفردت 
بالاءتلال - كاف لتطبيق القاعدة الساافة وجوياً . 

(:) بعض النحاة لا يشترط فى معتل الفاء بالواو أن يكون مُضارعه مكسور العين » ولا ما يترتب 
على كسرها من حذف الواد فى المضارع أحيانا كثيرة . فيقواون م الموجل والموحيل » . بالكسر فيهما » 
على اعتيار أن عين الفعل المضار عفيهما مفتوحة ( أى : وجل يؤل ونصل يوَحسل”) وأمقاهما . وبناء 
عل هذا يجوز فى اسم الزمان وامم المكان من الثلاثى المعتل الأول ب لواو أن نكون صيفته على و زن 
« مفل » - بفتح العين وكسرها - . ( وقد قال شارح المفصل - ج + ص ٠١8‏ - إن الفعم 
أقيس » والكسر أفصح ) . فالأمران حيحان قويان. 

60 وأل يشل » بمدى : التحأ يلتجىء . 

230 وجم من الأمر وجوماً » كرقه »أو تركه مضطراً . أو : سكت على غيظ . 

( 107) طعن يرمح ووه , 


لس سيو 


حرو 


جوا . والمراد : زمن طلوع الفجر - زمن الشتو ( بمعنى : الشتاء) © زمن. 
ال مجر ؛ ( بمعنى الحجرة) . وأفعالها الثلاثية هى : ططمع شتا هجر : 


ومن أمثلة « مفنعل  )‏ بكسر العين - للزمان : كلمتا مغرس » وموعد فى 
قوم : لغرس الشجر مواسم معينة ؟؛ فإذا حان المغرس ٠‏ وحل موعده ء 
1 أسرع الزراع إلى غرس ما يريدون . 

ومن أمثلة م مسفتعسل 6 - بفتح العين ‏ للمكان : ( مدد حل - مطعم -- 
مطبّخ - مكتسب - ملعتب - مشرب - منأى - مسرح - «أوى ..م)ق 
قول القائل :. « زرت بيعًا لأحد الرفاق ؛ فراقبى جماله ؛ وتمام نظافته » وبراعة 
تنسيقه » ووفاؤه بمطالب الحياة السعيدة ؛ فهذا مسَدْخمّل للأضياف ٠»‏ يُسْلمهم 
إلى غرفة استقبال أنيقة . وهذا مسطعسم واسع ين اللركمية حول إأنه 
شهى الطعام من مسطبتخ آية فى النظافة . وق جانب هادئ غرفة واسعة جعاها ربه 
البيت متكتتينًا له » تطل على حديقة عامرة بعيون الأزاهير . وفى أحد الأطرافه 
مسلْعسب فسيح » ملهدت طرقله » وفرشت أرضه بالكلا الناعم الأحضر . 
وق رك هئة مرت للذاق والنارف: :وق ذا 
الأليفة » وبعض الحيرانات المستأنسة . . .» 
والمراد ؟؛ مكان الدخول كان الطعام - مكان الطبخ مكان الكتابة ‏ 
- مكان اللعب - مككان الشرب ‏ مكان الدَّأى » أى : البعد ‏ مكان السرح 
أى : الرعى - مكان الإيواء . 


ىق عنه م-سسرح ماوق للطيور 


ومن أمثلة 0 0 بكسر العين ‏ للمكان 0 يلس - رع 
مقصد -., موق - موئل - مورث ؛ كقرم » قى وصف أمير المؤمئين 
على بن أى طالب : كان واضح الخلال » عظيم” الحيبة . مجلسه مجلس علم 
ووقار ؛ لا تسمع فيه لغواً » ولا تأثيماً » والإمام فيه مرجع الفتوى » ومقصد 
ا مستفهم ٠“‏ ومسوثق الشاك » ومسل اللائد . . 
أى : مكان: الخلوس - مكان الرجوع - مكان القصد ‏ مكان الوثوق - مكان 
الوأل » ( أى : الالتجاء) . 


أما صيتاغتهما والوصول إليهما من الماضى الثلانى المعتل العين بالياء فقد 
سبق بيانها 9) . 

ب - فإن كان الماضى غير ثلالى فطريقة صوغهما تتحةق بالإتيان عضارعه ؛ 
ثم قلب أوله ميمًا مضمومة » وفتح احرف الذى قبل الآخر ؛ فتنشأ صيغة صا حة 
لأن تكون اسم زماك وأسم مكان2'9 » ويكون توجيهها لأحدهما خاضعًا للغرائن 
اللفظية 3 غير اللفظية » فالرينة وحدها هى اتى تتحكم ىق هذه الصيغة + 
فتجعلها لأحدهما دون الآخر . 


عه مه + ها مس 


قن الأظلة:+ مساق وتصت الى يق 6 مدق ند أضيع .+ 
يصبح اد عد خا 2 عو الم بح ينانا وتتصيية + بوظو قزل 
التاجر : منتجرى منصبسحى وممساى . و«المراد : الحمد لله فى وقت إمسائنا 
وإصباحنا ‏ متجرى مكان إصباحى وإمسالى . 
وحو : الفلك دوّار فى حركة دائبة » فليس اه متقطتع يتوآف عنده إذا 
حان » ولا مدوقف يسعر ببح ساعته إذا 500 . والمراد ؛ : أيدى له زمان 
انقطاع ؛ ولا زمان توق ف . 

ومن الأمثلة : كوخ كلؤه السكينة والطمأئينة والوئام « بحر مرا وأعظم 
متانا عن قصر فخيم يسوده القاق » والفزع » ودواعى الشقاق . والمراد : خير 


مكان للاستقرار » وأعظم مكان للإقامة . 


حكمهما : 


ام الزمان والمكان مشتقان يصح أن يتعاق بهما شبه ابخملة9) 


. » فى ص 05 ؟ بعنوان : و ملاحظة‎ )١( 

(؟) وصالحة أيضاً لأن تكون مصدراً ...يا » وأن تكون ام مفعول - لأن هذه المشتقات الأربعة 
مشاركة فى صيغها الى تصاغ من مصدر غير الثلاق » متحدة فى طريقة الوصول إلى إبحاد هذه ألصيغة . 
وعل هذا يكون التفر يق والمييز المعنوى بينها موكولا للقرائن » خاضعاً لوحيها . 

(*) بجو زأت يتعلق بهما شيه اإملة ؛ لأن فيهما راتحة الفعل» وهى تكى .سوا للتعليق ؛ 


( كا سيق فق هامش ص 80١‏ ) . 


التحوالواق - ثالث 


فق 

ولكنهما لا يعملان شيثًا من حمل فعلهما ؛ فلا يرفعان الفاعل - أونائبه » 
ولا ينصبان المفعول به » ولا غيره . 

ويصح ‏ عند الحاجة ‏ زيادة تاء التأنيث فى آخر صيغة « مسجل » - بفتح 
العين » وكسرها ‏ بشرط أن تكون الصيغة للمكان » مراداً تأنيث معناه ؛ وسيجىء 
البيان الخاص بهذا 237 


. ىومف »منص 8860 مشتملا على قرار المع الوق ف ذلك‎ )١( 


وننا 


زيادة وتفصيل : 

|-يقول فريق من النحاة : إن فى اللغة أسماء للزمان أو للمكان على وزن 
و مسفعل  »‏ بكسر العين ‏ سماعًا عن العرب . وكان القياس الفتح ؛ ومنها : 
المشرق ‏ المغرب ‏ المطلع - المسجيد - اللْمدرفق 29 المنسك9© ل 
المفرق 29‏ الجزر 49 المسقط ‏ المببت ب المسّكن - المحشان - 
الموضيع - مجمع الناس ‏ يلزن المركز - المرسن 2©9‏ المنفذ" 
المعدن ‏ المأوي » إذا كان خاصًا بالإبل تأوى إليه 

والملاحظ أن النحاة ' كثير من مراجعهم حين يسردي الخلماث السالقه 
«صفونها بأنها وردت عن العرب بالكسر » وأن قياسها الفتح » ويكتفون بهذا , 
دون أن يعرضوا ببيان شاف لأمرين هامين . 

أولهما : ما تنص" عليه المراجع اللغوية من ورود السماع الصحيح بالكسر 
وبالفتح ى أغاب تلك الكلمات ( دون الاقتصار على أحد الضبطين ) 'مثل : 
مسجد نه هوضع جا متب لع - مسقط- مظنة » مشرق » مغرب » مسكن 
مجمع البإاس - مغرب - مرفق ‏ منسلك 29 محشر . . . فورود السماع بالفتح أيضًا 
أدخل تلك الكلمات قَْ يمال الضابط العام » وجعاه منطبقا علرها 1 وإذآ 
لا معنى لإبرازها ووصفها بأنها : « وردت مكسورة » وكان قياسها الفتح » . فقد 
ثبت أنها وردت بالفتح أيضًا ؛ فاجتمع فى الفتح السماع وانطباق الضابط 


)١(‏ ٠كان‏ الرفق ( والرفق : ضد العنف والقسوة) . ويطلق الوم على المكان الذى يكونه 
مقر المنفعة العامة » كرذق الكهرياء » أو مرفق السكلك الحديدية . 


( ؟) المعيدي. ( ) ٠كان‏ الفرق فى وسط الرأس . . . 
(4) مكان الذبح . )٠(‏ مكان السقوط . 
6 اوضع الرسّن » وهو الخبل الذى تقاد به الدابة . . . (07) موضم النفوذ . 


000 ومن هذه | أراجع الى نصت عل ييتها با لفتح والكسر نصاً صر بحا : د المصباح ا منير 4 
آخرج ١‏ ص 444 الفصل الحاص بصيغة مفعل للزمان والمكان والمصدر الميمى . 

(9) ومن الكلمات الواردة بالفتح والكسر غير ما سبق » مإ:سجله السيوطى فى كتابه : المزهر 
و ص 58 فى ياب : ضوابط واستغناءات ف الأبئية وغيرها - وهى : ( المطلع » المفرق » المحشر > 
المئبت » المنمّة ء المحل” . . .) . 


خضل 


العام عليه » ( أى : : اجتمع فيه السماع والقياس ) كما أن ورود السماع بالكسر يجيز 
فيها استخدام الكسر أيضًا ؛ مراعاة للمسموع ؛ دون أن يوجب الاقتصار عليه . 
بل إن ورود السماع بالكسر وحده لا يوجب الاقتصار عليه وإهمال القياس ' . 
فكيف وقد اجتمع لما السماع والقياس معاً ؟ 


ثانيهما : أن كيراً من أفعال تلك الألفاظ يصح ف مضارعه كسر العيين طبقنا 

للوارد عن العرب ؟؛ #ضارع الأفعال الصحيحة :. ( رف - فرق - جور - 

حشر . .) فليست عين المضارع فيها مقصورة فى اللغة على الفتح أو على 

ا يجوز فيها الكسر أيضًا » طبقمًا لاوارد . وإذا جاز فيها الكسر كانت 

صيعة الزبات والمكان بكسر العين قياسية مطاردة ؛ وتكون كنظائرها الكثيرة ل 

الى تخضع للضايط العام » وتنطبق عليها القاعدة الخاصة بطريقة الصوغ 

المطرد » ولا 5955 عم معى اانا من بين نظائيها 3 وتخصيصها أنها ٠:‏ وردث 

مر 1 ا وكان قياسها الفتح ) .ا اك أن الفتح والكسر سماعيان وقياسيان 
55 فيها . 


وخلاصة ما تقدم أن تلك الكلمات الى تمالاً فريق من النحاة على أنها 
مسموعة بالكسر » وأن قياسها الفتح » ليست خالفة للقياس الأصيل » ولا خارجة 
عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصياغة المطردة » إما لآنها مسموعة بالفتح 
أيضًا كورودها مسموعة بالكسر » وإما لأن عين مضارعها مسموعة بالكسر 
وغير الكسر » ثومى ورد فيها الكسر صح مجىء الصيغة مكسورة العين » وفاقنًا 
للقاعدة العامة » والتياس المطرد . . . 9) 


)١ (‏ طبةأ للبيات الشامل الذى سبق - فى هامش صن ١4١‏ ويا بمدها - وهو عام فى كل 
ما ينطيق عليه ماع وقياس من المصادر » والجموع » وغيرها . . . وفيه نص خاص بالكلمات الى 
وردت هنا ؛ والىووصفرها بأنها : « وردت مسموعة بالكسر » ؤكان قياسها الفعح . . . »» فقد قال 
عنها « القادوى المحيط » فى ١ادة‏ : «سجد» .ا نصه : ( ألزءوها كسر العين والفعم جائز » وإن 
م نسمعه) ٠»‏ أا بقية الأدلة على الموضوع العام فهناك بيانها الأكل . 

(؟) هذا إلى ما نقلناه عن القاموس - ف رقم ١‏ السابق ءن المكم عليها .محكم عام شامل ؛ 
هو قوله : « الفتح جائز » وإن لم تسمعه» . 


ام 


ب وردت صيغ -- كثيرة لاسم المكان » قليلة لاسم الزملن » امن 
مصدر الثلانى على وفاف القاعدة » ولكنها مختومة بتاء التأنيث للدلالة على تأنيث 
المعبى الراد من الكلمة ٠ن‏ يقصد منها : البقعة » بمعنى المكان) . نمما ورد 
فى الكلام العربى الفصيح : المتزلة ( بكسر الزاى) لموضع الزّال - المسظنة 
بفتح الظاء 2 ) لكان الظن - المشرقة ( بفتح الراء) لموضع شروق الشمس 
والقعود فيها ‏ موقعة الطائر ( بفتح القاف ) » للمكان الذى يقع فيه - المشربة 
للغيرفة ‏ المدبسغة ‏ المزرّعة ‏ الزاتقة ‏ المنامة . . . وكثير مثل هذا يزيد 
على المائة ولكنه يكاد يلقصر على المكان . فهل يجوز القياس على هذا الوارد 
من المكان » مراداً منه : « البقّعة ) » بزيادة ثاء التأثيث على صيغة ١‏ ملقفعسل 2 
التى هى بفتح العين أو الى بكسرها » لتسصير ( ( مسفاعلة ) - يفتح الع 
أو كسرها "2 مع بقاء الدلالة على ما كانت عليه ؟ 0 

اختسلف قدماء النحاة فى الرأى ؛ ختليلهم يجيز_القياس + وأكترهم ييل 
_بغير داع قوى ح إل المنع 8 [توهمه أن هذا الكثير المسموع اتوم 
بالتساء قى صيغة ام المكان ‏ قليل لا يكنى للقياس عليه . 

والحق أن الرأى الذى يبيح القياس عليه سديد موقّق » إذ كيف يوصف 
الوارد من تلك الأمثلة المكانية بالقلة مع أنه يبلغ العشرات 29 ؟ نعم إنها قلة , 
ولكنها : « نسبية » » ( أى : بالنسبة للصيغ الواردة من غير تاء التأنيك) ء والقلة 
. النسبية » على هذا الوجه تبيح القياس العام » وتهيز المحاكاة من غير تقييد 29: وإن 
كانت لا تبلغ ى درجة المّوة والفصاحة مبلغ الأولى”*؟ » فاختلاف الدرجة فى 
الو والفصاحة لا بمنع من صحة المياس والمحاكاة .ولا داعى للتضييق الذى لايدفم 
عن اللغة أذى ؛ ولا يجلب لا نفعمًا . فالأنسب إباحة القياس فى صيغة « مسفعماءة » 


)00 وقد سمع فيها الكسر أيضاة: 

220 دالة على المؤنث » المراد به البقعة » يمع المكان . 

(؟) قال شارج « القاءدون المخيط و فى مادة و أسدي إن بعا .هم جعله .قيساً ؛ لكثرة أ.ماله. 

( 4 ) انظر البيان الخاص بهذا ف دم من هامشن ص ولا . 

( ) هذا رأى بعض أمة العربية من يفسرون القياس ( كا جاء فى مجلة المجمع اللغوى ب ١‏ 
ص 9" ) بأنه اعارى على مقتضى الكثرةٍ فى جنمها » لا الأغلبية العامة . و به أَخد المجمع اللغوى 


0 


قَ كثير من أحكامه وقراراته »؛ بعد أن بيسن وت » ورجاحة أدلعه » وشدة الهاجة للأخد ب+ , 


هف 


بفتح العين أو كسرها - تبعنًا للقواعد السابقة الخاصة بصياغتها » مع الاقتصار 
فى القياس على اسم المكان » لأن أمثلته الواردة هى الى بلغت ق الكثرة 
حدا يبيح القياس عليها » دون اسم الزمان » حبى لقد علل النحاة واللغويون 
التأنيث بأنه إرادة البقعة لا المكان 2 - وهى غير « مفعسلة » الانية هنا فى « <2 . 
وأهر عاسيق وأقوى فى إباحة القيا سأن النحاة يقررون أن إلحاق تاء التأنيث 
بالمشتقات قياسىّ [:أنيث معناها »وأن هذا الإالحاق قياسى مطرد ى جميع أنواعها » 
إلا بعض صيغ معينة » ليس منها صيغة اسم الزمان والمكان - كما سيجىء فق 
باب التأنيث » < 4 م 159 ص 45٠‏ . 
هذا » وقد أباح مؤكر الجمع اللغوى القاهرى ( ق دورته الثالثة والثلاثين 
القن بدأت ىآخر يناير سنة 19517 زيادة التاء اتأنيث فق« مفْعلة ) (صيغة اسم 
المكان) مطلقاً » (أى: سواء كر المكان الثىء أوم بكر ) وعرض عليه من 
المسموع الصحيح الوارد ا نحو : ستة وعشرين ومائة( ١١75‏ )كلمة ختمت فيها 
وديف المكاة كاء انير 109 
د قد يصاغ من الام الحامد الثلابى 7 الحسى © صيغة على وزك : 


)١ (‏ جاء هذا التعايل ى بعض المراجم الكبيرة » ( ودها : شرح المفصل بج 5 ص ٠١5‏ 
موضوع : اسم الزنان والمكان) . وسيبويه أحد الأهمة الذين يحيز ون فى الكلمة ملاحظة لفظها أو 
ملاحظة معناها ؛ فيعود عايها الضمير » وأساء الإشارة » ووها مما تقع فيه المطابقة - بالتذكير أو 
العأنيث ؛ مراعاة لأحد الاعتبار ين ا'سابقين مع وجود قرينة ممنع اللبس والاشعباه . نمو : ( أتتنى كلام 
أ نها) 43 قراعي] المعمى 3 أى : أتتى رسالة » أو عبارة : أو مقالة ويصح: أتافى كلام أن 
به » مراعيا اللفظ ؛ وهو : الكلام. وثل : ( م حاذًا » يكون حرف جر » ويكون فعلا ماضياً . 
وإذا كانت فعلا ماضياً فالكثير الفصيح ألا تقع بعد وما » المصدرية . . . ) فالتأنيثِ ماحوظ فيه : 
الكلمة » والتذكير ملحوظ فيه اللفظ » أو آالحرف . والأفضل اليو ب بل الواجب - عدم الأخذ 
برأى سيبويه هذا إلا فى و مفعلة » التى تن يصددها . أما غير ها فيقتصر فيه على ما سمم أو ورد فيه نص 
خاص باستعماله » دون إطلاق هذا المحكم وتعميمه . فالواجب تقييده بما سلف» منهآ لإفساد البيان 
اللذوى » وسرصاً على سلامة اللغة . 

(؟) داجع القرار وما يتصل به فى ص 4# من الكتاب الذى أخرجه المع سنة 1435 
ا : و كعاب فى أصول اللغة » مشتملا على يجموعة القرارات ااتى أصدرها ادمع - و.ؤيمره ءن الدودة 
التاسعة واادشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين . ) . 

() الثلاثى أصالة أو تويلا بالعفصيل المبين فى الصفحة الآنية - 

(4:) سواء أكان حيواناً » أم نباتاً » أم جماداً - وقد أشرنا لهذا فى وب» من هامش ه- 


يفض 


« ملمسعللة » - بفتح الميم والعين دائمًا - بقسصد الدلالة على مكان يكثر فيه 
ذلك الشىه ”' الحسى الجسم » ( أى : الذى ليس معنويًا) 29 . فإذا وتجد مكات 
1 1 فيه :.«ه ورق » امثلا ‏ ضهنا « مسفعلة ) من 1 «ورق » فتلا 
«مورقة» ؛ للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشىء الحسى المسمى : 
«بالورق » . وإذا وجد مكان بكر فيه : «عنسب »0 » صغنا من كلمة : 
« عنب » ( معسنبة » »للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشبىء المجسم المسمى : 
« بالعنب » . وإذا وجد مكان يكير فيه : ( البامح »ع صغنا من كلمة : 
« بلح ) ؛ « مبتلحة » للدلالة على المكان الذى يكثر به البامح . وهكذا تصاغ 
« مسفعلة» - من الاسم الثلانى الدامد للدلالة على أمرين معنا » هما : المكات 
وها يكثر فيه من شىء حسبى مين ( ها سبقت الإشارة لهذا 29 ) , 

فالمراد : هو وصف بسقعة » أو قطعة من الأرض بكثرة ما فيها من شبىء 
خاص جسم فمن الأمئلة أنهنا : مأسدة 3 لأرض كن فيها الأسةع هه أ 
ار فها الذئبه - مذاهبة ؛ لأرض يكثر فنا الذهب - مقمّحة ؛ 
لأرض يكثر فيها المح بد مسرملة. 4 لارض يكار فيها الزمل + إل .غير ذلك 
من الأسماء الثلائية الحامدة المسية . ويسمى الاشتقاق بالطريقة السالفة ٠‏ 
الاشتقاق من أسماء الأعيان “الثلائية » . أما غير الثلاثية فلا يصاغ منها 
« «سفتعئلة » هذا القصد . إلا إن كان الاسم مشتملا على بعض اللدروف 
الزائدة الى يمكن حذفها : وتجريده نها » وإبقاك على ثلانة أحارف أصلية 
تشتق هنها تلك الصيغة بغير لبس ؛ مال : ١م‏ مسعطيخة ( لأرض 0 فيها : 
« البطيخ » و « مغنزلة » لأرض يكثر فيها الغزال ؛ و « مسحمصنة » لأرض يكثر 
فيها الحصان . فالأمر فى هذه الصيغة مقصور على الثلانى؛ إما أصالة » وإما 


جب ب ب ب مانن 
> ص 18١‏ . حيث الكلام على أصل ١‏ المشتقات » بتفصيل .هيد » وأن يعض القدماء كان يدالق 
كلمة : « الأخذ » عى الاشتقاق من غير المصدر ألصر يح كالحامد الحسى و أ لان ها 

. هذه الكثرة شرط لا بد ءن “تحققه قبل الصياغة المطلوبة‎ )١( 

(؟) أما المعنوى ( كالمصدر ) فهو أصل الاشتقاق , 

0 سبقت الإشارة هذا فى « ب و من ها.ش ص ١4#‏ 5 

( 4) الأعيان » أو : الذوات : جمع عين وذات» وهى الشىء الجسم المشخص . وهذا التو 
من الاشتقاق مالف للنوع الآخر المأخوذ من المصادر ؟ إذ المصدر أمر معزوى محض . 


لض 


رع 


أسكتم الله الفردوس الأعلى ؛ 


تحويلا + نأ عدر الريك سن احرف زرادته وير قلايا + اداعنا للسائور 
الغالب عن العرب : 

أما ارد من غير الثلاثى فيتّسلك معه مسالك أخرى فى التعرير عن هذه 
الدلاأة على دسب اختيار المككام وقدرته البلاغية دوك استخدام اتلك 
لصيغة » إذ لا يكاد يوجد خلاف فى منع صياغة  :‏ مفْمئلة ) من | ورد د الذى 
تزيد حر وفه الأصلية على ثلاثة (1) : 
بى أن نشير إلى مسألتين هامتين : 

الأول : أقياسية تلك الصيغة أم مقصورة على السماع ؟ لقد ارتضى المجمع 
اللغوى ااتماعرى ة ياسيتها ونص قراره "2 ش 

ْ) جاءت أمثلة من تلك الصيغة عن العرب : ولنا أن 6 8 جاء عنهم . 
وهل لنا أن قيس عاية ؟ فنقول مثلا : («م مغزلة 1 للأرض 0-6 فيها 
الغزال » وقد جرد لفظ , الغزال » من زيادته ؛ ومسخسة 0 الى بكر 
فيها : امسن » و (ا متدرا ( للأرض الى ير فيها : التبر ا كان 
العرب لم يقواوا هذا ؟ 


. قال الرضى فق غره للكافية فى لباب الذى عدوانه ليا كثر. باللكات ببق غل سفديلة)‎ )١( 
م| نصه : « لم يأتوا مثل هذا - يقصد أنهم لم يأتوا عله ب فى الر ياعى قو ؟ اضو‎ 
الضفدع 3 وااشعلب 4 بل اسعنذوا وا بقوطم : كثير الثعالب أ تدّول : مكان مشملب ومتفر: في‎ 
) ومضفدع وسطحلب بكسر آللام الأول - ( يريد : اللام الأول فى الوزن الصرف للكامات الر باعية‎ 
لعل فال لبيد‎ . 0 - 

00 فيلت 4 أو مضقديعات كلها ططخُلِبَة) 
اه . ص 8ى! من الطبعة الى أخرجها : الزفزاف وزميله . 
وقد جاء فى شرحها للبيت السالف أن معنى : « يمن ه هو : قصدان - ومعى الأعداد : ( يفتح 


الهمزة ) هو .: الماء الذىلا ينقطع. المقرد + عند" بكر أولة :ولنبق وأجا : جبلان - مضفدرعات : 
كثيرة الضقادع مطح لسبة : كثيرة الطحالب . 


2 0( ورد 0 رأره سجلة ا ص ؟ امن عافير جلسات الدورة الغا لثة ا أطيوعة بالمطبعة الأميرية 
سنة .م88١‏ , وله إشارة عابرة فى ص م4 من الكعاب الذى أخرجه المجمع -نة414١مشتملا‏ على القرارات 
المجمعية من الدورة التاسعة والعشر ين إل الدورة الرابعة وأإغلاثين 5 


خض 


د فى المسألة رأيان مبنيان على الاختلاف فى التقدير : 
( أحدهما : أن هذا البناء - م عكثرته ‏ من قبيل المسموع . ومعنى هذا 
أن الكيرة لم تصل إلى حد أن يقاس عليها . 
«والاخر : أن الكيرة وصلت إلى حد أن يتماس عليها . وله هن كلام بعض ١‏ 
الأئمة الكبار ما يعضده . 
( وقك أخول 6 بالراعة الثانى ؛ لأنه قوى » والحخاجة داعية إلى القياس على 
قال العرب ) ) اه" 


رم 111111 : وال عكر لساري حي كباله : (ماعل أ نهم إذا 


أرادوا أن يذكروا كثرة حصول شىء يمكان وضعوا لها « ا «( وهذا قياء ان مطرد ق كل اسم ثلاقء ' 


كمّولك رص م 4 أى : يكثر فمها مي 06 ١‏ ه . وسرد بعد هذا أمغلة كثيرة 5 

(؟) للقرار المعى السابق ما يشبه التتمة المستةلة » صدرت بمده بأمد طويل ؛ ففى السة 
إلتالية للمؤءر ا تاريخ /1 1 عرض استفسار لأحد الأعضاء © لصه : 

«إكان امع الموقر قد اتخذ القرار الآق : ( تصاغ 0 ) - بفتم لبن نيا اين 
أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذى تكثر فيه الأعيان ؛ سواء أكانت من اروان » أم من 
النبات » أم ن اماد . . . ) . وقد يسر هذا القرار لواضعى المصطلحات ااعلمية بت كير مدن 


الألفاظ المربية عل هذا الوزن أام أشباهها من الألفاظ الأعجمية؛ مثال ذلك: مسأسبئة - مسر بسل”ة 


3 ب ه-وردة سه 1 . 

«وق أثناء معالمتى هذه الألفاظ - وما يشابهها - برزت عقبة لم أستطع تذليلها » ولذلك رأيت 
عرضها على مؤعر 7 الموقر ؛ وهى تلخص بالسؤال الآى : 

إذا م يكن لامم العين الثلانى: فعل وكانت عين الاسم حرف علة » ( كا فى كلمات : تدوت - 
خوخ 6 دوا وأشباهها ) ف هو حرف العلة 2 اسم المكان الذى يصاع من أسم العين على وزن 
6 

م( ويعد . أو المذا كرة قْ هذا ا موضوع 4 أو إحا'مه مه على اللجنة الختصة 0 !يه اتخاذ قرار ينير 
السبيل أمام الباحثين فى المصطلحات العلمية . ) 1ه . 

وقد أحيل الاستفسار إلى لهنة ة الأصول ؟ فدرسته واتخذت فيه قراراً قدمته للدؤمر ذوافق عليه » 
وتيت القرار :ا العا أعدة ىّ ف صوغ 0 ل » ثما وسطه حرف علة هى : : «الإعلال» فيا قَال ق مثل : 
ةا ود ) + وى خسوخ 4 + و (ر تين » 4 معائة 43 وعواخة 01 ومتانة 1: لكن وردت فى اللغة 
ألفا ال كثيرة بأأخصد تصحيح لا الإعلال ؛ مثل و عبنم متك ووارة 3 7 مم4 0 6ع ول 
ويرى النحاة أن الاحتفاظ بالأصل يلخا إليه أحياناً . ولا شك أن بقاء الكلمة .ن غير إعلال أبين 


ف الدلالة على المعى . ولإعلال ى هذا الاب غير مستحكم . وقد نقل عن ألى زيد النحوى إجازة. 


التصحيح. ف 0 11 وى «استفعل» 0 كأغم 2 وأغيل 3 واستدوذ 0 واستقوم 2 واستجوب 6 ع- 


عنم 


الثانية : أن هذه الصيغة تختلف فى مدلولما وق المراد منها عن صيغى : 


عد وانفصوب كد ديد “و إذاء عن التصحيح فى الأفعال فالإجازة فى الأساء مقبولة ؛ لأن الأسماء فى 
هذا الباب محمولة على الأفعال » فى الإعلال) ١ه‏ . 

هذا نص الاستفسار » وقرار اللجنة والمؤمر يشأنه » ( كا وردت نصوصبا ارفية ىق ص 0ه 
من مجموعة البحوث» والغاضرات اؤمر امجمع »ق دورته السادسةوالعشر بن عسنة ووه - .)١95٠0‏ 

وإفى ألحظ فى هذا القرار غوضاً وتعارضاً يتطلبان التجلية والتوفرق . فالةرار ينص على أن 
القاعدة هى : الإعلال . وهذا حك يقتضينا القسك بالقاعدة » وعدم الكروج عاها » مادامت 
قد استدقت اسمها : وما خالفها فشاذ محفظ ولا يةاس عليه - كا يةواون - . 

لكن القرار يعود بعد ذلك فيقول : وردت ألفاظ 'كثيرة ق اللنة بالتصحيح لا بالإعلال . . . 
فا مراده بالكثرة ؟ إن كانت قد يلغت الحد ااذى يصح القياس عايه لم تكن القاعدة السالفة ( وهى 
قاعدة : « الإعلال ») فريدة يحب الاقتصار علما ؟ وإبمما يكون إحدى قاعدتين » جوز القياس دلى 
كل مهما ؛ هما : « التصحيح والإعلال » . وإن كانت لم تبلغ حد الكثرة المطلوية وجب الاقتصار على 
الأول عند العابيق » واعتبار ما ورد من الثانية شاذاً. 

ثم ما المراد من أن الأصل يلجأ إليه أحياناً ؟ أهذا الالتجاء واجب أم جائز ؟ وما تحديد هذه 
الأحيان ؟ ومن الذى له الحق فى محديدها ؟ . . . و. 

وإذا كان بقاء الكامة من غير إدلال أبين من ذير شاك ( كا يقول القرار ) فى الدلالة «لى المسى 
من الإعلال - فلمماذا ذترك الأبين إلى غيره ؟ وكيف تار أ“مة النحو ضابطاً عاماً يؤدى إلى غير الأبين 
مع ترك ما يؤدى إلى الأبين ؟ وإذا كان الإعلال فى هذا "باب غير مستحكم ١‏ كما يقول الةرار ) فل 
لساك به » وبناء القاعدة عايه ؟ وإذا كان المنقول عن أبى زيد - كا يثير القرار - جواز اتصحيح 
ق «أفتل> » و« استفعل » » فهل يجوز التمميم حيث يشمل التصحيم ذيرها أيضاً ٠‏ با ارقم من أن 
أيا زيد قصر الأمر عليهما دون غيرهما ؟ وبالرغم أيضاً ما قاله ابن جى فى كتابه الاصائص ( < ١‏ 
ص 99) ونقئله اليوطى - وغيره ى كتابه: « الأشباه والنظائر » وق كتابه المزهر ( ج ١‏ ص ١5‏ / 
عند الكلام على المطرد فى الاستعمال مع شذوذه فى القياس ؟ «ثل : استدوؤ واستصوب ؟ فقد قال ما نصه ؛ 
( اعم أن الثىء إذا اطرد فى الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع الماع الوارد فيه نفسه » لكنه 
لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره » ألا ترى أنك إذا سمعت استدوذ » واسعصوب . . . أديتهها 
حالما » ولم :تجاوز ما ورد به السماع فهما إلى غيرها ؟ ألا تراك لا تقول فى استقام امسمقوم » 
ولا فى استساغ استسوغ» ولا فى استباع استبيع» ولافى أعاد أعدوّد . . . لو لم نسمع شيثاً من ذلك . 
قياسأعل قوم أقدوصن الرميف . ...تل الرمث. :. ثيك خامض ..:وأخوض + ضاركالوضت ) .. 
فهل يجوز التعميم برغم كل ما سبق مما نقلناه . ؟ 

وما المراد من قول التقرير :. إذا أجيز التصديم فى الأفعال فالإجازة فى الأسماء مقيولة . . . ؟ 
فهل اطرد التصحيح ى الأفعال حتى تحمل عليه الأسماء فيه ؟ وإذا كان مطرداً أو كثيراً إلى الخد الذى 
يبيح قياس الأسماء عليه فل منعه القدماء إلا فى المسائل المحدودة الى نصواأ علما ؟ . . . تلك هى بعض د 


تفرضس 


2 هاسم 


1 0 ») ء وومفمعطلة » الخاصتين د ياسم المكان » فهاتان الصيغتان 
مشةتقتان من المصدر . وتدلان على المكان وعلى المعبى ارد الذى محدث به . 
أما لك ا من ادن لبون للدلالة على المكان وعلى شىء حدى معين 
يكار به » لا على شى ع معنوى » فالفرق كبير بين الدلالتين. . والفرق كن 
ذأوأوسع ىْ الأصل الى" يشتقان منه » وى طريقة الصياغة » ووزن الصيغة ٠‏ كما 
يتبين هذا جليا فى الشرح الخاص بكل . 
د ملخص ما سبق من أوزان المعزدر الميمى ١١‏ واسمى الزمان والمكان إذا 
كانت أفعالها الماضية ثلائية » وناضى المصدر الميمى غير مضعف ‏ هو : 
)١(‏ إذا كان الماضى الثلانى معتل اللام » ( مثل : دعا سعى .. .) 
فالصيغة للمشتقات الثلاث هى وزن : « مسفعل ٠‏ - يفتح » » فسكون ٠»‏ ففتح ‏ 
تقول اعد ل ند نعي ا 
(؟) إذا كان الماضى اثلا صحيح الأحرف وممضارعه مضموم العين 
وهنمتوحها : ( مثل : نظر در - فتح يفتسح . . .) فالصيغة ل على 
وزك : ١(‏ م عسل ( أيضا » كالسابقة . 
(*) إذا كان الماضى الثلانى صحيح الأحرف ٠‏ و«ضارعه مكسور 
العين ؛ (مثل : جاس ملس عرف يعرف .. ) فالميمى .على وزن : 
« مفْعتّل؟ أيضاءواسما الزمان والمكان على وزن : سارل 4 يكس العين . 
- الموانب الى تاج إلى التجلية زلبات مع ترك جوانب أخوى من ذلك القرار يغشها الغموض أيضاً . 
ولا سما إذا عرضنا لرأى سيبويه فى مثل تلك الكلمات أت لم يحر عليها الإعلال باتقلٍ من سل 


:استدوذ ص استصوب 0 ذهو يدول ما ملمخصه + عيرم 29 الحو الشواذ المذ كورة 500 نا أعلى الف 
إلا استحوذ » واستروح الريح » وأغيلت . . ثم قال : ولا مانع من إعلاها وإن لم يسمع ؛ 0 
الإعلال هو الكثير المازدت: ل راجخ عت 410 من اكات : لهس من كلام العرب لابن خالويه. 

ويدور #لدى أن القرار لو اقتصر على سرد القاعدة الى جاءت فى صدره » وزاد عليها إباحة ' 


التصحديح قَْ حالة واحدة هي -: 5 عى 5 م الكلمة بالإعلال أو وأخسن بغيره 2( ولا منجحاة من اللوفاء 
واللبس إلا با لتصحيح - لو فعل هذا - لكان مله من الخموض 0 عدا من |اتعارض 3 بشايراً يحض 
المذاهب اللغوية العامة . 


. 8١ سبق تفصيل الكلام عليه فى ص‎ )1١( 


فس 


( 4) إذا كان الماخى الثلانى معتل الفاء بالواو . صحيح اللام » وضارعه 
0 العين نحذف فيه الواو ؛ (مثل : وعد سعد . . ) فالصيغة للثلاثة 

: «٠فعل‏ » بكسر العين . 

ويتبين نما سبق أن صيغة الثلاثة لا تختلف إلاقى صورة واحدة هى الى 
يكون فيها المافى الثلاى صحيح الأحرف مكسور العين قَْ المضارع 3 فيصاغ 
المصدر الميمى على وزن « مفعسل  »‏ يفمح العين - و يصاغ اسما الزبان والمكان غلى 
وزك « مفعل ») , بكسر العين . وخررافى المضدر الى أيضا أن د ن على 
وزن : « مفعسل ) - بفتح العين أو كد رها -- إن كان ماضيه مضعف (') . 

كل ما سيق حين يكون الماضى ثلائيًا فإن كان 2 لذن فيصاع 
الثلاثة - وكذا اسم المفعول - على وزن كم إبدال أوله ميما «عضمومة 
وفتح الحرف الذى قبل آخره ٠‏ وتكون التمرا هى ) المشميزة بين الأنواع النلاثة 
والدالة على النوع المناسب للسياق دون غيره من ا الأخرى . 


. 790 طبقاًلما سلف ىق ص‎ )١( 


ايفيفل 


اسم يصاغ ‏ قياسًا ‏ من اعدو الأصلى ” للفعل الثلا المتصمرف - لازما : 
أو متعدياً-بقصد الدلالة على الآداة الى تستخدم فى إيجاد معبى ذلك المصدرء 
ونحقيق مدلوله . 

وايس الوصول إلى :لمك الدلالة المعنوية مقصوراً على صيغة اسم الآلة 
القيابى ٠‏ فن الممكن الوصول إلى تلك الدلالة بأساليب مختلفة » ليس فى 
واحد منها الصيغة القياسية الى تخص «١‏ اسم الآلة » كن هذا الوصول يتطلب 
ألفاظً وكلمات متعددة لا يتطلبها صوغ اسم الآلة القيامى' ؛ فإنه يقوم بهذه 
الدلالة المعنوية يكلمة واحدة » شزيته أنه 5 باللفظة المنفردة ما لا يؤديه غيره 
إلا بالكلماث المتعددة . 


صوغه : 

صياغته القياسية لا تكون إلا من مصدر الفعل الثلانى المتصرف-. مطلقاً "© - 
يصاع من غيره . 

وأوزان اسم الآلة ثلاثة قياسيئة ؛ هى : مفعتل - مفتعال مفعلة . 
وطر يقة صوغها أن نبجىء بذلك المصدر مهما كان وزنه - وندخل عليه من التخيير 
م ,عله على وزن إحدى الصيغ الثلاث 29 . مثال ذلك : 

: نشدر التّجار الخشب نشراً فألة النشر هم : منشدر 5 أو‎ )١( 


6 سم 
م 


منششان 4 أو مره 


)١(‏ فق ص8١‏ تفصيل الكلام على أصل المشعقات ؛ «صدراً وغير مصدر . . . وم يعرض 
ابن مالك ف « ألفيته» ؛ لامم الآلة . وقد عرضنا له اتيفاء المشعقات . 

)0 أى : : سواء أكان الفعل متعدياً أم لازم كنا تقدم. وانظر : دابا د ص 75م لس حيث 
البيان |الخاص بصوغه من اللازم . 

( ؟) .ناد عليها مجمع اللغة العربية أوزاناً أخرى تجىء فى ص 007+ . 


كران 


20 برد الصانع الحديد بردًا فآلة البرّد هى . ميرد 3 أو : مبدراد» 


أو : مباردة ١‏ 
(0) ثقبلت سداد القارو 26 - فهآلة الثقب هى : : ملقب » أو 


000-08 


(14) سخن انام ستفانة وستكر اج فالا الى حت يها لحرن + 
ا حر رام 

(ه) سلكت الطريق سلوكًا » أى : ذهبت فيه ونفذت منه . فالآلة 
الى يتحقق بها الذهاب والنفاذ » هى : ملك » أو : مسْلاك » أو 


- 


6 ججح الموج ببعض الغلة سَكيخا 2 سسمناحًا 5 سات‎ 25١ 
فالالة الى يتحقق بها السّماح وتستخدم ىق الإعطاء والتناول 6 هى : مسلمحح‎ 
. أو : مسماح » أو : مسمحة . . . و . . . وهكذا‎ 


حكمه : 

اسم الالة لا يعمل عمل فعله ؛ فلا يرفع فاعلا أو فائب فاعل » ولا ينصب 
مفعولا به » ولا غيره ؟ فهو واسم المكان واسم الزمان المشتقات الثلاث الى لا تعمل 
عمل فعلها'؟ . 

ويلاحظ أن صيغة « مفعدال » مشتركة بين « اسم الآلة » ؛ و«( صيغة 
المبالغة » ؛ فهى ءن الأوزان الصا خة لهذه ولتلك ‏ كنا سبق "© والتفرقة بينهما 
فى الدلالةتكون بإحدى القرائن اللفظية أوالمعنوية اننا فى كل صيغة مش ركة » 
أو لفظ يصلح أعنيين أو أكثر ؛ فالقرينة وحدها هى الى تتحك, فى التوجيه 
هنا أو هناك » فنى مثل : ( تخيرت للخشب لحز أل منشاراً قويًا عزقه) - تكون 
صيغة « مفعال » اسم آلة : بخلافها فى مثل : ( ما أعجب فلاننًا التحدث عن 
)١( 0‏ ركذلك المصدر المصوغ للدلالة على المرة كا سبق فى رقم ١‏ من هامش 74 - ومع أن هذه 


الأربعة لا تعمل » يموز أن يتعلق بها شبه ال+ملة لما فيها ٠ن‏ راحة الفعل ( راجع هامش ص  ) 5١١‏ 
(؟) فق لقم 4 من هامش ص 4ه8 . 


ا يوان 
نفسه » ونشر أخباره » وانتهاز الفرص للإعلان عن شئونه ! ! إنه جدير بأن يسمى : 
منشاراً) -- فإنها صيغة مبالغة فى النشر . ومثل : كلمة : « مذياع » ؛ فقد 
يراد منها الآلة الصمّاء الى تستخدم فى نقل الأخبار المذاعة . وقد يراد 
منها الشخص المتكام فى :لك الالة "2 . فثال الحالة الأول تدل عليها القرينة : 
توقف المذياع الخلل فى أسلاكه . ومثال الثانية الى تدل عليها القريئة أيضًا : 
م أفصح المذياع » وبا أعذب صوته » لم يتلجلج » وم يتردد » ولم يشوه كلامه 
بلحن أو خطأ ؛ مع أنه كان يرتجل بغير إعداد . 


)١(‏ هذا من الوجهة اللغوية . وقد جرى اعرف أليوم على تسمية الآلة ٠‏ بالماياع » ى وتسدية 


م 


زيادة وتفصيل : 


عو ألفاظ” مسموعة شذت صيغتها عن القياس ؛ من منها : «الممنخل» ؛ 
للأداة الى د يسخل بها الدقيق . 0 والمدق” © للأداة الى تدق بها الأشياء : 


الصلية, 0 م ) ؟ للأداة ألم بى تستخدم فى الدهان .0 والمكحلة ؟ 


للأداة الى تستحد مق الكحل » أو للوعاء الذى يوضع فيه .و 1 ؟ 


اللأداة البى 1 بها العليل » أو الصبى » » أى : يوضع بها الدواء ق أنفه 
(وكل 3 سبق بضم أولة وثالثه إلا م المندا ف ( فيضم أوله وثانيه ) » « وإراث » 


للأداة ال بى توقد الثار . 

ولا كانت تلك الأوزان - وأشباهها ‏ خارجة عن الصيغ القياسية » جاز 
استعماها كما وردت مسموعة عن العرب » وجاز هّنا سيتبيين بعك (1) اشتقاق 
صيغة قياسية من مصدر أفعاهًا اللاثية المتصرفة تؤدى معناها ومهمتها » نحيثث 
تجىء الصيغة الخديدة على وزن « مفلعسل » أو : « مفعلة » » أو : مفعال » 
وهى الأوزان الثلاثة القياسية لاسم الآلة . 

نس دق ممحاضر جلسات اجمع '١‏ اللغوى القاهرى » فى دور انعقاده الأول 
(ص )7”0١‏ » نحث واف على ١‏ الالة » ونصوص متعددة مز ن المراجع المطولة 
الأصيلة الى تصدث لبيان أحكامه . ومن ذلك البحث مما تبعه من بحوث 
فرعية» وما أثاره من جدل عايف . ومناقشات مستفيضية مسجلة هناك - 
مان 0 بين العلماء خلافمًا شديداً يكاد يركز فى ثلاث مسائل : 

: أيكون اشتقاق اسم الآلة من مصدر ال الثلاتى المتصرف » الع راد 

0 المتعدى ذقط : هما ييل إليه أكسر اأسابقين ؟ وهل بثُ يشتق من أسماء 


الأعيان 1 
ثانيها : أيحوز اشتقاق من مصدر الأفعال غير الثلاثية » أم أمره مقصور 
عل الثلانية وحلبها 0 


ثالثنها : أيجوز قياس مع وجود صيغة مسموعة تخالفه » أم يجب الاقتصار عليها؟ 


. ىقوب».. . التالية‎ )١( 


يننا 


وخير إجابة عن تلك الأسئلة - وهى إجابة مُستمدة ى أكثرها من 
البحوث والمناقشات الى دارث بالمجمع » ثم من مراجع واعتبارات أخرى - هى : 

» جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلانى المتصرف اللازم والمتعدى‎ )١( 
دون مصدر الأفعال غير الثلائية » ودونأسماء الأعيان . فيجب الاقتصار ى هذين‎ 
: ١ عل امسق رعدة‎ 

(؟) ويجحوز التمياس بصوغ اسم الالة من مصدر الفعل الثلالى المتصرف 
مع ورود صيغة مسموعة تخالفه . لكن الأحسن الاقتصار على هذه الصيغة 
المسموعة » وبخاصة إذا كاقت شائعة . 


ملاحظة » : جاء فى مجلة المجمع اللغوى » القرار الآثى نصه )١‏ 


قبل) . . . صيغ أخرى ؛ هى : 1 

. فعال ؛ مثل : إرّاث (لم تورث به النار» أى : توقتد)‎ ١ 

ب -- فاعلة ؛ مثل : ساقينة . 

3 جافاغول #دمقل ب اطو و . 0 

وبهذا تصبح الصيغ التمياأسية لام الالة سبع ) > اه . 

وى الصيغ الأربع الخديدة الى اشتمل عليها هذا القرار ما يقتضى التأمل 
والتلبث . فصيغة : « فعآلة » المقترحة ؛ (اعناداً على كثرتها فى الاستعمال 
القديم والحديث ؛ ومن الحديث : ثتلاجة - خرامة خدراطة كسارة : لآلة 
الفلج 3 والدرم 4 والخرط 3 والكسر » إعا تصاغ على أصل عرلى فصيح بهو 
صيغة : « فسعال » المؤنثة» المشتقة للدلالة على المبالغة » أو على السب لأمر من 


)١(‏ داجع ص 55٠‏ من مجلة المجمع اللغوى ٠‏ العدد الخاص با لبحوث والمحاضمرات ال أ 
ف مؤمر الدورة ااتاسعة والعشر ين » سنة 58و( ب مدوو 


أكيت 
. وكذلك ص ١9‏ من كتابه الذى أخرجه 
سئة 1479 بامم « كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرها من الدورة التاسعة 
-والعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين وفى هذا المرجع القرار متبوعاً بالأدلة والبدوث احدية الى تؤيده . 


رقنا 


الأمور طبمًا لما سيجىء فى باب: « النسب )27‏ ثم تستعمل بعد ذلك مازاً 
( لغرض بلاغى ) فى الدلالة على الالية أو السبرية 1 الاستعمال الجازى مباح 
فصيح فى كل عصر ء بشرط توافر ركى ال#از ( وهما : العلاقة» ا رينة) ومن 
المعروف بلاغة أن احاز إذا اشتهر صار حميقة عرفية فصيحة ؛ ع معها 
« العلاقة والمّرينة ) » طبقًا ا قرره البلاغيون 3 فلا حاجة ‏ إذاً - لقرار بزيادة 
تلك الصيغة عل ى صيغ اسم الآلة. هذا إلى أنها لا تكون ا فى دلالتها على الآلية 
لغاتاتريذا عو افيه المتمزعة, 

أما الصيغ الثلاث الحديدة 0 زيدث أرها و الجدية تع آم قاستها 
00 ؛ فهل المراد أن يصاغ على وزنها أسماء لات من كل ما يصاغ منه 

الآلة ؟ 

إن كان هذا هو اراد وهو ما يقدتسضيه حكم القياس -- كان غر ينا ؛ لأن 
الاستعمال العرلى القديم لتلك الكلمات كان متجها قْ بعضها إما للمجاز على 
الوجه الذى شرجناة ؟ تمدام كلمة : « الساقية ) » وإما للأداة الخاصة 
ف بعض كلمات أخرى معينة دون غيرها 5 فق كلمة « إراث » و «ساطور » » 
وتحوهما من عشرات الكلمات المتباينة الى استعملوا ‏ بقلة ‏ كل وانحدة منهاأداة 
دون أن تخضع تلك الكلمات كلها ل استعماهم ١‏ لصيغة واحدة جمعها » 
أو وزن واحد تندرج نمه ؛ فاللىك م بالقياس على تلك لصيغخ الثلا ثواستعمالها من 
غير طريق الاز الف للمراد من القياس اللغوى » ومؤد للاضطراب . هذا 0 
أنه يمكن الاستغناء عن الصور الحديدة كاها باختيار صيغة من الصيغ القديمة 
تستعمل أداة موصلة للمعبى المراد من كل صيغة من هذه الصيغ المستحدثة . 


(1) ف الهزه الرابع 


عي 


المسألة م١٠‏ 
التَعَجّب 

معنأة : 

0 رأينا فى أحد الكواكب أشباحًا حاول الاتصال بنا » أو : شاهدنا بثراً 
سصويص شتغيض 7“ فجأة » أو : مطراً ينهمر فى يوم صحلو”" ' » أو : سيارة جديدة 
تتوقف عن المسير قر بيجا مروت ان هااا مراً باعثمًا للد هنش » واذنفعال 9) 
النفس به ؛ واستعظامها إياه ؛ للخفاء سه عليها » وعدم وجود نظير له » أو قلة 
خظائره . وقد يعبر عنه الناس بأنه ؛ أمرعجيب » أو : غريب » أو : مشير. 266 
أو نحو هذا من العبارات الى در يدون منها ما يسميه اللغويون : ١‏ التعجب » » 
ويعرفونه بأنه : 


يي و اوه تستعظ أ مراً نادراً» أو لا مثيل له َو 
يجهول الحقيقة © 2 أو خى السبب 06©. ولايتحقق التعجب إلا باجماع هذه 
الأشياء كلها . 


أسلوبه : 
له أساليب كثيرة "»تنحصر ف نوعين : 


. بحف ماؤها‎ )١( 

)0 ا عع ويه ول ملل + ولارترت: 

0 تأثثر : 

( ؛ ) وقد يترتب عليه ظهور آثار خارجية ؛ كالى تبدو عل الوجه » أو غيره . 

(0) أى : الذات . بأجزائها الى تتركب منها .. 

605 هذا قال إذا ظير السيب مطل المت 4 كلذ انق] فد فق لول عل انان 
متعجب ؟ إذ لا ى عليه شىء » وإذا ورد ى كلامه »أو ق الحديث الشريف »أو غيرهما ما يدل 
على أنه يتعجب » فالمراد : ٠!‏ توجيه السامعين إلى إظهار العجب والدهشة » وإما المراد : اللازم ؛ 
وهو الرضا والتعظيم » أو : تو ذلك من الأغراض البلاغية . 

(0) والفرسن الأسابى من كل باهر + والتمكب 6 لكن ينضبا قد يتمق أجياناً “كه 
التعجب وغرضاً آخر معه ؟هو: و«المدحج » أو الذم » : كما سيتبين ى هذا الباب » وق ياب « نمم 
وبئس ه عند اأكلام على الأفعال الى تجرى ممراهها - ص ./ا” - , 


8 
أحدهما : مطاق ؛ لا تحديد له ولا ضابط ؛ وإ'ما يتدْرَك لمقدرة المتكلم » 


ومنزلته البلاغية » وهم بالقرينة . 
والآخر : «اصطلاحى ع أو : «قياسى 6 مضبوط بضوابط وقواعد محددة » 
ولا تكاد تختلئ فى استعماله أقدار المتكامين . ْ 
وءن أمثلة الأول : «لله دار ”2 فلان.» » فى قول القائل : ١‏ 
ل درَّكَ ! ! أى جه" خائف ومصاع دنيا. أنت للْدِدْثَان 9" 
ومنها ويا القع أو يالفته أى أ الى . كقول الشاعر : 
فيالك بحرا م أجِدْ فيه مُشرباً وإن كان غيرى واجداً فيه مَسْبَّحا 
ومنها : و شكد 09 ق نحو 2-6 ما يفذر اليم بأصواه إن كانت له 
أصول » ويتمدح بفعاله إن كان له فعل #مود . 


ومنها كلمة :00 عجنب ) 4 عبرا 4 ومشتقاته 4 مال .: عليجب 6ءو: 


«وعجيب) فى نحو : قوطم : عجبت لمن يشترى المماليك بماله ٠»‏ ولا يشترى 
الأحرار بكريم فعاله . وقول الشاعر : 
٠. 2 7‏ 2 
أقاطن” “قوم سلمى أم ذووا فلع ]0 5 
إن يَظْعَنُ فعجيب عيِّش من قطنا 
ومنها : الاستفهام المتضوة منة التؤيحت: > كقولة تعالى :ف كف تكدرون” 


بالل وكتم أمواتًا فأحينا كم ؟ » ؛ وكقول شرق يخاطب تمثال ألى الحول 9 : 


إلام ركوبك من الرمال و لط الأصيل ؛ وجَوْب السَحَرٌ ؟ 


.ا3١ ص‎ 5١ أصل هذا الأسلوب وءعناه مدون فى ج 5 م‎ )١( 

(؟) وقاية . 

. حوادث الدهر ومصائيه‎ )+١ 

(:) فعل ماضن . يفيد التعجب من شدة الأهر وكثرته . 

(0) أمقيا؟ ش 

(1) ارتحالا وسفراً . 

(؟7) تمثال رأسه كرأس إنسان » وجسمه على هرئة جسم الأسد . أقامه أحد الفراعين ى عصرا 
الأهرام » بالميزة . ( قرب القاهرة) . 


قن 
ومنها : « سبحان الله » البى تصاحبها قرينة تدل على أن المقصود منها التعجب ؛ 
كقول رجل سئل عن اسمه : ( سبحان الله ! تجهانى » والحلل واللولى والبيداء 


تعرفى 6٠م‏ ©( 


ش إل غير ذلك من كل لفظ يدل على التعجب 7 وتنف هسم منه هذه الدلالة 
بقرينة » من غير أن يكون من النوع « الاصطلاحى » . ( القياسبى" ) 


أما النوع « الاصطلاحى » أو القيابى » فصيغتان29 . وها أفمتث» 
و«أفعل* به » . وهذان وزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنفعل 
به التفس.على الوجه الذى شرحناه ؛ قعند التعجب من اللحمال الباهر - مثلا ‏ » 
أو الضخامة البالغة » أو : القصر المتناهى . . . أو غيره . . . نأتى يأحد أساوبين 


قياسيين . 


أولهما ”) : فعل ماض » ثلانى 29 » يشتمل على المعنى الذى يراد التعجب 
منه » ثم نجعل هذا المانفى على وزان : « أفءتل » . وقبله : « ما » الاسعية 
ش الى هى مبتدأ » وعلامة التعجب ؛ ولذا تسمى : «هاالتعجبية) ‏ وتقدعها 
على هذا الماضى واجب - » وفاعله ضمير مستثر وجويًا » تقدرره : 9 هو ) يعود 
على : «ما» » وبعده اسم منصوب هو فى ظاهره وق إعرابه مفعول به . ولكنه فى 
المعمى فاعل9" ؛ إذ كان فى الحملة ‏ وق الحقيقة ‏ فلى التعجب فاعلا ؛ 
نحو ؛ ما أجمل الوردة" الناضرة  !‏ ما أضخم هرم الحيزة ! ما أقصر 


(1) «شثل كلمة : «واها» فى تجو : واهاً لسامى ثم واها واها ! ! ومثل حرف النداء فى : 
يا جاءا ما أنت جارة ! ! 

( ؟ ) هناك صيغة ثالثة قياسية يأق الكلام عله] فى ( ج) من ص 0407 . 

() الثانى فى ص 44" . وكلدها يحب تصحيح عينه الممتلة إن كانت مستدقة للإعلال 
بالنقل - طبقاً للبيان الآق فى : «أاوصض47” . 

):) وقد يصاغ.من الرباعى الذى على وزن :١‏ انسل 2« على الوجه الآتى فى ص 44" . 

( هوه) هذا لايصلحالتعجب إذكان المفعولبه حةيقيًا فى أصله (قد وقع عليه فعل "فاعل ) 
فى ثل : مى المطر الزرع ؛ لا يصح أن يقال : ما أسى الزرع ؛ بقصد التعجب الواقع عل الزرعى 
لآن المفمول به هنا حقيق » وليس فاعلا فى المعى - انظر « أ ع من ص 07غ” . 


وض ٠‏ | 
سكان المناطق القطبية ! فكلمة : «ما» ىق هذه الأمثلة وأشباهها مبتد "2 
والحملة الفعلية بعدها خبرها » ثم المفعول به الذى هو فاعل فى ال معنى : فالأصل 
جمات الوردة” - ضَخبم أفرم" - قصر سكان المناطق القطبية ‏ *: 

وعند إرادة التعجب من كبر قارة آسيا » وستعتها » وغزارة سكانها » 
وغل جياه + عه . تقول مالأكبرها 1 وما أوسم رقعتتها !!وما أغزر 
سكانتها ! ! وما أعلى جالما ! ! . . . والإعراب كا سبق تمامًا » وكذلك 
المفعول به . 
و (ما» التعجبية فى هذه التراكيب - ونظائرها - هى نوع من د النكرة 
الدائة + 207 تضهن اح بذاته 9 معنيين معّاء أو : أنها ترمز إليهما معاً؛ 
كسما : ( توجيه الذهن إلى أن ما بعدها عجيب: » وأن الذى أوجدم أمر عظيم ) 
ويصفها النحاة بأنها « نكرة تامة » . والماضى بعدها جامد لا عهالة (؟),: مع أنه فى 
أصله ثلاثى متصرف » ولكنه يفقد التصرف باستعماله فى التعجب رباعيًا على 
وزن و أفْعتّل” »0 كما يفقد ‏ فى الأرجح - الدلالة على الزمن إن لم توجد. قرينة 
تدل على الزمن 0 


. - "4# انظر و١ » من الزيادة التالية - فى ص‎ )١1( 
» يريدون بالتنكير 2 أنها معى : وشىء» أ ثىء . وبالقام ا لا تحتاج إلا لاخير‎ 00 
: فلا تحتاج بعدهًا إلى نعت أوغيره من القيودٍ . وتنكيرها أفادها إباماً جعلها فى أسلوب التعجب :مبى‎ 
د شىء عظيم » . وعلى هذا تكون « النكرة التامة ه هى النكرة الحضة اللالصة من .كل قيد » أما المقيدة‎ 
.- ١ا/ بنعت أو غيره من القيودٍ فتسمى : « نكرة ناقصة ه وبيان هذا فى ل ؤ م‎ 
. أى : يلفظها وتكويها » لا بافظ أو ثىء آخر غيرها‎ 0 
ولايدل - عند الحمّقين - عل زون ؛ لأن المملة التعجبية متجردة. خض « الإنشاء»‎ ):4( 
من هامش ص م‎ ١ المقصؤد منه م التعجب » » فلا دلالة فها على زمن عنده ( كا سيجىء ف دقم‎ 
وغدم دلالتها .هلى الزين مشر وط‎ - )85١( وف دم ومن هامش ص 844 وف رقم 4 من هامش صن‎ 
بألا تشعمل على لفظة  « كان.» أو « يكون » أو غيرهما من الألفاظ أو القرائن الى أزّيد..نها أن تدل‎ 
على زوين نمحدد معين ».طبقاً للبيان الخاص بهذا فى الصفحات السالفة » وق صدر جا آزء الأول عند‎ 
00 . - 4 الكلام على الأفغال - م‎ 
0 (ه) كاسيجىءق ص #47 و894942و لاه9.‎ 


لكان 


زيادة وتفصيل : 


» لسنا بحاجة إلى الأخذ برأى من يقول : إن «ما» التعجبية اسم موصول‎ -١ 
ميتدا » والحملة بعدها ضلتها » والخبر محذوف . ولا برأى آخر بقول : إذها‎ 
» ذكرة ناقصة ( نحتاج إلى نعت بعدها) والحملة بعدها نعت ا » والجبر محذوف‎ 
ولا استفهامية ل علا فكل هذه الاراء تحمل فى طياتها كاير من‎ 
التعسف » وتقوم على الحذف «التأويل من غير داع » وين غير أن تمتاز بمزية‎ 
. تصرفنا عن. الإعراب الأول الذى يتضمن كل مزاياها » ويخلو من عيوبها‎ 
فءلينا التمسك به وحده » وأن نختصر ف الإعراب » فنقول : «ها) تعجبية ع‎ 
قاصدين مع هذا الاختصار أنها نكرة تامة ميقدأ  من غير حاجة للتصربح‎ 
. . : يما اصطلحنا عليه‎ 

سب ورد عن العرب قوم : (ما أُمسيلم فلانًا وما 0 
الفعلين الماضيين : أملح ل » عند استخدامهما فى التعجب » مم أن 
الأفعال لا تتصغر . ٠‏ . فهل يصح تصغير غيرهما من الأفعال'الماضية المستخدمة 
7 التعجب » والى على وزن « أفعتل » ؛ قياساً علىهذين الفعلين الماضيين ؟ 
الرأى الشائع عدم الحواز » ولكن سيرويه وبعض البصريين وفريق هن غيرم 
يييحه . وق الأخذ بهذا الرأى - أحيانا ‏ تيسير وتوسعة لا ضرر منهنا 90© © 


بذ لذ فا 


8 0 تفصيل هذا - كاملا - فى باج : و التصغير » من أنازء الرا؛‎ ١ 
ع2‎ : 00 


"5 

ثائيهما") : فعل ثلالى لازم مشتمل على المعنى الذى يراد التعجب منهء 
وتجعل هذا الفعل على وزن : « أفعل 6ع ؤيعدة باء اناير + تمر أسها ظاهراً + 
أو : ضميراً متصلا فها , وكلاهما هو الذى يختص” عءتى الفعل . فى 
الأمثلة السابقة يقال : أَجُمل بالوردة التّاضرة ! أضّخم بهرم ابليزة ! 
دصر بسكان المناطق القطبية ! . أكْب بقارة آسيا .! وأوْسع برقعتها! 
وأغزرٌ بسكانها ! 5 يبالها ! أو : أكبرٌ بقارة آسيا ! وأوسع بها ! 
وأغزرٌ بسكانها ! وأ كتربهم ! ِ 

أما إعراب : « أجمل' بالوردة الناضرة » ففيه وق نظائره إعرابان : 

١‏ أن ذتمول وأجمل' ث2 فعل ماض على صورة الأمر 4 (أى على شكله 
الظاهر فطل 29» دون الميقة المعنوية ) . . « بالوردة ») الباء » حرف جر زائك 7" . 
« الوردة » فاعل #رور بالباء لفظًا ؛ ولكنه ق محل رفع على الفاعلية . « الناضرة 6 
زعت »ءإما جرور بالكسرة تبعنا. للفظ الفاعل المنعوث »وإما مرفوع بالضمة تبعنا 
حل المذعوت ؛ ويكون المراد هو : د الوردة” » أى كارك ذات جمال 
عجيب ©» وضخم الهرم » أى : صار ذا ضخامة عجيبة . وقسصر مر سكان المناطق 
القطبية . أيضًا . .. ؛ وهكذا باق صيغ « أفمعل » الى جاءت فى ظاهرها 
على صورة الأمر » وهى فى الحقيقة فعل ماض ؛ يراد منه ىق ف ظاهره وق حقيقته 
التعجب . مكل النعت هنا غيره من التوابع ؛ فكل منها ي>وزفيه ادر والرقع : 

هذا إعراب الماع الخرور بالياء دين يكون 5 ظاهراً معريا 4 أما 
حين يكون سما مبنينًا ؛ كالضمير البارز » أو غيره من المبنيات ( ومن الأمثلة 

ك6 أما أومما ذنى ص +4١‏ ركلاهما يجب تضحيح عينه المقلة كا أشرنا هناك - طبقاً للبيان 
الآن فى : د« اوص 4,7" . 

0 جا ٠‏ على صورة ة الآأمر لإنشاء « التعجب » ؟ فالحملة كلها إنشائية حضة » ولا دلالة ذمها 
- عند احقةين - على زمن »إلا إن وجد تقييد يدل على الزمن ( كا أشرنا فى دقم ءًّ من هامش ص 00 
47 سيجى * ف دم ١‏ من هامش ص 4خ و اه" رو 5م )- وهو هبى عل السكون حيناً 3 وعلى 
حذف آخره حيناً آخر على حسب أحكام بناء الأمر . 

0 وزيادته قَْ هذا ا موضع لازمة ؛ فلا ممكن الاستغناء عنه دشره ل أن يكون الخرور به اس 
صر بحا 0 لا مصدراً ٠ؤولا‏ من « أن أو أن" وعلييا ؛ إذ ق هذه المر رن الشتوية عدرل د لجع 
وأنة ع الناءؤة فى رأى - حذف حرف الخحر - انظر دم ؟ من هاءش الصفحة الآتية - . 


كنا سبق عند الكلام على « ياء الخر » جم هامش رقم ١‏ من ص 187 م الاو 981 م 2-415 
5 سيجىء البيان ف دثم ١‏ من هامثن ص 537" . 


ن دخا 


الآية الكرعة : « أُسُمسم بهم وَأَْصرْ » . . . وبعض الأمثلة الى سلفت) 
فإنه يكون 22 > قْ إعراية :م أنه جرور بكسمرة مقدرة على آخره 3 
1 كله الثاء + . يا (): 5 جد أ 
منع من ظهورها علامة البنا امل فى محل رشع 2 فهو ا فى أنه 
مجرور اللفظ . مرفوع امحل » و أنه يجوز فى تابعه الآمران : الرفع وار . 

نت أو ذمول : 0 أجْمل”' ( فعل أمر حقيى 3 وفاعله ضمهير ميشتين. 
تقديره : أنت » يعود على مصدر الفعل المذكور ( وهو : اللحمال ) وه بالوردة » 
الباء حرف جر أصبى" » وهى وثجر ورها أصليان متعلقان 7بالفعل. والمراد الملحرظ 8 


0ع إن 


ا أجمل' بالوردة ؛ أى : لازمشهاء ولا تفارقها . فالحطاب الملحوظ موجته 
لمصدر الفقل المداكور » بقصد طلب استمراره » ودوام بقائه معه9؟ . ومثل 
هذا يقال فى الأمثلة الأخرى ٠»‏ والفاءل مفرد مذكر للمخاطب دائمًا لأنه 
ضمير مستثر للمصدر المخاطب فى كل الأحوال . 

والإعرابات صحيحان”' . والمعنى عليهما صحيح أيضًا ؛ فلا خلاف بينهما 


)١(‏ يلاحظ أن ااضمير الواقع فاعلا فى آية : ( أسمع بهم وأبصر ) إنما جاء لمفاً عن « واو 
الجماعة » للغائبين؟؛ إذ الأصل بناء على التقدير السالف : «سموا» ولا كانت واو الأماءة لا تكون 
ف محل جر أمتنع وقوعها بعد « باء الحر » الزائدة لزوه] . ولم يكن بد من ااتوفيق بين الأمرين بالاستغناء 
عن واو اأماعة والإتيان بالضمير دم » مكانه ؟ لآنه الضدير الذى يصلح لرفع والجر مع دلالته على 
جماعة الغائبين . ش 

(؟) لازمان لا ممكن الاستغناء عنهما » إلا فى حالة واحدة بممكن فيها حذف الباء « فى الرأى 
الأغلب - حين جر مصدراً «ؤولا . . . ( وسيجىء تفصيل الكلام عليها عند بيان لمكم التتاسع من 
أحكام التعجب ص 555 م 1١‏ وسبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ ٠ن‏ هاءش الصفحة السالفة » وفى ب ؟ 
اص ه1#م 71). 1 

(؟) ويصح أن يكون موجهاً للمخاطب الذى يراد منه أن يتعجب. مع وجوب إيقاء الضمير على 
حاله من الإفراد والتذكير . وهذا الوجه هو الذى ينطبق فى يسر وغير تكلف على مثل قول لاشاعر : 
6 ابس . ءَ م © وى » 5 عام 
إذا عمرٌ الإنسان تسعين حجة فأَبْلِغ ما عُمْرا » وأَجْدِرٌ ها شكرا 

( 4 ) وبمما قال الأقدمون » ولكل رأى أنصارهو وأداعه المقبولة؛ فلا معى لتجريح أحدها كا 
يفعل بعض المتسرعين . ون الإنصاف القول بأن المذهبين .قبولات ولكن كثيراً من أدلهما وتعليلاتهها 
مصنوع » لا يثبت على المحيص ؛ ولا يعرفه العربى صاحب هذه اللغة ولا يدور مخلده » فوق أنه 
لا يساير الةواعد الندوية الأصلية المنتزعة ٠ن‏ كلامه. فن امير إهمال اادليات والتمليلات الزائفة الى 
تتردد فى ذواح كثيرة من هذا الباب وغيره .. ش 


اا 

فى تأديئة الغرض .١‏ إلا أن الإعراب الثانى أُينْسّر » وأوضح ٠‏ وهو إلى عقول 

ناشئة المتعلمين أقزب . ويزداد يسدْراً ووضوحا حين يكون الفاعل ورور بالباء 

امم مبنينًا كالضمير » وغيره من البنيات الى تحتاج فى إعرابها إلى تطويل . 
ويلاحظ أن ص 1 أفعل وله عنادة كن كاعفيا الأول ات مع أن 

فعلهما الأصلى: ثلانى متصرف » ولكنه يفقد التصرف بسبب استعماله ى 

لتقب نم كا أو و17 ب ش 


7 


)١(‏ فق ص 45م »وا يجحىء فى ص 44م ع لاوم وق الأحكام السابقة يقول بن مالك 
3 فى باب عنوانه 5 م التعجب 6 3 


ب« أفعل» انطق بعد: دماع؛ تعجبا ِ َو وج ب ْم قبا ل مجرور 7 

أى : انطق بصيغة : « أفعل> » لأجل التعجب » بشرط أن : نكون هذه الصيغة واقمة بعد كلية 
وما» ( وهى : دمان التعجبية) وإن شعت فجىء يصيغة أخرى هى : « أفْمل' ») وبعدها المتعجب 
منه ( أى من شىء فيه ) راد بالباء . ثم قال : 


ولو « أَفْعَل» انْصِبِئّهُ ؛ كما 2 أَرْقَى حَلِيلَينا ! وأَضصَدِقْ بهما ! 


أى : ( انصب ما ء بعد م أفمّل » . والذى بجىء بعد « أفعل » 000 به المتعجب ٠‏ مثهاء 
( أى : من شىء فيه) 9 ساق فى آخر البيت مثالين ؛ أحدها: للمتعجب .نه ( أى : عن شىء فيه) 
المنصوب بعد «أفمّْل ؛ وهو : و«خليلينا» . والغافى المتعجب مئه الرور بااباء بعد و أ فمل » 
“وهو « امدق" بهما» . ثم ساق بيت ثالئاً ضمنه حكما سنذكره فى ٠كانه‏ من الأحكام بصفخة 4م ؛ 
هو جواز حذف المتعجب منه إذا دل عليه دليل » ول يتأثر المعى حذفه ؛ يقول : ' 


كن 
2 8 


ِحَذْفَ ما مِنْه تَعَجَبْت اشترخ إِنْ كَانَ عِنْدَ الحَذْف معناة يَضِحْ 
يضح . ..أى ى : لتضمح . والفعل : ( وضح يضح , » والآأصل: : يضح » ثم. حذفت الواو خضوعاً 
لقاعدة صرفية تقضى محذفها إذا وقعت ساكنة فى المضارع وقبلها. ؤتحة و بعدها كدرة - وسسيذ كر البيت 
لمناسية أخرى فى ص 75٠‏ . : 1 
ثم ذكر بعد هذا بيع يقّرر فيه أن هذين الفعلين منومان من التصرف ؛ كيد جامدات حك قدم 
معوم قر ره الذحجاة : ونص البيت - : 
و الى 8 و 0 مف 5 00 
ف َ الفِعْليّن قِدْماً لزما مَنع تصرف ' بحكمر حيتا 
( فى ترتيب البيت :الغواء » والأصل : ولزم .مع تصرف.ى كلا الفعلين بحكم حم قده ] ؛ أى : 
قدياً . وسيجىء إيضاح لهذا آلبيت فى مكانه الأنسب عند الكلام على أحكام التعجب ( ص /990) . 


يخننا 


زيادة وتفصيل : 


الحاهيزة المافن :فل وى الفعن :كن لبعد الضيخة الى بكرن 
فعلها الثلانى إمنا لازمًا فى الأصل » وإمًا متعديًا » واكنه يفقد التعدية عند أحذ 
الصيغة منه ؛ فتحجل محاها تعدية جديدة تغايرها. فثال الأول : ما أظرف الأديب!! 
فإن الفمل : وظدرف » لازم أصالة, لصا رس ومثال الثانى : ما أنفع الحذار! ! 
فإن الفعل : « نفع » متعد فى أصله . وتزول عند أخذ الصيغة منه فتنتصب 
. مفعولا به جديداً كان فى الأصل فاعلا » إذ الأصل : نفع الحذار . فكلمة” 
والحذر » فاعل يصير مفعولا به بعد التعجب 29 , 


أما ممزة «أفئعل) ع لبور حل ا 010007 

وجب تصحيح العين ل الضيمين إن كانت ققى غير التعجب ادن 
الإعلال بالنةلل؛ مثل : مأ أطوّل النخلة” 3 وأطلول” بها 27 .ومن هذا قوذم : (ما أحوج 
الحبان إلى أن درى و سمخ عجائب الشجعان ) وكذلك يجب فك ( أفعل 0 
المضعن » نحو : أشد د حمرة الورد . وقول الشاعر 
أعازز على بأن 1 عليلا ‏ أو أن يكون لك السقام نزيلا 

سب - يشيع 4 ى هذا الباب ذ 5 ر : 9 المتعجب منه » ( ودو المعمول المنصوب 
أو اغرور بالباء) والتعبير 0 : هو : « المعمول ال متسعسجب من شىء يتصل 
به ) لأن التعجب فى مثل : ما أتفع العلم !! ؛ إنما هو من نفع العام » لا من العلم 
| ذاته . ولا يأس بالتعبير ا 
هناك صبيع أخرق للتعجب 209 4 وأشهرها 3 و فل 1 00 بضم 


| : كا سبق ق ص 1عم.‎ )١( 

0غ») عملا بالضابط العام فى الإعلال بالنقل - وسيجىء تتسيل اكلام عل هذا الضابط ق 
موضمه المناسب ( ج 4 م ١8#‏ داص 77# ) . 1 : 

0 سيجىء تفصيل الكلام عليها فى ص 884 م 1١١‏ من ياب : « لمم ويثان وأ , 

0( حادق الأثيرل ساح اح باب « تعدى الفعل ولزومه » ما نصه عند الكلام علب 


م 


ياس هم ل شي تياك 


العينٍ وهقو فعل لازم ؛ ؛ نحو : كسرث كلمة تسخ رج من نم |الجاحد 4 
وك ث لفلا قصل لبان + 


ومنها : « أفعتل » بغير « ما » التعجبية » وأصله فعل ثلاثى زيد فى أوله 
همزة التصيير ؛ محو : أحسنت قولا » وأبرعت عملا . أى : ما أحسن قراتك » ا 
وما أبرع عملتك . . . وفعلها الثلاثى حسسن وبرع . 
و«المشهور أن الصيغة الأول قياسية » والثانية ماعية ذكرناها لندرك أمثلتها 
المتشوعة : 


> السبب الثافى الذى يجعل الفمل المتعدى لازماً : ١‏ 0 
( التحويل إلى « فتعل ه يضم المين - لقصد المبالغة والتعجب » نهو :سرب الرجل » 
وفلهم ... بمعنى : ما أضربه وأفهمه ! ) . ١‏ هم فل يأت فى كلامه ولا فى حاشية الصبان ما يدل 
صراححة ص أن المبالغة والتعجب يلازمان مدحاً أو ذسا » مع أن التحاة صرحوا بأن تحويل الفعل الثلاق 
إل ه فل »يه بضم العين . .. بقصد المدح أوالذم يستلزم التعجب حتماً - كا سيجىء قى صضص84". 


كن 


شروط الفعل الذى يبى منه الصيغتان القياسيتان بناء مباشراً : 

يشترط فيه عاذية شروط : 

, 29 أت يكون ماضيًا‎ )١( 

(5) ثلائينًا ؛ فلا يصاغان من فعل زادت حرفه على ثلاثة ؛مثل :. 
دحرج - تعاون استفهم” . . - إلا إن كان الرباعى قبل التعجب على وزن : 
« أفْعدّل: » فيجوز- ف الرأى الأنسب "© صياغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛ 
كالأفعال ( أعطى ‏ أقفرٌ ‏ أظلم - أواتى . . .) فيقال : ما أعطتى الت * 
ما أقفر الصحراء ‏ ما أظلم” عقول” الحهلاء ‏ ما أولى الناصح بردع نفسه . 
ومن الشاذ قوم : ما أخصر كلام الحكذاء": فبئوه من « اخنتصر » الحماسى” 
المبى للمجهول قا ل 

(9) متصرفًا فى الأصل تصرفًا كاملا » قبل أن يدخل فى الحملة 
التعجبية . ( أما بعد دخوله فيها فيصير جامدا 9)) . فلا يصاغان من : ليس 
- عسى - فعم ب بئس . . . ونحوها من الأفعال الخامدة تمامًا » ولا من مو : 
ه كاد » الى هى من أفعال المقاربة ؛ لأن « كاد » هذه ناقصة التصرف ليس لما 
إلا المضارع ‏ فى الأغلب - . 

( 4) أن يكون معناه قابلا للتفاضل والزيادة ؛ ليتحقق معى « التعجب ) ؛ 
فلا يصاغان مما لا تفاوث فيه » نحو : فى - ماث - غرق - عسمى ؛ إذ 


لا تفاوت ىق الفناء » ولاق الموت 2 ولا الغرق 2 ولا العمى 3 وحيث ,متنع 
التفاوت والزيادة فى معنى الفعمْل يمتنع الداعى للعجب»: إذ يكرن المعنى مألوفا . 
)١(‏ مع ملاحظة أن امعل الذى يدخل فى صيفة التعجب يفقد ‏ غالبا - الدلالة عل الزمن 
عئد عدم القرينة - فى رأى أمحققين - ويتجرد مها إلا فى صورة واحدة تقدمت . 
( طبقاً لما أشرنا إليه فى هامش ص 849 » نقلا عن الحزء الأول حيث البيان وذكر المراجع 
فى صدره عند الكلام عل الأفعال . وسيجىء الإيضاح فى هامش ص "وم وص .)85١‏ 
60 و به أخذ المجمع اللنوى - طبقا لما جاء ى ص ١1‏ من كتابه الذى أخرجه سنة بيهو 
باصم : « كتاب فى أصول اللغة » , 3 
( 7) ففيه شذوذان ؛ أنه غير ثلاث » وأنه مبى للمجهول . وسيجىء أنهما لا يضاغان ءن المبنى 
المجهول . (:) كا سبق فى هامش صن 848 و يجىء فى ص 0100م . 


3 
(ه) ألا يكون عند الصياغة مبنيمًا المجهول بناء يطرأ ويزول » كالأفعال : 


و ' 


عدف علم ‏ فهم. . . وغيرها مما يبنى للمجهول حينًا ٠‏ وللمعلوم 


حيمًا آخر » دون أن يلازم البناء للمجهول فى كل الأحوال . 
أما الأفعال المسموعة الى يقال إنها تلازم البناء الونعيرك دك انر على د 
هرل” . . .) 07)فالأنسب الأخذ بالرأى الذى ييز الصياغة منها بشرط أمن 


- 


الي ؛ فيقال. : ما أزهى الطاووس ! وما أآهزل المريض ! ..: 


(0) أن كرون تامرًا » (أى : ليس ناسخًا ) ؛ فلا يصاغان - ق الرأى 
الأقيى ‏ من « كان » وكاد ) واوا كينها م 

ر/ا) أن يكون مثْبًا » فلا يصاغان من فعل. مننى ؛ سواء أكان الننى., 
ملازيًا له » أم غير ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء » بمعبى : ما نفع » وال 
ما حضر الغائب » فالفعل الأول » وهو : « عاج » الذى مضارعه : ديعيج ) 
- ملازم لاننى ق أغلب أحواله » لا يفارقه إلا نادراً » والفعل : « حضر » ىق 
هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالنى » ويستعمل بغير الننى كيرا » وكذلك أفعال 


أخرى «تعلدة 5 


: تقدم بيانها » وحكهاء. ونحقيق هام خاص بها »(ى ج+ ص 5١٠1م 50 باب‎ .)١( 
للنائب عن الفاعل ) ومن هذا التحقيق الخاص يتبين خطأ القول بوجود أفعال ملازية للبناء المجهول‎ 
دائماً ( بمدها مرذوعها فاعل بها؛ كا يزعمون)» وأن الأفعال المعروفة ببنائها للمجهول داهم ليست إلا‎ 
اكفيرها من سائن الأفمال الأخرى ؛ تبى حينا للسماوم » وحيئا للمجهول » على حسب مقتضيات‎ 
الممئ » ودواعى الاستعمال الصحيح '. أنا قصر“عدد معين من الأفعال على المناء للمجهول دام دون‎ 
استدماله للمعلوم قلط شائع . وبناء على هذا ااتحقيق الطام والتصحيح افيد يجوز أن يصاغ من‎ 
مصادر تلك الأفمال مباشرة - من غير وسيط . - و صيفتا التعجب » القياءى » وأن يصاغ من‎ 
مصدرها مباشرة : « أفمل التفضيل » . وفوق هذا يؤيد فريق من النحاة - ومنهم ابن ماك - صياغة‎ 
التعجب من مصدر تلك الأفمال بفرض أنها ملازية البئاء للمجهول . أما الأفمال الأخرى الى ليست‎ 
"ملازية للمجهول فلا يصح التعجب الباشر منها - اتفاقاً - إذا كانت.«بنية للمجهول عند الصياغة‎ 
لتعجب يناء عارضاً » لا ملازياً فى رأى ءن يقول ببذه الملازمة الى قرر المحققون خطأها‎ 

(؟) وهذا رأى المع اللغوى أيفا ‏ كا جاء فى ص ١9١‏ ءن كتابه المحممى الذى أصدره 
سنة ١4564‏ باسم : و كتاب فى أصول اللغة » . 


لين 

(8) ألا تكون الصفة المشبهة 27 منه على وزن : « أفْعسّل » الذى مؤنثه : 
وميك مور عر لوه فيو + أعرج اومن 2 عدبت عدر 
فيو أخضر ؛ والحديقة خضراء) . ( حسمر الحلد ؛ فهو : أحمر » والوردة 
حمراء) - ( حور فهو : أحور » وهى : حوراء) . . . وهكذا من كل” 
صفة مشبهة تدل على لون » أو : عيب » أو : حلية 6 شىء فطرى 29... 


ل ن 0 

1 . ٠١4 سبق الكلام عليها وغل أوزانها فى ص 1م28 م‎ )١( 

6 لا ترتاح النفس لاتعليلات. الى ذكروها لمنع الصياغة من هذا القسم بأنواعه ال#تلفة » 
الى لا ينطبق عليها الشرط الغامنغ ولا سما التعليل وف اللبس بين صيغى : «أفعل” + ال عل 
إحداها فى التنجب » والأخرى فى الصفة المشبهة فإن هذا اللبس وهم لا يتحقق 4 إذ كيف" 
يتصق وإسداهما فعدل والأخرى امم » ولكل مهما أحكام تفاير الأخرى . فالقرائن قوية تمانه , 
ولا علة إلا علة الا.عممال العربى ل . وهو - فيا يبدو لذا - لا بمنع من صياغة التعجب من تلك 


الأشياء 4 وكذا 0 التغغميل ا كما سيجى ٠‏ قَّ رقم ١‏ من هامش ص 8988 ب وذلك لسببين : 
أوطما : ودود المماع بقدر من تلك الأشياء يكى للقياس عليه . : 
وداذهما : شدة الحاجة إلى التعجب منها فى عصرذا ؟؛ يسبب ما كشقه الع الحديث من االتفاوت 
الواسع قى معى كل منها » والاختلاف البعيد بين أذواعه ودرجاته . وليس هن الممكن إغفال هذا 
التغماوت والاختللات ق اسدعما لات:ا الى تساير الي عا . ومثل هذا يقال ق صوغ والعفضيل» من الأفعال 
الدال عل تلك المعاى 0 بال رغ من أن الذهاة ها يشريه العذر ق فى بعض أذواع 2 المفضيل ١ن‏ 6 ولكنه عذر 
ممكن دفعه ث كا سميبجى ء أابيان المفيد قّ رقم ١‏ من هاءش ص 8لة“ . 

ا ديصرح بعضص أنئمة الكوفيين: كالكساق» وهشام اضر در وغيرهاء برأى بحسن دوافق م سبق ؟ 
هو عو 5 0 الج كعدوب م يدل على الأاوان وألعاهات 4 ووافقهم الأخفش من البصر يين ف العاهات ع( 
دون الألوات . و برأى الكوفيين أخذ ذ امجمع اللذوى - كا جاء فى ص ١75١‏ ٠ن‏ كتابه السالف - . 

وق الذي وط ام سابقة يول ابن مالاك ١‏ ساردا سيعة » أما القامن وهو : لا الفمل المافى 5 فنهوم 
من السياق ) : 
لع ثم .8 . 7 5 وده كي د ان 8 ا ٠.‏ 1 
دصخهما ون اذى قاد بار يرقا ا ا 
وَغْيْر ذى وَصفٍ يضاهى أشي وَغيسر سَالِك سشسبيل علا 

و من صاحب الحروف ااغلاثة نه ( وهو الماضى لعلو )7 الأمتصرف - القابل 

غات - الام ني المنى - والذى صفته المشبهة ليست مثل : 8 أشبل" »( شل الرجل » فهو :. 
أشول » الأذى للا » أى : : قل” سواد عينه » وخخالطها حمرة )» وغير هبى على صيغة : وتملء؛ 
وهى صيغة بناء المانمى الثلانى للمجهول » فهذه سبعة شر وط لم يذكر بِينها أنهما يصاغان من فمل » 
لامن امم ولا من حرف ؟؛ لأن هذا الذى رتوو بابره 3 كائلنا > 


م 


انان 


زيادة وتفصيل . 

زاد بعض النحاة شرطًا آخر خالف به الأكرين 4 هو : الى تغنى 
عن الصياغة منه بصيغة أخرى مسموعة ؛ فلا يصح : ما أقيله ! ! فى التعجب 
من قيلواته (' لأنهم استغنوا عنها بقوثم : ما أكثر قائلته . ولا يصح ما أسكره » 
ولا ما أقعده » ولا ما أجلسه » لآنهم استغنوا عنها بقولى : ما أشد سكره ١‏ 
ما أكير قعوده ‏ ما أحسن-” جلوسه : 

والحق أن هذا شرط غير مقبول 29 ؛ إذ يقتضينا أن ذرهق أنفسنا بالبحث 
المغدنى فى جميع المظان لمعرفة ما استغنوا به عن الصيغة القياسية ؛ وهذا تكايف 
لايطاق » ولا يمكن تحقيقه » وفيه تعويق للتعبير © وتعطيل للقاعدة » وتحويل 


20)0)00 وهى وقت اشتداد الحر ظهراً . والفعل الماضى : قال . 
(؟) ولم يأخذ انمع الغ بهذا الشرط . 


روم 


كيفية التعجب إذا كان الفعل غير مسّسواف للشروط القانية : 
)١(‏ إن كان الفعل جامد ؟ مثل : نعم ع وبئس 2..ء أو غير قايل 
للتفاوت ؛ مثل : مات فسنى ... و... » فلا يصاغ منه صيغة تعجب . 


(؟) إن كان الفعل زائداً على ثلاثة ( مثل : انتصرَ وتتغتائب) أو : 
كان الوصف منه على « أفعتل فعلاء» ( مثل : حور وخسضر) لم نجى 
منه الصيغة مباشرة.و[ نما نجىء من فعل آخر مستوف للششروط ؛صالح لما ريده ؛ 
( نحو : قوى - ضعلف - حسسلن - قتبتّح - عظم لدحقر فقول 1 
(ما أقوى - ما أضعض ‏ ما أحسن- ما أقبح ما أعفلى ما أحقر--ما أشهة - 
ها أكار ها أصفر ):. ...وو ذلك نما يناسية 4 أو تقول +9 أقو اث 
افقناه لكين إن اسن اداحيل ينين ْ 

م نجىء بعد هذه الصيغة ب.صدرالفعل الذى لم يستوف الشروط بسبب زيادته 
عل ثلائة أحرف » أو بسبب أن الوصف منه على : « أفْعدّل فَعملاء » ونضعه بعد 
ماقة القدل القدره اماس النعرقى سي نامدن ونون اشر 
وتره بالباء بعد « أفعل » ؛ نحو : اق انتصار المق" ! وما أضعسف تناب 

االباطل |-أقو بالتصاد الحق ! » وأضعض بتغاكب الباطل ! ... ونحو : 
1 ما أجسمسل حور العيون ! اتدل مكو الدرة ناسنا تدر كيه ار ره 
نض بخضرة الزرع ! . والأفعال غير المستوفية هى : ( انتصر ‏ تغلب - 
حور خضر) . أما الأفعال الى تخيرناها للصياغة مكانها فهى : ( قتوى ع 

ضعف »© حبرت نضر ...) ْ 
() إن كان الفعل منفينًا أخذنا الصيخة من الفعل المناسب الذى تختاره 
بالطريقة السالفة » ووضعنا بعدها مضارع الفعل المننى مسبوقًا « بأن" » المصدريةء 
والننى ؛. فنى نحو : ما فاز الرأى الضعيف » نقول : ما أجمل ألا" يفوز الرأى 
للضعيف !!١‏ . وق نحو : ما حضر خطيب الحفل » نقول مثلا : ما أقمبح ألا 
١ ) :‏ ) كان الفعل ماضياً ٠نفياً‏ قبل التعجب » فصار بعده مضارعاً » مسبوقاً م بأن المصدرية »؛ 


1 النحو الوافى - ثالث 


م 
بحضر خطيب ا حفل . والمصدر الموول من وأن” والفعل 6 قَ هذه الأمثلة وأشباهها 
موضع نصب مفعول به . 00 

وإنما أتينا ه بأن" والفعل ٠‏ لنستطيع المحافظة على بقاء الفعل الأصلى منفيًا » 
إذ او أخذنا منه صيغة التعجب مباشرة لزال نفيه » ول يظهر الشأن فى التعجب 
سن ام غير مننى ؟ : 

ويجوز أن نقول فى الصور السابقة : أجُمل" بألا" يفوز الرأى الضعيف ! 
- أقنبح بألا يحضر خطيب الحفل ! ؛ فيكون المصدر المؤول مجروراً بالباء . 
فالمصدرالمؤول هن ١:‏ أن" والفعل » الى وفاعله إ٠1‏ أن يكون فى محل نصب بعد: 
ما أفعّل » وإما أن يكون فى محل جر بالباء بعد : « أفتعل » . 

ويجوز فى الفعل المتى أن تجىء بمصدره الصريح -- بدلا من المصدر المؤول -. 
مسبوقنًا بكلمة : « عدم » الصريحة معتى الى ( أو بما يشبهها) ويجروراً 
الإمات ايها ؛ فنى مثل : ما صرخ المتكام وما همس » تقول : ما أحسن” 
عدم صراخ الدكلر » وما أجمل” عدم همسه - أحسن” بعدم صراخ 
الكار #واجيل ددم فس !+ 

(4) إن كان الفعل مبنينًا المجهول بناء عارضًا يطرأ ويزول أخذنا الصيغة 
من الفعل الذى ذختاره بالطريقة الى شرحناها » ووضعنا بعدها الفعل المدى 
الميحؤول 2 00 دعا الضدوية غ007 وى عمق “عرف الحق” » وهندرى 
إليه الضال” : ذتمول دما أحين ما عرف ادن ١‏ وها أنفع ما هددى إليه 
الضال” - أو 0 بما عرف الحق ! - وأنقع بما هنددى ليه الضال! »- 
فالمصدر المؤول من ١‏ ما » وصلتها مفعول به بعد الصيغة الأمل » ويجروز. بالياء 
بعد الصيغة الثانية . 
-صارت خالصة لإنشاء التعجب المحض إنشاء غير طلرى » وتركت للدلالة على الزمان : كالشأن الغالب 
فى التعجب عند عدم وجود ما يدل على تقييد زمى مقصود - . 

( وقد أشرنا لهذا ى هامش ص 747 » وبجحىء إيضاح لما فى رقم 4 من هامش ص ١م‏ وف هذا 
ال حامش صورة مستثناة لا تتجرد من الزمن ) . 

١ (‏ ) وه الغالبة فى هذا الموضوع دون غيرها . 


وه 

| وإتما أتينا « بما » المصدرية محافظة على بقاء الفعل مبنيًا للمجهول ؛ وارلاها. 

5 الراك يناف للستجهول: فلا. يتين أسلون: التعجب" اللمجهول” عو ام السام ؟ 

أما الفعل الملازم للبناء للمجهول سماعًا عند من يقول بهذه الملازمة © 
فقد سبق "2 أن الأنسب الأخذ بالرأى الذى يرز الصياغة من مصدره مباشرة 


( 8 ) وإن كان الفعل ناسخنًا » ( أى : غير تام ) فإن كارت 
أن نضع مصدره بعد صيغة التعجب الى نأخذها من الفعل الآخر الذى نختاره 
على الوجه المشروح فم سلف » فى مثل : كان العربي رحالا بطبعه 2 
نقول : ما أكير كون” العرلىّ رالا بطبعه  !‏ أو : أكشر بكون العرلى رالا 
بطبعه ! . . . وإنْلم يكن له مصدر أعدنا العنيعة امي الفعل الاخر اللي تختاره » 
'ؤوضعنا بعدها الفعل الأصلى الذى ليس له مصدر ٠.‏ وقبله « ما » المصدرية 
فينشأ منها ومن الفعل والفاعل بعدها مصدر مؤول هو مفعول به منصوب بعد : 
ونا أفعتل » ورور + ١‏ الباء » بعد : « أفعل » . فنى مثل : كاد الكذب 
هلك صاحيبه » ثقول م أسرع ما كاد الكذب يهلك صاحيه . 
وهكذا . 


هذه هى الطرائق الموّصلة للتتّعجب إذا كان الفعل غير مستوف الشروط . 
أما إذا كان مستوفيآ للشروط كلها فإن الصيغتين القياسيتين 7" تؤخذان منه مباشرة 
ولا مانع من التعجب منه بالطريق غير المباشر أيضاً ؛ وذلك بالإتيان بفعل آخر 

هناسب . ( لو : حمسن ل قبح قوى ‏ وغيرها من الأفعال الثلاثية الى 
تناسب المراد) » ثم نأخذ منه الصيغة التعجبية » ونتجعل بعدها «صدر الفعل 
المستوق للشروط » إما منصوبًا بعد و ما أفعتل » وإمًا مجروراً بالباء بعد 
« أفعل » » فى مثل مثل : برع الذكى + وسبسق أندادده » تقول :اما أعظم 
براعة الذكى ! » وما أوضح سبقته أندادةه ! أو أعظو” ببراعة الذكى ! وأوضح 
بسبقه أنداداه .. . فليس من اللازم - والفعل ٠ستوف‏ للشروط ‏ أن تأخذ 
)١(‏ انظر تخطعة هذا الرأى فى رقم ١‏ من هامش ص "5٠١‏ . 


(5) ىق ص 0هم. 
( ؟) وهنالكه الصيغ المشار إلها فى « + » من ص 40" . 


الملحاينا 
منه صيغة أل 5 مباشرة ؛ وإأعا يجوز أن تأخذها منه أو من طريق فعل محتار 
آخخر كا أوذ ضحنا 29 , 5 


) ) وق طريةة التحجب إذا كان الفعل غير «ستوف للشروط يقولٍ ابن مالك : 


000 


وَامْدِدَ آؤ أَمَدَ أو شِبْهْهْمَا يَخْلْفُمًا بَعْض الشروط.عَما 

يريد : أن صيغة : دا أشدد» ( على وزن :فل ) وصيغة : شد ) على وزث : وأفتسل» ؟ 
لأن أصلها قبل الإدغام : وأشندده) أو شيه هاتين الصيفتين مما يؤخذ من فعل آخر مستوف 
لشروط » تخاف الصيفة الى لا يمكن صوفها مباشرة هن الفدلى الذى عدم بعض الشروط » أى : 
.فقد بعض الشروط ؟؛ فهى تحل لها . ( وكلمة : وأو » فق البيت : حذفت هزتها ونقلت حركتها 
لاواو الساكنة قبلها ؛ محافظة على وزن الشعر ) . 

9 بين أن مصدر الفمل العادم الشروط ينصب بهد الصيفة اديدة الى جئةا بها إن. كانت على 
وزن : «أفمّل » » ويحر هذا المصدر بالباء إن كانت على وزن : وأفصل' » يقول : 


رملاه ا م - مه ا . هه .0 3 كت 6د اسم ٠‏ 
وير العادم 1 ؛) يذنتصب وَبَعْدَ : « أفعل » جره ب (البَا ) يجب 

بعد » أى : بعد الصيغة الحديدة ... ثم قرد أن ما جاء مالفا لما سبق فهو محكوم عليهبا لندور 
( القلة القليلة جداً). ؛ وأنه لا يقاس على المأثور منه ( أى : المسموع منه ءن العرب) : 


.٠_ - 8 #2‏ دن يساق ص 59 
وَبالندور الك لغير ما د ولا تقّس على الَّذِى منه ير 


باهم 
المسألة ٠١9‏ 
الأحكامالخاصة بالتعجّب . 


أشبر أحكامه ما يأق : 


)١(‏ وجوب اعتبار فعليه جامدين بعد صياغتهما للتعجب 2. ( مع أنهما 
فى أصلهما الألاثى قبل التعجب مشتقان حتما) وهذا لا يجوز أن يتقدم عليهما 
١‏ المتعجتب منه 29 , فلا يصح : العلل ما أنفع !! والخهالةما أضرً !! بتقديم 
المعمواين : « العلم والحهالة » . كنا لايصح بالعلم أنتفسع !! وبالهالة أضررٌ !! 
لا يصح أن تلحقهما علامة تذكير » أو تأنيث » أو إفراد » أو كثنية » 
أو جمع ؛ فلا بد" من بقائهما على صيغتهما فى كل الأحوال من غير زيادة . 
ولا نقص ٠»‏ ولا تغيير فى ضبط الحروف : ولكن إذا اتصل بآخرهما ضمير بارز 
يعود على المتعجّب منه وجب أن يكون هذا الضمير مطابقنًا لمرجعه ء نحو : 
الزارع ما أنفعه ! » والزارعة ما أنفعها ! والحنديان ما أشجعهما ! والوالدات 


ببسيس #ماس 


ما اشفقهن !و..و. 


(؟) وجوب إفراد فاعلهما المستير 7 ٠‏ وتذكيره » فلا يكون لغير المفرد 
المذكر . وإذا كان ضميراً مستتراً فهو واجب الاستتار . 


() امتناع الفصل بين فعل التعجب ممعموله إلا بشبه الحملة ؛ أو 


: كاسبققى ص 68و مو وق عدم تصرفهما يقول اين مالك‎ )١( 


وف كلا لظن هدم لَرمَا عَنْمُ تَصَرّف بِحُمْ حينا 
وقذ سيقت الإشارة لهذا البيت عنامية أخرى امن دعم . 1 بدن 
(؟7) لآن الحامد لا يتقدم عليه معمواه » فى الأغلب - كا سيجىء البيان ف دم ؟ ٠ن‏ هامش 
صن 1496٠‏ . 3000 ؛ 1 ش ٠‏ 

(؟) أما غير المستتر فلا يسرى عليه هذا الحكر كالذى فى قوله تعاللى ( أسمع” بهم وأبلصر* ) 
- وقد سبق إعراب هذه الآية ى ص » 4 ١‏ وستذكر لمناسية أخرى ى ص 55٠‏ وف رقم 4 من هامش ص 8041 


مه" 

بالنداء ؛ ‏ أو «كان » الزائدة بالإيضاح الآتى بعد 20 . فلا يجوز : ( ما أضيع 
مخفا ك المودة عنمل مو لاوفاء له » مما أبعتد” ‏ يقينًا - المجاملة من لاحياء 
عنده ) . ويجوز : (ما أضيع - قف بلدنا ‏ المودة عند من ولا فاء له ! وما عن 
بيننا - الاماة ممن لاحياء له ! ) . كا يجوز : السماحة” تتدافع إلى أداء الحقوق : 
والشح يصّد” عنها ؛ فأكرم' - يا أخى ‏ بها ! وأقنبخ يا زميل به ! ) ٠ ٠ ١‏ 

ومن أمثلتهم فى الفصل بابدار واغخرورقؤام : ( ما أهون” على النائم القرير مسهر 
المسهدالمككروب ...”© )وقول الشاعر : 

5 تغلب 2 أَعْزِز عل بأن أرى دياركمو أَمْسَتْ وليس ما 
وبالاروف قول الشاعر : 

أقم بدار الحزم ما دام حزمها وَآَيْر - إذا حالت - بأن تكولا 
ويشرط ى شيه الحملة الذى يجوز الفصل به أن يكون متعلقنًا بفعل التعجب 17 
كالأمثلة السالفة ‏ » فلو كان متعلقمًا بمعمول فعل التعجب أو بغير فعل :التعجب 
م بصخ الفصل به فى مثل : ( ما أحسن” الحليم عند دواعى الغضب ! 

وما أشجع الصابر على الكفاح ! )لا يجوز : ( ما أحسن عند دواعى الغضب 
الحليم » ولا : ما: أشجع على الكفاح الصارر . ) لأت الظرف متعلق بكلمة : 


«الحلم » » والخار وا رور متعلمان بكلمة : « الصابر) . 


وقد جب الفصل بالخار ويجروره المتعاقين بفعل التعجب »© إذا كان 


6م 
| 


هل 


معمول فعل التعجب مشتملا على ضمير يعود على انجرورُ قو هاا اليو ” 


بالطبيب أن يترفق! ذا أحق” بالمريض أن يضين 1 6د فالمصلدر المؤول من 


« أن" والفعل » هو معمول لفعل التعجب » ومشتمل على ضمير يعود على . 


ال هرور . . . 29 ومنه قول.الشاعر : 


)10 الحكر الثامن » ص "5١‏ . 
)22 سبق هذا المثل ى آخر رقم ؟ ٠ن‏ هامش ص 785 . 


6 قد يتعدى فعل التعجب إلى مفعواه حرف جر معين تبعاً لفعله الأصل قبل التعجبه .. ٠‏ 


وسيأق بيان هذا فى الزيادة ص 518" . : 
( 4 ) ف الحكين السابقين يقول أبن مالك باختصار فى ختام الباب : 01 س- 


3 


يان 


+ *» ور 


ال جا ا الل أن ير صَبورًا. ولكن لا سبيلَ إلى الصبْرٍ 
(4) عدم جواز العف مطلقا - عن فاعل ١‏ أفعتّل” » فى التعيجب 
وكذلك لا جوز إتساعه 4 فالتوابع كلها ممنوعة إذا كان هو المتروع وحده 3 0 


إن كان المتبوع هو الحملة التعجبية كلها ( فعلها وفاعلها ) فلا عتنع ؟ 
عطف جملة جديدة على الحملة التعجبية ؟ كقول الشاعر 


أولئشك قوبى بارك الله فيهمو عل لكل حال ما أعف وأكْرما.. 
فقد عطفت االحملة الثانية ( المكونة من الفعل الماذفى: : ١‏ أكرم ) وفاعله ) 
على الحملة التعجبية الى تسبقلها ( والى تتكون من الماضى و أعف ) وفاعله )» . 
وما #وز الإتباع بالعطف يجملة يجوز الإتباع بالتوكيد اللفظى يحملة تؤكد 
الحملة التعجبية كلها توكيدا لفظينًا . ويجوز الإيدال يا كذلك ( بدل جملة 
من جملة) . أما الإتباع بالنعت فلا يصح ؛ لأن المتبوع ( وهو : المنعوث) 
لا يكون جملة . 
(5, وجوب أن يكون المعمول ( أى : المتعجتّب منه) معرفة » أو ذكرة 

مختصة » ثمثال المعرفة ما تقدم من ٠‏ الأمثلة الكثيرة » وقول الشاعر 
35 اضعب الفعل لمن رامَه ١!‏ بأسهل القَوْلَ على من أَرَاد ! 
ودثال النكرة المختصة بوصف أو إضافة أو غيرهما ثما يفيد الاخخصاص : 
ما أسعد رجلا عرف طريق الحدى فسار فيه ! وما أشى إنسانًا تبين الرشد من 
الى » فانصرف عن الرشد » واتتبع الضلال ! 1 


2 


0-0 هذا الاب لن يقدمًا ل وله به الْرْمًا 
أى : معمول الفعل فى هذا الباب لا يدم على فمله . والزم وصل المعمول يقغله » عبد لابنمل 
1 ا أشار. إليه فى البيت الأخير التالى : 

ْله بف أذ كاف جا" + الكل فى ذَاكُ استَقَر 
أى : أن الفصل بشبه الحملة مستعمل ف الكلام المأثور » والللاف بين التحاة ثابت فى أمر 
القياس عليه . ولكن الرأى اارشيد جواز القياس عليه . وكذا الفصل بالنداء فيه خلافن » والصواب 

جوازه . وهل يجوز الفضل بالشرخنوب لمان ودف ورج هذا خلافث : والأرجح المنم . 


ليلق 

ولولا هذا الشرط لكا لعجي ترا ؛ إذ لا فائدة من قولنا : ما أسعد. 
رجلا . . . ما أشى إنسانًا . . . ويتساوى فى هذا الحكام مول - 3 أفعل. 
وأفُعل” 0 . 

(5) جواز حذف المعمول المتعجب () منه فى إحدى حالتين ؛ ( سواء 
أكان منصوبنًا بأفعل » أم مجروراً بالباء بعد أفعل » . 

أولاهما : أن يكون ضميراً يدل عليه دليل بعد الحذدف ؛ كقول الشاعر 
جر لله حل اعد وجراف قط لزت -. .ريع #تعيرامنها اعف 01101 ! 1 

أى + عا أعضّها وأكرمها .“وقول الآخير .: ظ 
أرى أمّ عدو ذنتها: كذ تدا يكةاغل عترو نوها كان أصبرا؟ 
أى : أصبرها : 

ثانيتهما : أن تكون صيغة التعجب هى : « أفعل ؛ وقد حذف معمولا 
الخرور وحذف معه حرف الجر 4 وقباها صيغة لاتعجب على وزك 0( أفعل ( 
أيضًا » ولهذه الصيخة الأول معمول مذكور » مماثل للمعمول احذوف مع حرف 
الجر . . . وقد عطفت الصيغة الثانية يِ فاعلها على الأول 3 فاعلها اخطتب 
جملة على جملة 2 ؛ كقوله تعالى : « أسمع بهم وأَبنْصر »7 »؛» أى : وأبتصر 
بهم . ونحو: أحسن" بصاحب الأمروءة وأكرم !؟؛ أى : وأكرم” بصاحب المروءة» 
وقول الشاعر. : 
أَعْرَرٌ ينا واكف 1 إن دعيكل ‏ يوم إلى نضرة من يليا : 


0)) سبقت الإشارة - فى « ب » من ص 47م - إلى ما يتردد فى هذا الباب ٠ن‏ قوط 
و المتعجسّب منه » وأنهم يريدون : المعمول الذى له صلة بالآمر الذى يدعو للتعجب . 

» لم يشترط بعض النحاة شيثاً هن هذا كله » واكةتى باشتراط وجود قرينة تدل على المخذوف‎ ١) 
. وقالوا هذا الرأى أحسن وأوجه‎ 

(ع) سبق هذا المثال لمناسبة أخرى فى ص غ84 وق رقم © من هامش ص /58010 . 

+ (4) بكار ار 0 


إن م 


عدت مايه سيت استبخ | إِنْ كَانَ عِنْد الحذف 3500 


لض 

(0) تجرد فعل التعجب - فى الأغاب 27 - من الدلالة على زمن ؛ لأن 
الحملة التعجبية كلها إنشائية” عضة” » الغرض منها إنشاء التعجب » فيركت 
الدلالة الزمنية » وانسلخت منها » واقتصرث على تحقيق الغرض الذى أنشغت 
من أجاه » وهو « الإنشاء غير الطلى » 3 المقصود منه إعلان التعجب . ما 
أسلفنا ©) ا 

(8) جواز الفصل بين « ما » التعجبية وفعل التعجب « بكان » الزائدة 9 
كقول الشاعر يحن” إلى أهله ورفاقه : 
ما كان أجملَ عهدهم الي ؟' من لى بعهد قى الهناء تصَرّما ؟5 

وقول الآخر : 
ما كان 


5 0 


خوج ذا الجمالَ إلى عيب يَوَقيهوٍ من الْعَيْن 


ا 


وقد تع « كان » التامة المسبوقة بما المصدرية بعد صيغة التعجب ؟؛ نحو : 
ما أحسن ما كان الإنصاف 9 . 


(1) قلنا : «ف الأغلب » لوجود حالة قد يدل فيها على الزمن هى المشار إليها فى رقم “ من 


هامش ص 147" . 
(؟) انظر رقم * من هامش ص "4١‏ حيث اذالة الى يدل فيها على الزرن - وهامش صن" ه*» 
وم ؛ الآفى هنا . 


20 سبق تفصيل الكلام على زيادتها » وما يستتبعه من أحكام فى اص 1118م 4 وق 
هاش ص 4" مثه . 

( 4) وما»٠صدرية‏ » « كان » فعل.اض تام » بمعبى : "وجد وظهر » « الإنصاف » فاعاها. 
والمصدر المؤول «فعول فعل التعجب . والتقدير :. ما أحسن وجود الإنصاف ف الماضى : فإن قصد 
الاستقبال جىء بالفعل التام : « يكون » بدلا ٠ن‏ الفعلى : «كان » . ووجود الفعل الماضى « كان» . 
والمضرع : ويكون » يقيد التعجب بزءن معين » وهذا - وإن كان قليلا ‏ جائز ؛ فن المائز تقييد 
فعل التعجب بزمن ماض والنحىء بالفعل « كان » » أو : «أمسى » للنص على هذا التقريد بالمفى » 
وبكلمة : «الآن» »أو ما معناها للنص” على الدَمّريد بالزمن الالي » وباافعل : «ريكون » ونحوه 
- كالاروف المستقبلة لادلالة - على الاستقبال » ومنه قوله تعالى « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » والمهم 
وجود قرينة تدل على 'اتقييد المقصودٍ . و بغير التقييد تتجرد ا.إملة التعجبية من الدلالة الزمئيه (5:رددنا 
ق هامش ض 747 و #49 و مهم و0 1 

- ( راجع الأشمى والصبان آخر هذا الباب ) . 2 


دفر 


(9) جواز حذف الباء الداخلة على معمول « أَفّعل' » بشرط أن يكون 
ما يمره مصدراً مؤولا من : « أن المصدرية » . و ١‏ الفعل » »أو: «أن” » 
مع معموليها © » نحو : أحبب أن تكون المقدام !. » وقول الشاعر : 
ا ل ا 
أَهْرِنَ عل إذا امتلأت من الكَرَى ١‏ أى أبيت بليلةٍ الملسوع 
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والأصل : بأن تكون 0 نا 0 


- وقد تمع د كان » يلفظ الماضى زائدة بين « ما » التعجبية وفعل التعجب . والأحسن فى هذه الصورة 
أن تكون مهملة لا عمل طا مطلقاً » ولا فائدة مها إلا الدلالة على أن زمن التعجب مافى ( طبقاً للبيان 
والتفصيل السابقين ى ج ١‏ م 44 « زيادة كان » وكذاك م 4 عند الكلام على الأفعال . 

١١9 ص‎ ١ يرى بعض النحاة ( كا أشرنا فى رقم م من هامش ص 744 وكا سبق فى ج‎ )١( 
عومس٠ م *) أن حذف « الباء» منوع هنا قبل المصدر المؤول من « أن" » ومعموايها ؛ حجة أنه غير‎ 
مخلاف حذفها قبل المصدر المزول ءن « أن والفعل والفاعل » فهو مسموع إلى الحد الذى يبيح القياس‎ 
طلية و أوقة اراي رفني العرون صدورا ب حو هد راق جد فى عزف لاز وفعلل جاه أن" وأت ء‎ 
المصدريتين ؛ فلا معتى لإخراج « أن" » هنا » وبخاصة مع وجود أمثلة «سموعة » ولوقايلة » لآن قلها‎ 
. فى موضع بعينه لا تقدح فى الاطراد المستمد من أغاب الحالات‎ 

لكن إذا حذفت « باء امار » أتلاحظ وتنقسدكر بعد الحذف » فيعرب ٠١‏ بعدها على اعتبارها 
كالمذكورة » أم لا تلاحظ ولا تقدر ؛ فيعرب ما بعدها على اتبار عدم وجودها وعدم ملاحظها ؟ 
قولان . ولعل الأول هو الأنسب » لمسايرته الحالات الأخرى الى ليست لاتعجب » فيكون الأءر ٠طرداً‏ 
التعجب وغيره . 

ومن الضرورات الشعرية ١‏ مَقَبحَةَ الى لا يرتضها كثير من النحاة - حذف وباء الحر » من 
المتعجب منه إذا م يقع بعدها و أن” » أن" » وإذا حذفت - مع الاستقباح - فا حك الاسم الظاهر 
بعدها ؟ قيل يرفع ؛ لأنه فى الأصل بمنزلة الفاعل » وقيل ينصب ؛ لأنه بمنزلة المفعول نه . 


نا 


زيادة وتفصيل : 


» عرفنا 9 أن صيغة : « أفُعسل » تحتاج إلى معمول بعدها منصوب‎ ١ 
» يعرب مفعولا به » وأن صيغة : « أفعل' » تحتاج إلى معمول بعدها مجرور بالباء‎ 
وأنهما يحتاجان  أحيانًا  إلى شبه جملة بعدهما » وقد يفصل شيه الحملة‎ 
. بينهما وبين معموهما . . . و‎ 

وقد محتاج صيغة التعجب إلى معمولات أخرى غير الى سبقت ؛ كالحال 
والتمييز » والاستثناء . 

وقد تحتاج إلى معمول مجرور بحرف جر معي © » مجاراة لفعلها الأصلى 
قبل التعجب ؛ ويصير الحار وانجرور متعلقين بها . ( أى : بصيغة فعثل 
التعجب ) ”" . لكن ما هو هذا الحرف المعيّن هن حروف اللر؟ 29 , 


إن كان فعل التعجب دالا على حب » أوكره 3 أو ما بمعناهها ؟) كالود , ٠‏ 


والبغعض ‏ فحرف الحر المناسب : هو : « إلى » بشرط أن يكون ما بعد « إلى » 
فاعلا فى المعى لا فى اللفظ ٠‏ وما قباها ٠فعولا”‏ فى المعنى لا فى الافظ ؛ نحو : 
ما أحب العلم" إلى النابغين !1 » وها أبغض النقص إلى القادرين !! . ففعل 
التعجب : « أحب ٠‏ قد نصب مفعوله . واحتاج إلى جار ويجرور تبعمًا لأصله » 
فجىء بهما . وحرف الحر هو : إلى » لآن فعل التعجب دال على « الحب » » 
وما يعد ذ إلى » مجرور بها . لكنه فاعل «عنوى 2 لا نحوى 2 لآأن” النابغين ‏ 


.”"ع4١ضص ىق‎ )١( 

)20 كا أشرنا فى رقم " من هامش ص هم . 

() إذا كان المفعول به لصيغة الماضى « أفسل » ضميراً بعده تمييز » فا نوع هذا القييز ؟ 
أتمييز مفرد أم مييز جملة ؟ وكذلك ما ذوع المّييز بعد ااضمير المحرور بالباء فى صيغة : 
«أفمل' به, ؟ 

الإجابةى : « باب المييز » - ج ؟ م جم ص 04# . 

( ؛) افظر - أ- من ص 488 حيث الكلام على تعدية « أفمل التفضيل » يحرف ابخر » فيعبين 
التشابه والتخالف بين « التعجب والتفضيل » فى هذه التعدية . 


ل 


5م 


- 0 


والقادرين هم الفاعلون لحب العلم ؛ وبغض النتقص . وما قبل إلى : ( العام - 
النقنْص ) هوالمفعول المعنوى - لا النحوى ؛ لأنه الذى وقع عليه الحب ‏ والبغض . 

. وهذا ضابط سبق بيانه9» ؛ هو : أن ينُحذف فعل التعجب ومعه « ها 
التعجبية » إن وجدت », وبوضع مكانهما فعل آخر من مادته ومعناه » يكون 
فاعله النحوى هو الاسم اخرور بإلى 2 ومفعوأه هو الام الواقع بينها وين فعل 
التعجب . فإن استقام المعبى على هذا صح بجىء « إلى » » وإلا" وجب تغييرها . 
فى المثال السابق تقول : أحب 2( و : خب النايغون العلم 4 ويكره القادرون 
النتقص . وقد استمام المععى فدلت استقامته على صحة يجىء ٠‏ إلى ١‏ 8 


فإن كان ما بعدها ليس فاعلا ف المعنى » وإنما هو مفعول معنوى وما قبلها 
هو الفاعل المعنوى وجب الإتيان « بلام الحر » » بدلا من : « إلى » ؛ نحو : 
ما أحب الوالدة لمواودها ! ٠‏ فالوالدة هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى - الذى 
تعمل الحب أو قام به الحب . والمواود هو المفعول المعنوى -- لا النحوى - الذى 
وقع عايه الحبّ ؛ لصحة قولنا : أحبت » أو تحب الوالدة موأودها ..٠‏ فعبى : 
« إلى ») » و ١‏ اللام » » ق مثل هذا الموضع هو : (١‏ التبيين ) » أى : بيان الفاعل 
ا معنوى والمفعول ا معنوى » وعييز كل منهما من الآخر . 

ب - إن كان أصل فعل التعجب فعلا متعدياً بنفسه اواحد فإنه يصير لازماً 
يتعدى بحرف جر خاص هو : ١‏ اللام ».كذلك» مثل : ما أضرب الناس للجاسوس! ! 

وإن كان أصل فعل التعجب فعلا لازا يتعدى إلى معموله برف جر 
معين وجب أن يجارى أصله ف التعدى بهذا الارف إلى معموله ؛ 'حو : ما أغضبيه 
الناس على" لحائن . وقول شوق : 

ما أجمل الحجرة بالأحرار ‏ إن" ضتت الأوطان بالقرار . 

لأنه يقال : غضب الله على الكافر ... - جتمل المرء مخلقه ... 


)١(‏ جع؟_ ص ه#4_م؟. 


١‏ راان 


لح ةق فد يصاغ فعل التعجب من فعل 'ينصب: ينفسه مفعولين 27 .مثل 
«كسسا و . و و«ظن وى نحو : كسا الخنى فقيراً ثياباً ‏ ظن” البخيل” 
الحود” تبذيراً ١‏ ' 

0 ل أربع حالاات ا 


الأول : نْ أن يكت بيفاعل المتعدى فينصبه مفعولا به ؛ نحو : ما كو 
الغسنى !1 ءمهاأاظ. عن البخيل” ! ! فكلمتا : « الغنى والبخيل » كانتا فى الأصل 
قبل التعجب فاعلا ؛ فصارنا بعده مفعرلا به لفعل التعجب الذى اكت بهذا 
المفعول به ؛ واقتصر عليه . 

الثانية : أن يزيد على الفاعل السابق الذى صار مفعولا" به أحد المفعواين 
الأصليين مجروراً باللام ؛ فنقول : ما أكسى الغنى للفقير 1  !‏ ما أظام.* 
ابخيلٍ للجود ! ! فكلمتا : « البخيل » » و «الخود» كانتا قبل التعجب 
مفعواين للفعل المتعدى لاثنين 2 9 صاريًا بعد التعجب بجرورين باللام 3 
ومتعلقين مع مجر ورهما بفعل التعجب . 


الثالثة : أن يزيد على احالة السابقة المفعول الأصلى الثانى ؛ فنقول ما أكسبى 
الغ نى للفقير ثيابًا ! ما أظن" البخيل للجود تبذيراً 1 . 

لرابعة : حذف لام الحر السابقة ونصب الثلاثة مباشرة بشرط أمن اليس 
نحو : ما أكسى الخنى الفقيرٌ الثياب !1 وما أظمن البخيل” اللدودة تبذيراً . 


فإن خيف اللبس أدخعلت لا م لخر على المفعولين الأصلبين ؛ نحو : ما أظسن 
الرجل” لأخيك , لأبيك » والأأصل : ظعَن الرجل أخاك أباك . 


لكن ١‏ « أفعسل » ا » وى الأمثلة 
السابقة استرق حتّه بنصبه المفعول به الذى كان فى الأصل فاعلا . فا الذى 

١ (‏ ) .سواء أ كان أصلهما المبتدأوا لبر كالفعل : «ظن » أم لم يكن أصلهما ذلك » كالفعل : 
كسا . 

(؟١)‏ كثر الملاف والاضطراب بين المراجع المطولة بشأن هذه الدالات . وأصقاها امم 
إيجازه  ١‏ جاء ق شرح 505 التصر يح » . وقد نقل:ا هذا صفوة ما تضماته المطولات . 


لض 


صب ا مفعول الآالى » إن وجد » وكذلك الثالث ؟ 

إن البصريين يّدرون فعلا أوما يشبهه ‏ ينص بالمفعول الثانى إن وجد » 
وكذلك الثنالكت 4 و سيرشدون ف تقديره بفعل اللتعجب المذكور قبله 3 فيقواون 
فى تأويلهم : ( ما أكسى الغنى يكسو الفقير!! - أو 0 الغنى” بكسي 
الفقير ثيابًا ! اع حزما آم ن" الغنى ! . . يظن الحود . . . - أوما أظن 
النى ين الود تبديرا 1 61 

والكوفيون لد يت#درون محذوفًا ولا يتأواون 4 ويقولون 5-0 أن" 0 أفعل » 
د اصح ضح ا رحا » لكنه فى هذه الصور بأمثالها ينصب 

ولا أثر الخلاف فى امعنى ؛ ولكن فى رأى الكوفيين بسر وقبول - لبعده من 
التكلف 2 وا .لحذف 0 والتقدير . 


ينض 
المسألة ١١٠١‏ 
ألفاظ المدح والذم . 
( ومنها : «نعم0 ؛ وه بكس 0 , وما جرى مجراهما) ١‏ 


فق اللغة ألفاظ أساليب كثيرة ؛ تدل على المدح ١‏ أو الذم . بعضها يؤدى 
هذه الدلالة صر نحة 3 لآنه وضع ها من أول الأمر 2 34 وبعءضها له يؤديها إلا 
بقرينة رن 0( . فن الأول الذى يؤديها صر حة قرلك : ( أمد ؛- أنثنى - أستحين . 55 
أذم » أهجوء أستقليح ) . . . وأشباهها » وما يشاركها فى الاشتقاق » محو : 
أمدح قْ الرجل 2 6 وحسن بلائه 43 وأذم فيه بأسه 4 وفتور عر عته مان 
عايلك عا أحسنت 4 وأهجو من قبض يده عن الاإحسان 5 
: االحميل - العظيم ‏ الفاضل ‏ الماجد البخيل ‏ الحقود ‏ الحائن . 


وغيرها من ألفاظ المدح والذم الصريحين . 
ومن الثانى الذى يحتاج لقرينة : وذرة لا تكاد تعند” ؛ فى مقدمتها : 
أشالين الننى » والاستفهام » والتعجب 29 والتفضيل 2 0 ؟ فإنها أساايب 
قد تضم أحياناً ‏ إلى معناها الخاص دلالتها على المدمح أو الذم » بقرينة ؛ 
كتوالك فى إنسان يتحدث الناس يفضائله ومزاياه » أو : بنقائصه وعيوبه : 
امار . تريد فى حالة الممدح : أنه مساك » مثلا » وى حالة الذم : أنه 
شيطان . ومثل قول شوق : 


5 7 0 8 7 
هل الملّك إلا الجيش شأناً ومظهرا؟2 ولا الجيش إلا رَبه حين يُنسَبُ ؟ 


)١(‏ فيهما لغات ؛ أشهرها : ( كسر الأول . ع 'سكون الشانى) » ( وفتح الأول هم كسر 
الغانى) 2 ؛ ( وفتح الأول مع سكون الثانى) » زور الاك رلنانببيا) ٠‏ 

والأفصم والأشهر عند استعمالها فى المد لمدح وااذم الاقتصارٌ على اللغة الأول . 

(؟) حالية » أو كلامية 

(؟) انظر رقم 5 من هاش ص ومم . 


ىم 

وقوله : 
[لج06 الْخلف بيتك" ؟ إلاما 03 تلط الصجة الوق عوماة + 
وفم يكيدٌ بعضكمو لبعض 9 وَبْدُونَ العدارة والخصاما ؟ 
وقول المننى + + ما أبعي" اقب لمات ا ا اه 


وقوله قى ذم قائد اليش الرومى : 


رو 
8 


فأَحْبثْ به طالب فَهِرَهُمُ ! 01١‏ َحْيبْ به تاركا ما طلبْ ! 
وقول أعرالى سئل عن حتاكميئن : أما هذا فأحرص” الناس على الموت 
فى ستّبيل_الله » وأما ذاك فأحرص” الناس على الحياة فى سبيل الشيطان . 


ومن النوع الأول الصريح : « نعم » » و ١‏ بثس » وما جرى جراهما من 
الألفاظ الى تدل” ننصا على المدح العام9؟ أو : الذم العام 9 » ومتاز 
ونم وبئس » من باق نوعهما الصريح بأحوال وأحكام خاصة بهماء دون نظائرهما 
معن النوع الصريح » وأشهن هذه الأحوال والأحكام م بان 8 


)١(‏ دلالة « نعنّم » على المدح العام » و« بس » على الذم العام . ١‏ اق 


)١(‏ إل أى شىء ؟ فكلمة : وم » أصلها : م ما» الاستفهامية الى تحذف ألفها عند الحر وعدم 
الوقف علها . أما عند الوقف ذتحذف الألف » وتحل محلها و هاء» السكت . ولكها لم تحذف فى آخر 
الشطرتين ؛ مراعاة لةواعد القافية » كى تمائل آخر الأبيات التالية ها . والخطاب موجه للمصريين . 

(؟) عل أى ثىء ؟ ويقصد بالضجة الللاف الأزفى ااطاغى فى عصره » والخصوبات العنيفة 
بين الأحزاب المصرية بسبب بعض المشروعات السياسية » ومنها : المشروع الذى كان سبيأ فى احتدام 
النزاع ؛ وهو : لاذى اشتبر باسم : « تصريح ١8‏ فبراير سنة +1417 » . اعترفت فيه إنجلترا - وكانت 
تحتل مصر إذ ذاك - باستقلال اللبلاد المصرية ولكن بقيود وشروط . 

( وموم ) المراد بالعموم هنا فى المدح وف الذم أنه ليس .قصوراً على ثىء محين » ولا على صفة 
خاصة » ولا يتجه إلى أمر » دون آخر » ولا يتضمن معنى ااتعجب - كا نص على هذا « اللضرى » ى 
آخغر الباب - ؛ بل يتجه بغير تدجب إلى كل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح أ'عام يشمل الفضائل 
كلها ؛ مبالغة » ولا يقتصر على بعض مها ؛ كالعل » أو الكرم » أو الشجاعة . .. والذم العام 
يشمل العيوب كلها مبالغة » ولا يقعصر على بعض منها ؟ كالكذب ء أو المهل » أو السفه . . . ومن 
الأمثلة قوله تعالى : ( واءمْتصموا بالله هومولاكم » فنع المولتى » ونعم النصير) وقوله تعالى: ( أفتسن_ 
اندب ع“د_ضوان” الله كن باء بسسخط من الله وتمأواه هم » وبئسالمصير ) فالماح والذم هذا لفان بسبب - 


4 

واءتبار كل لفظ منهما قى هذه الحالة وحدها فعلا ماضينًا » لازم ) جامدا» 
ل بد له من فاعل وم أن كلد منهما يعرب فعلا ماضيًا فإنه متجرد من دلالته 
الزمنية » ومنسلخ عنها بعد أن تكوّنت منه ومن فاعله جملة « إنشائية غير طلبية»؛ 
يقصد منها إنشاء المدح العام » أو الذم العام » من غير إرادة زمن ماض أو غير 
ماض ... فكلاهما انةتل إلى نوع خاص هن ١‏ الإنشاء الحض غير الطاجى ) لا دلالة 
فيه على زمن ” '" مطاقًا نحو : نعم أجرا #لصين - بئس مصير المتجبر ين 8 

وبخمودهما فق هذه الحالة وحدها لا يكون لما مضارع » ولا أمر ١‏ ولا شىء 
من الاشتقات . . . وتلحقهما تاء التأنيث ‏ جوازاً ‏ إذا كان فاعلهما اسمًا ظاهراً 
مؤندًا '" » ويصح حذفها بكثرة » وإ وكان الفاعل مؤنثًا حقيقيًا ؛ نحو:: نعم . : 
أو > تتعنت نقاه العمل والتقاط عو رشن : ,ع أوث فيك فقاة التطالة لسن 
أما ىق غير هذه الام اليج والذم فهما فعلان ماضيان » متصرفان » 
دالان حل زان 1 لد : لان 
واتدسع . وبسشس /المريض ال ؛ فهو : 

: قصر فاعلهما على أنواع مميئة » 00 م أن‎ )١( 

| - الم ترف « بأل » الحنسية 229 أو : « العهندية »229 زحو * نعم الوالد 
-و العموم » عنهما فى الأفعال الأخرىالى تجرى مجرى« نع و بئس » حيث يكون المدح والذم فى تلك الأفعال 

ااا يموع ذنم © وبئس » ا 0 ارد ع زالاانيه 

م الغى محسناً . (1) انظر ما يختص بهذا فى رقم “ من ص “الام . 


00 انظر الصبان فى هذا الموضع » أما البيان الكامل وذكر المراجع الأخرى فى صدر ابلزه 
الأول ام ع عال اكلام على أقسام الفعل . 

( ؟) وكذلك إذا كان و التخصوص » مؤيثاً فإنه يجوز تذكير الفعل وتأنيثه وإنيكان الفاعلمذ كراً؛ 
طبقا لما سيجىء بيانه ىق ص ه/ا" . وقد سبق فى باب الفاعل (-15م55 ص لا5 و 76) بيان 
الحالتين السالفتين » وحكم تاء التأنيث من جهة ذكرها وحذفها . 

( 4 ) هى الداخلة على ذكرة لإفادة العموم والشدول مع التعريف » ويغلب أن يصلح فى مكانها 
كلمة : « كل » فلا تدخل على ٠١‏ لا يقبل ااعدريف ىق أغلب استعمالاته ؛ .ثل «اغير » - مع ملاحظة 
ما سبق ف رقم 4 ءن هامش ص 74 - » ولا على المعرفة مثل : « الله » . 

( ») (عانظرالمراد من الحنس والعهد ى هذا اباب فى « ١‏ » من ص 4لام » ثم ما يتصل 
بالمسألة ق ص ه0ا”م و05م) . 

وقد سبق تفصيل الكلام اك ل وأحكامها فق باب المعارف باه الأول » م #1 . 


4 
الشفيق » و بئس الواد العاق” . وقول الشاعر : 
حياة” على الضيمم بئس الحياةة ونم الممات إذا ل تعر" 9 
ب - المضاف إلى المعرف « يأل » السابقة » نحو : نعم رجل” ارت 


عي ماه 


خالد” » وبئس رجل” الحبن والكذب مسيلمة . 
 <‏ المضاف إلى المضاف إلى المعراف بها ا 5500 


الأدب » وبثس مهمل' أمر اللغة. . 
د الضمير المستثر وجوبًا بشرط أن يكون ملتزمًا الإفراد والتذكير؟ ع 
وعائداً على كير ز بعده”" » يفسر ما فى هذا الضمير من الغموض «الإبهام ؛ 
نحو :. نعم قوم العرب » وبقس قوم أعداؤّهم . فى كل من : «نعم» 
و بس » ضمير مستثر وجوبًا' تقديره : «هو » مراداً منه الممدوح » أو 
المذموم » ويعود على ابيز ( قوماً) أى : نعل القوم” قوماً ... - وبشس القوم” قوماً . . . 
ولا بد من مطابقة هذا التمييز لمعناهما »(أى : لا بد من مطابقته لما 
سبي : (المخصوص » بالمدح أو الذم , نحيث يتطابقان تذكيراً ؛ ويَأَنِيشًا » 
وإفراداً » وغير إفراد) » نحو : نعم رجلين : القائل” والحندى - نيعم رجالا : 
الحليم” 2 وأصبور 1 والمتواضع تعلماء أو : نعمت » فتاة : المجاهدة ‏ 


لسع 2 أو : نعمت » فتاتين : الجاهدتان - عتم 5 :) نعمث فتيات اجاهدات . 


(1) إذا م عن ( .م تخفيف الزاى» للقافية - والأصل : الشديد -) اذا لم نكن أصحاب عزة » 
أى : قوة » وكرامة » وهيبة . 

(؟) اشتراط التذكير ليس متفقاً عليه ؛ وإنما هو رأى الأكثرية القائاة يأن الفادلى الاسم 
الظاهر يراد به الحنس ى ضمن جميع الأفرادء وكذلك الفا على ااضسير يراد به المنس فى ضمن جميع 
شد ؛ يأن يبحمل راجعاً إلى المييز المراد به المنس ؛ لكونه حل نية « أل المنسية » ؛ إذ الأصل- 

0 فلا يصح تقدم المي زهنا عل الفعل . وهذا أحد المواضع الى يجو زأت يعود الضمير فيباعل 
متأخر لفظاً و رتبة . (وقد تقدم تفصيل الكلا م علما فى اازء الأول ص 184ام )٠‏ ثم انظررقم 4 
من هاءش هذه الصفحة . 

( ؛) ومن النادر الذى لا يقاس عليه إبرازه مجروراً بالباء الزائدة فى مثل قوطي : نعم بهم قوماً. 
وقد ذ كرنا هذا الرأى للاستعانة به على فهم الوارد المسموع دون محاكاته . 


| ف 
ولايد أن يكون التمييز صالحًا لقبول « أل" المعسرفة 297 فلا يصلح أن يكون 
من الكلمات المتوغلة ‏ غاليًا ‏ فى الإبهام ؛ ككامة : غير » ومثل : وشبه " 
ويحوز - فى الرأى الراجح د أن ع ق أساوب المح 53 الم الفاعل 
الظاهر ولتمييز”؛ نحو : نعم الشجاع رجلا يقول الحق” غير هيناب » 
وقول الشاعر 


(١ )‏ والأحسن اعتبار هذا الفييز من ذوع : تمييز م الذات و ؟» (أى : تميوز و المفرد » ٠»‏ 
لاممييزه النسبة » » ( طبقاً للبيان التفصيلى الذى سبق فى باب : و القييز» » ج8 م هم عند الكلام 
على أقسام الميمز ص 884 و41" وما بعدهما ). 

ومن أحكام هذا المي أنه - على الصحيح - لا يجوز حذفه مع اءتار الضمير الفاعل العائد عليه ؛ 
لكيلا يبى الفاعل الضمير مهما » » ليس له ما يفسره ؛ فالمّيوزيفسر الفاعل المستتر . فإن وجدت 
قرينة تدل على المييرز بعد حذفه» وتكون عوضاً عئه صحالمذف 0 كالتاء ق قوم : : إن زرت الصديق 
فما وسعمت” ؟َ أى : ذعمت زيارة زيارتك 2 ومنه ووه عليه السلام : ( من ثوضاً يوم اامعة فها 
ونعمت” »وه ن اغتسل فالغسل أفضل ) أى : فبالرخصة أخذ » ونعمت رخصة الوضوء . 

ولا يصح تقدرمه على « نعم وبئس » كا أسلفنا - ؛ ولا تأخيره عن ٠‏ المخصوص » بالمد لمدح والذم ؛ 
وهذا حكوا بالشذوذ على مثل : نعم محمد رجلا » باعتبار د محمد و هوه الخصوص » . أما باعتباره 
فاعلا فلا ومح ؟ لأنه ليس من الأنواع السالفة الى تصاح فاعلا قى هذا الياب . 

ويصح أن يكون هذا المروز نعت أوغيره من التوابع » ومن أمثلة النعت قوم : 

م إن الكذوب ليشن غلا يحب » . 

كا يصح أن يفصل بينه وبين الفاءل فاصل » كقوله تعالى : ( بئس اظالمين بدلا) » ووز 
تقنيته وجمعه - كا أشرنا - ويسبب هذا المواز امتنع إبراز الفاعل المستهر » وتقايته وجمعه» ا كتفاء 
بتثنية المييز وجمعه؛ فلا يصح : تعدا - ونلْعسّموا .. - فى الرأى الراجح 

( ؟) فما سبق يقول ابن مالك بإيجاز : 


0 
4 و و 0 


فعلان غيسر متصر فين ) نعم ؛ و «بئس » رافعان اسمين 


هه 


- 5 م بض عم مر 8 ٠‏ و 
مقارتئ' «أل » أو مُضَافَيْن لِمَا قَارَنَهَا : كَنِعْمَ عُقْبَّى الكُرّما 


دده إلى 1 ومدث برو ورم 6م 0 28 عر 
وَدَرَفْمَان مصمرا بمسرة مميز ٠‏ كئعم فو معشره 


تضمنت الأبيات الثلاثة أن دانم ويثى » فعلان جامدان » وأنها يرفعان فاعلين مقترنين 
0 مأل أ ومضافين للمقترن د وأل» أو ضميراً يفسره موز ( مييزء» كنم قوم معشره ) »© وترله 
الناظم بقية أذواع الفاعل الى فى الصفحات التالية . 

(؟*) وق هذا يقول ابن مالك : 


2 00 ئ و َه 8 
اماه َه 4 ر68دو ٍ 0 


وجمع دمريز وفاعهل ظهر فيه خلاف عنهمو قد اشتهرٌ 


فض 


نعم الفتاة 


5 ل عاج ٠.‏ 
ة فتاة هند لو بذلت 


رهة يح اع 
رد التحية نطما أو بإعاء”3 . . 


ه ‏ كلمة : دوماع “أو :0 ا 2 نحو : ( نعم ما يقول الحكم 


المحرب 2 وبئس ما يمول الغر الاحمق ) 4 ونحو 9 ) 
وبشس من ترافقه منافقمًا ) ... وقيل : إن ماه عيي 
تفسره « ما » وكذلك : هومن © . 


ز » والفاعل ضمير مستير 


)١1(‏ عند الممع بينهما قد يكون الميوزغير دال على معتى زائد إلى الفاءعل ؟ نحو : نم الرجلل 


رجلا "عمر ؛ فيكون من ذوع الم زالذى يفيد مجرد التوكيد ؛ كالذى 
عليه السلا م . 
ولقد علمت بان دين محمد من خير 


(كا سبق فى باب التمييزج ؟ م الم ص 80" ) . ويحوزأن 


فى قول أنى طالب ع الرسول 


أكناة» البرقة: هنا 


يكون دالا بنفه على معنى زائد 


عل معتى الفاعل ؛ نحو : «نعم الفى وَبّى صلاح”» » إذا كان المراد أنه فتى حقا » أى من ناحية 
الفتوة » يظهرعليه أماراتها . ويجوزأ ن تكون زيادة المهنى ليست ناشئة منه مباشرة » وإما هى من 


أخد:توابعة أو معمولائة 3 نحونم الرجل رجلا مجاهداً صلاح وخ د د اد 


(؟) وفيا يقول ابن مالك : 


72 ب 0 5 - - 
و وما » مميز » وقيل : فاعل ق نحو : 


ق «ب »من ص 04م أشبر إعرابات « ما» بعد نعم وبئس . 
ويقول علماء رسم الحروف إن « ماء إذا كانت معرفة تامة فقد 
و الثىء» » ولفظ : و الثىء ويلاحظ عند التقدير . وعلامتها ألا يكون 


لمان امكل اليا امي 
نعم ما يول الفاضل 


( 
تكون : 
قيلها اسم تكون دى وعاملهاصفة 


و تاعة عامة » وبعنأها : 


له فى المعنى » كقوله تعالى : ( إن" تسد وا الصدقات فتسعمنًا هى ) التقدير : نعم الثىء هى ... ود تكون 
معرفة و تامة خاصة ه » وعلاءتها : أن يسبقها اسم تكون هى وعاملها صفة له فى المدى » وتقدرمن 


لفظ ذلك الامم ؛ نحوه أصلحت الحط إصلاحاً ندسمًا » التقدير : 


ويقول أكارم إن :وما فى الصورتين توصل خطا بآخر الفعل : 
لعي 3 وتكسر عندئذ ١‏ العين 0 لاتخلص من السكون الناثى * من الإدغام 


نعم الإصلاح . هذا كلامهم . 


« نعم ويئس » وتدغم حى ددم» 


غير أن المكمة فى هذا الاتصال الكتّانى غير سائغة عند فريق آخر ؛ إذ هى : #رد المخاكاة لسابقين 


ممن كتبوها فى الطور الأول وقت استحداث الاط . فاللير فى فصلها » ( 


بالرغم من أننا نصلناها مرة فى 


أعلى هذه الصفحة » ووصلناها فى هامكها ) إلى أن يستقر الاصئلاح +لى وضع جديد موحد . 
ومثلها عندهم فى الاتصال دنم » كامة «ماء النكرة الناقصة وهى النكرة الموصونة إلى معناها 


الذى تعدر يه : م شىء » 0 مثل: إن قراءة الكتب الأدبية نمسا يوم الألسنة 


هنا مثاهما وما سبق . 


(؟) وتكون : 


. . والمكة والرأى 


«ءن » موصولة » أونكرة تامة » أو نكرة موصوفة » ولا تكون معرفة تامة . 


يفاض 
و سم« الذى » ( اسم موصول ) ؛ نلحو: نعم الذى يصون لسانه عما لا يسحسسن ء 
وبئس الذى يغتاب الناس : 
ز - النكرة المضافة لنكرة » أو غير المغسافة ؛ كقول الشاعر : 
فئِعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عيْانْ بِنُ عمّانا 
ومثل : نعم قائد أنت . 
والنوعان الأخيران ( وثما: الذى ٠‏ والنكرة) ء أقل الأنواع استعمالا » وسُموًا 
بلاغينًا » مع جوازهما د 
(9) عدم نصبهما المفعول به ؛ لأن كلا" منهما ىق هذا الاستعمال فعل 
ماض - جامد - لازم ا تقدم 2 0 ولكن يصح زيادة ركاف الخطاب ل 
الحرفية فى آخرهما » نحو: نعّمك الرجل عهان » و بسك الرجل زياد . وهذه 
نوع المخاطب ”"2. وزيادتنه ‏ مع جوازها ‏ قليلة فى الأساليب البليغة 99 . 


)١(‏ قلتم امن ص 588"م. 

)2020 تذكيراً » وتأنياً » وإفراداً » وتثنية » وجمعاً . . 9 

(؟) سبق.بيان هذا مفصلا فى ج ١‏ صن 888 م ١9‏ - باب: الضمير » ممناسبة للكلام على + 
و كاف الحطاب» الحرفية . 
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زيادة وتفصيل : 


: إذا كانت : «أل »© جنسية فى مثل‎ ١ 


(نم الوالد على ) - ونظائره 


طبقمًا لما أوضحناه27: فقد يراد منها الدلالة على الحنس حقيقة ؛ فكأنك تمدح 
كل والد . ويدخل ق هذا التعميم على » ثم تذكره بعد. ذلك خاصةا ؛ فكأنك 


مدحته مرتين ؛ إحداهما مع غيره » والأخرى وحده . 


7 يكون المراد الحنس #ازاً ؛ فكأنك جعلت الممدوح بمنزلة لجنس كله 


ءة2 ف المدح . 
ما إذا كانت رأل» للعهد )١(‏ » فقك تكون لشىء 


د فُْ .الذهن م يذكر خلال 


الكلام ؛ فتكون للعهد الذهمى فإناو رد فى الكلام نهر العييا الأكرئ .كالذى ف قولم: 


ود ماه 


1 0 أيام الفدى يوم تفع فاتتبسع الحمق » م ل 


و« أل » الحنسية أقوى وأبلغ فى ثأدية الغرذى » والعهدية 
ب إذا وقعت كلمة : (مام9' بعد :( 
إعرابات كثيرة ؛ وأشهرها ما يأق 


أوضح وأظهر 


نعم وبشس » جاز فيها 


)١١‏ إءع 00 : الزراعة نعم ما الحرفة  )‏ إما 
نكرة امه فاعاد نو إها نكرة تامة : عدا :2 وفاعل نس ) ع و « كس) قهذه 


الصورة ضمير مستدر يعود على هذا التميرز 4 وتعرب ١‏ 


(وعى : الاسم المنفرد ) خبراً لمبتداً محذوف »ء أو مبتدأ وا 


كما ستعرف فى إعراب اخصوص 
(١؟7)‏ إعرايها حين يايها جملة فعلية » ( مثل : 


لكامة المنف ردة الى بعدها 
لحماة قبلها خبر عنها ‏ 


: نعلم ما يقول العقلاء» وبئس 


ما يقول السفهاء .. 26 » إما نكرة ناقصة » نمييزاً » والفاعل ضمير مستتر بعود عايها . 
والحملة بعدها صفة لا. وإمئًا معرفة 29 ناقصة » فاعلا ؛ وااماة بعدها صلتها . 


5 راجم : دوأوو ص ووم‎ )١( 


(؟) انظر بعض أنواع وءا ى رقم ١‏ من هاءش ص ١0م‏ ثم ٠١‏ يخىء ى الصفحة التالية , 


0ع اسم موصول * 


نكا 


(؟1) إعرابها حينتنفرد فلا يليها ثبىء ؛ ( نحو : الرياضة نعما » والإسراف 
فيها بئسما) إما أن تكون نكرة تامة فاعلا » وإمنًا تمييزاً » والفاعل '"ضمير مستتر 

فتى كل الأحوال السابقة يحوز أن يكون الفاعل ضميراً مستثراً يعود على « ما » , 
لا فرق بين أن تكون نكرة تامة'» وناقصة » ومعرفة تامة . كما يحوز أن تكرن «دما» 
باعتباراتها التافة فاعلا . ٠‏ 

فإذا اعتبرناها نكرة ناقصة فاباملة بعدها صفتها » وإذا اعتبرناها معرفة ناقصة 
فالحملة يعدها صلتها 4 وإذا وقع بعدها كامة منفردة 34 و 0 يقع بعدها شىء 6" 
فهى تامة » تعرب فاعلا » أو تعرب ييز ا والفاعل ضمير : 

ولا كان كل نوع من أنواع دما مختلفًا فى دلالته اللغوية عنالنوع الاخخر 0 
كان تعدد هذه الأوجه الإعرابية جائزاً حين لا توجد قرينة ترجه المبى إلى أحدها 
دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرينة وجب الاقتصار على ما تقتضيه » فايس الآمر 
على إطلاقه ‏ كنا قد يتوهم بعض المتسرعين ‏ ؛ فى مثل : ( لا أجد ما أتصدق 
به إلا اليسير ؛؟ فيجيب السامع : عدم ما تجود به) . تكون «ها» هنا نكرة 
موصوفة ؟ فكأنه يقول : نعم شيئا أى ثبىء تجود به » وى مثل ؛ أعطيتك 
الكتاب الذى طلبته ؟ فتقول 00 5 أعطرةبى 4 فكلمة وما ( موصواة 04 
وهكذا . . . وإلا كانت الألفاظ ودلالتها ذوضى . والقرائن والأسرار اللغوية 
لا قيمة لها » ومثل هذا يقال فى «أل' » السابقة  »‏ من ناحية أنها للعهد 
أو الحنس . . . - وف غيرها من كل ما يجوز فيه أمران » أو أكثر وتقوم يجانبه 
قرينة توجه إلى واحد دون غيره . 


ام 

( 5) امتناع وكيك فاعلهما المفرد الظاهر كيدا 0 فلا يصح لقم 
البجل كلهه "2 محمد ؛ ولا بشس الرجل أنفسهم على . كنا لايصح : .نم الرجل 
كله محمدء ولا بئس الرجل ذفسه على 9) .. . إن كان فاعلهما مثى أو جمعاً جاز» 
نحو : نع الصديقان كلاهما » محمد وعلى - نعم الأصدقاء كلهم محمد وعل 
وحامد . . . ومثلهما اذى واجمع للمؤنث . 

أما التوكيد اللفظى فلا يمتنع » وكذلك : (البدل » والعطف © ) . وأما 
النعت فيجوز إذا أريد به الإيضاح والكد.ف لا التخصيص 29 » كقول الشاعر : 


ار 


2 مه 9 . 7 و2 ئ‎ ٠. 


)١(‏ وكلهم » بالحمم مراعاة لمءنى الفاعل - لالفظه - لآنه بمعى الحنس المشتمل 
على أفراد كثيرة » كا سبق قى دوأ» من ص 5698" . ( انظر رقم ؟ التالين ) . 

(؟) لايصح التوكيد الممنوى إذا كان لفظه للجمع كالمثالين الأولين لأن فيه تناقضاً 
بين ظاهره اللفظى الدال على الممع » وظاهر الفاعل الدال لفظه على الإفراد .كا لا يصح أيضاً إذا كان 
لفظه للمفرد » منماً لتناقض بين ظاهره اللفظى ومع الفاعل الملحوظ فيه الحنس كله » أوأنه بمنزلة ابانس 
كله . 

هذا على اعتباره أل» جنسية ؛ أما على اعتبارها للمهد فلم يقطعوا فيه برأى » وإنما قالو لا يستبعد 
جوازه ( راجم الصبان - وغيره - ى هذا الموضع ) » وهذه فتوى مضطربة . والأحدن الأخذ بالرأى الذى 
لا يبيج التوكيد المعنوى مطلقاً ؛ لأن الغرض منه لا يتحقق هذا مع «أل» ؛ العهدية ؛ إذ مقام المدح والذم 
لا يتطلب الإحاطة والشمول فنأق له بلفظ : « كل أو جميع » أوعامة » » . .. أو نحوها من ألفاظ 
التوكيد اادالة على الشمول » وليس المقام ,مقام رفم احّال الشك عزذات الفاعل فتأق له بلفظ التوكيد 
الذى يزيل الشك عنها ؟ مثل كلمة : « نفس » » أومايشيهها لقء 

(0) اشترط بعض النحاة فى ( البدل وااعطف ) أن يكون كل مهما صالاً لمباشرة « نعم » ( بأن 
يكون مدرفاً و بأل» . أومضافاً إلى المعرف بها » ولوبواسطة .. و . ) وبعض آخ رم يشترط هذا ؛ تجا 
بأنه يغتفر فى التابع مالا يغتفر المتبوح. ول يوضم لنا أحد الفريقين موقفه من السماع الكثير ااوارد 
عنالمرب ؛ (تكون الحجة قاطمة . لهذا كان من العيسير المقبول الأخذ برأى من لا يشترط ماسبق . 

(؛) لأن تخصيصه ١ناف‏ الشمول والتعميم عند من يجعل «أل» جنسية » فإذا أريد به الكشف 
والإييضاح على تأويل أنه الجامع لكل الصفاتء صح النعت به. وأما القائاون بأنها للعهد فلا يشترطون 
هذا » ويبيحون النعت. فهذا صورتان ؟؛ يوز النعت مع التأول ى إحداها ء وعدم التأول فى الأخرى . 
ودن الهير ترك هذا المناء كله » والاقتصار على النعيجة النافعة الى ينتبى إلما الرأيان وهى : النعت » 
وإهمال ١١‏ بحف به من جدك.. 


كفن 

وقال الآخر 
نعم الفتى المُرَئٌ" نت ؛ إذا همو ١‏ حضروا لدّى الحَجرات”نارالموقد 

فإن كان الفاعل ضميراً مستثراً فلا يجوز أن يكون له تابع من نعت » أو 
علق أواتوكة » أو يدل . 

(5) حاجتهما ‏ ف الغالب - إلى ادم مرفوع بعددما هو المقصود بالمد 
و الذم » ويسمى : «الخصوص بالمدح والذم) . وعلامته : أن يصلح وقوعه ميتد أ ع 
خبره الحملة الفعلية الى قبله مع استقامة المعنى » نحو : ( نعم المغرد البايل ‏ 
بئس الناعب الغراب) ؛ فالبمبل هو : المنصوص بالمدح » والغراب هو : المخصوص 
بالذم » وكلاهما يصلح أن يكون مبتدأ » واماة الفعلية قبله خبره ؛ فنقرل : 
البلبل” نعم المغرد ‏ الغراب بس التدّاعب . 

ويشارظط فى هذا المخصوص أن يكون معرفة » أو نكرة ختصة بوصف» أو 
إضافة » أوغيرهما من وسائل التخصيص ”2 . .. وأن يكون أخص من الفاعل 29 
لا مساويًا له » ولا أعم منه © ؛ وأن يكون مطابقًا له فى المععى ؛ ( فيكون مثله 
فل امذاوله تذكيرا د تأنيد اك وإفرادا وق ونس ,واف كاوق اضرا 
عن الفاعل ؛ فلا يتوسط بينه وبين فعاه”)  »‏ ويوز تقدمه على الفعل 
والفاعل معنا كنا يحب تأخره عن التميرز إذا كان الفاعل ضميراً مستثراً له تميرز ؟ 


. المنسوب لقبياة مر -. والمقصود به : مدان بن أفى حار المرى‎ )١( 

0 0 الحجرات» جمع : حجرة ة ( يفتح: الحاء اع وهى شدة برد الشتاء . وقد تقرأ: حاج “جارات 
جع : حسجارة : يضم فسكون . 

(*) أويصلحأن يكون خيراً إذا جعانا الفاعل مبتدأ موصوفاً بكلمة: « الممدوح » أوكلمة : 
« المذموم » على حسب المعى ؛ ( لأن .مسر الفاعل كالفاعل) » نحو : نعم الصائع خليل » وبثس 
المصنوع النسيج » أى : ( الصانع» الممدوح خليل) ( المصنوع » المذموم النسيج ) وسيجىء الكلام» 
على إعراب الخصوص فى ص 8لا” . 

( 4 ) لأن المراد من الفاعل هوامنس كله - طبقا للرأى الأغاب ‏ 

(ه) حجتهم فى أن يكون أخص : أن يحصل التفصيل بعد الإجمال ؛ ليكون أوقم فى النفى . 
واحجة القيقية وحدها هى استعمال العرب » كالشأن فى ياق الحجج التالية . 

(5) بزع أن هذا أدعى لاتشويق ٠‏ لكن يجوز أن يتقدم على الفمل والفاعل وى هذه الصورة 
لا يسمى : مخصوصاً . والسبب ف المنع هواستعمال العرب - ليس غير ويجب إهمال مثل هذه التعليلات . 


١ 
. نحو : نعم رجلا الترع‎ 

أما إذا كان الفاعل اسمًا ظاهراً فيجوز تقديم « المخصوص » على التمييز 
وتأخيره » فنقول : نعم العالسم” رجلا إبراهم » أو : نعم العاللم إبراهيم رجلا . 

وإذا كان الخصوص مؤنقً] جاز تذكير الفعل وتأنيثه » وإن كان الفاعل 
مذكراً ؛ نحو ام اخزاء ء الهدية » ونع الشريلك الزوجة » أو تيت #فيهها 
والتذكير ى هذه الحالة أحسن ليطابق الفاعل )١‏ 

حذف المخصوص : 

يجوز حذف : «الخصوص ) » إن تقدم على جماته لفظ يدل عليه بعد 
حذفه » ويغنى عن ذكره متأخراً » و ينع اللبسن واللتقاء ق المعى. ؟ ويسم 
هذا اللفظ ؛ ب «المشحر بامخصوص » ؛ سواء أكان صالحًا لآن' يكون هو 
0 0 ( أم غير صالح ” ؛ ويعرف على حسب الحالة ؛ مثل : سمعت شعراً 
عذباً م انعرف صاحيه » ثم تريفت أنه السمحدرى ؛ قتعم الشاعر. أى فنعم 
ا -رى . وقوله تعالى ى 2 ا 7 5 وجدناه صاء رآ و العاريه 60 

: نعم العبد الصايرٌ » ويصح : نعم العبد أيوب . وعلِى التقدير الأول يكرن 
0 0 فح ومق كلمة + الاضارراً وعدم من النوع الذى لا يصاح أن يكون 
« م-صوصا » : لأنه نكرة غير متصة » بخلافه على «١‏ التقدير الثالى » . 

إعراب المنصوص : 

المشهور إعرابان ؛ أحدهما : أن يكون مبتدأ مؤخراً » والاملة الفعلية الى قبله 
خبرعنه » 5ا فى المثالين السالفين )© 

ويانيهما : اعتباره خيراً متدأ محذوف وجوبئًا » تقديره : دهو»ء أو :'هى 
أو غيرهما ما يناسب المدنى » ويقتضيه السياق » فيكون فى المثالين السابقين 9 


)0 لهذا إشارة فى رقم 7 من هامش ص الح 8 
هع وهذه الصورة قايلة 1 


(*9") فقثم هءن ص الام . 


اانا 

مثلا : نتم المغرد هو البلبل » وبئس الناعب هو الغراب . أى : الممدوح البلبلى » 
والمذموم الغراب . فالاراد من الضمير هنا : ( الممدوح ) أو 0 المأموم )4 . 

وهناك إعراب ثالث ؛ هو : أن يكون مبتدأ وخبره محذوف ؛ تقديره : 
« الممدوح ( أو ل المذموم اام ش 

تلك هى الأوجه الثلاثة المشهورة » ويلاحظ أن كثُلاً منها قائم على الحذف 
والتقدير » أو التقديم والتأخير ؛ مع الركاكة والضعف » مع أن هناك رأينًا قدعاً 
آخر» أول بالاعتبار ؛ لحاوه من تلك العيوب وغيرها ؟ هو : إعراب المخصوص . 
د بذلا »)من الفاعل ؛ فيكون : «البلبل » بدلا من : «المغرد» » ويكون : 
« الغراب ») بدلا من « الناعب 2# هكذا 0 

وحذا الأخذ بهذا الرأى السهل الواضح فى تقديرنا . 

وز فى هذا امخصوص أن تعمل فيه النواسخ ؛ نحو ؛ نعم مداويًا كان 
الطبيب ؛ فهو اسم «كان » والحملة قباها خبرها9؟ . 


)220 الأحسن أن يكون يدل كل من كل على مع الاءعتبارات 34 لأن المراد دن اليدل هو المراد 
من المبدل «لمه . ومن العجيب أن يكون هذا رأى قلمة من النحاة » مع وضوحه » وقوة انطباق قواعد البدل 


عليه وعدم تناقضه مع قاعدةأخرى . وأما ماوجه إليه منعيب فقد دفعهالعائون أنفسهمء وانتهوا إلى خلوه 
من العيوب (كا يدل على هذا .٠اورد‏ فى المطولات » وءنها حاشية الصبان فى هذا الموضع » وقد نقل عن 
بعض الحققين جواز اابدلية » وسجله فى آخر باب عطف البيان) فلماذا لم يجملى فى قو غيره ؟ بل داذا 
0 يقدموه عل غيره ؟9 ولانريد أن نسجل هنا تلك العيروب وطرق دفعها ؛ كى لانسجل مالا طائل وراءه . 
وءن شاء أن يطلع عليها فليرجع إليها فى مظانها الى ذكرناها وى لم تذكرها . 
(؟) وق امخصوص وإعرابه يقول ابن مالك : 
0 6م 9و و ةي م 8ه اتسس ه. هه هاري 20 
ويذكر «المخصوص » بعد مبتدا ‏ أو خبر أسم ليس يبدو أَبَدَا 
أى : يذ كر امخصوص دعد الفاعل » ويعرب مبعدأ 4 أو خيراً لرعداً عذوف تحويا 03 لاوز 
أن يظهر. ويقول فى حذفه : 
5 8 2ن وه ثري 5 + مه دو 2000 ع هم 
وإن يقدم مشعر بهم كفى< كلعلم نِعم المقتنى والمقتفى 
يريد : إن تقدم على الخصوص مايشعر بمعناه ويدل عليه من فير لبس » أو فساد ‏ كى وأغنى عنه 
وجاز حذفه » كالأمثلة الى سبقت فى الشرح . أما شال : العلم نعم المقتى والمتتى فالغاصووى قد تقدم | 
فصارق الظاهرهوالمشعر » والأصل : «نعم المقتى والمقتى العلم » » فأغنى عن الخصوص » منعاً للتكرار 
الذى لا فائدة منه هناء وه المقتى » : الشىء الذى يعسدذ قسندية ء أى: الثىء الغالى» الذى يحرص الناين 
على ادخاره والاحتفاظ به . و« المقتى » الذى “يقس ؛ أى : يتبع وتراعى أحكامه .. 


ممم 


ون النوع الأول الصريح : الفعل : و حسب» يكون لمح العام مع 
الإشعار بالحب 3 افك أن 0 فاعله كامة : ذا » الى هى اسم إشازة 9) 


يا حبذا النيل على ضرء القمرٌ 2 رحبا المساء فيه والسحرٌ 

فإن جاء بعده الفاعل « ذا » » وقبله : « لا » النافية كان للذ م العام » نحو : 
لا حبذا البخيل” مادر © . 

وإنما كان معنى الفعل : « حب » هو : المدح مع الإشعار بالحب والقرب 
من القلب » لأنه فعل ٠شتق‏ من مادة : «الحب » وفاعله اسم إشارة للقريب . 
وهو ينفرد بهذه المزية دون « نعم » . 

يما يدل على الذم العام" الصريح أيضًا الفعل : «ساء » تقول : ساء البخيل 
ماد رّ . كا تقول : بئس لابخيل ماد ر وقول الشاعر : 


أألوم من لت يداه وأغندى لابخل د م ساء ذاك صنيعا ! 
فمعناهما واحد » هو : الم العام '7) » وكذلك أحكامهما 


ا تقدم 5 أن" « حبذا ) جملة فعاية على الرأى الأرجح -- الفعل : فيها: 
وحب)ء وهو هنا ماض جامد 29 » وفاعله هو كلمة : ١‏ ذا » اسم الإشارة » مبنية 


. )858107 أى : الذى يدل عل المدح أو الذم دلالة صريحة بغير قرينة . . . ( انرص‎ )١( 

)0 وعندئذ نتصل بآخره فى الكتابة وجوباً ؟ طبقاً لقواعد سم الحروف . ومن الأ.ذلة أيضاً قول 
الشاعر : 

حبذا ليلة تَعَفَنَت عنهاا زنى فانتزعتها من يديه 

تغفاته : خدعته وهو غافل . أما الحرف «يا» فيجىء تمُصيل الكلام عليه فى كانه الأنسب » 
ودوياب : «الندامن - س مم7١‏ ص -ه- ومئه يتبين أن الحرف : ديا» هذا : حرف تنبيه» أوحرف نداء . 

(©) امم رجل يضرب به المثل قديما فى البخل . 

(:) صديقاً وصاحيا . 

(0) إلا إن اوحظ فى الفعل وساءع أنه ول من أصله إلى صيغة « قعل » بقصد الذم الخاس 
مع التعجب » كا سيجىء الكلام على تحدويل الأفعال الثلاثة إلى هذه الصيغة ص 884 و 988 . 

(1) هوف الأصل مشتق . ولكنه صار جامداً » 0 لمود بعد انتقاله إلى -اابه اللديدة الى 
قصد بها إنشاء المدح فصار مع فاعلة جملة إنشائية خالية هن الدلالة اازمنية على الوجه الذى شرحناه 
ف رتم ١‏ من ص 968 . 


8١ :‏ 
على السكون فى نحل رفع . « الموسيى” » هو الخصوص بالمدح » ويعرب مبتدأ خبره 
الحملة البى قبله ‏ أو خير لمبتدأ محذوف . أو غير هذا مما فصّلناه”2 فى إعراب 
« مخصوص : نعم وبئس » إلا البدل فلا يصح هنا . ا 
ومن أحكام هذا المخصوص أيضًا أنه لا يصح تقدمه على الفاعل ب 
ذون الفعل » ولا على الفعل والفاعل معنا » فلا يصح : حتب على ذا » ولا على . 
حسذا ,» لأن تقدمه غير مسموع فى الكثير الفصيح من كلام العرب ؛ فصارت : 
« حهذا » معه ثابتة الموضع والصورة كالمادل ؛ والأمثال لا تتغيدّر مطلقنًا . هذا إلى 
أن تقدمه قد يوهم ( فى مثلالصورة الثانية الى يكون فيها الخصوض مفردا مذكراً) 
- أن الفاعل ضمير مستتر » وأن « ذا» مفعول لافاعل . وى هذا إفساد 
للمعنى . لكن يصح أن" يتقدم على التميبز أويتأخر عنه ؛ نحو : حبذا رجلا 
العصامى » أو : حبذا العصاى رجلا . ويصح الفصل بالنداء بينه وبين «حبذاء 
ها يصح حذفه إن دلّت عليه قرينة لفظية أو حااية . ' كقول الشاعر : 
ألا - حبذا . للا الحياة » وربما مُنحنتُ الهرّى ما ليس بالمتقارب 


سس 


(1) ف آخر ص هلام . 

(؟) كثير من النحاة منع أن يكون للفاعل « ذا » تابع من التوابع الأربعة شأنه فى هذا 
شأنفاعل 5 نعم » وبئسء إذا كان ضميرآ مكار فإذا وقع بعد وذأاى ام فهور امخصوص» وهذا 
الرأى سديدهنا ؛ لأن حاجة اسم الإشارة المخصوص الذى يوضحه و يزيده جلاء أشد من حاجته إلى 
البدل؟ أو غيره مزالتوابع . و يحب الأخذ بهذا الرأى فى صورق « حب »؛ المنفية وغير المنفية » 
ما دام الأسلوب لإنشاء المدح أو الذم . هذا يقولون ى كلمة : « المجاهد » فى مثل: حيذا الجاهد 
- إنها امخصوص » ويعربوتها إعرابه» ولا يعربونها بدلا . لكن يجوز توكيد جملة : حيذا» 
#وكيدا القليا + .ويه قزل الشاغر :: 


2 1 1 ل ع 
الا حبذا » حبذا » حيذا حبيب تحملت منه الاذى 
وما يقوى منع إعرابه عطف بيان أن عطف البيان لا بد أن يكون كتبوعه - فى الرأى الأصح - 


تعر يفاً وتنكيراً كا سيجىء قا ص ٠همه‏ - وقد وردت أمثلة كثيرة فصيحة وقع فا صوص حبذا 
ذكرة » منما قول جرير : ' 


وحبذا نفحات من يِمانِيَة تأتيك من قبل الرّيان أحيانا 


فلو أعر بنا كلمة : ه نفحات » عطف بيات لخالفت متروعها - وهو اسم الإشارة - فى تعريفه. ‏ 


بحس 

والأصل مثلا : ألا حبذا أخبار الحُب » أوالنساء . . . لولا الحياء » ولا يصح 
أن تعمل فيه النواسخ » بخلاف صوص العم وا كا سدق 17د 

ومثل الإعراب السابق يقال فى : لا حبذا البخيل مادر » مع إعراب دلا » 
حرف نبى » فليس ثسمة خلاف بين الصّيغتين فى ثبىء إلا فى وود دلا » اخافية 
قبل : « حبذا ) مباشرة (أى بغير فاصل مطلقثًا) 29. . . ويسيبها تصير الحملة 
لإنشاء الذم لا المدح . ولا يصح أن يحل حرف ذبى آخر محل : « لا » فى هذا الموضع . 
ومن الأمثلة الخامعة للصورتين قول الشاعر : 

أله نذا عاذرى اليف اول يذ الجاعل” _العاذل 
وقول الآخر : 

ألا حَبذا أهلّ الملاء غير اك اتات الى ان واي 
وإذا كان فاعل ؛ وحسب)» ‏ فى عالبى النى وعدمه ‏ هو كلمة : 


ٍ 


وذا» وجب أمران ؛ فتح الحاء فى « حسس 29 . . وأن يبى الفاعل : «١‏ ذا ه 
على صورة واحدة لا تتغير فى الحالتين ؛ هى صورة الإفراد والتذكير مهما كان 
أمر الخصوص من الإفراد » أو : التثنية » أو : الجمع #“او ف التذاكين :© 
أو : التأنيث . . . نحو : حبذا الطبيبة فاطمة ‏ حبذا الطبيبتان الفاطمتان ‏ 
ذا الطبيبات: الفاطظنات تخيذا الطلين عمد جه بيدا الطيباق لدان 
حبنّذا الطبيرون - أو الأطباء ‏ المْحمّدون ء فلا يصح إخراج ١‏ ذا » عن الإفراد 


)١(‏ فق صولالا. 

0 ويصح وقوع الحرف « يا » قبل ٠‏ حبذا » المثبتة . وما سق خاصاً باتفعلين : « ساء 
وحب » يقول ابن مالك : 
نس وسارهة 5 - .مره 7 ٠.‏ 0 دم تم 
ا كرمسر ساءع. وأ : وفعلا ) ٠‏ ذى ثلاثة ‏ كني » مسجلا 
واجعل كبس ساء. واجعل من .ذئ ثلاثة كنم 

وسيجى ٠‏ شرح هذا ايت فى هامش ص أو“ 2 ثم يقول بعده : 
ا م كا 0 5 الى 36 500 
ومثل «ذعم 6» «حبذا » »الفاعل «ذا » وإن ترد ذما فقل : « لا حبذا» 

أى : مثل : « نعم » مع فاعلها فى إنشاء المدح » جملة » « حبذا » : وهى جماة فعلية» للفاعل 
فيها هو كلمة : « ذا » . أما عند إرادة الذم فقل : و لا حبذا » بزيادة و لاي النافية . 


(؟) يشترط وصلها : د وذا» كتابة- كا سبق ق رقم ؟ من هامش ص 78٠‏ . 


ْ الذدكنا 
والتذكير ؛ لأنها دخلت فى أسلوب يشبه الماتل » والأمثال لا تتغير «طلقمًا » 
ولا تخالف الصورة الأولى الى وردت بها عن العرب ١‏ 
فإن كان فاعل : «حسب» اسما آخر غير كلمة : «ذا» فإنه لا ياتزم 
صورة واحدة » وإعا يسار المعمى ٠‏ فيكون مفرداً أو غير مفرد » مذكراً » 
أو غير مذكر » كل هذا على حسب ١«ا‏ يقتضيه المعبى . وعندئذ يجوز رفعه 
أو جره يباء 0 ف محل رفع » كما جوز ى وحاء» دل : وحب» أن 
تضبط بالفتحة أو الضمة » مثل : حب المضىء” القمرُ - "حي المضيئان 
القمران - حت المضرئات الأقمار و اؤفكذا 7..ي. ؤلآنه يجرى على 
« حب » من ناحية ضبط فائها وعينها ما يرى على مثلهما من الفعل الذى يتحول 
إلى ١‏ فل » وسيجىء الكلام عليه 9 ) 


: يقول ابن مالك‎ )١( 
7 ار 86ت مله كه‎ 6 1 3 

وأوْل : «ذا هالمخصًوص أُيَاكَانَ » لا تعْدل ب وذَاه فَهُو يُضاهى المَثّلا 

(أول ذايو بم أتبع كلمة و ذا » . . . وجى” بعدها با مخصوص » أي كان 0 أى مكان 
وصورة وجد من الأسلوب االخاص بالمدح والذم » أى : سواء أوجد للمفرد وفروعه أم للمذ كر وفروعه - 
لا تعدل بذا : لا تمل بيلفظ « ذا » إلى غيره » ولا تنصرف عنه إلى سواه . والمراد لا تدخل عليه 
تغييراً مطلقاً - يضاهى : يشابه) . 

( ؟) يقول ابن مالك ى الفاعل إذا كان غير كلمة و ذا» 0007 جره با لباء الزائدة 
وق ضبط « حاء » الفعل معه ومع « ذا » : 

ا ل ال ا 0 0 و ل ٠‏ وى وراءثه 

وماسوى «ذا »ارقم بحبء أرْ :فجرٌ بالباء ودُون «ذا» انضمام الحا كثر 

( الفاء ى : « فجر » زائدة » أو فى جواب شرط مقدر » أى إن شنت نجر » لأن حرف 
العطف لا يدخل على مثله) : يقول : ارفع الفاغل إذا كان اسماً غير كلمة م ذا » » أو : 
يالباء الزائدة . ودون م ذا». أى : فى غير الفاعل : « ذا » » كثر انضمام الحاءفى فعله و حب » 
ويفهم من هذا أن ةْ م الحاء لا يصح إذا كان الفاعل هو كلمة  :‏ ذا » ل 

(؟) ىق ص .و”. 


نان 
المسآلة ١١١‏ : 
الأفعال ”© الى تتجترى مسجدرى : ( نعم) وبئس » 


الأصل العام”: أن يقتصركل فعل تحتويه الحماة المفيدة على تأدية معبى واحد 
مناسب م يُكتفى به 4 ولا ينهم إليه معى آخز . وياطرق هذا الأصل العام 
على أكثر ا 0 تأدية معناه الخادى 


1 ا تسسا كلامل 
فرح -- ة قعد ‏ فهم ...و. 0 فإن كل فعل منها يؤدى معناه 


المعييّن ؛ ( وهو : الفرح 0 » الفهم . . . ) تأدية مجردة من الإشعار بمدح » 
أو ذم » أو تعجب ؛ فلا صلة لها بشىء ء من هذه الما الثلاثة 

لكن من الممكن أن يدخل * عام التغيير على صيةة كل فعل من الأفعال 
السابقة - ونظائرها ‏ ليصير على وزن معيبّن » فيؤدى معناه الأصلى الخاص مع 
زيادة فى الدلالة ؛ تتضمن المدح بهذا المعنى اللغوى الخادص » أو الذم به » "ما 
تتضمن حدق الوقت نفسه - الإشعار بالتعجب ف الحالتين . فاازيادة اطارة 
على المءى اللغوىّ الأصل للفعل بعد تغيير صيغته ‏ تتضمن الأمرين معنا . وإن 
شكت فقل" : إن الفعل الثلالى ىق صيغته الحديدة » الناشئة من التغبير يؤدى ثلاثة 
أمور #>تمعة ؛ هى : معناه اللغوى الخاص » مزيداً غايه الماح بهذا المعنى 
الخاص"” » أو الذم به على حسب دلالته الأصلية ؛ وأيضًا إفادة دده ق حالى. 
المدح والذم ”29 . 

الدج والذم هنا خاصان ؛ لأنهما يقتصران على المدنى الأخوى للفعل » وهذا 
المعبى معيين محدود » وهذا يكون المدح به أو الذم خاصًا » مع إفادة التعجب 


( 1 قد نضيق بهذه الأفمال وأحكامها » ونئفر - أحياناً - من جرسها بعد تمويلها المدح 
أو الذم وما يصدبهما » بالرضم من أن هذا التحويل قيامى . فحبذا الاقتصار عل فهم الوارد منها » 
والاستغناء عن محا كاته ؛ - مع ححة كوا كاته - نزولا على الدواعى ) البلاغية العالية . - كا سنشير 
ف دقم ؟ من هامش ص 7810 وكذلك فى ص 7و" , 

(؟) سيقت الإشارة لهذا . 

و ملاحظة » : انظر حكاً آخر نعو خا لسري و وجو ص 96خ -. 


6 
فكل حالة » فلا إهمال للمعى الخاص" الأسامى لافعل» ولا تخميم فيه ولا شمول » 
ولا ختلدو من التعجب » فالأسلوب هنا باشّاله على الأمور الثلاثة السالفة تلف 
عنه مع« نعم وبئس »4؛لأن معناهما : المدح والذم” العامسّيّن الشاماتين : الخاليين 
من إفادة التعجب )١(‏ ش 
وإئما يقوم الفعل الثلاثى "' بتأدية معناه الخاص مع تلاك الزيادة فى الدلالة 
إذا تحقق فى صوغه أمران : 
أوهما : أن يكون مستوفيًا كل الشروط الى يحب اجاعها فى الال الذى 
يصلح أن تصاغ منه ‏ مباشرة ‏ صيغقًا التعجب ”© » وف مقدمتها : أن يكون 
ثلانيا . 1 
ثانيهما : أن يكون على وزن : « فعل  »‏ بهم العين - + سواء أكان 
مسصوغًا على هذا الوزن من أول الأمر نقلا” عن العرب ؛ مثل : شارف » وكدرم” » 


اس 


ودسن ...و ...ء أملم يكن ؛ كفهم 29. وجتهل» وبدرّع ا 
1 0 25 2008 5 
فيصير : هدم - جتهمل 0 رع 0ه 

( ومعلوم أن الفعل الثلانى لا يخرج - فى الأغلب 2 عن ثلاثة أوزان ؛ 
تنشلأ من تحر يك عينه بالفتح ؛ ( نحو : ذهب ) » أو بالكسر ؛ ( نحو : عايم) 
أوبالضم ؛ ( نحو: ظدرف) . أمنًا أوله ففتوح فى أغاب الخالات " والأوزان الى 


)١(‏ انظر رقم " من هامش ص 58م ففيها إشارة وافية » موضحة هذا . أما بيان الفروق 
ال #دافة كلها وتأق ف : «أو ب ومن ص 8غخ”.2. 

0 إلا الفعل : وو ساء» فحكه قى ص اوم 5 

( ؟) سبق بيأنما وشرحها فى ص 044 و 8ع من باب : التعجب ؛ - وليس من اللازم 
لتحقيق الشرط الأول ( وهو أن يكون الفعل ماضياً ) أن يكون هذا الماغى المراد تحويله حاى اغاء؛ 
- كا يرى بعض النحاة - فقد يكونء أو : لا يكون ( وحروف الاق ستة ؛هى : الطمزة - العين - 
الغين ‏ الحاء ‏ الحاء ‏ الهاء) . 

0 و4 ) يرى بعض النحاة: أنه لا يحوز تحويل ( علمء وجهل 3 ومع ) إلى : ل 
وحجته : أن هذا التحويل غير مسموع . وق رأيه تعسير لا داعى له » لمعارضته حكة القياس » 
والغرض منه » ولأنه سمع تحخويلها - كفيرها - عن بعض القبائل العر بية . 

) م( هناك أفمال #يدة العين سااكننها أصالة وهى قايلة العدد ء ومنها : م نمدم وبئس » 
وليس منها الأفعال المءتلة العين ؛ مثل : غاب - قام - نام - . . . ؛ فإن سكونا طارئ لأن عيب 
الأصل متدركة . 1 

: قلنا : «فى أغلب اخالات » لأن قليلا من الأفعال الماضية. مكسور الأول ؛ مثل‎ )١( 


سمدم ا 


النحوالواق - ثالث 


كن 
يكون فيها مبننًا للمعلوم . والثلانى مضموم العين لا يكون إلا لازا ؛ وذذا بصير 
الفعل المتعدى لازمسًا إذا تحول من صيغته الأصلية إلى صيغة : فَعدّل ) . 

وصوغه على وزّن : « فل  »‏ ( بقصد تأديته لمعناه اللغوى المعين ؛ مع 
المدح | لخاص به » أو الذم الخادس » ومع الإشعار بالتعجب "'فيهما) - يقتضى 
الأحكام والتفصيلات الأنية : 

» اعتبار الفعل بعد تلك الصياغة لازمًا ؛ مجرداً من الدلالة الزمنية‎ ١ 
وجامد كامل الحمود ( فلا مضارع له 4 ولا من 4 غيرهما من بقية‎ 
. ) المشتقات‎ 

57 صيخة تتخويل القمل الاق الصحيح 9 ع غير المضعف 29 , تحويلا 
شرك إن صيغة : ( فعكل» بضمالعين ؟ فيفيد بعد التحويل معناه قروا 
بالمدح أو الذم الحاضين ععناه » مع التعجب فى كل <الة ؛ تبعمًا لمعناه اللغوى 
الأصبى قبل التحويل ؛ فنى مثل : ( فتهم المتعلم ‏ عدال الحاكم » نقول. : 
0 م لمتعلم 1111 0 ؛ فيفيد التركيب الحديد معنى الفعل فى اللغةا» 

فهم فقط » ومدح الحاكم بالعدل' فقط مع التعجب 
فى الخالتين) . وق ب : ((جدهل 0 المهمل” - حتسد الأحمق” . . . نقول 
جتهال المهمل” ؛ حسد الأحمق” ؛ فيفيد الأساوب معنى الفعل » مزيداً عايه . 
ذم المهمل بسبب جهله فقط » وذم الأحمق بسبب حسده فقط . مع التعجب فى" 
الصورتين ) . . . ولا فرق فى هذا التحويل وآثاره بين الثلاى مفتوح العين » أو 
مكمورفها أو < مضهونها : 
ويوز فى الفعل بعد تحويله إمنا إبقاؤه على صورته ابخديدة » وإمًا تسكين 


مزيداً عليه مدح المتعلم بالفه 


)١ (‏ وهو بدلالته على معناه مزيداً عليه التعجب مع المدح أو الذم الااصّين » تاف عن : 
« لع ويس عع :كا قرعيات , 

( ؟) ما ليس ق أصوله حرف علة . أما المعتل فتجىء أحكامه فى ص 87" .. 

(9؟) مضعف الثلاق ما كانت عينه ولانه من جنس واحد . ( وسيجىء الكلام على نحخويل 
المضعف ىق ص .)"*4٠‏ 

(4) انظر ما يختضص يتدويل الأقفال: ( عيلم - جتهيل - سسيع) إلى : م فتعل »ل 
ف " ؛ من هاءش الصفحة السالفة . ١‏ 


مم 
عينه المضمومة » كما #وز تسكين عينه بعد نقل حركتها ( وهى الضمة ) » إلى. 
أوله© افقول اق الضورون الأخترين: ‏ فلار ل 


ا وام و 0 0 ود 0 و / 
جهسل ا مهمل - حسد الأحمق ) . . . أو : ( فلهلم . . . - عتد'ل” 
دعي ل 6 


وإذا تتم" تحويل الفعل على الوجه السالف صار منزلة : ١‏ نعم » ويس » 
فى الحمود » وق أصل دلالتهما وهى عرد المدح أو الذم مع مراعاة الفوارق 
بينهما 9 ء ويجرى عليه من الأحكام النحوية الافة ١ا‏ يجرى عليهما ؟؛ 
يه إلى فاعل من نوع فاعاهما الذى سبق بيانه » وتد يحتاج إلى ييز » 
وإلى « مخصوص» ما يحتاجان ٠‏ ويسرى على #اعله وعييزة وثتصرصه كل 
الأحكام الى ى تسرى حين يكون الفعل م أو بس » . فإذا قات فى المدح : 
هم المتعلم امل" » وق الذم ا الما كر سعيد » فكأناك قات نعم 
اا جامد » وبئس الما در حو ملاحظة 6 المعذرى الل أرقي يت 


إل : « 757 ( جميع ما بط ا )0 نعم ويس ) 2») و يخضع لنوعان 
اك واحدة ما عدا بعض اله لفروقف المعزوية السالفة وبعض فوارق ىَْ فاعاه ' 5 
ستأق ١‏ 


٠ 


)000 بالرغم من جواز الأمرون - تسكين العين على 'وجه السنالف » أو نقل حركتها إلى أول 
الفعلين - بحسن تركهما ايوم فى استعمالاتنا » وعدم الالتجاء إلى استخدامهما قدر الاستطاءة » 
وحسبنا الاستعانة بهما على فهم الوارد المسموع » دون محا كاته ؟ قراراً من الفموون الشديد » واللبس 
القوى. . 3 كما سبقّقت الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 84م - 

"١‏ ( من الفوارق ما يأق فى الزيادة ص 888 وهى تصة باافاعل » وأن المدح والذم بصيغة 
0 الذى ثم تحويله خاصان» وليسا عامين» وأ مهما يتضمنان التحجب ؛ تحلافهما مع : وو بئس». 
حيث يقتصرمعناهما على المدح :العام » والذم العام » فلا يتضمنان تعجبا . 

1 )2 سيجىء الكلام على المضعف فى ص ٠‏ وم . 

(؛) ف الزيادة ص ممم . 


يليان 


زيادة وتفصيل, : 


ع عا تقدم "أن الفعل الذى يتم تحويله إلى « فَعل » على ا 
المشروح إما يدل - فوق معناه اللغوى ا - على مدح نخاص أو ذم خاص 
وأنه لا بد من إشرابه معبى « التعجب ) فى الدالتين ل راب 
يخالف« نعم وبئس لأن معناهما المدحالعام والذم العام ولايتضمنان تعجياً . 

تخ.ن وينفرد « فاعل ») الفعل الذى ثم تحويله اموق لد تكون قْ فاعل : 

0 نعم وبشس »). 

منها : صحة وقوعه اسمًا ظاهراً خخاليًا من «أل» وما يشيرط فى فاعل 
0 006 حو : قوله تعالى : 0 لك رفيقًا » » ومثل عد 00 

١‏ ع حر بالباء الزائدة إن كان اسما ظاهراً 3 در لفظ 0 ترف 
5 3 ع : ل بالخار ا 3 تيعد بالرفيق مزاملة” . : مك 
الخار معاشرة” “وضعك الرفيق اها :5 

ومنهأ :.ضحة يجوعدات إن كان ضهيراً ب إلى فى عاسابق عليه ؛ فيطابقه 
أ إلى التمريز المتأخر عنه فلا يطابقه . تقول : الأمين وثّق رجلا ؛ فى 
الفعل : « و ) ضمير يجوز عودته على : ( الأمين ( المتقدم 3 أو : على التمييز : 
« رجلا ») لخر عنه » وهذا اليجوع إلى أجدهما أثره فى المطابقة بين الفاعل 
الضمير 0 ؛ إذ عند رجوعه للسابق تجب مطايقته فنقول : الأمينان 56 
ا - الأدناء ا ١‏ رجالا الأمينة وتلّقت فتاة” - الأمينتان وشقستنا فتاتين ‏ 
الأمينات شقن فتيات . أما عند عودته إلى التمويز زالد تأخر فل" تصح م المطا ارقة ؛ 3 

يلتزم الإفراد والتذكير ؛ شأنه فى هذا شأن فاعل انعم وبئس) إذا كان ضميراً مستترء 
فنقول لكل الصبور المتّالقة. :و وت ف يقير إمخال نشي علية يذل عل تأليث: 
أواقثنية + أو جمع . 

وفيا سبق يقول : «ابن عقيل والاشمون ) وحاشيتاهما » عند شرحهما 
لكلمة :« مسجلا » فى آخربيت ابن مالك الذى نصه: كنا سبق ق ص 187- . 


(1) فى ص 84م وما بعدها. (؟) راجع رقم ١‏ ص 8589 . 


0 


(واجعل كبئس سَاء . واجْعَلْ دقعلا » من ذى ثلاثقر كزعم مُسْجّلا) 
إن معناها هو : مطلقاعن التقييد بحكردون آخر. ٠‏ مقال المضرى مالك 
20 لكن” 0 فَعل- ) يخالف ( ع ويثمن ) ق ستة امون 
اثنان فى معناه : إشرابه التعجب » وكونه للمدح |الخاص - أو القع ااي كرد 
«واثنان فى فاعله الظاهر ؟ وار خلووين وأل» نحو وحسن أولئك رفيقا » 
وكثرة جره ه بالياء الزائدة » تشبيها , 0 مع بهم كفو : 


حب افر الذى لا رق منه إلا صفحة 0 لِمَام”" 


( واثنان فى فاعله المض مر ؛ جواز عوده ومطابقته لا قبله ؛ فبى : « محمد كر 
رجلا ) تمل عود الضمير إلى : « رجلا » كا ف تعلمء . وإلى ( محمد ) كما قَْ 
1 التعجب » لتضمنه معناه . وتقَول : ا محمدون كرام رجالا 57 . . على الأول زفق 
55 رهوا ا رجالا على الغ ذإلى ١‏ فقول المصيف : (كنم دسحلا ( أبن يس على سييل الوجوب 
ل الأحكام 8 والكلا م 2 غير( ساء ) . أمامر ساءع ) فيلازم أحكام 0 الا 
...)| هكلام الحضرى . 

ح< ل عناسبة ما تقد م يقول الصرفيون إن أبوات الفعل النلالى المستعملة أصالة: 

“55 كسيا حركة العين ف للاذى والمضارع ا سكة ) اكاب ن منها لهل باب : 
ل يل اينم ادن ييا مدا كحي دا م ف أو > رم 
ارم ثاتثوا. . . ويردفون كلامهم بتقرير أمرين ”2 : 

أولجما : أن هذا الباب «الخامس » مقصور فى أصله على الأوصاف الفطر 
والسجاءا | لحلقية الدائمةع أو الى تلازم صاحبها زمر طويلا . 

ينا : صحة تحو يل كل فعل ثلالى من الأبواتت الأخرى إلى هذا الياب 
ليدل الفعل بعل هذا التحود يل على أن معناه صار كالغ ردزة ة والسسجية قَْ صاحيه : 


اعد #0 


(1) وهو المفهوم أيضاً بن عور الأقمرو واتسياد. (؟) انظر الصبان ف هذا أيضاً . 

(؟ » #) سيعاد البيت 9 ١و"‏ لمناسية هناك . 

(:) أى : على التقدير الأول الذى يعود فيه الضمير المستر على المّريز بعده بغير أن يطابقه ؛ 
فيظل الضمير مفرداً » مذ كرأ 

2 ه) أى : على العقدير القانى الذى يرجع فيه الضمير المسعتر إلى مرجع قبله قيطابقه . 

(5) سجلهما صاحب شذا العرف ق أول م عند كلامه على : ألباب الخامس من 
م8 التقسيم الثالث للفعل كسب التجرد والزيادة 555 


وم : 

ج ‏ فك الإدغام إذقان القع < و مشعتاه #دثل ا« قر تالمع ؛ 
ويرد, إلى أصله قبل الإدغام » فيصير : فَرر 29 لجيج " , 3 إلى : 
«فعل» : فيصير : قزر - لتجج . 00 الإدعام > قَضين 5١‏ 
كان" : رت جء رك 3 الذم - مثلاة فر اليجل” جبانًا ‏ احج 
القط منواء » أو : فر باليجل جبانً) ‏ لنج بالقط مواء . 


ووز ح-ذف الفتحة من أول الفحل لتحل مكانها الضمة الى ى عين 
الفعل عند تحويله إلى : ( قعل 0ن 2 وتسكن عين الفمل ©) ؛ فتصير الحماة : 
فر البجل جبانًا » لمج القطدٌ مواءت ‏ أو : فر باأرجل جبانًا » لتنج بالقط 


وس م 


مواعء 5 ْ 
ومن المضيف الذى تجرى عايه هذه القواعد 2 الفعا () ب ( يك عاد 
و 8 0 3 5 5 
تحويله إلى : « فسعل ) بقصد المدح » بشرط ألا يرن فاعله كاحمة : ١ذا»‏ 
ف مثل : وحسنذا ) لآن ١‏ حب ) فق هذه الصورة المركية مع وذا )ا عب فاح 
الخاء فيها » وشاء 0 ذا ) على حاذا 2 الإفراد والتلى كير ف كل الأسالرب » مهما 
٠ ٠. ُ‏ 2 1 ا د 2 7 
كان حال الممدوح من ناحية إذراده » وعدم إفراده » وتذكيره أو تانيثه ٠:‏ 15 عب 
0 هذه الود أيضًا وصل الفعل : «وحب )» بفاعله : ١ذا)‏ كتابة » وتركيبهها 
فعا 1 ركيد - ل خطيا كا سق 9) 


أما إن كان الفاعل اسمًا ظاهراً غير كلمة « ذا » فإن الأعل « حتب » يخضع 
لا أشرنا إليه ؟ من فتح الحاء أو ضمها » كما #رى على فاعاه الأحكام الخاصة 
اقول +داتق أرضحناها . تقول كب اللدى برخلا :1 أو« حت بالجندئ 
رجلا . ومنه قول الشاعر : 


(1) من باب : ضرب . 

) 6 من باب : تعسب. 

( م) ويكون المَّيِيز بين دلالى الفعل يالقرائن الأخرى ؟ فهى الى تدل على أنه باقأ يؤدى معناه 
الأصل » أو أنه انتقل إلى « فسعسل » ليؤدى معنى المدح أو الذم . 

(4:) كاسيق ق ص لام . 

6 تفصيل الكلام عليها ىق ص ١٠م".‏ 

(1) ىرق ؟ من هامش ص 78٠١‏ وق رقم #من هامش ص 881 . 
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حب" بالزور"" الذى لايرّى 2 منه إلا صفحة” 9 أولمناء”0) 


وهكذا © , . 


1 


- بهم الماء أو فتحها ؛ طيقا لما شرحناه .:- وقد سبق البيث لمناسبة أخرى فى ص 9مم‎ )١( 

. الزور : ( يستوى فيه المفرد وغيره ) » ومعناه الزائر‎ )١( 

(4) جمع لسممة ( يكسر اللام وتشديد اميم ) » وهى شمر الرأس الذى يصل إلى شحمة الأذن , 

0 6 ( وإلى م سيق من الكلام على ويل الفعل إل «دفسه_لى) على اأوجه الذىشرحناه يدول أين مالك 
ويا #تصراً - سبقت الإشارة إليه ل ق هامش ص مم) ؟هو : 


واجعل كبس (ماء ) واجعل وفعلا» 2 ذى ثلاثة كعم ؛ مشجاك 
للدم حا دز رخن فد ٠‏ 
يطلب أن تكون : و ساء» مثل : « بعس » فى معناها وأسحكامها . وأن يكون « تسمل » ( وقد 
زاد فى آخره ألفاً لوزن الشعر » ) من كل فعل ثلا » مثل : « نعم »ف معناها » وق أحكامها » من 
غير ثويد بجعل دينهما فرقاً فما سبق . هذا رأيه وليس غرضه و نمم ) وحدها 3 528 10ا00ظآإض 
أيضاً . والحق أن هناك فر ورا » بين « نعم » وهذا المعل الول وقد سردناها فى ص 5م" . 1 
أما « ساء » فالخلاف شديد فيه ؛ أهو مثل : « بقس » تماماً ى المءى والأحكام » أم هو مثلها 
ف المدى » ولكنه ق الأحكام كالًفعال المولة ؟ 


وقد أوضحنا كل ذلك ى الشرح 


نض 


زيادة وتفصيل : 


07 كان الفعل اراد تحويله معتل ١‏ الفاء ) ١‏ مثل : وثق - وفك . 

الصحيح . وإن كان معتل العين الألف : مل صام - هام - 
اع 3 بى على حاله » وقد ر فيه التحويل ا ا عقليا مضا عند وجود قريئة تذل 
على قصد المدح أو لدم ؛ ليكون لهذا التقدير أثره الواقعى ى الفاعل » وق 
الخصوص . 0 وإن م دج فمقل له كمه هو حكم لسع أيضًا 8 ذية 
التحور دل النى ترشدك إليه القرية . ويدخل ق هذا النوع الفعل : ساء ) فيصح أن 
يلاحظ فيه التحويل عكَ قيام قرينة ؛ فيستعملٍ استحمال. الأفعال |5 ىدرت 3 
ويصح ألا يلاحظ فيه ذلك ؛ لآنه دوضوح 2 أصاه للدم العام اله مربح' تمل 
( بشس ) ؟ فتجرى عايه أحكام « بس » من نواحيها امتتلفة 1 


وإنكان الفعل معتل الام فقط - بالواو » أو بالألف الى أصاها الواو : 


00 


مثل : سارو غمرأ : .ظهرت الواو فى الكلام مفتو<ة وقباها 0 » وأو 0 
تكن الواو موجودة من الأصل الك ولور تسكين م قبل / وأو مباشرة 5 2 فنقول : 
سارو - عزو . أو سارو درو . 
وإن كان الفعل معتل اللام يالياء 4 لحو 1 خ.شى 3 ورمىا” 4 قايت الياء 
واوا قيلها ضمة » وبجوز تسكين و قبلها 29 ؛ فتصير : 201 أو احشواة 
ا 


وإن كان الفعل معتل العين واللام معا » يحرف العاة فيهما هو ١‏ الواو») ؛ 
مثل : قَوى ( من القوة » أصله : قوو) » فإن الواو الأولى تتحرك بالكسرة 
لتقلب بعدها | لواو الثانية اء ؛ فتصير + «قتوئ» فكأن الفعلٍ, بى على < 58 

وإن كان معتل العين واللام مع باأواو فالياء ؛ نحو : شوق : قلبت الياء. 


(1) كما سبق ىق ص ٠م"‏ . 

)2 رو الرجل-# ضار سر وما 6 أى #:غنيا شريفا . 

(م و «) راجع التصر يح ( عند الكلام على : ٠‏ غيذاء كف هذا لناب ) ركذا تعر 
:)2 لأن الألف الى فى آخر الفعل أصلها ياء. 


وم 


عند التحويل واوا ٠‏ أوقوعها متطرفة بعد ضمة ٠»‏ ثم أدغمت الواو فى الواو » 
فتصير : شو ) . ويجوز عدم القاحب ووأ أ فتبقبى الياء مع تسكين ما قبلها فتقول : 
شوق . وكذلك ذقول ى قوى : قوى » ولا يحوز القلب والإدغام ى هذه الخحالة 
لآن اليكون لس أصلدا, 
.وإن كان ل العين واللام هع بالياء 0 نحو : حدى 0 0 5 .لم يصح 
تحريلة.. 1 
تعدد ف الآراء.. 2 6 - فيه . ولا أعرف لاه تقل لأكير هذه الصور 
' مسموع يؤيدها 3 7 ثقياة » مجافية 0 الأدبى 00 2 00 7 
خنع . وى الميادين اللغوية الأخرى ما يغنى عنها تمامًا ا أشرنا من قولى 9؟ ‏ 


*2 + 


)١(‏ راجع الممم » وشرح ااتصر يح فى باب : « نعم وربئس » عند الكلام على تحويل العلاق 
إلى : « فصل » . وكذلك الصيان فى هذا الموضع » ثم حاشية ياسين على شرح التصر يح فى أول بابجه 
التعجب < ش 


(؟١)‏ دقر 1 من هامش ص 884 وق رقر ١‏ من هامش ص /781 . 


84 


١١* المسألة‎ 


اه سا ه: 


أفَعل التفضيل لكي 


يتضح معناه من الأمثلة امه : 
الج كدر من الأرض . ] فى هذه الأمثاة كلمات مشتقة على 
ماما َه 0 1 مديئة القاهرة 7 ٍ د 1 )0 «أفعتل» ؛ (( 08 دن 
الا تراك انبر 0 0 الانتقال .2 | أخاطر ...)فا الحن الذى ::ديه 
المنافق أخطرٌ من العدْو الظاهر . ا كل واحدة قى جماتها ؟ 
إن كلمة : «أكبر  »‏ ف المثال الأول - تدل على أمرين معنا ؛ هما : 
اشتراك الشمس والأرض 2 معنّى 010 هو : ( الكبسر ) » وأن الشمس 
تزيد على الآرض ف هذا المعبى 
وكلمة : «أقدام) دق" المثال: الاق تح تذلك على أمرين مع 4 اهها” 
اشتراك الأهرام والقاهرة فى معنى معين ؛ هو : ١‏ القدآم » وأن الأهرام تزيد عايها 
وكلمة : : ١‏ أوسع  »‏ ف المثال الثالث ‏ تدل على اشتراك اغيطات واليايسة 
ق معبى معين ؟؛ هو : السسّعة » والغميطات تز يد عليها فيه . 
ومثل هذا يقال إفى الباق . . . وق نظائره . 
فكل كلمة من هذه الكلمات المشتقة - ونظائرها ‏ تسمى : «أفعل 
)١(‏ ربا كان الأنسب أن يذ كر مع المشعقات . ولكنا وضمناه هنا اتباعاً لترتيبٍ ابن مالك 
ف 84 و« ألفيته 0 . 


220 جمم : هرم االو عدا عه 
(؟) الماضى : سرع » مثل : صغار . 


٠.‏ 1 مومع 

التفضيل ”2 » وتعريفه : (أنه امم . مشتق ٠»‏ على وزن : «أفْعّل» يدال 
فى الأغلب على أن شيئين اشيركا ف معنى » وزاد أحدهما على الآخر فيه) . 
فالدعاثم أو الأركان الى يقوم عايها التفضيل الاصطلاحى- فى أغلب حالاته - 
ثلاثة : 

5 صيغة : « أفعل » » وهى اسم ء‎ )١( 

١؟)‏ شيئان يشركان فى معبى خاص . 

(1) زيادة أحدهما على الآخر فى هذا المعنى الخاص . 

والذى زاد يسمى : « المفسضل » ء والاخدر يمُسمى : « المفتضدّل عليه » » 
أو : «المفضول » . ولا فرق فى المعنى والزيادة فيه بين أن يكون أمراً حميداً » 


4 82 


ص 
ود ميمدا 20 


ويدل أفعل التفضيل, - فى أغلب صوره ‏ على الاستمرار والدوام 7 , 
مالم توجد قرينة تعارض هذا » فشأنه فى الدوام والاستمرار شأن الصفة المشبهة 


على الوجه المشروح فى يابها ©) 


طريقة صياغته : 
و ٠.‏ ولد صن ٠. 5 2 .٠‏ 4 
يسصاغ 0 أفعسل التفضيل » من مصدر الفعل الذى دزاد التفضيل ق معناه » 
ا 0 . 0 ٠‏ 5 6 3 5 0 2 م 
| بشرط أن يكون هذا الفعل مستوفيا كل شروط ١‏ التعجب » الى عرفناها ”© فى 
١ )‏ ( هذه التسمية اصطلاحية 2( أى 3 الصيغة الى على وزان : ,ا أفعل ن)؟. لتدل على العفضيللى 

أو المفاضلة ؛ ( وهى : الزيادة فى أمر حسن أو قبيح ؛ كا سيجىءعند تعر يفه ) . أما« التفضيل » 
غير الاصطلاحى فأيس له ضوابط مععوئة 4 وإتما هو معروك لبراعة المعكام 2 ومقدرته اليلاغية ال مكلة 
من اختيار الألفاظ والأساليب الدالة على المفاضاة بين شيئين فى أمر » وزيادة أحدها على الآخر فى 
هذا الأمر » من غير استخدام الطريقة الاصطلاحية :2 

) ؟ و؟) الزيادة والتفصيل- ص ٠5‏ #-ديان مفيد عن المقصود بالاثمتراك» وعن الزيادة» 
وأن و أفمل » التفضيل قد يفيد البعد لا الاشتراك » ثم أمور أخرى هاءة . 

(*) نص على هذأ صاحب التسهيل ( راجع هامش ص 588 ) . 

0 ىق ص 581 م ٠١4‏ 4 

(5) ص 9غ" . 


لضن 
بابه . . . ( بأن يكون فعلا ثلاثينًا 2ع متتصرفآ » امنا » مبنيًا للمعاوم 29 . 
و ...و.. .و . . .) . فالشروط الى يحب توافرها لصياغة ذ أفعل التفضيل » 
اهى - نفسها الشروط الى لا بد من توافرها لصوغ و فعلى التعجب » ؛ 
مثل الأفعال : مع - عدل - فهم - بعلد - بتقبى -- خختيث 0 
ومن الأخير ين جاء 00 أبقتى - وأخيث ) ق قول الشاعر : 
الي ا ون طال الزمان به والشة أيه م أرعوة كن راد 
فإن كان الفعل غير مستكمل الشروط : وكان السبب هو جموده أو عدم 
قبول معناه للمفاضلة ( كالفعل : مات فسنى ‏ عند م . . .) لم جز التفضيل 
منه طلقا + وبطريق عباشر + أو غير فباشر) ؛ لأنه جموده لا مصدر له 9) ع 
ولأنه بعدم قبوله المفاضلة يفقد الأساس الذى يقوم عليه التفضيل فى أغلب 
حالاته . 1 
أما إن كان السبب فقئْد شرط آخر غير الشرظين السابقين فإن !*)صياغة 


« أفتعتل 6 متنع من مصدره مباششرة 7)» وتصاغ - كالتعجب - من مصدر 


. "44 إن كان الفعل رباعياً على وزن: « أَفتّسَل » ففيه الحلاف السايق ف التعجب ص‎ )١( 
وأولاهم بال معروف ) . وهذان شاذان‎ ٠ هو أعطام للدراهم‎ (١: ومن المسموع الذى فعله رباعى قو‎ 
عند من يمنع ذلك مطلقا» وعند من بمنعه إذا كانت المدزة للنقل . أما قوم : هذا المكان أقفر من غيره‎ 
. فشاذ عند من منعه مطلقاً » لآن همزته ليست لانقل‎ 

(؟) مع ملاحظة اللملاف ىأو افق جيك« رتعيجقة زات 4ق قال ج عل الوه 
الذى سبق تمحيصه قى ص .هم مع الرجوع إلى |ابحث الطام الذى يعارض أن يكون فى اللغة العربمة 
أفعال ملازمة للبناء للسجهول دائماً ( وقد تقدم فى ج ؟ م لا" ص 1١8‏ -.) . 

(+) أصل الكلام : أبقى من غيره ؛ فالمفضل عليه محذوف ؛ طرةا لما سيجىء » ى ص 47٠‏ . 

(4:و:) يرى بعض النحاة أن الفعل المننى كالمامد لا بحىء «نه التفضيل مطلقا - بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة - لأن المصدر الموول يكون فى حالة النى معرفة ؛ فلا يصح أن يكون مييزاً . 
لكن التحقيق ععة مجىء التفضيل فيه بالطريقة غير المباشرة ؛ إما لصحة بحىء كلمة : «عدم» قيله 
وإما لصحة تنكيره » فايس من اللازم أن يكون معرفة ى كل الأحوال . 

للع ومن الشاذ استعما ل كلمى : « خير» و« شر » - ف التفضيل ؛ لآأن صيغتهما الحالية الظاهرة 
تخالف صيفته » نو : الكسب القليل خير من البطالة » والبطالة شر من المرض . وقوهم : ( خير الناس 
أفعهم الناس » وشرم أقربهم إلى الإساءة والعدوان ) وقول الشاعر : 

إذا كان وجه العذر ليس ببيِّن 2 فإن اطراح العذر خير من العذر 


وقول الآخر : - 


أ 


فعل آخر مناسب للمعنى ٠»‏ مستوف للشروط ء ويوضع بعد صيغة « أَفْعّل » 
مصدر الفعل الأول الذى لم يكن مستوفيثًا الشروط  .‏ منصوبًا على التمييز . 
فثلا الفعل : تعاون » لا . . ينصاغ من مصدره « أفعل » التفضيل مباشرة ؛ 
لأنه فعل خمامى ؛ فنصوغه بطريقة غير مباشرة » بأن ذأخذه من مصدر 
فعل آخرمناسب ( مثل : كتير -كتدر ذتفسع . . . ) ونجعل بعده مصدر الفعل 


وشر العالمين دوو خمول  ١‏ إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا 

وخخيدر الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه سيا جديدا 

أى : أخيار واشت ؛ حذفت همزتهما لكثرة الاستءمال حذفاً شاذاً . ومن اللائز إرجاعها عند 
استعمالما » فتد ورد الكلام الفصيح مشعملا عليها. وفملهما المسدوع «خاريخير » وش يسشس» ويرى 
بعض اللذويين أنهما أسمان جامدان لا فعل (واحد مهما فجىء التفضيل مهما شاذ عنده . ففيوما على هذا 
الرأى شذوذان ؛ صوغهما من الامد » وسقوط هزتهما . أ ١‏ على الرأى الأول - وهو الصحيح - نفيهها 
شذوذ واحد ؛ هو سوط همزتهما » لأن لكل منهما فعلا وقد اجتمع فى آية قرانية استعمال كلمة « خير » 
لغير التفضيل » ثم للتفضيل » فى قوله تعالى : ( . . . إن" ينام الله فى قلوبكم خيراً لتك خيراً 
ما أذ نكم 2 : 

ويثلهما فى حذف اطمزة شذوذاً: ‏ وحتب» فى قول القائل: ( وسبء شىء إلى الإنسان ٠١‏ .نس )» 
أ :أن شىء. . وجاء فى ص ٠١‏ من مجلة المع اللغوى القاهرى : ( عدد البحوث والمحاضرات الى 
ألقيت فى ٠ومر‏ الدورة الثلاثين» لسئة «1454-1945) ما نصععلى لسان أحد الأعضاء : ( قالوا إن 
الهمزة حذفت فى التفضيل من كلمى : « خير وشر » لكثرة الاستعمال » وذلك ادعاء لا دلول عليه » 
ولا يتناسب مع معانى لفظى : « خير وشر » لأنهما يفيدان التفضيل أو الزيادة مادتهما » كا تفيد ذلك 
ألفاظ كثيرة بوضعها اللغوى : مثل زائد . وناقصض » وعال » وسافل ...وإت استعمال هاتين الكلمتين 
ف مدنى « أفعل » نما كان على معنى الاستغناء .هما عن بناء وزن « أفعل » من مادتهما ؛ لأن قصد المفاضكة 
الذى يصاغ له « أفمل » قد حصل من أصل المادة حيث لو بى منها وزن « أفمل » لكان تحصيلا الحاصل» 
أو تفضيلا على تفضيل » وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك فى الكافية ) . 1ه . ٠‏ 

ولا أثر هذا الرأى يترتب عليه حكا خاصاً . سوى المكر بمنع استعمال : « أَخسُيتر» وأشسر » بغير 
حجة قوية ؛ إذ كيف بمتمع استعماطما ولكل مهما فعل ثلافى.يصح صوغ التفضيل «ن مصدره قياماً 
كسائر الأفعال الثلاثية الصالاة لذلك ؟ وأيضاً فاللفظان مسموعان بصيغة التفضيل ولا اعتراض على 
استعمال الكلمة المسموعة بنصها الوارد . وفوق هذا فالكلمات الى سبقت هنذا لتأييد المنم ( ومنها : زائد 
ناقص - عال - سافل . . . ) كلمات يصح صوغ التفضيل من «صادرها قطعآ . فلا دليل فها 
على المئع . . . 

وشذ كذلك صوغ « أفسل » عن امم العين » ( أي : من الاسم الدال على ذات » وثىء مجسم ) 
فد ورد : وهو أحنءك البعير ين » أى : أكثره أكلد ؟ فيذوا وأ 4 هن شىء مجسم :هو 
الحنك . كا شذقوهم : هذا الكلام أخصر من ذاك فيئوه من الفعل : « اختصسر » المبى المجهول » 
الزائد على ثلاثة ؟ فاجتمع فيه شذوذان . . . وهكذا » . . . وكل ما جاء الفا الشر وط فإنه يحكم 
عليه بأ لشذوذ ؟ فيستعمل 5 ورد من غير أن يقاس عايه غيره 5 


00 


الأول ( وهو التعاون ) ييزاً منصوبًا ؛ فنقول : فلان أكبر تعاونًا من أخيه » أو : 
كو اناه أو : أنفع تعاونًا » أو : أقل . أو : أضعفء . . . أو ما شاكل 
هذا مما يساير المعبى 


والفعل : 0 0 0 
د 4 مج زان امار ار ا » وهو : 
و الخضية ه06 قاضونا على التمييز . فنقول : و الليمون أشد ف من ورق 
ااقفت ب 3 

ن٠ ومن المسموع ف الألوان :و أسويمن حاتك الغراب » - « أبيض” من اللين» » وكل هذا‎ )١( 
دامت الكلممة نفسبا قد. استعملت‎ ٠ الشاذ عندهم ؟ حفظ ولا يقاس عليه . وحكم الشذوذ هذا غير مفهوم‎ 
صيغتها 8 فى المفاضلة القونية ؟ فهل يراد عدم التوسع فى اسدهماهًا فى سواد شىء أو بياءفن شىء غير‎ 
الثىء الذي وردت فيه صا ؟ نم » وهذا تضييق لا داعى له . بل إن .نع التفضيل من كل ما يدل‎ 
» على لون تضييق لا داعى له أيضاً » ولا سما بعد ورود الماع به واشتداد 0 إلى القياس على ذلك الوارد‎ 
0 إسيب م كشتث عئه العلم ف عصرذا 4 ودلت عليه التجربة الصادقة من تعد الدريجات ف الاون الواحد‎ 
» وف العاهة الواحدة » وتفاوتها تفاوتاً واسع المدى كالمعروف الهوم فى البياض » وامرة » والاضرة‎ 
والسواد . . . وسائر الألوان . وكذلك المعروف عند الأطباء فى العاهات » كداهة العمى - مثلا - فنه‎ 


عبى الألوانت ء وعى الفوء . . . وكذا أكثر الماهات .. وكل ما سبق يقتضى التفضيل بين 
درتجات الاون الواحد - أحياناً - 00 العيب الواحد أيضاً . ومثل عن الى لعجي ها 
سبق فى بابه . - 


والحجة التى حتجون بها لمنعه - ( وهى: أن صيغة «أفنسل» هى أيضاً صيغة الصفة المشيهة القياسية 
للألوان؛ فياتيس الأمر بين 0 حجة واهية يمكن دفعها بالقرائن » ومنها : «من* » الداضلة 
عل المفضل عليه فى مثل: فلان أبيض هن فلان » وهذا اازرع أخضرءن ذاك » ؛ فيكاد تنم اللبس 
فى هذا النوع من التفضيل الذى يشتمل أ-وبه على كلمة : « مين" هذه. نع قد #شتبه أحياناً بكلمة: 
ومن البيانية » ولكن هذا الاشتباه يمكن دنعه أيضاً » والتغلب عليو بالقرينة الى تزيله . 

وكذلك الشأن فالنوعين الآخرين م نأذواع« أفمل التفضيل » وهما: « المقرونبأل » » و«المضاف» 
فإن احتال اللبس فيهما قليل » وهو على لته تما يمكن دفعه بالقرينة الى نحدد الغرض » وتوجه - ى 
كل ما سبق - إلى أحد المعنيين دون الآخر'؛ كا بحصل فى غير هذا الياب » و بخاصة بعد موافقهم 
على قياسية المعنوى (الذى سيجىء الكلام عليه بعد هذا مباشرة )» وءن تسم كان المذهب الكوق الذى 
ييح ألصياغة ٠ن‏ الألوان وللعيوب والعاهات أقرب للسداد واليسر . وعليه قول المتنى : - وهو كوق - 
ل الشيب : ا 


اند 6 يقت مياضا لأبياض :له ١‏ لأننت اود ىاغيى من الظّلم - 


كن 
والفعل : عر ج » لا يصاغ مباشرة من مصدره « أفعل » لأنه 
فعل يدل على عيب ظاهر » وإما نصوغ « أفعمّل » بالطريقة السالفة «غير 
المباشرة » ؛ فنقول : هذا الى أوضح عدرجًا من غيره . 
وبهذه المناسبة نذكر أن الأفعال الدالة على الألوان والعيوب لا يصاغ من 
مصدرها « أفعل التفضيل » مباشرة إذا كانت الألوان والعيوب حسية ظاهرة . 
أما إن كانت معنوية داخلية فيصح أن يصاغ منها مباشرة ؛ مثل : فلان 
أبْلَه من فلان » أو : أحمق من فلان » أو : أرعن منه » أو : أهوج منه : 
أو : أخرق منه » أو : أعجم منه أو : أبيض سريرة منه » أو : أسود ضميراً 


(0 ١ 
2. ملهو‎ 


يتبين من كل ما تقدم أننا نتوصل بالطريقة «غير المباشرة » » إلى التفضيل 
إذا فَقسّد الفعل” المتصرف القابل للمفاضاة » بعض الشروط الأخرى . - 
ولا مانع من استخدام هذه الطريقة أيضًا مع الفعل المستوى - وهى نفسها 
الى أوصاءنا إلى التعجب مما لم يستوف فعله بعحض الشروط . وقد سوق 
شرحها فى بابه - فنستعين بها هنا على الوجه السالف لتوصل إلى التفضيل 
كذلك . : 
م , جاء ف شرح التكيرى لديوان المتزى ( ج ص يع عند شرح النيت السالف مانصه : 
( « وأما قول أصحابنا الكوفيين فى جواز « ما أفعلله » » فق التعجث من البياض والسواد خاصة من دون 
سائر الألوان فااجة لم فى مجيئه ؟ نقلا وقياساً . فأما النةلى فقول طرفة » وهو إمام يستشبد بةوله : 
فإذا كان يرتضى وله فالأول أن يرتضى وله ى كل ما يصدر منه » ولا ينسب هذا إلى شذوذ 
وقول الآخر 5 

ْ ته 52000 كال 3 : 

جارية فى درعها الفضفاض6 أبيض من أخت بنى إباض 
وأما القياس فإ ما جو زناه فى السواد والبياض لكونهما أصل الألوان ومنهما يتركب سائر الألوان . إذا 
كانا هما الأصلين للألوان كلها جاز أن يثيت هما ٠١‏ لم يثبت لسائر الألوان) » . 1ه . 

والحق أن الاقتصار على هذين اللوذين لا مععى له بعد ما قدمنا . ( انظر رقم ١‏ من هامش 
ص ١ا١ه”"). ١‏ 


. » راجع حاشية « ياسين » على شرم التصر يح لا « أفعل التفضيل‎ ١0) 


2 

ومما يجب ملاحظته: أن صيغة « أفعل التفضيل » » ومعناها » وأحكامها » 
تتاف اختلافًا كثيراً عن صيختى ١‏ التعجب » ومعناهما » وأحكامهما فى 
أمور عرضنا لها هنا وهناك . ومنها "أن الفدر هنا بتضنغل اغتازة ع يرا » 
وينُنصّب هناك على اعتباره مفعولا به") 

ومتّى تمت صيغة ؛ «أفْعسّل » على الوجه السالف صارت انما جامداً ؛ 
ويترتب على جموده أمران : 

أيهما : ألا توجد له صيغة أخرى تدل على التفضيل الاصطلاحى ؛ 
فليس له بعد هذه الصياغة -- ماض »ء ولا مضارع » ولا مصدر » ولا اسم فاعل 
ولا اسم مفعول . . . ولا شىء آخر من المشتقات أو غير المشتقات ؛ لآن 
التفضيل الاصطلاحى ور على صيغة : ( أفعسل ) وحدها » وهى جامدة ؛ 
كا أوضحناء ولا يتقدم عليها شىء من معمولاتها ‏ طبقنا لا بلى'" - 


2020 وق صياغة « أفعلى » يقول ابن مالك فى باب خاص عقده ياسعه : 
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صَغْ مس مصوغ_ نه للتعجب : «أَفْعَلَ» لاتفضيل » وت اللّدُ أبى 
أى : صغ و أفعل » الدلالة على التفضيل - من مصدر الفعل الذى يصاغ منه التعجب . وامنع هذا 
الصياغة من مصدر الفعل الذى منع الصوغ نه هتاك (قعى + الب القآق .+ امن الذي عنم ) 
ثم قال 3 
وَمَا به إل تعجب وُصِلْ لِنَانع به إلى التفضيل صل 

يريد : ما يتوصل به - من طريق غير مياشر يسبب مانم بمنع التعجب المباشر - صل به إلى 
التفضيل عند وجود مانع . 

(؟) ههذا حكم عام قَّ كل العوامل الحامدة كا سبق ق ص لاه7 © وق رقم 1 من هامشهات- 
إلا بعيض حالات «عدودة- نصوا علما مواضعها الخاصة متاسباهاء ومنها الحالة الآتية ق ص١ 4٠‏ 
وأخرى فى هامش ص ؛ ٠؛‏ توجب التقدم . 1 

ومنها : جواز التقدم على « أفعل التفضيل ٠»‏ للضر ورات الشعرية - ونحوها مما يدخل فى حكم 
«الضر ورة - إذا كان معموله شبه جملة » كالذى ف قول القائل : 


وللحلم أوقات وللجهل مثلها ولكن أوقاق إلى الحلم أقرب 


والأصل : أقرب إلى الل . . . ( وامهل هنا : الغضب والانتقام ) . 


6 
ثانيهما : ألا يتقدم عليه فى حالة الاختيار - شىء من معمولاته » إلا حالة 


أقسامه » وحكم كل قمم : 
هو ثلاثة أقلسام : 
)١(‏ مجرد من « أل » والإضافة . )١(‏ مقترن «يأل». 
(١‏ ") مضاف . 
فأما القسم الأول الجرد من « أل والإضافة » فثل: « أفضل » » و « أنفم » 


3 و 


فى قول بعضهم لظريف : لاأدرى ! أجداك أفضل” من مزحك » أم .حك 
أنفع من جدك . ومثل : « أحسسن » فى قول الشاعر : 
2 8 ماع همك و2 8 
وإفى رايت الضر أحسن منظرا ١‏ من مرأى صغير به كبر 


0 


18 القسم أمران : 

. وجوب إفراده وتذكيره ى جميع حالاته‎ )١( 

. ) ووجوب دخول « من ) جارة للمفتضّل عليه ( أى : المفضول‎ )١( 

١‏ فأما الأمر الأول ( وهو : وجوب إفراده وتذكيره) » فيقتضى أن تكون 
صيغته واحدة فى كل استعمالاته واو كان مسنداً .اؤنث » أو لمتى © أو لجمع » 
فلا بد أن تلازم هذه الحالة دائمنًا » نحو : الجتمّل أصبر من غيره على 
العطش - الجِتمّلان أصبر من غيرهما ‏ . . . الجمال أصبر من غيرها . . 


)١(‏ ى ص "#.؛ رقم ؟ - وهئالك حالة أخرى سبق عرضها «وضحة مفصلة (ى باب 
والخال» ج ٠1م‏ 4م ص .0" ود : وكذلك فى رقم * من هامش ص 7٠٠‏ من ذلك الخزء 
والباب ) وملخصها : - وهذا الملخص لا يغنى عن الأصل السابق - أن أفعل التفضيل قد يتقضى 
حالين ؛ إحداهما تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال الأخرى . 
فالأحسن أن تتقدم إحداهها على عاملها ( وهو أفعل التفضيل) وتتأخر الثانية عنه ؛ نحو : الحقل 
قطنا أنفع” منه قمحا الفدان عنبا أحسن” منه قطنا المتعلم تاجراً أقدر منه زارعا .وأجاز بعض النحاة تأخير 
ل ا من الثانية بالمفضل عليه ... راجع ج ١‏ ) 

(؟ ) ممثل قول الشاعر 


اللوت أحسن بالنفس الى أَلِفَتْ عر القناعة » من أن تسأل القوتا. 


لايك 
ااناقة أصبر من غيرها . . . الناقتان أصبر من غيرهما . . . - الوق أصبر 
هن غيرهن . ظ 
نل وأماة الكو لقال حرشو 3د وتقول: :يمد ”ع اللابواري لمكيل "عله 
( أى : للمفضول ) فأمر واجب أيضا أبشرط أن يكون قصد التفضيل باقيًا . ولهذا 
كان وجودها دليلا على إرادة التفضيل » وعدم انسلاخ «أفعل ») عنه . وهى 
ختصة بهذا القسم وحدهء ويدخوذا على ا مفضول دون غيره » ولا وجود لما فى القسمين 
الآخرين 0 0 النضولة غيرها ٠ن‏ حرو 
ابخحر . وون الأءثلة ‏ غير «اسبق - قول المتنى 
وما ليل بأطول من نهار يط يلحك ساد شونا 
وما موت بأبغض من حياة أرى لهمو معى فيها نصيبا 
ودخول « 0 ) جارة للمفضل عليه يستاز م أحكامًا هما ؛ منها : 
اد جوز جدنها معنا » بشرط وجود دايل يدل عليهما ؛ كقواه كو : 
(والآخيرة” خير” وأبْقتى ) ء أى : «الآخعرة خير من الدنياء بأبى ءتها . 
اجتمع ا حذف والإثبات فى قوله تعالى : (أنا أكثر مناث مالا" ٠‏ وأعر نفراً) » 
أى : أعز ذفراً منك . وقول الشاعر 2١:‏ / 
ومن يصبِر يجذ غِسَ صبره ألذَّ وأَحْلى منجّنى النحل ف الفم 
أى : ألن” من جِتى النحل . . . 
.وإذا حذفا من اللفظ كانا ملحوظين ى النية والتقدير ؛ وصارا بمنرلة 
المذكوزين 9) 
)١(‏ ومعتاها هنا : الابتداءأوانجاوزة » فإذا كانت للأبعداء فهى لابعداء الارتفاع إذا كان 
السياق للمدحج ؛ و : النشيط أفضل من الحامل » ولابتتداء الاتحطاط إذا كان السياق للذم ؛ نو : 
المنافق أضر من العدو . وإذا كانت للمجاوزة فعناها أن المفضل جاوز المفضول فى الأمر المحمود 
أو المذموم ... و ومن" » هذد غير و مدن" للتى تجىء للتعدية الحردة ( أى : التعدية الى لا دلالة 
معها على التفضيل مطلقاً؛ لأنه غير مراد ) ومن صورها ما بجىء فى« الملاحظة » الخاصة : ص 408 . 
( ؟) يقول ابن مالك فى ( أفعل التفضيل المحرد » ووصله بالحمرف : «من» لفظاً أو 


تقديراً ) : - 


اورف 


وأكثر مواضع حذفهما حين يكون « أفتعل” وداه ار ارا 0 
أو مفعولا ثاذيًا لفعل ناسخ ( مثل ظن وأخواتها . . .) أو «معدرلا ثالشًا لفعل 


ينصب ثلاثة (كالفعل: وأرى . 6.)؛ لحو : نحو : قرع الحجة بالحجة أنفع .. 
وهو بالعالم أليسق” ...- ريما كان ازدراء السفيه أنجم فى إصلاحه . . . - 


فلو طالعت أحداث الليالى وجدت الفقر أقريها اثتيابا") 

أن ال ع الى حضاف ارأس مد م نا 
أعلمت الجازع احهال المشقة أجدر بأصحاب العزائم والهمم 
ويمّل حذفهما إذا كان «أفعل» حالا. نحو : توالت 1 5007 
وأندى للفؤاد » وأذهبْ لا . . . ومثل قول الشاعر 1 
د كنوت وقدخ ناك كالبدار أجلملا فَظل” فؤادى فى هواك مضكتلا 

يريد : أدانوت أجمل” من البدر» وقد خلناك كالبدر » فكلمة « أجمل » 
حال من الفاعل : ١‏ التاء » . وهذا انر من الحذف- على قلته ‏ قيامى تجوز 
محا كاته ا يقل حذفهما إن كان « أفمل) زعت منعوت محذوف مع عاماه لقريئنة » 
نحو : اتجه ع مساحة » وأكثر" خصيًا » وأرحب الغريب صدراً. والأصل : 
أتجه » واقصد بلدا أوسع مساحة ...و ...و... والأحسن عدم جواز 
القياس على هذا النوع ؛ لكيرة الحذف فيه » وتدوقع اللبس فى فهمه . . 

: ومن الأحكام 0 وجوب تقدعهما أحياننًا على عاملهما رحده» وهو‎ )١( 
«أفعل ؛ دون تتقديمهما على الحملة كا ها . و1 عا حت اندم حلى خامايما إذاكان‎ 
0 اسم ما 4 0 : فلان مم غيل ؟9 0 : فلان‎ 0 


0 


٠ 3 00 2‏ 0 َه #2 7 4007 1 5 . 8 
1 وَأفْعلٌ التفضيلٍ صذله أبدا تعديراء أو لفظا دس ) إن جردا 
م : 
01 2 5-7 7 م قم 
وَإِنْ لمَذكور يُضَنْ 0 لْرْمَ تذكيرا وأن يوحدًا 
)00 د نك انان » ذهاباً ويجيثاً إلهم . 


25 
والأصل فلان أفضل” من ابن مّن' ؟ ولا يجوز التقديم فى غير حالى الاستفهام 
السالفتين 297 إلا الضرورة الشعرية كقول القائل : ٠‏ 
وإنَّ عناء أَنّْ تُناظٍر جاهلا ‏ فيحسب جهلا ‏ أنه منك أعلم 
وقول الأخمر : 
إذا سابرت أسماء يوسا ظعينة”20»9 فأسماء” ‏ من تلك الظعينة أملح 
والأصل : (أعلم منك ) - وأيضمًا ( فأسماء أملمح من تلك الظعينة ) . فقد تقدم 
احرف « من 6 مع خجروره 4 مع أن الكلام حيرى 2( وليس إنشائينًا 
استفهاستً 5 7 
ومنها : امتناع الفصل بينهما وبين «أفعل » إلا بمعموله » أ لو 
ومانتعها أو + النذاء ات ١ففال:‏ الفصل المتمول قله تغالى +( الس أوللتى 
بالمؤمنين من أنفسهم ) ٠‏ وقول الشاعر : 
٠ # 2 2 . 2‏ 0 
وظُلْم ذرى القَرْبَى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
وقول الاخر : 
لولا العقول لكان أدنى 9)ضينم أدنى* إلى شرف من الإنسان”) 
)١ (‏ هناك حالة أخرى يتقدم فيها معمول « أفعل التفضيل » على عامله أفعل التفضيل . وقد 
سردنا ملخصها ف دم ١‏ من هامش ص 40١‏ » وقلئا إن هذا الماخص لا يغى عن البيان والتفصيل 
المذكورين فق باب الال » ( ج؟ م 4م ص "60#" «د» ورق ” من هامش ص .م هناك) . 
(؟) المرأة ى هودجها » ( تكرراً وصيانة لها) 
(*) وق تقدم و« من » مع مجرورها ى حالى الاستفهام يقول ابن مالك فى بيتيه السابع والثامن 
- وسيذ كران لمناسبة أخرى فى ص 41١9‏ - : 
0 دن ٠»‏ مُسْتَفهمًا فلي 3 تدا تقدم <. انا 
كمثل ا 0 ؟ ولدَق إخبَار التقديم نَرْرًا وَرّدا - م 
2 : إن تكن مستفهماً بالاسم التالى : ومن" » » وهو #رورها » فقدمهما وجوباً ى كل 
الحالات . ثم قال : ورد التقدم نزرا ( ل نادو ) ق حالة الإخبار . أى ق حالة الكلام الميرى » 
لا الإنشان الذى شرجناء . 
وها يلاحظ أن المثال الذى ق البيت الثانى معيب ؛ السب المرضح فى الصفحة الآنية : 
'(:) أقل . بيع أقرب : 


6 سيذكر هذا البيت لمناسبة أخرى فى بص 481 1 


ومثال الفصل بكلمة : « لو ») وما يتبعها قول الشاعر : 


و 7 3 مه على د 
ولفوك أطبب - لو بذلت لات من ماع موهبة 00 على خمر 
عقال النداء > آنت عل آداء. الميام ‏ الجسام أقدر جنا مده عدن 
3 اديه يا صديى. - من 
صفوة الأخلاء 1 


وقول الشاعر : 
لم ألقة أحبث يا فرزدق - منكمو ليلا ء وأخبث بالنهار نهارا 

فلا يموز الفصل بينهما بأجنى ( وهو الذى ليس معمولا لأفتْعتل ) ولا بشىء 
غير ما سبق ؛ وهذا حكموا بالخطأ أو الشذوذ على مثل : ممن أنت أفضل ؛ لأن 
الحخار واء#رور : ( ممن) متعلقان « بأفضل وق الث “مهدا جره 
« أفضل ) وقد فصل المبتدأ بين « أفضل » واالخار مع مجروره © مع أن المعذا أخرون 

من أفضل » ( أى : ليس معمولا له) . 

« ملاحظة ) : قد بص ) أفعل اللففتول ) من مصدر فعل يتعدى رف 
ار ر دمن" ( كالفمل رت 3 ؟ .. فعند للتفضيل يجىء هذا ادرف 
مع مجروره » إمّا متقدمين على « من » الحارة للمفضول ومتوسطين بينها وبين 
وأفعل» ؛ نحو : المجرب أقرب من الصواب من الناشى* » وإمنا متأخرين 
عنهما ؛ نحو : اجرب أقرب من الناثبى' من الصواب 7" . 


ا لا 


. نقرة فى جوف الصخر يحخزن فيها الماء لييرد‎ )١( 

. وبحب تقدرمها عليه وحده فى هذه الصورة‎ )١( 

(؟) وهذا النوع الخاص بالتمدى حالف النوع الذى سبق ىق ص ٠‏ وهو الخاص يدخول 
« من » على المفضل عليه - كا ستجىء الإشارة لهذا فى ص 41١‏ . 


زيادة وتفصيل : 

عرفنا ”2 أن : « أفعل التفضيل » يدل 5 ا 
ا » وزيادة أحدهما على الآخر فيه 200 . فا ضابط 
الاشتراك ؟ 1 . 


ليس للاشتراك ضابط معين يحدد أنواعه » وإنما يكتى أن ب يم على وجه من 
الوجوه _يكون به واضحًا ومفهويسا للمتخاطبين » واوكان اشتراك ضداياء أو 
رونا » كقول إنسان ق عدوين له : هذا أحب إلى من ذلك . وق نوعين من 
الشر : هذا أحسن من هذا. يريد ق المثال الأول : هذا أقل بغضًا عندى» ويريد 
فى المثال اثالى : هذا أقل : شٍ امن الآخر؛ فايس ف نفس المتكلم قدر مشترك من 
الحب والحسن لهذا » أو لذاك . وإنما القدر المشترك هو الكره والق تبح اللذان يضادان 
الحب وا حمسن . فالاشيراك لعا هوق أمر مضاد ق معنا ولمابى :0 أفعل » المذ كور 
فق الحملة » تفاوت النصيب بينهما » ووجود اياده فى أحدخما وحذده ؛ 
56 عدو خفيف العداوة أو الفييج 6 والآخر : شديدهما » فالزيادة موجودة 
ولكنها 2 أحد الأمرين المشتركين قَْ معرى مضاد لمعئى : أفعل . 

ومن غير الغالب ألا" يكون بينهما اشتراك مطلقنًا إلا على نوع جائز 'من التأول 
توضحه القرائن ؛ كقوهم : الثلج أشد بياضًا من المسك - الصيف أحرٌ من 
الشتاء - السكر أحلى من الملح - العسل أحلى من الحل . يريدون: أن بيافى 
الفلج ثيك فق ذاتم من سواد المسك ق ذاته - والصيف فق حرارته أشد هن اا 
فى برده - والسكدر ق حلاوته أقوى من الملح ق ماوحته - والعسل ف ١‏ حلاوته 
أشد من اللحل فى حموضته » وهكذا . . . ؛ فليس بين كل اثنين مما سبق 
اشتراك ىق المدنى إلا ف مطلق الزيادة ال ردة » ودرجتها الذاتية المقضورة على. 
صاحبها . . . ؛ فالصلة ين كل ان مقصورة على هذه الزيادة المردة » 
وبيئهما بعد ذلك تباين تام يختلف 5 عن التضاد الحاق الذى يقوم يجانيه 


(1) فى ص 40م واشرنا ى رقم ١‏ من هامشها إلى أهية ما يأ هذا فى الزيادة والتفصيل , 


نوع من الاشئراك فى أمر يتصف به الاثنان » وإن كان هذا الأمر عزالمتً 
معبى «افعل» . 

ب - من الأساليب الصحيحة: فلان أعقل من أن يكذب- وأمثال هذا - 
فهل معناه تفضيل فلان فى العمل على الكذب ؟ وهذا معبى فاسد ؛ . 

خير ما يقال فى هذا وأمثاله : أن « أفعل التفضرل » يفيد هنا أمرين 5 
هما إفادة الإبعد عما بسعده» وأن سبب هذه الإفادة هو المعى اللغوى الأسامى المفهوم 
من مادة ( أفعل 0 المعروض ف الحملة الاصاية ؛ فالحراد : فلان أبعد الناس من 
الكذب ؛ بسبب عقّله 5 وف مثل : فللان أجل من الرياء 3 وأعظم من الحيانة 3 
يكون المقتصود : فلان أبعد الناس من الرياء ؛ بسبب جتلاله » وأبعد من الحيانة 
سبب عظمته . : . ومثل هذا يقال فى بيت الشاعر 2 

الحق أكبر من أن تستبد به يدع وإن طال فى ظلم تماديها 

فالغرضس إعلان البعد عن تلك الأشياء مع بيان سبب البعد . وأفعل التفضيل 
ف تلك الأساليب ونظائرها يفيد ابتعاد الفاضل من المفضرل » ولا تكون من » 
تفضرلية جارة للمفضول » وإنما هى مع مجرورها متعلقان « بأفعل» الذى هو 
بمعى : متباعد ؛ لأنها حرف الحر الذى يتعدى به الفعل « بعد » وبا المشتقات 
الى من مادته ؛ ومنها هنا : « أفعل » لتضمنه معبى « أبعتد) مع اده 
فهى متعلقة به من غير أن* يدل على تفضيل ؛ كنظيرتها فى قولنا : أنا بعيد من 
الظالمين » ,ععبى : متباعد . 

ويل إنه مستعمل ى بعض مداوله دون بعض ؛ فهو يدل على زيادة البعد » 
دون أن يكون هناك مفضول حقيبى » ولا« من » الداخلة عليه . . . 

ومضمون الرأبين واحد 7" . 

< - يحب تصحيح عين أفعل التفضيل إذا كانت قبل التفضيل مستحقة 
للإعلال ونحو : الأديب أقوم لسانًا » م قولا” من غيره » فيجب أن 
تسلسم الواو والياء . 


2020 وهناك بعض آراء أخرى عرض لها ٠‏ المغنى » فى ٠‏ الباب الخامس » من المزء الثاني ؛ علد 
كلامه على المهة الرابعة من جهات الاعتراض نه 
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م 


د - إذا كان أفعل التفضيل الغورد "2 واجب الإفراد والتذكير فها بال العرب 
ول 2 هر بنا سرب من الظباء » بعده أسراب أخسر ؛ فيأتون بكتامة: « أخدر » 
مجموعة ومؤنثة ؛ (إذ هى جمع' » مفرده : 
اخر» الذى أصله م ده ) على وزك : «( أفعل » المذكر الدال” على التفضيل ؛ 
فهو من القسم ا جرد ) . فل كانت, أننصّر» مجموعة ومؤنثة ف المثالالسالفوأشباهه_ 

أن القاعدة تقتضى الإفراد والتذكير ب وأن" يقال: أسراب « آخسر » ( الى 
أصلها : م عدر كما اسلف 3 : 

أجاب الئحاة : إن كلمة : «أأخّر» ليست هما نحن فيه ؛ لأسباب ثلاثة 


0 أخرى ) » « وأخرى » مؤلث لكلمة 


جتمعة : 

أويما : أنها فى استعمالاتهاالصحيحة الأتافة._ومنهاالمثالالسالف وأشباهه_لاتدل 
على التفضيل ؛ رأى : لا تدل على المشاركة والزيادة) وإعا تدل على المغايرة 
المحضة ء واغةالفة المحردة من كل معبى زائد عليها » فالكلام الذى تكون فيه 
يقتضى معى المغايرة وحدهاء لا معبى المفاضاة» أو نحوها . وهذا شأنها ى 
الاستعمالاات الواردة 4 فعبى سرب آخر وأسراب 2 هو : سرب مغاور 5 
وأسراب مغايرات » بدون تفضيل فيهما . 

انيها : أنها ‏ فى كلام العرب - لا يقع بعدها : « مين » ابخارة للمفضول » 
لا لفظًا ولا تقديراً . 

وثالئها : أنها ‏ فى كلامهم الفصيح تطابق وهى نكرة 9 ام 

(١غ)‏ سبق الكلام عليه » قى ص 4١١‏ . 3 0 

60 أى : أن الأضل أن يقال مثلا : هذا ظى آخدر ( وأصلها : أأ“'خر ) وهذه ظبية آخر 
( أأ"خر ) لكنهم تركوا الأصل » وقالوا : ظبية أأخرى ؛ فأتوا بكلمة : « أخرى » الى هى المفردة 
المؤنثة لكلمة : آخس . 7 

والأصل أيضاً أن يقال : هذان ظبيان آخّر( وأصلها : أأ“خر » وهاتان ظبيتان آخر ) ولكهم 
تركوا الأصل » وقالوا : آخران » ف تغنية المذكر » وأخريدان فى تثنية المؤنث . / 1 

وكذلك الأصل أن يقال : هؤلاء ظباء آخدر ( أأ*خر ) وهؤلاء ظبيات آخر ( أأخر ) . 

لكاي تركوا الأضل أيضاً » وقالوا : أخر » الى هى جمع مؤنث » مفرده : أخرى.. 

20 أى 0 أنها لو كانت لاعفضيل وهى ذكرة 34 لوجب عدم مطابقها 0 كى تساير المسموع 
الكثير . 


411 


فلهذه الأمور الثلاثة لا تكون من الق..م الأول الذى يدور فيه الكلام ؛ بل. 
إنها ليست للتفضيل مطلقةً) ىا تقدم ‏ ؛ وإنما هى كلمة معدولة » (أى : 
محدولة ) عن كامة : « آخدر» الى أصلها « أأخدر » جاءت لتؤدى معبى ليس 
فيه تفضيل » ذلك أن العرب حين أرادوا استخدام كامة : و آختر » فى معناها 
الأصلى - وهو المغسايرة المحضة الخالية من معبى التفضولى ‏ حداأوا بها عن وزنها 
الأول ؛:يآن أحتلوا عليها شيعا :من التعيير.ء. .وحوارها إل هذا الوزن الحديد. ؟ 
وهو 1342 ار ) © لتؤدى معبى اليا من التفضيل لايمكن أن تؤديه إذا بقيت 


على الصيغة الأول . ويقول السروطى 27» قولا أشبه بهذا ؛ نصه : 


( كان مقتضى جعئل ١‏ أُخدّر » من باب « أفعل التفضيل » أن بلازمه فى التنكير 
لفظ الإفراد التدكير 2 وألا يؤنث» ولا د ولا مع » إلا معرفًا ع كنا كان أفعل 
التفضيل ؛ فنع هذا المقتضى » وكان بذلك معدولا عما هوبه أولى ؛ فاذلك منع 
من الصرف ) 9 . . . ٍ 

فالدي دعا النحاة لهذا التحايل والتعليل هو ما رأوه من جمعها وتأنيثها 5 
انطباق أوصاف القسم الأول عليها ا ق الظاهر ‏ فالجئوا إلى مسألة العدول 
والتحويل ليتغلبوا على هذه العقبة ويجعلوا قاعدة : « أفعل التفضيل الممرد ») 


مطردهة 5 


قد يكون كلامهم سائغًا من الوجهة الخدلية المحضة » لكنه من الوجهة 
الحقيقية مردود » ذلك أن العرب لا تعرف شيئًا مما قالوه » ولم يدر بختلددها قايل 
أو كثير منه حين نطقوا بالتعبير السارق وأشياهه . فإيعاداً ذذا التكاف ممسايرة 
للأمر الواقع ٠‏ يحسن الأخذ ببعض نما قاله النحاة ‏ محق ‏ وهو : أنها ليست 
التفضيل فلا تنطبق عليها أحكامه » أو أنها خالفت القاعدة ؛ فهى من الشاذ 

.٠١؛ اطمم جود ص‎ )١61( 

( ؟) يقول العكبرى - ى كتابه : « إملاء ما من” به الرحمن » ج ١‏ ص +هغ » سورة البقرة - 
ما نصه ى كلمة : « أخر  »‏ ( لا تنصرف للوصف والعدل عن الألف واللام ؛ لأن الأصل ى 
« فعل » صفة أن تستعمل فى المع بالألف واللام ؛ كالكبرى والكبر » والصغرة والمتُفرٌ) . اه . 
وهذا التعليل مردود كغيره بما ذ كرناه هذا . 


٠ 


الذى يحفظ » ولا يقاس عليه . ولا عبرة بما عرضوه من أسباب أخرى ؛ فهى 
أسباب ضعيفة لا تثبت على التمحيص 0 وقد دفتها مض النضاة 
فعلا بما يرهق سرده من غير نفع عملى » فخير انا أن نقر الواقع » من غير 
تكائ ولا جدل زائف . 

ه ‏ ونزولة على قاعدة الإفراد والتذكير السالفة عاب بعض النحاة على 

ل 5 5 و همه م6 0 ص 
أبى نوّاس ذكر كلمى : « صغدرى » و «كبارى » مؤنثتين اتفضيل » مع أنهما 
وي 0 


و2 


2 > ه كبو 


كأن ب 7 من فَمَاقَعها حخصباء در عل أرض من الذهب 

والقياس : أصغر وأكبر . . لأنهما صيغتان للتفضيل » #ردتان . والقاعدة 
تقضى بالدرام التذكير والإفراد قى هذه الحالة . 

وا قبل 2 دفع هذا العيب : إن الشاعر م يقصد التفصيل مطاقما » ولا الحديث 
عن ىء أصدر عن ك2 آخر ( أو كمه ؟ وإتما قصد صغرى أو كر 
م خيتث: من : لآ باعتبار مراناتها بغيرها ؛ كن ' يتشاهد طفلة تُحاول الركوب 
فيمٌساعدها ويسقول : ساعدتها لآنها : ) مرق »»أى صغيرة » وثن إيتشاهد 
سيدة عجوزاً ؛ فيتعاوذها على النزول من السيارة » ويقول : عاوذتها لأنها كسبرى ؛ 
كَّ كير الب" ؛ فايس فى كلامه هذا » ده يدل على تفضيل أو موازنة 
ين اقيق يديك أحَدَهمًا على الاخر و ىق هذا الممى 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا لين التأنيث لحتاء لأن 0 أفعل ) إذا كان 
مجرداً غير مةصود منه التفضيل فالأ كر فيه عدم المطابقة ؟ حملا على أغلب 
أحواله » وقد د ابق » لعدم مجىء «من » لفظًا ومعى . واعهاداً على هذا السبب 
المطايقة يحارج بيت 2 تواض السالف » ممثاه قول العلماء الع روضيين : 
١‏ فاصلة صغرى وكبرى ) ء خلافًا لمن جعله لحثًا 29 )) . 


١0)‏ ( يضت كان ملورة بشراب ذهى > اللون » تعلوه قاف 

١؟)‏ جانيه ا شرك بع اوضع بعض كلماتها - ( فى هذا آلباب عند الكلام على أفمل التفضيل 
: المضاف والمقرون يال ) . ومثل هذا 1 شرح التوضيح . وقال الأشمونى فى هذأ أ الموضع مائصه : 

«(... وإذا صح جمع و أفعل التفضيل » : ؛ لتجرده من معنى التفضيل جاز أن يؤنث ؟؛ 
فيكون ول 38 هانىء : م كأن صغرى وكبرى هن فقاقعها . . . » صحيحاً اه . 


51١ 


وهذا دفع حق » وهو خير من القول بأن فى الكلام حذفا وزيادة يؤديان 
إلى إخراج الكلمتين من هذا القسم » وإدضاحما ىق قدم آخر من أقسام 0 أفعل ( 
التفضيل ؛ كقسم المضاف 7 إلى المعرفة ؛ بحيث يؤدى إلى ادك 0 
وأن الأصل : « كأن" ) صغرى فقاقعها وكبرى من فقاقعها ).. فكامة : «من » 
اذ ( مع أنها حدق الغااب ‏ - لا تزاد إلا بعد 2 بشرط أن يكون عجرورها 
نكرة) » و « فتاقمها ) الأول حذوفة لدلالة الثانية عليها » فنى الام حذف من 
جهة » وزيادة من جهة أخرى ... وما أشد حاجتنا إلى إهمال 0 هذا مما 
لا داعى له , 

وأعيجب منه قوم قَْ الدفاع عن الشاعر : «إن أفمل التفضولى ارد يضح 
تأويله با لاتفضيل فيه ؛ فيطابق 0 ف إلى المعرة 2 تلد جاء 
هذا الكلام 2 ال لتسهيل ). 0( ولا أدرى : أيغيب عن أحد وجه ضرره وأثْره ٠‏ السى' 
ف اللغة ؟ إذ كيف تؤدى اللغة مهامها و و أحلها إذا كان من الخائر نز دوت 
قيد ولا شرط . تأويل اللفظ الذى يشوبه خطأ لخو تأويلا صاح عيبه من غير 
داع معنوى لذلك ؟. 


10 سيجىء الكلام على المضاف بدوعيه فى ص 415 و18١4‏ . 
١‏ تله : اطمع » وياسين فى حاشيته على التصر يح » وكذا الصبان . 


.1 
الثاان : 
أن يكون أفعل التفضيل مقرونً! « بأل » . وهذا يوجب أمرين : 
أحدهما : أن يكون مطابقنًا لصاحبه فى التذكير » ولاتأنيث » والإفراد » 
وذ روعة > الحو : : قوله تعالى : « سبح ادم ربك الأعلتى » - اليد العلا خير من 
اليد السفل " . الشقيقان هما الأفضلان - الشقيقتان هما الفَضئليان 9 الأشقاء 
م الأفضلون 3 أو الأفاضل 6 الشقيقات هن الفتّضاتيات 3 


والآخر عدم مجىء من» الحارة للمفضّل عليه » ؛ لأن ١‏ المفضّل عليه ) 
لايد كدر فى هذا القسم (8) . أما الحارة لغيره فتجىء ؛ كالبى فى قول الشاعر : 

فهم الأقربون من كل خير أ وهم الأبعدون من كل ذم 
فالحار والهرور - ف الشطرين - لا شأن له بالتفضيل : لأن : « من » 
المذكورة هى الى تدخل على ال#رور للتعدية "2 » إذ : ١‏ الأقرب )و( الأبعد » 
يحتاجان إلى معمول #رور« بتعيق. ) كفعلهما : ( قرب ومعدم فايضية «من» 
بعدهما هى الى تدخل على ا افضول » 00 إعا هى و#رورها نوع آخر. 


. العليا : مؤذث الأعلى » والسفل : مؤذث الأسفل . والألفاظ الأربعة ضيغ تفضيل‎ )١( 

(؟) تانية : فافثل » مؤنث : أفضل . 

)2 انظر رقم ؟ من هامش ص 4١4‏ ؛ ففيه البيان . 

(:) إذ تغنى عنه ر أل » ؛ لأنما للعهد ( وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل © وأسم 
المفعول ) والى للعهد تشير إلى شىء معين تقدم ذكره لفظاً أو حكاً . وتعيينه يشعر بالمفضول ؟؛ وهذا 
قالوا : (لا تكون م أل » ف « أفمل التفضيل » إلا للمهد؛ لثلا يعرى عن المفضول ) - راجع الصبان » 
ب م أول باب أفمل التفضيل - و إذا لا يصلح أن يقال : على" الأفضل من أمين . وأما قول الأعثى : 

ولسيك بجالا كدر مهم كفن - -وإنسل ' الف . للخائر 

فؤول عندم بتأويلات تلفة ؛ مها : زيادة م« أل» فق لفظ : «الأكتر » » وما : أن الحار 
وا محر ور متعاق بكلمة م>ذوفة تمائل المذكورة» والأصل : «بالأكثر أكثر منهم» ... ومنها أن «من» 
عمل داق كل هله الذأويفات مرفوقلة لا يعزق عنها لقاع ( الاغدى ) فين ؛ فهى إما لغة » 
وإما شاذة . 

( ه) وهى الى سبقت الإشارة إليها ىق ص 4١7‏ » وتخالف الداخلة على المفضل عليه » والى 
سبق بيانها ق ص 407 .' ا 


* 


زيا ده وتفصيل . 


قال صاحب التصريح 2 : إن « أفعل التفضيل » المقترن بأل يطابق موصوفه 
(« قال أبوسعيد على بن سعيد فى : كفاية المستوق» ما ملخصه : ولايستغنى فى 


الجمع '" والتأنيث عن السماع ؟ فإن الأشرف والأظرف لم يقل فيهما :الأشارف. 


والشرفتى » والأظارف» والظرفتى» كا قيل ذلك فى الأفضل والأطول . وكذلك 
الأكرم والأمجد » قيل فيهما : الأكار م والأماجد » ولم يسمع فيهما ري 
والم.جتدى 6.)اه. 
هذا ما قاله وما نقله ضاحب « التصريح » وقد يكون من السسداد إهماله » وترك 
الاخذ به ؛ لما فيه من تضييق وتعسير بغير حق ؛ إذ يفرض على المتكلم أن يبحث 
جهد طاقته عن الصيغة المسموعة ؛ فإِنْ اهتدى إليها بعد العناء استعملها » وإن م 
مجدها لم يستعمل القّياس مع شدة حاجته إلى استمخدامه لاوصول إليها . ٠‏ 

على أن بذل الطاقة واحمال العناء لا يوصلان أحيانًا إلى الصيغة المسموعة » 
لا لعدم وجودها » ولكن لتعذر الاهتداء إلى مكانها » برغ, العناء المرهق المبذول فى 
سبيلها . ود لأدل على هذا من أن صاحب الرأئ السالف يقرر عدم ورود السماع بكلمات 
معينة منها: ( الكرمى» » مؤنث: «أكرم) وأن غيره يرر عدم ورود كلمات 
أخرى » منها : و الرذ لى » والجتماى 6 » ( مؤنث : الأرذل والأجمل ) على حين 
٠‏ يسجل زو على, القالى فى اللدزء الأول من كتابه: « الأمالى )“اما نضّه : (( قال 
بعض بى عقيل وبنى كلاب : هو الأكرم 3 والأفضل 3 والأحسن » والأرذل » 


٠. 
8 


والأنذل : والأسفل » والألأم . وهى : الككرمى والفنضاتى » والحستى » 


. ج ؟- باب : وأفعل التفضيل » عند الكلام على الذوع المقرون بأل‎ )١1( 

)١ (‏ المفهوم من سياق الكلام فى : « التصريح » أن مراده بالجمع المماعى مقصور على 
5 جمع التكسير » دون غيره ؟ إذ لا خلاف ق قياسية جمعى التصحيح بالشروط الخاصة بكل مخهما . 
- وقد سبقت عند الكلام عليهما فى الازء الأول . .هذا » ولم يتعرض النص السالف المثى . فهل 
يريد بالجمع ما يشمل المذى أيضاً كالشأن ى عبارات بعض اللفويين ؟ 

(؟) ص .١٠١١‏ 
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وار للى ؛ واللؤّمتى » وهن الرذلء والتّذال والاوّم . . )1ه ؟ . فقد سجل 
انها وسموعة هى ونظائر لها ٠‏ فمن تلك النظائر الاخرى المسموعة 3 العظدى 0-3 
الصغرى - الكبرى - الوثق - الفتضلى - القصوى - الأول - الجلى - 


الدنيا ‏ الوسْطتى ‏ الأخرى ‏ العليا ‏ السفى - الكويى ( كثيرة الكياسة ) 
الطواتى (أذى الأطول) - الضيى ( شديدة الضيق) . . . و .. . ولكل صيغة 
مما سق مقابل على وزن « أفعل ) لمذكرها . واو حصيرنا ما نقاه صاحب الأمالى » 
وما نقله غيره فى مواطن مختلفة » وما رأيناه بأنفسنا فى المراجع اللغوية . . . لكان 
من هذه الكلمات البعثرة جموعة كثيرة العدد » تبيح القياس عليها ؛ لكيرتها الى 
تتجاوز المائة . ولا حاجة بنا إلى تأوياها » أو التمحل لإبعادها عن ١‏ التفضيل » 
وعن نوعه الذى نحن فيه ؛ فإن تأويل النحاة كا بسطره هنا يقوم على الحدل 
يحض الذى لا يعضده الحق 1 
2 وثىء آخر : أنه لو صح الاخذ بررى امانعين رحدم ما دان للقيس حكمة 
ولا فائدة ؛ لأن القياس مستمد من الكثير المسموع » وقد تحقق هذا الكثير 
هنا . فكيف عنع القياس بعض الصور الى ينطرق عليها 5 وكيف نحرم تطبيقه 
والانتفاع به » زاعمين واهمين أن صيغة الكامة ذاتها ‏ #>روفها وتكوينها المادى - 
غير مسموعة ؟ فلم الاستنباط ٠‏ ووضع القواعد والضوابط العامة ؟ . وكيف 
يتيحت ١‏ القيامى 6 10 ْ 

لهذا كان مع اللغة العربية ) سديد الرأى حين قرر قياسية جمع ‏ الأفعل » 
الذى للتفضيل المقرون بأل على ١‏ الأفاعل »» كا قررصياغة مؤثثه على « الفَعْلى» 
قباس] كذلك 19 


- ونا بسعله ابنجي‎ ١84 يزيد هذا ما سبق أن قلناه فق قياسية مصدر الفعل الثلاثى صن‎ )1١( 
» وغيره - فى اازء الأول من كتابه : « النصائص » ف الفضل الرشيد المحكم الذى نتشير إليه كثيراً‎ 
. وعذوانه : « اللغة تؤخذ قياساً » وقد نشرناه كاملا فى آخر ابازه الثافى‎ 

(؟) طبقا لما فى ص ١١١‏ من الكتاب الذى أصدره المحم سئة ١454‏ ؟ فى دل كالصفحة نحت 
عئوان : ( فأفمل التفضيل - جمع : « الأفمسل » على الأفاعيل» وصوغ مؤئئه على : « الفعل ) 
ما نصه منسوباً إلى لحنة الأصول بالمع » ومصحويا بالأسانيد والبحوث المزيدة له : 

« ( مختلف النحاة قى جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على : « الأفاعل» » وق تأنيعه على 


ه الفعملى » . فنهم من ذهب إلى أن جمعه على « الأفاعل » وتأنيغه على « الفسعملتى » مقصوران على - 


1 


طالما رددنا ‏ فى هذا الكتتاب ‏ أن الخرص على سلامة اللغة أمر محمود » 
بل مفروض » ولكن بشرط ألا يكون بوسائل تعوق الانتفاع بها » وتزهد فيها » 
من غير فائدة ترج » ولا ضرر يدفع . 1 

ذعم قد يع جرس هذه الصيغ الحديدة القياسية غريبًا أول الأمر على الأسماع ؛ 
كتلك الصيغ الى نقلها صاحب الأمالى عن بنى عقيل » دب كلاب واكن 
لا يصح أن تحول غرابة ابدرس بين الكلمة والانتفاع الضرورى بهاء فا أكثر 
الكلمات اللغوية الغريبة فى جرسها على الأسماع ؛ وقد تكون غريبة عند قوم مقبوأة 
عند آخرين . على أن تداول الكلمة الغريبة كفيل بصقلها وإزلة غرابتها » ولكن 
يطول الزمن على تداوها » فا أسرع دورانها وشهرتهاء» بسبب الحاجة إلى استخدامها » 
وترديد الألسنة لما . . . 


- المماع . ومنهم من ذهب إلى أن ذلك قيامى؛ مستندين إلى أن اقترانه وبأل » يبعده عن الفعاية من 
حيث إن الأفعال لا تدخلها الألف واللام » وذلك يدنيه من الاسمية . وما كان هذا الرأى أقرب إلى 
التيسير قررت اللجنة أنه جور عم 0 أفعل التفضيل 0 المقئرن بالألن واللام على 2 الأفاعل 02 6 
ويلحق به فى ذلك المضاف إلى المعرفة » وأنه موز تأنيثها على « الفعللى » . ) م اه . 

وقد وافق اجمع ومؤيمره على قرار اللجنة ف الحاسة السادسة من ال مؤمر اثالث والثلاثين ددذورة 
سلة ل951١1‏ . 


كا 


القسم الثالث : 

أن يكون مضافً 29 ويشارط فى هذا القسم شرطان عامان لا بد منهما 
فى «أفعل التفضيل » المضاف مطلقًا (أئْ : سواء أكانت إضافته للمعرفة 
أم لللكرة ) . ٠‏ 

أحدهما : أل" يقع بعد أفعل التفضيل « من" » الحارة للمفضول » فلا بد 
أن يخاو الكلام منها ومن م#رورها ؛ فلا بصع : حمود أفضل الطيارين من 
حامد . أما الحارة لغيره فتوجد : نحو : 0 فى أقرّب الناس_مى . 

ثانيهما : أن يكون المضاف يعضت 09 من المضاف إليه » .يشرط إرادة التفضيل 
ويقاء معناه 9) ووجوده ؛ فلا يصح : الطيار أفضل امرأة ا 

فى تحقق الشرطان العامئّان » وكانت إضافته لنكرة » وجب حكمان : 

أوهما : إفراده وتذكيره _كاغرد 9 

والاخر : مطايقة المضاف إليه لصاحب* أفعل التفضيل» (أى : 
للموصوف " الذى يتجه إليه معنى : «أفعل» ويتصف به) : فى التذكير. 
والتأنيث » وق الإفراد وفروعه » وفى جاسه أيضًا . . 

)١(‏ إذا أضيف كانت إضافعه غير محضة » وقيل : محضة على الوجه المبين فى ص ه . وقد 
سبق بيا نما وتفصيل أحكامهما أول هذا الحزه . 


(؟١)‏ سيجىء ول الرياةة رعي ات اموانداة كرب انسل يسن المعبات 1ل يز بياذ 
المراد من هذه البعضية . 


( وقد سبق هذه المسألة المهمة توضيح آخر يتممها ى +7 باب: القييز ص لم راب «مهه.) 

(”") وهو المفاضاة الدالة على زيادة شىء على آخر ؛ و مبذا تكون المفاضاة قامة وموجودة . 

(4) وف حكم أفمل التفضيل المحرد من « أل » والإضافة » أو المضاف إلى نكرة - وأن هذا 
الحكر هو الإفراد والتذ كير - يقول ابن مالك ق ديت سبق ذ كره فى هامش ص +٠7‏ : 

وإن ' لمتكور يضف أو جردا أألزم تتذ كيراً » وأن يوَحّدا 

( ه) المضاف هو : « أفعل » والذى يتجه إليه 2 صاحبه الذى يتصف به ؛ فكلاهها 
واحد من جهة المدلول والمعى . 

5 ) أى للشىء الذى يقوم به معنى « أفعل » » فايس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت والنعت 
الاصطلاحيين . 


4 

ومن أمثلته قول المتنبى : 
وأحسن وجه فى الورى وجه مُحسن وَيْمَنُ كُفّ فيهمو كف منم 

وتقول : هذان الوجهان أحسن وجهين . . وهاتان الكفان أيُمن” كفي - 
وجوه الشرفاء أحسن وجوه » وأكفّهم أيلْمن” أكف 99 . 

فالأمور الى يحب اجّاعها كاماة عند إضافته للدكرة 9 أربعة ؛ هى : 

. امتناع « من" » الحارة للمفضول‎ )١( 

(؟) كون المضاف بعض المضاف إليه عند إرادة التفضيل . 

() إفراد « أفعل » وتذ كيره . ظ 

(5) مطابقة المضاف إليه لصاحب «أفعل» فى اللحنس » وق الإفرادد. 
والتذكير » وفروعهما . 


)١(‏ جاءت المطابقة السابقة ‏ وأغلب صورها التى منها التذكير والتأنيث- نتيج ة لاشتراط 
أن يكون المضان بعض المضاف إليه » ( فلا يقال : سعيد أفضل امرأة) ؛ لما تقرر : أن أفمل, 
التفضيل المضاف لنكرة لا بد أن يكون بعضا من المضاف إليه - فى الأصم - بشرط أن يكون معنى 
المفاضلة قاثما . وقد اشترط بعضنهم لوجوب هذه المطابقة أن يكون المضاف إليه جامداً ؛ ليخرج مثل 
قوله تعالى : « أسفل سافلين » . لعدم وجود صاحب « أفعل » والأحسن إهمال هذا الشرط أما كلمة 
« أسفل » فى الآية فصفة المع محذوف . 

هذا ومن المهم فهم الأساليب الى يكون فيها « أفمل التفضيلى » مضافاً لذكرة مطابقه للموصوف 
الذى يتصف بم أفعل التفضيل » ( أى : مطابقة لصاحب أفعل التفضيل ) ؛ فإن المراد يكون إثبات 
المزية المفضل على جنس المضا ف إليه واحدأواحداً إن كان المضاف إليه مفرداً» واثنين اثنين إن كان 
المضاف إليه مثى » وجماعة جماعة إن كان جمعاً . وبما يزيد الأمر وضوحاً الأمثلة الآثية : 

المصلح أفضل رجل - المصلحان أفضل رجلين- المصلحون أفضل رجال -المصاحة أفضل امرأة 
- المصلحتان أفضل امرأتين - المصلحات أفضل نساء . . . فالمراد : المصلح أفضل من جميع الرجال 
إذا فوا رجلا رجلا - والمصلحان أفضل من جميع الرجال إذا فضلوا رجاين رجاين - والمصلحون أفضل 
من جميع الرجال إذا فضلوا رجالا رجالا - والمصلحة أفضل من جميع النساء إذا فضان امرأة اءرأة » 
والمصلحتان أفضل من جميع النساء إذا فضلن امرأتين امرأتين » والمصاحات أفضل من جميع النساء إذا 
فضلن نساء » نساء » مجتمعات . . . وهكذا الأمثلة الأخرى ونظائرها . (انظر ص 45١‏ الآنية 
لإدراك الفرق بين ما هنا » وما هناك) . ش 

(؟) انظر حكم العطف على هذه النكرة فى ص 488 . 

النحو الواق - ثالث 


للك 

وإن كانت إضافته لمعرفة وجب تحقيق الشرطين العامين المشار إليهما آنفا . 
وتجوز فيه بعد ذلك من ناحية التذكير والإفراد وفروعهما ‏ المطابقة وعدمها » 
بشرط أن يكون الغرض من « أفعل التفضيل» باقيًا ‏ وقد شرحنا هذا الغرض- ولكن 
ترك المطابقة فى التثنية والجمع هو الأكثرء إذ الأفصح أن يكون” مفرداً مذكراً ف 
جميع استعمالاته . ففثال المطابقة : عمر أعنْدّل” الأمراء ‏ العمران "2 أعدلا الأمراء ‏ 
الحلفاء الراشدون أعدلُو الأمراء ‏ فاطمة فَضْلَى الزميلات الفاطمتان فلضليا 
الزميلات الفاطمات فضليات الزميلات . 

ومثال عدم المطابقة :عمر أعدل الأمراء ‏ العمران أعدل الأمراء ‏ الحلفاء 
الراشدون أعدل الأمراء ... فاطمة فضُلَى ازميلات : الفاطمتان فتضلى 
الزنميلات - الفاطمات فضلى الزميلات . . 

أما إن كان الغرض الأصلى هو عدم المفاضلة مطلقنًا'2 أو: كان الغرض هو 
بيان المفاضلة الجردة 7 فتجب المطابقة للموصوف ف الصورتين 29 فى الإفراد والتذكير 
وفروعهما » مع جواز أن يكون أفعل التفضيل المضاف بعضًا من المضاف إليه » أو 
غير بعض . فثال مالا يراد منه المفاضلة مطلقًا قول أحد الرحالين 00 
المناطق الشمالية : 

(”... رأيت أهليا صغار الأجسام » قصاراً » لا يكاد أحدهم يزيد 
على خمسة أشبار » وليس لم حكومة » ولكن تلع قاض :واخد يحترت: [ليدء 
ويحترمون رأيه . وقد قابلته مرة فققال لى لى الترجم : هذا أفضل القضاة عندناء وأوسع الرجال 
خبرة قضائية فى بلدنا » وأرجحهم عقلا ...) . فالمراد : فاضل ‏ واسع- راجح . . 

(1) عمر بن الحطاب » .وعمر بن عبد العزيز . ٠‏ 

(8) أى : عدم إزادة الزيادة » وأن + أفمل ه بسن الفاعل + أو الصفة المشمة . وهذا يقتفى 
ألا يوجد المنضول » ولا دمن » الخارة له . فقد سبق - فى «ب» من ص 408 س أن « أفمل» 
لا يمكن تجريده من معنى المفاضلة مع وجود « من » ابخارة للمفضول . 

(؟) أى : إثبات الزيادة المحضة الى لا يقصد مها زيادة شىء على المضاف إليه وحده » 
وإنما يقصد مها جرد الزيادة عليه وعلى غيره . 

( : ) والأحسن الأخذ بالرأى القائل بقياسيتهما ( بشرط وجود القرينة الموضحة للمراد منبما ؛ 
لكثرة جيئهما » فى أفصح الكلام » وأخذاً بالأيس الذى لاخر ر فيه) . 


414 
ولا يراد التفضيل : إذ لا وجود لقاض آخر يكون هو المفضول . . . 

وف غير المفرد نقول : هذان أفضلا القضاة ‏ هزؤلاء أفضلو القضاة . أو : 
أفاضلهم .. . هذه فُطّلَى القاضيات ‏ هاتان فليا القاضيات - هؤلاء 
فضليات القاضيات ‏ . . . بالمطابقة فى كل ذلك . ممثلها عند إرادة المفاضلة 
المطلقة ؛ نحو : الحق أحق الأقوال بالاتباع . والدين أُولى الأصول بالتمسك به. 
فليس الراد فى هذا المثال وأشباهه المفاضلة بين الأقوال بعضها وبعض » أو بينهآ 
.وبين الأفعال » ولا بين الحق والباطل » وأن كلا منهما جدير بالاتباع » واكن الحق 
أجدر » ولا بين أصول الدين والكفر وفروعهما » وأن كلا منها. يستحق التمسّك به 
ولكن الدين أول . . . ليس هذا هو المراد» وإلا فسد الغترض » وإنا المراد أن 
الحق فى ذاته » والدين فى ذاته » من غير نظر لشبىء آخر غيرهما ‏ هما الأحقّان 


ال ساس 


والأوليان . 


ومثل هذا يقال : الوالد أحسن الناس منزلة ‏ الوالدان أحّسنا الناس منزلة ‏ 
2 وه 


الالدون أحاسن الناس متزلة » أو : أحسنو الناس متزلة ‏ الوالدة حساتى النساء 
منزلة ‏ الوالدتان حُسنيا النساء منزلة ‏ الوالدات حّسنيات النساء منزلة 29 , . 


)١(‏ يقول ابن مالك ى بيان أن المقرون « بأل» طابق يزيا » وأن ما أضيف إلى معرفة 
يحوز فته وجهان ؛ هما المطابقة وعدمها بشرط أن تنوى من » أى : بشرط إرادة التفضيل » ( أما عند 
عدم إرادة التفضيل فالواجب المطابقة - كما شرحنا - ) : 


قو 333 ٠‏ يي 02 مه .ه 5 أ 4 ده مه . اد 
وتلو وآل » طبق » وما لمعر فه اضيف - ذو وجهين عن دى معرفه 
أى _- أن 2 أفمل ( الذى يتلاو 0 أل 0 ويقع بعدها يجب مطابقته لصاحبه 03 وأن م أيين لمعرفة 


فيه وجهان منقولان عن صاحب رأى ومعرفة بلغة العرب وأحكامها . ثم قال : 
3 ل 00 مةه إن 5 ٠.‏ 2 2 2 3 : 
هذا إذا ذويت معنى : «من )» وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن 
( فهو طبق : مطابق للذى قرن التفضيل به » أى : للموصوف الذى يقصد به التفضيل » وبعد ذلك 
ذكر بيتين سبق شرحهما والإشارة لما ( فى ص ؛ 4.٠‏ ) ؛ وهما : 
في ٠.‏ ا ار قي 0 جر » مه هك 
وإن تكن بعلو « من ل مستفهمًا فلهما ‏ كن أيّدا مقلمًا 


- 5 1 1م 41 7 2 مم 9 م 8 5-08 
كيثل : ممن انت خير ؟ ولدى / خبار التقديم نزرا وردا 


ع6 


وف الصورتين المذكورتين لا يلزم ‏ كما سبق -- أن يكون المضاف بعض 
الملضاف إليه 29 . 


(1) هذه المسألة إيضاح واف سيجىء فق الزيادة والتفصيل ( آخر ص +49 ) » فثال دخوله 
فى جنس المضاف إليه وأنه بعضه : محمد عايه السلام أفضل قريش : تريد أفضل رجاهم واحدا واحداً » 
وأفضل الناس من بيهم . ومثال عدم دخوله فى المضاف إليه » وأنه لهس بعضاً منه : يوسف أفضل إخوته 
( بوجود الضمير فى إخوته » يعود عليه ) » أى: : أنه أفضلهم واحداً واحداً » لأننا إذا قلذا : من أضوة 
يوسف ؟ لا يدخل فبهم دوسف ٠»‏ ولا يعد من دنهم ؛ فلا يكون أفضلهم ؛ لأن إضافة الإخوة الضمير 
منع أن يراد بهم ما يشمل يوسف . حلاف ما لو قلا : ووسف أفضل الأخوة » أو أفضل أيثاء يعقوب 
.( راجم ص ١‏ 4 من الزيادة والتفصيل ) . 
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زيادة وتفصيل : 


لا يضاف ١‏ أفعل » الدال على التفضيل إلا إذا كان بعضًا من المضاف إلبه 
المفضول ( كا سبق) )١(‏ . وهذه « البعضية » تتحقق بإحدى صورتين : 

)١(‏ أن يكين أفعل» جزءأ'' وللضاف إليه كثلاً » نحو : الأس أنفل 
الجسم الخ أعظٍ الرأس . . . 

)١١‏ أن يكون « أفعّل » فرداً من بين أفراد كثيرة يشملها المضاف إليه . ولا بد 
فى هذه الصورة أن يكون المضاف إليه جنساً يندرج تحته أفراد متعددة » منها المضاف ؛ 
و : الهرم المدرّج أقدم الأهرام 7؟ - أبو الهول أجمل الَاثيل . يكاد النيل يكون أكبر ٠‏ 
الأنهار العالية ‏ أضِرٌ التركات ما كان ماليةة لا علم معه » ولا خملق . 

وأحتب أوطان البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب 

فكل من : (الأهرام - الاثيل - الأنهار ‏ التتركات - أوطان البلاد . .) 
جئس نشمل أفراداً كثيرة . 

ولس من اللازم لتحقيق ١‏ البعضية » أن يكرن المضاف إليه معرفة ؟ فقد يكون نكرة » 
المضاف إليه مفرداً ذكرة ‏ كهذه الأمثلة - كان معناه معبى الجمع » ومنزلته منزلة 
الجنس متعدد الأفراد ؛ فيتحقق الشرط الأسامبى السالف الذى يقتضى أن يكرن « أفعل » 
بعضا من المضاف إليه ٠»‏ أى : أنه بمنزلة قرلك : اهرم. المدترج أقدم الأهرام 
هرماً هرما - أبو ا مول أجمل الماثيل واحدأ واحداً ‏ القلب أعظٍ الأعضاء عضراً عضرا . 
فالمراد بالمضاف إليه المفرد النكرة إِعا هو جنسها ؛ ولهذا قطعرا بِأنَ المراد من: فلان أفضل 
رجل هو أنه أفضل الناس إذا عدوا رجلا رجلا. أى : أفضل من كل رجل 9 ... 


(1) ق ص 4١5‏ وما بعدها . 
(؟) الحزه ما يتركب منه ومن أمثاله ب كمل”» وله وجود الكل الحقيى إلا يجميع أجزائه . 
(؟) جمع : هرم 0 (4) داجع ص 4١١‏ وهامشها رقم: ١‏ لإدراك الفرق بين الحالتين . 


يفت 


ويقول الصبان عند الكلام على إضافة « أفَعل » للنكرة ما نصه : 

( زيد أفضل” رجل » أصله : زيد أفضل من كل رجل ؛ فحذف : «من كل» 
اختصاراً » وأضيف : «أفعل» إلى : « رجل » . وجاز كرنه مفرداً مع كرن « أفعل » 
بعض ما يضاف إليه - فالأصل أن يكون جمعًا ‏ لفهم' المعبى» وعدم التباس 
المراد 9 ووجلب تنكيره ؟ لأن القاعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون 
إلا نكرة ؛ فإن جئت بأل رجعت إلى الجمع ؛ وإن جنعت أدخلت وأل )) . . . اه . 

ثم انتقل إلى مسألة هامة ؛ هى العطف على « أفعلم) فقال ما نصه » : 

وإن عطفت على المضاف إلى النكرة مضافًا آخر إلى ضميرها قلت : هذا 
أفضل رجل وأعقله » وهذه أكرم امرأة وأعقله » بتذكير الضمير وإفراده فى المفرد 
وضده » والمذ كروضده ؛ على التوهم ؟ كأنك قلته من أول الكلام 9) . فإن أضفت 


« أفعل » إلى معرفة ثنيت » وجمعت » وأنثت ؛ وهو 'القياس . وأجاز سييويه الإفراد 
تمسكنًا بقوله : 


ويّة أحسن التّقَايِن جيدًا ‏ وسالفة وأحسته قذالا9" 
أى : أحسن من“ ذأكر”" ... وظاهره وجوب تذكير الضمير وإفراده ى 
نحو : هذه أكرم امرأة وأعقله » وهذان أكرم رجلين وأعمّله .. وهكذا .. ) ا1ه. 
ثم قال بعد هذا مباشرة : « والوجه عندى جواز المطابقة إن لم تكن واجبة » أو 
أول » اه. قال ياسين فى حاشيته علىالتصريح تعليقاً على رأئ سيبويه: «وحاصله : أن 
إفراد الضمير مع عوده على غير مفرد إنما هو على تأويله باسم الموصرل . وعليه 
يتخرج ما يقع فى عبارات المصنفين » | له . 

ورأى الصبان أقرب إلى السسّداد"؛ لوافقته القواعد العامة الخاصة بالمطابقة » 

)١(‏ يريد : كأن المعطوف ليس معطفاً » وكأنك نطقت به ابتداء كا تنطق يأفمل المضافه 
الدكرة . 220 مؤخر الرأس . 

)2 وما قاله ون الصبان » نقل مثله د ياسين 0 . وعلى هذا يكون الضمير المفرد العائد على غير 


يفف 


وبعده عن اللبس » ولأن الآراء الأخرى ل تدعمها النصوص المتعددة التى تكى 
لتأييدها فيا اطلعئنا عليه من مراجع . 

ويتصل بتلك المسألة لهامة أمر آخر هو حكم أفعل التفضيل المعطوف فى الصورة 
السالفة ‏ من ناحية ضبطه» والأوجه الإعرابية الحائزة فيه » وقد سبق بيان بعض الصور" . 

يما يحب التنبه له أن هذه البعئضية لا تكون حتمية إلا إذا كان ١‏ أفعل ؛ باقيًا 
على دلالة التفضيل الخاص ‏ كا قدمنا”؟ ‏ وعندئذ يكون المضاف إليه هو : 
« الفضول » ويتعين أن يكون «أفعل » . بعضًا منه . أما إذا لم تكن الدلالة على. 
التفضيل باقية » أو كانت عامة يقصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره فإن 
المضاف إليه لايكون 'مفضولا » ولا يشترط فى المضاف حينئذ أن يكون بعضًا منه ؛ فقد 
يكون بعضًا أو لا يكون ؛ ومثال ما ليس بعضًا : « يوسف أفضل إخوته ) . تريد : 
أنه فاضل فيهم » ولا تريد التفضيل » ولا أنه يزيد عليهم فى الفضل 7" . قال شارح 
المفصل ما نصه ©) : 

5 ... قد عم أن «أفعل» إنما يضاف إلى ما هو بعضه » فليعل أنه لا يجوز 
أن تقول : «يوسف أحسن إخوته » » وذلك أنك إذا أضفت الإخوة إلى ضميره 
خرج من جملتهم » وإذا كان خارجا منهم صار غيرهم » وإذا صار غير 
لم بجر أن نقولك : «ييسف أحسن إخوته » كما لا يحوز أن تقول ١:‏ الياقوت أفضل 
. النجاج » ؛ لأنه ليس من الزجاج. فحينئذ يلزم من المسألة أحد أمرين كل واحد 
منهما ممتنع ؛ أحدهما : ما ذكرناه من إضافة «أفعل) إلى غيره » إذ إخوة زيد 
غير زيد . والثانى : إضافة الشىء إلى نفسه ؛ وذلك أنا إذا قلنا إن زيداً من جملة 
الإخوة ‏ نظراً إلى مقتضى إضافة « أفعل» ‏ ثم أضفت الإخوة إلى ضمير زيد » 
وهو من جملتهم ‏ كنت قد أضفته إلى نفسه ؛ بإضافتك إياه ؛ إلى ضميره 


(1) ى: « ب » ص ١4‏ - باب الإضافة . 
)١(‏ فى ص 45١‏ » الشرط الثانى . 

(9) سبقت إشارة لهذا ى ص 4١9‏ . 
(4) ج 8 ص م لابن يعيش . 


ديف 


وذلك فاسد 7 » فأما على النوع الثانى "© وهو أن يكون « أفعل» فيه للذات بمعى : 
« فاعل » فإنه يجوز أن تقول : يوسف أحسن إخوته » ولا بمتنع فيه كامتناعه من القسم 
الأول ؛ إذ المراد أنه فاضل فيهم ؛لأنه لا يلزم فى هذا النوع أن يكون «أفعل» 
بعض ما أضيف إليه . وعليه جاء قوهم لصب الشاعر : «أنت أشعر أهل 
جددتك» لأن أهل جالدته غيره» و إذا كانوا غيره ل تسم إضافة «أفعل » 
إليهم ؛ لا ذكرته » ويجحوز على الوجه الثالى ؛ لأنه بمعبى الشاعر فيهم » أو : 
شاعرهم ..)”اه. 


010 لإضافة الغىء إلى نفسه حك آخر سبق بيانه وتوضيحه فى « د »م ص .4 وما بعدها. 

0( « أفعل » على قسمين : 

أولمما: ما يدل على التفضيل . والثانى ما لا دلالة فيه علىتفضيل » وإما يدل على وصف قاثم بالذات» 
خال من المفاضلة خاو تاما . كالذى سبقت الإشارة إليه فى : مهي من ص 4٠١‏ وق ص .4١8‏ 
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وفما يلى بان الأقسام السالفة » وملخص أحكامها : 


اسم ْ حكم : « أفعل » وما يتصل به . 
الأول : )١(‏ إفراده وتذ كيره . 
الجردمن وأله (؟1) وجوب دخول « من » جارة للمفضول . 
والإضافة | (") جواز حذف من » مع مجرورهاء بشرط وجود دليل يدل 
عليهما بعد الحذف . 
(4) وجوب تقديمهما ىق صورتين . 
( ه) عدم الفصل بينهما وبين ١‏ أفعل » إلا ببعض أشياء 
معدودة ؛ هى: (معمول «أفعل») , أو : (« لوه ) مع 
ما دخلت عليه » أو : (النداء) , 
الثاان : )١١(‏ وجوب مطابقته . 
المقترن«بأل» )2 عدم بجىء «من » والمفضول معًا . ولا ماع من مجىء 
«من» الى للتعدية . 
الثالث : | 0١(‏ عدم إدخال ومن » على المفضول . 
المضاف )١(‏ أن يكون المضاف بعض المضاف إليه إن كانت المفاضلة 
باقية على حقيقتها 
(*) وجوب إفراد أل وتذكيره إن كان مضافًا لنكرة » 
وأن تكون هذه النكرة من جنس ”2 موصوفه ‏ (أى : .من جنس صاحب أفعل 
التفضيل)  ٠‏ بشرط وجود المفاضلة . وأن تكون مطابقة لموصوفه ( وهو: 
صاحب أفعل التفضيل ) . فى الإفراد والتذكير » وفروعهما . فإن كانت 
إضافته لمعرفة مع دلالته على التفضيل كان الحكم كا يأتى : 
)١(‏ وجوب تحمق الشرطين السالفين ١(‏ و 7) . 
(؟) جواز المطابقة وعدمها فى التذ كير والإفراد » وفروعهما . 
لكن الأفصح التزام الإفراد والتذكير فى كل حالاته . 
(") وجوب المطابقة فى الإفراد والتذكير وفروعهما إن كانت المفاضلة 
مجردة 29 ء أولم تتقصد المفاضلة مطلقاً . وجواز تطابق المضاف 
ْ إليه والموصوف فى الحنس وعدم تطابقهما .00 
)١(‏ انظر المراد من الموصوف هنا فى رقم ١‏ من هامش ص 415 . 
0( سبق شرحها ق رقم * من هامش ص 418 . 


اخ 


من هذا الملخص وما سبقه يتبين ما يأتى فيا يختص « بأفعل » . 

. وجروب إفراده وتذكيره إن كان تجرداً » أو مضافا لنكرة‎ )١( 

)١(‏ جواز ممطابقته وعدمها فى الإفراد وفروعه «التذكير «التأنيث إن 
كان مضافًا لعرفة » والمفاضلة باقية . لكن التزام الإفراد والتذكير 
أفصح . ونجب البعضية فى هذه الصورة . 

(*) وجوب مطابقته ى باق الأحوال . أى : حين يقترن «بأل»ء 
أو يضاف لعرفة والمفاضلة الحقيقية الخاصة غير قائمة . وق هذه 
الإضافة الحالية من المفاضلة يجوز أن يكون بعضًا من المضاف 
إليه » وغير بعض . 


© © © 


وفد 
المسألة ١١‏ 
عَمَلٍ «١‏ أفعل ؛ التفضيل . 


١‏ أفعتل ) التفضيل أحد المشتقات الى د يصح أن يتعلق بها شبه الحملة » والى 

ع نسل ولك بسي رجا را ا را 

فال تخلق نشي الليكلة يه عا 'قاله أشن الوصافين فى الإمام على" : « سمعته قبَيْل 
المعركة يخطب فى جنوده » فكان أفصح فى القول لسانًا ٠‏ وأعلى فى الكلام بياب » 
ورأيته يخوض الوغى ؛ فكان أجرأ عند الإقدام قلباً » وأقوتى لدى شداتها 
عزْمًا) .. . ؛ فالحار والنجرور : (فى القول) » متعلمان بأفصح . والخار وا جرور : 
دف لكلام) » متعلقان بأعلى . والظرف : « عند » متعلق : «١‏ بأجرأ ». والظرف : 
«لدى ») متعلق : « بأقى » . 

أما عمله الرفع أو النصب أو الحرّ » ففيه البيان التالى : 


أولا” : عمله الرفع : 

)١(‏ يرفع الضمير المستثر باتفاق » نحو : العظم أنبل نفساء وأشرف 
قصداًء وأكثر تعلق يجلائل الأمور , فنى كل من «أنبل») و «أشرفوء 
و «أكثر» ضمير مستثر وجوبًا تقديره : «هو»ء يعود على : العظيم . 

(1) ويرفع الضمير البارز أحيانًا ‏ وهذا قيابى ‏ نحو : مررت 
بزميل أفضل” منه أنت» بحر كلمة : «أفضل 270 » على اعتبارها نعتنا لزميل » 
و (هنه)#: جار ويجرور متعلق بأفضل . و«أنت» 8 فاعل 2١7‏ أفعل التفضيل . 

2 وقد برقع الاسم الظاهر  قياس إذا صح أن بحل حل «أفعل‎ )"9١ 
التفضيل فعْل” بمعناه من غير فساد فى المعنى أو فى ا ن لم يصح‎ 
. كان رفعه الظاهر نادراً لا يحسن القياس عليه‎ 

)١9١(‏ و يجوز رفم 0 أفضل » على اعتباره خيراً مقدماً» ودأنت » مبتدؤه . والحواة من المبتداً 
والخبر ى حل جر صفة لزميل . وعل هذا الإعراب لا يكون ‏ أفعل » قد رفم ضميراً با. :9 . 


3"4ء 

وقد وضعوا للحالة الأول ضابطاً مطدرداً » هو : أن يكون «أفعل التفضيل )- 
فى الأغلب - نعتنًا والمنعوت اسم جنس » قبله ننى أو شبهه"2. وأن يكون الاسم 
. الظاهر المزفوع بأفعل التفضيل يناك منه » ومفضّلا على نفسه ومفضيلا أيضًا ‏ 
باعتبارين مختافين ‏ نحو : ما رأيت رجلا أكل فى وجهه الإشراق” منه 7 فى وجه 
العابد الصادق . فكلمة : «أكمل» أفعل تفضيل ».عت . والمنعوت قبلها اسم 
جنس منى فى جملته » وهو : «رجل » - و « الإشراق” ) فاعل لأفعل التفضيل » 
وهذا الفاعل مفغّل ومفضول معنا ؛ فهر مفضّل باعتباره فى وجه العابد » ومفضول 
باعتباره فى وجه غير وجه العابد . وهذا معبى قوم : مفضل على نفسه ومفضول 
باعتبارين . وقد تحقق الضابط فى الثال السالف ؛ ومن ثم رفع أفعل التفضيل 
الاسم الظاهر . ومن الأمثلة : ما شاهدت عيرنًا أجمل فيها الحورٌ منه فى 
عيون الظباء . . . فأفعل التفضيل هو : «أجمل»» وتفوقة ب العيوناة أسم 
جنس منى قى فى جملته » وفاعله الظاهر هو : «الحور» ء وطهذا الفاعل اعتباران » 
فهو مفضّل إن كان فى عيون الظباء » ومفضرل إن كان ف عبيون غيرها . فقد تحقق 
فى هذه الصورة الضابط الخاص ما تحقق فى سالفتها . 

وف الصورتين يمك ن أن يحل محل« أفعل » فعل” ععناه من غير أن يترتب على هذا فسادء 
نحو : ما رأبت رجلا يكمل فى وجهه الإشراق ... وما شاهدت عيوناً حمل فيها الحور.. 

فإن لم يصلح أن بحل هذا الفعل محله لم يرفع اسماً ظاهراً » إلا نادراً لا يقاس 
عليه  »‏ هما سبق - وإئما يرفع ضميراً مستتراً وجوبا ‏ نحو : المششى أنفع من 
السباحة » فى الخ ضمير مستتر وجوبآ يعود على المثى ٠‏ ولا يجوز فى الرأى 
الراجح أن اجا ظاهراً ؟ لأنه لا يصح أن يحل محله فعل بعناه ؟ ا لاا يصح 
أن يقال :ىق الراف ار لق أعلم" منه أبوه برفع كلمة 
( أبوه » على أنها فاعل لأفعل التفضيل * ؛.: (م أعلم» إلا على لغة ضعيفة و 

)١(‏ كالبى » والاستفهام الذى بمعنى الننى » وسيجىء القثيل ما فى « ناض ع4 

)(؟) بأن يكون خالياً من الضمير الذى يعود على الموصوف ويدل على صلة بين « أفعل »» ومنعوقه. 

(ع) أى : من الإشراق ( انظر دب » فى ازيادة » ص 4#0) . 


(4) لا يصح هذا : لأن أفعل التفضيل - ف المثال وأشباهه - ليس مفضلا عل نفسه » و إمما 
هو مفضل على غيره . ْ 


53 
ومن الأمثلة الى يرفع فيها الظاهر وينطبق عليها الضابط : (ما سمعت 
ببلاد أكثر فيها الشراء” اللدفون منه فى البلاد العربية) . ومنها مثلهم المرداد منذ عهود 
بعيدة حبى سما مسألة الرفع باسمه » وهو : (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه 
الكتحل” منه فى عين فلان) . . . وبرمزون لكل ما سبق بقوهم: (إن أفعل التفضيل 
لا يرفع الظاهر إلافى مسألة : ٠‏ الكتحل ») . يريدون المثال السالف المشتمل على 
كلمة : د الكتحل » وغيره مما يشابهه من الأمثلة الى ينطبق عليها الضابط العام كا 
ينطبق على مثال الكحل "23 , 


)١(‏ يقوك أبن مالك ذا سبق من رفع أفمل التفضيل الظاهر كثيراً إذا صم أن يحل محملهةفمل 
بمعناه » وقايلا لا يقاس عليه إذا لم يصح : 
َرفعْهُ الظَاهِرَ تَزْر . وَمَتَى عَاقَبَ فئلًا فكَبِيرَا قبَنَا 
يريد : أن رفع « أفعل » التفضيل للامم الظاهر نزر ( قليل) فلا يصح القياس عليه . لكن م 
عاقب أفعل” التفضيل فعلا » ( أى : وليه « أفمل” ه وأق بعده فحل مكان الفعل) » فإن رفعه الظاهر فى 
هذه الصورة قد ثبت نقله كثيراً عن العرب . وضرب لهذا الكثير مثلا : 
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كلن ترى فى الناي من رَفِيقِ أؤلى به الفَضْلَّ مِنَ الصَّدّيق 
والأصل : لن ترى فى الناس من رفيق أولى به الفضل من الفضل بالصديق » ثم دخله الحذف الذى 

شرحناه والذى سيجىء فى الزيادة . ومن الممكن أن يحل محله فم معناه هو : بحق . 
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زيادة وتفصيل : 
من أمثلة النهى : لا تخالف شريفا أحب إليه الخير منه إليك . ومن 
الاستفهام الذى بعنى النى : هل امرأة أحق بها الحمد منه بالأم” ؟ . 

ب - من كل الأمثلة السالفة شين أيضًا أن الاسم الظاهر الذى هو فاعل 
لأفعل التفضيل يقع بين ضميرين ؛ أولهما يع ات . .وثانيهما : يعود 
للفاعل الظاهر . 

وبجوز حذف أولمما فقط » أو ثانيهما فقط » أو : هما معا . فيجوز حلف 
الأول العائد على الموصوف ‏ إن دل دليل على حذفه27؛ مثل ما رأيت رجلا 
أكل"- ... الإشراق” منه فى وجه العابد - ما شاهدت عيوناً أجمل". .. احور منه 
فى عيون الظباء . والتقدير : أكمل فى وجهه الإشراق ... - وعيونًا أجمل” 

فيها الحورٌ ... والمحلوف هنا ملحوظ كأنه مذكورة" . 

ومن الأمثلة الدقيقة الواردة عن القدماء : ما رأيت قوماً أشبه بعض” ببعض منه 
فى قومك . التقدير: ما رأيت قوسا بيسن" فيهم شبه بعض ببعض منه فى قومك . 

ويحوز حذف الضمير الثانى العائد على فاعل اسم التفضيل بشرط أن تدخل 
ومن" » الحارة على واحد مما يأقى : 

)١(‏ إما على اسم ظاهر ممائل للفاعل فى لفظه ومعناه» فنقول : ما رأيت 
جلا أكل وجهه الأشراق من إشراق وجه العابد ما شاهذت عيونا أجمل 

فيها الحورٌ من حور عيون الظباء ٠.‏ والأصل ؛ ما رأيت رجلا أكل فى وجهه 
الإشراق منه فى وجه العابد وما شاهدت عيوناً أجمل فيها الحور منه فى عيون الظباء . 

» وإما على امحل" أى : المكان  الذى يقوم به الفاعل ؛ ويحل فيه‎ )١( 
كالوجه فى المثال السابق اا ل 1 فيه . وكالعيون ؟‎ 
فإنها محل الحور ومكانه . . . و . . . تقول ما رأيت رجلا أكل فى وجهه الإشراق‎ 


( ١و )١‏ لأنالمحذوف لدليل يدل عليه “يعد يمتزلة المقدر » ( الملحوظ ) » والمقدر كالملفوظ . 


فرق 


من وجه العابد ‏ ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحوَرٌ من عيون الظباء . . . و . . 
فت هذه الصورة حّذدف مضاف واحد ؛ إذ الأصل : من إشراق وجه العابد ‏ ومن 
حور عين الظباء . " 

() وإما : على صاحب ذلك لمحل الذى يقوم به الفاعل » ويحل فيه . 
(أى : على شىء كلى له أجزاء متعددة؛ منها امحل الذى يحل فيه الفاعل) كالوجه 
فى المثال الأول » والظباء فى الال الثانى . . . و . . . تقول ما رأيت رجلا أكل فى 
وجهه الإشراق من العابد ‏ ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحوّر من الظباء . وى 
هذه الصورة حذاف مضافان ؛ إذ الأصل ؛ من إشراق وجه العابد . . . - ومن 
حور عيون الظباء . 

ويحوز حذف الضميرين معنا إذا حذف من الحملة كل ما يجىء بعد الفاعل 
الظاهر ؛ فلا يذكر بعده شىء منها . وهذا بشرط أن يتقدم المفضّل نفئسه على 
١‏ أفعل » التفضيل ؛ فيستغى «أفعل” » بفاعله عما يكون بعده ؛ نحو : ما شبىء 
كالغزال أحسن به احور" ©. أو يتقدم حل المفضل على «أفعل» ؟ نحو : 
ما ثبىء كعين الغزال أحسن بها الحور . 

وربما دخلت « من » ف اللفظ على المفضّل (لا المفضول) » نحو : ما أحد 


وحبذا التخفئتف من استعمال هذه الأساليب الآخيرة »ء بل تركها قدر 
الاستطاعة . ١‏ 


* # ا ة#» 


(1) ويقولون إن الأصل : ما شىء أحسن به امور من حسن حور القزال » حذف المضاف > 
وهو : « حسن »» وحل المضاف إليه : ( حدور ) محله » قصار الكلام : من حور الغزال . ونا كان 
الخرر منسوباً الغزال ؛ ومتصلا به ملابساً له صح حذفه استغناء عنه بالمضاف إليه الذى سيحل محله أيضاً؛ 
فصار الكلام : ما.شىء أحسن به الحور من الغزال . : َ 


زفرة 
ثانا : عمله النصب : 
ينصب أفعل التفضيل المفعول لأجله » والظرف » والحال 7" 2 ... وبقية 
المنصوبات ؛ فتكون معمولة له ء إلا المفعول به.ء والمفعول المطلق ٠‏ والمفعول 
معه . أما التمييز الذى هو فاعل فى المعّى فيصح أن يكون منصوبًا بأفعل التفضيل 
نحو : المتعلم أكثر إفادةة وأعظم تفعنا . فإن لم يكن فاعلا فى المعى و وكان ١‏ أفعل » 
التفضيل مضافًا صح أن ينصبه » » نحو : المتنبى أوفر الشعراء حكمة” (وقد سبق 
ضابط كل '" ) 


:ثالثاً : عمله الجر : 
يعمل الجر فى المفضول إذا كان مضافًا إليه » نكرة كان أم معرفة. نحو : 
الحندى أسرع رجل للدفاع عن وطنه - القائد أقدر الحنود على إدارة يحى الحرب . 


© *# اهس 


تعدية أفعل التفضيل بحروف الحر : 

| إذا كان أفعل التفضيل 7©من مصدر فعل متعد بنفسه » دال على الحب 
أو البغض أو ما بمعناهما . كانت تعديته باللام بشرط أن يكون مجرورها عي 

فى المعى 9) وا قبل : « أفعل » هو الفاعل المعنوى ؛ ضر الشرق أعيي للدينٍ 

من الغربى » وأبغض” للخروج على أحكامه . إذ التقدير : يحب الشرق الدين » 
ويبغض الحروج على أحكامه . 

ونجىء 0 إلى ( بدل اللام إن كان الخرور هو الماعل المعنهى وما قبل « أفعل » 

200 وقد ينصب حالين معاً ؛ ( طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ من هامش ص 1ه ) ولا مانع من 
وقوع الحال - هنا - جامدة غير مؤولة بالمشعق » كاهو مدون بباب الال » س8 -. 

20 ع م مم باب المييز . 

)ع التعجب والتفضيل سيان فى أكثر ما يأق . (باجع ص 405 ) . 

(:) وذلك بإحلال فمل مناسب مكان أفعل التفضيل » يكون معناه . 


وقد سبق شرح هذا » وما يجىء بعده ى ب ١‏ باب حروف الو “هذ الكل عل ”مل ا 
اللام وإلى . صن ؛ 74 وما بعدها » و 8400م 99). 


افر 

مهمو المفعول المعنوى ؛ نحو : المال أحب إلى الشحيح من متع الحياة . والتقدير : 
يحب الشحيح المال أكثر من متع الحياة"؟ . . 

نندت و إن كاف كله مد ففشة ا وا على : «علّم » كانت تعديته 
بالباء ؛ نحو : صديى أعلم بى » وأنا أعرف به وأدرى بأحواله. . فإن كان دالا على 
معبى آخر كانت تعديته باللام » نحو : الحر أطلب للثأر وأدفم للإهانة » إلا 
إن كان الفعل يتعدى بحروف جر معيّن فإن « أفعل » يتعدى به كذلك » نحو: 
كان أبو بكر أزهد الناس ف الدنيا » وأبعدهم من التعلق بها: وأشفقهم على الرعية » 
وأنحاهم عن الظلم 2 وأذلم لنفسه ى طاعة ربه . وقول الشاعر : 

0 و8 3 1 

أجِدَرٌ الناس بحب صادق2 باذلٌ اللمعروف من غير ثمنْ 
ومثل البيت الذى سبق لمناسبة أخرى "2 وهو : 

لولا العقول لكان أدنى7©) ضيخم أدنى؟؟ إلى شرف من الإنسان 

وإن كان فعله متعدياً لاثنين عندءى لأحدهما باللام ونصب الآخر مفعولا به ؛ 
العامل محذوف يفسره المذكور ؛ ( لأن « أفعل» التفضيل لاينصب المفعول به كنا سبق ). 
نحو : فلان أكسى للفقراء الثياب . التقدير : أكسى للفقراء يكسوهم الثياب © , 


: ومن هذاقول الشاعر‎ )١( 
وأحب أقطار البلاد إلى الفتى2 أرض ينال ا كريم المطلب‎ 

(؟١)‏ ىآخرص ؛ 4١٠‏ . (؟) أقل. (4) أقرب. 

( 6 ) لم لا يكون منصوباً هذا «بأفمل» استثناء من عدم نصبه المفدول به مباشرة » قياساً على الرأى 
لكوق الذى سبق فى ص 5556 فى صيغة : أفعل » الى للتعجب » وهى صيغة لازمة أيضاً . ونستر يح 
من التقدير ؟ 

الحق أن كلا الإعرابين معيب ؛ إما لتعدية « أفعل , وهولازم » وإما لتقديرشىء محذوف . ولكن 
الأول أخف ذوعاً ؛ لسرعة اتجاه ا لذاطر إلى العامل الظاهر » وأنه صاحب العمل لا المقدر . 
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المسألة ١١4‏ 
التوابع الأربعة الأصيلة”". 
-١‏ النعت . (ويسمى أيضًا : الصفة » أو : الوصف) 


(١1)ه‏ التابع الأصيل هنا: لفظ متأخر دائما يتقيد ف ذوع إعرا به » يدوع الإعراب ى لفنظ 

«عين متقدم عليه » يسمى : « المتبوع » - كا سيأق - يحيث لا يختلف اللاحق عن السابق فى ذلك النوع. 
فإذا كان النوع الإعرانى فى اللفظ المعين السابق » هو : الرفع » أو النصب » أو المر »أو الحزم » 
وجب أن يكون الثانى مسايراً له فى هذا ؛ سواء أكان النوع الإعرانف فى الأول لفظيسا » نمو : أقبل الأخ” 
الوق" . أم : تقديرينًا ؟ نحو : أقبل الفى الوق » أم محلياً ؛ نحو : أقبل سيبويه الوق . فلفظ : 
ه الوق » متقيد بالرفع ( فى الأمثلة الثلاثة) محالة لفظ خاص قبله . ونقول : أكبرت الأخ” الو - 
أكبرت الفى الوىء" - أكبرت سيبويهر الوق" بنصب : « الوق » فى الأمثلة الثلاثة ؛ مسايرة لذلك اللفظ 
الخاص . كا نقول قدرت فى الأخر الوى” مروءته - قدرت ى الفى الوؤى” مروهقه - قدرت فى سيبويه الوفى” 

مروءته . . . » بحر : « الوق » ق الأمثلة الثلاثة أيضاً ؛ مجاراة لذلك اللفظ السابق . 
وتقول : أفرح” وأطرب” برؤية الأوفياء » ولن أفرح” وأطرب” برؤية الأعداء » ولم أفرح* 
وأطرب" بسماع السوء ؛ فا لفعل : « أطرب » © قد رفع مرة ٠‏ ونصب أخرى » وجزم ثالثة ؛ تبعاً لفعل 
سابق » وتقيداً به . 
وهكذا يتقيد اللاحق با لسابق فى ذوع الإعراب » فيكونان ٠م‏ مرفرعين » أو : منصوبين » أو : 
مجرودين » أو مجزومين . ثم هنا بعد ذلك يشتركان فى الاسمية » أو الفعلية » أو الحرفية ( كااتوكيد 
اللفظ للحرف) . وقد تلفان أحياناً » ( كا فى بعض حالات العطف وستجىء فى ص 547 ) . وبا 
جب الالتفات إليه أن التابع لا يتقيد بالمتبوع ى : « البناء» » ولاق ضده: «'الإعراب » ولا يسايره 
فهما ؛ ذلك لأن « البناء » أو : الإعراب » لا ينتقل مطلقاً من المتبوع إلى التابع ؛ فلكل واحد من 
هذه الناحية استقلاله التام عن الآخر » بحيث لاحم على أحدها بأنه 0 ىأو : معرب » إلا لوجود 
سبب خاص به ؟ قائم بذاته يقضى ببذا أو بذاك » دون نظر للآخر . وقد أسلفنا أن المتقدم يسمى : 
« المتبوع » » والمتأخر يسمى : « التابع » . ولا بد من تأخره عن متبوعه دائماً . 
والتوابع الأصيلة أر بعة ؛ « النعت » » - ( ويسمى أيضاً : « الوصف » أو : الصفة » » فعنى 
الكلمتين هذا غير معناهما السابق فى « ب » » من هامش ص ١8*‏ » مراداً منه هناك : المشتق) - 
« والتوكيد » » ل » و « البدل » . ( وسيجىء هذا تفصيل الكلام على كل واحد منها 
فى باب خاص) . 

ويلاحظ أن كل تابع من هذه التوابعالأربعة الأصيلة لف اخعلافاً كليًا ع نالتايع العارض الذى 
سيجىء ق ص 459 . كا حتاف عن التابع العارض الذى سبق ( فى اهزء الأول م ١١‏ ص ها تم 5 
موضوع : « الامم المعرب» المعمل الآخر» ) بإهمال حركة الحرف الأخير من الكلمة وجعلها ماثلة لحركة 
الحرف الذىجىء بعده كقراءة من قرأ : الحمد_اللر رب العالمين » بكسر الدال تبماً لحركة اللام . 5 


ناوة 


- بعض أحكام التوابع : 

إذا كان من الواجب اتفاق التابع والمتبوع فى ذوع الإعراب فن الواجب اختلافهما - حتياً - , 
أق سببه ؟ قسببه ف المتبوع قد يكون الفاعلية ؟ أو : الابتدائية ؛ أو : البرية ؛ أو : المفمولية 
أو : ابر بالإضافة » أو : بالحرف » أو : المزم بالحرف . .. أوغير ذلك من الأسباب المؤدية 
إك الرفم » أو النسب » أو الخرء» أو الحزم » أما ف التابع فسببه واحد ع هو : ١‏ التبعية » 
( لأنه نعت ء أو عطف » أو توكيد » أو بدل) » ويتبين مما سبق أن التابع لا يوز تقديمه على 
المتبوع مطلقاً . لكن قد بحوز تقدم معمول التابع فى بعض ا+الات الى ستجىء ى أبواءها © بالرغم 
من أن البصر يين بمنمون تقدم هذا المعمول » دون الكوفيين - كا سيجىء فى ص 475 -. 

ومن أحكام التوابع : صحة القطع فى ثلاثة منها » هى : « النعت » - ( إلاكلمة : كدّل” - انظر 
عحس 450 و *١1ه6-)‏ » « وعطف البيان » » وكذا : « البدل »6 ( على الوجه ا موضح فى «ه» من 
.ص 5077 ). والصحيح أن القطع يدخل كذلك م عطف النسق » ؛ طبقاً للرأى الآ فى رتم ٠١‏ من 
ص 561 » هذا » وى ص 486 وهامشها إيضاح القطع » و بيان المراد منه . 

ومن أحكامها أيضاً : أنها إذا اجتمعت » أو اجتمع عدد منها » وجب مراعاة الوجه الأفضل فى 
كرتيجا ؟ وذلك بتقديمالنعت » يليه عطف البيان » فالتوكيد» فالبدل: فعطف التسق ؛ كا فى البيتالتالى : 


قدّم النعتء فالبيان » فأكد ثم أبدل واخم' بعطف الحروف 


ومن أحكامها أيضاً : ما نصوا عليه م نأن التابع لا يفصل بين الموصول وصاته - طيقا لما تقدم فى 


ج 1م 7؟ صن 601- وأنه يصح الفصل بن العابع والمتبوع بفاصل غير أجدبى تعض ؛ “ثعمولا !وف 
ف وله تعالى : ( ذلك حشر - علوذا - يسير ) ومعمول الموصوف فى نحو : تعجبنى معاونتك ضديفاً 
الكبيرة”. وعامله ؛ نحو: المريض” أكرمت الحريح”. ومفسر عامله ؛ كقوله تعالى: ( إن" امي هلك 
ليس له ولد ... ) والتقدير : إن" هلك أمرؤ «لك » ومعمول عامل الموصوف ؛ كةوله تعالى : ( سبحان” 
الله ما يصفون عالم الغيب ) » والمبتدأ الذى يشعمل خبره على الموصوف ؛ كقوله تعالى: ( أفى اله شكءٌ فاطر 
السمواتر والأرض ) ؛ والخير ؛: نهو : الصانع ناجح” المخلص” . والقسم ؟؛ نحو : الولد ‏ والله ‏ البار 
حبوب» وجواب القسم ؛ كقوله تعالى : ( بل » ودف تأت سكم عالمر الغيب, والشهادة ) »والاعتراض 
كقوله تعالى : ( و إنه لقسسم"- لو تعلمون - عظم” ) والاستشناء ؛ نحو : ما عرفت أحداً إلا الوالدي نكامل” 
الشفقة . والمضاف إليه ؛ نحو : أبو بكرن الصديق” أول االحلفاء ( ويلاحظ أن المنموت المضاف- ومنه 
« الكنية » - له حكم خاص لفظى ومعنوى » يحىء فى ص 444 ) . 

ولا يحوزفصل المنعوت المبهم كاسم الإشارة ونحوه- من نعته الذى لايستفنى عنه؟ فلايقال: أكرمت 
هذا عليا النابخ” . والأصل : أكربت هذا الذايغ عليا » ومثله : الشسمرى المسبور .. 4 فلا يصح 
:الفصل بين « العبور » ومنعوتها . واسم الموصول - وهو من الأسماء المهمة - لاا يصح الفصل بالنعت 
بينه وبين صلته » ( كا سبق هذا وق باب : «الموصول » » ج 1م 307) فيصح : أبصرث: الذى فى 
الحديقة المسرور» ولاايصم : أبصرت الذى المسرور ف الحديقة . 5 


هد 


- وكذلك لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف متمماً المعطوف عليه النعت » 
ولا يسدق المابوت طرنااشا »ل آى .عن التنت وينهبنا يأكمله )41 فل تقل إن :اميا خسولا ينل 
بعمله خاسر . . . لا يصمح أن يقال : إن امرأ يتعم خاسر ولا يعمل بعمله » لأن المعطوف والمعطوف 
عليه هما جزءان لنعت واحد ف المعنى . 

وكذلك لا يحوز الفصل بين المصدر ومعموله بتابع مطلقاً ؛ تعتاً أو غير نمت - ١‏ طبقاً لما سبق 
ف دم من ص ١١5‏ ) - وكذلك لا يجوز الفصل بين النعت ومنعويّه إذا كان النعت له معى » و يلازم 
التبمية فى الأغلب » فلا يستقل بنفسه فى الاستعمال بغير منعوته : مثل كلمة : « ينقلق” م فى مثل 5 ء 
وهذا الورق أبيض يسقسق"ى أى : خالص البياض » وكذا غيره مما يلازم التبعية ... » 

وليس من اللازم فى التابع ولافى المتبوع أن يكون لفظا مفرداً ؛ فقد يكون مفرداً ؛ وقد يكون جملة » 
أو شبه جملة » على حسب التقييد والتفصيل الموضح فى أبواب التوابع الأربعة . 

ويصح الفصل بين النمت ومئعويّه بكلمة : و كان » الزائدة بلفظ الماغى ؛ مثل : سعيت لزيارة 
صديق كان مريض كا سبق فى ياب كان » ب -١‏ . ومن أمثلة الفصل بين التوكيد والمؤكمد ( بفعم 
الكاتف المشددة ) قوله تعالى : 2.0 . .ولا تحزن" ويرضين 7 بم آتيتسهن 0 » فكلمة : 0 
مرفوعة ؛ لأنها توكيد لنون النسوة ( الفاعل ) وليست توكيداً الضمير المنصوب المتصل بالفعل: ٠‏ آتيت ه 
والصحييح عدم جوا ز الفصل بين التوكيد والمؤكد إذاكان لفظ التوكيد هو كلمة : وككل”ه الى تليها كلمة : 
وأجبع » لتقويها فى التوكيد » وما يقع بعد و أجمع » من ألفاظ التوكيد الملحقة الى تساق لعقوية التأكيد 
- وستجىء ق ص ١ه‏ د 

كذاك يصمح الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلمة : و كان » الزائدة بلفظ الماغى » مثل : 
الصديق الحق لص فى الشدة 1 ويسم الفسزرييينا بالتداء ؟؛ كا قواه تعالى : «(وإذ 
يرفع | 5 نامي التواعد” من البيت وإسماعيل” . ربدنا تسقكبدل" منا؛ إنك أنت السميع' العليي” رات 
والجعاينا انسلمينر اك » ومن ا مسلمة” لك » وأر نا مسنساسكد:ا ؛ ويب" علي:) ؛ إنك أنت 
التواب الرحم - بسنا - وابعث” فيهم رسولا م بوه ) والاسلس غي نالل باشاء ل( ( إنك أنت السميع 
العليم » واجعلكً:ا مسلمين أك . . . ) - ( إنك أنت التواب الرحيم » وابعث فيهم رسولا منْهم ) فجاء 
النداء - وهو « ربنا » - وفصل بين المتعاطفين مرتين فى آخر الآيات . ومن أمثلة الفصل بين المعطوف 
والمسطوف عليه قوله تعالى : ( يأها الذين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم إلىالمرافق_» 
وامسحوا برووسك وأرجامكم إلى الكعبين ... ) ينصب كلمة : م أرجل ؟ عطفاً على : « وجوه 6 

وهناك حانتان يجب فيهما - طبقاً للأرجم - الفصل بين الممطون والمعطوف عليه » ستذ كران فى 
ص 581١‏ ونا بعدها ( من باب العطن ) ومعهما حالتان أخريان يستحسن فهما الفصل . وأن ما عدا 
الحالات السالفة يجوز فيه الفصل يشرط ألا يكون الفاصل طويلا وق ص ١‏ "5 البيان - . 

ومن أمثلة الفصل بين البدل والمبدل منه قوله تعالى : ( قر الليل” إلا قليلا » نصفنه . 100 

وقد أشرنا - فى ص ه40 - إلى أن البصريين لا بحيزون أن يتقدم معمول التابع على المتبوع » 
وخالفهم الكوفيون ؛ فيجيز ون أن يقال: حضر طعاءك رجل يأكل ؛ بتصب كلمة: « طعام» المعمولقت 


شرف 


تعر يفه : 
تابع يكمل متبوعه 29 , أو سب" امتبوع ء بمعنى جديد يناسب السياق » 
ومحقق الغرض . وأشهر الأغراض, الأساسية الى يفيدها النعت ما يأ 25 , 
)١(‏ الإيضاح؟؟ إن كان المتبوع معرفة » كقول شوق فى الرسول عليه السلام : 


-تلفعل: «يأكل » وقد وافقهم الزعةشرى فى قوله تعالى: ( وقل هم ى أتفسهم قولا بليغاً ) فجمل ادار 
ويجرو ره متعلقين بكلمة ه بليفاً» 5 وهذا رأى حسن » لما فيه من دوسير . 
من كل ما تقدم يتضح جواز الفصل بين التابع ومتبوعه بغير الأجنى المحض . أما الأجنى الحخض 
فلا يصح الفصل به ؛ فى مثل : مررت برجل عاقل على فرس أبلق> ..الايصح أن يقال : مررت 
برجل على فرس عاقل أبلق . . . وهكذا : 
والصحويح أن الدامل فى التابع هو العامل فى المتبوع » ولا تختلف التوابع فى هذا . . . 
ويتحم أن يكون المتبوع اسم إذا كان التابع نمدا » أو توكيداً معنوياً » أو عطف بيان . أما إن كان 
| التايع توكيدا لفظيسا » أو عطف نسق » أو بدلا » فقد يكون المتبوع اسماً أو غير امم . 
وكل ما تقدم إنما هو خخاص بالتابع والمتبوع من ناحيتهما اللفظية . أما حكهما من ناحيتهما المعنوية 
فقد يتفقان ماما ى معناههما ؛ كبدل الكل من الكل » وقد لفان نماماً » كا فى خالة العطف بالرف ؛ 
5 لا ووقد يتفقان مع تفاوت كبير ؛ كالاعت الذى للتوضيح . . . وذما سبق يقول ابن مالك : 
يتبَعْ قْ الإعراب الاسماء الأول تلعت وكيد وعطف » وبَّدَلْ 
يريد : أن هذه الأربمة تتيع فى إعراما الأسماء الأول » أى : الأسماء الى سبقتها وتقدمت علما »> 
وهى الأسماء المتبوعة . واقتصر على الأسماء دون غيرها لأن هذه هى الأ كثر . 
والتوابع الأر بعة فضلات يصح الاستغناء عنها ؛ إذ ليس واحد منها يؤدى ى جملته .مى أساسي 
تتوقف عليه فائدتها الأصيلة » إلا الامت ؛ فإنه قد يتمم - أحياناً ‏ الفائدة الأساسية على الوجه الذى 
سيجىء ق ص 45 . 
ونكرر ما سبقت الإشارة إليه ( ى آخر هامش ص 454 وتفصيله فى ص 454 ) وهو أن كل تابع 
من هذه التوابع الأربعة مغاير كل المغايرة لنوع التابع الآ فى ص 59 . 
)١(‏ لا بد ف المتبوع هذا - وهو المنءوت - أن يكون اسما » كا أشرنا . وقد يكون هذا الامم, 
مضافاً ؛ كالكنية وما حككها | لخاص الذى يجىء بيانه فى ص 4 44 . 
(؟) السبرى هو: الاسم الظاهر المتأخر عن النعت » المشتمل على ضمير يعود على المتبوع المتقدم » 
ويدل على ارتباطه به بذوع من الارتباط ؛ كالبدوة » أو الأخوة » أو الصداقة .... ( انظرص 408 ) . 
(؟) وما عداها من الأغراض الأخرى - كالتفصيل » والإبهام . . . قليل لا أهمية له ؛ بل إنه 
داخل ما سيأق . 
(:) الإيضاح : إزالة الاشتراك اللفظى الذى يكون فى المعرفة » و رفع الاحمال الذى يتجه إلى 
مدلوثها ومعناها ؛ فكلمة مثل : « أحمد أو : محمود ى أو : غيرههما من المعارف . . . قد يشبره ىل 


6 
أشرّق النورٌ فى العوايم لما برها بأحمد الأنباء 
اندم + الأ ٠‏ والبشر الو حَى إليه العلوم والأسهاك 
آدت الرسلين»؛ آيكّه النط ‏ ىّ هبيئاء وقومّه الفصحا 


هام 


ونحو: فتح مصر عفرو بن" العاص 4 الصائب راية 2 الحكم اليرة 5 
فالكلمات الى تحتها خط ( فيا سبق ) نعوت قوضح منعوتها المعرفة . 
(؟) التخصيص 27 إن كان المتبوع نكرة ؛ كقول الشاعر 


1 ا" 0 7 ب ”سير 
بى »2 إن البر دىء هين وحه طايق 4 .وكلام لسن 


لللسسمسة 


: 3 00 بف ع ا 0 
ونحو: كلم من كلمة خفيف وزنها » أودت مجماعة وفير عددها ! ! . 


- التسمية بها أكثر من شخص » فهى- مع أنها طدوقة كد عل معن ساقد تحمل أحياناً ذوعاً من الإبهام» 
أو الإجمال » يحتاج إلى مزيد ا ؛ فيجىء النعت لتحقيق هذا الغرض ؟ فنقول : أحمد العالم 
مارم » وحمودٍ الحسن محبوب . 

ملاحظة هامة : النعت ! ما يوضمح متبوعه - و صصه كذلك - يأمور عرضية يدل علها ٠عى‏ النعت » 
وتكون مما يطرأ على الذات » كالعل » والنهم » والذكاء . . . أما توضيح الذات نفسها بلفظ يدل عليها 


وتكون هى المرادة منه مباشرة » لا أن المراد أمرعرضى يطرأ عليها - فن اختصاص عطف البيان» والتوكيد 
اللفظلى » وكذا التوكيد المعنوى با لنفس والعين » فإن كل وأحد من هذه التوابع الثلاثة هوعين الأول«المتبوع 0( 


كا سيجىء فى أيواها ص 86ه و هلاه 4ه ور ؤمه و #.ه - أما التوكيد الممنوى بلفظ : 


و كل »أو : « جميع »أو : وعامة » فإن المراد منه هو : « إفادة الشمول » » وليس الدلالة على الذات 


نفسها - والبيان ىق ص و١٠ه‏ - . 
5! - راجع الصبان أول ياب النعت . - ٠‏ 
١(‏ ) مدلول النكرة ( كرجل » وشجرة » وكوكب . . . ) يشمل أفراداً كثيرة قد يصعب حصرها ؛ 


فإذا وصفت أمكن تقليل أفرآدها » وتضييق عدد ما تشمل عليه تضريقاً نسبياً » ( أى : بالنسبة لحاللها 
حا عد ماح وروا ا ا وجاهلهم 2 لبهم ٠‏ ' 
وفقيرم صحيحهم ومر يضهم . لل بي د عياب 6 لكن إذا قلذا هذا رجل عالم » تخصصت الكلمة 


ينوع معين من الرجال دون غيره 3 0 وتشمل أنواعاً كثيرة معه 1 ( راجع ص )١١‏ 


آخررقم 4 من هامش الصفحة السالفة . 


والنعت مخصص متبوعه - كا يوضحه - بأمور عرضية مما يطرأ على الذاته » طبقاً للنلاحظة السابقة ى 


غرف 
(') مجرد المدح 9" ؛ كفقوم هن أراد من الملوك والولاة » أن سعد أمته » 
ويقوى دولته ‏ فل فليسلك مسالك الحليفة العادل عمر بن الخطاب . 
ونحو : رضى الله عن هذا الخليفة الشامل عدله ء الرحيم قلبه . . . 


(54) مجرد الذم © ؛ كتوم : من أراد من الولاة أن علا النفوس حتقّاء 
والقلوب بسغضا ‏ فل“ ج نبج والى الأموبين الحجتاج بن يوسف » الطاغية . 
ونحو : كان الحجاج الوالى” القابى” قلبئّه » الطائش سيفئه ؛ الجامح هواه . 


- 


والطائر اللمهيض © جتاحه يعذبه الشرير ؟ . . . 


(5) التوكيد ؛ نحو : كان خالد” بن” اليد يضرب خصمه الفترية ) 
الواحدة 27 فتقضى عليه . 

وسو املد بخالد الواحدة 9؟ ضربته » الفريدة ”© طعنش 9 , 
م ع م 

(1و١)‏ يتجرد النعت للمدح لها لص أو الذم الها لص "» حين يكون معناه اللفوى أو المراد الأصل 
منه غير مقصود » وتقوم القرينة الدالة على أن المقصود أمر آخر ؛ هو : المدح أو الذم ؛ فشبرة عبر 
بالعدل » والحجاج بالطفيان ؛ شهرة لا تكاد تنى على أند » جعلت القصد من كلمى : ٠‏ العادل» 
7 « الطاغية » فى المثالين » إنما هو أمر آخر غير معناهما اللغوى الأصيل ؛ ذلك الأمر هو .' المدح فى 
الأول » وألذم ى الثافى » ولولا هذا لكان مشتملا على لفظ لا يفيد معرى جديداً » وهذا معيب بلاغة , 

( ؟) إظهار الرحمة والحنان لغيرك . 

( ؟) اللتبم المعروف بلؤمه وشره . 

20 المكسور . . 

٠ (‏ وه ث4 ) إنما كان النمت فى هذا المثالوأشباهه للتوكيد» لأن صيغة ٠‏ فسملة » الى فيه تدل 
عل المرة الواحدة من غير حاجة إلى كلمة أخرى . فإذا جاء زمدها كلمة : « الواحدة » لم تفد مع جديداء 
وإنما تؤكد الممى القائم . ومثلها كلمة : الفريدة ؟ لأنما بمعنى : المنفردة » أى : الواحدة . وكذلك 
ما أشببها من الكلمات الأخرى . ٍ 

ومن أمثلة النمت الدال عل التوكيد وهم : أمسسر الدايرث لا يعود» وغد" القادم” لن يتوقف. وفالدابر», 
وه القادم » نعتان للتوكيد ؛ لأن م أمس لا بد أن يكوة دابراً » ( أى : منقضياً ) » والغد لا بد أن 
يكون قادماً . . . 

1 . الوحيدة‎ )١( 

(1) وق تعريف النعت بنوعيه يقول ابن مالك : - 


6 اررحم 29 ب نحو : ما ذنب البائسٍ الحريح قلبه يسو عليه الزن 9 , 


لقث 
(1) وقد يتمم النعت الفائدةة الأساسية بالاشتراك مع الخبر . مع أن الأصل 
فى احير( ) أن يتمم هذه الفائدة وحده. لكنه 000 الأحيان لا يتممها إلا 
عساعدة لفظ حر كالنعت ؛ كقوله تعالى يخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم” 
عادون ...) » أى : ظالمون . وقوه تعالى : (بل أنم قوم تجهلون . ..)9) 
وقول الشاعر : 
ون انان" لا توسسّط عندنا 20 لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
وقيل الآخر : 
تصن آنا تعن الدية :20 عل إبضتم. الانينا 


إذ لا تتحقق الفائدة بأن يقال : أنْم قوم - نحن أناس . . . ؟ لآن هذا معلوم 


2 


2 2 َ- 1 همه ئًآ ,5ه 
> فالئعتث تابع متم ما سبق بوَشيوء أَوْ وَسْمر ما به اعتلق 

(بوضعه : أى : بزيادة سمة عليه » وهى الزيادة المعذوية الناشئة من النعت » والمنصبة على المنعوت . 
« اعتلق » : بمعى ى اتصل به بعلاقة » والذى يتصل“بالنعت بعلاقة هو : سببيه . فالمراد : ؛ أن النمت ما تابع 
يوتمم المنعوت الذى سبقه 04 أو : يتمم ما اتصل بالمنموت < 

. سواء أكان خبر مبتدأ أم خبر ناسخ‎ )١( 

(؟) إيضاح هذا فى باب المبتدأ والهير ( ج ١‏ ص 9١م‏ م ؟8) . وقلنا هناك لا فرق فى الحم 
بين خير المبتدأ ؛ كالأمثلة المذكورة » وخير الناسخ كقول الشاعر : 


4 : من 5 ع 
ولا خير ق رأى بغير روية ولا خير فى رأى تعاب به غدا 


إذ لاافائدة من قولما : لاخير فى رأى . . . بل لا يصح أن يقال هذا إلا مع التكلة » وهى هنا النمت ؛ 
( وهو : شبه الحملة فق الشطر الأول ؛ والحملة الفعلية فى الشطر الشافى) . 


وبن شبه المملة الواقع خبراً مفتقرا إلى النعت بعده ليتمم به المعنى الأسامى وله تعالى : (فويل 
ا ا اها . . ) فلا يمكن أن 


حدق 

بداهة من القرائن العامة امحيطة باتكل () 

تقسم اللعت » وحكم كل قنم : 

(1) ينقسم النعت باعتبار معناه إلى : نعت حقيق » وإلى نعت سبى 9" . 

| فالحقيى” هو : ما يدل على معى فى[ نفس منعوته الأصلل © , أو فيا 
هو بمنزلته وحكمه المعنوى . 

وعلامته : أن يشتمل على ضمير مستثر - أصالة » أو تحويلا ‏ يعود على 
ذلك المنعوت . 

ولبيان هذا نسوق الأمثلة التالية : 

يقل بعض الشعراء فى وصف نوع من حكم الملوك إنه : 

تكد الدب 0 قم شقاء يجدّ منه شقاء 
فكلمة : « خالد » نعت حقيق » منعوته الأصلى هو : «نكتّد». وهذا النعت 
يؤدى معناه فى نفس منعوته الأصل مباشرة » ويشتمل على ضمير مستر يعود إليه . 
وكلمة : ١‏ مقيم ) نعت حقيى © ممنعوته الأصلى هق : .يوس 6 وهذا 
النعت يؤدى معناه فى نفس منعرته الأصلى مباشرة » ويشتمل على ضمير مسثر 
يعود إليه . . . 


: ومثل كلمة : « خلسباً »فى قولٍ الشاعر‎ )١1( 

8 2 و 79 00000 
لا يكن وعدك برقا خلباً إن خخير القول ما الفعل مَعَه 
واليرق ا هلب : الذى لا مطر معه . ومثل جملى : «يفاد » ويصان »ق قولٍ الشاعر : 

5 و 7 5 هه 5 و 87 
ليس الغى مالا يفاد ويقتنى إن الغنى خلق يصان عن الدئس 


00 تفصيل الكلام على السبرى ى ص ١ه‏ 4 - وسيجىء فى الزيادة ص 1 تنقسيم معنوى آخر . 

( *) المراد نفس المنعويته ما ليس سببيا له . و يلاحظ ٠.‏ سبق ( فى دتمى ١‏ من هامش ص 488 ) 
من أن النعت لا يتعرض للذات ى صميمها » وكياها الأساسى ؛ وإنما مختص بالأمور العرضية الى 
تطرأ عليها . 


3 
وقول : استمعت إلى خطيب فصيح_ اللسان » عذب البيان » قوق الحجة . 
أو : استمعت إلى +طيب فصيح لساناً » عذب بيانًا » وق تجح + 


فكلمة : « فصبح » نعت حقيق » والمنعيت هو : خطيب » وليس منعوتا 
أصليا ؛ ولكنه بمنزلة الأصلى وفى حكمه » لأن الحملةكانت فى أساسها الأول : 
استمعت إلى خطيب فصبحٍ لسانه 29 . . . فالفصيح هو اللسان” لا الخطيب . 
لكن جرى عل الحملة تغيير اقتضى أن يرك" الضمير البارز مكانه » وينتقل 
إلى النعت » ويستثر فيه » ويصير مسنداً إليه 29 » فاعلا» ويعرب الاسم الظاهر 
بعد النعت مضافًا إليه مجروراً » ويصح أن يعرب تمييزاً منصوبًا » إن كان 
نكرة . أو منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة . وصارت 
كلمة : « فصيح  »‏ وهى النعت ‏ مشتملة على ضمير مستثر محول © ع 
إليها من مكان آحر ء وبسبب انتقال هذا الضمير إلى مكانه للحديد 
صار النعت يدل على معنى ف المنعيت بعد أن كان يدل على مععى فى شىء آآخخر 
له صلة بالمنعيت . فالمنعيت فى الحالة الحديدة صار منعونًا بعد تحويل وإسناد 
جديدين » حين تتَمنًا اتجه المعنى إليه » مع أنه ليس المقصود فى الحقيقة بالنعت . 
لكن الصلة بين هذا النعت والاسم الظاهر بعده قوية » ومن أجلها كان النعت 
بمنزلة الاسم الظاهر » وفى حكمه المعنوى . ومثل هذا يقال : فى عذب البيان » 
وقوى الحجة . . . 


)١(‏ لأن الأصل أن رفم الصفة المشبهة فاعلها . . . فهى متاجة إليه كالفعل أشد من احتياجها 
إلى غيره . ش 

(؟) مجاناً ؛ وذلك للسبب الذى تكرر إيضاحه فى إضافة اسم الفاعل لفاعله ( ص 547 و 551 
و 541 وق إضافة امم المفعول ص 7078 و 58٠6‏ والصفة المشببة ص 717) ومن ثم كانت تسمية النعت 
فى هذه الحالة نما حقيقياً هى تسمية « مجازية » للسبب الذى شرحناه ق الأبواب المذكورة » وهو جريانه 
على غير من هو له؛ إذ حول فيه الإسناد عن الظاهر إلى ضمير الموصوف » وصار الظاهر مجر ورا بالإضافة. 
ويجحوز نصبه تمييزاً إن كان نكرة . كا يوز نصبه على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة . 
أما النعت الحقيى الأصل فيجرى ذيه الضدير على الموصوف الذى هو له مباشرة » فليس فيه رانحة مجاز » 
أن .ان المتدوفة أله آباق الأغرى قرفي بيد اتسويل: 909 آى 4 تقول حا 


/ 


وقد 

حكم اتعت الحقيى : 

الأغلب مطابقته للمنعيت<2 وجوبا فى : التذكير «التأنيث » فى التعريف 
والتنكير » فى الإفراد وفروعه » وفى حركات الإعراب الثلاث . نحو : هذا خطيب 
فصيح ‏ هذان خطيبان فصيحان - هؤلاء خطباء فصحاء هذه خطيبة فصيحة - 
هاتان خطيبتان فصيحتان. . . هؤلاء خطيبات فصيحات. . . وكذا الباق . 


ا 
1 


وبناء على هذا الأغلب لا بد أن يطابق النعت الحقيق منعوته فى أربعة 29 أمور 
تجتمع فيه من العشرة السالفة 9؟ ٠‏ وأن يكون رافعنًا ضمير الموصوف ٠‏ أصالة أو 


© ©# ا ةه# 


.)14808 إلا المسائل الآتية فى الزيادة والتفصيل . ( ب - ص 444 وسخدص‎ )1١ 
(؟) واحد من حركات الإعراب الثلاث » وواحد من التعريف والتذكير » وواحد من التذ كير‎ 
. والتأنيث » وواحد من الإفراد وفروعه‎ 


20 عدأ المسائل الآذية فى « ب » و «٠‏ ج » من الزيادة والتفصيل . 


قف 


زيادة وتفصيل : 

| - قد يكون المنعوت كنية . وقد أوضحنا : فها تقدم 20 أن تركيبها إضاق 
ولكنها معدودة من قسم العلم الذى معناه إفرادئ ؛فكل واحد من جنأيها لا يدل 
عفرده على معى يتصل بالعلمية . فإذا وقع بعدها تابع ‏ كالنعت فى قولنا : جاء 
أبو على الشجاع - فإن النعت وهو هنا كلمة : ١‏ الشجاع » يعجير فى المعنى نعينًا 
للاثنين معاً ؛ ( أى : للمضاف والمضاف إليه ) . واد يصح أن يكون نعتاً 
لأحدهما دون الثانى» وإلا فسد المعى . لكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده ؛ 
فلفظه تابع فى حركة إعرابه للمضاف » وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه 297 
مع . وهذا الحكم يسرى على النعت بنوعيه ؛ الحقيق والسبيبى ‏ وستجىء له 
إشارة فى السبى. , فى رقم ١‏ من هامش ص 401 : 

وكذلك يسرى على العطف ؛ ( طبقا لا سيجىء فى بابه » رقم 4 من ص 551) . 

وعلى التوكيد ( كما فى ب ص 807 ) . 

وعلى البدل (كما فى رقم * من هامش ص 555) . . 

ب - هناك منعوتات معارف تقتضى أن يكرن نعتها معرفة أيضًاء ولكن من نوع معين 
من المعارف لا يصلح لا غيره » مثل كلمة: « أ » وأّة » عند ندائهما ؛ فإنهما يتعرفان 
بالنداء » ولا يوصفان إلا باسم معرف « بأل » أو باسم موصول » أو بام إشارة تجرد من 
كاف الحطاب ؛ نحو: يأيها الف ما أنبلك ‏ يأبتها الى أحسنت ..  .‏ يأيهذا الى ... 

ومثل اسم الإشارة » فإنه لا يوصف مطلقاً ‏ منادى وغير منادى ‏ إلا ععرفة» 
مبدوءة « بأل » ؛ نحو : يا هذا الناقد تتلتطف . 

- وسيجىء تفصيل الحكم فى باب النداء ج 4 ص #5 ولا" م  ...29181‏ 


(3و١)‏ انظر الكلام على الكزية ونعتها - ج ١‏ م *#؟ ص لالام باب : « العم » . وقد سلف 
هنا فى رج » من ص ١5107‏ حكم النمت بعد المركب الإضاق 3 ومنه العلل الكنية 1 

)١(‏ بهذه المناسبة ذنقل بعض ما جاء فى الموضع المذ كور خاصاً بكلمة : «أى وأية » عند ندائهما 
من وجوب إفرادهما ؛ سواء أكانت صفتهما مفردة أم غير مفردة ؛ نحو : يأيها الناصح اعمل بنصحك 
أولا - يأيها المتنافسان ترفتما عن الحقد - يأيها الطلاب أنتم ذخيرة البلاد . . . و . . . و. . . 2 


16ظ2 


5-0-7 يستثى من المطابقة الحتمية أمور : 

منها : بعض ألفاظ مسموعة )١‏ لامطابقة فيها فى الجمع ؛فالنعت جممع » والمنعوت 
مفرد ؛ منها قولم : هذا ثوب أخلاق" ‏ وبرمة” أعشارٌ ‏ ونطفة” أمُشاج 9" ... و .. 

ومنها : الألفاظ الى تلزم ‏ فى الأغلب ‏ صيغة واحدة فى التذكير واللأنيث » 


عه رأما من جهة التأنيث والتذكير فالأفضل الذى بحسن الاقتصار عليه عند النداء ‏ وإن كان ليمي 
بواجب - هو أن تماثل كل منهما صفها . فثال التذكير ما سبق . ومثال التأنيث : يأيتها الفتاة أنت 
عنوان ادر - يأيتها الفعاتان أنما عنوان الأسثرة - يأيتها الفعيات أنتن عنوان الأسرة. ويجوز فى «أى» 
عدم الممائلة لنعتها المؤنث ؟ فيصح أن تستعمل معه ومع نعتها المذكر بصورة واحدة خالية من تاء التأنيث » 
ولا يصح هذا فى « أية » الغتودة بالتاء ؛ فلا بد من تأنيث صفتها المؤنقة , 

« ولا بد من وصف «أى وأية » عند ندائهماء إما باسم تابع قى ضبطه ركتها اللفظية الظاهرة وحدهاء 
- ( ويجيز بعض النحاة النصب مراعاة للمحل . ورأيه مردود) - معرف «٠‏ بأل » الحنسية فى أصلها » 
وتتصير بعد النداء للعهد ال+ضورى . وإما اسم موصول مبدوء ب « أل » . وإما باسم إشارة مجرد من كاف 
المطاب. ويتحم فى الرأى الأشبر والأ'لى أن يكون امم الموصول واسم الإشارة تابعين ى حركهمالمركة 
المنادى الشكلية الظاهرة » ( أو المحلية ؛ طبقاً للرأى السالف المردود) ٠‏ فيكون كل مهما فى محل رفم 
فقط ؛ تبغاً لصورة المنعوت المنادى ؛ حو : يأيها المل” المفاق” تحية” ٠‏ ويأيتها الراية العزيزة سلمتر 
على الأيام » أو : يأنها الذى يخفق فوق الرءوس تحية » ويأيها الى ترفرفين سلمت . . . ونحو: 

أيها ذا الشاكمى وما بك داكٌ ‏ كن جميلا تر الوجود جميلا 

« فإن كانت: «أل» غير جنسية ؛ بأن كانت زائدة فى أصلها ولكنها صارت بعد النداء العهد » 
أو المح الأصل » أو للغلبة » أو ... » لم يصح النعت بما دخلت عليه » فلا يقال : يأيها السيف » 
ولا يأنها الحرب . . . لرجلين اسمهما سيف » وحرب . ولا : يأمها امحمدان ...أو المحمدون . . . وكذلك 
لا يقال : يأمها ذال العالم ؛ لاشتال الإشارة على كاف امطاب ؟؛ إذ لا يصح اشتال المملة الواحدة 
-ف غير الندية - على خطابين لشخصين :فين ( طبقا لما ى < ؛ رقم + من هامش ص ١م‏ عند الكلام 
على القسم الرابع : «الضاف »). 

« وإذا وصفت « أى وأية» باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضاً بامم مقرون « يأل » كالبيت 
المتقدم . . . » اه » المنقول الموجز . )١(‏ أى : مقصورة عل المماع ؛ فلا بزاد عليها . 

(؟) الأخلاق: جمع خلدق» وهو: البالى . والأعشار جمع : عشار- بضم فسكون -والأمشاج » 
جمع : مشيج » أو : مشج - بفتح الأول والغانى- . . . » وهو امتلط . 


5 


كصيغة : «فعول» بمعنى : «فاعل» ؛ مثل صبور ؛ بمعبى: صابر : فهذه. 
الصيغة ‏ فى الأغلب - لا تلحقها علامة تأنيث» وإنما تلازم التذكير ؟ إفراداً » 
وتثنية » وجمعنًا - بالشروط والتفصيلات الاثية فى باب «التأنيث9© » - تقول : 
هذا رجل صبور ‏ هذه فتاة صبور ‏ هذان رجلان صبوران - هاتان فتاتانه 
صبوران » هؤلاء رجال صبر" - وفتيات صبر . 

ومن تلك الألفاظ : المصادرٌ الى تقع نعتًا » ويغلب عليها الإفراد والتذكير ؛ 
طبقنًا للبيان الخاص بها » وسيجىء29 . 


وها : أن بكرن المنعوت جمع مذكر غير عاقل9؟ ؛ فيجوز فى نعته 


)1١(‏ ج 4 ص 44١‏ م 154 . وق ذلك الموضم نص قرار أصدره مجمع اللغة العر بية بالقاهرة يبي 
زيادة تاءالتأنيث فى آخر صيغة « فسٌَول » بمعنى « فاعل » . وقد سجلناه هناله . 

)0 رقم لاعن ص 45٠0‏ و «أومن ص 454. 

() المراد هنا يجمع المذكر لغير العاقل ما يشمل : « جمع التكسير للمذكر غير العاقل» » 
( أى : جمع التكسير الذى يكون مفرده مذ كراً غير عاقل ؛ مثل : كدعب -أقلام - مياه . . . » 
"وما يشمل أيضاً : « الملحق يجمع المذكر السام » مما يكون مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً . ٠‏ . مثل : 
أرضون جمع أرض » وواباون » جمع وابل ؛ ممى : مطر غزير » وعديو » جمع١:‏ على" 
للمكان العالى ... فلا يدخل فيا سبق جمع المذكر السالم الأصيل؛ لأن مفرده عاقل - ف الأفلب - . 

وقد اشترط:) أن يكو المنعوت جمع مذكر غير عاقل» لأن هذا هوالمفهوم من النصالصر يح الوارد. 
فى حاشية ياسين أول ياب : « النعت و - ج م - وهو أيضاً المفهوم من أمثلته » حيث قال ما نصه : 

( ب أشياء مستشناة من المطابقة - أى : من مطابقة النعت وجوباً المنموت .ف الحمع -كا بيناء فى. 
حواشى الألفية. ومن ذلك صفة مذكر مالا يعقل ؛ قال ابن الحاجب ف أمالى القرآن: « أنت فيها بالفيار 4 
إن شئت عاملتها معاملة الممع المؤنث ؛ وإن شئت عاءلتها معاملة المفرد المؤنث ؛ فتقول : هذه الكتب. 
الأفاضل » والفضئديات » والفكضّل » والفافئلى . فالأفاضل على لفظه ف التذكير . « والفضلياته 
والفسضّل » : إجراء له مجرى جمع المؤنث ؛ لكونه لا يعقل . و « الفتضئلى » إجراء له مجرى المماعة . وهذا 
جار فى الصفات والأخبار » والأحوال ؛ ولذلك جاء : « أخر » نمت للأيام - يعنى فى قوله تعالى + 
(تعلتة من ابام اع جمع : أخرى- ولولا ذلك لم يستقم . ولذلك لو قلت: « جاءى رجال ورجاله 
خر لم يجز حى تقول : أواخر » أو آخرون ؛ لأنه من يعقل . - يريد : أن مفرده هو و آخسر » 
لماقل - . . . )1 ه كلام ابن الحاجب . ش - 


يحتف 


الحقيق أن يكون مفردا مؤثئًا » وجمع مؤنث سالماً » وجمع تكسير للمؤنث » 
كا يحوز أن يكون جمع تكسير للمذكرء إن لاحظنا فى المنعوت مفرده المذكر 


> ومن معاملة جمع مالا يعقل من المذكر معاملة المفرد المؤنث قوله تعالى : (ولا تلمسطوا السفهاء أموالكم 
الى حمل اله" . . ) “فق وزاءة المتهون + بوقزاءة 4 والراق ٠».‏ عترن؟ هى من معاملته معاملة جمع 
المؤنث :... واه كلام ياسين . 

ذلك هونص كلامه» ومفهوبه واضح . لكن المفهوم الواضح - من بعض المراجع الأخرى أن الحكم 
السالف يسرى كذلك على المموع الدالة على المؤنث إذا كان مفردها مؤذثاً لا يعقل ؛ سواء أكانت تلك 
الجموع للتكسير أم كانت تومة بالألف وااتاء المزيدتين ءِ نحو م السفن جارية 03 أو - جاريات ِ 
أن : جوادر . والسفينات جارية » أو جاريات » أوجوار . . . وهكذا ورد الحكم السالف فى تلك 
المراجع خالياً من التقييد بالمذ كر» مقتصراً على أنه جمع لما لايعقل ؛ فيشمل المموح الختلفة لغير العاقل ؛ 

وما تقدم يتبين خطأ الرأى الذى يويجب الجمع فى « فعئلاء » مؤذث « أفمل » إذا كانت نمت ممع 
مالا يعقل فى مثل: عندىثلاثة أثواب بيض » رأربعة حمر » فن الخطأ - طبقاً لذلك الرأى- أنيقال : 
بيضاء» حمراء . وقد تصدى لهذه المسألة- بعض المحققين القداى وانتهى فى تحقيقه إلى أن الإفراد ليس خطأ 
وأيد رأيه بالأمثلة الواردة المسموعة 4 وبكلام ذريق آخر دن النحاة السابقين 0 وإن كان الأفنصح عند هؤلاء 
احققين عو الممع كقوله تعالى : ( وغ ر ابيب سود ) ولكن الأفصح لابمنع استعمال الفصيح وغيره نما هو 
جائز. وقد بحث المحمع اللغوى القاهرى هذه المسألة » وأبدى فيها رأياً حاسماً ؛ هوالأخذ ما قال الحققون من 
المواز» وتصحيح النعت بصيغة « فعلاء » مؤنث « أفعل » إذا كان منعوتها جمعاً لما لا يعقل. ( وقراره هذا 
مسجل قى ص 08717 من مجموعة محاضر جلساته فى الدورة الرابعة عشرة - ومثل هذا يقال فى وقوع تلك 
الصيغة خيراً وحالا » ونحوهما . . . 

أما الجموع الى يكون مفردها مذكراً عاقلا فحكها ٠١‏ يأ : ٠‏ 

| - إن كانت جموع تكسير لمذكر عاقل جاز فى نعتها أمران ؛ أحدها : أن يكون النعت جمع 
تكسير مئاسياً » أو جمع مذكر سالا » تحو: ما أنفع” العلماء الأعلام » أو : ما أنفع” العلماء العالمين . 
والآخر : أن يكون مفرداً .ونث مناسباً ؛ مو : ما أعظ > الرجال المكافحة فى ميادين الإصلاح . 
إن المصلحين الحديرين بالا كبارهم الذين يرفمون شأن بلادهم » ويبتغون بالإصلاح رضا الله . أو إن 

ب - إن كانت جمع مؤذث سالماً - وسيجىء المراد من هذا المجموع المؤذث - المقلاء فا لتحقيقأ نمت 


م 


غير العاقل » نحو : اقتنيت الكتب الغالية » أو : اقتنيت الكتب الغاليات » 
أو الغلى . ومثل : اقتنيت الكتب الأحاسن » جمع الأحسن 7 


ومنها د ٠‏ أن يكون المنعوت 2 اسم جنس 70 يفرق بيئه وبين واحد ه 
بالتاء ا مربوطة الدالة على الواحدة ؟َ مثل : تفناح وتفاحة ؟َ 'فيجوز 2 صفته 
كما سبق عند تفصيل الكلام عليه"؟ ‏ إما الإفراد مع التذكير على اعتبار 


يجوزق لعته - وكذا ى خبره وحاله . . . و . . . و . . . - أن يكون مفرداً مؤنقاً » أو جمعاً اتكسير 
مؤنثاً » أو جمعاً مختوياً بالألف والعاء المزيدئين للتأنيث ؛ فقد جاء ى تفسير البيضاوى لقوله تعالى + 
( لم فيها أزواج مطهرة) ما نصه : 

« مطهرة » » وقرئ : « مطهرات » وهما لذتان » فصيحتان » ويقال : النساء فعلت » وقعلن » 
وهن فاعلة » وفواعل » قال الشاعر : 
وإذا: العذاض بالناسان تافيك». . .والستتداة نقيت قدو فلع :ماه البيضاى 

وتعليقاً على هذا جاء حاشية |أشهاب عل البيضاوى ما نصه: ( « قوله : هما لغتان فصيحتان »و» يعى 
أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل يجوز أن يكون مفرداً مؤنقاً» ومجموعاً مؤنقاً ؟ 
تقول : النساء فعلت والنساء فلن » 50 » ونساءقانتة ») . ١‏ ه الشهاب على للبيضاوى . 
وجاء فى تفسير النسى بعد تلك الآية مانصه: ( لم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصرحتان ) اه النسى . 
والمجموع المؤنث يشمل جمع التكسير المؤنث » كما يشمل المجموع بالألف والتاء المزيدتين . والبيت 
السابق منسوب ق ديوان الحماسة ( ج1١‏ ص 7١‏ ) للشاعر : سلمى بن ربيعة . وجاء فى تفسير «أب والسعود» 
للآية .شل ما فى البيضاوى » و زاد عليه بعد قوله : « وهما لغتان فصيحتان » ما نصه: « المع على اللفظ » 
والإفراد على تأويل الحماعة . . » أه 

هذا حكم نعت الجمع المؤنث العقلاء » و ينطبق على غيرهم انطباقاً أتم وأقوى . أى : أن هذا الحكم 
ينطبق على الممع الذى مفرده مؤنث مطلقاً.» - عاقلا وغير عاقل - بالرضم من أن الشائع بين كثير من 
النحاة أن المطابقة واجية بين النعت وء:مويّه» إذا كان عبا رده مؤنث عاقل » 000 مهم أمام النص 
الصريح السالف . وأمام نص قوى آخر ؛ فقد قرأ بعض القراء آية سورة « النساء » وهى قوله تعالى : 
«وأمهاتكم الى أَرْضمْسَكمم » . . . مكان : « اللا » . ( راجع التفصيل فى ج ١1م 1١5‏ ص م4 
ياب : الموصول ) . : 

(1) مهذا الحم - بصوره امختلفة السالفة - ليس مقصوراً على النعت و إنما يشاركه فيه امير 
والحال - كا سلف - ؛ بشرط أن يكون المبتدأ وصاحب الال جمعين لمذكر غير عاقل كا فى المنموت 5 
( راجع حاشية ياسين فى هذا الموضع ) . (١؟)‏ جاماصم. 


اق 


اللفظ ؟ لأنه جنس » أو الإفراد مع التأنيث على تأويل معنى الجماعة ؟ نحو قوله 
تعالى : ( أعجاز تخل متقعر . . . ) » وقوله تعالى 8 فخل كناو 4 
إن جبع المغة جع تكيرء أو جمع مؤث مالما ؛ نحو قله عال : 


( السحاب الشقال 0 » وقوله تعالى : ( والتخل” باسقات 8 نضيد) . 
سمثل النعت فما تقدم : الجير 4 والإشارة إليه ع والضمير العائدٌ عليه . 


هذا » ولا يصح أن يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة 5 فلا 
يقال فى الغالب ‏ للمفردة المؤنثة: حمامة ‏ بطة ‏ شاة. . . ولا يقال للمفرد 
المذكر : حمام - بط - شاء . . . منعنًا للالتباس ىكل ذلك » وإما يلزم مفرده 
صورة واحدة ف التأنيث والتذكير يجىء بعدها النعت الدال على النوع ؛ فيقال: حمامة 
أنى وحمامة ذ كر . 

. ومنها : : أن يكون المنعوت معرفًا بأل « الحنسية 2١)‏ فيجوز نعرته بالنكرة 
الختصة 9) 0 ( لتقارب درجتهما ) أو 5 يوم مقامها ؟ وهو الحملة 9 , ٠‏ ومن 
ا ا 0 . لأن كلمة: «مثل» 

لا تتعوف إلا بالطريقة الموضحة فيا سلف». وكقوله تعالى: (وآية هم الليل 
نسلخ منه النهار) » فجملة : نسلخ لخ المكونة من الضارع وفاعله ‏ ا 0ف 
والموصوف هو : «الليل» الروك « بأل » الحنسية ". ومثل جملة «يسب29) 
ف قول الشاعر 

ولقد ا ع الثم يسبنى فأعف » ثم أقول لا يعنينى 

وهنها : النعت إذا كان اسم عددء وكان منعوته فى الأصل ”)معدوداً محذوفًا 
)١(‏ ىقصم.ء "٠‏ ج ١‏ م #0 تفصيل الكلام عليها 

(؟) هى الى قل شيوعها وإبهامها ؛ يسبب إضافتها 1 : إعمالها » أو : نعتها » أو : شىء آخر 
يقلل إبهامها وعمومها . 1 

(؟) السبب ىق ص م؟ و و/اع. (4) ىدم غ من هامش ص 84 . 

( هوه ) وكذلك تصلح حالا - طبقاً لما مر فى باب : ٠‏ أل » - ١‏ وف باب الخال وصاحبه . 

(1) انظر الكلام على حذف المنموت فى ص 49# . 

النحو الواى - 


1 


5 


أو.مذكوراً ؛ فامحذوف نحو : اذ شتريت عدة كتب عقرأت منها فى هذا الأسبوع 
ثلاث أو ثلاثة ؟ فيجوز ف النعت أن تلحقه تاء تأنيث وأن يتجرد منها ؛ أى : : كته 
ثلا » أو ثلاثة 20 ء ومثال المذكور : قرأت كتبًا ثلاثًا أو ثلاثة . 
ومنها : النعت إذا كان منعوته تمييزاً منصوبًا مفردا لأحد الأعداد المركبة » 
أو : العقودء أو : المعطوفة ؛ 0 الإفراد » مراعاة للفظ المنعوت 
(١‏ التمييز ) يم بحور فيه الجمع ؟ مراعاة لمعبى المنعوت فإنه يتصمن اميم العدد 4 
تقول : هنا خمسة” عَشَرَ رجلا عالما » أو علماء » وعشرون طالب ذكيًا » 
أو أذكياء » وثلاثة وعشرون كاتبا 4 أو كتية 29 . ' 


: أفعل التفضيل إذا كان مجرداً من « أل » والإضافة» أو كان مدان 
0 فإنه ى هاتين الصورتين يلتزم الإفراد والتذكير ل بالإيضاح الذى سبق 
فى بابه 29 - : تقول : استمعت الحطيب أفصح 0 غيره - لخطيبين أفصح من 
غيرهما - لخطباء أفصح من عر للخطيبة أفصح من غيرها . لخطيبتين 
ا -- لحطيبات أفصح من غيرهن ؛ كما تقول : اسكيفت لطب 
خطيب ا . وكذلك باق الصور من غير تغيير فى 
كلمة «أقصح» الى هى نعت واجب الإفراد والتذكير مهما كان المنعوت » ل 
بشرط مراعاة الإيضاح المشار إليه © . 
ومنها : أن يكون المنعوت منادى نكرة مقصودة ؛ فيجوز فى نعته أن يكون 
معرفة أو نكرة ؛ بالتفصيل الذى سبق فى مكانه ”2 . 
د قد يكون النعت مجروراً مجاورته لفظًا مجروراً» لا لمتابعة المنعوت . 
ويذكرون لهذا مثالا كبر ترديده حبى ابتكذل” » وهو : ( هذا جحر فلت 
010 انظر رقم ؟ من ص 155 . 
20 راجع ياب العدد ج ؛ ص 8940 م ١514‏ وص 4١08‏ م ١586‏ . حيث البيان والتفصيل . 
(؟) ص ١١:؛.‏ 
( 4 ) وما يستشىمن وجوب المطابقة أيضًبعض صورالصفة المشبهة سبقت الإشازة إليها فى ص 708 
( ه) سبق بيان هذا وإيضاحه ف رقم " من هامش ص 7١‏ . ويجىءى ج 4 باب حكر تابع المنادى 
برقم ؟ من هامش ص 8" م ١٠‏ 3 


١ 


حرب) . يعربون كلمة : «خر ب») صفة ولجحرعءع لا لضب؛ كى 
لا بفسد المعى » ويحرون النعت تبعًا للفظ : « ضب » الذى حاون . وقد أولوه 
تأويلات أشهرها : : أن الأصل : هذا جحر ضبٍ خرب جحرة 3 تم طرأ حذف ١‏ 
وغير حذف . . . » ويطيلون الكلام والحدل . 


والحق أن هذا النوع الغريب من الضبط بسبب « الجاورة » والنوع الآخر الذى 
سبيه : ( التوهم ) جديران بالإهمال ؛ وعدم القياس عليهما » بل عدم الالتفات» 
إليهما مطلقًا ‏ كما قال بعض المحققين ممن شعلا رأيهم - . وقد أشرنا إلى هذا * 
مواضع حتلفة من أجزاء الكتاب 1(7) ' 


ه تقد تقدم أن المطابقة ة الواجبة بين ( النعت الحقيى ) ومنعوته تن تشمل الإفراد 
وفروعه لتى هي : ( التثنية والحمخ ) . «المراد هنا : التثنية والجمع الاصطلاحيان. 
عند النحاة ؛ بأن يكون المنئن مختوما 0 بالألف والنون ) ؟ أو : بالياء والنون » ويسعى 
« المثنى غير الفرق » . وأن يكون ججمع المذكر السام ف وله كت اعنينا' 
« بالواو والنون »» أو الياء والنون » ويسمى «جمع المذكر غير المفرق» أيضًا 
أما الثتى المدرد ق. » مثل : محمد ويحمد - العاقل والعاقل » وجمع المذكر المفرق ؛ 
مثل : محمد ومحمد ومحمد » العاقل والعاقل والعاقل - فلهما حكم آخر ؛ بجىء 
الكلام عليه عند تعدد النعت 9" . . 


ويدخل فى حكم المفرد كل اسم دال على مفرد حقيقة » ولفظه ءإ لىى صورة 
1 أو سىْ ل : حمدان - محمد ين ا 
فى النعت أن يطابقه فى فى الإفراد . أى : إذا سمى بالمثى. 

ا ل و وه 


لا لا 


) 8 عنها: ( جاص 1604 م4:) (وج؟ ص .٠م وم) ( وج باب الإضافةص‎ )١( 
(؟) ص لم؛.‎ 


يضف 
ب والنعت السببى : 
هو الذى يدل على معبى فى شىء بعده » له صلة وارتباط بالمنعوت ؛ نحو 


عه برو برو 


هذا بيت منسع أرجاؤة » نظيفة” غرفه » بديعة” فرشبه . ” 

وعلامته : أن يذ كر بعده اسم ظاهر ‏ غالبئًا”'؟ - مرفوع به » مشتمل على 
ضمير يعود على المنعوت مباشرة » ويتربط بينه وبين هذا الاسم الظاهرالذى ينصّب عليه 
معنى النعت . كما فى الأمثلة السالفة . لسع با لظيقة ‏ ع ولحة بست )ان 

وحكمة” + أنه يطاقن المعت فق أمرين بمعا : 

.  اهنع حركة الإعراب » - وما ينوب‎ )١( 

(؟) التعريف والتدكير . 

وبطابق بنبسبيه ف أمر واحد ؛ : : التذكير ؟ والتأنيث وحكم النتعت قى 
هذا التذكير والتأنيث حكم الفعل 0 بع أن يحل محله ويكون بمعناه ؟ فإذا 
أمكن أن يوضع مكان النعت فعل مناه سنك للسببى 4 وصح ف هذا الفعل التأننث 
والتذكير » أو وجب أحدهما كان حكر النعت كذلك ١57‏ : 

أما من جهة إفراد النعت السبى » وتثنيته » وجمعه : 

| فيجب إفراده إن كان السبى غير جمع 2 بأن “كان مفرداً » أو امقى ؟ 
إذ لا تتصل بالنعت السببى علامة تثنية ؟ فحكمه فى هذا أيضًا كحكم الفعل الذى 
يصلح لأن يحل محله . ١‏ 

فنى مثل : ( يعجبنى الحقل الناضر زرعله) ؛ . . . يحب فى كلمة « الناضر» 

)١(‏ والاسم الظاهر هو : « السبى” » . ومن غير الغالب أن يرفع ضميراً بارزاً ؛ نمو : جاءى 
خادم امرأة مكرمته هى - جاءتنى خادمة رجل مكرمها هو - فكربة - ف المثال الأول - بالرفع صفة 
للمضماف ( خادم ) وقد جرى الضمير المنفصل المرفوع على غيمن هو له ؛ لأن الحادم ليس هو المكرم ى 
الحقيقة» وإنما المكرم هو : المرأة . لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع ؟ لعودته على غير من هو له : 
إذ لو لم يبرز لحصل اللبس فى صور كثيرة يسبب أن الوصف فق ظاهره للنضاف إليه © والغرض كوه 
للمضاف . ( وقد سبق إيضاح الكلام على الفغير الخارى على غير صاحيه فى ج ١‏ ا 
الكلام على أقسام الخبر ) . ومثل هذا يقال فى المثال الثافى . 

(؟) بحب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين ؛ أولهما : الحك الخاص بالنعت الذى منموته 
كنية . وقد أوضحنا هذا الحكم فى : « اومن ص 444 » وبانهما : الحكم الخاص بالنعت . إذا كان 
صفة مشبة . وقد سبق إيضاحه ق ص 7٠١8‏ . 


لد 

الرفع ؛ تبعنا للمنعوت”" وهو : (الحقل) ؟ كما يجب فيها التعريف 000 
ذو داك : (يعجبى حقل . . .) ؛ ليجب أن يقال فى النعت ٠‏ 
زرعنه ؛ بالرفع اورفك قد اشيو 

وف مثل : ( هذا رجل عاقلة أخته » وهذه فتاة محسنة أختها) ‏ يجب 23 الإفراد 
والتأنيث فيهما ؛ ؟ مراعاة للسببى 9 ؛ بالرغم من أن كلمة : «عاقلة ) هى نعت لرجل ؛ 
المذكر . إذ لو حل مكان النعت فعل لوجب تأنيثه 7" ؛ فنقول : هذا رجل عقت 
أخته ‏ هذه فتاة أحسنت أختها . 

ويجب التذكير والإفراد فى مثل : هذا رجل” محسن أخوه ‏ وهذه فتاة 
سن" أخوها ؛ بالرغم من أن كلمة : « محسن » الثانية . هى نعت » للفتاة ‏ 
لأنه لوحل الفعل محل النعئْت لوجب تذكيره » فتقول: :هذا رجل أحسن ,أخيه - ٠‏ 
هذه فتاة أحسن أخرها . 

سا فى مثل : هذا حقل ناضر زروعه . . . غ٠‏ فيصح ناضرء أو ناضة + 
لأنه لو حل مكان النعت فعل” لقلنا : هذا حقل نضرت زروعه » أو نضر 
زروعه ؛ بوجود علامة التأنيث أو بعدمها . 

ونقول عند إفراد السببى وتثنيتة : هذا زميل مجاهد أبره ‏ هذان زميلان 
مجاهد” أبراهما' ‏ هذه زميلة مجاهد” أبوها ‏ هاتان زميلتان مجاهد أبواهما . 
فلا يتصل بالنعت علامة تثنية ؛ ذ الفعل الصالح لأن يحل محله لايصح أن 
يتصل به فى الأغلب علامة ثثنية . 

وهكذا يكون إحلال الفعل حل النعت السببى » وإسناده للسببى جامرفدا ل 
الطريقة الى تراعى فى النعت من جهة تذكيره ٠‏ وتأنيثه » وإفراده ؟؛ تبع للسبى . 
المذكر أو المؤنث » المفرد أوالمنى . 

ب - فإن كان السبيى مجموعا جمع تكسير جاز فى النعت أمران ؛ إما 
إفراده » وإمًا مطابقته للسبى » نحو : هؤلاء زملاء” كرام” بام » أو هؤلاء 

(1ه )١‏ ف الرأى الأحسن . | 

6 0 للمنعوت فى الأمرين الآخرين اللذين فبما المطابقة الحتمية . 

(*) المراد : وجب أن تتتصل بالفعل علامة التأنيث ؛ لأن فاعله سيكون هو ٠‏ السبى ,'» المؤنث 
0 : 
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.1 
زملاء كريم” آباقهم . . فإن كان مجموعا جمع مذكر سالما» أو : جمع مؤنث 
ساخًا فالأفصح إفراد النعت وعدم 0 نحو : هؤلاء زملاء” كريم والدوهم - 

هؤلاء زميلات كريمة والداتهن . 

أما تعريف النعت أو تنكيره » وحركة إعرابه وما ينوب عنها - فيتتبع فى هذا 
كله العو نو يرتفد 6س كا أبلفنات . 

وملخص ما سبق : 

| انقسام النعت باعتبار معناه إلى قسمين : حقيق وسببى . 

ب - النعت الحقيق هو : ما يدل على معنى فى نفس متبوعه الأصلى » 
أو فما هو فى حكمه. وإن شئت فقل: هو ما أسند إلى ضمير مستثر أصالة 
أو تحؤيلا »: يعو إلى المنعوت . 

وحكمه : أن يشْبع المنعوت فى أربعة أشياء : 

. - حركات الإعراب » - وما ينوب عنها‎ )١( 

. الإفراد وفروعه‎ )1١( 

(") التعريف والتنكير . 

(5) التذكير والتأنيث . 

 <‏ النعت السببى : ما رفع اسم ظاهراً ‏ ف الغالب - يقع عليه معى 
النعت » وبه ضمير يعود على المنعوت مباشرة . 
وحكمه : أن يبع المنعوت فى أمرين ممتومين ؛ هما : 
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جكات اا ا 17 : عنها - » والتعريف «التنكير . . 
كر أما التذكير والتأنيث فيتشبع فيهما فيهما السببى ؛ وجوبًا فى بعض حلات » وجوازاً 
فق غيرها""2 . 


سم وأما التثنية فلا يقى . 
وأما الجمع فيجوز جمعه وإفراده فى كل الحالات تبعنا للسببى 4 ومطابقة” له . 
(1و١)‏ إلا إذا راعينا اللغة الى تجيز أن يعصل بالفعل علامة تثنية أو جمع » تبعا للفاعل . 


المسند إليه أ و لنائب الفاعل . فبمقتضى هذه اللغة يجوز أن يكون النعت مثنى » أومجموعاً ؟ مطابقاً سببيه 
فهما . ومن ااي العدول عنهذه اللغة ؛ لما أبديناه عند الكلام عليها ( فى بابالفاعل ج ؟ م 55 ص .)07١‏ 


م.م 


هه 

إلا أن الإفراد أفصح وأقوى'2 حين يكون السببى جمع مؤذث سالاً » أو جمع مذكر 
سانا . 

د - فحكر النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمية 
فى أمرين : 

أحدهما : حركات الإعراب - وما ينوب عنها ‏ » والآخر: التعريف و«التذكير. 
أما التذكير والتأننث فحكمه فيهما حكم الفعل الذى يصلح أن يحل محله.. وأما 
الإفراد وفروعه » فالقيى يطابق فيها جميعًا . والسبى يطابق ‏ حتمًا ‏ فى الإفراد» 
ولا يصح أن يطابق فى التثنية . ويجوز فى جمع التكسير المطابقة وعدمها » وأما فى 
غيره فالأحسن الإفراد 9 , 217111 


. والاقتصار عليه أفضل‎ )١( 

(؟) وهذا ما يريده ابن مالك بقوله : 
يط فى التتريغى ولتنْكيرٍ ما لما تلا : كَامرُرْ بِقَوْم كرما 
وهر لَدَى التؤجيد وَالتَذْكِيرٍ أو سِرَاهُمًا كالفيئل : فاقْفُ مَا كَمَرَا 

(مالما ئلا ؛ أى : ماقت الذي تلد انرا #والذق تلذه ايض لذي الملرت . داقت” : اتبع . 
«ماقنوا» : مااتبءو . أى : أتبع ما اتبعه العرب فى ذلك ) . 

يريد : أن النمت يعطى فى التعريف والتنكير حكي ما تلاه : فهو فيهما كالمنموت ‏ وضرب لهذا 
مثلا : هو أمرر بقوم كرماء » فكرماء نعتاً ؛ لآن المنعوت وهو « قوم » » نكرة أيضماً . 

أما حكم النعت لدى التوحيد » ( أى : عند الإفراد ) . وعند التذكير وسواهما من فروعهما - فهو 
حكم الفعل ؛ فاتبع فى ذلك ما اتبعه العرب فى أمر النعت المذكور ».أو فى أمر الفعل مع تطبيقه على ٠‏ 
النعت . وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضر ورى . : . وقد عرضناه ف الشرح 5 
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زيادة وتفصيل : 
ينقسم النعت باعتبار معناه أيضًا إلى ما يأقى : 


)١(‏ نغت تأسيسى » (أو : 1 وهو الذى يدل على معبى جديد 
لا يفهم من الحملة بغير وجوده » نحو ؛ راقى الخطيب الشاعر . فكلمة : 
« الشاعر ) نعت أفاد معبى جديداً لا يستفاد إلا من ذكرها . 


(؟) نعت تأكيد : (أو : مؤكد) ؛ وهو الذى يدل على معنى يفهم من 
الحملة بدون وجوده » نحو : تخيرت من الأطباء التطاسى البارع . فالبارع نعت 
مفهوم المعنى .من كلمة : «النطاسى » الى ععناه » ومن اللحملة قبله أيضاً 
لأن التتخير » لا يكون ‏ فى الأغلب إلا للبارع . 


(*) نعت التوطئة » أو التمهيد ؛ بأن يكون النعت جامداً » وغير مقصود 
لذاته » والمقصود هو ما بعده » وإتما ذكر السابق ليكون توطئة وتمهيداً لنعت 
مشتق بعده يتجه القصد له » نحو : استعنت بأخ أخ مخلص . فكلمة : 
«أخ) الثانية نعت غير مقصود لذاته » وإنما المقصود هو المشتق الذى يليه » 
ولذا يسمى النعت الخامد هذا بالنعت الموطئ ”)كا سلف هنا. وسبقت له الإشارة 


)١(‏ فى مثل هذا التركيب يختلف النحاة فى إعراب الكلمة الثانية ( وهى : « أخ » ونظائرها الواقعة 
موقعها من مثل هذا الأسلوب) . فكثرتهم لا تجيز إعرابها توكيداً لفظياً » ولا بدلا مطابقاً » بحجة أن 
إعراها توكيداً لفقياً سيجعلها مقيدة بالنعت» مع أن الكلمة الأولى المتبوعة مطلقة خالية من التقييد » 
وإذاً لا تصلح الثانية توكيداً لفظياً للأولى » لأنها ليست مرادفة .لها » وكذلك لا تصلح بدلا مطابقاً » 
لأنها ليست مساوية للأولى » ولأن النعت - لأهميته - مقدم فى الترتيب على البدل كا سبق ى ص 88+ - 

وصحح فريق آخر أن تكون بدلا مطابق» مسعدلا بقوله تعالى: (ل-:سسشفعسن" بالنساصية» .ناصية 
كاذبة خاطئة ) » فالثائية عنده بدل كل ( انظرص 50/5 و5119) 

وصحح آخرون أن تكون توكيداً لفظياً ( طبقاً للبيان الذى فى رقم * من هامش ص 8980) 
أو : عطف بيان » أو بدل بعض . . . و. . . و. . , ولكل أدلته المدلية العنيفة: وردوده القوية الو 


/اه 5 


فق ١‏ باب : رلا » وستجىء فى رقم 5 من ص 5568 . 


6# اه 


> يحتج بها على غيره . . . نشبد هذه الهدليات ملخصة ف آبر باب: ولاء النافية الجنس ( ب ١‏ من 
كتانى : التصريح » وإلصبان » ومختصرة فى حاشية : الحضرى ) . 

وصفوة ما نستخلصه من تلك المناقشات الدقيقة: ججوازتلك الإعرايات كلهاء وأن الأحسن إعراب 
الثانية نمتاً موطعاً ؛ ؛ لحلوه ٠ن‏ شوائب الضخف الى تشوب صواه ... ( انظر ما يتصل اتصالا قويا عا فى 
دتم ؟ و 4 وى ٠٠٠‏ من هامش ص 547 - حيث الكلام على عطف البيان . . . ) . 


م 

ا 0000 

| الأشياء القياسية الى تصلح أن تكون نعتنًا مفرد”؟ هى : 

ظ الأسماء المشتقة 27 العاملة » أو ما فى معناها 9 , ( وامقصود بالعاملة : اسم الفاعل- 
صيغ المبالغة ‏ الصفة المشبهة ‏ اسم المفعول 27 - أفعل التفضيل . أما غير العاملقه 
كاسم الزمان 2 واسم المكان » واسم الآلة ‏ فلا تقع نعتنا) . 

والمقصود بما فى معناها : كل الأسماء الحامدة التى تشبه المشتق فى دلالتها على 
معناه » والّى تسمى : الأسماء المشتقة تأويلا . فإِنّها تقع نعتنًا أيضًا . وأشهرها 

)١(‏ أسماء الإشارة غير المكانية ) مثل : «هذا» وفروعه » وهى معارف 
فلا تقع نعتنًا إلا للمعرفة ؛ نحو : استمعت إلى الناصح هذا . أى: إلى الناصح 
المشار إليه ؛ فهى تؤدى المعنى الذى يؤديه المشتق 29 . 

أما أسماء الإشارة المكانية (مثئل : هنا ثم ) . . . فظروف مكان » لا تقع 
بنفسها نعتًا ؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمة النعت : ولكنها تتعلق بمحذوف يكون 
هو النعت : مثل : أسرع العطاش إلى ماء هنا » أى : موجود هنا أو نحو هذا 
التقدير - ومن التيسير المقبول أن يقال للاخختصا تصار: ( الظوف نعلت )0 .. 
كنا سبق إيضاح هذا فى مواضع مختلفة 29 . 

(؟) ذوء المضافة9؟ » ععبى : صاحب كذا ‏ فهى تؤدى ما يؤديه المشتق 

(1 0 1) أما النعت بغير ع د وب واجواص 477 و4050 هذا والمشتقاتهى: 
ما أخذت من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه . وآد سبق تفصيل الكلام علها وعلى أذواعها وأحكامها .. 
فى هذا الحزه ص اماو 7م١١‏ وما يعدههما. 

0 قال الدماميى : (المتبادر من هذا أنه يشتّرط فى النحت كونه مشتقاً» أو مؤٌولا به » وهو 
رأى الأكثر ين . وذهب جمع محققون - كابن الحاجب - إلى عدم الاشتراط »وأن الضابط هو دلالته على 
معبى ل «تبوعه ؟ كالرجل الدال على الرجولية 0 اه راجع حاشيى الصيان والخضرى » لكن المشغال 
المعروض بالدلالة الى ذكروها هو ذوع من المؤول بالمشتق ؛ فلا جديد فى رأمهم.. 

(* ) وما معناه ؛ كفعيل فى مثل : أمين ؟ بمعى : مأمون » وجري « جروج 0. 

(؛:) انظر وج» من ص 450 -وانظر ص 449 ج12. 


(5) ىج اض#45مهع#وق جاص (١151ملاوص‏ 978م85خ. 
5١‏ ) والأغلب أن تكون إضافها لاسم جنس ذذاهرغير مشتق. أما إضافتها لغيره فقشاذة ( مقصورة- 


ال 

من المعيى . «وتكون نعتنًا للنكرة )27 ؛ نحو : أنست بصحبة عالم ذى خلق كريم» 
ع 5 5 .و : 

ومثل «١‏ ذو ») فروعها : (ذوا ..- ذوى... ذوو... ذوى2...- 


ذات ‏ ذاتا ‏ ذوات . . . ) . 


(؟) الموصولات الامية المبدوءة بهمزة وصّل ؛ مثل : الذى ‏ التى ‏ 
اللا ٠..و...‏ » بخلاف : «أى » الموصولة 9) : 

أما «من) ؛ وما » فى النعت بهما خلاف» والصحيحجوازه - كنا سيجىء 27 
ولا كانت الموصولات معرفة وجب أن .يكون منعوتها معرفة'. ومن الأمثلة : 
الضعيف الذى يحترس من عدوه » أقرب إلى السلامة من القوّ الذى بنخدع » أو 
يستهين . والتأويل : الضعيف المحرس من عدوه » أقرب إلى السلامة من القوى 
المنخدع . .. فعناها معنى المشتق . 


(1) الاسم الخامد الدال على النسب. قصّد]9) . وأشهر صوَره أن 
دكون فُْ آخره ياء النسب » أو : أن يكون على ضيكة : و فعان: أو غيرها 
من الصيغ ”' الدالة على الانتساب قصداً كا تدل ياء النسب ء فهو يؤدى المعنى 
الذى يؤديه لفظ : ١‏ المنسوب لكذا» ء نحو: ألْمح فى وجه الرجل العربى كثيراً من 
أمارات الصراحة » والشجاعة » والكفاح . أى : المنسوب إلى العرب . ومثل : 
اشتهر الرجل اليونانى بالنشاط والهجرة إلى حيث يتسع الرزق أمامه » وفى بلادنا 
حعل السماع ) كأن تضاف للعلم أو الضمير العائد على امم الهنس ٠‏ أو للجملة ... ١‏ راجع الصبان عند 
الكلام عليها فى الأسماء الستة - ج 1 ) . 

000 هذه عبارة التصريح على التوضيح » ولم أرها لغيره . لكن فى بعض المراجع الأخرى ما يفيد 
وقوعها نعتاً للمعرفة أيضاً . 

0 7 أئّ » : الموصولة معرفة » وهى لا تقع نمعاً » أما أي » الى دَقَع نمتاً فهى نكرة » ومئعوتها 
ذكرة بالتفصيل الذى سبق عند الكلام عليها فى باب الإغنافة ص ١١١‏ و ١١6‏ وما بعدخما » والذى بجىء 
أيفأى ص 408 . (؟) قص55؛. 

(:) إذا | يكن النسب مقصودا م يكن الاسم مم المشتق » و يظل على جموده الكامل» فلا يصلح 
ثمتاً » كن اسمه ؛ يدوت ؛أو مكى .ا . 

20( ومنها صيغة . « فاعل » للمنسوب إلى شىء معين . مثل : « سائس » 0 الذى ينسب الووم لمن 
يسيس اويل » ويتول شئونها . ومثل : لابين » وتامسر » أن يشتغل باللين وامر » ويتولي شكونهما ... 
- كنا سيجىء فى باب النسب - ب 4 - 


4 

جماعة منهم تمارس الحرف والصناعات الختلفة . فتجد بينهم التاجر ء «البقّال » 
والَّان » والنجار » والحداد . . . و . . . أى : المنسوب للتجارة » والبقل » واللبن » 
والتّجْر (التجارة) » والحديد ... وإنما ينسب إليها لأنه يلازم العمل فيها 
والتفرغ لخ( 

وهذا النوع من الأشماء الحامدة يصلح نعتا للنكرة وللمعرفة ؟ ولابد أن يطابقهما 
تنكيراً » وتعريفا . تقول : المح فى وجه البجل. العربى النبل” ا ألمح فى وجه 
رجل عرب النبل -. 

(ه) المصغر : لأنه يتضمن وصفًا فى المعنى ؛ فهو فى هذا كالنسب » 
ومن ثم" يلحقان بالمشيق » نحو : هذا طفل” رجيْل” » فى المدح » وهذا رجل 
طفيل عق الذم 8 

5 الاسم الحامد المنعوت بالمشتق : اقتديت برجل رجل شريف 
وهذا التوع بي ) بالنعت 0 0 4 وقد سيق ااي للد ومنه 
قوم الوارد عنهم : . ألا ماع 07 باردا 5 


(/) المصدر : بشرط أن يكون منكراً 0 2 صرح ا غير هيمى » وغير 
دال على الطلتب 2٠”‏ وأن يكون فعله ثلاثينا » وأن يلتزم صيغته الأصلية من ناحية 


) 0( وف النعت بالمشتق وشهه يقول ابن مالك - 


2 


اكع بمشتق كضعب : وَدْرِبْ 3 وَشبْههِ : كذ ؛ وَذى » معنت 

( رجل ذرب :”حاد” اللسآن ا والشر . أ و كاد ملم وما ياواه من الأمور . «المتصدب » 
هنا : المنسوب الذى يفيد النسبة إلى غيره ) . ' 

(؟) ىرق * من ص 401 وق ج ١‏ ياب « لا » النافية للجنس . 

(*) انظر ١١‏ » من الزيادة الآثية فى ص 84 لأهميتها » ولم يذكر كثرة النحاة هذا النص الذى 
صرح به يعضهم كا لاضرى » . والأمثاة الكثيرة المسموعة عن |اعرب تؤيد أصحاب النص , 

( ؛) أى : غير مؤؤل . وقد بمكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذى يليه ( وهو : كوله : غير 
ميمى” ):: بذكر كلمة : « المصدر» مطلقة م نكل قيدء والاكتفاء بها ؛ اعتّاداً على ما سبق ( فى هامش 
ص ١8١‏ ) وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه ( أى خلا من التقييدا) كان المراد منه « المصدر الأصللى 
الصر يح » وحده » دون المبين للنؤع » أو للعدد » ودون المؤول » والميمى . لكن التقييد هذا أدق وأنفع . 

(5) إذا كان دالا على الطلب ( نحو : قياماً للضيف ؛ بمعنى : قم للضيف ) ثم يصح النعت يه 
كا سيجىء فى رقم لا من ص 47570 - , 


5١ | ْ٠ 
الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ (والأغلب أن تكون صيغته ملازمة الإفراد والتذ كير‎ 
| فإن كانت كذلك ى أصلها م بحر تثنيتها » ولا جمعها » ولا تأنيثها » ولا إنحراجج‎ 


عن وزنها الأول) 27م . .#تقول : رأيت فى المحكمة 3 عدلاء وشووداً صداقنًا» | 


ونظامً رض 3 وجموعا زور 1( بين المتقاضين . . . تريد : : قاضيً عادلا- وشهودا 
صادقين 4 ونظامً ل 04 وجموعنًا زائرة بين 0 


فالمعى على تأويل المصدر بامم مشتق كالسابق »ء ويصح أن يكرن على تقدير 
مضاف محذوف هو النعت ء ثم حُذف وحلء المصدر محله » وأعرب نعًا مكانه 


هه 


والأصل : قاضيًا صاحب عدل شههوداً أصحابَ صدق ‏ نظامًا داعى 
رضا ‏ جموعنًا أصحاب زور » (أى : أصحاب زيارة) » والداعى للنعت بالفيدر 
مباشرة وترك المشتق » أو المضاف امحذوف على الوجه السالف ‏ أن النعت بالمصدر 
أبلغ وأقوى ؛ لما فيه من جعل المنعوت هو النعت . أى : هو نفس المعنى ؛ مبالغة . 

وقد اختلف رأى النحاة فى وفرع المصدر نعتنًا ؛ أقياسئ هو أم مقصور على 
السماع ؟ وأكثرهم ييل إلى قصره على السماع ٠»‏ مع اعيرافهم بكيرته فى اكلام 
العربى الفصيح”" ٠‏ وأنه أبلغ فى أداء الغيض من المشتق 29 . وهذا الاعيراف 


- إلاى حالات أشهرها أن يكون المصدر مسموعاً بالتأنيث أصلا ؛ نمو : رحمة - ذفقة‎ )١( 
فإن تاء العأنيث ملازءة لما . أ و أن يشيع الوصف بالمصدر » ويشتهر استعماله نمتاً » فيجوز‎ 
: تثذيته وجمعه قياساً ؛ لفلة لوست عليه كول الشاعر‎ 


وناست ان فى الخلاء ولم يكن شهود على للى : عدول مَقانمٌ 

المفرد : عسد'ل » معنى : عادل . (؟) الزورهنا: : الزيارة , 

0 وق مقدمته القرآن الكريم - ولا سما سورة لحن - وما ورد فى غيرها كلمة : « 00 ) ع بمعبى 
« هلاك » فى قوله تعالى , : ( وكنم قود بوراً ) أى : هلا كاً ؛ ممعبى : هالكين وهو فى أصله مصدر يوصف 
به المفرد » والمثنى والممع » والمؤنث » والمذكر مع تأويله ى كل ذلك بالمشتق ( اسم الفاعل . . . ) وقيل 
إنه جمع : « بائر » ؛ مثل : « حائل وحولٍ » ا ا .أماق 
ا جاء النعت بالمصدر فى قوله تعالى : ( إنا سمعنا قرآناً عسجباً ...) أى عجيباً - وكلمة ؟ 
« عبجب » مصدر - وق قوله تعالى : ( ماء غدق ..) أى كثيرا وى كلمة : عدا بمعى صعود فى وله 
تعالى : ( ومن يمره عن كور ا نا تي اد و الصعود معنى : المشقة » 
وجاء كذلك فق قوله تعالى : فى إخوة يوسف : « وجاءواعلى قميصه بدم كذربر ملكا 

( 4 ) فقد قرر علماء البلاغة أن النعت بالمصدر يكون من باب : البالغة » أو: من مجازع 


1 
بالكثرة "2 يناقض أنه مقصور على السماع . فالأحسن الأخذ بالرأى الصائب الذى يجعله 
قياسينًا؟) - بشروطه ‏ ولا خوف من اللبس المعنوى أو خخفاء المراد؛ لأن القرائن 
والسياق يزيلان هذا كله » ويبى للنعت بالمصدر مزيته السالفة الى انفرد بها دون المشتق . 


(8) اسم المضدر إذا كان على وزن من أوزان مصدر الثلانى ؛ ككامة 
ا ا الج ا مقلطن» أو مياسن 
إفطار : تقول : هذا رجل” فطر » ورجلان فطرٌ » ورجال” فطر . 


(4) العدد » نحو : قرأت كتبا سبعة'» وكتبت صحفا خمسة خمسة 9 , 
)1٠١(‏ بعض ألفاظ أخرى جامدة مؤولة بالمشتق » معناها باوغ الغاية فى 


ب الحذف » أو المحاز المرسل » وأن الثلاثة قياسية . فهل يتناقض علماء لغة واحدة ؟ وهل يقولٍ البلاغيون 
:إن النعت بالمصدر أبلغ منالنعت بالمشتق فالوقت الذى يقولٍ فيه بعض النحاة إن النعت بالمصدر - مع 
كثرته لايصح قياساً ؟ وكيف يقولون ذلك والقرآن الكرم أفصح الكلام مشتمل عليه عدة مرات ؟ . 
إنه تناقض لا يدفعه إلا القول بقياسية النعت بالمصدر بشروطه السالفة . ويقول ابن جنى - فى كتايه 
المختسب » + » ص 458 - إن النعت بالمصدر مباشرة من غير تقدير شىء محذوف أباغ وأ لطف من النعمت 
يغير المصدر» ويؤيد كلامه بالأدلة » ويعرض الشواهد الكثيرة عليه ؛ ولأنك تحمل المنعءويت هو المصدر 
نفسه مبالغة ‏ وأطال الكلام فى هذا . 
وف النعت بالمصدر يقول أبن مالك بيتا سنعيده ىق ص 47٠5‏ ( بمد أن تكلم » على النعت بالحملة » وسيآق 
النمت مها ق ص ١لا‏ ؛). 
يَعبَو بمَضدَر كثيرًا ‏ فلْيَرَمُا الإقْرّاد والتذْكيرا 
- 9 
أى : نعت العرب بالمصدر كثيراً فى أساليهم» ول يخرجوا المصدر عن صيغته الملاة للإفراد والتذكير » 
فهو يلازيها داسماً » ولو كان المنعوت غير مفرد وغير مذكر » تقول : هذا أمر رضاً ‏ هذان أمران 
وها نيذه مون ونا سل ها لة رقا + أحانان سانانا فنا ارول سالات رمن 

١ 0‏ ( ولا سما الى 3 تؤيدها البلاغة . 

(؟) وهذا الرأى أخذ مؤتمر المجمع اللغوى الذى انعقد بالقاهرة فى فبراير سنة 141/1 © وسجل 
قراره بين ما اتَحُذه من قرارات حاسمة محررة . 

(7) يكون العدد هنا صفة إذا أريد تحقيق غرض من أغراض النعت. ويضح أن يكون بدلا 
إذا أريد به تحقيق غرض من أغراض البدل المذكورة فى بابه الآق - ص 555 وص 5510 وإذا ذكر 
المنعوت المعدود جاز فى النعت مطابقته فى التأنيث والتذكير وعدم مطابقته . وكذلك لو حذف المعدود 
المنعوت - كا أشرنا ىق ص 44 4 » وكا يجىء فى ب 4 ياب العدد - م وكاص وءه. 

ملاحظة : - بمناسية إعرا بالعدد - أحياناً - متكا لوارد هنا نذكر بعض مواقعه الإعرابية الأشرى - 


٠‏ يلق 
الكمال أو النقص » كلفظة : «كثل”»”" مثل : عرفت العالم” كثل” العالر 

و. 

ا )١١(‏ الحامد الذى يدل دلالة الصفة اله مع قبوله التأويل بالمشتق. 29 
ومن أمثلته : فلان” جل فراشة” الحلمء فرعون” العذاب » غربال” الإإهاب ‏ 

فكلمة : فراشة » وفرعون » وغربال ... تعرب نعتا بالمشتق ء لأنها بمعنى : أحمق » 
وقاس » وحقير . 


سه فقد ذكرنا فى الهزء الثانى - باب : الحمال » آخر المسألة 4م - الحكم الثالث » ونصه : من الألفاظ الى 
حوقءت حالا : « ( العدد من ثلاثة إلى عشرة » مضافاً إلى ضمير المعدود ؛ نحو : مررت بالإخوان 
ثلانسهم أو : خسهم »أو: سيعستهم 6 على تأويل 1 أمشملنا إياهم »أو: #سمسا + 0 
مسيعا 1 » ويحوز إتباعه لما قبله فلا يعرب حالا » وإ نما يعرب توكيداً معنوياً بمعنى : جميعهم » ١‏ 
ويضبط لفظ العدد مما يضبط به لفظ التوكيد . والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد » بل 
يسرى عل المركب مو : : جاء القوم خمسة” عشرهم » بالبناء عل الفتح فى محل نصب » أو محل غيره على حسب 
حالة الحملة - وبالرثم من أن العدد المركب مببى هنا فهو نضاف إلى الضمير » ) ا ه. وجاء فى حاشية 
« ياسين » على التصر يح » أول باب : التوكيد خاصا بهذه المسألة ما نصه: « ( إذا قيل: جاءف القوم 
ثلاثتهم بنصب و ثلاثستهم » فهوحال » وإن رفع فهو توكيد » قاله الرضى. ولا يؤكد بثلاثة وأخواتها 
إلا بعد أن يعرف الخاطب كية العدد قبل ذكر لفظ التوكيد و إلا كان مبتدأ ) ١‏ ه وانظر البيان الذى فى 
ص ١أه.‏ 

)١(‏ سبق الكلام ى ص 7١‏ على حككها إذا أضيفت : ويجىء تفصيل الكلام على حككها فى النعت 
ص 437 و 18 هوق التوكيد ص 4 ١ه‏ ولا يجوز فيها القطع إذا كانت نعتا أو توكيداً . 


(؟) سيق بيان هذاى مكانه ص 584 . 
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زيادة وتفصيل : 


| سبق 7" أن المصدر يقع نعتاً بشرط أن يكون منكراً . 

لكن ورد فى الأساليب المسموعة وقوع المصدر نعتآ مع أنه مبدوء بأل المعرفة » 
أو مضاف لعرفة . ومن الأول كلمة : « الحق»"" فى مثل قول الشاعر : 
إذاعاله الح عن ع حك ٠:‏ وق يه تقيية. لين 
ومن الثانى قولم :. مررت برجل حسبك"'" من رجل » أو شرّعك من رجل » 
(وهما مصدران بمعتى : كافيك . . .) أو: همك من رجل » ( بعبى :مُهمك) » 
- : نحوك من رجل ( بمعنى : ممائلك ومشابهك) فهذه المصادركان حقها أن 

ف بأل » وأن تكنيب العريت نان القاف الله 2 ولكنها لم تتعوف *) ؟ 
اي ل الذى لا يستفيد التعريف ‏ وقد سبق التفصيل فى أول 


باب الإضافة9) ل 
ون الأمثلة لهذا المشتق الذى لا يكتسب التعريف قوله تعالى : ( هذا عارض” 
ممْطيرنا ) », فقد وصف «عارض »ء بكلمة : «ممطر » المضافة إلى الضمير ؛ 


فلم تكتسب منه التعريف ؛ إذ لواكتسبت منه التعريف لم يصح وقوعها نعتنًا للذكرة : 
( عارض) وكقول الشاعر : 


فار غابطنا لو كان يطلبكم' لاقى مباعدةً منكم وحرمانا 


فقد دخحلت ١‏ رب » على اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء ودخبلها عليه دليل 


ا و ذو العلا 
)1١(‏ ىلص ٠50؛.‏ 
(؟) انظر ماد يتصل بوقوع هذه الكلمة ذءتا - فى رقم ١‏ من هامش ص 458 . 
06 ناكل وا حل اال 1 
( 4 ) بدليل أن منعوتها نكرة » فأو كانت معرفة ما صح وقوعها ذءداً النكرة . 
6 ص 154. 


| 
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إلا على النكرات » ومثل قول امرىْ القيس فى وصف حصانه : 

وقد أغتدى والطيرٌ فى وكناتها يعجو لل الأوابٍ» ميكل 
« فقيد » مضاف لعرفة » و بكست نه التعريف ؛ بدليل وصف النكرة 
(منجرد) به29 . 

ب - كذلك ورد فى الأساليب المسموعة بعض أمثلة وقع النعت فيها من 
أنواع غير الى سلفت . كأن' يكون مصدراً لغير الثلاثى ؛ نحو : الحازم لا يعالج 
الأمر علاجًا ارتجالا » أو دالاة على المقدار » نحو : اشتريت من الفاكهة الحمس” 
الأقق_ء أو دالية على جنس الشىء المصنوع » نحو : لبست الثوب الحرير» 
أو دالا على بعض الأعيان الى يمكن تأويلها » نحو: حصدت الحقل القمح » أى: 
المزروع قمحا » والأحسن الأخذ بالرأى السديد الذى يمنع القياس على هذه 
الأشياء ؛ ضبطًا للأمور ؛ ومنعًا للخلط بينها وبين غيرها مما ليس نعنًا. 

ج - )١(‏ من الأنماء ما يصلح أن يكون : «نعتا» فى بعض الأساليب » 
لاستيفائه شروط النعت » و «منعوتا » فى أخرى ؛ لاستيفائه شروط المنعوت كذلك » 
فحكمه #تلف على حسب الدواعى الإعرابية : كأسماء الإشارة ؛ نحو : احتفيت 
بالمصلح هذا ؛ أو: .هذا المصلح . غير أن" اسم الإشارة  ...‏ المنادى أو غير المنادى 
لايصح وصفه.باسم إشارة 29 . 

وأسم الإشارة معرفة ؛ فلا يكون, نعنًا إلا للمعرفة ؛ وإذا وقع منعونًا وجب أن 
يكون نعته مقروتا بأل » ( والأحسن أن يكون هذا المقئرون مشتفًا ؛ فإن كان جامد 
فالأفضل اعتباره بدلا7؟ أو عطف بيان) . ووجب أيضًا أن يطابق منعرته فى 
الإفراد ولتذكير وفروعهما مع عدم تفريق النعوت9» . وألا" فصل منه 


يجي 0 
)١(‏ راجع شرح المفصل ج ” ص .0ه . 
( ؟) انظر ما يعصل بهذا ويوضحه فى ص +48 . 
(؟) هذا صلة يماى ص 0.06 . 
( 4) هذا تفصيل مناسب مكانه ج ؛ م ٠.١‏ ص 55 حيث الكلام على أحكام : د تابعالمنادى, , 
والشر وط الخاصة بكل حالة وحكم . 


1ض4. 


مطاتت 9) ع وألا يتقطع 5» منه فى إعرايه 29 . 

ومن هذه الأسماء الصالحة للأمرين أسماء الموصولات .. . حى دمن 
و «وما») فى الرأى 20-0 2 0 : وقف مد واستمع 
الحاضرون إلى ما قيل الرائع . أو : وقف الفصبح من خطب » واستمع الحاضرون 
إلى الرائع ما قيل ) . 

(؟١)‏ يسن الأسماء ما لا يصلح أن يكون نعتًا » ولا منعوا ؛ كالضمير » 
والمصدرالدال على الطلب" ؛ ( نحو: سعينا فى الحير » بمعبى :| 0005 
وكثير من الأسماء المتوغلة فى الإبهام 9 , كأسماء الشرط » 2 الاستفهام 
و«كما' الحيرية » و (مأ» 0 وكلمة : الآن الظرفية » ل 
المبهمة » مثل : قبل » وبعد . . .» ويستنى من الأسماء المتوغلة فى_الإبهام 
بعض ألفاظ تقع نعتنا ؛ منها : غيرء 0 


(9) ومنها 2 ود ا و يكون نعتنا » كالعلم» 
مثل : إبراهيم » على" » فاطمة . . . وكالأجناس الباقية على دلالتها الأصلية » 


كرجل 7) » ور ع وفيل . 


220 كا سيق ى ص 476 وكا سيجىء ف لقم ١‏ من هامش ص 4807 . 

)0 سيجىء القطع وبيان أحكامه فى ص 485 و 488 . 

0 أما كوثه جنساً لا وصفاً فأمرغالب لا لازم . 

(4) كا سيق فى رقم م ص وه ( راجع المع ج ؟ ص ١١8‏ . باب النعت . ) وق هذا الرأى 
بعض توسير . (ه) هذا إشارة و رق ه من هامش ص 456١‏ . 

)1١‏ سبق شرحها فى هذا الحزه ص 14و55 »)وق ج” ص 1554م ولا. 

(7) يجوز أن يكون الم نما وكذلك امم المتس إذا خرجا عن دلالهما الأصلية » وأريد 
مهما معنى اشتهرا به ؛ كدلالة حاتم على : الكرم » والرجل على : الكامل » والمْر على : الغادر ... و... 
فعل هذا القصد مع ما يؤيده من قرينة يصح تأويلهما بالمشتق » ووقوعهما نعتين . 

وقد تضاف كامة : « رجل » إلى كلمة: « صدق » . أو : «موء» ؛ فتكون معنى ؛ المشتق ؛ 
مثل: إفى أحرص أن أعرف رجلا رجل” صدق » ( أى : صالاً ) » وأتحائى رجلا رجل” سوه » ( أى: 
فاسداً ) » وليس المراد بالصدق هذا : صدق اللسان» ولا بالسوء الشير » إ ما المراد بالأول : الكمال والصلاح 
ويالثانى : الفساد » ويكون النعت هذا من ذوع نعت : «١‏ التوطئة » ( انظر رقم * من ص 5 ). 


لاك 


(4:) ومنها ما يصلح أن يكون نعًا » ولا يصلح أن يكون منعوتاً ؛ وهى ألفاظ 
عضافة » معناها الدلالة على بلوغ الغاية فى معى المضاف إليه . ومن أشهرها : 
كلل 2 نجو : أنت الأمين كل الأمين » وذاك هو الحائن كل” الخائن » 
بعبى : المتناهى فى الأمانة » أو الحيانة » ومثل قول الشاعر : 

لبس الفتى كل الفتى إلا الفتى فى أدبة 

وقول الآخر : 

2 0 

إن ابتداء العرّف”'مجد سابق والمجد كل المجد فى استهامه 
والفصيح الذى يحسن الاقتصار عليه أن يكون المضاف إليه اسم ظاهراً 2 ذكرة 
أو معرفة », عل حسب المنعوت 4 وأن يكون هذا الاسم الظاهر مماثلا للمنعوت قى 
لفظه ومعناه معمًا ‏ وهذا هو الأغلب - أو ممائلا لشىء له صلة معنوية قوية بهع 
'فثال الأول قول الشاعر : 


كم قد ذكرتك لو أُجْرّى بذك ركمو يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
فكلمة : ١‏ كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر : 
دإن كان ذنبى كل ذنب فإنه محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 
فكلمة « كل » الثانية نعت لذنب . 
وإذا وقعت كلمة. : ٠‏ كل » نعتاً صارت من الخامد المؤول بالمشتق » وصار معناها : 
0 الكامل اق كذاء وهو معبى مختلف عن معناها الى ف التوكيد 9 , 


: ولوقوعها نمدا فى ص 48# » وأيفا‎ ١١5 و‎ 7١ سبقت الإشارة إلى إضافتها فى ص‎ )١( 
سيجىء بان عن وقوعها .عدا ومنعوتة ص 018 » ومنه يعلم أنه لايحوز فيها القطع ؟ سواء أكانت‎ 
. نعتاً أم توكيدا‎ 

هذا » ولفظ « كل » مفرد مذكر دائياً - كا قلنا فى رقم ١‏ من هاءعش ص 78 - ولكن ما بعده من 
خبر » أو ضمير © أو غيرهما مما يحتاج إلى مطابقة أحياناً - قد يطابق لفظه » أو لا يطابقه » تبياً 
للبيان الآى فى ص ١ه‏ والذى يتممه ما فى صن 57 وما فى ٠‏ ج » من ص ١807‏ , 


)١(‏ الممروف والحميل . (؟) ص وءهو8زه. 
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ومنها : جد » وح ؛ نحو : سمعنا من الحطباء كلامًا بليغًا جد بليغ » 
وأصغينا لم إصغاء حق" إصغاء ”'' . 

ومنها : «أى»'" بشرط أن يكو المنعوت » وكذلك المضاف إليه » 

لذي بى اهرمع الأكبر عظم أ 0 00 نباث. رأ آخر حاسم 
لايشترط هذا ع وأوضحنا هناك بإسهاب ما يشرط لرقوعها نعي » وما تؤديه 
حينئذ من المعبى الدقِيو قيق » ورأى النحاة فق عدم حذف منعوتها » أو فى صحة حذفه . 


ونما يصلح نعي ولايصلح منعوياً الاسم المرف « بأل العهدية ) 249 لأنه يشبه الضمير » 
وخ نرقم ؛ حو : أكرمت عالا تقيا فتفععى العالم . التقدير: فنفعى .. 6 0 
ضمير مستتر» فكلمة « العالم » الثانية حلت محل الضمير الفاعل امش , 


نز مذ ا 


)١(‏ سبق أن قاذا- فى : « | »من ص 454 - أن كلمة : « اق » من المصادر المسموعة الى 
وقعت نعتداً وهى معرفة ؛ فلم يتحقق التنكير الذى هو شرط النعت بالمصدر ( طبقاً .ها تقدم فى رقم من 
هامش ص 45١‏ ) وعلى هذا يجوز النعت مها وهى معرفة أو نكرة . 

(؟) انظر ص ١١١‏ و ١١5‏ وما بعدها » خاصًا بكلمة : « أىّ النمتية » ؟ لأهميجه من فاحية 
الاستيفاء » وقوة الاستدلال الحاسم . وقد سبق الكلام علا أيضاً ىج ١1م‏ اص 86# باب : 
« الموصول » عند الكلام على : «أى الموصولة » ؛ كا سبق فى ج 8 م ولا ص م7١‏ عند الكلام على : 
و حذف المصدر الصريح » . 

(؟*) ى ص ١١١‏ مايلها. 

(؛) ىج وم .+ ص 004 تفصيل الكلام على : « أل » وأنواعها الى منها : « أل العهدية » . 
والمعرف بالعهدية لا ينعت . ( طبقاً لما جاء فى التصر يح وحاشيته عند الكلام عليها - ج ١‏ باب : المعروف 
بالأداة - نحجة أنه يشبه الضمير ويقع موقعه . . ) كا يعللون . 

( ه ) وما يصلح نعتاً ولا يصلح منعوتاً : « المشتق العامل »4؛ ذيمتنع ( على الصحيح ) أن يتقدم 
نمه على المعمول ؟ أى : لايصح أن يفصل الاحت - باعتباره نءا- بين العامل المشتق ومعموله . أما باعتباره 
شيئاً آخر- كالحال » مثلا ‏ فلا مانع . وكذلك لا مانع من اعتباره نعداً للمشعق إذا تقدم هذا المع.ول 
فاصلا بين ا ممتق ونعته راجع التصر يح » باب : الحال - ويجىء الكلام من النكرة - 


أ 


«ملاحظة» : الأتباع - يفتح الحمزة 


نرى فى بعض الأساليب الواردة عن العرب كلمة زائدة > لا تنفرد بنفسها ىق 
جملة » دون أن تنقيا - مباشرة - فى هذه الحملة كلمة أخرى مسموعة "2 تماثلها ى 
وزنها » فى أكثر حرففها الهجائية (أى : أنه ليس لهذه الكلمة” المتأخرة ارالذقء 
المسموعة فى الأسلوب الوارد استقلال” بنفسها فى جملة ما ء ولااستغناء عن كلمة سابقة 
توافقها فى وزنها وفى أكثر حروفها) . وأيضًا ليس" لهذه الكلمة الائدة المسموعة ”") 
معلى تتجلبه 5 ولا حكم إغراق ا 5 توصف معه بأنها مبتدأ » أو 
فاعل » أو نعت » أومفعول » أوغير ذلك . . . » أو أنها معربة أومبنية ؛ فهى - 
لكل ما تقدم خارجة عن نطاق الاستقلال بنفسها » وصوغها » خالية من معنى 
لغوى تؤديه » وبعيدة من الاتصاف بالإعراب أوالبناء » أو التأثر بالعوامل .وإنا تزاد 
جرد التمليح » أو السخرية » أواللدح » أو محض التّصويت والتنغهم . وتسمى هذه 
الكلمة اران ئدة الواردة فى الأسلوب السماعئ هى ونظائرها : «الأتباع » بفتح ا همزة ‏ 
جمع : «تبع)- بمعبى التابع 9؟ ‏ ويراد به كل لف سرع يدل ييه 
جملة » وإنما بجىء بعد كلمة تسيقه مباشرة ( بغير فاصل ) فيسايرها فى وزنها » وق 
ضبط آخرها » ويمائلها فى أكثر حروفها » دون أن يكن لاتيس ساون ينفرد به ى 
هذه الحملة » ولا نصيب فى الإعراب أو البناء ؛ مثل « بسن » فى قوم : محمد 


. ولامانع من كسرهاء فتكون الكلءة مصدراً ع لا ما ( وانظر رقم ؟ دن هامش الصفحةالآثية)‎ )١( 

(؟9؟) يشترط - ف الرأى الصخيح - أن تكون هذه الكلمة الزائدة مسموعة فى أسلوب وأرد عن 
العرب ؟ فليست زيادتمها ..باحة فى غيره . كا أن زيادة غيرها من الكلمات الأخرى غير الواردة عن العرب 
ممذوعة . فالأمر مقصور على زيادة كامة معيئة مسموعة ى تركيب معين مسموع كذلك . ولا يباح | لقياهس 
هنا ؛ مئعاً ليلق كلمات لم يعرفها العرب » وإبعادا للآثار اللغوية السيئة المترتبة على 7-- جَديدَة 
من غير الطريق السديد المعد لذلك الوضع الحديد كطر يق التحريب » ووه . 

اقيم إلافى بعض المركبات ال ىتعرب حالا مبنية ؛ كقوطم 220 ار 
( طبقا للبيان المفصل الذى سبق فى ج * باب : الخال .م عياص 55م) . 

:)2 الب عركة - «زالتايع) د ره دبع يكونا واحد أو ينا و مع على أتباع . اهقامون. 
ثم قال : « (والإتباع فى الكلام مثل: حسدن بسن ) » . اه ؛ فلا ماذ ف من كسر الهمزة ؟ فتكون 
الكلمة مصدراً فى حالة الكسر » لا جمءا . 


34 


0 بَسّن”2). مثل : «نيطان » ونفّريت» فى قوم : اللص" شيطان” 
نَيئْطان” » أو : اللص” عفريت نفريت . . . وعند إعراب هذا اللفظ الزائد_ثقول : 
إنه تابع للكلمة الى قبله مباشرة » أى : من أتباعها فى الوزن » وضبط الآخر ء 
والمشاركة فى معظم الحروف المجائية » دون أن يكون لهذه التبعية العارضة بوصفها السالف 
علاقة بالتوابع الأصيلة الأربعة المعروفة (وهى : النعت التوكيد -- العطف بنوعيه - 
البدل ) كا سبقت الإشارة2 ؛ إذ لا يحرى شىء من أوصاف هذه التوايع الاربعة 
الأصيلة وأحكامها على التابع العارض المذكور فما سبق؛ حيث يقتصرحكمه على أمر 
واحد » هو : أنه مثل الكلمة الى قبله مباشرة فى وزنها » وأكثر حروفها » وضبط 
آخرها » دون بقية أحكامها النحوية » أو غير النحوية "2 . 


#*0«#20 « 


٠ . 4784 ف آخر هامش ص‎ )١( 

(؟) ما تقدم فى تعريف هذا « التابع » وحكه هو ما تخيرناه من عدة آراء مضطربة فى تعريفه 
وأحكامه . فلقد كثر الكلام ى كل ذلك قدماً » ووضعت كتب خاصة ف « الإتباع » تعقار بأحياناً 
وتتباعد أخرى . ومن أشبر الكتب المؤلفة فيه وأحسئها : كتاب: « الإتباع» للإمام أبى الطيب عبد الواحد 
اين على االغوي الاى المتوق سنة وهم هوعليه اعتمدنا ى أكثر ما نقلناه . 

وقد ظهر هذا الكتاب سنة ١451‏ مطبوعاء وحققه وشرحه الأستاذ عز الدينالتنوخى عضو مجمع اللغة 
المربية بدمشق . وكتب فى صدره مقدمة نافعة تتضمن أظه رآراء المؤلف » يعنينا منها » ويتصل بموضوعنا 
قوله حرفياً - فى ص ١‏ - : 

” ( الظاهر من بحث المصنف فذما بق من خطبة كتابه » وفما جرى عليه فى الأبواب » أن المعول عنده 
فى التفريق بين « الإتباع والتوكيد » إنما هو على معى التابع مع إمكان إفراده فى الكلام ؛ ذلك أن التتابع 
أو اللفظة الثانية - إن لم يكنله معنى فى نفسه » أو كان له معنى المتبوع» ول يجى* إلا لسستد (أى: 
يقوى ) ما قبله ويقويه » ثم لا يتكل به منفرداً - كان « إتباعاً » . وإن كان يشارك اللفظة الأول - 
أوالمتبوع - ف الممنى فأفاد فى تقويتها » وأمكن إفراد التابع فالكلام كان : «توكيدأ» . و بذلك يتبين لنا أن 
المعول عليه عند المصئف [ نما هوالتابع من حيثالمعى أو عدمه مع إمكان إفراده» وليس الممول على الواو » 
كا ذهب إليه الكساق. وأبوعب-يد فى غريب الحديث. فإن قوطي مثلا « قسيم وسيم » ليس من « الإتباع » 
عند أبى الطيب » بل هو فى باب و التوكيد » ؟ فإن التابع : « وسيم » يمكن إفرادق. ومجيعه على حدة .؟ 
لقوثم رجل وسيم . وقول م : دش بدن »: من التوكيد عند أى الطيب مع أنه بلا واو. و«رحظيت المرأة 


ع 


ةب ب ب ند 
وباظميت* من « الإتباع » عند المصنف مع وجود الواو ؟ لأن « بسظيست" 0 لا ممنى لا وسدها » 
ولاتجىء فى الكلام وحدها وإنما تجىء أبداً تابعة لفعل : « حظيست" » ؛ ولاتباعها كانت من 
« الإتباع ». ومنه: « أقبل الحاج” والداج" » فهو من الإتباع عند شيخنا الحلبى - المصنف - مع وجود 
الواو : لأن « الداج » مع وجود الواو من الإتباع ؛؟ إذ لا صلة بين الحج والد”” ؛ ولا يفرد عند التكل 
فلا يقال : « أقبل الداج' » وإنما يقال : « أقبل الحاج” والداج” » فهى تابعة أبدا . 

”( ومن أقوال المصنف تعليقاً على أمثلة « الإتباع والتوكيد » ونذكره للاستدلال » وعلى سبيل المثال » 
قوم :” لا باركة الله فيه ولا تارك»- فى باب الإتباع الذىأوله التاء» وعلق عليه بقوله : فهو وإن كان 
( تارك ) مأخوذا من السركه- » لا معنى له فى هذا الموضع إلا الإتباع + الى الااضلة فى المعى .بين باردة 
وتارك"» ولا يحىء (لا تارك الله فيه ) ولو أمكن إفراد هذا التابع لكان مزباب التوكيد . . . )“ . ام . 
من المقدمة . 

وكل ما سبق حسن » لكن كيف يكون للكلمة التابعة ممنى المتبوعة كا جاء فى أول هذا الكلام - 
وتسمى تابعة على الوجه المراد من التابع هنا لا التابع الأصيل الذى يدخل والتوابع الأر بعة الأصيلة الى 
سبقت ق ص 4 ؟ هذا غير مفهوم ولا مقبول بناء على الضوابط العامة . 


ع4 

ى١)‏ النعت بالحملة : 

الحملة التى تصلح نعتة ”2 لا بد أن تجمع الشروط الأربعة الآنية : 

: أن يكون منعوتها نكرة محضة » مثل كلمتى « فارس وشجاع » ف قوم‎ )١( 
«أقبل فارس يبش-م » وانتصر شجاع لا يخاف » ويتحقق هذا يخلوها من « أل‎ 
» الحنسية » » وم نكل شىء آخر “يختصّص ويُقذّل الشيوع ؛ كالإضافة » والنعت‎ 
. وسائر القيود الى تفيد التخصيص”"‎ 

واللكرة غير الحضة :. هى الى لم تتخلص هما سبق ؛ بأن يكرن المنعوت إمّا : 
مشتملا على « أل الحنسية » الى مجعل لفظه معرفة » ومعناه نكرة » كقول الشاعر: 

عن 2 ٠.‏ م 5 2 

ولقد أَمَرٌ على اللئيم يسببى فأعف » ثم أقول : لا يعنينى 
فجملة : و يسُب » » يصح إعرابها نعتآ فى محل جر ؛ مراعاة للناحية المعنوية » والمنعت 
هوكلمة : «اللثيم»؛ ويصح أن يكون حالا فى محل نصب ؛ مراعاة ؛ لوجود «أل اللحنسية) 29 , 
وإما : مقيداً بقيد يفيد التخصيص ؛ نحو : استمعت المحاضرة نفيسة ألقاها 
عام كبير زار بلاذنا . فالكرة هنا : (محاضرة ‏ عام) غير محضة ؛ لأنها مقيدة 
بالنعت بعدها (وهو : نفيسة ‏ كبير ) ولذلك يصح إعراب الحملة الفعلية: ( ألقنى ») 
( زاركا) نعتنًا بعد كل واحدة منهما9؟ .. 


وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان نكرة غير محضة » فإن الحملة بعده ‏ وكذا 


(١و١)‏ سبقت دا وق.ص مه؛ حيث الكلام على النعت المفرد » وبجىء النعت يشبه ااملة 
فى« جوص"5لاغ+- وى ص 48٠١‏ « و » الرأى ف الحملة من فاحيةأنها نكرة » أو معرفة . 

وقد سبق (فى ج ١‏ - م ١‏ هامش ص ١١‏ وهامش ص 788 م 1707 ) أن الحملة الواقعة نعتاً » 
أو صلة أو غيراً » أو غير ذلك . . . تسمى جملة باعتبار أصلها الأول حين كانت تؤدى معى مفيداً 
مستقلا . أما بعد أن صار لا محل فلا تؤدى معى مستقلا » ولا تسمى جملة . . . 

(؟ و؟) ف هامش الصفحة الأولى بيان واف للمراد من القيه . 

20 الحكم السابق بيان فى ج ١‏ صن ١46‏ م ١4‏ وق ج ؟ باب الحال م 4م ص 51١‏ . 

( 4 ) وينطبق هذا على قوله تعالى لنبيه فى شأن الكافرين : (ولا تمل على اعد مدني 
مسّات” أبنداً ... ) فكلمة : « أحد » نكرة غير محضة ؛ لأنها موصوفة بالحار مع مجروره بعدها . ويليهما 
جملة فعلية تصلح أن تكون نمع أيضاً . 
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شبهها”"' - لا تتعين نعتًا . وإنما يجوز أن تكون نعنًا » وأن تكون حالا والمنعوت 
يصير صاحب الخال » (وقد سبق 9 بيان هذا بإسهاب . ..) . 000 

(؟) أن يكين المنعوت مذكوراً ؛. نحو : إن رجلا يصاحب الأشرار لا بد أن 
يحترق بأذاهم » وقول الشاعر : 

إن فى أضلاعنا أففدةً 2 تعش المجد . وتأى أن تضاما 
ويجوز حذفم النعوت بشرط أن بكرن مرفوصًا » وبعض اسم متقدم عليه 
مجرور بالحوف : «مندء أو : «فى ٠»‏ » ولنعت جملة أو شبهها ؛ مثل : 
( نحن -الشرقيين - أصحاب مجد تليد ؛ مشا سبق إلى كشف نظريات 
العلوم الكرئية » ومنا استخدمها فى الاختراع والابتكار » ومنا اهتدى قبل غيره إلى 
مجاهل كركبه ٠‏ ممنا هتدى. البشرية إلى أقوم السبل لإسعادها ؛ فليس فينا إلا 
كتشفء أو : اخترع » أو : اهتدى , أو : هدى ...) تريد : هنا فريق 
سبق » - منا فريق استخدم  »‏ منا فريق اهتدى ‏ منا فريق هدى  »‏ ليس فينا 
إلا فريق كشف .... ( سيجىء الكلام مفصلا على مواضع حذفه » قريينًا) 29. 

(1) أن تكون الحملة النعتية خبرية ؛ كبعض ما سبق » وكالتى فى قول الشاعر : 

ولا خخيرٌ فى قوم تُذَلُ كراُهم 2 ويعظم فيهم تَدْلُهمء وينسود 
فلا تصلح الإنشائية ( بنعيها الطبى وغير الطبى ) ء فلا يصح : بيت 
مسكينا عاوثه » وشاهدت محتاجًا هل تساعدثه ؟ أو : لا تهنه ... » ولا يصح 
هذا كتاب بعةكه” تريد : إنشاء البيع الآن (وقت النطق) » وااوافقة عليه » 


لا أنك تخبر بأن البيع حصل قبل النطق 29 . 


2220 كنا سيجىء ى ص 406 - وانظر «1» قى ص 400 . حيث البيان | لخاص بهذا 5 


( ؟ ) ف مواطن متفرقة » والأصيل منها فى باب المعارف (جاصه4ام7 ؤ). 
(؟) مع إعراب امار وانمجرور فى هذه الأمثلة وأشباهها ‏ هو المبر ؛ لعكون المملة الفعلية نعتاً 
-وكذا شهها - . (4) ص #و؛. 


( ) هذا الشرط هام » لآن النعت يفيد منموته إيضاحاً » أو تخصيصا ء أو . . . أو . 
كا سبق أول الباب - فلا بد أن يكون حاصلا من قبل . والمعنى الإنشائى غير حاصل » ولا معاوم من 
قبل » إذ لا وجود له ى حارج الواقعى قبل النطق . فكيف يفيد الإيضاح » أو. التخصيص » أو غيرها؟ 
وما ورد مما لفاً لهذا الشرط فهو سماعى لا يقاس عليه . و بعضهم يؤوله يحذف مشتق من القول ؛ مثل كلمة: 
« مقول » تكون المملة الإنشائية مفعولا له . وسيجىء بيان هذا فى هامش ص 4276 . 
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250 اشرّال الحملة الخبرية على ضمير يربطها بالمنعيت”© » ويطابقه فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما" ٠‏ ويجعل الكلام «المعى مماسكتين متصلين ؟ 
وإذا يسسَّى : «الرابط »» والأغلب أن يكون مذكوراً ‏ سراء أكان بارناً ؛ أم 
مسْتر 20 فالمذكور البارز كالأمثلة السالفة ؟ وقوله تعالى : ( واتَقموا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله) » ويثل : نصيحة يتبعها عاقل قد تجلب غيراً غامراً » وتدفع بلاء 
قاتلا . وقول الشاعر : 

نيك اه وذ ان يجضكات إل ال 102 

كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 

والمستر كققول الشاغر : 

وكل امرىة يُولى الجميل مُحَبب وكل مكان ينيبت العز طيب 

وقول الآئحر : 

وإذا أراد الله نشر : فضيلة 2 طُويت”“أتاح لها لسان حسود 

وقد يكون محذوفاً 9) إذا كان معروفاً بقرينة من السياق » أو غيره » ولا لبس ف 
حذفه » كقول القائل : 


هه اى 


وما أدرى أَغَيرهم :تناو وطولُ الدّهرء أم مال أصابوا 


6 سواء أكان اشمَاا عليه مباشراً أم كان فى شىء من مككلاتها وتوابعها ؛ كالذى ف قول الشاءر : 
لا أذود الطير عن شجر ‏ قد جنيت الرّ من ثرة 

وق الأمثلة الآثية صور للنوعين سنن 

( ؟) إذا كان المبتدأ ضميراً المتكل وا حير منعوتاً بحملة فعلية » جاز ف الضمير الرابط أن يكون 
للمتكل أو لغائب ؛ نحو : أنا صادق أحب الإنصاف » أو يحب الإنصاف . وكذلك إن كان المبعدأ 
ضميراً للمخاطب ؟؛ نحو: أنت صادق تحب الإنصاف » أو حب الإنصاف . ومراعاة التكل أو الاطاب 
أحسن كا سبقت الإشارة فى ج ١‏ م هم ص 480 باب المبتدأ والحبر- . 

(م ) لأن المستثر مذكور» ولكنه غير ظاهرق الكلام . حلاف المحذوف ؛ فإنه غير موجود مطلقاً. 
وبين المستتر وا محذوف جملة فوارق وآثار أوضحناها فى باب : الفمير- ج ١‏ م ١8‏ ص 1456 . 

(4) جمم : سراج » وهو المصباح المفىء . 

( ه ) الرابط ضمير مستتر تقديره : هى » نائب الفاعل . 

(؟) سيجىء تفصيل لهذفه فى و ج » من ص 498 . 


ع : 
التقدير: أصابه . ومثل : «وما شى* حميت بمستباح 27. أى : حميته . 
وقول الآخر : 
قاللى : كيف أنت + قلت :عليلٌ - (سهر دائم) (وليل طويلٌ) 
أى : أنا عليل ؛ سهره دائم » وليله طويل 29 0 


4 
0 


» صدر هذا البيت المنسوب لحرير : »# حميت حمى تهامة بعد نجد‎ )1١( 
1 : (؟) وق النعت بالحملة يقول ابن مالك‎ 
كم > ده مره واإرقمي مس‎ 02 7 

وَعتوا بِجُّئْلََ مُتَكْرَا فَأْعْطِيَتْ ما أَعَْطِيَتْهُ حبرا 
يريد: أن العرب نطقوا بالحملة نما المسسكر » ( أى : أن المنموت بها منكر» لا بد دن تنكيره) » 
وإذاوقعت نعةا فإنما تعطىمن الحكم ١‏ أعطيته وهى خير . يشير إلى ضر ورة الرابط الذى ير بطهابالمنعوت. 
وليس المقصود أنها تأخذء وهى نعت - جميع الأحكام الى تستحقها إذا وقعت خيراً . ذلك أن المملة 
التى تعرب خبرا تصاح أن تكون إنشاء طلبيا وغير طلبى » ( على الصحيح فييما ) » مع أن جملة النعت 
لا تصلح أن تكون إنشاء طلبينا أو غير طابى » ولذا تدارك الأمر فقال : 

م-ى و - وعم ا ىد وس 0 ع 

وامنع هنا إيقاع ذات الطب وَإِنْ أنَس فَالْقَوْلَ أَضْيرْ نص 

أى : امنع هذا (ى باب النعت »لا فى ياب الأبر ) » وقوع ااملة الطلبية » وهذا تقييد قد يؤدى 
إلى غير المراد ؛ إذ قد يفهم منه أن المملة الإنشائية غير الطلبية تقع نمتا» مع أنها كالطلبية لا تصلح 
نمتاً ؛ إذ الحملة الإنشائية بنوعيها الطلرى وغير الطلرى لا تصلح هذا كا أشرنا - أما الذى يصاح فهو 
ما عداها . ول يبق من الحمل بعدهما إلا الحمل الخبرية . ثم هو يقول : إن ورد فى الكلام القد.م جمل 
إنشائية وقعت نمدا - وهذه لا يصح مما كاتها» ولا القياس علها؛ لندورهاء وما لفنها الغرض منالنعت - 
فأوللها. والتأويلات عتلفة » أشبرها إغمار« قول» مذوف هوالنعت » تكون ااملة الإنشائية سَقولا له . 
فنى مثل : أكلت فاكهة ؛ هل ذقت السكر ؟ ( وليس هذا من الكلام القديم المسموع ) يقدرون أن 
الأصل : أكلت فا كهة مسقدولا فيها: هل ذقت السكر ؟ فكلمة : « مسَقمولا » المحذوفة هى النعت . والمملة 
الإنشائية بعدها فى محل نصب مفعول به للقول . ومثل : ست ماء هل لمست الثلج ؟ أى : لمست ماء مقولا 
فيه : هل لمست الثلج ؟ . . . أما الأمثلة المسموعة فنها البيث الذى يرددونه ؛ وهو : 
لسر الظلام واخقاط ‏ جانءوا بِمَذْقَ . هَل ريت الدب قط.؟ 

( قاله رجل استضافه قوم ٠‏ وطال انتظاره للطعام حتى دخل الليل ؛ فقدموا له المذق « وهو اللين 
الختلط بالمياه الى تغير لونه » . وهو يصف هذا التغيير فى اللون بأنه صار فى لون الذئب ) . 


تم قال ابن مالك بعد ذلك بيماً سبق شرحه فى مكانه المناسب ( ص 457 ) هو: 
7ج بي 4 


عتوا بمَصدَر كثِيرا فالْتَرْمُوا الإفْرَاد وَالتَذْكيرًا 
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وقد يعنى عنه وجوده فى جملة معطوفة 2 بالفاء » أو : بالواو» أو : ثم - على 
الحملة النعتية الحالية منه ؛ نحو : مررت برجل تقصف الرعود » فيرتجف ؛ أو : 
ويرتجف - أو : م يرتجف . التقدير : «هو» فى كل ذلك . 

3500 

حب لفك كيه القيلة 01 + 

وشبه احملة ( الظرف » والحار مع مجروره) » يصلح أن يكون نعتاً بشرطين : 

ألما : أن يكين تامنّاء أى : مفيدا. وإفادته29 تكين بالإضافة » أو 
بتقبيده بعدد » أو غيره من القيود الى تجعله يحقق غرضًا معنوينًا جديداً ؛ فلا يصح 
أقبل رخل عنك - ولا أقبل رجل عض . . . 

ثانيها : أن يكون المنعوت نكرة محضة 9) » مثل : أقبل رجل فى سارة - أقبل 
رجل” فوق الحبل.. وقول الشاعر : 

وإذا امرؤ أهدتى”) إليك صنيعةً ‏ من جاهه"© فكأنها من ماله 
فإن كانت النكرة غير محضة ؛ ( يسبب اختصاصها بإضافة » أو غيرها مما بخصصها) ؛ 
فشبه الحملة يصلح نعتاً وحالا'. نحو: هذا رجل وقور فى سيّارة ‏ أو : هذا رجل 
وقور أمامك ... » فهو كالحملة فى هذا الحى 9 . 


. ياب المبعدأ عند الكلام على الخير الحملة » ورابطه)‎ ١ راجع الصبان ج‎ )١( 

(؟) سبقت : «ا» فى ص مه؛ حيث الكلام على النمت المفرد . وكذلك سبقت : «ب » ق 
ص 479 حيث الكلام على النعت بالحملة . 

9؟) تكرر معنى الإفادة فى عدة مواضع من الكتاب ( ى ج ١‏ باب الموصول ص 10١‏ م 10 
ياب المبعدأ والثير ص 45م م وم ج م ء ياب الحال ص 554؟) . 

(:) انظر « ١‏ » من الزيادة والتفصيل » حيث البيان الخاص بعدم اشتراط امحضة . 

( ه) الحملة الفعلية نمت » ومنعوبها نكرة . 

(5) الخار ومجروره نعت » والمنعوت : صليعة . 

(07) كاسبق ق ص 47# . 

(م) تكرر بيان هذا » أما تفصيله فى مكانه المناسب ج ١‏ صن 148 م 110 . 


يغتف 


زيادة وتفصيل : 


() يحوز - عند عدم المانع ‏ اعتبار شبه الحملة بنوعيه ( الظف ء والخار مع 
#روره) صفة بعد المعرفة احضة ؛ على تقدير متعلّقه معرفة . وقد نص ١‏ الصبان ) 
على هذا فى ج ١‏ أول باب: « النكرة والمعرفة ) حيث قال : ”(أسلفنا عن الدمامينق 
جواز كون الظرف - وبراد به هنا شبه الحملة بنوعيه ‏ بعد المعرفة الحضة صفة » 
بتقدير متعلّقه معرفة) “1ه . 

أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هوالصفة لمطابقته الموصوف فى التعريف . هذا ولا مانع 
أن يكون شبه الحملة نفسه - بنوعيه ‏ هو الصفة إذا استغنينا عن ذكر المتعلّق اختصاراً 
وتيسيراً أو تسهيلا » ( طبقمًا ا سبق 27 ) بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 


د 


وإذا كان شبه الحملة ‏ بنوعيه -- بعد المعرفة امحضة صالحًا لأن ييُعرب صفة 
على الوجه السالف ٠‏ وهو صالح أيضآ لأن يكون حالا بعدها ؟ كضلاحه للحالية 
والوصفية. بعد النكرة غير المحضة » - أمكن وضع. قاعدة عامة أساسية هى : 
« شبه اللحملة ‏ بنوعيه ‏ يصلح دائماً أن يكون حالا أو صفة بعد العرفة المحضة . 
وغير أمحضة ''2؛ وكذلك بحد الدكرة » بشرط أن تكون غير محضة 9" » ؛ أو يقال : 

( إذا وقع شبه الحملة بعد معرفة أو نكرة » فإنه يصلح أن يكون حالا أو صفة 
إلافى صورة واحدة » هى : أن تكون الدكرة محضة فيتعين أن بكرن صفة ليس غير . 

وجدير بالملاحظة أن. جواز الأمرين فيا سبق مشروط بعدم وجود قرينة توجب 
أحدهما دون الآخر أو تيجب غيرهما » حرصًا على سلامة المعيى » فإن وجدت القرينة 
وجب الخضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل الأآخرى : 
ب تر ميت 

)10 لق ١+‏ (ص4وومل٠١‏ ؛ وق نتم ١‏ من هامش ص 8410 م 7 2 وهامش ص ”+4 
0؟)لل ج75 (م حدم ومن هاءش ص 1هم) . 

(؟) كلمعرف بأل الحنسية . 

( *) فإن كانت محضة تعين أن يكون نما كا سيجىء هنا - , 


2 
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(ب) من أدوات الاستثناء ما يكون فعلا فقط ؛ وهو : «ليس » ولا يكرن » 
ومنها ما يصلح 27 أن يكون فعلا تارة » وحرف جر تارة أخرى ؛ وهو رخلاء وعدا » 
وحاشا » ٠‏ والنوع الأول وهو الذى يكون فعلا فقط يصح وقوع جملته الفعلية 
عت . ؛ بالتفصيل الذى سبق بيانه (فى جم *م ص #مم باب : الاستثناء » 
أما النوع الثانى الذى يصلح للفعلية والحرفية فلا يكون نعتا . 

(<) يحذف الرابط فى الحملة النعتية بشرط أمن اللّبس كا سبق مس 
وامحذوف قد يكون مرفوعًا مثل : : بسم الله الرحمن” الرحيم” » أى : هو البحمن هو 
الرحيم 0 أو يتضوب] كالأمثلة السالفة 29 . وقد يكون مجروراً ٠‏ بي ) إذا كان 
المنعوت بالحملة اسم زمان ؛ كقوله تعالى : «واتقوا يوسا لا تَجرى نفس عن”' 
نفس شيئًا» » أى لا تتجزى فيه . . . فلا يصح الحذف فى مثل : زرت حديقة 
رقت فيها؛ إذ المنعوت ليس اسم زمان؛ فلا يتضح الحذوف ؟؛ أهو: رغبت ف هوائها- 
أم فى رياحينها ‏ أم فى فواكهها » أم فى جداوطا ؟ ولا يتضح أهو : رغبت فيها » 
أم رغبت عنها ؟ . 

وقد يكون مجروراً «بمن' » بشرط أن يكون فى أسلب تتعين فيه ؛ جره اكه 
الضمير عائداً على ظرف زمان أم على غيره ؛) نحو : مر صيف قضيت شهراً على 
السواحل » وشهراً فى الريف . أى : قضيت شهراً منه على السواحل » وشهراً منه 

فى الريف . . . ومثل ا اس سيستن اراك 
نوع بعشرين منها » ونوع بثلاثين منها . 

لد ع ند مم نينا راون لالط عل ثلا يحداث 
لبس ؛ نحو : نفعنى شهر صمت منه» فلو حذف الحار والمجرور لورد على الذدن 
احمالات متعددة ؛ منها : صمته » وهو معبى غير المقصود . 


(د) يرى بعض النحاة أن : «أل» قد تغنى عن الضمير الرابط إذا دخلت 


. بشرط ألا تسبقه «ماء المصدرية . وفى ص 4074 بع أمثلة المحذوف المنصوب‎ )١و‎ ١( 
(؟) فص 7/4 ؛.‎ 
. 485 (؟ ) على اعتبار النعت مقطوعا . وسيجىء بيان القطع فى ص‎ 


لحت 


على الحملة الاسمية الواقعة نعتًا ؛ نحو : رأيت كتابًا ؛ الورق” ناع” مصقرل » 
والطباعة جيدة نظيفة 27 ؛ والغلاف متين جذاب » فكأنك قلت : رأيت كتابًا ورقه 
ناعم مصقول » وطباعته . . . وغلافه . . . وهذا رأى حسن » مستمد من أمثلة كثيرة 
مسموعة تبيح القياس عليها بشرط أمن اللبس . 

(ه) ترط الحملة الواقعة نعتنًا إلا بالضمير أو بما يقوم مقامه ى الربطء 
ويغنى عنه » وهو «أل» كا مر فى : «د» ولا تصلح الواو الى تسبق أحيانًا ‏ 
الحملة الواقعة نعتًا أن تكون للربط » فإِنها واو زائدة تلتصق بهذه الحملة ؛ 
لشقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بالمنعوت دون أن تصلح وحدها ربعا 
ويسمونها لذلك : «واو اللصوق » » هن أمثلتها » فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
«وما أهلكنا من قرية إلا وا كتاب معلوم” ؛» والأصل : «١‏ إلا لماكتاب توم 
زيدت الواو للغرض السالف» ولاتفيد شيئاً أكثر منه "29 . وكذلك قوله تعالى: 8 وعسى 
أن تكرهوا شنا يمر حير لم ؛ . فقد زيدت الواو قبل الحملة الاسمية الواقعة نعتنًا . ومن 
الأمثلة قول عروة د بن الورد:: 

فيا للناس كيف غلبت نفسى 2 على شىء ويكرهه ضميرى 
فالواو زائدة قبل الحملة المضارعية التعتية . وهى فى كل صورها الى تتعين فيها 
للإلصاق لا تصلح وحدها أن تكون رابطًا كا أسلفنا ‏ . 

وقد اختلف النحاة : أزيادتها قياسية29 أم تماعية ؟ والأرجح عندهم - برتم 
جيثها فى القرآن ‏ أنها سماعية » وهذا عجيب منهم ؛ ا 0 
القرآثية لا يصح محاكاته » ولا صوغ أساليبنا على نهجه . مع | عترافهم جميعا بأن 
القرآن أمعى لغة بيانية » وأعلى كلا م بليغ . نعم قد يكون الأنسب اليوم الوقف بزيادة هذه 
الواوعند حد السماع ؛ تجنبا لإساة فهمها » والخلط بينها وبين الأنواع الأخرى» ولا ضرر 
ولا تضييق فى الأخذ بهذا الرأى م . ولكن الأنسب لايحرم غيره بما هو صحيح مباح . 

)١(‏ هذه الخملة الاسمية - والى تليها - معطوفة على الأولى » فهى فى حك النعت » كالمعطوف: 
عليه . إلا إن قاءت قريئة تقغى بأنها ليست معطوفة » وأنها شىء آخر : كأن تكون حالية » أو مستأنفة. 

( ؟) راجم التصريح وحاشية ياسين ب ١‏ ياب المال - عند الكلام على صاحب المال الدكرة . 

. ممن القائلين بقياسيتها : « الزخشرى ؟‎ )١( 


ب 


وقد يكون, الأنسب فى عصر ليس بالأنسب فى آخر ؛ وكلاهما صحيح مباح . 


(و) الحملة لا تقع نعتا إلا للنكرة. فا حكم الحملة نفسها من حيث 
التعريف و«التذكير ؟ . 

أجابوا: « يحرى على الألسنة كثيراً أنها نكرة . ولكنها تؤول بالنكرة » قال الرضىّ ؛ 
لأن التعريف والتدكير من خواص الأسماء . والحملة من حيث هى جملة ليست اسماً » وإن 
كانت تؤول به » فنحو : جاء رجل قام أبوه » أو أبوه قائم  ...‏ فى تأويل: جاء رجل 


3 


قائم أبوه . ونحو: جاء رجل أبوه محمد » فى تأويل : كائن ذات أبيه ذات محمد") . 
ويقول شارح المفصل ' ما ملخصه : (إن وقوع الحملة نعتنًا للنكرة دليل على أن 
الحملة نفسها نكرة » إذ لا يصح أن توصف النكرة بالمعرفة 29 . . .) 1ه . 

سواء أكانت نكرة أم مؤولة بالنكرة ففى .حكمهاء فالخلاف شكلى لا أثر له : 
والمهم المتفق عليه أنها لا تكون نعتنًا إلا للنكرة . 

(ز) يقول الكوفيون : إذا وقع بعد الحملة الواقعة نعتنًا لنكرة ع أخترى 
مضارعية » مترتبة على الحملة النعتية كترتب جواب الشرط على ادملة الشرطية ‏ إذا 
وقع هذا صح ف المضارع الحزم جوابًا للنعت مع جملته ؛ حملا له على المضارع 
انجزوم ف اللحملة الواقعة جربا للشرط . فى مثل : كل رجل يعمل" الحير يرتفع 
شأنه . . . يحيزون جزم المضارع : « يرتفع 19 ) . 

لكن رأيهم فى هذا الحزم ضعيف ؛ إذ لا تؤيده الشواهد القوية الكثيرة » اأتى 
تسوغ القياس عليه '. فالأحسن إهماله والاقتصار فيه على المسموع . . .29 . 


.١؛١ص راجع الصبان . (؟١) جم«‎ )١( 

() سبقت إشارة لبعض ما ذكر ( ف دقم ؟ من هامش ص 78 وف دم ١‏ من هامش 475 ) 
وأيضاً (فى ج ١‏ ص ١14‏ م ؟ باب النكرة والمعرفة) وكذا ( فى ب ١‏ ص 147 م 107 ) . 

( 4 ) وفاعله, ضمير مستتر تقديره : هو. والحملة منالفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتد!: (كل ) . 

(5) سبقت الإشارة هذا فى ياب : «الموصول » ( ج ١‏ م ا؟ ص #مم عند الكلام على صلة 
الموصول والرابط ) وله هناك قصة طريفة تؤيده . وسيجىء ابيا فى ج 4 ص 400 م ١60‏ عند الكلام على 
جواب الشرط ) . 


1.41 
المسألة ١١6‏ 
تعدد النعت » وقطعه . 


احا عت ىّ شرل ان بقن فيا انل تدر 

)١(‏ إذا تعدد النعت » والمنعوت غير متعدد لأنه واحل 2 تفريق 
النعنوت 20 ي مسبوقة بواو العطف ””5) اوش سق إلا الأول » فلا 0 بها 2 
نحو : لا شىء يقبح فى العين كرؤية زبااعلم عالرء روز أو د عار ررى 
وضيع _» ويصح : كرؤية عالم غزال ومغرور» أو : عام زرى ووضيع ”5 


ومتنع واو العطفش إذا كان امعنى المراد لا يتحقق بنعت واحد » ولا يستفاد 
إلا من انضمام نعت إلى آخر فينشأ من مجموعهما المعجى المقصود ؛ نحو : الفصول 
أربعة : : أطيبها الربيع البارد الحار » أى : المعتدل فى درجة حرارته وبرودته » 
ولا حور البارد والحارٌ ؛ لأن المعبى المراد وهو: الاعتدال ل يفخذ إلا من 
اشعراك الاثنين فى تأديته ؛ وانضهام كل منهما إلى الآخر ؛ فكلاهما جزء يتمهم نظيره » 


0 

(1) أى : ذكرها واحداً واحدا ؛ ؟ على غير صورة المثنى والميع ؛ إذ يمتنم أن يكون النعت مثنى» 
أو جيما :+ والمنعوت واحداً . وسرتكر ر هنا لفظ « المفرق » » و ا 
صورة فردية » ليس فما علامة التدزية أ و الممع الاصطلاحيين . فإن كانت الكلمة دالة على التثني أو على 
الجمع بدون تفريق الا”فراد أو بتفريق فهى المتعدده . فعندنا كلمتان اصطلاحيعان ؛ هما ؛ « تفريق » 
وتعدد ه . فالتفريق خاص بذ كر الأفراد واحداً فواحد؟ » والتعدد يكون مثله أو يذكرها على هيئة التثنية 
أو المي . ( وانظر ما يختص بالنعت المتعدد لواحد لأضيعه » ص 488 ) . 

(؟) ويحوز اختيار حرف عطف غير « الواو» » يناسب السياق » إلا : ٠‏ حى و » وو أم, . 
- كا سيجىء ٠ق‏ ص 47 وفيها بيان مفيد ختص بعطف النموت » 

وإذا وقع النعت بعد الواو أو غيرها من حروف العطف المناسبة » فإنه يترك امم النعت وأحكاب 
ويصير معطوفاً بحرى عليه | سم المعطوف وكل أستكامه - - كا سيجىء فى ص 448 - . 

؟) ومن التعدد بغير عطف » النعث يكلمى : : « فطن” ١‏ وؤسعال فى قولٍ المتنى : 


لا يدرك المجدّ إلا سيد فَطِنْ لايشق على السادات , فعّال 
النحو الواق -. ثان. 


م 


وبلازمه فى تكوين لعن الكامل المقصود منهما معاً . والكلمتان هنا بمنزلة كلمة واحدة 
ذات شطرين ؛ لايصح ده حرف عطف أو غيره. ومثل : 
شرب المريض الدواء الحلو المرّ » أى : المتوسط فى حلاوته ومرارته . ومثل : اشكريت 
“ضوف ناعمًا خشنًا » ومثل : هذا زجاج صلب هش" . 


)١(‏ وإذا تعدد النعت ولمنعوت متعدد” بغير تفريق » وبغير أن يكون اسم 
إشارة » فإن كانت النعلّوت متحدة فى لفظها ومعناها معنا وجب عدم تفريقها » وأن 
تكون مثناة أو جمعًا على حسب منعوتها . نحو : ما أعجب الرمين القديمين 1. 
ولا يصح : ما أعجب المرمين القديم والقديم . ونحو : ما أجمل الزهرات اليانعات » 
ولا يصح : اليانعة ء واليانعة » واليانعة . 

فإن كانت النعوت مختلفة فى لفظها ومعناها معنا أو فى أحذهما وجب التفريق 
بالواو العاطفة ؟ فثال الاختلاف فى اللفظ والمعنى قول الشاعر : 
بكيّت » ممابّكا رجل حزين 2 على رَبْعِينِ ؛ مساوب"'2 وبال 
وقيل أحد المؤرخين ... ولا انتهت الموقعة بهزيمة الأعداء بحثنا عن قادة 
جيشهم » فعرفنا القادة ؛ القتيل » والجريح » والأسير » والمذهول” من هول ما رأى 
ع ل 

ومثال الاختلاف, فى اللفظ دون المعنى : أبصرت سيارتين : ذاهبة” ومنطلقة' ‏ 
قايمت طوائف ؛ باغية” 4 ومعتدية” 4 وظالمة” 5 

ومثال امختلفة فى المعبى ذون اللفظ: نصحت بجلين هاويًا وهاويًا”» 

)١(‏ مسلوب : مأخوذ من صاحبه . والكلمة نعت . وتصلح أن تكون عطف بيان » لكن الأفضل 
فى المشتق أن يكون نمتاً » وق الحامد أن يكون عطف بيان - . 

كا فى صفحة 4560 » وق رقم 1 من هامش ص 48 » وكا سيأق فى بابه - ص ١ههو‏ 8607 . 

(؟) وق هذا النعت المتعدد الف وق مئعويه المتعدد يقولٍ اين مالك : 

ونَغْتُْ غَيْروَاحِد إذّا احْتَلَْ فعاطمًا فَرَقْهُ لا إذا العلفئ 

أى 000000 لفظه ويعئاه معا » أو : فى أحدها » يحب أن تفرقه بالمطف 
إذا كان المنموت متعدداً . أما إذا انتلف المت ( اتفق معناه ولفظه ) فلاتفرقه. ( فرقه عاطفاً : أى وه 


اسع 

فإحدى الكلمتين فعلها : دهرى» ععنى : « أحب» والأخرى فعلها : «هوى» 
بمعبى سقط على الأرض . ولا بد من قرينة تدل على هذا الاختلاف المعنرى . 
مثل : عرفت رجالا ؟ كاسية » وكاسية » وكاسية » معبى : كاسية غيرها » 
وععنى : مكسرة » وبمعبى : غنية . 

وإذا كان المنعوت المتعدد اسم إشارة لم يحز فى معته المتعدد التفريق لأن نعت أسمء 
الإشارة لا يكون مختلفنًا عنها فى المطابقةر اللفظية ؛ فلا يصح مررت بهذين الطويل 
والقصير على اعتبارهما نعتين29 . 

(") إذا تعدد النعت والمنعوت متعدد متفرق فإن كانت النعوت متحدة ى 
ألفاظها ومعانيها وجب عدم تفريقها ؛ مثل : ساف محمود » وعلى ٠‏ وحامد ٠‏ 
المهندسون . وإن كانت ممختلفة. وجب أحد أمرين ؟ 

إمنا تقديم المنعوتات المتفرقة كلها متوالية » يليها النعرت كاها مترالية متفرقا 
أيضًا ومرتبة ؛ بحيث! يكن النعت الأول للمنعوت الأخير ؛ والنعت الثانى للمنعرت 
الذى قبل الأخير » وهكذاء حبى ينتهى الترتيب بأن يكرن النعت الأخير 
للمنعوت الأور ١‏ فلخص هذه الطريقة : أن يكبن كل نعت مقصوراً على أقرب 
منعوت إليه ) , 

وإما : وضع كلهأنعت عقب منعوته مباشرة : 

أرنعلى الطريقة الأول نقول : ما أعظم المار الى دجميها من الكتب» والصحف » 
وانجلات » والإذاعة » والمؤلفين . . .هالبارعين » امحتارة » الرفيعة » الصادقة » 
النافعة » . . . فكلمة ١‏ البارعين » نعمت للمؤلفين » به ولا » : نعت الإذاعة. 
و «الرفيعة؛ . نعت 'لمجلات » و «الصادقة» : نعت للصحف » و «النافعة» * ٠‏ 


حالة كونك عاطفاً » مستعءلا فى التفريق حرف الهف » ودو هنا : وار » لين قير - كا ششرحنا > 
وكا يأق ى ص 907: ) . ٠‏ 
)١(‏ أما عل اعتبارهما بدلا » أو عطف بيان فقد يصح » لما أشرنا إليه -'فى دقر 1 من هامش. 
ص ١م‏ 4 - من أن الأفضل ف النعت الاشتقاق » مخلاف البدل والبيان . مع مللاحظة أن المعنى مختاف فى 
كل اعتبار » إذفائدة النعت غير فائدة البدل » أو العطف . . . 


ملك 

وعلى الطريقة الثانية نقول : ما أعظم امار الى نجنيها من الكتب النافعة. 
والصحف الصادقة . ولجلات الرفيعة » والإذاعة امختارة » والمؤلفين البارعين . 
وللمتكلم أن يختار من الطريقتين ما يراه أنسب للمقام بشرط أمن اللبس » بحيث 
يتعين كل نعت لنعوته » دون اشتباه . 
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زيادة وتفصيل : 
مما يتصل بهذه الحالة: نعم معمولين,عاملهما واحد ... وا حك كا سطروه - هو: 
أنه إذا اتحد مله ونسبتهر المعنوية إليهما فى المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه29 ؛ 
كام محمود وعلى” العاقلان » أو العاقلين . وإن اختلف العمل والنسبة ؛ - كأكرم 
كأعطيت الول أباه العاقلان 29 , 
وإن اختلف العمل دون النسبة؛ ‏ نحو : مخاصمة” الأخ أخاه النبيلان مقلة ‏ 
وجب القطع على الرأى الأغلب . ش 
فلخص الرأى أنه يحب القطع فى جميع الصور إلاواحدة يجوز فيها القطع وعدمه ؛ 
هى : الى يتحد فيها عمل العامل » ونسبته المعنوية إليها . 
ومن أمثلة القطع الحائز ما ورد فى كلام فصحاء العرب'"' . ومنه قول حاتم الطاقى : 
إن كنت كارهة معيشتنا هاتا"" فَحُّلّى فى بتى بدر 
وقول الخرنق القيسية : 
لا يبْعتذ”" كوى النين همُو سم للمّداةء وآفة الجر 
النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 
لبي اس سي 
)١(‏ شرط القطم ( وتفصيل الكلاء على : « القطع » معر وض فى الصفدة التالية * ومابعدها ) 
هو أن يكون المنموت متعينا بدون النمت ٠»‏ كا سيجىء فى ص 488 . ْ 
(1) إن المعمولين مفعولان » ولكن أحدهما بمنزلة الفاعل فى الممنى لأنه الآخذ ٠‏ والآخر بمتزاة 
المفمول ؛ لأنه المأخوذ . (؟) باجع الكامل للمبرد ( ب 8 ص م ) . 
(4:) هذه ( ©) لا يبعدن : لا يهلكن . وهذا دعاء لم بالسلامة وطول العمر . 


كمع 


ب تعدد النعت » والمنعوت » والعامل» وما يترتب على هذا من الإتباع”" والقطع : 


( 1 ) المراد بالإتباع هنا : أن يكون اتح عانو اتويت ره رصي تدر آنا القظم 
فتمهد لتوضيحه بالأمثلة الآثية - وأما أحكامه الخاصة بالنعت فستجىء فى ص 488 : 

ا ف مثل : جاء محمد العام" » - يالرفم - يصح إعراب كلمة : « العالم » نما مرفوعا ؛ كالمنعوت » 
وعلامة رفعه الفسمة . ويصح لسبب بلاغى ( ستعرفه فى آخر هذا الامش ء وق صن ؟و))-أن يقال : 
جاء محمد العالم” . بالنصب - ولا يجوز الحر- - وق هذه الحالة تعرب كلمة : « العام ه : مفعولا به لفعل 
نوف تقديره : أمدح » أو : أخص » أو ما شاكل ذلك ما يناسب الفرض . ويهذا الإعراب المديد 
تنتقل الكلمة من ا الى كانت علما إلى حالة أخرى عزالفة لها » ولا تسمى فها نمتاً » فقد 
انقطعت صلها بالنعت ؟ ولهذا يسمونها « نمعاً مقطوعاً » أو « منقطعاً » : يريدون أنها كانت ق أصلها 
الأول مدا > ثم انقطعت منه » وانصرفت عنه إلى ثىء آخر ؟ فتسميما الآن : م نمع » فقط تسمية غير 

حقيقية . وكذلك المنعوت . وإ نما يصح تسميتها : و نمعاً منقطعاً » باعيبار الماضى ؛ إذ كانت نمت فى 
ابل ادها » ثم انقطعت عنه الآن . وضبطها المديد وتغيير إعرايها السابق هما دليلان على القطع الذى قصد 
منه نحقيق الغرض البلاغى المشار إليه فلا بد ق القطع من ضبط جديد » وإعراب جديد كذلك » 
حيث يمختلفان عن 0 والإعراب السابقين قبل إحداثه . 

- وق مثل : رأيت محمداً العامة - بالتصب - » نعرب كلمة : « العام » نعتاً منصوباً ؛ تبعاً 
لقصب المنعوت »ويحوز : “راش عيدا العام با لرفع »وف هذه الصورة الحديدة الى يدعو لها داع بلاغى 
عرب كلمة: : و العام » خيراً 3 لميتدأ يحذنوف » والتقدير- مثلا- : هو العام . ولا يصح إعراب « 07 
المرفوعة نمتاً مطلقاً. لكن يصّح تسميتها : « نمتاً مقطوعا » » "أو : « منقطعاً » » لما بيناه » ولا يصح 
القطع إلى اعار . 

ج- وف مثل : انتفعت من محمد العام » - ياخر دسو ا ف رده . ولكن يوز س 
2 بلاغى ‏ إبعاده عن التعت ؛ بأن نرفعه » أو ننصبه - ؛ فتقول : انتفعحت عن محمد العالاً » 

: العالم” » عل اعتباره قى خالة رفعه خيراً لمبعدأ محذوف » وق حالة نصبه مفعولابه لفمل محذوف ؛ 
اه المديدان دليلين على القطع -- كا تقدم - ولا يجوز انقطع إلى الحر مطاقاً . 

فوجز القول : 

. أن النعت يتيع منعوته فى ذوع إعرابه‎ - ١ 

3 - ويجوز [أصيب بلاغى أن يتخل النعت عن مهمته ليعرب شيع آخر تشعد 
الحاجة إليه » ويخالف ذوع إعراب المنعوت . 1 

م فى هذه المالة الى يتخل فيا ينصب باعتباره مفعولا به لفعل محذوف » بشرط أن يكون 
المنموت السابق مرفوعاً » أو مجروراً . وقد يرفع باعتباره خيراً لمبتدأ محذوف » بشرط أن يكون المنموت 
السابق متضوبا أو ير وراً » أى : أن المنموت السابق إن كان مرؤوعاً فالواجب نضب النعت المقطوع » 
و إن كان منصوياً فالواجب رفع النمت المقطوع » وإن كان مروراً جاز فق النعت المقطوع الرفم 
أو النصب . فلا يد عند القطع من اختلاف ذوع حركة النعت المنقطع عن ذوع حركة المنموت السابق ؛ - 
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)١(‏ إذا تعدد النعت بغير تفريق » وتعدد المنعيت »ء و«العامل » وكانت 
المنعوتات المتعددة » متفرقة » متحدة فى تعريفها وتنكيرها' والعوامل المتعددة متحدة 
ف معناها » وعملها , - جاز فى النعوت الإتباع والقطع ؛ نحو حضر الصديق » 
وحضر الضيف الطبيبان . أو : الطبيبين . ونحو : نظرت القمر وأبصرت المريخ 
المستديرين » أو المستديران . ولا فرق فى هذه العوامل بين المتحدة فى ألفاظها 
والختلفة كا فى الثالين ‏ لأن المهم أن يتفقا معنى وعملا . 
٠‏ ويحب القطع إن اختلفت العوامل معنى . أو عملاء أو هما معنا . فثال 
الاختلاف المعنوى فقط : أقبل الضيف » وانصف الزائرٌ السائحين » ونحو : 
ات ين الحزين وجمدت عين القابى المشاهدتين الماسأة . إن كانت 
وجمدت» الأول بمعى : جفت دموعها بسبب البكاء الكثير . والثانية بمعبهى : 
لم تبك ؛ من القسوة) . 

ومثال اختلافهما فى العمل فقط : مررت بالضيف ولاقيت الزائر الغريبان . 


> منماً البس بين الغرض القديم والحديد » واسترشادا با لضبط والإعراب المديدين على القطع . 

أما السبب البلاغى للقطع فيكاد ينحصر فى توجيه الذهن إلى النعت المنقطع» وتركيزه فيه ؛ وإبراز 
معناه لأهمية خاصة تستدعىهذا التوجيه . ولا سيا إذا تعددت النعوت وطالت ابلملة . (راجع مجمعالبيان 
لعلوم القرآن ؛ ج ١‏ ص 58) . بل إن القطع يحكه وحكلته يظل باقياً إذا تعددت النعوت ونصل بينها 
بحرف عطف فصارت يمد هذا الفصل بالعاطف مععاوفات لا ذعوتاً سكا سيجىء فى رقم ٠‏ عنصن لزك- 

وإذا كان النعت المنقطع فى أصله مسوقاً لفرض المدح ء أو الذم » أو الترحم » فإن عامله 
امحذوف بعد القطم لا يصح ذ ه ؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف » سواء أكان مبتدأ » أم فملا 
- كا سيجىء ى ص ٠‏ - أما إن كان النعت المنقطع مسوةا لغرض آخر غير ما سبق فإن عامله يحوز 
حذفه وذ كره . ومن الأغراض الأخرى : أن يكون القصد من القطع تقوية التتخصيصن إذا كان وقوعه 
بعد نكرة ؟ نحو : مررت بعصفور فق عشه مغرد” » أو مغرداً . أو تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد 
معرقة ؛ نحو : طربت البحترى الشاعرٌ أو الشاع . . . 1 

وقد تقدم ى ص507 4 بيان الغرض الأسامى” الأصيل من النعت. وكذلك سبق بيان لكل هذا بمناسبة 
أخرى فى ياب المبتدأ والمبر ب ١‏ ص 7076 وسيجىء له مناسبة أخرى فى هذا الباب) . 

)١ (‏ لامتناع أن تكون النكرة نمتاً للمعرفة أو المعرفة نمتاً للنكرة .و يشترط كذلك ألا يكون أول 
المنعوتات امم إشارة » نو : جاء هذا وجاء على . فلا يصمح الماقلان: لأن» نعت أمم الإشارة لا يفصل 
منه - كا سبق ق هامش صن م48 وق و ج » من ص 4568 -, 
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ومثال اختلافهما فى العنى والعمل ؛ قابلت الرسول وسلمت على الزميل 
الظريفان'؟ . ش 
أحكام خاصة بالقطع فى هذا الباب : | 

لا يصح القطع مطلقا » إلا بعد تحقق شرط أسامبى ؛ هو : أن يكون المنعوت 
متعيناً بدون النعت ؛ سواء أكان النعت واحداً أم أكثر . وعلى هذا الأساس تقوم 
الأحكام الآتية : 

)١(‏ لا يجوز القطع") إذا كان النعت وحيد7'. والمنعوت نكرة محضة ؛ 
فده خاسها له © السحمضن عدي تن + كربق ددا أبطالا + 

(؟) إذا تَعتَدآّد النعت اواحد ء وكان المنعوت نكرة محضة وجب إتتباع النعت 
الأول لها ؛ لتستفيد به تخصيصًا هى فى شدة الحاجة إليه » ولا يحوز قطعه. أما 
ما عداه فيجوز فيه الإتباع والقطع ؛ نحو : أقبل رجل” شجاع » أمينتق ؛ 
فيجب رفع كلمة : «شجاع ) إِتْباعمًا للمنعيت : (رجل) لأنه نكرة محضة . 
ويجوز ى كلمى : «أمين » و« تى » الرفع إتباعًا للمنعوت» أو : النصب على القطع 
باعتبار كل منصوب منهما مفعولا به لفعل محذوف . ' 

والإتباع هنا واجب ف النعت الأول وحده ؛ ليقع به التخصيص - “ما قلنا - 
ويجوز فى الباق الأمران » سواء أكان المنعوت قد تعين مسماه أم لم يتعين + لأن | 
المقصود من نعت النكرة هو تخصيصها »- لا تعبينها ‏ وقد تحقق التمخصيص 
بإتباع النعت الأول لما . 


)١ (‏ وق نعت معمولين لعاملين متحدين ف المعى والعمل يقول ابن مالك مشيراً بالإتتباع » تاركاً 


الحكم الثالى وهو القطع م 


- هه 
٠.‏ وير مع ههه 


_-. - - 00 ** هم َ . 
ونعْت مَعْمولى وَحِيدّى مغنى 2 وعمل - اتبع بغير استثن 
ريد : أبتبع يغير أسدةناء عت معمول عاملين وحيدين فى معبى وق على معا ع أى : متحدين فمما 2 
)١(‏ إلاق ضرورة الشعر. 
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ع إذا: تعدداث؟ التعوت” رانين 0 فإن تعين .مسماه بدونها كلها جاز 
إتباعها جميعا » وقطعها جميعًا ٠‏ وإتباع بعضها ا ' » بشرط 
تقديم النعت التابع على النعت المقطوع ؛ نحو : عرفت الإمام أبا حنيفة » الجتهد؛ 
الذكى ا . فيصح اق النعوت الثلاثة النصب على الإتباع » والرفع على 
القطع » ويجوز النصب على الإتباع ى بعض منهاء والرفع على القطع فى غيره » وى 
هذه الحالة الأخيرة يحب تقديم النعت التابع على المقطوع . 

وإن لم يتعين مسماه إلا بالنعوت كلها مجتمعة وجب إتباعهاء وامتنع القطع ؛ 
نحو : غاب المصرئ حافظ » الضابط » الشاعر» التّآئر » بالرفع ؛ تبعنًا المنعوت : 
«حافظ ») إذا كان هناك ثلانة 9) غيره كل منهم اسمه : « حافظ » )2 وعدم ضابط 
فقط » والآخر شاعر فقط » ولثالث ناثر فقطء فلا يتعين الأول تعيينًا بميزه من 
هؤلاء الثلاثة ة إلا بالنعوت المتعددة مجتمعة » وإتباعها له . 

وإن تعييّن ببعضها دون بعض وجب إتباع الذىيتعين به» وجاز فى غيره الإتباع 
والقطع » مع وجوب تقديم التابع على المقطوع 29 . . 


)1١()‏ يجوز فق بعضها المقطوع أن يكون منه ما ينقطع إلى الرفع » ومنه ما ينقطع إلى النصب ؛ 
طبقاً للبيان الآ فى رقم ه من ص 41١‏ . (؟) أوآ 


( ؟) وق النموت المتعددة الى :تلو منموتاً يفتقر إلى ذكرهن فى تعيين مسماه فيجب إتباعها له» 
يقول ابن مالك : 


م بير و ا 0 8 


وإن ذعوت أت وقد تلت مفتقرً ٠‏ لذكرهن تبعت 

أى : إن كثرت وتعددت النعوت الى تجىء بعد منعويت, ‏ غير معين » لأنه غير معرفة - تاج إليين 
ق تعيين مسماه ؛ أتبعت له »أى : ى : وجب إتباعها فى ذوع حركته الإعرابية 8 

م قال : 


6+ > كم ٠‏ َك م ش ٠.‏ 2 © 7م وروم 
واقطع أو اتبع إن يكن معينا بادونها - أو بعضها 3 اقطع معلنا 
أى : إن كان المنعوت معي أ بدونها كلها فاقطع أو اتبع النعوت كلها . وكذلك إن كان معيناً ش 
بعضان تأتبع أو و اقطع هذا المزء فقط » وأتبع ما عداه . 


ثم انعقل بعد ذلك إلى بيان حركة ألنعت ا 
وارفع أو انْصِب إِنْ قَطءْت » مضيرا مبتداً أو ناصِبًا لَنْ يظهرا . 
يعى أن المقطوع يرفع أو ينصب ؛ فالرفم » على إضمار مبتدأ » خبره المقطوع . والأكثر أن يكون- ' 


بابد 


)5١‏ إذا لم يتعدد النعت وكان المنعوت معرفًا معلومًا بدونه جاز فى النعت 
الإتباع والقطع » نحو : أنت الشرياث الوديع برفع كلمة خ ( الوديع » ؛ إتباعنًا » 


3 


ولا يحوز القطع إن كان النعت للتوكيد29 » أو : كان من الألفاظ الى أكثرت 
العرب من استعمالها نعتنًا بعد كلمات معينة 2 .٠‏ . . أو كان نعتنًا لامم إشارة ؛ 
نحو: أهلك الله بعض الأم بالرجفة الواحدة ‏ جاء القوم الجتمّاء الخفير 2 
امتدحت هذا الوق . 

ومن الأمثلة لهذه الثلاثة أيضًا: «وقال الله لا تتتتّخنوا [للهيئن تين 290 
تسل ازقية الفتمرى العتيؤر” بحدها أ كين تقديرنا هذا التابيغ . .+ 

(ه) قلنا” إن النعت المقطوع لا بد أن يخالف فى حركته حركة المنعت 
السابق ؛ فإن كان المنعوت مرفوعنًا وأردنا قطع النعت لداع بلاغى قطعناه إلى النصب 


بهذا المبتدأ الخذوف ضميراً » والنصب عل تقدير عامل محذوف ينصبه (كالفعل مثلا ) والنعت المقطوع 
عرب مفعولا به لهذا العامل. والعامل فى ا+العين ( مبتدأ كان أو نملا ) ان يظهر » لأنه #ذوف وجوباً » 
واقتصر عل هذا ءن غير أن يذكر التفصيل الذى سردناه . 

)١(‏ وقد 00 من ص وعم ؛ لأن القطع يناق التوكيد 

) ؟ ) المراد : أن هناك كلمات يشيع استعماها نمتاً لمنءوتات خاصة معينة فى الغالب ؟ ككلمى 
0 الع وز » و و الغدقير» فىالأساليب الفصيحة الشائعة ؛ حيث يمول العرب :« جاء » القوم حسما 
افير ٠»‏ وسرتنى الشتمرىالعَور» فقد وقعت الكلمتان- وما أ كثر وقوعهمات نعتين لمنعوتين معينين » 
د نمت لغيرها . فليس المراد أن تلك المنعوتات لا تستعمل إلا منعوية » ولا أن نعتها لا يكون 
إلا من بين تلك الكلمات » وإنما المراد أن تلك الألفاظ إذا وقع بعدها وصل أو ما يشيهه, فهو نعت 
هاء» لا أنها يازم ها النعت داماً. 

() المماء » مؤئث الأجم » بممى الكثير . الغفير : الذى يستر الأرض و يغطى وجهها بكرته . 
وهذا تعيير قديم سبق أن شرحناه . وتناولةاذواحى التأنيث والتذ كير والإعراب وغيره فى ج ١‏ ص 778 م84 
( باب الحال) . 

(:) النعت هذا للتوكيد ؛ لأنه يدل على التثنية » وهى مفهومة من المنعوت » فهو يؤكدها . 

( ه) لأن العرب تكاد تقتصر فى استعمال « العبور » نءتاء الحالة التى يكون المنعوت فيها هو . 
كلمة : الشعرى . 

. ص 85 و 8غ وفهما الشروط والتفاصيل لذلك‎ )١( 


غ١‎ 


مفعرلا به لفعل مذوف » تقديره : أمدح أو أذم , . على جسب السياق 

إن كلذ الريك مدهو ادا قطع البعت #طعناة 1 ارقم عل اغتارة خيرا بيدا 

لوف )2 تمديره مثلا/ : هو . ولا جور القطع إل الح رمطلقاً فيهما . وإذا . 
: طع 


كان المنعوت رودا واقتضى المقام القطع قطعناه إلى الرفع أو النصب على الإعرابين 


وإذا تعددت النعوت » وكان المنعوت المتعين مرفوعاء أو منصوبًا » أو مجروراً- 
جازفيها عند قطعها أن يكون بعضها منقطهًا إل الرفم » وبعض آخر إلى النصب ء 
إذ ليس من اللازم أن تنقطع النعيت كلها إلى الرفع فقط » أو إلى النصب فقط ؛ 
وإنما اللازم لد إلى الحرء وألا يتفق نوع حركتها مع نوع حركة المنعوت )١7‏ 
السابق » نحو : ما أسفت لشىء قدر أسى ازميل المتعلم » المتكاسل : الخامل » 
المستهين ... فيجوز ى هذه النعوت قطعها إما إلى الرفع فقط » وإما إلى النصب 
فتمط . وإما توزيعها بين هذا وذاك . 


وإذا كان النعت المقطوع مرفوعًا لأنه خبر مبتدأ » أو منصوبًا لأنه مفعول 
به لفعل ممذوف - فإن هذا المحذوف واجب الذف لا يصح ذكره بشرط أن يكين 
الاعت فى أصله لإفادة المدح » أو : الذم» أو : اللرحم ؛ فإن كان فى أصله لغرض 
آخر جاز حذف العامل وذكره” . وقدسردنا أول البابر9© الأغراض اختلفة الى 


(5) مما تجب ملاحظته أن جملة النعت المقطوع (وهى : الحملة المكونة 
من البتداً المذوف وخبره الذى كان فى أصله نعتًا.ء أو من الفعل المحذوف 
وفاعله ) - جملة مستقلة مستأنفة . وقد تسبقهاه الواو » أحياناً » وهذه « الواو » زائدة 
للاععراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أكان مقطوعًا إلى الرفع » أم إلى النصب . 


- تنيير اإغبط وما يؤدى إليه من تغيير الإعراب هو الدال على القطم - كا عرفنا‎ 5 )1١( 
. فيمتئع | للبس بين الغرض السابق » والفرض البلاغى الحديد - والبيان فى هامشن ص 485 وما بعدها‎ 
. (؟) كاأشرنا لكل ما ذكر ف رقم * من هامش ص 485 وعرض: هناك الأمثلة الموضحة‎ 


(؟) صمءم:. 


1.7 
ويرى بعض النحاة أن هذه الحملة المشتملة على النعت المقطوع ليست مستقلة 
ولامستأنفة » وإغا هى وحال» إذا وقعت بعد معرفة محضة » و «نَعّْت) إذا 
وقعت بعد نكرة مخضة » وتصلح للأمرين إذا وقعت بعد نكرة مختصة » فشأنها 
كغيرها من الحمل الى تعرب «حالا» بعد المعارف المحضة » و «١‏ نعتًا) بعد 
التكرات الحضة » وتصلح للأمرين بعد النكرة المختصة . والرأى الأول" أَقُوَم 

وأحسن” . 
(/) سبب القطع بلاغى محض كا قلنا"؟ ‏ هو التشويق » وتوجيه 
الأذهان بدفع قوئ إلى النعت المقطوع ؛ لأهمية فيه تستدعى مزيداً من الانتباه 
إليه » وتتعلق الفكر به» وأنّه حقيق بالتنويه وإبراز مكانته . وجعلوا الأمارة على 
هذا كله إضار العامل » ويكوين جملة جديدة » الغرض منها : إنشاء المدح أو الذم 
أو الأرحم ».. أو . . . فهى جملة إنشائية من نوع الحمل الإنشائية غير 
الطلبية 9) . 
وإذا ]كان سبب القطع بلاغينًا ‏ ولا بد" من قيام هذا .السبب ‏ فن البلاغة 
أيضًا ألا نلجأ إلى استخدام القطع مع من يجهله؛ فيحكم بالحطأ على الضبط الحادث 
حذف النعت » أو المنعوت » أو هما معاً : 
"عافن عزنت العت ف اانا عدم عات كرف كان معليما ارقرينة كدان 
ليه جاو د وه زيلكره فالعا لان بلداو 1 لعن 
فأردت أن أعيبها » وكان وراءءهم ملك يأخذ” كل سفينة غمَصّبا) » والأصل : 
«وكل سفينة صالحة) ؛ بقرينة قوله : ( أن أعيبها )» فهى تدل على أنها 
قبل هذا خالية من العيب » أى : صالحة للانتفاع بها » وبقرينة أخرى ؛ هى : أن 
الملك الغاصب لا يغتصب ما لا نفع فيه . 
(1) لآن هذءالحسلة المديدة إنشائية للمدح أو الذم أو غيرها ‏ كا سيجىء بعد هذا مباشرة - 
والحملة الإنشائية لا تكون نمعاً - إلا مع التأويل الذى سبق فى هامش ص 4ع ولا تكون حالا . 
( ؟)” تقدم البيان فى رقم * من هامش ص 480 . 
(؟) وقد سبقت الإشارة لهذا فى جب ١‏ ص 4”4 م9" . 


ولك 

ومثل قول شاعر أخذ” نصيبه من غنائم الحرب فلم يرض به : 

' وقد كنت فى الحرب ذا مُدْ) فل' أغْط” شيًا ولم تعر 
والتمدير : فلم أعط شيئًا نافع ؛ بدليل قوله : وم أمنع » وبدليل الأمرالتاريخى 
المعروف » وهو أنه أخذ ‏ فعئلا ‏ نصيبًا » ولكنه لم يقنع به . 
ومثل قول ا دصف فتاة بالحمال : 

رك أسيلة 7 الخديْن بكر مهفهفة 29 » لها فرع اليد 

المراد : لها فرع فاح 0 ا طويل » و«القرينة: أن مدح الفتاة بالحمال 
لا يكون بأمر عام” يشاركها فى مثله آلاف من نظيراتها »فليس من المدح وصفها 
بمجرد فرع لهاء وجيدء فهذان أمران ملازمان كل فتاةء وإنما يكون المدح 
بأوصاف وعزايا خاصة تتحقق فى كل منهما ؛ كشدة سواد الشعر» 0 
أو طوله . . . أو ... وكطول الحيد باعتدال » أو استدارته » وعدم غلظه 
كذلك9 , 


ن - حذف المنعوت 9) 

يحب حذف المنعوت فى كل موضع اشتهر فيه النعت اشتهاراً يغنى عن المنعوت 
غناء تام بحيث لا يتجه الذهن إليه ؛ نحو : جاء الفارس . والأصل : 
جاء الرجل الفارس ؛ أى : راكب الفرس . ومثل: جاء الضاحب » أى : الرجل 
الصاحب . فلا يجوز فيهما وف أكاغهنا أن يقال : جاء الرجل الفارس » ولا جاء 
الرجل الصاحب . والنعت فى الخحالة السالفة لا يسم نعتاً » وإنما يحل محل المحذوف 
فى إعرابه فاعلاء أو مفعرلاء أو غيرهما . . . ما كان عليه المحذوف قبل 


حذفه . 


. مصقولة ناععمة‎ )١( . قوة » وعدة حربية‎ )١( 

(؟) شيقة » ضامرة البطن » دقيقة االحصر. (4) أى : شديد السواد » كلون الفحم . 

( 8) ومن أمثلة حذف النعت قوله عليه السلام : « ( لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد .) » 
أى : لاصلاة كاملة » وقول بعض العررب عن حمر : ( كان والله رجلا . . . ) يريد : رجلا عظما . 
وعن على : ( سمعته بخطب فكان الحطيب . . ) يريد : الخطيب البارع . . أو ما شاكل هذا . 

() أشرنا ى ص +40 إلى حذف المنموت » وقلنا إن بسط الكلام عليه هنا . 


تلك 

وبجوز حذفه أيضمًا -- كا أوضحنا 2 إن كان مصدراً مبتيسا نابت عنه صفته ؛ 
نحو: جلست أحسن الحلوس» وأصغيت أ" إصغاء ؛ بمعنى : جلست جلوساً أحسن 
الجلوس » وأصغيت إصغاء أئ إصغاء » والأكثر أن تضاف هذه الصفة لمصدر 
كالمصدر المنعوت المحذ وف . 


ويحوز بكثرة حذف اللمنعوت ‏ (سواء أكان النعت مفردا» أم جملة » 
أم شبه جملة ) - بشرط أن يصلح النعت لأن يحل محل المنعوت المحذوف » 
فيعرب إعرابه ؛ فلا يصح حذف المنعوت إن كان فاعلا » أو مفعولا » أو مجروراً » 
أو مبتدأ . - وكان النعت جملة أو شبهها ؛ لأن الحملة وشبهها لا تقع شيثًا 
مما سبق » فلو حذف المنعوت وهو أحد الأشياء السالفة لم يوجد ى الكلام ما يصلح 
أن يحل مله فى إعرابه » وهذا لا يصح حذفه إذا كان الأمر على ما وصفنا7" . 
أمنّا إن كان المنعوت واحدا مما سبق والنعت مفرداً » فيجور حذف ال منعوت » 
لوجود ما يصلح أن يحل محله فى إعرابه» وهو : المفرد . ويشترط لحذفه أيضًا أن 
يكون معلوسًا . ومن سائل العلم به اختصاص معى النعت به وقصره عليه » مثل : 
أعجبت براكب صاهلا » أى : براكب فرسا صاهلا ؛ لأن الصهيل مختص -- 
فى اللغة ‏ بالخيل . وبسبب هذا الاختصاص الصريح يكون الحذف واجبا عند 
بعض النحاة ‏ لا جائراً » ورأيهم سديد . 


ومن وسائل العلم به أيضًا أن يتقدم على النعت ما يدل على المنعوت المحذوف 


. 458 حيث البيان والتفصيل المفيد) و‎ ١١١ و١١٠١‎ ( فى ص‎ )١( 

220 هذا التعبير صويح ديث وقعت فيه 0 0 تدخا ضاف لمصدر . فيجوز حاف المنعوت . وقد 
سبق الكلام عليه وعلى ما يصلح لانيابة عند حذف المصدر المؤكد والمبين ( وهو مسجل فى موضعه من المزه 
الشافى ص ١‏ م 76 عند الكلام على حذف المصدرالصريح . وق ج ١‏ ص 551 م 558 باب الموصول » 
عند الكلام على : « أى » . ) أما إن كان المضاف إليه غير مصدر فقد سبق حكله فى ص ١١١‏ وها بعدها . 

20 يعبر ون عن هذا : يأن الئعت يكون صالحاً لمباشرة العامل » فيكوت مفردآ إن كان المنعوت 
مذاعلا : أو مفعولا به » مثلا . . . » وجملة مشتملة على الرابط إن كان المنموت خبراً . 


الذى يحتّق المعى المراد ؛ نحو : ألا ماءء » ألا بارد؟9" ؟ , 


أو : وجود عامل نحوى يحتاج إلى المنعوت انْحا. وف ليكون معموله الذى يم به 
المعى الأنستك؟ حيث لا يستطيع العمل المباشر فى النعت » ولا يحد النعت عامللة 
آخر ؛ كقرله تعالى : ( فليتفحكنُوا قتليلاء وليتبكيوا كثيراً ؟ جزاء” بما. كانوا 
يكسبون) » والتقديز : فليضحكوا ضحكا قليلاء وليبكوا بكاء كثيراً. . . 
فالفءلان فى جملى : (يضحكوا - يبكوا) محتاجان لمعمولين يتممان هذا المعنى 
الأنسب » ولا يستطيع فعل منهما أن يؤثر فى النعت الذى بعده مباشرة إلامن طريق 
منعووت مذوف يستقيم به العى . ولا يحد كل من النعتين ( قليلا- وكثيراً) عاملا له 
إلا الفعل اللازم قبله » ولكن اتصاله به مباشرة غير سائغلغويا ؛ فلم يكن بد من 
تقدير المنعوت امحنوف على الوجه السالف . . . 


وأيضًا : يحذف جوزاً إن كان النعت جملة أو شبهها وكان المنعوت مرفوعًا 
وبعضا من اسم متقدم عليه » وهذا الاسم المتقدم مجرور «يمن» أو «فى» نحو: 
الأحرار الوطنيون لا ينكرفضلهم أحد ؛ فنهم أنفق ماله ف سبيل وطنه » ومنهم أفذى 
مره مناضلا فى الحفاظ على حريته » ومنهم قضى تَحْبه دفاعاً عنه . والأصل ؛ 
فنهم فريق أنفسق . . . ومنهم فريق أَفنتى عمره . . . ومنهم فريق قضى نحبه .. . 
ول قولم : لما مات عدمر بن” عبد العزيز لم يكن فى الناس إلا بكتى أو صرح , 
أو صرع حزنًا » أو انعقد لسانه » أو زاغ بصره . . . والتقدير : لم يك 
فى الناس إلا إنسان بكتى » أو إنسان صرخ ٠‏ أو إنسان صر ع» أو إنسان” انعقد 
لسانه » أو إنسان زاغ بصره . . . 
بجرور بالحرف « من » أو : « فى» ؛ ذلك لأن الضمير : دههم) الجحرور بمن" 


5 : 7 لي ع2 د و 2 ؟ روهسم 

١0)‏ ( من هذا النوع وله تعالى فى نبيه داود : (والنا زه الحديد أن اعمل سابغات) 
أى 0 دروعاً واسعات طويلات تصل إلى الأرض 8 فالسابغات ى أصلها لنست نء تأ #تصاً بثىء معين دوت 
غيره » وإنما تصلح اوصف كل واسع طويل . غير أن تقدم كلمة : « الحديد » قبلها جعل المراد مها فى 
هذا الباق ته موصوف معين هو : الدروع , 


1ظ 
فى الأمثلة الأول «كل » والمنعوت ( فريق) بعض منه » والناس المجرور « بى» فى 
الأمثلة الأخيرة « كل » والمنعوت المحذ وف ( إنسان ») » بعض منه”" . 
ظ ج > ه# 
جح حذف النعت والمنعوت معنا : 
قد يحذفان معلا وهذا قليل2"7 إذا قامت القرينة الدالة عليهما ؛ كقوله تعالى : 
فى الأشقى الذى يدخل النار: ( ثم لا يموت فيها ولا يَحْيا) » أى: لايحيا حياة 


نافعة©. وكقرلك للمتعلم الذى لا ينتفع بعلمه : هذا غير متعلم » أى: غير متعلم 
تعلمًا مثمراً . ش 


المرتيب بين النعوت المتعددة : 
إن كانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقديم بعضها على بعض من غير ترتيب 
محتوم ) بالأضر فيه السكر » يقدم ما يشاء ويؤخرء 0 يرى من أهمية ه 


وكذلك إن كانت يه » أو أشباه كات : (راقى الورد الخاضر ؛ 
العطرٌ » البهى - أقبل رجل ( وجهه” 2000 بام ) . . - أبصرت رجلا فى 
سيارة » على أريكة 


أما إذا اختلفت أنواعها فالأغلب تقديم المفرد علىشبه الحملة » وشبه الحملة 
على الحملة ؛ نحو : هذا عصفور حزين » على شجرة » يشكو ما أصابه ... 
وقوله تعالى : (وقال رجل مؤمن" من" آل فرعون م إعانتة ...)ع 


)١1(‏ سبقت الإشارة لهذا فى م47 وق حذف التعت والمنعوت يقول ابن مالك مصرحاً بقلة حذف 

النعت : 
0 3 ف جه وام 2 5 2 3200 

وما من المنعوت والنعت بت عمقل يجور حلقه )2 وق النعيث يقل 

يريد :"ما عقّل ( أى: عدّلٍ بدليل) » من النعت أوالمنموت يجوز حذفه . وليست درجة حذفهما 
متساوية فى الكثرة » فإن حذف المنعوت أكثر من حذف النعت . 

( ؟ ) وهذه القلة نسبية » لا مع من القياس علما . 

( م) لأنه لاواسطة بين الحياةوالموت . ويصح أن يكون المراد : لا موت فها موياً دائما » ولا بحا 


حاة ذافعة . 


/51 
وقد تتقدام الحملة أيضًا على غيرها كقوله تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك . . . ) )١7‏ 
وهذا النوع من التقدم فصيح يجوز القياس عليه!؛ لوروده فى أبلغ كام وهو 
القرآن -. ولكن الأول أكثر . 

عطف النعوت امختلفة المعانى بعضها على بعض : 

يجوز عطف النعوت بعضها على بعض مع ملاحظة ما يأقى : 

)١(‏ أن تكون النعوت المتعددة مختلفة المعانى وليست م29 ؛ فل 
يصح العطف ف مثل. : هذا رجل غتى ثرئ ؛ لأن الثرئ بمعنى الغْنىّ » ولو 
عطف عليه لعطف الثبىء على آخر بمعناه » والعطف يقتضى المغايرة المعنوية » 
عالت 40 ولافرق فى منع العطف ف النعوت المتفقة المعانى بين أن تكون كلها تابعة 
ف إعرابها للمنعوت . وأن تكون مقطوعة » وأن يكون بعضها تابعًا وبعضها 
مقطوعا . ش 

أما إذا كانت النعوت المتعددة جملا”"2 فالأفضل عطفها ؛ ولا يشترط اتفاقها 
فى المعى أو اختلافها ؛ نحو : أحترم” رجلا يترفع عن الصغائر ٠‏ وبتوق مواطن 
الو رتت لساران: 

)١١‏ ألا" يكون حرف العطف هو: «أمى, أو : «حبى)؛ إذ لا تعخطنف 
النعوت بواحد منهما9؟ . 

(9) وإذا كانت النعوت محتلفة المعانى والمنعوت مثى أو جمعاء وجب 
فى الأكير ‏ العطف بحرف الواو دون غيره ‏ كا سبق 149 نحو : تخدث الفائزان ؛ 


: وقول الشاعر فى ظالم‎ )١( 
بغنى ولبغى سمام”  تلتلتظك- أنفزه الا كاد من ول‎ 
. أماشبه الحملةذنى حك المفرد إذا كان متعلقه مفرداً‎ )١9؟(‎ 
- أو المجهول » كا قد يحصل‎ ٠ إلا إذا كان العطف للتفسير الذى يراد به إيضاح الغامض‎ )*( 
١ ' أحياناً - ولا غامض ولا يجهول هنا‎ 
3 وحن , المطن عند تباعد المءانى ا ل لفة » كقوله تعالى : (هو الأول 3 والآخر 3 والظاهر‎ 
. ) والباطن ) علافها إذا تقاربت ؛ كوله تعالى : (هوالل »الهالق » البارئ » المصور‎ 
. علث١ سبقنت الإشارة لهذا ف دقم ؟ من هامش ص‎ ):0 
ىقص أم:؛.‎ )5( 


٠ 2‏ 
العام واجترع احيرمت المتعلمات » الناثرة » والشاعرة » والخطيبة » والماهرة ى 
عملها » والمتفننة فى نظامها . فإن كان المنعوت واحداً لم تجب « الواو؛ وصح أن يجىء 
الحروف المناسب أو لا بجىء 5 ْ 
وحرف العطف الذى يستخدم هنا يؤدى - مع العطف - معبى من المعانى الى 
اختص بتأديتها على الوجه المشروح فى باب : العطف» من أن الواو تفيد كذاء 
والفاء كذا » ؤم ...و .. 
وعندما يم عطف النعوت تصير « معطوفات » » يسجزى عليها اسم م المعطوف » 
وأحكامه الآتية ف بابه » وتتخلى عن أسم : والنعت ») وأحكامه الحاصة ه29 , 


»# © © 


تقدم النعت على المنعوت : 

لا يحوز تقدم النعت على المنعوت مع بقاء إعرابه نعتًا كنا كان قبل التقدم”" . 
فإذا تقدم زال عن كل منهما اسمه ؛ فإن كانا معرفتين» وكان النعت صالحا 
لمباشرة العامل وجب عند تقدمه إعرابه على حسب حاجة الحملة » ويصير - ق 
الغالب ص سي مئه ) » ويعرب المنعوت بدلا . فى مثل : ( استعنت 
بمحمد الماهر فى تذليل العقبات ؛ فأعانى» وشاركه فى هذا على الصديق) ل 
نجد كلمتى : «الماهر» و «الصديق » نعتين » وهما متأخرتان » فإذا تقدمتا 
وقلنا : بالماهر محمد » والصديق على صاريا. بد لين » وصار المنعوتان السابقان 
مدال مهما 

فإذا كانا نكرتين فالغالب ‏ إن لم يوجد مانع آخحر - نصب النعت على 
الحال عند تتقدمه » ويزول عنه اسم النعث ؛ كا يزول عن المنعوت أسمه » ويصير 


(1) سبقت الإشارة هذا ف رقم ؟ من هامش ص 48١‏ . 

)١(‏ بل لايحوز -ى الصحيح - تقدم النعت ء معمول المنعءوت إذ! كان المنموت وصفاً عاملا ؛ 
نحو : ظهر يننا مبعكر نظرية” علمية عبقرئ'. ( راجع حاشية ياسين فى باب الحال عند الكلام على 
صاحما) م 
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اسمه الحديد : «صاحب الحال» ؛ فى مثل : ( أينع زه رائم" . وفاح عطي 
جميل . . . ) نقول : أبنع رائعما زهر » وفاح جميلا عطر29. . . 


)١(‏ سيقت الإشارة ( فى ج١٠‏ م هم -هامش ص 04" - باب : م الال » ) إلى أن نعت الشكرة 
إذا تقدم عليها يمرب حالا ‏ فى الغالب - أى : مالم يمنع مانع ؟ ذلك أن المنموت الذكرة قد يكون - 
أحياناً - كالمنموت المعرفة فى إعراب ذعته المتقدم بحسب العوامل مع إعراب المنموت بدلا أو عطف بيان ؟ 
نحو : مزونة بضارخ_ طفلر »؛ واستمعت إلى خطيب غلام . . . والأصل قبل تقدم النعت : مررت 
بطفل صارخ » واستمعت إلى غلام خطيب.فنعت النكرة المتقدم عليها إنما يعرب حالا فى الغالب وليس 
بالواجب المطرد فى جميع الاستعمالات - على الأصح - وبهذا تخرج بعض الصور الممنوعة '؛ كالتى 
ذكرناها . وكالى ف قولنا : جاء رجل” أحم” ؛ ووه نما ليس منتقلا ؛ لأنه من الصفات الثابتة , . 
راجم الصبان آخر باب النعت - , 


زيادة وتفصيل : 
متفرقات : 

. قد يقتضى الى أن يقع قبل النعت المفرد : « لا» النافية » أو : «إما»‎ - ١ 
وعندئذ يجب تكرارهذين الحوفين » مع اقترانهما بالواوالعاطفة الى تعطف ما بعدهما على‎ 
. النعت الذى قبلهما ؛ نحو : 00 أخا لا غادراً » ولا خائنًا‎ 
1 عق > إلا سا لزنا ور‎ 


. - تخير 


نب يجوز نعت النعت عند سيبويه » وبمنعه آخرون . والحق أن النعت قد 
يحتاج إلى نعت أحيانًا ؛ مثل : هذا ورق” أبيض'” ناصع؛ ( أى: شديد البياض) » 
فالورق يشتمل مدلوله على جسم ولون مطلق » والنصاعة إنما هى محديد للونه . . 
ونحو : هذا وجه مُشرق” أ إشراق ! ! ناضرة وجنتاه كاملة النّضرة . 

بل إن من النعت ما لا يسمى نعتًا إلا إذا كان موصوفًا ؛ وهذا هو: 
النعيق «الموطئ » - وقد سبق الكلام عليه 29 أ ومن أمثلته الواردة : ألا ما 
ماء بآرداً . 

ح< - إذا وقع النعت بعد المركب الإضاق ( نحو : أقبل رسول الصديق 
العلى ‏ هذا نجم الدين المضىء . . . ) » فأين المنعوت ؟ أهو المضاف إليه » 
أم المضاف ؟ . 

سبقت الإجابة مفمصلة فى مكانها الأنسب » (وهو رج) ص /ا١١‏ من باب : 
«والإضافة )) . 

سبق الكلام”" على أحكام جليلة خاصة بالتوابع » ومنها : حكم الفصل 
بين التوابع ومتبوعاتها » كالفصل بين النعت والمنغوت . 
+ خا 

210 سبق تفصيل الكلام على مواضع تكرار : « لا » قى باهاا لخاص » آخر الحزء الأول . 
(؟) ص 5ه م *. 
(؟) ىهامش ص 408 . 


المسألة ١١‏ 
بس- التوكيد 7) 


التوكيد قسمان : معنوى » ولفظى 29 . 

القسم الأول ؛ المعنوى © : 

إذا سمعنا من يقول : «وصل أحد العلماء إلى القمرء» خطر بالبال عدة 
احمالات ؛ منها : أنه وصل إلى قرب القمرء دون الوصول إلى جرمه وذاته 
الحقيقية » أو : أنه وصل إلى مداره » أو إلى أسراره العلمية والفلكية . 9 ونتوهم أن 
المتكلم أراد أن يقول : - مثلا ‏ وصل أحد العلماء إلى قرب القمرء أو إلى مدار 
القمر. أو إلى أسرارالقمر ... فحذف المضاف سهئراً » أوخطاً : أو لأن حذفه هنا 


يؤدى إلى المبالغة أو الجاز 29 , وكلاهما أبلغ وأقرى فى تأدية المعجى من الحقيقة . هذا 


بعض ما يخطر بالبال عند سماع تلك العبارة . : 

فلو أنه قال : وصل أحد العلماء إلى القمر نفسه » لزالت ‏ فى الأغلب #7 
تلك الاحمالات وغيرها » وم يبق مجال لتوهم المبالغة » أو لجاز بالحنف » أو السّهو 

2 ويس أيض) : التأكيد . والأول أشهر فى استعمال النحاة . ( كا سيجىء فى ص 04.ه)‎ )١( 
+ وسلعرض هذانا وكيد « الاصطلاحى ( الذى يقعصر عليه النحاة » دون الأنواع الأخرى الى قد تفيد التوكيد‎ 
. مثل إن" » وأن”» والحرف الزائد ؛ وكا لقسم وغيره . ) ولكنها لا تسمى توكيداً نهوياً اصطلاحياً‎ ( 

(؟) مدلول التوكيد اللفظى ؛ وكذا مدلول التوكيد المعنوى بالنفس والعين » هو ذات المؤكّد 
أى : أن التابع «وعين المتبوع وذاته » وليس أمراً عرضياً مما يطرأ على المتبوع . أما التوكيد المعنوى بلفظ : 
«كل وجميع ن"( فإن المراد مهما هو إفادة الشمول د اد ل اين ( داجع الإشارة الخاصة مبذا فق هامش. 
ص 488 » بعذوان : « ملاحظة هامة ي . ) 7 

)) سيجىء القمم الشافى | الفظى ىق ص ع6 

(4) مجاز بالحاف » أو : مجاز مرسل . 


( 5) قلنا : فى «الأغلب » ... لأن الأمر قد تاج ف إزالة كل الاحمال إلى تعدي 
التوكيد الممنوق . 


ده 

أو غيره ؛ وإتسركّر الفهم فى معنى حقيق واحد : هو الوصول إلى جرم القمر ذاته 4 
بسبب كلمة : « نفس » الى منعت أن يكون هناك لفظ محنوف كالمضاف 
مثلا ‏ تنشأ عن ملاحظته وتخيله احمالات محختلفة . 


كذلك إذا معنا من يقول : وفطت ذبوان المتنى »© فقد يخطر على البال 
بوك لط اع 6 أل جيني 6 أ لمكطها مت رانة :ل يتمد 
الشمول الهقيى حين قال : « حفظت ديوان المتسنبى ») ؛ وإنما قصد : حفظت 
أكثر ديوان المتنتى » أو أحسن ديوان المتنبى » أو أحكم ديوان المتنى .. . 
فحذف المضاف سهراً » أو : خطأ » أولا فى حذفه هنا من مبالغة » أو مجاز » وكل 
منهما فى تأدية المعنى ألم وأقدر . فلوأنه قال : « حفظت ديوان المنبى" كله » 
ما ترك - فى الأغلب ‏ حول الشمول الكامل مجالاة لشىء من تلك الاحمالات» 
ولا لدخيل شىء نوف ؛ كالمضاف » ولا لبالغة » أو مجاز » أو نسيان» ونحوه ؛ 
بل يتنجه الفهم إلى معنى واحد ؟ هو : حفظ الديوان كاملا غير منقوص . وقد نشأ 
هذا التركيز والاقتصار فى الفهم على المعى الإاحلانمق كلمة :8 كل 4 


فكلمة : «نفس» فى الثال الأول وما شابهه » وكلمة : « كل » فى الثااى 
وناشانية فين :كيدا عون 6 “فهو 


« تابع ")يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احمالات معنوية تنجه إلى ذاته 9) 


0010( سبق - ق ص 454 دابيان معى التابع 1 وأحكامه العامة 3 وترديبه مع نظرائه 3 وكل 
ما تصل به . رمن أه, أحكامه : أنه مثل متبومه فى حركات الإعرات » وجواز الفصل بينه وبين المتبوع 
على لوج» المذروح مناه » بشرط ألا يكون المتبوع موصولا ؛ فإنه لا يصح الفصل بتابم بين الموصول 
وضاعه طلقا . . . ( طبقاً لبيان التفنصيل . فى ج ١‏ م 717 ص 747 باب : الموصول ) وأن النمت يجوز 
قطمه (كما تقدم فى بابه - ص ١م48‏ -) كذا عطف الييان ؟كا سيجىء عند الكلام عليه فى بابه ص 4ه 
وكذلك ءاف الثسىن ق الرأى الصديح وس يعجى " ىق ص مومه - :أن التوكيد بنوعيه فلا يجوز القطع ذيه 
مطلقاً ؛ دى كلمة : « كل ع حين تصير ذءتاً فى يعض حالاتها الى نجىء فى ص ووه وقد أشار الصبان 
ى آخر د باب البدل » إى رأى مز 'لتوكيد القطم وهو رأى جدير بالإهمال . وأما البدل فيصح فيه القطم 
على الوجه الذى يأق فى بابه ( ص لالاا ده») . 


(؟) المراد بالذات هذا : حقيقة الثىء الأصلية » وجملته كاملة ؟ فتشمل الذات الحسية ؛ - 


6. 

مباشرة » أو إلى إفادته العموم والشمول المناسبين لمدلوله »29 , , 

وإن شئت فقل : تابع يدل" على أن معبى متبوعه حقيق ؛ لا دخمل للمبالغة 
فيه » ولا للمجاز » ولا للسهو ء أو النسيان » ونحوهما . . . 

فالغرض من التوكيد المعنوئ هو إبعاد ذلك الاحمال وإزالته؛ إما عن ذات المتبوع » 
وإما عن إفادته التعميم الشامل المناسب 233 لمدلوله» فإن لم يوجد الاحمال لم يكن من 
البلاغة التوكيد ج 
ألفاظ التوكيد المعنوى : 

ألفاظه الأاصلية سبعة» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ ألفاظ فرعية أخرى سنعرفها 9" , 
والسبعة الأصلية : ثة أنواع : 

الأول : 

نوع يراد منه إزالة الاحمال عن الذات فى صميمها”'» وإبعاد الشك المعنوى 
عنها . وأشهر ألفاظه الأصلية : نفس وعِيّن©؟ . ومن الأمثلة قول أحد 
0 : (... رأيت الساحر الهندئّ نفسه - وهو المعروف بألاعيبه وحيله ‏ 
يقبض على الحمرة عينها بأصابعه العارية » ويظل كذلك دقائق كثيرة . . .)ع 
فكلمة : «ونفس» أزات - فى الأغلب - الشك والنجاز عن ذات الساحر » فلم 


- كالحمسم » وباق المحسوسات » كا تشمل القائق الممنوية المحضة ؟ كذات العم » وذات القهم » 
وذات الأدب . . . - انظر ما يوتصل بهذا فى رقم ة من هذا الامش - . 

الل و )١‏ المراد من العنوم المناسب للمدلول هذا : يشمل إزالة الاحمّال عن التفنية المقصودة 
حقيقة » لاماناً , كا يشمل إزالة الاحّال ءن الممع المقصود حقيقة » لا مجاناً . ( ثم انظر م ب » 
من ص لا50). 

)١(‏ فى ص لااه. 

(؟) أى : فى حقيقها المادية ( وهى ا محسوسة ‏ غالبا -) لا فى أمر عرضى مما يطرأ عليها . 

( ؛ و 4) ليس المقصود هذا من « نفس » الشىء أو : « عين » الثىء مقصوراً على حقيقعه المادية 
انمحسوسة ( أى : الت ندركها بإحدى المواس ) و إنما المقصود عام يشمل تكوينه المادى امحسون كا يشمل 
تكوينه الذاق الأصيل غير المحسوس بإحدى المواس » مثل : العم - القهم - الصدق . 

ويزيد بعض النحاة توضيح هذ! - كا جاء فى االحضرى عند الكلام على التوكيد بالنفس أو المين ‏ . 
بقوله : (٠‏ مراداً .هما جماة الثىء وحقيقته » وإن لم يكن له نفس ولا عين حقيقة . فإن أريد بالنفس : 
« الدم ه » وبالعين :0 الماردة » كسفكت زيداً نفسه» وفقأت زيداً عينه 2 م يكونا توكيداً ؛ فهما فى 
المثال بدل يعض . . ) » 1ه . 

- انظر ما يتصل بهذا فى رقم ؟ من هامش الصفحة السابقة - ., 


6.4 
ترك مالا لتوهم أن المقصود شىء آخر غيرها ؛ كخادمه . أو صبيه » أو : أداته . 
أوشبيهه ... ونا المقصود هو ذاته » دون مبالغة » أوجاز » ودون إرادة شبى ء سواها . 
وكذلك كلمة : «عين» فإنها أفادت النص على الذات » وأبعدت عنها ‏ فى 
الأغلب - كل احهال يقوم على تلك المبالغة » أو المجاز » أو إرادة معبى لا يتصل 
بصميمها مباشرة . وهذا معى قولم : إن التوكيد بالنفس أو بالعين يقنّصر الملا الحقيى 
على الذات وحدها » وي رَكزه فيها » ويزيل - فى الأغلب -كل احهال عنما آأخصر . 

وإذا وقعت كلمة : «عين » أو نفس »» تابعة على هذا الوجه » سميت فى 
اصطلاح النحاة « توكيداً » . أو : تأكيداً : أو «مؤكدة» - بكسر الكاف ‏ 
والأول هو الأشهر » سعى متبوعها : مؤكنّداً ‏ بفتح الكاف ‏ وهذا هو الشأن فى 
جميع ألفاظ التوكيد . 1 ش 

حكمهما : 

إذا كانتا لاتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكتّد » وأن تكونا مثله فى الضبط الإعرالى » 
وآن تاف كل .واحدة 'منهما إلى صدير: مد كوج حا بت يطايق. هذا الموكد 
فى التذكير والإفراد وفروعهما ؛ ليربط بين التابع والمتبوع . تقول : صافحت الوالى” 
نفسه ‏ صافحت الواليين أنفستهما - صافحت اللاة أنفسهم - صافحت الولية 
عينتها ‏ صافحت الوليتين أعينهما ‏ صافحت الاليات أعيتهن . وهذا الضمير 
لا بجحوز حذفه ولا تقديره"' . . ٠‏ 

فإن لم يتقدم المتبوع » أو م ييجد الضمير المضاف إليه » للطايق لم 
يصح إعرابهما توكيداً » بل يحب إعرابهما شيئًا آخر على حسب الحملة » 
(مبتدأء أو خبراً » أو بدلاء» أو عطف بيان » أو مفعولا بهء أو غيرهة9) . .) . 


تعب نفسه | همن لام من لا يعرف الوم أفْسدا 
در الس ونا 0 لماعل رطان للمؤكّد - يقول ابن مالك : 


بالتفضن : و بالعّن الاسم أكدا مع ضَمِيرٍ طنائق ” المكدا 
وهذا الضمير لا بد من ذكره هذا وق كل ذوع من أذواع التوكيد المم 7 ية . ولا يصح حذذه مطلقاً 
ق حالة هذا التوكيد . 
(؟) انظر ما يتصل بحكر « النفس والعين » عند فقد المؤكد قى ص 6١ه‏ - . 


إن لت 
وما يلاحظ أن المطابقة » حين يكون" الؤكنّد بهما جمعنًا تقتضى أن يُجمعا 
جمع تكسير للقلة على وزن : «أَفْعّل؛» فقط » ونع أكثر النحاة الجموع 
الأخرى الى للقلة والكثرة » فلا يصح : جاء الولاة نفوسهم » ولا عيوقهم ... ... 
وبناء على هذا الرأى لا بد أن تكون صيغتهما على وزن «أفعل» مع إضافتهما 
لضمير الجمع 7" . 
أما إذا كان المؤكمّد مثى فالأفصح جمعهما على وزن القلة السابق وهو : 
«أفعل » فيقال أنفسهما - أعيّنهما . لكن يصح إفرادهما وتثنيتهما ؛ فيقال : 
لسكا - عينهما - أو: نفساهما ‏ عيناهما". ومهما كان وزن الصيخة 
فى التثنية فلا بد من إضافتهما إلى ضمير المثتى ؛ ليطابق المؤكنّد7 , . ظ 


(1) وفريق من النحاة يحيز ىكلمة : « عين» المستعملة فى التوكيد جمعها للقلة على « أعيان » 
لكن الكثير الفصيح هو وزن : « أفمل » وبحسن الاقتصار عليه ؛ متابعة للمطرد ى كلام العرب . 

)0 يفهم ما سبق صحة الإفراد » والتثنية » والجمع ىق كلمى : « النفس والعين » إذا وقعت 
إحداهما توكيداً للمثنى ‏ ولا بد من إضافتهما الضمير . . . 

وبهذه المناسبة نذكر ضابطاً لغوياً مفيداً ‏ ( سبق تسجيله فى ج 1 م 4 بهامش ص )11١‏ - 
مضصموه : أن كل مثنى فى المعنى » مضاف إلى م شسته ( بكسر المي الشانية المشددة » وصيفة اسم الفاعل » 
أى : إلى ما اشتمل على المضاف ) يجوز فيه الإفراد » والتثنية » والجمع ؛ نحو : قوله تعالى : ( إن 
تعويا إلى الله فقد صنت قلوبكا ) . ونقول : تصدقت برأس الكبشين - أو : رأسى الكبشين - أو 
رووسهما . وإنما ذعمل الحم على التغنية لأن المتضايفين كالثىء الواحد ؛ فكرهوا الجمع بين تشنيتهما » 
ولآن المثى جمع فى المعى . وفضل اممع على الإفراد لأن المثنى جمع فى الممنى » والإفراد ليس كذلك » فهو 
أقل منه دلالة على المثنى . 

هذأ ما نقله بعض النحاة - كالصبان » ج ؟ واالحضرى ج م » فى أول باب التوكيد منهما - و ينطبق 
ما تقدم عل : « النفس والعين » المستعماتين فى التوكيد ؛ خضوعاً للسماع الوارد فهما » لا تطبيقاً لضابط 
السالف ؟ فقد قال الصبان فى ا اوضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست اتضممما » بل إلى ما هو 
معئاها ؛ لأن المراد منهما « الذات » . وى ص ه4١‏ م 1١‏ دن الحزء الأول أيضاً ضابط آخر لشارح 
المفصل فيه بعض اغا لفة لما هنا . 

( ؟) وق هذا يقول ابن مالك : 


مور نوبت 02 0 دري ى 9 
واجمعهما «١‏ بافعل )إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا 


أى : إن كانا تابعين ( مؤكندين ) لغير الواحد ؛ وهو المثنى واممع - فجىء يهما مجمومين على صيفة ‏ 
« أفعل » لتكون معبعاً للنبج الصحيح . 


كده 


هذا » ويصح التوكيد بالنفس والعين معنا » ولكن يكين :حرفل عطق 11ج 
ويجرى عليهما مجتمعنين من حكر الإضافة للضمير المطابق » وتقدم المتبوع » 
ومسايرته فى الضبط الإعرابى » وباق أحكام التابع  ٠١‏ يجرى على إحداهما 
منفردة ؛ نحو : قابلت الوالى” نفسه عينه ‏ قبض الساحر على الحمرة نفسها 
عينها . ويمجحب ‏ فى الرأى الأقوى ‏ عند اجماعهما تقديم النفس على 
العين 9 , . . 


من التوكيد » ويزيل عما بعده اسم التوكيد . ( كا سيجىء ف رقم # من ص .)097١‏ 
( ؟ ) وقيل إن تقديم النفس عل العين ليس بلازم ولكنه حسن . 


زيادة وتفصيل : 


| - تنفرد كلمتا : « نفس » » و «وعين» دون بقية ألفاظ التوكيد المعنوى 2ع 
يحواز جرهما بالباء الزائدة ؛ تقول : ( ذهب الوالى نفسّه » أو بنفسه ء لمحارية 
الحوارج ) ب ( أبصرت الوا لى” نفسه )» أو بنفؤسه ©» يحارب الحوارج ) - 
( نظرت إلى الوالى نفسه » أو بنفسه » وهو فى الميدان) . . . فكلمة ؛ ٠‏ نفس » 
توكيد مجرور بالباء الزائدة فى محل رفع » أو نصب » أو جر ء على حسب حالة 
المتبوع . ويصح فى الأمثلة السالفة ‏ وضع كلمة : و عين » مكان: « نفس » فلا 
يتغير الحكم » وتعرب مع حرف الحر مثلها ؛ توكيداً مجرورا فى لفظه» ولكنه فى امحل 
تابع للمؤكد (أى : للمتبوع ) 29. ظ 

بس - إذا كان المتبوع (المؤكد) كنية لوحظ فى معنى التوكيد وإعرابه . 
ما سبقت الإشارة إليه ( فى : ١١‏ » من ص 444 ) سواء أكان بلفظ ٠:‏ نفس» أو عين 
أو غيرهما » ما يصلح من ألفاظ التوكيد المعنوى . 


2 # ا هس 


)01 سبقت الإشارة لهذا - فى ب ١‏ م ٠خاصض‏ ل 5مه؛ )ياب : و حرول ألخحر » ب وسيجىء 
(ى ص 00١‏ ) عند الكلام على ألفاظ الشمول دخول هذه الباء على ه أجمع» ولكنها هناك الباء الزائدة 
وجوباً » اللازمة ؛ كالداخلة على « أَفْمل » فى التعجب من جهة وجوب زيادتها » وعدم مفارقتها . أما 
« الباء » الزائدة هذا فدخوها جائز » وبقاؤها غير لازم . 

وق ص بعض أحكام عامة تنطبق على الافس والعين . 

(؟١)‏ سبقت الإشارة لهذا عند الكلام على زيادة و الباءع الخارة ( ب ٠‏ ص 08 م 4١0‏ باب 
حروف اجمر ) . كما سبق بيان يفض المراجم هذا » ومنها : « المفتى » ( ب ب ١‏ عند الكلام على ٠‏ الياء» 
المفردة ) و « الصبان و عند الكلام عليها فى باب : « حروف ابر » . 


نوع يراد به إزالة الاحمال والنجاز عن التثنية » وإثبات أنها هى - وحدها ‏ 
المقصودة حقيقة . وله لفظان : «كلا» للمثى المذكر » و «١‏ كلتا » للمثى المؤنث » 
نحو : أفاد الحبيران كلاهما » 5 الحبيرتان كلتاهما. فاو لم تنذ كدر د كلا 
و « كلتا» لكان من المحتمل اعتبار التثنية غير حقيقية » وأن المقصود بالحبيرين 
أحدهما » وبا حبيرتين إحداهما . . . ففجىء « كلا » بعد المثى المذكرء و «كلتا » 
بعد المثنى المؤذنث - يكاد يقطع فى أصالة التثنية بفهم لاشك فيه ولا احمالةٌ ويدل 
فى الأغلب ‏ على أن المراد هو الدلالة على التثنية الحقيقية الى تنصّب على اثنين 
مع ع أو لين 00 

حكمهما : 

لا بد عند استعمالهما فى التوكيد أن يسبقهما ‏ المؤكّد »: وأن يكون ضبطهما 
كضبطه » وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور يطابقه فى التثنية ‏ 
ليربط بينهما كنا فى الأمثلة السالفة . وهذا الضمير لا يصح حذفه ولا تقديره . 
فإذا تحقّت الشروط » وصاربا للتوكيد وجب إعرابهما إعراب المثبى”2» فيرفعان 
بالألف » ويمنصبان ويجران بالياء المفتوح ما قبلها » المكسورما بعدها ؛ نحو : 
أفادنى الوالدان كلاهما ‏ أحببت الوالدتين كليهما ‏ دعوتالله للوالد ين كليهما . 
نفعتبى الجندانان كلتاهما - أطعت الجندنين كلتيهما كيت 3 نصح 
الجدتين كلتيهما . ٠‏ 
ولا كان الغرض من التوكيد بكلا وكلتا هو ما سلف » كان من المستقبح 

بلاغة 7" أن يقالم: تخاصم الرجلان كلاهما » والمرأتان كلتاهما » حيث لامجال 
:(13) لاق بين أن تكرة العدرة عل شيل اقفر يق اما ولوق لأ طلا للدي امشلذح) - أرعل 
غير سبيله ؛ نحو : فاز الأول والثانى كلاهما » وفازت الأولى والثانية كلتاهما - وفاز السابقان كلاهما 
وفازت السابقتان كلتاها . 


(؟) هما من الألفاظ اللملازمة للإضافة » الملحقة فى إعراها بالمثى . وقد سبق تفصيل شامل ى 
إعرابهما . ومن المفيد الرجوع إليه ( ى ص مه وها بعدها » وق أازه الأول ص 4 م 4 عند الكلام على 
المننى وملحقاته ) . من ذلك التفصيل تتبين أمور هامة ؛ فى مقدمتها : أنه لا يصح إعراءهما توكيداً إلا بعد 
تحقق الشروط الخاصة بهذا . لكن لا يلزم من تحقق الشروط إعراءبما توكيداً ؛ فقد يعربان توكيدا أو 
لا يعربان-عللى حسب !١‏ تقضى به الدواعى الأخرى . 

(؟ ) يغالى بعض النحاة فلا يحيزه مطلقاً . 


68 

لاحهال التخاصم من أحدهما دون الاأخر ؛ لأن التخاصم لا يتحقق معناه إلا بوقوعه 

من انين حتمًا فلا فائدة من صيغة التوكيك هنا » ومثله : تقاتل اللصان,» 

وتحارب العدوان 4 وأشياة هذا من كل ما 5 الاحهّال 4 ويدل على ) المفاعلة (( 
الحقيقية » أى : المشاركة الحتمية بين شيئين . 


الثالث : 

نوع يراد منه إفادة لتعميم الحقيى المناسب لمدلوله المقصود » وإزالة الاحهال عن 
الشمول الكامل . وأشهر ألفاظه ثلاثة د ذكل بجعي - عامّة ) . وأقواها فى 
التوكيد » وأكثرها أصالة » هو : كثل” ؛ م جميع » ثم عامة ‏ نحو : قرأت ديوان” 
المتنى كله » واستوعبت قصائده كاه . فلو لم نأت , بكلمة : « كل» لكان من 
امحتمل أن المراد من المقروء ودن المستوءسب » هو : الأكثر» أوالأقل » أوالنصف » 
ا 0 
فمجىء لفظ : «كل"» 7'منع فى الأغلب ‏ الاحالات » وأفاد الإحاطة والشمول 
يغير مبالغة ولا مجاز”'" . ش 

ودثل هذا : غردت العصافير جميعها لاستقبال الصبح . فلو ل تذ كر كلمة 
« جميع » لكان من امحتمل أن المراد هو تغريد أكثرها » أو بعض منها . 
ليس فى الكلام ما يقطع بالدلالة علىالإحاطة والشمول » فلما جاءت كلمة : 
٠‏ جميع » أزالت - فى الأغلب - الاحيّال » وأفادت العموم القاطع . 

ومثلها كلمة : « عامة ؛ ( والتاء ى آخرها زائدة لازعة لا تفارقها فى إفراد » ولا فى 
تذكير . ولا فى فروعهما . وعى للمبالغة » وليست للتأنيث ) » تقول : حضر اخيش 
عامته حضر الحيشان عامتهما حضر الحيوش عامتتهمٍ حضرت الفرقة 
عامستنها - حضرت الفرقتان عامسُهما - حضرت الفرق عامتهئن . 
حكمها : 


لا بد فى استعمال كل لفظ من هذه الثلاثة فى التوكيد أن يسبقه المؤكمّد » وأن 


)000 ه كل » المستعملة فى التوكيد قد تفيد الدلالة على د الكل الجموعى » أو : ٠‏ الكل المميعى » 
علبقاً البيان الآتى فى رة * من هامش ص 018 وفى فى الخالتين تختلف فى معناها وحكها عن كلمة . 
+ كل » المستعملة نمقاً , . والى سبق الكلام عليها فى رقم 4 من ص 4*5 

(؟) انظر « الملاحظة الىى عن هده بات المراد > الشل 1 حواله فى الألفاظ الدالة 
عليه ؛ مثل : كل - جميع - عامة . . 


٠ه‏ 
يكون الموؤَكّد مائلا له فى ضبطه » ومضافًا إلى ضمير مذكور حتمًا » يطابقه فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ ليربط بينهما » وأن يكرن المؤكّد » إما تمع له 
أفراد 2 وإما مفردا يتجزأ بنفسه » أو بعامله7©. فثال الخمع المؤكد : حضر 
الزملاء كلهم و جميعهم » أو عامتئهم ند كرت الزميلات كلّهن أه 
جميعتهن » أو عامتسهن » ومنه قول الشاعر : 
لولا المشقّة ساد الناشس كلهم الجود يُفقر » والإقدام قَثَالَ 

ومثال المفرد اذى يتجزأ بنفسه : قرأت الكتاب كله » أو : جميعته » أو : 
عامّسه . ومثال المفرد الذى يتجزأ بعاءله اشتريت الحصان كله » أو : جميعه » 
أوا: عاهته . 

٠‏ لما سبق كان من المستقبح أن يقال : جاء الأخ كله مثلا ‏ لعدم الفائدة من 
التوكيد ؛ إذ يستحيل نسبة الهىء إلى جزء منه دون آخر 29 . . . ومال أكثر النحاة إلى 
منع هذا وأمثاله » وم يكتفوا باستقباحه . 


3 
اند 


» » ما الك فى فاعل « نيم وبئس » ونظائرهما إذا كان مقترناً بالأداة الى تفيده م العموم‎ )١( 
وهى : « أل الحنسية » أو العهدية » ؟ أيوز توكيده بأحد تلك الألفاظ الدالة على الشمول الكامل والعموم‎ 
. الحقيى ؟ الإجابة عن هذا السؤال اهام مفصلةفى و أ ه ص 54م ثم ص +007 وهامشيهما‎ 

)١( '‏ المراد بما تتجزأ بنفسه : ما يتكون من جملة أجزاء يمكن أن يستقل كل جزء منها وحده 
بتحقيق الفائدة منه من غير توقف على انضمامه إلى المجموع ؛ كالفضة - مثلا - فإنها تتكون من أجزاء كل 
جزه .مها ينفم - بنفسه - ق شىء مطلوب » وكذلك المال » فإنه يعكون من دراه ودنانير » كل درهم 
أو إدينار يؤدى منفعته من غير حاجة إلى انضماءه لنظير له . أما الذى يتجزأ بعامله فهو الذى له أجزاء 

.لا ينفع الواحد فى أداء مهمته الأساسية إلا باتصاله يجزء آخر ؛ لأن أجزاءه متاسكة متصلة » لا يصلح 
واحد ملها لتحقيق الفائدة الأصيلة إلا حين يكون متصلا بباق نظرائه . لكنه يتجزأ باعتبارآخر خارج عن 
ذاته الأصلية » وذلك الاعتبار حين يمع عليه أثر عامل تحوى ومعناه » ويكون هذا المعنى مما يعجزأ . 
خذ - مثلا ‏ الحصان ؛ فإنه لا ممكن أن يتجزأ أجزاء يؤدى كل مها عمله الأصلى بعد التجزىء » فإذا 
قلث : اشتريت الحصان » أو بعت الحصان . . . فإن الحصان معمول للفعل : اشترى » أو : باع » 
وكل من الشراء والبيع يتجزأ ؛ إذ يمكن شراء نصض الخصان » أو ربعه » أو ثلثه . . . و . . . وكذلك 
بيعه » فالعامل - كا نرى - يتجزأ ؛ لهذا يصح أن يقال : اشتريت الحصان كله » واستأجرت الحادم 
كله . والساقية كلها » والسيارة كلها . . . ْ 

( ؟ ) وق ألفاظ الشمول االخمسة الأصلية يقول ابن مالك : 


ْ ّ 612 8 5 26 4 2 
و « كلا اذْكرٌ فى الشمُول و كلا دكلتا» #وجميعا )بلغي مله 


م +>. يم .2 دع بي ٠. ٠.‏ . 0 
واستعملوا نضا ككل : «فاعله » من : دعر افى التوكيد عمثل : الثافلّة 
يريد : اذك عند إرادة الشمول لفظة للتوكيد الدالة على الشمول »وهى ه كل» و « كلا ووو كلتاوس 


ه١‎ 

' وكل واحد من الألفاظ الثلاثة لا يفيد اتحاد الوقت عند وقوع المعنى على 

أفراده ''2؛ فى مثل : حضرت الوفود كلها يصح أن يكون حضورها فى وقت 

واحد » أوفى أوقات متبايئة؛ ومثل : غاب الحنود كلهم ... » يصح أن يكون الغياب 

فى وقت واحد » أوفى أوقات متعددة . وهكذا » فهى فى معناها تفيد العموم المطلق 
هن غير زيادة محتومة عليه » أما ما زاد عليه فلا يفهم إلا بقرينة أخرى . 


ويلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد الى تفيد العموم " تأويلا » لاصراحة ؛ وهى 
الأعداد المفردة ( وتتركز فى ” و ٠١‏ وما بينهما ) فهذه الأعداد قد تضاف أحيانًا إلى 
ضمير المعدود » نحو : مررت بالإخوان ثلاثتتستهم » أو خمستتهم أو سبعتتهم » 
أو .. . » بالنصب فى كل ذلك على الحال 9 بتأويل : مثلتنًا إياهم » أو : 
كمسا أو سما 

ويصح إتسباع اسم العدد لما قبله فلا يعرب حالا » وإتما يعرب توكيداً معنويئًا ؛ 
بمعنى : جميعهم » ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد المعنوى » والصحيح 
أن هذا ليبس مقصوراً على العدد المفرد ( كنا يقول كثير من النحاة ) » 
بل يسرى على العدد المركب أيضًا ؛ نحو : جاء القوم 1 عشره 9 
بالبناء على فتح الحزأين فى محل نصب . على الحال » أو فى محل آخر يطابق فيه 
المتبوع 9) 1 


© #©# © 


ع ( وهذان لإفادة الشمول ف المثى ) و وجميعا» » ولا بد من وصل لفظ التوكيد بالضمير المطايق . ثمقال 
يعدذلك إن العرب استعمل تف الدلالة على الشمول لفظاً آخر يفيد مايفيده لفظ « كل»؛ وهذا اللفظ الآخر 
على وزن : «٠‏ فاعلة » من الفعل : عم » وهو : عامة ( لها من غير ملاحظة الإدغام - عل وزن : 
فاعلة ) » وأراد بقوله : «مثل النافلة و» أنها على مثال : « نافلة » فى الوزن » وى ثبات التاء فى 
جميع الأحوال » تذ كيرا » وتأنيفاً » وإفراداً » وغير إفراد . فهذه التاء لازمة لا تعغير حال . 

١ (‏ ) وله فى هذا نظائر ستجىء فى ص لازاه . 

١ (‏ ) ماسنذ كره سبق تدوينه باب الحالج؟ ص 907؟ م 4م - عند الكلام على الال المعرفة ‏ 
وبجىء كذلك فى ج؛ ص 747 . 

( *50 ) وهى من المواضع ألى تقع فيها الحال معرفة . 

( 4 ) انظرمايتصل بهذا ويوضحه ويبين مواقعه فى رقم من هامش ص١١‏ ه بعنوان ه ملاحظة م , 


زيادة وتفصيل : 

| فى مثل قوله تعالى : ( خلتق” لكو' ما فى الأرض جميعًا) » تعربه 
كلمة : «وجميعًا» حالا » ولا يصح إعرابها توكيداً ؛ لعدم وجود الضمير 
الرابط . 

وف قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن كلا فيها) 2 لا يصح إعراب : كلاه 
تكد لعدم وجود الضمير 4 وإنا تغرف بدلا من الضمير ( نا ) اسم : و إن » 
من إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاض ”بد لكل م نكل . . . - ( كنا سيجىء 
فى باب البدل ")ومنه : قمتم ثلاتتتكم' ) . وبدل الكل من الكل لا يحتاج لرابط 
من ضمير وغيره . 

نب - إذا اجتمع أكر من مؤكد معنوى - بشرط وجود داع لدف ان 
يقتضى هذا الاجماع ‏ تقدمت ‏ النفس على العين » ويستحسن تأخير كلمة كل ) 
عنهماء ويليها كلمة: « جميع » ثم كلمة : «عامة» وإذا تعددت ألفاظ التوكيد فهى. 
للمتبوع وحده ”2 ولا يصح - ف الرأى الأنسب - اعتباواحد منها توكيداً للتوكيد . 
وهذا حكر عام فى جميع ألفاظ التوكيد الآصلية والملحقة بها . 

< - قد تقع ألفاظ التوكيد المعنوى السبعة ( وهى : نفس - عين كلا 
كلتا ‏ كل 49 جميع - عامة) معمولة لبعض العوامل » ولا تعربت 50007 
لعدم وجود المؤكد ‏ ؛ فتعرب عن حسب يحالجة ذلك العامل » فاعلا » أو 


مفعولا 4 أو مبتدأ 34 أو خيراً لل اه يذ بالرغم من امتناع إعرابها توكيدا 2 


(؟) ص08 5 
( م ) هذا الداعى هو! زالة الاحمالات إزالةلاتم إلا هذه الكثرة. فإن كانت ثم بغيرها فلا داعى 
لتعدد التوكيد . 


(4 ) وجوباً أواستحساناً : تبعاً للخلاف الذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 6٠5‏ * 

( ه) كا سيجىء فى رقم غ من ص 0٠86‏ وماقبلها مباشرة. ومنها نعلم أيضاً عدم صحة يجىءحرفه 
عطف قبل التوكيد مادام توكيداً » وإلا صار معطوفاً . 

(+) «وملاحظة » : قد تكون كلمة « كل» للتوكيد من غير أن تفيد الشمول والعموم د 


ْ 


اهم 


تظل فى حالتها الحديدة تؤدى معى التوكيد كا كانت تؤديه من قبل » مع أنها 
ف حالتها الحديدة لا تسمى 2 اصطلاح النئحاة وكيا »ولا 0 توكند] 5 وهذا 


كثير فى : ا اي ا :_الزائرون انصمه ف جميعهم » أو : 
امتهم مه زاثرون رأيت جميعسهم ) أو : عامشهب || زائروك مررت جمريعهم 3 


7 : «كل» فيكثر وقوعها ‏ عند فقنْد المؤكّد بعد عامل الابتداء » فتكون 
مبتدا 4 ويقل وقوعها يبيعل غيره 4 قُثال الأول : الحاضرون كلهم تأيه 5 المت ثال الثانى 
قول الشاعر : ١‏ 

يميد" إذا والكعان: دلاقتم قتصك عله كلها وهو نأقل 
وهذا من القليل الذى لا يحسن محاكاته ؛ لوقوعها فاعلا مع إضافتها للضمير”"' 
ومن الأمثلة للثانى : الحاضرون تكلم كلهم ا لخاضر ونسمعت كلهم » وأعجبت 

وكامة : « كل » فى لفظها مذردة مذكرة دائمًا 2270 وإذاوقعت ميتدأ » 
وأضيفت إلى ذكرة وجب ق فى الأغلب عند المطابقة قراعاة معبى اانكرة فى ق خخير : 

المبتدا : « كل" 0 ؛ كقولهٍ تعالى : ( كل نفس ذائقة” الموت )»2 وقوله تعالى : 
( كل حزب بما لديهم فرحون ) وقول جرير : 
5 نم . 8# 5 5 ع فر عو 
وكل قوم لهم رأى ومختبر وليس فى تغلب رأى ولا خبر 
ب اقيق كا ف قوله تعالى ولق كتيناء ازاعئناً كله ) )فيطلت عل تييع كبانة ...وعدا لكان 
كلمة « كل » - كا يذكرون - قد يراد مها الكل ال#موعى كالآية »وقد يراد منها الكل المميعى الذى 
يشمل الأفراد » فرداً فرد ( كما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 1ه ) . 

. بميذء أى يضطرب : والضمير عائد على ماء البثر‎ )١( 

( ؟) وهناك سبب آخر ؛ هو أنه قد يحدث لبساً ىبعض الصور الى يحذف فها المؤكدّد الضمير 
( وسيأق فى ص ؟8ه) مثل : الأسرة أكرمت كلها : أى : أكرسها . 

(*) وهذا إشارة ق رقم ١1‏ من هامش ص الا حيث تفصيل الكلام على إضافة دكل وما 50 


على هذا من تعر يفها أوعدم تعريفها » وحالةالنعت بعدالمضا ف إليه» أيكون المضاف أم للمضاف إليه؟ 
التحوالواق - ثالث 


فإن أضيفت لمعرفة فة لم ياز م اعتبار المعبى » وإنما يصح اعتباره أو اعتبار لفظ 
كل 0 الفره امد كن ا تعالى : « وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » . وقوله 
عليه السلام : وكلكم راع 2 وكلكم «سثول عن رعيته » ونحو : كلكلم هداة” 
للخير 2 لخي » كلكم داءرن إي . وقول الشاعر : 
كل العداوات قد ترجّى إزالتها 2 إلا عداوة مّن عاداك من حَسَد. 
وقول الاخر 
كل المضائيم قن عر عالق :وتهون:'غين <كتياتة اللساد 
وقد تقع بدلا كالى ف الآية السابقة ‏ ء د على قراءة من قرأها 
(إنا كلا فيها ) . وقد سبق أن قلنا "!اما نصّه 
« إنها تقع نعتنًا بشرط إضافتها إلى اسم ا » مماثل للمنعوت ق لفظه » 
وى معناه معنا -- وهو الأغلب تر اي ء له صلة معنوية قوية به فثال 
الأول قول الشاعر : 
كرقد ذكرتك لوأَجرّى بذك ركمُو يا أشبة الناس كل الناس بالقمر 
فكلمة : « كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر : 


| 


وإن كان ذنْبى كل ذنب فإنه محا الذني كل المحو من جاء تائبا 
0 كلمة : وكل" )فى الث عار الثانفى ‏ - نعت للذنب » وهى مضافة إلى ما له صلة 

معنوية بالمنعوت . 

«وإذا وقعت كلمة : « كل» نعتًا صارت من الحامد المؤول بالمشتق » 
وصار معناها : « الكامل » ى كذا29... وهو معبى يختلف عن معناها فى 
التوكيد) .اه . 

ولا يحوز فيها القطع. قحالت اسياناً تنا أو كيدا بها مقت الاشازة 


700 
(؟) راجع ما له صلة بهذا فى ص 4514 و4509 . 
5 


هام 


لهذا 2 ولاداعى للأخذد بالرأى الذى يبيح استعمالها توكيداً فى الصورة السالفة 
الي تضاف فيها لاسم ظاهر مماثل لما قبلها على الوجه الذى شرحناه' » لأن فى 
الأخيل بيه كدريجا على الكثير الفصيح من كلام العربالذى يضيفهاعند التوكيد 
إلى ضمير مطابق للمؤكد (التبوع ) - أما المضافة للظاهر فلها معبى آخر » 
وتأويل مغاير »كما رأينا .. 

« ملاحظة » : لد لفاوق 18 رض كن را اجوكيراما يع 

(داعل أن" دوكلا ؟ وشبهها فى إفادة شمول كل فرد » إن كانت داخلة فى 
جد الو د أن اع ان لس ريك نحو : ما كل ما يتمتى المر 
يدركه . . ا ا ل 2 احذ كل الدزاه:ء 
وم آذ الد 0 ٠‏ .) أو رتبة ؛ ( نحو : كل" الدراه لم آخذ » والدرا راهم كلها 
لم ,أختذ .) توجه النتى إلى الشمول خاصة » وأفاد سلب العموم . وإلا بأن 
نت مل أت فا و تي ال الكل فد قاد عو الأب »كه 
عليه الصلاة والسلام : 0 كل ذلك لم يكن . . وكالنى النهى . قال 
التفتازائى : ١‏ والحق أن ال الأول أكترى لاكل ؛ م قوله تعالى : ١‏ والله 
لا يحب كل مختال فخور » . وقوله : « والله” لا يتحب كل كفار أثيم » - 
وقوله : ١‏ ولا تتطع 53 حلاف ممهين )) اهز .كلام الصبان . 

وأما «كلا » و «كلتا» لكر دعنك فقَد المؤكّد وقوعهما بعد عامل 
الابتداء »ء ويقل بعد غيره ( فهما من هذه الناحية مثل: وكل” ) ؛ فثال 
الأول : الحاضران كلاهما”" نابه ‏ الحاضرةتان كلتاهما نابهة؛... ومثال الثانى 


ما قاله بعض الأعراب وقد خير بين شيئين : «كاينهما وتتمذرا » . يريك : أعطى 
كليهما وتمرا). وق هذه الصور وأشباهها يفيدان معنى اتوكيلده لكن لا يصح 
إعرابهما توكيداً . 


وأما « نفس ) و (عين ) فالصحيح ‏ عند فقد المؤكد وقوعهما معمولين 
(1)ك م١‏ 20001 وقد تقدم فى باب النعت ( ص 485 و4207 ) شرح القطم 
بيان أحكامه . 
(؟)فى هامش ص ”0ه . (0) كملا : ميتدا » مضاف .. 
(4 ) كا جاء فى معجم ١‏ « لسان العرب » . 


اه 


-أحيانًا ‏ لبعض العوامل 22 وإفادتهما التوكيد المعترى مع امتناع إعرابهما 


توكيدا 29 2 وهن الأمثلة قوله تعالى : ( كتب رد على نفسه || رحمة) 229 


ونحو : جاءق عيبن الكتاب . .. والعرب تقول : نزلت بنفس الولى » ونفس 
الحبل مقابلى 9 . 

داق جميع أنواع التوكيد المعنوى لا يصح اتحاد:توكيد المتعاطفين إلا إذا 
اتحد عاملاهما مععى فلا" يقال غاب المسافر ٠‏ وحضر الغائب كلاهما . فإن اتحد 
معنى العاملين صح اتحاد توكيد المتعاطفين » واو كان لفظ العاءاين مختافاً ؟ : 
ذهب المسافر » وانطاق الصانع كلاهما . 

ه - يجوز الفصل بين المؤكند وااؤكنّد بغير أجنبى عض من العامل ؛ طبقنًا 
للبيان الشامل الزى فيلت 9ح ويه قوله تعالى :+ زولا خرن 2و رس 5 
أتيتسهن ؛ كاوق , 2600 وقد الحتافيتالتحاة قُْ الفصل احرف : ٠‏ إما 0 26 
والأحسن الأخذ باط رك الذى يبيحه فيقول :سأسعتد بالقوم 7 كاتهم ؛ وإما 
5 1 7 ع 207 

و ح سبقت الإشارة "إلى أنه لا يبموز فى أصح الآراء - قطع التوكيد 
مطاقنًا "'حبى كامة : « كل » إذا صارت نعتنًا وجب إتلباعها » وعدم قطعها . 


1 نا نآ 


463 كاضاء ٠ق‏ معجم : « لسان العرب » . 
(؟١)‏ انظر ماسبق دق ص - ع .٠ه‏ - متصلا بهذا الحكم الخاص بفقد المؤكد . 
رع وكذلك باق السبعة » كا أسلفنا فى ص 0١7‏ . 
(:) انظر الزيادة درا» فى ص ا.ه - انوع من المناسبة . 
(ه5) ىق ص ه80 . 
(1) ق رقم ١‏ من هامش ص 5٠١3‏ . 


(7) الممنوى وغير د 


/ااه 
ألفاظ التوكيد الملحقة 2 بالثلاثة : 
هناك ألفاظ ملحقة بالثلاثة السالفة الدالة على الإحاطة والشمول » وهذه 
الملحقة هى : أجمع - جمعاء - أجمعون - جلمسع م 
وإما سميت ملحقة لأن الكثير الفصيح فى استعمالها أن تقع مسبوقة بلفظة : 
« ككل" » البى للتوكيد أيضنًا » ومطابقة لها » .ومقو ية المغناها © ؛ وذلك بأن تقع : 
« أجمع ) بعد : 000 « كلها ) , و«أجمعون» بعد : 
0 ) » ووس " بعد : « كلهن» » مثل : حصدت الحقل كللّه أ 7 
3 0 جمعاء” ‏ أقبل الضيوف كلهم أجمعون - أقبلت 


0 وسو 


زيف 


ون اخائز ‏ مع قلته”"؟ وفصاحته ‏ أن تستقل كل واحدة من هذه الأألفاظ 
الملحقة » فتقع توكيداً غير مسبوقة بكامة : « كل» الى أوضحناها . نحو : 
استوعبت النصح أجمع استظهرت القصيدة جمعاء ‏ صافحت الزائرين 


و هده 


أجمعين * - أكروت ازائرات مسد . 
ولاندل كلمة : 0, جمعين 1 وأخواتها على اتحاد الوقت عال وقوع 


)١(‏ وه الى أشير ها فى ص ١ه‏ د والثلاثة السالفة موضحة فى ص ونه 
)١(‏ وقد تزيل عنها احمّال عدم الشمول الكامل» لأن لفظة: «كل» قد يراد منها : « الكل 
البمويى ؛ وليس « الكل امميعى » عل الوبجه السابق الموضح لما » فى رقم + من هامش ص 018 . ا 

( ؟) وفما سبق يقولٍ ابن مالك : 


220 


00 2*2 تدع هم 00 5 وس الم 5 
ودعل كل أكدوا باجمعا جمعاءة 2 أجمعين 3 ثم جمعا 
أن. + بعد لفظة:و. كل » الى للتوكيد استممل العرب الالفاظ الى توه يمنها الفقوية الترسكيد 
ها © وسرد قلك الألفاظ . . علماً بأن كل واحد مثها يستعمل مع مؤكد ( متبوع ) يخال ما يستممل 


( 4 ) قلة نسبية » وليست قلة ذاتية تمنع القياس » فهى قلة بالنسبة للصورة الأخرى ال لا استقلال ' 
فها. ( داجع دم ؟ من هامش ص ولا حيث إيضاح القلة بنوعيها ) . 


( ه) من الحائز إعراب: « أجمعين » حالا » ولكن المعى يختلف عن إعراءها توكيداً ٠٠‏ فمل 
إعراءها حالا يكون المعنى « مجتمعين » أى , فى حالة اجماعهم ٠‏ وعدم تفرقهم . وعلل إعرابها توكيد؟ ' 
يكون المعى على الشمول والإحاطة » وأن الإكرام شملهم فرداً فرداً. فبين المعنيين فرق واضح ٠»‏ ومن 
الواجب عند الإعراب ملاحظة المعبى المراد داثما » لآن الإعراب لا بد أن يحارى المعنى المقصود . 


1ه 

ال معبى على الأفراد ؟ فهى «ثل : « كل » وأخحواتها » فى إفادة العموم المطلق 
دون زيادة عليه 9) . فإذا قلنا : قابلت الزائرين أجمعين فقد تكون المقابلة فى 
وقت واحد أوفى أوقات مختلفة . 


والفصيح الذى عن الاقتصار عليه عدم تثنية : ( أجمع ) و«جمعاء) » 
فلا يقال : أفادنى الكتابان كيئان :ولا أتغدث التصدين جتعاوين .+ لآن 
أكير العرب استغنوا « بكلا ) و( كاتا ) عن ثثنية أجمع تجمعاء 150 , 


وهناك ألفاظ أخرى للتوكيد » تجىء - مجتمعة أو غير مجتمعة - «رتبة وجو 
بعد ( أجمع) وفروعها » وهى بمعناهاء وعد من الملحقات أيضًا مثلها » وتفيد فائدتها 
فى تقوية معنى : « كل" ) - إن جد فى الكلام لفظ : « كل 9" - وإزالة الاحمال 
عن شموها ؛ فيجىء بعد « أجمع » لفظ بمعناه وفائدته ؛ هو : « أكلتع» » وإن شئنا 
الزيادة جئنا بعد « أكلسمع » » بلفظ : أبنْصع ( » ثم إن شئنا الزيادة جئنا بلفظ : 
«أبنتع » أخيراً . ونأق بعد : «جمعاء» » بلفظ : كتلعاء » ثم بصلعاء » ثم بلعاء . 
تأنى بعد : أجمعين » بلفظ : (أكتعين » ثم أبصعين » ثم أبتعين) - مجموعة 
جمع مذكرسالاً ‏ . وبعد :و جمع » بلفظ : (كتتع - يتمع - بنْصع 207 
مجموعة على وزن : «فُعّل »9 فالمثال الذى يجمع لفظ التوكيد الأصلى هو : 
و كل" » ويليه ملحقاته امختلفة ‏ كاملة أوغير كاملة ‏ مرتبة على الترتيب السالف 
وجوْبًا » وهو : سافر الوفد كله ؛ أجمع » أكتع ٠‏ أبصم » أبتع - سافرت 

0 عل لبه شري لس قاط 
"( ؟ ) وى هذا يقول ابن مالك مبينا أن ألفاظ التوكيد الفرعية قد تستقل بنفسهاءفلا تجىء بعد 
لفق 1 كل د 


”0 وعه ”7 


2 ع # 
وَدُونَ كل قد يجىة أجمع حدما + احمعون 


2 اام 
لم عم 
ثم يذكر- بعد بيت آخر- الحكم بمنع تثنية «أجمع»»؛ وجمعاء» استغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا : 
وأعْنّ بكلما 3 مدُنى 2 وكلا عن ورك بفغلاء ( ووزن رأفلا 1 
( اغن بمعى : استغن ) . وسيجىء هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص 088 . 

( +) لصحة التوكيد بهذه الألفاظ » وإن لم توجد كلمة : «كل » » طبقاً لما تقدم . 
( 4 ) وهذا هوالحكم الغالب - كا سيجىء فى باب الممنوع من الصرف ج 4 صن 144 م 1417 -. 


6184 
الكتيبة كلها جمعاء » كتئعاء » بصعاء » بتعاء - حضر المدعوون كلهم » 
أجمعون ٠‏ أكتعون » أبصعون » أبتعون» وحضرت ال مدعوات كلهن جلمسع- كشع ١‏ 
بصع - بشم . ويقاس على هذا غيرها من.الصور الى تستعمل فى الإفراد 
والتذ كير وفروعهما . : 
ويجب ملاحظة مايق : 

)١(‏ أن جميع ألفاظ التوكيد الملحقة بالثلاثة الأصلية لاتضاف مطلتنًا 
( لضمير ولا لغير ضمير ”2 ) بخلاف ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية مثل : 
« كل" » وسواها ؛ فلابد من إضافتها لضمير مطابق المؤكمّد »كا عرفنا : 

» أن" جميع ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية والملحقة  معاوف‎ )١( 
فأما. الأصلية فإنها معارف بسبب إضافتهما إلى الضمير الرابط ؛ فهى تكتسب‎ 
منه التعريف . وأما الملحقة فإنهامعارف بالعلمية» لأن كل لفظ منها هووعاتم جنس»‎ 
 »9 يدل على الإحاطة والشمول ؛ ذا لايجوزنصبه على الخال فى |ارأى الصحيح‎ 
ويجب منع الصرف فى : « أجمع » ووجمعاء؛ و« جمع» ؛ وكل ما كان هن‎ 
, 29 تلك الملحقات على وزن : فلعمل‎ 

() أن ألفاظ التوكيد الملحقة إذا اجتمعت وجب ترتيبها على الوجه السابق » 
وقبلها ‏ فى الغالب ‏ لفظة : « كل» » ويجب إعراب لفظة : « كل » توكيدا 
المؤكنّد الذى قبلها ‏ وكذلك بسقية مابعدها من الملحقات الى تجىء لتقويتها » 
وإزالة الاحمال عن شموها ؛ فتعرب كل واحدة منها توكيداً معنويًا 
للمؤكد ( المتبوع ) وليس التالى توكيد للتوكيد الذى سبقه ف الرأى الأننب 49 


(١)إلا‏ كلمة : « أجمع » المسبوقة بالباء الحارة الزائدة لزوماً ( فى مثل : حضر الضيوف 
بأجمعهم ) كا سيجىء فى ص 08١‏ . 

( ؟) إلا على بأى يجيز تأويله بالمشتق» وليس بين الأعلام الحنسية ما يصح جمعه ‏ مذكر 
سالما إلا ما كان متها دالا على الشمول التوكيدى » نحو : « أجمع » وملحقاته ء فيقال ا 
وأجمعين » . . . لأنه فى أصله مشتق ( صفة) فهو فى أصله أفعل تفضيل أصالة (كا جاء فى 
الصبان » ج ١‏ باب المعرب والمبنى عند الكلام على جمع المذكر) . 

( ؟) كا سيجىء فى باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 154 م 140 . 

. ( 4 ) راجع الأشموى ؛ وانظر ما يتصل بهذا فى« ب» من ص ١ه‏ 
وهناك رأئ يحعل لفظ التوكيد بعد كلمة : « كل » تأكيداً ها وتقوية لإفادتها الإحاطة والشمول . 
وقد أشار إليه بعض الباحثين ( ومنهم صاحب مجمع البيان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 4.هم ) لكن الرأى 
الأول أحسن وأنسب . 


رت 
ولا يصح عطف هذه الملحقات بعضها على بعض . أو على شىء قبلها مادامت 
مستعملة فى التوكيد ؛ لأن جميع ألفاظ التوكيد المعنوى-هء الأصلية والملحقة ‏ 
لايتصح أن يسبقها عاطف ؛ لاسا (اكات 

وكذلك لايصح ف الرأى الأصح- الفصل بين كلمة: « كل » وما يليها من 
هذه الألفاظ الملحقة المستعملة فى التوكيد ‏ كما تقدم 9 

(5) عرفنا9” أن جميع ألفاظ التوكيدالأصلية والملحقة إذا تعددت كانت 
توكيداً للمتبوع وحده ولا يصح أن يكون أحدها توكيداً للتوكيد - . 


*«# | 0#ة#©# 


(1)قص5.ه. 
(؟ )فق هامش ص 485 . 
( 5 ) فى وب » من ص ؟١ه‏ وقرقم #مزاله نحةالسابقة . 


”د 


زيادة وتفصيل : 
من الأساليب الصحيحة ‏ 00 سبقت الإشارة) جاء القوم 
أجمعهم ( بفتح اليم » أو ضمها) . فكا مة : ١‏ أجيع » هذه من ألفاظ 
التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف إلى ضمير المؤكد ٠»‏ وأن تسبقها الباء الزائدة 
الخارة . وهى زائدة. لازمة لاتفارقها . وتعرب كامة : (« أجمع ) ت ركيد جرور 
اللفظ بالباء الزائدة اللازمة » فى محل رفع 2 أو نصب » أو جر على حسب حالة 
المؤكّد ( المتبوع ) . وهذا الإعراب أوضح وأبسر من إعرابها بدلا" من المتبرع » 
جرورة الافظ بالباءة.ى: محل .رقع 4 أو تصني 4 أو :د كر ؛ لأن صاحب 
هذا الإعراب لايجعل « أجمع ) هنا من ألفاظ التوكيد» برغم أنها ات عدو د 
تؤدى معناه وتضاف إلى ضمير مطابق للمؤكّد . 
ونح تلخص أهم الأحكام السابقة الحاصة بألفاظ التوكيد المعنوى فيا يأقى : 
)١(‏ وجوب تقدم المؤكد ( المتبوع ) . «ممائلة التوكيد له ى الضبط 
ضيه وجوب إضافة لفظ التوكيد إلى ضمير مطابق للمؤكدّد إذا كان لفظ 
التوكيد أساسيا » لاملحقنًا . وهذا الضمير لايصح حلفه 
ولا تقديره . 
(5) وخوت تطبيق .أحكام التابع الى سبق بيانها » (فى ص ه"؛) . 
على ألفاظ التوكيد . 
(4) امتناع وجود عاطف يدخل على لفظ التوكيد إذا أريد ببقاقه للتوكيد. 
(5) عدم قطعه . 
(5) إذا تعددت ألفاظ التوكيد كانت لتوكيد المتبوع وحده وروعى 
فى تقديم بعضها عن بعض ترتيب خاص . 
(17) جميع ألفاظ التوكيد الأصلية والملحقة معاروف . 


)١(‏ فى هامش » ص 0007 ورتم ١‏ من هامش ص 5١ه‏ وق الحزء الثاى - ياب وحروف 
آخره م.وص5هغ#- 


فد 
توكيد النكرة : 

ألفاظ التوكيد المعنرى معارف١2‏ بذاتها » أو بإضافتها إلى الضمير المطابق 
للمؤكتّد . ( التبوع ) . والتكرة تدل على الإبهام والشيوع + فهما متعارضان 
تعر يفا وتذكيراً . 

لكن يحوز - فى الرأى الأصح ‏ توكيد النكرة إذا أفادها التوكيد شيئًا 
من التحديد والتخصيص ؛ يقربها من التعريف نوعًا . وإلالايجوز » لأنه 
لا فائدة منه . 

وتتحمّق استفادتها من التوكيد إذا اجتمع فيها أمران : 

أوما : دلالتها عل زدن لود بابتداء وانتهاء معيئين مع روفين 4 كيرم 
وأسبوع 3 وشهر . .6.6 0 على ثبىء معاوم المقدار 0 كدرهم » ودينار . 

ؤانيهما : أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول الى عرفناها ؛ 
تقول عمات يوم 2 - وسافرت 0 جميعه ع وتنقلت ير عامينه” 5 
وتبرعت بديئار كله . . وكقول الشاعر ” ش 
لكنه” 00 أن" قل ذا ب يا ليت عداة حول كله 22 

وعل أسامٌن ما تقدم لايصح : عملت رم كله ل ولا أنفقت مالا 1 ؛ لآن 
التكرة غير محدودة الرقت » ولامعلومة المقدار . هما لاايصح ؛ عملت يومًا 
نفسه » أوعينه ؛ لأن لفظ التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول' . . . 

حذف المؤكدّد ( المتبوع ) توكيدا معنويًا : 

منعت جمهة النحاة حذف الؤكنّد ( المتبوع ) بحجة أن الحذف مناف 

(1) لاض قر عن سن 14م 

(؟)ق بعض الروايات . | 

( +) وق جواز توكيد النكرة التى يفيدها التوكيد يقول ابن مالك مبيناً أنه جائز إن أفاد» وأن 
البصر يين لايبيدونه مطلقاً . 
قا »ا و زه ده 00© رمه 8 عي كاه 3ه 
وإن يفِد توكيد منكور قيل وَعَنْ نْحَاةٍ البَصْرَةٍ المَنْعٌ شيل 

ثم سرد بعد هذا بيت سبق تسجيله وشرحه فى مكانه الأنسب ( ص 0١18‏ ) هو: 


2-6 2 . كت 3 مه 5 5 5 93 5 ٠.‏ 0010 
واغنَ بكلتا فى منّى »2 وكلا 2 عن وزن : «فعلا» ووزن: «افعلا») 


لاه 
للغرض من توكيده توكيداً معنويً . وأجاز آخرون الحذف.» بشرط أن يكون 
: دكن و اتوم خسار زارط قله الطلة ا أن +" الفا ع ود اليو 
نحو ع أى :أكرمته انفسه ‏ جاء قوم أكرمت كلهم 
أجمعين » أى : أكرمتهم كلهم 5 الأسرة كيت 00 ١‏ كزيا 
ا كلها أجمعين » وحذفه ‏ عند هؤلاء ‏ فى الصلة 
أكثر من الصفة » ففى الصفة أكثر من الخبر . 
والأحسن الاقتصار على الرأى الذى يمنع الحذف جهد الاستطاعة » لأن 


حجتهم أقرب إل العقل والسمّاع » ورأيهم أبعد من اللبس والشك ٠‏ وم يستند 
الموافقون على الهذدف ‏ إلى الأدلة والأمئلة امأثورة الى تك لتأييد رأبهم . 

توكيد الضمير المرفوع المتصل والمتفصل توكيداً معنوي . 

١‏ إذا .أريد توكيد الضمير المتصل » المرفوع » 9 الشن أو البارز) 
توكيدا و يزيل الاحمال عن الذات » جىء بلفظ التوكيد الذى يحقق هذا 
الغيض ؛ وهو : ( 1 أو؛ عين » ء بشرط أن فصل بينه وبين المؤكّد 

5 إما ضمير منفصل مرفوع بعرت توكيد]97) لفظينًا مناسا “الفتمير * مالف 


(أى: للمؤكّد ) » وإما فاصل آخر ليس ضميراً » نحو نحو : أسرع أنت نفسّك 
الصارخ دوقو :1 ريا أنت نفسلك فى الحير ا 
فى الخجير - رغيم نم أنفستكم فى الخير - رغبكن أنكن أنفسكن 2 
ويجوز: ( يغبت - حقا ‏ نفسك ف الخير) - ( رغبت يوم ال 
تسافر) ‏ (رغيما ‏ حا أنفسكما فى الحير ) . . وهكذا . فالفصل واجب » 
ولكن الفصل بالضمير المتفصل أحسن وأفصح ١‏ 


١ (‏ ) ناجع ماسيق خاصنًا بهذا المثال فى رقم ؛ من هامش ص ١ه‏ ومن المراجعة يتبين أن هذا 
الاسلوب صحيح » ولكن إعراب كلمة : «كل » مختلض باختلاف الرأيين ؛ فهوهنا لا تحتمل إلا التوكيد 
المفيد للشمول » بسبب وجود كلمة « أجمعين » بعده الدالة على الكل « المميعى » لا المجموعى » وقد 
أوضحنا نوعى « الكل » فى رقم 5 من هامش ص 01١5‏ . 

(؟) انظ رإعرابه فى ص .مه . 

( ؟ ) وقد يكون من فائدة الفصل على الوجه السالف منعاحتّالات معنوية غير مقه 7 ل بعض- 


: 7 


كن 


وعلى أساس ما سبق لايصح : * تكلم امحمدون هم أنفسهم “ على اعتبار 
الضمير (هم) توكيداً » لأن المؤكّد ( المحمدون) ليس ضميراً متصلا 
مرفوعًا » وإما هو اسم ا قن والاسم 
الظاه ر أقوى فى الدلالة من الضميرز ؛ إذ لا يحتاج إلى مرجع يفسره ٠‏ بخلااف 
الضمير . 


أما ف نحو : ” المحمدون أكرمتهم م أنفسهم > ' فالفصل جائز لاواجب ؟؛ 
لآن: الؤكد 'ضمير متضل* ع ولكنه : لبس مرفوعا ؟. فيؤكد الضمين بالضمير. » 
ويحوز : ال#مدون أكرمتهم أنفسهم فى تركين ‏ بالفوور نا وأعا ف رد 
ا محمدون قاموا كلّهم » فالفصل جائز أيفمًا لاواجب ؛ لأن لفظ التوكيد وهو : 
« كل » ليس : ١‏ النفس » أو ١‏ العين ١")‏ 


ب وإذا أريد توكيد الضمير المرفوع المنفصل ٠»‏ بالتفس © أو 
« بالعين ) » فحكمه م توكيد الاسم الظاهر بهما ؛ كلاهما لا يحتاج إلى 
شري ان طن تفية ارسق افتاه أ كات ا ل أن المراد هو . “روج عينها 
الى تبصر بها » وخروج نفسما الى بها حياتها » وهى : الروح » فإذا جاء الفاصل منع هذا الاحمّال » 
أو أضعف ثأنه - وهذا صحيح - ويقولون : حملت الصور الأخرى الى لا احمال فيها - على هذه ! ! 
والحق أن السبب هواستعمال العرب ليس غير . 

. ف ص 8١ه صورة تدل على ة التوكيد اللفظى - لا المعنوى - بالضمير‎ )١( 

( ؟ ) فماسبق يقول ابن مالك . 
وإنّ تو كد الصَمير ا ل بالنفس والعين فَبَعْدَ 00 


ركه لير د 0006 هه 


يقول ل ل ل ل ا 
صح التوكيد بأحدهما بعد أن يسبقه التوكيد اللفظى بضمير منفصل يفصل بين التابع والمتبوع . ولا كان 
البيت السابق لا يبين نوع الضمير المتصل الذى يراد توكيده » أهو مرفوع » أم غير مرفوع - تدارك 
الأمرق البيت الذى يليه فقال : « عنيت ذا الرفع » » أى : قصدت بالضمير المتصل صاحب الرفع » 


أى الضمير المتصل المرفوع . 
وأوضح بعد ذلك جواز التوكيد المنوى بلفظ آخر مناسب » غير لفظى « نفس » و«عين» » 
وبفاصل غير ذلك الضمير المنفصل . . . و. . . أو بلا فاصل » فالتقييد بالنفس والعين لازم عند توكيه 


الفسمير » وكذا التقييد بالفاصل غير لازم ما دام المتبوع ليس ضمير رفم متصل 


فاصل ؛ تقول : أنت نفسك ساهرت - أنما_أنفسكما سافرما - أنم أنفسكم 
سافرم . . . وهكذا . . .. 


١" 6٠ 5 5 8‏ . 
القسم الثانى التوكيد اللفظى 23 : ٍ 0 
هو تكرار اللفظ السابق بنّصّه9؟ » أو بلفظ آخر مرادف؟ له . 
2 5 2 3 و ل 

والؤكد ( اللمتبوع ) » قد يكون اسما » نحو : الشمس الشمس أم 
الأرض . وقد يكون فعلا ؛ نحو : تتحرك تتحرك الأجام السماوية » وقد يكون 
حرفا ؛ 0 عم نعم أبها الداعى إلى المدى . كراييمة مدان 
اسمية ؛ نحو : ( الحير محمود المغبة ‏ تواتيك عواقبه) . ( اللحير محمود 
المغتبة ‏ تواتيك عواقبه) . وقد يكون اسم فعل + نحو : 
الحقيى التوكيد اللفطى . 

(؟) ولا )يضر أن يدخل على نصه بعض تغيير يسير» كقوله تعالى: «فتمهمل » الكافرين أمُهلهم 
رودا . فكلمة : « أمهل" » توكيد لفظى الفعل السابق . والضمير : «هم » عائد على : « الكافرين » 
لا محل له من الإعراب ( انظر 0١‏ من الأحكام التى فى ص ١ه‏ ) ومن هذه الآية يفهم أيضاً 
أنه يحوزفى التوكيد اللفظى الفصل بين المؤكد والمؤكد . 

وشىء آخر قاله النحاة فى ج 4 : « باب تابعالمنادى » عندبيت ابن مالك : 


و 


50-7 ل وم مره 5 . 5030 7 8 2 2 2 ك 
فى نحو : سعد سعد الاوسينتصب-26- ثان وضهم وأفتح أولا تصب 

إن ضمت . كلمة : « سعد » الأولى كانت الثانية منصوية » على اعتبارها توكيداً لفظياء أو 
مفعولا به لفعل محذوف » أو بدلا » أوعطبيان » أومنادى . . . 

ثم قالوا : كيف تعرب توكيداً لفظياً مع اتصاطا بما لم يتصل به المتبوع ( وتقدم مثل هذا الاعتراض 
فى رتم ١‏ من هامش ص 405 ) ومع اختلاف جهى التعريف بينهما ؟إذ تعريف المتبوع هنا بالعلمية » 
أو بالنداء - على الحلاف فى ذلك - وتعريف التابع بالإضافة » لأنه لا يضاف حتى برد من العلمية . . ؟ 

أجابو : قد يكتى ف التوكيد اللفظى بظاهر التعريف » و إن اختلفت جهته » وتباين المعرف » أو 
اتصل به شىء ( راجع حاشية الحضرى عند البييت السالف . وستجىء الإشارة لهذا أيضاً فى + ؛ رتم ؟ من 
هامش ص 4٠‏ ) وللبحث صلة بما سيجىء فى القسم الأول من أحكام البدل ص7 و بالقاعدة الهامة 
الى ىق ص 8 وتختص بعدم اتصال البدل بعامله . 

)١(‏ المرادف هو : لفظ يؤدى معنى لفظ آخر تماماً » ويخالفه فى حروفه » فن الأسماء الفضة 
واللجين - الذهب والتبر - . . . ومن الأفعال قعد وجلس .... » ومن الحروف : لعروجير . 
المرادف قوهم: أنت حقيق قسمسن" .. ومعنى كل من الكلمتين : جدير . 

فين هذا التو سدعندا الفراء بت احرقاتة ٠‏ .تاعوآت” المستريكاة وى قرلة بال + و وإئه لق مهل" 
ما أنكم تنطقون . . ) . 


. . © ومن 


هين 


هى الدنيا تقول بِمْلء فيها حَذَار حَذارمن بطشى وغدرى 
ومثال التوكد اللفظى بالمرادف : الذهب التبرّ ممتئ' فى صحارينا . . . هذا » 
- وف جميع صور التوكيد اللفظى وحالاته لايصح تكرار اللفظ السابق ( وهو : المؤكد)» 
أكثر من ثلاث مرات ؛ كقول الشاعر : 

12> 312 1152 «ميديق تحيلت ره 'الآذق 

وقول الآخر : 
أ يا لين 3 0 الل 2 0 لمن 

أ 25 ٠‏ - رس قهه 
ثلاث تحيّات .ع وإن لم تكلمى"ا 

الغرض منه : الغرض من التوكيد اللفظى” 7 ؛ أمور ؛ أهمها : 
التهديد ؛ كقوله تعالى فى خطاب المعاندين بالباطل : ( كلا سوف تعلمون » 
نم كلد 4 سوف تعلمون ) ٠.‏ 
وقد يكين التهويل + كقوله: تغالى: .: ( وما أدرالة 29 ماابيوم الداين 49 ؟ 
م ما أدراك” ما يوم الدين 20 ش 
وقد يكون التلذتذ بترديد لفظ مدلوله محبوب مرغوب فيه » نحو : ( الصحة » 
الصحة !! » هى السعادة الحقّة الحقنّة)_(الحنة الحنة !! ما أسعد من يفوز بها. ) 
(الأم » الأم !! أعذنب لفظ ينطق به الف" .) . 

( ١و‏ ) إذا كان التوكيد اللففظى جملة مكررة جاز أن تكون مسبوقة بحرف العطف « ثم » أو 
00 الفاء ( وعند كذ لا يكونان حرق عطف 3 وإنما بخضعات الحكم الخاص دهذه الصورة ؛ وهو مدون ف 
« ه» من ص 85ه وبجامشها هذا البيت لمناسبة هناك . 

(؟)أى : وإن / تتكلمى . 

. )488 الفرق بينه وبين النعت موضح فالملاحظة أطامة ( رقم ؟ منهامش ص‎ )* ١ 

(؛ )ما أعلمك ؟ما أخيرك ؟ - أدرى : فعل ماض » فى هذا البيت وهىق الآيتين بعده توكيد 
لفظلى لبعض الحر وف والأسماء والأقعال والكمل » فراجع الحكم ىق ص ١ه‏ وص 90ه وما يعدثم| . 

٠ (‏ )يوم الحزاء والحساب » وهويوم القيامة . 

( 5 ) وقد اقتصرابن مالك فم| سبق على تعر يف التوكيد بقوله : 
وقد عن التو كيدا لفقل انض . ١‏ .كرا #اكقولك #«اخرجيء درجي 

أى : والذى هو لفظى من التوكيد يحىء مكرراً . . . فالتوكيد اللفظى عنده هو ما يجىء مكر راً سواء 
أكان تكراره باللفظ والمعى معاً أم بالمعنى مع اختلاف اللفظ . 


اده 


هذا » والأغراض السالفة هى أهم ما بميز التوكيد اللفظى بالمرادف من 
عطف البيان ‏ كنا سيجىء فى بابه 29 . 


اع اس 


أحكامه : 

للتوكيد اللفظى أحكام تختلف باختلاف نوع المؤكدّد ( المتبوع ) من ناحية 
أله اسم » أو فعل » أو حرف » أو جملة » أواسم فعل » وتتلخص هذه الأحكام 
فها يأنى » ( والأول منها عام ينطبق على جميع أنواع التوكيد اللفظى ؛» ولا يختلف 
فيه نوع عن لوخ )+ 

١-الافظ‏ الذى يقع توكيداً لفظينًا » ممنوع من اللأثر وللأثير » ( أى : 
لاتؤثر فيه العوامل ؛ ‏ فلا يكون مبتدأ » ولاخبراً » ولاافاعلا » ولا مفعولا به » 
ولاغيره . . . ؛ فليس. له موضع » ولا محل من الإعراب »مطلقًا -- وكذلك ليس 
له تأثير فى غيره مطلقنًا ؛ فلا يحتاج لفاعل . أو مفعول » أو مجرور » أو 
غيره'" . . .) وإنما يقال فى إعرابه : « إنه توكيد لفظض لكذا . » ؛ فهو تابع 
له فى ضبطه الإعرلى » من غير أن يكون كامتبوع فاعلاء أو مفعولا » أومبتدا » 
أو غير ذلك . .وين غير أن بكون له محل" من الإعراب » أو معمول . . . 
ولافرق فى هذا الحكم بين أن يكون لفظ التوكيد اممًا » أو فعلاة » أو حرفا » 
أو جملة » أو اسم فعل ؛ ففى مثل: إن الشمس إن الشمس قائلة الجرائم » 
تعنرب : « إن » الثانية « توكيداً لفظيًا » ٠‏ وليس لا عمل ولامخل” . كا تعب 
ه الشمس » الثانية « توكيداً لفظينًا » وليس لا عمل ولا محل”» وليست معمولة. 
و«قاتلة » خبر « إن » الأول » البى لما العمل وحدها . وهى الى نحتاج إلى 
الاسم والحبر » دون الثانية . 


)١(‏ إيضاح الفرق بينهما فى ص 4ه . وسيجىء فى دقم ١‏ و 5 من هامش ص 5707 ما يفيد 
التشابه الظاهرى - أحيانا - بين ألقاظ بدل الكل » وعطف البيان » والتوكيد اللفظى ٠‏ وطر يقة التفريق 
بين كل مها . 

( ؟ ) سبق هذا الحكم لمناسبة أخرى فى باب : « التنازع » (ب ؟ ص ١/94‏ «د» م 7 ) و يعارضه 
رأى آخر مدون هناك » ثم بيان الفيصل فى الأمر- وله إشارة أيضاً فى ج ٠‏ م + ص ١لا‏ 


مه 

ويصح أن يقال يما سيجىء »2‏ : إن الشمس إنها قاتلة للجرائم . 
فكلمة « إن » الثانية توكيد لفظى لا عمل .لما ولا محل" » و ١‏ ها » ضمير عائد 
على الشمس » مينى على السكون » لاحل له من الإعراب ؛ فليس اسما [« إن» ء 
ولا لخيرها » ولاعاملا » ولا معمولا لشىء مطلقنًا ؛ وإنما هو مجرد رمز يحاكى (') 
اسم إن الأرل 4" ويعفه توكك] لن] "ان وهكذا كل رمن اخن شبهه:: 

ومن الواجب مراعاة ما سبقت © الإشارة إليه » وهو : أن المإكّد ( المتبوع ) 
لايصح تكراره أكثر من ثلاث مرات . 

ب - إن كان المؤكد ( وهو : المتبوع ) اما : 

)١(‏ فإن كان اسمًا ظاهراً ( ومثله : اسم الفعل) . فتوكيذه اللفظى يكون 
بمجرد التكرار » نحو : النجوم” النجوم” معلقة فى الفضاء » والشمس” واحدة 
منها » و«الأرض الأرض” كالخصاة الصغيرة بين آلاف عن الكواكب 
الأخرى . فكلمة : ١‏ النجوم » الثانية» وكذلك كلمة: « الأرض » الثانية ‏ 
توكيد لفظىّ » وكلتاهما تضبط كالأول» لأنها تابعة لا فى الضبط فقط »من غير أن 
يقال عن الثانية إنها مبتدأ » أو خبر ؛ أو فاعل» أو غيره مما له موقع إعرانى... 

ويستثنى من هذا ال حكم الأسماء الموصولة » فإنها لا تؤكّد توكيداً لفظيا 
إلا بإعادة لفظها وصلته معه » فلا يجوز تكرار اسم الموصول وحده دون تكرار 
صلته . نحو : الذى مك السماء . الذى سملك السماء ‏ قادر على دك عروش 
الظالمين . . . 
هذا » والأغلب أن الاسم الظاهر لايكون توكيده اللفظى ضميراً ‏ لا 


سبق انه ©) 3 


210 ف رقم "ا من ص 017 . 

( ؟ ) يقولون فى إعراب هذا إنه جاء بقصد محاكاة الام السابق » فا المراد با نحاكاة من الناحية 
الإعرابية ؟ أهى التوكيد اللفظى أم شىء غيره ؟ فإن كانت.هى التوكيد اللفظى فكيف نوفق بيتها وبين 
ما نصوا عليه ( فى هذا الباب - وغيره - ص-4١0)‏ من أن الضمير لا يؤكد الاسم الظاهر » إذ 
الاسم الظاه رأوضح منه » لعدم حاجته إلى مرجع يفسره ؟ أهذه الحالة مستثناة » والقاعدة السالفة أغلبية ؟ 
نم هذا الذى يفهم من كلام فى حاشية ياسين على شرح التصر ييح فى أول محث : « التوكيد اللفظى » . 

(7) ومثله الضمير : « هم »اق قوله تعالى : ( فهل الكافرين أمهلهم رويداً ) - انظر رتم 1 
من هامش ص و لاوس . 

(4) قدص "ثمه. 

( ه ) فى ص 8ه وانظررقم ؟ من هذا الهامش . 


4ه 
)١(‏ وإنكان الموكسّد ( وهو المتبوع )_ضميراً متصلا ح هرفوعا + أو غير 
مرفوع - فن الممكن توكيده توكيداً لفظيا بضمير يمائله فى معناه لافى لفظه ؛ 
فرك توكيده بالضمير ال تفصل المرفوع المناسب له فى الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ 
نحو : أرأيت أنت* احير واى خاملا - ينُفمْرحك أنت وصول الحق إلى صاحيه 
هل لك أنت فى عمل الحير فتؤجتر ؟ . ونحو : أرأينًا أنمَا . . رليم ألم . :راان 
ا . ..."فى الأمثلة السالفة وقع الضمير المتفصل المرفوع ( أنت وفروعه) » 
توكيدا لفظيًا لضمير قبله متصل » مرفوع » أو : منصوب » أو مجرور ؛ وى 
كل حالة من الثلاث يعرب الضمير « أنت» » وفروعه - توكيداً لفظيا مبنيا على 
الفتح أو غيره » ولايقال فيه إنه مببى فى محل رفع » أو: نصب » أو : جر ء 
إذ ليس للتوكيد الافظىئ محل إعراى » لأن المحل الإعرالى لايكون إلا للمبتدأ » 
أو الخبر » أو الفاعل » أو غيرها ما له موضع إعرانى لا يقوم على التوكيد اللفظىّ . 
ومن الضمير امرفوع المتصل ما هو بارز كالأمثلة السابقة » وما هو مستتر 
كالفاعل لكل من الأفعال الآتية فى قوله عليه السلام : « كل" واشرب » واللْبس 
فى غير مسخيلة7'ولا كبر» ... فكل فعل من هذه الأفعال له فاعل ضمير 
مستار مرفوع 2 : أنت . فإذا أريد توكيد هذا الفاعل المستتر توكيد 
لفظيًا فتوكيده بالضمير المرفوع البارز «.أنت» » وهو غير الفاعل المستثر . 
فنقول : كل أنت » واشربا أنت » والبس" أنت » ٠‏ فأنت » الضمير الظاهر 
هو توكيد لفظى للمستير » ومثله قول الشاعر : 
إذاما بدت مع صاحب لك َل فكن نت مدمال لزلته عذرا 
فالضمير: « أنت » البارز توكيد لاسم: وكان » المستترء وتقديره : أنت »ء أيضاً . 
والفصمير .+ وأنت » المؤكد » هو فى أصله أحد ضائر الرفع البارزة فحقه أن 
يؤكد الضمير المرفوع فقط » لكنه ‏ على الرغم من هذا يكون أحيانًا 


١١‏ ) وهذا كقوله عار ور لاس رو عبر 1 الله هو خيرأً» وأعظ" أجراً ) حيث 
وقع الضمير المنفصل المرفوع : « هو» توكيدلفظياً للضمير المتصل المنصوب » وهو الهاء فى آخر الفعل 
م« دوه ع 
( ؟ ) سمشل « هم »الموكدة لواو الجماعة فى قوله تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . 
(؟) اختيال - كير. 


6 | ش 
يرة توكيداً لفظينًا لضمير غير مرفوع كا علمنا » فيخالف بهذا ما يناسب 
أصله الأول » ولكن هذه المخالفة مقبولة » وقياسية قوية . 

(*) وإن كان المؤكتّد ( وهو: المتبوع ) ضميراً منصلا - مرفوعًا © أوغير 
مرفوع - وأريد توكيده بضمير ياثله فى اللفظ والمعبى معنا » وى الاتصال » وق 
النوع الإعرانن١'‏ - فلا بد أن يعاد مع التوكيد اللفظ الذى يتصل - مباشرة ‏ 
بالؤكد ( المتبوع ) » أى : أنه لا بد من تمائل الضميرين ( التابع والمتبوع ) فى 
اللفظ » وى المعى » وق الاتصال » وق أن يسبق كل ضمير منهما - مباشرة ‏ 
نفظ غائل الل سق الآخر افق نصه ومعناء” + نحو + :(انسات حول :ضوت غناق 
ساحر؛ فجعلت جعلت » أسمعه أسمعه » وأصغى إليه إليه ؛ . فامتلأت النفس 


سروراً) . ولا يصح إعادة المؤكنّد ( المتبوع ) وحده لآن هذا يخرجه عن الاتصال . 
فى الأمثلة المذكورة أريد توكيد الضمير الختصل المرفوع ٠‏ وهو : 
« التاء » الى فى آخر الفعل الأول: « جعتّل » فأكدنا هذا الضمير ثله فى كل 
ما أوضحناه » وهو ( التاء » .الثانية الى هى كالأول فى لفظها » وفى أنها ضمير » 
متصل » للرفع » مسبوق بفعلكالفعل الذى سبق المؤكّد (المتبوع ). وكذلك أريد توكيد 
الضمير المتصل المنصوب ؛ وهو : ( الاءً ») فى آخر الفعل الآول: « أسمع » 
فأكدناه « بلماء » الثانية الى تمائله فى لفظه » ومعناه » واتصاله » ووقوعه بعد 
فعل كالفعل الذى سبق المؤكد ( المتبوع ) . وكذلك أريد توكيد الضمير المجرور» 
وهو: « المحاء » البى بعد « إلى » الأول » فأكّدناه بالاء الثانية التى تمائله فى 
لفظه ومعناه » واتصاله » ووقوعه بعد حرف جو يماثل الحرف الذى قبلى الموؤكد 
( المتبوع ) تمام الممائلة . . . ( هذا » وكل لفظ تكرر ‏ بعد الأول - لا يكون 
له محل إعرالى كما سبق) 9 . . 
١ (‏ ) المراد : أن يكونا معا من نوع واحد » كأن يكونا من غمائر الرفع الى للمتكلم » أو الى 
' للمخاطب » أو الغائب » مع ملاحظة أن الضمير الذى للتوكيد اللفظى لا يعرب شيثاً » ولا محل له » 
- كا شرحنا - . ْ : 
(؟)ق «ا» ص 7ه وما بعدها » وق توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظياً » ووجوب أن 
يعاد معه عند توكيده الاسم الظاهر المتصل به - يقول ابن مالك : 
را عع هم صم هسم - 2 20 3 م 7 
ولا تعد لفظ. ضَمِيرر مُتصِلّ إِلَامَمَ اللَمْظِ الَّذِى به وصِلْ 
ثم يقول فى آخر الباب : 
ب 0 رع الرّفع_ الَّذِى قَدِ 0 
ول يذكرابن مالك بقية للتفاصولى . 


ع2 م2 - 
ا 


قاين عي انعد 


اناه 

(5) وإن كان المؤكّد ( المتبوع ) ضميراً منفصلا مرفوعًا أو منصوبً]”» 
فتوكيده اللفظى يكون بتكراره بغير شرط . ( أى: أن توكيده يكون بضمير ماثاه 
لفظًا ومعى ) فمثال المرفوع : أنت أنت مفطور على حب الحير . ومثال المنصوب 
قول الشاعر : 

م 20 َه 2 

وإيَاك إِيَاكَ اليرَاء"2: فإنه إلى الشَّرَ دعاء » وللشر جالب 
ويتضح من هذا أن النفصل المنصوب لايصح توكيده بالمتفصل المرفوع » 
فلا يقال إياك أنت أكرمت » ولاما أكرمت إلاإياك أنت » على اعتبار 
كلفة :0 أنت: © للتوكد فق الصوريين :: 

ح إن كان المؤكد” فعلاة ‏ مأضيًا أو مضارعًا؟ 5‏ فإن توكيده 
اللفظى يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله” )ولا يكون للفعل المؤكد ( التابع ) 
فاعل ؛ إنما الفاعل للأول ( المتبوع ) كقول أعرالى » وقد سثل : أتقول الحق ؟ 
17 5 85 0 ع 8 و و 
فاجاب :(وهل يقول يقول غيرى الحق ؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم . وم 
يفارقهم ) . فلفظة :( يقول » الثانية» ومثلها:« ولد » الثانية ‏ لاحل لها من الإعراب. 

. د-وإن كان المؤكتّد حرفا : 1 

)١(‏ فإن كان حرف جواب”؟ - يفيد الإثبات أو الى - فتوكيده اللفظطى 
يكون بتكراره فقط ؛ كقول أعرانى لأخيه الحزين : (فيم الأسف على مافات 

)١(‏ ولا وجود لضمير منفصل مختص بالحر. 

( ؟ ) المحادلة بالباطل . 

( ) أما فعل الأمر فلا يمكن توكيده وحده بغير فاعله ‏ فى الأصح - 

( ؛ ) إذ لوتكرر الفاعل مع فعله لحرج الأمر من توكيد الفعل وحده توكيدا لفظياً إلى توكيده مع 
فاعله » فتدخل المسألة فى توكيد المملة الفعلية كلها بجملة فعلية كاملة . ومن آ ثار هذا الفرق أن . 
المضارع المنصوب و اروم إذا أريد توكيده وحده توكيداً لفظياً وجب 3 يكون المضارع الذى يؤكده 
اليه لو و بك الحازم » ولن مهمل .. : ل يتهاون يتباون الحازم » 
ولن يمل همل 3 عر ا : « يتباون ( الغالى 3 قبع 0 4 و ينصب' المضارع الثانى : 
« مل » تبعاً للأول أيضاً . أما عند اعتبار الثانى مع فاعله هما جملة مؤكدة فلا يصح متابعته للأول ى 


الحزم ولا النصب » وما +وضح هذا مأسيجى * )فق ص 0 من بيان الفرق بين عطف الفعل على الفعل 
وعطف الحملة الفعلية على الفعاية . 


(ه ) سيجىء ق الزيادة والتفصيل ( ص همه ) بيان يفيد أن هذا الحكر ليس مقصوراً على - 


لاه ش 
وليس على الأرض باق ؟ نعم نعم. ليس فى طول الحزن إلا إطالة الشقاء » 
واستدامة العذاب) . . . وقول آخر » وقد سثئل : ل تتُحاذر فلانًا وهو يصادقك ؟ 
فأجاب : (لا . لا ؛ فليس المافق بالصديق . ورب إصداقة ظاهرةء باطنها 
عداوة كامنة » وهى أشد ضرراً » وأعمق خطراً من العداوة السافرة 5 
(؟) وإن كان المؤكّد حرفا غير جواقىٌ وقد اتصل به ضمير -- فتوكيد 
هذا الحرف لايكون بتكراره وحده » وإما يكون بتكراره' ومعه الضمير المتصل 
به ونجب. الفضل .بين المؤكد والمؤكد بفاصل ما ؛ نحو : لك ”)لك منزلة 
الشقيق البارٌ ؛ وبك بعد الله بك أستعين. . . وكقول الشاعر : 
ل 9531 مولا “اللقنله الطناه 
لك اله عَلَ ‏ ذلا لك اله لك الله 
(") وإن كان المؤكّد حرفا غير جواى - أيضًا ‏ وقد اتصل باسم ظاهر 
فتوكيده اللفظى يكون بتكراره ومعه الاسم الظاهر » أو ضمير هذا الاسم الظاهرء 
وإعادة الضمير أفصح ‏ » فى الخالتين يجب الفصل بين الحرفين ؛ المؤكّد 
والمؤكنّد.. ويصح فى الفصل الاكتفاء بذلك الاسم الظاهر » نحو : ( إن العاقل 
الكريم» إن العاقل الكريمء أحرص على إماتة الحقد من تنمية أسبابه) أو: (إن 
العاقل » إن العاقل أحرص على إماتة الحقد. . .) » أو: ( إن العاقل إنه أحرص 
على إماتة الحقد . . .) ومثل: (آفة النصح أن يكون جهاراً » فليت الناصحالحكيم 
ليت الناصح الحكيم لا يعلنه) ٠‏ أو : ( ليت الناصح لايعلنه)» أو: (ليت 
الناصح ليته لا يعلنه ) ومن أمثلة الفصل بالاسم الظاهر وحده قول الشاعر : 
فتلك ولأهٌ السوء كَدْ طالَ ملكُهُم فحتّام" حَتَامَ العنا الْمُطَوْل ؟ 
ح حروف الحواب وخدها 4 وما يشمل يعض حر وف أخرى 0 : 
وحر وف الحواب ذوعان : مابجاب به للموافقة على الثىء المسئول عنه وأنه ثابت واقم ومحقق » 
مثل فم - أجل - ديس - إإى ... » ومايحاب به لبيان عدم الموافقة عليه» وأنه غيرواقم » مثل : 
ل 
١ (‏ ) قد فصلت الكاف الأولى بين اللامين . والأحدن أن يكون الفاصل لفظاً غير داخل فيا تكرر . 
ش (١؟‏ ) أكرهه وأبغضه ( قسللى » يعقلى - كرى يرف - وقسلبى يسقللى كتهب يستسب” » 
(م ) أئ: إلى متى. . ؟ والفاصل هو :« ما » الاستفهامية ا نمحرورة» الى. حذفت « ألفها » وصلا . 


وفك 

ولو كان الحرف المؤكد داخلا على مضاف ففالحكم السابق أيضًا فيتكرر 
المؤكدّد ( المتبوع ) ومعه الاسم المضاف والمضاف إليه أو ضمير المضاف إليه : 
والأحسن إعادة الضمير مع الفصل بينهما فى الخالتين .. نحو : الكريم يود 
الكريم ٠‏ واللئيم و الناس على رجاء الفائدة . على رجاء ,الفائدة» أو :على رجاء 
الفائدة على رجائها 7" . . 

(5) وإن كان المؤكتّد حرفا غير جوالى - أيضًا ‏ وقد دخل على حرف 
آخر فالتوكيد اللفظى يكون بتكرار الأول 7 ما دخل "عليه . ومن أمثلة هذا 
دخول « يا » على « ليت » فى قول الشاعر ©" : 

ويا ليتنى ثم يا ليتنى شهدت وإن كنت لم أشهد 
هذا » وتوكيد الحروف توكيداً لفظيا على غير الوجه السالف ضعيف » بل شاذ» 
لايصح القياس عليه » كقول القائل : 

إن إن الكريم يحلْمٌ مالم يِرَيَنْ من أَجَاره قد أضيمًا 
فقد تكرر الحوف : « إن" ) بغير فصل ولاإعادة شىء . ومثل قول الآخر : 

حتى تراها” وكأنْ وكأن") أعناقها مشددات بِقَرِنْ0) 


٠ 0‏ مم - + 2 مر « يا 5 د 

كذا الحجروف غيْرَ ما تحّصلا به جواب » كنعم » وكبلى 
يشير بقوله :. « كذا » إلى ماسبق فى بيت قبل هذا من أن توكيد الضمير المتصل لايكون إلا بإعادته 
وإعادة الاسم الذى اتصل به . وكذا الحروف لايعاد لفظها - إن كانت لغير الهواب ‏ إلا بإعادة الاسم 
الظاهر المتصل بها - أو الفسير - » أماحروف الحواب فتعاد وحدها . ثم خم الباب ببيت سبق تسجيله 
وشرحه فى مكانه الأنسب ( ص ل ) وهوقوله : 

ا ا ا ال كه 0 5 سه 

وهمصممر الرفع الذى قدانفصل اكد 2 كل هر اتصل 

(؟ ) إلا فى مسألة يجىء بيانها فى باب « البدل  »‏ ص 1074 - حيث يصمم إعادة حرف 
لحر » وعدم إعادته ؛ طبقاً للتفصيل المدون هناله . 

(؟ ) هومالك بن أعين الحجازى » المتوق سنة 84 ه - كا فى معجم الشعراء للمرز بانى حرف 
العين » ص 17558 . م 

( 4 ) انظرما يختص بالعطف فى (ه ) ص 5ه . 

( ه ) الضمير : للمطايا . 

١(‏ ) أصلها : «كأن » المشددة النون» ثم خففت ذونها . (؟)عبل. 


61 
فقد تكرر الحرف « كأن” » من غير إعادة شىء_معه » ولكن وجد فاصل 
. بين الحرفين. .وهو : ( واو » العطن ء. فكان الضعف هنا أخف منه فى البيت 

السايق 7 '. ومثل قول الآخر يشكو حاله وحال أتباعه : 

فلا الله لا يُلْفَى9' لا لى ولا ليما بهم أَبدًا دوا 
فقد تكرر الحرف اللام ( للما) بغير فصل ولاإعادة شىء . «التوكيد هنا 
واضح الثقل ؛ لأن الحرف فردى ؟ فتكراره مباشرة يزيد ثقله ويوضحه”" . 

وأخف منه فى الثقل لاختلاف الحرفين مع منعهم إياه إلا فى المسموع » 
قول الشاعر 

فأصِحن لا يسألته ءن بمَابو ْدق علو الوق أ تصرنا 
فقد أ « بالباء » بعد و عن » وهما يستعملان فى معبى واحد ؛ إذ يقال 
سألت به » سألت عنه © , 

والحق أن هذه الأمثلة ثقيلة» فوق أن الدافع إلى أكثرها قد يكون الضرورة 
الشعرية . فاستبعادها أفضل . 


١ (‏ ) سيجىء فى الزيادة - صومه - أن حرف العطف يعتير من الفواصل المبيحة للتكرار 
مباشرة . لكن حرف العطف الفردى - كالواووالفاء - يعتير مسوغاً مشوباً بالضعف . وإذا وقم حرف 
العطف فاصلا فى التوكيد صار مهملا لايعطف » ولا أثر لوجوده غير الفصل - طيقاً للبيان الآ فى 
وهو من ص كلاه . 

(؟ ) لايلقى : لأيوجد . 

( * ) ىكتاب معافى القرآن للفراء أمثلة متعددة لتكرار الحرف الفردى وغير الفردى ج ١‏ صن 0* 

(4 )ومن المسموع اجماع : «كى »و «أن" » المصدرية وقبلههما « اللام » فى مثل : عاونت 
الضعيف لكى أن تشيع المودة بين الناس» فقد أجازوا أن تكون اللام جارة ودكى » جارة» توكيداً لها . 
كأ أجازوا أن تكون «كى » مصدرية » و« أن » مصدرية توكيداً ها . وماسبق بالرغم من إباحته - 


غير مستحسن . وسيجىء التفصيل فى ج ؛ باب إعراب الفعل . 


وعم 


زيادة وتفصيل, 


عرفنا أن توكيد الحروف الحوابية توكيدا لفظنًا لا يتطلب أكثر من تكرار 


الحروف 4 وأ شرنا”"' إلى أن هذا ١‏ يندلبق على بعض حروف ألخرى ؟ فقل 
قالوا""؟ : لا يشترط شىء عند توكيد الحوف توكيداً لفظينا إن كان الحروف 
الجواب كقول الشاعر : 


م 


لا لا أبوح بحب بدنة إنها 


3 


أعلف.. عل ' اننا ميرد 
وكذلك إن" كان مفصرلا بن المؤكد بسكتة”؟ ؛ كقول الشاعر : 

لا بعك الأمى نانسا فنا ما من حِمَامر جد مختصما 4) 
أو : كان مفصولا بحملة اعتراضية ؛ نحو : إن" وأنت تعرف ما أقول ‏ 
إن شر الإخوان من يخذل أخاه عند الشدائد . 
أو : كان مفصولا بعاطض *2 كقول الشاعر : 
م 'يحوين دُون ذَاكَ حِمَامٌ ؟ 


ا 


ليت شعرى ! ! هل » ثم هل آنينهم 


. هم١ ىلقم ه من هامش ص‎ ) ١( 

. راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح فى هذا الموضع‎ ) ١ 

(؟ ) ترك الكلام . 

(4 ) تحققت السكتة فى هذا البيت بالسكوت المؤقت الذى حصل بعد قراءة الثهطر الأول » 
وقبل البدء فى قراءة الشطر الثافى . 

( ه ) انظررقم ١‏ من هامش ص ع مه , 


ماه 

ه ‏ وإن كان المؤكّد” جملة اسمية أوفعلية جاز تكرارها بعطف صورئ أو 
بغير عطف . والأكثر أن يكون بالعطف الصورى » وأن يكونالعاطف المهمل هو 
الحرف ه ثم "١‏ غالبا . ومن الأمثلة قوله تعالى : كلا برك العامة » 
م ' كلا سوف تعلمون ) » وقوله تعالى :ونا أدراله ما يوم الدين ٠»‏ ثم ما 
أدراك ما يوم” الدين ) 7" .. .وقوم للتى” : (الثواب عظيمء الثواب عظم ) . وللشى: 
( الحساب عسير » الحساب عسير ) . 

ومما تحب ملاحظته أن العاطف هنا رع د فهو 


حشمقعه 05 


صورئ » أىئ : فى صورة العاطف وشكله الظاهر» دون حفيقته 

ويجب ترك العطف بين الحملتين إذا قم فى لبسء نمو م 
اللصوص » عاقب الحاكم اللصوص » فلو قلنا؛ عاقب الحاكم اللصوص ثم عاقب 
الحاكم اللصوص - - لوقع فى الوهم أن العقاب تكرر » وأنه مرتان » إحداهما 
بعد الأخرى ٠‏ مع أن المراد : مرة واحدة . 

و نعيد هنا ما قلناه فى مناسبة سابقة9» » وهو أن توكيد المصدر لعامله 
نوع من التوكيد اللفظى » فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد 
تمده عابله الدض لبان ميدن + لعش اكد والمؤكد معنا فى نوع الصيغة ؛ 
تطبيقًا لشرط التوكيد اللفظى ‏ ومنه التوكيد بالمصد, الذى نحن فيه - فعبى 
(0) الأكثرأت العاطف هوهثم » وليس بالواجب ال تعين فى رأى « الرضى » .الذى يبيح مجىء 
«الفاىن مكان د ثم » ؛ مستدلا بقوله تعالى : (أو"لى لك فسأوالتى ... ) إذ التقدير عنده : ( أولى بك 
فأولى لك ) ؛ فكلمة : « أولى » الثانية مبتدأ حذف غيره » والدملة الاسمية من هذا المبتد] وخيره 
ا مذو وكيد لفظى للجملة الاسمية التى قبل الفاء المهملة . أما غير الرضى فيوجب الاقتصار على احرف : 
« ثم » ويقول إن الآية السابقةكاملة هى : (أولى لك فأوا- ني »ثم أول دفاوتي ) ذا جد القاء جنتلة 
أسمية ار المملة الاسمية قبلهاء والمملة بعد احرف « ثم » المهمل توكيد لفظى للجملة 
قيلها . ورأى أى الرفى أحسن . 

( ؟) ومثل قول الشاعر- وقد سبق فى ص 5ه - : 

ألا يااسلبىء » ثم اسلمى » همت اسلمى . . 

(؟) كا سيجى ء ق بابه 4 عند الكلام عل" 0 والفاء » » وكذا ىق ص هلاه .هه عند الكلام 

على : دثمء. ش 


(؛) فى باب (المفعول المطلق سم ص ١54‏ م 74) عند الكلام على تقسيم المصدر بحبب 
فائدته الممنوية . 


كلام 


قولك : عبرت النهر عبرا . . . هو : عبرت النهر » أوجدت عبرا عبرا . 
وهذا رأى كثرة النحاة2© , 

حلف المؤكدّد ( المتبوع ) فى التوكيد الافظئ © . 

لايكاد يوجد خلاف فى منع حذف الؤكنّد توكيداً لفظينًا » لأن حذفه 
مناف ‏ حقا ‏ لتكراره . 


/ لكن سيترتب على الأخذ بقولم هذا صحة حذف الموكد فى التوكيد اللفظى » وهذا المذف‎ )١( 
ينا الغرض من التوكيد اللفظ . وذوق هذا فعامله محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . فهل يجاب‎ 
بأنه مع حذفه ملاحظ يدل عليه العامل المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق» وهو : « عبرت » نهو محذوف‎ 
كالمذكور- كما قالوا  ؟‎ 
(؟) هناك مسائل تحذف فها عامل المصدر الذى يجىء المصدر لتوكيده . وقد انعقد الحذف‎ 
بحث مسد ميض » عذوانه : حذف عامل المصدر . . , قى المكان المناسب له » وهوياب : والمفعول‎ 
. 15 م‎ ١08 المطلقى ب ؟ ص‎ 


م 


المسألة ١١17‏ 
العطف نوعان : عطف بيان » وعطف نسق 27 » وفيا يلى بيانهما : 


. عطف البيان‎ )١( 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاحه : 

 امهنع قال أحد المؤرخين : ( طرق الحسين بن' على" - رضى الله‎ )١( 
» باب سيد كريم ف قومه ؛ هو : « امرؤ القيس الكلبى » وخطب بنته : « الربتاب‎ 
فرحب به أبوها » وملأت الفرحة جوانب نفسه ؛ لعلمه أن هذه المصاهرة‎ 
ستريطه ببيت الرسول : « محمد ). عليه السلام » وتسجل له شرفًا خالداً على‎ 
الأيام . . . وتم” الزواج » «أنجبت اراب ء فكان من ذريتها : الأدبية‎ 
والى قيل‎ ٠ المتفقهة و سُكيئنةاً » إحدى شهيرات النساء فى الصدر الأول‎ 
فبها9)‎ 

ع ع ع 5 
كانت و«سكيّنة » تملا الى نيا ه. وتهزا بالرواة 


روت الحديث +٠»‏ وفسرت آتىّ الكتاب البينات 


2 


فلو أن المؤرخ قال : طرق « الحسين » باب سيد كريم لتساءلنا: من هو 
« الحسين »؟ ولشعرنا أن هذا الهم برغم أنه معرفة بالعلمية - يحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح والتبيين يزيل عن حقيقة صاحبه » وعن ذاته 98 شائية الوبهام 2 


. ميجىءقى ص هةه. (؟) القائل هوالشاعر : أحمد شوق‎ )١( 
لق ) المقصود يصاحيه » أو بذاته المدتقلة » أو حقيقته » شىء وأحد ؛ هو: ذاته الأصلية‎ 
أوالمعتوى ؛ لا الأوصاف العارفة الى تطرأ على تلك الذات » ولا يمكن أن تستقل‎ ٠ يكيائها الحبى‎ 
ا‎ 


بنفسها منفصلة عن تلك الذات . ( رأجع إيضاح هذا ق ص «دعههاومعه وهامشهما » وكذلك رقم * 


من هامش ص 498 ) : 


ذرن 
إذ لا ندرى أهو الحسين بن على » أم غيره ؛ لا شتراك هذا الاسم بين أفراد متعددة » 
كل منها يسمى : « الحسينُ » . لكن حين قيل : « الحسين بن على» زالت تلك 
الشائبة بسبب كلمة : «ابن » الحامدة 7 الى وضحت المقصود » وعينت المراد » 
والى معناها هنا معبى : « الحسين » ؛ لأن « الحسين » المقصود هو ابن على» » 
« وابن على » المقصود هو: « الحسين » فالمراد من الكلمتين ذات واحدة » ولكن 
الثانية أوضحت الأول كما قلنا ‏ مع أنها تخالفها لفظاً » لا معنى وذانًا . 
وكذلك خطب : « بنته » فإن كلمة : « بنت » هنا معرفة ؛ بإضافتها إلى الضمير » 
. لكنها - بالرغم من تعريفها - ممغتشاة بشىء من الشيوع والإبهام مجعلنا لاندرى حين 
نسمعها : أ بنات الرجل هى ؟ أتكون ذات «الربّاب » أم ذات غيرها ؟ . 
فلما قال : «الرباب ) - محدد الغرض » وتعينت ذات واحدة دون غيرها ؛) سبب 
كلمة : « الرباب » الحامدة الى أزالت الإبهام » وأوضحت المراد » وبينته بمعناها 
الذى هو معى : «البنت » ؛ لآن حقيقة البنت المقصودة هنا فى الكلام هى حقيقة 
«الرباب ؛ وذات ١‏ الرباب » المقصودة هى ذات البنت الى يدور بشأنها الكلام . 
فهما مختلفتان لفظًا » مع اتفاقهما معنّى وذاتا . 
ومثل هذا يقال فى كلمة ٠‏ الرسول » السالفة. فا حقيقة الرسول المراد ؟ وماذاته ؟ إن" 
كلمة : « الرسول » - برغم تعريفها هنا ٠‏ بال" تحتاج إلى تعبين أ ككل وإيضاح أشمل ؛ 
لانطباقها على عدد من الأفراد . فلما جاء اسم : « محمد 76 ثم به التعيين الذاقى » 
وزال ما قد يحوم حول مدلول « الرسول » من شيوع وإبهام ؛ بفضل كلمة : «محمد» 
الى عينت ذاته ؛ لأنها بمعناها تمامًا » والمراد منهما ذات واحدة . 
ومثل هذا كلمة : «١‏ الأديبة » . فهذه الكلمة - برغ تعريفها هنا « بأل » - 
لاتدل دلالة دقيقة على ذات واحدة معيّنة دون غيرها » وإنما تصدق على أديبات 
متعددات » فلما جاء بعدها كلمة بمعناها » هى : « سكنية » الحامدة تركز 
المراد : فى ذات أديبة واحدة معينة » لا ينصرف الذهن إلى سواها » وهى الذات 


. غير المشيقة‎ )١١( 
(؟) رددنا فى مناسبات معلفة أن المشتق إذا صار علماً دخل فى عداد الأسماء الحامدة » وخضع‎ 
. لأحكامها وحدها‎ 


كن 
المقصودة الى تدل عليها كل واحدة من الكلمتين . 

فنلحظ مما سبق أن كل كلمة من الكلمات الى عرضناها ( وهى : « ابن » 
-الرباب - محمد سُكتية . . .) جامدة » قد أزالت عن المعرفة الى قبلها 
ما يشوبها من تموض »ع وشيوع ع وأوْضحت المقصود منها إيضاحاا لا يكاد 
يترك أثراً لإبهام أو اشترانة » وهى فى الوقت نفسه بمعبى تلك المعرفة دون لفظها 
فدللهما ذات واحدة » بالرغم من اختلاف لفظهما . 

(؟١)‏ كتب أحد الأدباء إلى خطيب : 

ريت بل الو عاب الكادم ا جل اوت سمعتك الليلة خطيبًا بارعنًا 
0 ولد أطغت الوماقلت + فإذا كلمة” ود » استهرت الأفئدة” » 
وأداعٌ » , تمثيل » حلب الألباب وسترامل ”2 0 نغسم (ث جسم م المعاق » وكشف للعيون 
دلالات الألفاظ ؛ حتى كدنا نراها بيننا تروح وتغدو ..) . 

فلو أن الكاتب كتب : « أصغيت إلى ما قلت فإذا « كلمة » . . .» لذهبت 
بنا الظنون » مذاهب عدة. فى الذات المرادة من هذه الكلمة المصوغة بصيغة 
التكرة . أهى ذات كلمة واحدة ؟ أهى شعر أم نر ؟ أخطبة أم مقالة . 
ولكن الكاتب أزال كثيراً من الظنون حين قال بعد ذلك : « خطبة » ومعناها 
هنا » والمراد من ذاتها هو معبى : وكلمة » وذاتها ؛ فتحدد المراد من : كلمة ) 
بعض التحديد ٠»‏ وحتصرت النكرة فى دائرة أضيق من الدائرة الأول الواسعة الإبهام 
والشيوع » وصارت النكرة مختّصّة بعد أن كانت مطلقة كاملة الإبهام والشيوع . 
وكذلك كلمة : : « أداء » ؛ فإنها نكرة مطلقّة » قد يرادمنها ذات الأداء البلاغى 
فى تكوين الأسلوب ٠‏ أو : ذات الأداء فى الثباتء وعدم الاضطراب © أو : 
ذات الأداء فى استيفاء المعانى . . . أو . . ؛ فجاءت بعدها كلمة : « تمثيل » 
الى -هى بمعناها هنا » فحددت - بعض التحديد ‏ - المراد من حقيقة الآداء 
وذاته » وقللت الاحمالات ف فهم : تلك الذكرة » أو : بعبارة أخرى : 
خصّصتها » وقيدت شمرلما بعض التقييد . ممثلها كلمة : «نغم ») بعد 
الذكرة : « جرس » . 

فكل كلمة من الثلاث : ( خطلبة - تمثيل - نغم )- وأمثالها - هى كلمة 


ه:١‎ 


2 


جامدة » وقد خسصّصّت النكرة البى قبلها بعض التخصيص» وحددت شيوعها وإبهامها 
بعض التحديد .. وهى فى الوقت نفسه بمعناهاء دون لفظها ؛ فالمراد منهما ذات واحدة . 
وكل واحدة من هذه الثلاث . ومن الأربعة التى سبقتها فى المثال الأول 
ونظائرها ‏ تسمى : عطف بيان » ويقولون فى تعريفه : 
إنه تابع١١؟‏ جامد غالباً ‏ مخالف متبوعه 7" فى لفظه ”" » ويوافقه فى معناه المراد منه 
الذات!؟؟ » مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة» وتخصيصها ”2 إنكان نكرة" ... 


«>00 # * 


)١(‏ ولابد فى هذا التابع : (عطف البيان ) أن يكون اسما ظاهراً ؛ - كا يأق فى لم 1ع 
وطبقاً للبيان الآى ى ص 56٠‏ . وقد سبق شرح معن « التابع » وبيان أحكامه العامة و تر تيه مع 
نظرائه . . . أول باب النعت » ( ص 44 ) . ومن أحكامه المدونة هناك جواز الفصل بين التابع 
بازع بشىء مما أو ردناء مفصلا » بشرط - ألا يكون المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يجوز الفصل 
بين الموصول وصاته بتابع مطلقاً - كا أشرنا هناك » وكا هو مبين تفصيلا فى موضعه الخاص ج ١‏ 
م /0ا؟ .د "1١.2‏ ار 

( ؟) والصحيح أن متبوعه لايكون ضميراً ؟ فإن جاء ضميراً وجب إعراب التابع بدلا . وليس 
عطف بيان - كا سبق ف رقم ا وكا سيجىء فى دم ه من هامش ص 4ه »© وق ص 0٠6ه‏ د., 

( *) لابد من اغالفة اللفظية ؛ فاواتحدا لفظاً ومعنى لم يصلح أن يكون عطف بيان ؛ لأن الثىء 
لايوضح نفسه » ولايبيتها . 

( راجم حاشية الصبان ج " عند آخر بيت فى باب : « تابع المنادى » . وستجىء إشارة لهذا ى 
> صن 60م ١‏ ( . 

( 4 ) لأن معناه ومدلوله هو الذات نفسها لا أمر عرضى طارئ عليها - كما أوضحنا فى ص 
0١‏ و4579 سد 

(ه) سبق فى أول باب النعت - ص 488 - وق غيره معى إيضاح المعرفة » وتخصيص النكرة » 
ما ملخصه أن المعرفة تدل على معين . ولكنها - بالرغم من ذلك - قد يصيبها شىء من الشيوع بسبب 
تعدد مداوهًا . فأحمد » ويحمد » وعلى » والنابغة . . . معارف » لكن مداول كل منْها متعدد يحتاج 
أحيانا - إلى مايزيل عنه الإيهام والشيوح » ويوضم المراه دون غيره . وهذا هو : « الإيضاح والموضح » . 
أما الذكرة فدلوها شائع كامل الشيوع . >ورجل » طائر » حيوان . . . فا يحىء لتحديد شيوعها وتقليله 
يسمى : « المخصص ,» إلا أن الإيضاح والتخصيص يكونان ؤالنحت بأمور معنوية عرضية طارئة على 
الذات » دون الذات نفسها » مخلافهما فى عطف البيان ؛ فيتصيان على الذات نفسها - كا شرحنا » 
وكا سيجىء هذا » ثم ف رقم ؟ من هامش ص 44ه - 

(5) وقد يكون للمدح مثل : « البيت » فى قوله تعالى : ( جعل الله الكعبة اابيت الحرام قياماً 
لبان . . . ) . 


047 5 
أوجه التشابه والتخالف بين عطف البيان ”2 والتوابع الأخرى : 

من التعريف السابق يتبين أن عطف البيان يشبه بعض أنواع النعت الحقيقى 
فى إيضاح المتبوع أو تخصيصه » على الرجه المشروح فى باب النعت ( وقد 
يشبهه فى القطّع) - كما أسلفنا ‏ الفارق بينهما أن النعت الحقيى لابد من 
اشاله على ضمير مستثر يعود على المنعوت » ,أن الغالب على النعت الحقيى : 
« الاشتقاق » وأنه لايوضح ولا يخصص الذات الأصلية انعوته بلفظ يدل 
عليها مباشرة » وتكون هى المرادة منه » وإنما يوضح منعوته بصفة عرضية وأمر طارئ 
على الذات ٠‏ كالفهم » والحسن » والطول » والقصر . . . 

أما عطف البيان فإنه يوضح أو يخصص الذات نفسها ٠‏ لا بأمر عرضى 
طارى عليها”؟ : وإتما بلفظ يدل عليها مباشرة وهو عين معناها » فهو بمنزلة 
التفسير للأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه فى العرف والاستعمال من 
غير أن يتضمن حالة من احالات العرضية الى تطرأ على الذات وتوصف بها . 
ونذا غلت: أن كين عطق النيان: جامذا عا ١آى‏ + .غير «مشقق: سد فيكون 
كالعلم الجرد » والكنية . فلا ضمير فيه ؟ لأن الغالب عليه امود كما 


سبق - ومنابخائر ألا يتحقق فيهما هذا الفارق الأغلبى إذ يصح ‏ بقلة ‏ 


وقوع النعت جامد مؤولا بالمشتق » ووقوع عطف البيان مشتقنًا » ولكن الأول 
مراعاة الأغلب الأفصح . 

كما يتبين أن عطف البيان قد يشابه التوكيد اللفظى بالمرادف فى بعض الصور 
مثل : (تبثر ذَهب) فى أن كلا منهما كتبوعه فى معناه» دون لفظه. إلا" أن 
الغرض من عطف البيان هو : الإيضاح أو التخصيص”" . أما الغرض هن التوكيد 
اللفظىَ - بتكرار اللفظ أو مرادفه - فأمر آخر » أوضّحناه فى بابه9؟ » وعلى 


. 456 إذا كان المتبوع كنية اوحظ فى عطف البيان ما سبقت الإشارة إليد فى «أوادن ص‎ )١( 
. سبقت الإشارة ال موضحة لهذا فى النعت فى دقم * من هاءش ص #8 م‎ 6 
(؟) ممعناها السالف ف دقم ه من هامش الصفحة الماضية » والذى سيجىء أيضاً فى دم ؟‎ 
. ) ج 8 من شرح المفصل‎ /١ من هامش ص 44 ه ( وراجع ص‎ 
ص ه8ه » وبينمما فروق أخرى ستجىء فرص ٠وه مها أن عطف |البيان لا يكون‎ ):4( ٠ 
. . . فعلا ولا جملة . . . وغير هذين مما ستذكره‎ 


٠‏ اودكن 
ملاحظة هذا الغرض الذى تدل عليه القرائن يتعين أحدهما فى موضع لا يصلح له الآخر 

أما المشابهة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل( من ناحية معناهماء 
وإعرابهما » وقطعهما('وجمودهسا » دون لفظهما) . فغالبة9© » ويصح 
فى أكثر حلاتهما أن يحل أحدهما محل الآخر من غير أن يتأثر الكلام بهذا 
التغيير ‏ كما سيجىء فى باب البدل - نحو : ما أعجب ملكة النحل ؛ 
(البعسوب) . تدير مملكتها بحزم ومهارة » وتراقب رعيتها بيقظة واههام ع 
ولا تستقر فى قصرها ( خليتها) , إلافبرات قصيرة للراحة والحدوء . 
فكلمة : « اليعسوب» . عطف بيان » أو بدل كل من كل » من النحلة » 
وكلمة : « خلية »؛ عطف بيان » أو بدل كل من كل » من : قصر" . 
حكر عظف البيان : 

عطف البيان تابع يطابق متبوعه” ”2 فى أربعة أمور محتومة”2, ولابد” أن يكون 
اما ظاهرً'' فى جميع أحواله : 

أرما : فى ضبطه الإعرانى ( من ناحية الرفع » والنصب » والحر) . و 
فيه القطع 8) ؛ كالنعت . 


ويانيها : في تعريفه وتنكيره "' . 


)١ (‏ وهوالثى يكون فيه التابع مطابقاً فى المعنى لمتبوعه نمام المطابقة. . . مع اختلانهما لفظاً - 
فى الغالب - كا سيجىء فى بابه . وتفصيل الكلام عليه ى ص ٠45‏ . 

(؟) مع مراعاة ماختص بقطم البدل » وسيجىء فى « «» من ص لا1” . 

() راجم التحقيق ىر ص 66849 0٠هه.‏ 

( 4 ) نعيد هنا ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم ١‏ من هامش ص ١ه‏ ) وهو أن التشابه الظاهرى: 
قد يقع - أحيانا - بين ألفاظ بدل الكل » وعطف البيان ٠»‏ والتوكيد اللفظى طبقا للبيان الآن ف رقمى 
6 هن حال فى اق رفهدا طورقة الغر يق . 

)0ه ويلاحظ ماسبق فق دقم ؟ من هامش ص ١4ه‏ وماسيجىء ىق ص ٠ه6ه‏ وهوأن متبوعه لايكون 
ضميراً - فى الرأى الأصح - فإن جاء ضميراً وجب إعراب التابع بدلا - وسيجىء هنا أيضاً - . 

)١(‏ وتجرى عليه فوق ذلك جميع الأحكام العامة المشتركة الى تجرى على التوابع الأربعة والى 
سبقت الإشارة لها فى هامش ص 494 م 1١14‏ . 

(7) راجم الملحوظة الخاصة ببيان هذا فى ص ٠‏ ده 
(8) سبقت الإشارة لهذا فى هامش ص ٠‏ 0ه أما بيان القطع وأحكامه فنى ص 485 و 488 , 
( 9) الصحيح أن هذا هوالأغلب» إذ عطنالبيان قد يكون نكرة كالمتبوع » ومن أمثلته قوله - 
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وثالئها : فى تذكيره وتأنيثه . 

ورابعها : فى إفراده » وتثنيته » وجمعه . 

أئ > ةا لايق' أنة يطابقة: فق أريقة: أموى مق "عع دي باكادق 
الأمثلة الى سلفت”" .. . وقد يقع عطف البيان بعد أئ ( بفتح الهمزة 


حتعالى : (يوقد” من شجرةٍ متباركة: زيعونة ... ) ؛ وقوله تعالى: ( ويشقتى من مارء صديد ) ويصح 
تخالفهما تعريفاً وتنكيراً بشرط أن يكون التابع هو المعرفة » ليتحقق الغرض من « عطف البيان » وقد 
نص على صحة التخالف بعض النحاة - ومهم الرضى » كا جاء فى ر الصيان » آخر هذا الباب - ولكتهم 
م يققيدوا اغذالفة بتعريف التابع أو تخصيصه » وهذا الإطلاق غير مفهوم » إلا عند من يقول : « إن 
النكرة تخصص متبوعها » والتخصيص ذوع من البيان والإيضاح - طبقاً للبيان الذى يجىء فى دقم ؟ من 
هامش الصفدة التالية . غير أن مثيل الرضى » هناك ( ما نقله عنه الصبان لحوازوقوع ملف البيان ذكرة ) 
يدل عل أذ ينمه الك ادن وهذا عروالا سدق :وت كنا وو فق حاقية وتجامين إلى 
باب « البدل » عند الكلام على منع بدل الاسم الظاهر من الضمير بدل كل من كل ؛ بحجة نقصان الاسم 
الظاهر فى تعريفه عن الأول ( المتبوع ) حيث قال مانصه : ( أما نقصان تعريف ألذافى عن تعريف 
الأول فلا يضر ؛ كا فى إبدال النكرة الموصوفة من المعرفة ؛ و : مررت محمد رجل عاقل » إذ رب 
نكرة تفيد مالاتفيده المعرفة » وإن اشتملت المعرفة على فائدة التعريف الى خات عا النكرة ) 1ه . 
ويلاحظ أن التثيل جاء بنكرة ختصة » وأن الكلام خلا من النص على اشتراط اختصاصهاء ا يلاحظ 
أن الرأى السالف أحد آراء متعددة أشر نا إلها فى هاش ص 5ه؛ حيث يصم ف المثال الذى عرضه 
و ياسين »أن يكون عطف بيان » وأن يكون غير ذلك ؛ طبقاً لما هومدون هناله . 

)1 العشرة هى : علامات الإعراب الثلاث - التعريف والتنكير ‏ التذكير والتأيث - الإفراد ٠‏ 
والتثنية والجمع . 

(؟) فا سبق من تقسيم العطف إلى ذوعين يقولٍ ابن مالك فى أول باب خاص عقده يعنوان: العدئف. 

المَلفة :]ا فوييات:ة ارسي “والعرقن الاناساميان ما سيق 

انظر الكلام على معنى « أو المراد مها « إما» فى ص 51١6‏ - . 
والذى سبق ى التقسيم هور ذوالبيان »أى : صاحب البيان ويقول فى تعريفه : 

0 افع : 2 َه دنس ده 

فذو الْبَيّانَ تابع شبّهُ الصَّفَهُ ‏ حقيقة القصد به منكشفه 

يريد : أن عطف البيان تابع » يشبه الصفة ( اللي ) فليس هو الصفة ؛ لأن بيتهما قوارق 
متعددة » الها : أن عطف البيان يبين حقيقة متبوعه » ويكثف ذاته المقصودة . أما النحت فيبين 
معنى عارضاً فى متبوعه » أو فى سببيه » فى مثل « كلمت الرجل العالم » - تبين كلمة : « العام » » 
( وهى : النعت ) معنى من المعافى العارضة الى تتصف بها ذات العام » فقد تتصف بالعلم » أو : 
بالأدب » أو : بالاختراع ...أو ...أما عطف البيان فلا يبين صفة من الصفات الى تطرأ 
على الذات » وإنما يبين الذات نفسها . سواء أكانت ذاتا حسية . أم معنوية ؛ أى: يبين مايسمى :- 


هه 


وسكون الياء) » الى هى حرف تفسير<© » فلا يتغير من حكمه شىء ؛ نحو : 
هذا احاتم لجتين” » أئْ : فضة” . وى هذه الصورة يتعين عطف البيان 
أو بدل الكل ؛ إذ لايقع سواهما بعد : « أئ » التفسيرية . 


#00 * 


حقيقة الشثىء » ومادته الأصيلة كا شرحناها من قبل فى ص8 4ه - فنقول كلمت الرجل» إبراهي 
فكلمة : « إبراهيم » بينت ذات الرجل » وحقيقته الأصياة » لا وصفاً طاربئاً من أوصافه » ولذا تسمى 
« عطف بيان » » لأا بينت القيقة المقصودة » أوذات المقيقة » ثم قال فى حكمه : 

َأَوْلِيَنْهُ مِنْ وفاق الأول مَا مِنْ و فاق الأول النْمْتُ 31 
أى : أعطه من موافقة الأول ( المتبوع ) مثل ماتولاه النعت من موافقة متعوته » وهو الأمور 
السابقة . ( فعتى : أولينه: : أعطه » ومعنى : ولى : تولى وأخذ ) » ثم نص على أن عطف البيان ومتبوعه 
يمَاثلان تعريفاً وتنكيراً » وأنهما يكونان من هذا النوع » أو ذاك » ولا يقتصران على أحدهما : 

قد يوان ون كم يَكُونَان رفن 
وهو بهذا النص الصريح يرد على من يقول : إن عملف البيان لا يكون إلا معرفة ؟ تحجة أن الغرض 
منه البيان والإيضاح » وهما من شأن المعرفة لا النكرة ؛ إذ النكرة مجهولة » والمحهول لايبين الحهول 
وأن مانتوهمه من ااخكرات عطل بياث قليس نيه ؛ واكنه بدل كل من كل ...و2 .. والرأى الراجح 
المقبول أنه يكون نكرة أيضاً » لأن النكرة تخصص متبوعها » والتخصص نوع من البيان والإيضاح . . 
كا سبق ى رقم 4 من الحامش السابق ؟ فعندم أن الأخص قد يبينه ويوضحه ماليس بأخص . هكذا 
يقولون . وهومقبول أحياناً لانطباقه على بعض الصور الواردة والأساليب الصديحة ؛ مثل : 
ديا إحسان” رجل”» إذا كان « إحسان» - أو ما مائله علم من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث» 
فوم يذكر بعده كلمة: « رجل » الى توضح ذاته لوقع لبس فى حقيقعه ؟ أهو ريجل أم ب 

)0 أنظر رقم ١‏ من هامش ص 5هه دم 4 من هامش 0417 - ويصح إعراب ما يقع بعد 
وأى » التفسيرية « بدل كل » إلا فى المسائل الى يفترقان فيها ( وسرجىء فى باب البدل ) . 

وقد يتعين أن يكون مابعد و أى » بدلا وليس عطف ديان » ذلك أن عطف البيان لا يكون متبوعه 
ضميراً - ( كا سبق فى دم من هامش ص 047 وق رقم ١‏ من هامش ص 4ه وكا سيجىء فى 
ص 7ه - ) فإذا وقع المتبوع ضميراً وجب إعراب التابع بدلا » لاعطف بيان . ( راجم حاشية ياسين 
فى باب النسب عند الكلام على التسب إلى ماحذفت فازه » أوعينه . . . ) . 

م ويول صاحب المغى ه عند الكلام عليها مانصه الذى نقلناه - فى دقم ١‏ من هامش ص 5وهه - 
وهو : ( وتقم تفسيراً الجمل أيضاً ؛ كقولٍ الشاعر : : 


وترمينى بالطرف » أى :أنت مذنب .. اه: والحملة التفسيرية بعدها لا مل لا من الإعراب . 
النحوالواق ‏ ثالث 
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الارتباط بين عطف البيان وبدل الكل من الكل"2 : 

أشرنا "إلى أن المشابهة غالبة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل » ى 
ناحية معناهما » وإعرابهما » وقطعهما”؟» وجمودهما » دون حروفهما » والأحسن 
القول بأن المشابهة بينهما كاملة فما سبق » لاغالبة ؟ إذ التفرقة بينهما قائمة على 
غير أساس سلم 3 فن احير توحيدهما :لما فل هذا من التيسير ع وتحاراة 
الأصول اللغوية العامة . أما الرأى الذى يفرق بينهما فى بعض حالات فرأى 
قام على التخيل ٠»‏ والحذف ٠.‏ ولتقدير » من غير داع » ومن غير فائدة 
0 ترجى ٠‏ ومن السداد إهماله وإغفاله 9) 5 


على أنا نشير هنا إلى بعض الصور الى يتحم فيها العطف البياى بناء 
على ذلك الرأى © ويمتنع بدل الكل » » مُرّددين بعد ذلك عدم الالتفات إلى 
الرأى السالف . منها © : ٠‏ 


» أن يكون التابع م » معرفة ع منصويًا والمتبوع منادى‎ )١( 
مبنينًا على الضم مثل : يا صديق عله عام لاض ا‎ 
2 عطف بيان » ولا يصح إعرابه بدل كل ؛ ؛ لأن البدل لابد أن يلاحظ معه‎ 
التقدير تكرار العامل الذى عمل فى المتبوع » بحيث ينصح أن يوجد هذا العامل قبل‎ 
» التابع وقبل المتبوع معنا ؛ من غير أن يترتب على هذا التكرار .فساد فى المعبى‎ 
أو مخالفة لضابط نحوئ . فإن ترتب عليه فساد لم يصح إعراب الكلمة « بدل‎ 
قد يكون منالمستحسن تأخير مبحث الارتباط بين عطف البيان و بدل الكل إلى ما بعد الانتهاء‎ )١( 
. من البدل » ولكنا فى التقديم سايرنا اين مالك حيث تعرض هذا الارتباط وللموازنة فى باب عطف البيان‎ 

)١(‏ قص م#»ه . وانظرص وعه و.هه. 

اقيم انظر ما مختص بقطع البدل فى و ه» ص الا" 8 

(4) انظررقم ١‏ من هامش ص ممه حيث الرأى السديد لبعض ااثقات . 

)(ه ع( انظ ر الزيادة والتنصيل ص 84ح حايث بيان الضابط العام الذى يشمل كل الور 
الممذوعة عتده . 
05 علي «غ المنصوية عند استيفاء الشر وط - تصلح 0 بدلا 2 من كلنة 01 صديق 0 المبنية لفظاً 4 المنصوبة 
محلا ؛ لأنما منادى مبى على الفم فى محل نصب . 


/ا5 م 

كل » ووجب الاقتصار على إعرابها « عطف ببان » فقط . وهذا معنى قيلم : 
« إن البدل على نية تكرار العامل » . فتقدير الكلام فى المثال السالف : يا صديق 
يا عليا ؛ بتكرار العامل: + وهن ديا أ ووجردء قبل ليبوم حقيقة » وقبل التابع 
تخيلا . وهذا التكرار يؤدى إلى خظأ النصب فى كلمة ١‏ علي » المذكورة » لأنها 
ىُْ التخيل : منادى مفرد علم ؛ فيجب بناؤها على الضم ؟ طبقًا لأحكام المنادى» 
ولا يجوز نصبها . إلا على اعتبارها عطف بيان2 ؛ لأن عطف البيان لا يلاحظ 
فيه 0 0 » ولا أنه مقدار قبل التابع » وإنما يكتى بوجوده قبل المتبوع 
فقط . فإعراب الكلمة المذكورة : (عليً) بدلا » يؤدى عندهم إلى .فساد 
نحوى عي توقيه » بالعدول عن البدل إلى عطف البيان » أو غيره إن أمكن . 

(؟١)‏ أن يكون التاء بع خالينًا من « أل ياء والمتبوع مقيرنًا بها مع إعرابه 
مضاقًا إليه » وللضاف امم مثعن” » إضاف غير عضة" ؛ نحوا: نحن 
امور حارس ليت عام إعراب « هند » عطف بيان » 
لابدلا ؛ لأن البدل على نية تكرا ر العامل » وملاحظة وجوده قبل التابع كوجوده 
: قبل المتبوع  »‏ كما أسلفنا ‏ وعلى هذا يكون الأصل المتخيّل للمثال هو : نحن 
المكرمو النابغة » المكرمو هند » فلو أعربنا كلمة : «هند) الى ف المثال الأصلى 
بدلا لأدى الإعراب إلى فساد ؛ هو : أن يكون المضاف مشتقنًا مقترنًا « بأل )» 
والمضاف إليه غير مقرون بها ؛ لأن الإضافة غير محضة ؛ بمتنع فيها مثل هذا » 
إلا بوجود بعض المسوغات”" الى تصححها . والحملة هنا خالية من كل مسوغ 
-ف ,أيهم . 

ولا سبيل عدهر للفرار من الفساد إلا بإعراب « هند ) عطف بيان ٠»‏ لابدلا4 
إذ عطف البيان لا يشترط فيه صحة تكرار العامل 29 . 

)١(‏ وهوممصوب مراعاة حل المنادى المتبوع » لأن كلمة : « على » مبنية على الضم فى محل. 
نصب - كا قانا , 

. ) و" . وما بعدهما‎ ١ سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها فى هذا الحزه ( ص‎ )١( 

(*) سبق بيان هذه المسوغات ى ص ؟١‏ . 


' (4) وق صلاحية عطف البيان لآن يكون « بدل كل من كل » إلا فى الصورتين السالفتين - 
وأشباههما - يقو ابن مالك : 2 


4ه 


هذا :2 [للانشق بوقة عا فوت مد رهاق ريدن نف الئل 6" لذن" المع 
واضح على البدلية ؛ كوضيحه على عطف البيان » وليس أحدهما أبلغ من 
الآخر » ولا أكثر تداولا واستعمالا » ولا مخالفًا لأصلل لغرى واقعى . ففيم 
الحذف » و«التقدير » والنية ٠‏ والملاحظة . . . ؟ وبخاصة مع ما سجله النحاة 
فى هذا الباب ‏ وغيره - من أنه قد يغتفر فى الثوانى ما لايغتفر فى الاوائل ؛ 
أى : قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع 17 . وذكروا لتأبيد هذا أمثلة كثيرة 
صيحة. فليس من ضرر مطلقاً ألا بصلح العامل فى بعضض المواضع لوقوعه قبل التابع » 
كهذا الموضع . إنما الضرر فى عدم صحة وقوعه قبل المتبوح وحده . فلم العناء ؟ 


حد ريالة ا اكول لي ل اا ارا 
ولحو "يشر تابع البَكرى ريدن أن يتل > عالرضئ 

ريد + 1ن علك” اليزاة يصل " لبذية "ق غير الميورة الى ككليه ىن تركيها 6 رافلا معدن 
علم شخص - والألف الأخيرة زائدة للشعر - ) حيث وقعت « يعمر » منصوبة مراعاة خلى المنادى 
المببى على الضم فى محل نصب . فلوأعربت : « يعمر» بدلا - لكان ااتقدير : ياغلام يايعمر ؛ 
على نية تكرار العامل ؛ ذتنصب الكلمة مع أن نصبها مع ندائها غير جائز ؛ فيتمين إعراءبا عطف بيان » 
فراراً من هذا ا لخطأ . 

ويشير إلى المسألة الثانية بكلمة « بشر » التابعة لكلمة : « البكرى » فى قول الشاعر « المرار 
الفقسى ) : 


01" ير العارك اليكى بشن “ليه الطير اترقييه..وقرها 

فالتابع هو : « بشر » والمتبوع و ل رى » المضاف إليه » المقترن م بأل » والمضاف الذى 
إضافته غير محضة هو : التارك ( من إضافة الوصف للمفعوله ) فيتمين عندم إعراب كلمة : و بشر» » 
عطف بيان » إذ لوأعربت ٠‏ بدلا » لكان التقدير على نية تكزار للعامل هو : « أنا ابن التارلة 
البكرى » التارك بشر» ء فيضاف الوصف المقرون بأل إلى غير المقرون بها وغير الصالح هنا ء وأن يكون 
مضافاً إليه . وهذا غير جائزفى الإضافة غير الحضة . والفرارمن هذا تعرب عندهم : وبيانا» . 

١(‏ )باجم حاشية الأمير ج ١‏ ف الكلام على الحرف : و رب » ووجوب تنكير بجروره . وكذلك 
و امم ه ج١‏ ص ١١5‏ عند الكلام على : « لدن م » والصبان : ح ع - باب عوامل الزم - 
عند الكلام على ذوع فعلى الشرط وامواب» بل إن الصبان( ب ١‏ باب الإضافة »عند الكلام على « أ » ) 
ينقل النص التالى : « إنا نقول : يغتف ركثيرا فى الشوافى مالا يغتفرى الأوائل » فيصرح بأن هذا الاغتفار 
كثير. 


كن 
نعم قد تكون التفرقة بينهما سائغة فى بعض صور ٠‏ ولكن من ناحية أخر: 
دقبقة غير تلك الى تصدى لا المانعون ؛ هى أن لعطف البيان غرضًا معنويا 
هاما ؛ هو : إيضاح الذات نفسها » أو تخصيصها على الوجه الذى شرحناه”) 
أما بدل الكل فله غرض. آخر يختلف عن هذا تماما ؛ هو الدلالة علىذات المتبوع 
بلفظ آخر يساويه فى المعبى ؛ بحيث يمع اللفظان على ذات واحدة » وفرد معين 
واحد قى حقيقته ‏ كنا سيجىء فى بابه ‏ ولا يضر أن يختلفا فى المفهوم بعض 
الاختلاف اليسير ما دامت حقيقة الذات المقصودة واحدة + كالاختلاف الذى 
ف نحو عرفت سعيداً أخاك” . ولا شأن لبدل الكل بالإيضاح والتخصيص » 
فحيث اقتضى المقام إيضاح حقيقة الذات أو تخصيصها و«الإيضاح 
والتخصيص هنا ذاتيان : ( أى : يقعان وينصبان على الذات) - فاللفظ عطف 
نيان ليتين اين .2 بشرط أن مجتمع فيه بقية الشروط الواجبة فى عطف البيان » 
ومنها : مطابقته للمتبوع فى الأمور الأربعة الالفة ؛ لهذا كانت كلمة 
« سيد » الثانية عطف بيان فى قول الشاعر : 


٠.‏ 2 - 0 5 نه هي و 
حر :. س2 , أبنيء أقام 3 أخخر اسم 
إٍ يد منا مضىى ( بيله قام كهود الدينٍ خر سيد 


وحيث اقتضى المقام الدلالة على ذات المتبوع نفسها بلفظ آخر يساويه ماما 
فى المدلول فاللفظ « بدل كل من كل » . وبخاصة إذا فد اللفظ شرطًا من 


هذه هى ناحية التفرقة الحقة الى يجب الاقتصار عليها + نزولا على أحكام 
اللغة » وتقديراً الحصائصها ٠‏ وكشفًا لأسرارها . بل إن هذه التفرقة نفسها قد 
يعكن رفضها 9) ١‏ 


6 فى ص 047 وق رقم ؟ من هاش ص 4 4ه . وانظر البيان كاملا ى ص ولا5 . 

ش (؟) فذات ه الأخ » هى ذات و سميد » ؛ إلا أن كلمة «أخ » تشعرفى الوقت نفسه بممنى زائد , 
هو: و الأخوة » الى ١‏ تشعر بها كامة م سعيد »» ولكن هذا المعى الزائد غير مقصود مطلقاً فى عطف 
البيان » إذ لو قصد لصارت الكلمة نمعاً مؤولا بالمشتق . والفرق تكبير فى المعى والحكر بين النمت 
وعطف البيان . 


(7) وهى تفرقة دقيقة لا تكاد تدرك » وغير مقصودة - كا أوضحنا فى هامش الصفحة السالفة ‏ - 


:6ه 

ملحوظة : مما بمتاز به عطف البيان من بدل الكل أن عطف البيان 
لايكون ضميرا*"2 » ولا تابصًا لضمير » ولا عخالفًا لمتبوعه فى تعريف وتتكير”" - 
على الرأى اه جملة » ولا تابعًا لحملة 29 » ولا فعلا » ولا تابعا 
لفعل . ولا يكين ملحوظً فى النية إحلاله محل الأول - هما شرحنا ‏ ء لا عه 
متبوعه فى حكم الطرح . ولا يعد" فى جملة أخرى مستقلة عن جملة متبوعه !*) 
بخلاف بدل الكل فى جميع هذا . 


- ومن الممكن الاكتفاء بجعل عطف البيان وبدل الكل قسما واحداً. ويكى أنعلماً محققاً كا ارغى يقول 
مانصه : « أذا إلى الآن لم يظهرلى فرق جلى بين بدل الكل من الكل وعطف البيان » بل ما أرى عطف البيان 
إلا البدل ؛ 0 ا 

( راجع الصبان آخر باب عطف البوان) . 

. سبقت الإشارة لهذا ى رقم ه من هامش ص ١؛ه وق رقم ه من هأمش ص ”4ه‎ )١( 

( ؟) للماكان الأغلب ى عطف البيان - كا فى ص "4ه - موافقته لمتبوعه فى التعريف والتنكير 
امتئع إعراب صوص « حبذا » عطض بيان ؟ (ورود أمثلة كثيرة منه نكرة وقد ذكرنا بعضها فى رقم ؟ 
من هامش ص 7821١‏ . 

() أى : لا يصح أن يكون متبوعه جملة مع أن البدل يصح أن يكون بدل جملة من جملة كا 
سيجىء فى ص 07لا١1‏ . 

( ؛ ) انظ رأمثلة الحالة الأولى الآثية فى الزيادة . 


أده 


الذي يمنعون البدل فى المسألتين السالفتين » وق بعض مسائل أخرى 2 
وحتمون :أن تكون غطي انان سه رضعون ‏ هله 0 كلها ضابظا عانا نطق 
عليها جميعاً . وسنعرضه فها يل ؛ ليتبين ما فيه من 0 

يقولون : يصح فى عطف البيان ‏ إذا قصد به ما يقصد ببدل الكل - 
يعرب «( بدل كل » » إلافى حالتين : 

أولاهما : ألا يمكن الاستغناء عن عطف البيان لمانع يحول دون صحة 
بدل الكل . 

وثانيتهما : ألا يمكن إحلال عطف البيان - لو صار بدلا محل متبرعه 
لمانع يحول دون البدلية : ودون وضع البدل مكان المبدل منه . 

)١(‏ ومن أمثلة الحالة الأول أن يكون الاسم ( التابع ) ؛ واقعنا بعد جملة 
تعرب خبراً » أو : صلة » أو : نعتا » وليس فيها رابط ير بطها بالمبتداً » إنما 
الرابط ضمير ‏ أو تحوه - فى ذلك الاسم التابع ؛ فثاله بعد اب1ماة الواقعة 
خبراً : هند حضر صالح ولدها . فاو أعربئنا كامة : ١‏ ولد » . بده والبدل 

على نية تكرار العامل ‏ لكان التقدير : هند حضر صالح » حضر 
ولدها ؛ فتخلو جملة الخبر من الرابط ؛ لأن ١‏ الضمير المتصل بالاسم صار 
فى جملة أخرى مستقلة عن الحملة الخبرية ؛ إذ الكلام جملتان : الأول هى 
احبر » ولا رابط فيها ٠‏ والثانية مستقلة عن الأول + استعافة : والضمير الذى 
بها لا يربط الأول بمبتدثها . 

ومثال الحملة الواقعة ضلة : أجتاد الذى تكل عتلى” خاله . فلو 
كلمة : خال « بدلا» لكان التقدير : أجاد الذى تكلم عا 0 0 : 
فتكون الحملة الثانية مستقلة عن الحملة الأول » وتصير الصاة عالة من 
الرابط ؛ فلا تصلح ح أن تكون صلة : 

ومثال الكملة الواقعة كا «"اتجاد ل كل عل" أغالة ع كإغرات كلهة 
« خال » بدلا يقتضى تكرار العامل » وأن الأصل : أجاد رجل تكلم على 


مه 


خاله شكرن للعيلة: الذوك الخ اا رن تكلم على » خالية من 
51 زيطا الال .. لاستقلا لكل جملة بككيانها . 


وفى الحق أن المعنى وسلامة الأسلوب لن يتغيرا بإعراب الاسم بدل كل 
أو عطف بيان فى صورة من الصور السابقة الممنوعة عندهم . 

)7١(‏ ومن أمثلة ا حالة الثانية الى لا يصح فيها إحلال البدل محل المبدل منه 
ما 0 من أن يكون التابع مفرداً معرفة منصوبًا والمتبوعٍ منادى » مبنى على 
انم : أن يكون التاء بع خاليًا من ٠‏ أل » والمتبوع مقترنًا بها . . . بالصورة 
5 00 وهذان هما الأمران المعر وضان أولا فى ص 545 وما 5 3 

ن أمثلة الأمر الثااى أيضًا : أن يكون المتدوع 2 والتابع بع اسم إشارة 34 
عكري مبأ» ١‏ عر نيا لقي غلا أدي ار الس ع 1ت رك 
على إحلال البدل محل الميدل منه فى المثال الأول دة : , 7" هيم 1 يا هذا م 
أن الفصيح أن يكون لاسم الإشارة تابع مقرون, «بأل» . ويترتب على إحلاله ىق 
المخال القاق ينه - : ويا إبراهيم يا الحسين ) » مع أن دخول وأل ) على المنادى ممنوع . 

وكل هذاء وكل ما يأق مما هو ممنوع عندهم ) إما يقوم على شان توهمهم 
أن البدل لابد أن يكون على نية تكرار العامل . أى على أساس أن يصح وقوع 
البدل مكان المبدل منه . 

ومنها : أن يكون التابع مثى أو جمعنًا » مع التفريق فيهما بالعاطلف » 
والمتبوع غير مفرق ؛ كقول الشاعر : 

أبا أخويّنا عَبّْدَ شمس ,درفلا أعيدكما بلله أن تحيثًا حرا 
فيتعين كونهما عطف بيان ؛ لأن التقدير على البدلية : يا عبد شمس «نوفلا » 
بنصب كلمة « نوفلا ) مع أن المعطوف المفرد د فى النداء لاجوز نصبه 4 وإئما 

#رى عليه حكي المنادى المخمل 031 


١ (‏ ) لقد صرحوا أن كل عطف بيان يصلح « بدل كل من كل » » واستشنوامن هذا الحكم مسائل » 
منها المسألة الى جاء هذا البيت شاهداً لما . لكنى ألاحظ أن كلمة : « عبد » من : « عبد شمس »م - 


مو 


ومنها : أن يكون المنادى « أى » الموصوفة بما فيه و أل 6 بعدها ة وتابعه 
خال من « أل » » نحو : يأيها القائد سعيد. فاو أعربت كلمة : و سعيد » بدلا 
لكان التقدوز انها القائد رأرها معيد » وهذا خطأ ؛ لأن تابع « أئ » ى 
النداء لابد أن يكون مقر ونا « بأل » أو ام إشارة له تابع مقرون بها . 

ومنها: أن يكون اسم الإشارة المنادى ‏ أو غير المنادى ‏ متبوعاً ما فيه و أل » 
والتابع خال منها » ولا يوجد ما يخنى عنها ؛ نحو : يا ذا الرجل غلام حامد » 
أو جاء هذا الرجل حامد . فلو أعرب : « غلام ») أو « حامد » بدلا لكان 
التقدير : يا ذا الرجل يا ذا غلام حامد ‏ وجاء هذا الرجل جاء هذا حامد » 
وتابع اسم الإشارة لا يكون مجرداً من « أل » . 

ومنها : أن يكون البوع مضنافا إليه والمضاف هو كلا » أو« كلتا,» 
والتابع مثى مفدرق ؛ نحو : أسرع كلا المتنافسيينٍ حمود عامك يَ أسرعت 
كاتا المتنافستين فاطمة وزدطب - فلو أعرب التايع : ( وهو : محمود وفاطمة ) 
بدلا لكان تقدير الكلام :( أسرع كلا المتنافسين » أسرع كلا محمود وحامد) ‏ 
(أشرعت كاتا المتنافستين » أبعت كاتا فاطمة وزيئب ) » فييرتب عل لية 
تكرار العامل إضافة كلا وكلتا للمثنى المفرق ؛ ودما لا يضافان إليه إلا شذوذاً . 


ومنها : أن يكون التايعمٍ مثبى مفرقنًا » أو جمعاً مفرقنًا كذلك » والمتدوع 
مثى أو معنا غير مفرق ق الصورتين » وهو مضاف إليه والمضاف هو : 
4 و ( بأى الزميلين جعفر وحسن مررت) » فاو أعرب « جعفر » 
وما عطف عليه بدلا من الزميلين لكان التقدير : بأى الزميلين » بأى جعفر وحسن 


ده بلك شل ل و اويا » فلا يقع فيها اللبس بين عطف البيان و بدل الكل ؛ لأنها لا تصلح 
يدل كل . فا المراد من بدل الكل ؟ أيكون اللفظ وحده هوالبدل الكلى أم دومع ماعطف عليه» ويؤيد 
هذا خلوه من الضمير ؛ كالشأن فى بدل الكل ؟ لوصح هذا الاعتبار فلم يعر بوفه بدل بعض » و يدخلونه 
ى احكده ؟ 
أهتد إلى تن تترض هذا . ويبدوأهم يعتيروله و كلا" » إذا نظروا له مؤجهة المنطوتات عليه 
الى تشمل كل أنواع المبدل منه كاملة . و « بعضا » إذا نظروا إليه من غير اعتبار المعطوفات التي 
تحصر تلك الأذواع . ومثل هذا يقال فى بعض !الات الآتية ة المستثناة ( انظر ص لاككارلالا؟ ). 


6ه 


«ررت ؛ وهذا ممنوع ؛لم فيه من إضافة : « أى » للمفرد المعرفة » وهى لاتضاف 
إليه إلا بالشروط الى عرفناها عند الكلام عليها قى باب « الإضافة 29 ) »2 وهى 
غير هتححققّة هنا. ولا يتغير الحكم بإحلال الجمع نحل المثنى فى مواقعه السالفة . 

ومنها : أن يضاف « اسم' التفضيل » إلى عام » وبعده تابعه ذو قسمين ؛ 
أحدهما لا يكون المفضل بعضا منه ؛ نحو : الرسل أفضل الناس الرجال والنساء » 
فلو أعرب التابع بداد لكان التقدير : الرسل أفضل النساء ؛ لأن | سم التفضيل 
إذا به بى على دلالته من التفضيل و«الزياد قعلى المضاف إليه هجحب أن 3 بعضنًا 
5-58 المضاف إليه ‏ كا سبق ى يابه ‏ ولهذا أخطأ من قال : أنا أشعر 
الإنس والحن » إذا أراد التفضيل على الوجه السالف . 


إلى هنا انتهت صوّر من أشهر الأمثلة للنوع الثانى » وهى - كنظيرتها من 
صور النوع الأول خيالية » مصنوعة » أساسها توهم أن البدل لا بد أن يكون 
ع نية تكرار العامل » وهذه ذعوى لا تستند إلى إضامن قوى . و«العربه 
أصحاب اللغة لا تدرى من أمرها شد ؛ ولن يرتب على إهماها 4 وعدم 
التمسلك بها فساد 8 في المعبى ولاق الركيب 9) ؟َ فالجهد فيها ضائع لا محالة . 


.3٠١6١ ص‎ )١( 
- ؟) بل إن كثيراً من النحاة يقول : ( قد يغتفرق التابع ما لا يغتفرف ا تبوع ) كا سلف هنا‎ ( 
. ص 8 - وق ذواح متعددة من أجزاء الكتاب‎ 


وراجع ماسبق ىق ص 45ه » ثم الرأى الحاسم الذى فى رقم ” من هامش صن 44 ه : 


(؟) عطف النسق " 


هو : تابع ”") يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف 


(1) النسق - يفتح السين وسكونها - مصدر نتسبقت الكلامأ نسسقنُه ( بفتم السين فى الماضى» 
وضمها فى المضارع ) معبى : واليت أجزاءه » وربطت بعضها ببعض ٠»‏ ربطاً يمعل المتأخر متصلا 
بالمتقدم . وكان الأفضل الاقتصار على كلمة :.« النسق » معنى : « المنسوق » من إطلاق المصدر على 
المفدول . أى : الكلام المنسوق بعضه على بعض . ْ 

والنسق : اصطلاح كوق » وقد ادجهر حى لا يكاد غيره يذكر . وسيبويه وكثير من البصر بين 
يعبرون عنه ى كلامهم : « بالشركة »» وعلينا اليوم أننساير المشهور ؛ توحيداً للاصطلاح » واذتفاعاً مزايا 
هذا التوحيد . 


(؟) سبق - فى أول باب : النعت . م ١١4‏ ص 404 - معنى التابع © وترتيبه مع تابع 
آخر » وسرد أحكامه العامة الحليلة - وها جواز الفصل أو امتناعه بيئه وبين المتبوع » وأن البناء 
لا ينتقل من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 

« ملاحظة » : التابع هذا - وهوالمعطوف » مفرداً أوغير مفره - قد يتعدد» و يتعدد معه حرف عطف 
لا يفيد الترتيب » نحو : قرأت الكتتاب » والرسالة» وامحلة » والاطاب » ... فيكون - ( فى غير الكالة 
الى يفيد فيها حرف العطف التّر تيب » وستأق ) - المعطوف عليه واحداً فقط » هو الأول دائما ؛ 
مهما تعددت المعطوفات وقبل كل منها حرف عطف غير مر تب » كالمثال السالف ؛ فإن المعطوفات 
المتعددة هى : الرسالة ‏ اغاة - |لحطاب. .. وقبل كل واحد درف عطف لا يقيد الترتيب » والمعطوف عليه 
واحد » هو : الكتاب . 

ومثل قول المتزى يفتخر : 

الخيل والليْلُ والبّيداه تخرفنى و«السَيْْوالرَمح والقرطاس وَالْقََُ 
فالمعطوف عليه هو الأول ( أى : اليل ) وماجاء بعده هوالمعطوقات : ( اليل - البيداء - السيف - 
الرمح - القرطاس - الْلم ) وقبل كل معطوف هنا حرف العطف : الواو- ومن المائ زأن يكون حرف العطف 
غير الواو أيضاً بالشروط الخاصة. بكل حرف '. ولا وز أن يتعدد حرف العطف لمعطوف واحد» 
لأن حرف العطف لايدخل مباشرة على حرف عطف آخر . ومن أمثلة المعطوفات المتعددة - وكل منها 
جملة - والمعطوف عليه هو الأول قوله تعالى ( رتب اشرح” لى صتدرى ؛ و يسسر* لى أمرى » واحدّائل* 


هو - ٠.‏ وسور - 
عِقدة من لساالى يسفيقسهوا ق-ولى 80 ع 


5ه 


عشرة 27 كل منها يسمى : « حرف العطض » ء ويؤدى معنى خاصا . 


وهناك حالة لا يكون فبها عطف المعطوفات المتعددة على الأول » وهى الحالة الى يقع فبها أحد 


هذه المعطوفات بعد حرف عطف يفيد الترتيب ( مثل : الفاء » وثم ) فيكون المعطوف عليه هو الذى : 


قبل العاطف 'مباشرة ؛ مثل ؛ ( أقبل صالح» وحامد » وخليل» فحمد » ثم إبراهيم . ) فحامد وخليل 
معطوفان على الأول : « صالح »: أما محمد فعطوف على : « خليل » » وأما إبراهيم فعطوف على : 
و محمد » . ومن الأمثلة قول على رضى الله عنه : ( من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها لنفسه 
فذاك الأحمق بعيئه ) . فاغأملة من الفعل : « أنكر » وفاعله » معطوفة على المملة الفملية قبلها . 
أما الحملة الفعاية الغانية - المكونة من الفعل : « رضى م » وفاعله - فمطوفة على ااملة الفعاية المكونة 
من الفعل : « أنكر» وفاعله . ومثل هذا يقال فى الممل الفعلية المعطوفة بالفاء ى قوله تعالى : 
( وإذا آزذ"نا أن يلتك فزية أمدرزنا معرقها ففَسقدوا فها ؛ فحق علها القول” » 
تاها تدرا © + وق الغطر الأول من :قل العا + 

نرى الشىء مما نَتّقَى فتَهابُه 2 ومالاذرى- مما يَقبىالله- أكبر 
وجدير بالملاحظة : أنه إذا جاء بعد العاطف المرتمب ومعطوفه عالف آخر لايفيد التَر تيب -كالواوف- 
فإن معطونه يكون معطواً على المعطوف يحرف العطف ارتب الذى قبله مباشرة . ( و بعبارة أخرى: يحب 
أن يكون المعطوق با لعاطف المفيد ار تيب هوالمعطوف عليه للمعطوف بعاطف يايه مباشرة . ولايصح العطف 
مطلقاً على معطوف عايه قبل الحاطف المفيد للترتيب) ؛ ففى مثل: أقبل سالم» وصالحء ومحمود » وحابد » 
ثم حسين » وأمين . . . » يتهين أن يكون « أمين » معطوفا على ٠‏ حسين » ولايصح عطفه على غيره . أما 
ب حسين » فعطوف على و حامد » سيا . وأماكل ماقيله قعطوف بالواو على « سالم ». وماسبق هوالمراة 
من ول الصبان ى آخر باب : العطف : ( إن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأول على الأصح » 
وذلك مقيد ما إذا لم يكن العاطف مرتتباً؛ فإن كان مرتسا فالعلف على ما يليه ؛ كا نقل عن الكمال 
ابن امام : أنه إذا عطف رئب أشياء ثم عطف بغير مرتب شىء فهوعلى ما يليه » كا يؤخذ من كلام 
المغنى ى أول ااملة الرابعة من امل الى لا محل لما .. ) |.ه كلام الصبان » ومثله.ق التصر يح » وغيره. 

ومن الأمثلة لهذا قول الشاعر القدم مويق ني ا 

بيضاء باكرّها النعم فصاغها بلياقة ؛ فأدَقُها ٠‏ وأجلها 

منعت تحيتها ؛فقلت لصاححبى ما كان أكثرها لنا ليا 

: وبعضبا قد يكون حرف عطف فى الصورة لا فى الحقيقة وهوالحرف : « الفاء » والحرف‎ )١( 
1 . ) و ثم » طبقاً للبيان الآقى فى صفحى ( ١لاه ولاه‎ 

وليس من حروف عطف النسق عند أكثر النحاة - الحرف : دأ » بفاتح الطمزة » 
وسكون الياء - الذىهوحرف تفسير » يعرب مابعده بدل كل » أوعطف بيان - كا سبق الإيضاح ى 
يابه - وليس هناك حرف يدخل عل عطث للبيان - أو البدل © ويتركة على اسه وحكمه 
الإعرانف إلا « أئأ » ؛ فكلاهما يظل عل اسمه وحكمه الإعران » كاكان قبل دخول « أى » عليه .. 


/ادة 
وفما يل هذه الحروف » ومعانيها » وأحكامها 2 : 
١‏ -الواو : : 
معناها : إفادة « مطلق الاشتراك والجمع ) ف المعبى بين المتعاطفين 29 إن 
كانا مفردين 9) . 
ع والكوفيون يعدون هذا الحرف من حروف عطف التسق 04 ومعئاه 2 التفسير د( ؛ كعنى واو العطف 
أحياناً ؛ فيزاد عددها واحدا . ودأهم حسن وواضح » لا ضررق الأخذ به » بل إنه يبعدنا أحياناً عن 
مشكلات حوية لاسبيل لاتغلب علما إلا بالتأويل والتكاف ؛ منها : أن عطف البيان - كا سبق 
ف دقم ١‏ هن هامش ص ١5ه‏ وق ص ٠وه‏ - لايكون متبوعه مرا 0 فإذا جاءت أمثلة فها المتبوع 
فلمارا ونع اعقبا رالتابع بعذبة أ وابدلا وليتن عطس دياف 
( داجع حاشية ياسين على التصر يح فى باب : « النسب » عند الكلام على النسب إلى ماحذفت فأوْه 
أوعينه ) . 
وجاء فى « المغنى » عند الكلام عليها ما نصه : «وتقع تفسيراً للجمل أيضاً ؛ كول الشاعر : 
«وترمينتى بالطرف » أئ : أنت مذنب ... » | ه واباملة التفسيرية بعدها لا محل لها من الإعراب ‏ 
)١(‏ قص0مه» بعض أححكام أخرى عامة ومهمة - غير التى سنبدأ بها هنا - ومنها الحكم الشالث 2 
حكم الضمير العائد على ا متماطفين معأ » من ذاحية مطابقته هما » أو لأحدههما . وكذلك حك القطم 
ى د عطف النسق 5 
00 ) هما الممطوف (وهو الذى بعد حرف العطف مياشرة ) والمعطوف عايه » وهوامتبوع » ولايد 
لما يأق فى ص وم» . . 
والحال . . » ويدخل فى عطف المفرد هذا عطف الفعل وحده يفير مرؤوعه على فعل آخر وحده . 
بخلاف عطف الفعل مع مرفوعه على فعل آخر مع مرؤوعه فهوعطض جمل . وسيجىء البيان الخاص بهذا 
ىش ص 5645م .1١١١‏ ش 
والعطف بالواو إذا كان المعطوف غير مفرد » قد يفيد مطلق التشريك » و : نبت الورد 
ونبت القصب . . . » أو لايفيد ؛ دو: حضرت الطيارة» وم تحضر السيارة . أما تو : ماقام 
على ولكن محموه . . . فليس من عطف المفردات ؛ وإنما هومن عطف الغمل» وقد حذف الفعل » 
-كا سيجى فى ص 15ه- . 
وقد تكون الواو لعمطف والمعية معاً فتفيد الأمرين تمن 0 وهى 0 الواو » الى بمصب المضارع 
بعدها بأن المصدرية المفسرة وجوياً ؛ فإنها تجمع الأمرين : المطف والدلالة على المصاحبة والاجمّاع » 
أى : الدلالة على أن المعنى بمدها مصاحب فى تحققه وحصوله المع قبلها ؛ فزمن تحتقهما واحد 
( وسبجىء بيان هذا ق مكانه الأنسب بج 4 باب النواصب - ) . 


مده ء' 

والمراد من « الاشتراك المتطلق والجمع المطلق » أنها لاتدل على أكثر: من 
التشريك فى العبى العام ؛ فلا تفيد الدلالة على ترتيب زمى بين المتعاطفين 2 وقت 
وقوع ال معبى » ولاعلى مصاحبة » ولاعلى تعقيب7" » أو مُهئلة » ولاعلى خسة ء 
أو 

وهى إنما تتجرد للاشتراك المطلق حيث لاتوجد قرينة تدل على غيره » 
وحيث لا تقع بعدها « ما » الثانية . فإن وجدت قرينة وجب الأخذ بما تقتضيه » 
وإن وقعت بعدها (إما» الثانية كانت الواو لمعبى آخر غير التشريك والجمع 
- وشيجىء التفصيل 7 _- 

فى مثل : وصل القطار والسيارة ‏ تفيد الواو مجرد اشيراك المعطوف ( وهو : 
السيارة ) مع المعطوف عليه ؛ ( وهو : القطار) ف المعبى المراد » وهو : « الوصول » 
من غير أن تزيد على هذا شيئًا آخر ؛ فلا تدل على : « ترتيب » زمى بينهما 
يفيد أن أحدهما سابق فى وقته » وأن الآخحر لاحق به » ولاعلى : « مصاحبة » 
تفيد اشتراكهما فى الزمن الذى وقع فيه اشتراكهما فى المعنى 29 ولاعلى ١‏ تعقيب » 
يدل على أن المعبى تسَححقّى فى المعطوف بعد تحققه فى المعطوف عليه مباشرة » 
من غير انقضاء وقت طويل بينهما » ولاعلى : « مهلة » تدل على أن تحققه كان 


بعد سعة من الوقت 2 وفسحة فبه 9) 5 


)١91(‏ الترتيب الزمنى : تقد.م أحدهما على الآخروقت وقوع المعنى. والمصاحبة : تقتضىاشتراكهما 
في المعنى فى وقت واحد . ( أى : انطباق المعتى عامهما معاً زمن واحد ). والتعقيب : وقوع المحى 
على المعطوف بعد وقوعه على المعطوف عليه مباشرة » ( أى بغير مهلة » ولا انقضاءوقت طويل/عرفاً ) . . . 

(؟) فالمتأخر - وهوالمعطوف - قد يكون أشرف أحياناً من المتقدم ( مهو المعطوف عليه ) 
كقوله تعالى : ( لايمستوى أصحاب” الثار وأصحاب” الحنة. » أصحاب” الحنة هم الفائزون ) . 

(+*) ىق ض١٠5.‏ 

45 آل انا نديد مركي 3 انين واللدق ماسو تنا متتس جل الاشتراله و الم 
وحدهة . 
( ه ) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 


- 1 ف ع 
زاد الوشاة » ولا والله ما تركوا 2 قولاء وفعلاء وباسائء وتهجينا 
فلم نزد نحن فى سر وفى علن على مقالتنا : «الله يكفينا » - 


8م 

فى المثال السابق قد يكون وصول القطار أولا وبعده السيارة » وقد يكون العكس ء 

وقد يكون الزمن بين وصول السابق واللاحق طويلا أو قصيراً » وقد يكون وصوهما 

اصطحاباً معآ ( أى : فى وقت واحد) » فلا سبق لأحدهما ولا زمن بين وصولما . 

فكل هذه احمالات صحيحة ٠»‏ لايزيلها إلاوجود قرينة تدل على واحد منها دون. 
غيره . كأن يقال : وصل القطار والسيارة قبلا » أو بعده » أو معه . 


فن أمثلة الترتيب والمهلة ‏ بقرينة - قله تعالى : ( ولقد” أَرْسكنا نوم 
إبراهيم . . . ) » فقد أفادت الواو الاشتراك » «الترتيب الزمنى » والمهلة ؛ 
فعطفت المتأخر كثيراً ق زمنه ( وهو: إبراهيم ) على المتقدم ف زمنه » ( وهو : 
نوح) ؛ وكانت إفادتها النرتيب والإمهال مستفادة من قرينة خارجية يحب احترامها » 
هى التاربخ الثابت الذدى يقطع بأن زمن إبراهيم متأخر كثيراً عن زمن نوح » 
ولولا هذه القرينة ما أفادت الواو الترتيب الزمنى » وفسحة الوقت . وهذه الفسحة. 
+ أوالمهلةن قد ريا اعرف بين الناس » فهو وحده ‏ الذى كم على مدة. 
زمنية بالطول » وعلى أخرى بالصر » تبعنًا لا يجرى فى العرف الشائع . 
ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى مخاطبًا النبى محمداً عليه السلام : ( كذلك. 
حى إليك وإلى الذين من قبلك الله العريز اكيم ) » فالواو قد أفادت 
اه والجمع ف المعبى المراد ؛ وهو : الإنحاء » وأفادت ‏ أيضًا - العرتيب 
الى والمهلة بعطف المتقدم فى زمنه على المتأخر كثيراً فى زمنه بقرينة خارجة 
عنهدا » هى : « من قبلك » فهذا النص صريح فى أن « المعطوف» سابق فى. 
زمنه على « المعطوف عليه » ولولا هذه القرينة لا قتصرت الواو على إفادة الجمع 
المطلق فى العبى » و«الاشتراك الجرد فيه » دون إفادة ترتيب 7 » .وأما المهلة 
فقد دل” عليها التاريخ . 
وكفوله تعالى فى نوح عليه السلام حين ركب السفينة هو وأصحابه المؤمنون » 
فراراً من الغرق بالطوفان : ( فأنجيئناه وأصحاب السفينة . . . ) فالواو تفيدالجمع 
ا 


ومن أوضح الأمثلة للدلالة على مجرد الاشترالك المطلقق ق مع ىالواوقوله 0 :( وسارٍعوا 3 «لخسفرة 
مدن ربكر» و ريا السموات ١‏ والأرمن” 343 عد ات * المتقين . الذين ينفقون ف اله اء والفراء 0 


والكاظمين” الغيظظ- ؛ والعافنين عن الناس, . والله يحب المحسنين ) . 


وده 
والاشتراك فى المعبى + وتفيد معه الاتحاد فى الزمن بين المعطوف ؛ ( أصحاب . . .) 
والمعطوف عليه : ( الماء) فقد نجا نوح وأصحابه قوقع واحن جا معاات بدليل 
النصوص القرآثية الأخرى 27 وروايات التاريخ القاطع ؛ فلا ترتيب ولامهلة . 
ومن أمثلة الترتيب والتعقيب ؛ جرى الماء وأرُوى الزروع . 

وإذا شهدت القرينة الدالة على الترتيب الزمنى أو على المصاحبة فالا كير 
اعتبارها للمصاحبة » ويى هذا اعتبارها للترتيب ؛ فيكون المعطوف متأخراً فى 
زمنه عن المعطوف عليه . ومن النادر العكس ا ويراعى : فى هاتين الخحالتين 
عدم التعقيب إلا بقرينة . 

وإن وقعت ١‏ واو» العطض قبل : « إما » الثانية لم تفد معبى الجمع 
والتة يك 4 وإعا تفيك معبى آخر بقتضيه المقام الذى لا سايره معبى الجمع 0 
كالتخيير"" ؛ مثل : استترض” إما مشياً وإما ركوبًا . . . » وقد تكون للتخيير 
مباشرة بغير « إما»؛ نحو: سافر الآن بالقطار والطائرة. وقد يكون معناها التقسيم ؛ 
نحو : الكلمة اسم » وفعل » وحرف . 

أحكامها : 

ذ!-من أحكام « واو» العطف » البى تشارك فيها: بعص أخرانيا اد أنها 
تعطف المفردات ‏ كبعض الأمثلة السابقة - والحمل9؟ » 

: اسايق 0 » وفيها النص على يحاة ذوح ومعهركاب السفيئة » حيث قال تعالى‎ 1 ١) 

- قي م ع4 06 2 لس سم سا +5 - 1 : 

(وَقيلَ يا أَرْض ابلعى ماءَك ء وَيَا سَمَاءُ أقلعى وغيض الماك » 
رك عتمي ف فر م 7 8 
وفصى الامر » واستدوت على الجودى) . 
أى - استقرت السفيئنة يمن فيا بعد كل ماسبق على جبل معر وف : يسمى : ا الخودى 5 

0 معئاه فى ص 4 4.0 - وسيجىء الكلام على « إما » ومعاتها ىق ص 5117 - . 

)2 أنها قد تجرد للاستئ:اف المحض 2 ولاتصلح لغيره ‏ وكذلك 0 الفا وم ثم » 8 

( 4 ) بنوعيها . فثال الحملة الاسمية قوم : (لافقر أشد من الحهل » ولا مال أنفم” من 
العقل » ولا حتستب” كحسن الحلق ... ) وقوله تعالى : ( من حمل صالاً فلنفسه » ومن 
أساء فعلها ) » وقول الشاعر المسهد : : 

ع ع 

فلا الصبح يأتيناء ولا الليل ينقضى إلا الريح مأذون لها بسكون- 


اسن 


وأشباهها ”" . وأنها يجوز حذفها مع معطوفها بشرط أمن اللبس ”© »مثل قول الشاعر ؛ 
3 قم ما ملكت فجاعلٍ قشماً لآخرة «دنيا 5 
أى : وقسم” ديا . يريد : وقسسا لدنيا . . ون هذا قولم : 
الناقة طلديحان 9" . والأصل : راكب الناقة. والناقة” :لكات :. ا 
.يحات والاصل ) 


-وشال الفعلية قوله تعالى : ( قل الهم مالك" الممللكر تلؤتمى الك من تشاء » وتستشرع” الملك- 


ا ا ال ل .ع خحوه 
ممدن تشاء وتسعز.مسن” تسشاء » وتذ ل مسن" تشاء ... ) . وقول الشاعر : 


إذا صار الهلال إلى كمال وثم بهاوه ا مَدَاقَه 


: فال عطف المارمع مجروره على مثلهما قول الشاعر‎ )١( 
لأنت أحلى من لذيذ الكَرَى 2 ومن‎ 
ومثل الآية الى فى ص ووه ؟؛ وهى ( كذلك يدوحى إليك وإلى الذين من قَتَبدلك الث العزيرة‎ 
1 المي"‎ 
ومثال عطف الظرف على ظرف آخر قوله تعالى : ( ريسا افتح" بينسنا وبين قوم:ا بالحق ؛ وأنت‎ 
. ) خير الفاتحين‎ 
. 54١ كا سيجىء ىق ص 585 . وكذلك يصمح حذنها وحدها دون معطونها طبقاً لماى ص‎ )؟١(‎ 
كا يصح حذف اللمعطوف عليه قبلها بالطريقة الموضحة واص وم - والتى أشرنا إليها فى لآم ؟‎ 
- هامش الصفحة الآثية‎ 
ومثل هذا كل مبعدأ مقاف أخير عنه مخير مطابق فى التثنية »أو اليم » للمضاف‎ )+( 
مع المضاف إليه من غير عطف . ( وقد سبق إيضاح هذا لمناسبة أخرى فى الحزه الأول ص 0و4 م ماس‎ 
. ) باب المبعدأ واللير‎ 
١ » وحذف حرف العطف مع معطوفه ليس مقصوراً على الواو مع معطوفها » وإنما يشاركها فيه « أم‎ 
كا سيجىء ق رن وا ص 5وه 2 وق ص 55م وكذا ى الفاء 0 مع معطوفها كمّوله تعالى فى‎ 
: أحكام الصوم‎ 


مان ناله خائف 


5 
4295 


(هَمَنْ كان مِنْكّ' مَرِيضًا أوكل سر َعِدَةٌ ين يام 06 
الأصل : فن كان منكم مريضاً أو على سفر فأقطمر > التنفامق أب | رس كا و1 فى دقر ه من 
هامش ص ولاه سد , 

وإل هذا يشيرابن مالك آخرالباب بقوله م 
1 .6 0 مه 7 ء ك0 
الماك قذ تخذف مَمْ ما عطفت والْوَاو إِذ لا لبس 0 
٠ 7 0‏ 4 مه 1 
بعطفي عامل مُرَال قَدْ بَقَى مُعْمُولهُ ؛ دَفْعَا لوهم اتقى 


مزال : قد حذف من موضعه وأزيل منه . ( راجع ص 585 ) . - 


3 


؟ذه 


1ه دده 


٠ : )0( مبتعيان)‎ 

ب - وتنفرد الواو بأحكام نحوية تكاد تستأثرٌ بها" : 

منها' : أنها الحرف المختص بعطف اسم على آخر حين لا يكتتى العامل 
فى أداء معناه بالمعطوف عليه ؛ نحو : تقاتل” النمرٌ والفيل ؛ فإن العامل : 
(تقائل) ل رمق معفاة المراذ: بالمعظيف وعدم 6 “فلو لنا + و تقائل 'التمن + 
ما تم” المعبى ؛ لأن المقاتلة لا تكون من طرف واحد ؛ وإنما تقتضى معه وجود 
طرف آخر ‏ حتمنًا ‏ كى يتحقق معناها . وكذلك : تنازع الظالم والمظلوم » 
فإن المنازعة لاتقع إلامن طرفين .. » وكذلك تصالح الغالب والمغلوب . 


- يقول : إن الفاء قد تحذف مع معطوفها » وكذلك الواو مع معطوفها » بشرط ألا يترتب على 
الحذف ف الحالتين لبس . وتنفرد الواو بأنها تعطف عاملا محذوفاً قد بتى معموله على الوجه الذى 
ساش رحه قَّ ص “أده القالية 5 ودريد بقوله : » دفما لوهم ذه غ04 بيان العلة ق الحذف والتقدير ؟ 
وأنها دفع لوهم يقودنا للوقوع فى خطأ . 

)١(‏ ممن تلك الأحكام : أن الضمير - ونوه مما تاج للمطابقة - بعدها تجب مطابقته - فى, 
الأصح - للمعطوف والمعطوف عليه مع ؛ ولا يراعى فيه حالة المعطوف وحده ؛ يقال : جاء السائل 
والغريب فعاونتهما . وفازت فاطمة وسعاد وعائشة فهنا من ... مهكذا ...( انظر رقم 4 من هامش 
ص ه.؟ حيث الإيضاح 3 وبيان المرجع 2 ثم رق من ص لاه" . 

وليس مم نين فيه مثل وله تعالى ل ( واس” سول أسوة أن" 0 000 ( »: وقول 

إن شرّْخ الشباب والشعّر الأنْ ود ما لم يعاصٌ كان جنونا 
لآن الكلام قاثم هنا على حذف الخبر » إذ المراد : والله أحق أن يرضوه » و رسوله كذلك - إن شريخ 
الشباب مالم يعاص كان جدوناً والشعر الأسوه كذلك . فهونظيرةول الشاعر : 

5 00 . عر و 
نحن بما عندنا أن بما عندك راض . والرأى مختلف 
| أى : نحن راضون ما عندنا » وأنت راض مما عندلك . . . ( راجع كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن 
ح اا اص هلا١‏ و/اوة١‏ ( : 

20 ودمما - أنها جور حدفها وحددا 4 531 جوز حذف المعحطوف عليه وسحدهة دون حذفها 
فتصلح فى هذه الصورة لأن تكون عاطفة أو غير عاطفة ( بمنى : ركب ) كا سبقت الإشارة فى 
رقم ؟ من هاءش الصفحة السابقة وسيأق الإيضاح ف مكانه المناسب ص "5 و 54١‏ . وله بيان ىق 
جح ؟ دياب حروف الحر عند الكلام على : رب » 


اذك 


ومثل : (سكنت بين النهر والحدائق 7) - ومثل : تضيع الكرامة بين الطمع 
والبخل) ٠‏ لأن مععى « بين » لا يتحقق بفرد واحد تضاف إليه 9؟ » وهكذا غيرها 
من الكلمات الى تؤدى معنى نين" ؛ مثل : تشارك - تعاوة - اختصم - 
اصطف ‏ ©2429 , 


ومنها : اختصاصها “بعطف عامل قد حذف وبق معموله . نحو 
( قضينا فى الحديقة يوا سعيداً ؛ أكلنا فيه أشهتى الطعام » وأطيب الفاكهة » 
وأعذب الماء) فكلمة : « أطيب») معطوفة على: « أشهى » . أى : أكلنا أشهى 
)١(‏ يصح أن يقال : سكنت بين اانمر وبين الحدائق » بعكرار « بين » إذا كان المتماطفان 
أسمين ظاهرين كما في المثال » والغرض من ااتكرار هو تأ كيد المعبى وتقويته . وهذا التكرار جائزمع العطف» 
بشرط أن تكون الأول مضافة لامم ظاهرمفرد ( أى : لا يدل على تعدد ) فإن أضيفت لضمير دال على 
الإفراه وجب التكرار مع عطف المكررة بالواو ؛ طبقاً لما فصاناه فى ج ١‏ ص 858 م و0 حيث 
جاء فيه مائصه : 
( يحوزآن يقال المال بين محمود وبين على ؛ بزيادة م بين » الثانية للتأكيد » أ قاله ابن برىَّ 
وغيره » وبذلك يرد على منع الحريرى تكرارها - راجع حاشية « ياسين » على التصريح » ج ؟ أول 
ياب العطف وكذلك حاشية الصبان ج ؟ فق ذلك الباب عند الكلام على واوالعطف - ) . 1 
ومن المسموع فى هذا قول على بن ألى طالب - كا جاء فى كاب و سجع الحمام » فى حك الإمام » 
عنصه : « للمؤمن ثلاث ساعات , . . وساعة يخلى فها بين نفسه وبين لذاتها ) 1ه . ويؤيد ماسبق 
أيضا » ماورد من نصوص فصيحة » ذئرية وشعرية » وأدلة أخرى سجلناها هناك . 


( ؟) لغهذاقالوافى بيت امرى” القيس . 


يفا نك ين كرف حويب ومنزل بسقطر اللَوَى بَيْنَ الدخول فَحَوْملٍ 

إن التقدير : بين أماكن الدخول وحومل ( الدخول وحويل : «وضعان ) وقيل إن الرواية هى: بين 
الدخحول و<دومل . فلا تقدير. 

( ؟) هوالمعى الذى لايتحقق إلا بنسبتسه إلى اثنين ( أو أكثر) يشتركان فيه ؛ ويقع علهما. 

( 4 ) ودثل « استوى » فى قول الشاعريصف حاله مع أحد أةاربه : 

صبرت على ما كان ديبى وديئه وما مدو عيورت الأقارب والصَلم 
ومثلها : « تتسساوفى » بشرط أن يكون معناها -كسابقتها - إفادة التساوى بين شىء وآخر . 

هذا » وقد تقع الوا بعد كلمة : « سواء » التى تفيد التسوية ولكن بشرط أن تقع بين اسمين » وألا 
توجد همزة التسوية » حو : سواء عل" الأخ والصديق الوق . وهذا رأى سيبويه » أما الكلام على التسوية 
والمراد مها فى ص 0ه . 


215 ش 
الطعام » وأكلنا أطيب الفاكهة . أما كلمة : « أعذب» فلا يصح ف الرأى 
الأغلب -عطفها على أشهى ٠‏ إذ لايصح أن يقال : أكلنا أعذب الاء ؛ 
لأن أعذب الاء لايؤكل » وإنما يُشرب » وهذا كانت كلمة : « أعذب » 
معمولة لعامل محذوف » تقديره : شرب » أى : وشربنا أعذب الماء » والحملة 
بعد الواو معطوفة على الحملة الى كلها موي كنات ؛ فالعطف عطف جملة 
على جملة . 

ومثل : (اشتد البرد القارس فى ليلة شاتية » فأغلقت الأبواب والنوافل » 
. وأوقدت ناراً للدفءء والملابس" الصوفية) ؛ فلا يصح عطف كلمة  :‏ الملابس » 
على « الأبواب » ولا على « ناراً ) لفساد المعبى على هذا العطف ؛ إذ لا يقال : 
أغلقت الملابس الصوفية » ولا أوقدت الملابس » وإنما هى معمول لعامل. محذوف 
تقديره : ولبست الملابس" الصوفيةة » أو أكثرت الملابس” الصوفية » أو نحو 
هذا مما يناسب الملابس . والحملة بعد الواو معطوفة على جملة : أغلقت . 
فالعطن عطئف جملة على جملة » لاعطف مفرد على مفرد ‏ كما سبقت 
الإشارة )١(‏ 5 ش 

ولافرق فى العمول الباق بين المرفوع ؛ نحو : قوله تعالى : ( اسكلن” 
أنتَ وزوجك الحنة) » والمنصوب ؟ نحو : قوله تعالى : ( والّذرين تسبوء وا" 
الددارَ والإعان” من قبلهم يحبون من هاجر إليهم .. 71 » والجرور 
نحو قوم : « ما كل سوداءء فنَحْمة" » ولا بيضاء شحمة » والأصل فى الثال 
المرفوع : ( اسكن أنت وليسكن” زوجتك الحنة ) ؛ إذ لايصح عطف 
١‏ زوج)» على الضمير المستثر الفاعل ؛ وإلا كان فاعلا مثله حكمًا ؛ فيترتب 
على هذا أن يقال : اسكن زوجك » بوقوع الاسم الظاهر فاعلا للأمر ؛ وهذا 
لايصح” . كنا أن الأصل فى المنصوب : ( تبوءوا الدار» وألفوا الإيمان ) ؛ 
لأن الإمان لا بسكن - والأصل ف المجرور : ( ما كل سوداء فحمة” ولا كل” 

6 ا ألا + باب المفعول معه ص 8730 م 86١‏ . 

(؟) سكينوا . 


0 يبيحه فريق منالنحاة بحجة: ( أنه قد يغتفر فى التابم ما لا يغتفر ف المتبوع ). وفيه تيسير . 
ولا يحوز إعرابه بدلا من الفاعل المسحتر ؛ لأن للضمير لا يبدل من الضمير -كا فى وب هو ص 58# 


هكه 

بيضاء شحمة) لثلا يترتب على العطف الباشر من غير تقدير الحذوف » عطف 

الا اورف كج وو واحد » وهذا ممنوع . والعاملان 
: وما '"؟ - وكل ) والمعمولان هما : ( بيضاء » وشحمة)9؟ . 


هذا ما يقوله كثير من النحاة . ولكن الصحيح أن الواو العاطفة ل تختص بهذا 
الحكم وحدها » وإما تشاركها فيه «فاء» العطف ‏ كا سيجىء عند الكلام عليها ”) 
مثل : أحسن بدينار “فصاعداً . . . أى فاذهب صاعداً بالعدد©) 

ومنها جواز حذفها عند أمن اللبس ”2 ؛ نحو : زرت أقاربى فى الصعيد » وقابلت 
منهم : العم » العمة » اللحال » الحالة » أبناء هم . . . أى : العم والعمة » والحال 
والحالة » وأبناءهم . ومثل : قرأت اليوم” : الصحض اليومية ‏ الجلات -. الرسائل” # 
ا حاضرات بأ“ الصحت اليومية ‏ والمجلات » والرسائل” » والمحاضرات . 


ومثل هذا يقال فى سرد الأعداد» نحو : من الأعداد عشر  )»‏ عشروكث 


ومنها : عطف الشىء على مرادفه لتقوية معناه وتأكيده "© كقرلم 
الصمت والسكوت عن غير السداد سداد . وقيطم ٠‏ يعود البغى والطغيان وبالا 
على صاحبه » فالمعطوف وهو: «السكوت » بعبى المعطوف عليه : « الصمت ©» 
وكذلك الطغيان والبغى . . . ومن هذا قوله تعالى : ( إنَّما أشكو بثى وحرق 
إلى الله ) » فكلمة ؛ « بثْ » معطوف عليه ؛ وكلمة : و حزن » معطوف مرادف 
له ف الما ٠‏ 


. » على اعتبار« ما » حجازية تعمل عمل : « ليس‎ )١( 

(؟) سبق هذا المثال ىق آخر باب الإضافة ص ١51١‏ لناسبة هناك : وسيعاد موضحاً فى آخر 
هذا الباب ص 8" . 

(؟) لقص هلاه. ا د 

وااحق اقم اق كانه لاقي 0 من "٠‏ م 5م بياب الحال وحذف عامله . 

(ه ه) الصحيم أن « الفاء » تشا ركها فى هذا الحكم . وكذا : وأوهء ( كا سيجىءى 
ص هلاه و١١"‏ و١4"‏ . غيرأن حذف الواوهوالاًكثر . 

(5) قد تشاركها : ٠‏ أو» فى هذا أحياناً ؛ كقوله تعالى : ( ومن يمكلسب* خطيئة” 
00 - وطذا إشارة تجىء فى « د »من ص .-51١‏ 


5ه 
1 7 
1 التّأى والبّعد20 فى قول الحطيئة : 


ا 5 6 7 و 
لا حبذا هند وارض بها هند 2 وهلدك 


: ومثل الحملتين الفعليتين : (أقنُوى <) و ( أقمفر») فى قول عنارة‎ )١( 
>> ع‎ 2 7 
ريت من طَدَلِ تقادمٌ عهده أقوىواقفر بعد ام الهيثمر‎ 
: وحور تريح علد ليع 11د 5 الاك‎ 0 


و2 هو عامية 


تال بحرّف متببع عل النسقُ كَاخصض بود حاو هن صدق 

ا [ندهر امال لحرت تاسصرن ما بعده لما قبله » أى : مشرك لاثافى مع الأول فى الحكم 
الإعرانبيى . وساق مثلا لاتشر يك فى الحكم هو : اخصص من صدق بود وثناء » فحرف العطف هو: 
الواو» 0 ق الحكم هرو:ر كك ماء» . ومعى : 2, تال حرف عي («( :“نهنا 0 تال )0 تابع ) لدبب 
حرف “ينيع مابعده لما قبله : ل منه بر أئ » المفسرة » لأنما لاتتيع مابعدها لما قبلها - إلا علىالرأى 
الذى يعتيرها حرف عطف كا لواو » وهوالرأى الكوق الحسن الذى أشرنا إليه ( مفصلا ف دقم ١‏ من هامش 
ص كهه). ثم ساق بيتين ضمنهما أكثر حروف العطف الى ى سنشرحها ق المكان الأنسب ؛هها : 


َالْعطْفُ مُطْلَقا براو - ثم فا حتّى ‏ أم أووكفيك صِذق ووفا 
وأتبعت نمطا عايب ل حاولا يي لوق 14 
ثم عاد للكلام على أحكام الواوفقال : 
ذ عْطِفْه بواو مانن + "أو قينا اق الحكم ا أو مضناحا ١‏ مرافقنا 
وانخصّضٌ بها عطف الى لا يُغى مشبوعه اه هذا وابّنى 
واقتصر على ماسبق » وم يذكر بقية أحكام الواو . 


/اكة 


زيا دة وتفصيل : 


اما انردت به الواو غير ما سبق : 

)١(‏ عطف العام على الخاص١52‏ ؛ نحو : زرت القاهرة » وال+واضر 
الكبرى .. وقوله تعالى : ( رب اغفرلى » ولوالدىّ » ولن' دخل بيى ممما ؛ 
وللمؤمنين » والمؤمنات ) . ' 

(7) وقوعها بعد كلام منى » عاطفة مفرداً . وبعدها ( لا ) النافية ؛ لمحو : 
شجاع النفس لايحب الحبن 2 ولا الكذب 3 ولا الرياء ) أى : لاحب كل 
واحدة من الصفات المذكورة) . فتكرار « لا» يفيد أن النى واقع على كل واحدة 
وحدها من غير توقف على غيرها ٠‏ ولو لم تتكرر”" ولاو لتوهمنا أنه مقصور 

على حالة اجماعها مع غيرها" . فإن لم يوجد ننى قبلها » أو قصدت العية 
لم بصح مجىء لا299)2 . 

(؟) وقوعها بعد نهى عاطفة لمفرد » وبعدها : « ل9)» النافية ؛ الى تؤكد 
الغرض السالف ؛ نحو : لاتصدق الحلاف » ولالنمام » ولا الحاسد . 

)2 جواز الفصلن بينها وبين معطوفها بظوف 2 أو جار مع مجروره )9‏ ع 
و أينععت حديقتان ؛ حديقة" أمام البيت » وخلفه حديقة”9) ؛ ومثل قوله 


)١(‏ وأماعكسه وهو: « عطف الحاص على العام » فتشاركها فيه« حبى ») - كأ سيجىء فى ررب» 
ص 4مه - وقوله تعالى: ( حافظوا علىالصلوات والصلاة, الوسطى ) . وو : لايأمن الناس 
الأيام حى الماولك . ( والصلاة الوونتل 2 هى صلاة وسط الهار . والمراد بها ': الظهر والعصر ) . وكل 
ها سبق مشر وط بألا يتطلب المعنى حرفا آخر يفيد الترتيب أو غيره . . . - انظر مايتصل هذا فى آخر 
رقم م+من ص ,.55١‏ 

6 راجع 0 التصريح ) عذد الكلام على : « لكن" » العاطفة » م « المغى » عند الكلام على 
لي الواو» . 

(؟) لهذا بيان هام (إ فى ج ١‏ م ه هامش ص 56 أول الكلام على موضوع : ل الحرف 6) . 
و يتضمن - ؤم دتضمن - ألنص على زيادة « لا » النافية » والغرض من زيادتها » ومعناها » وإعراما .. » 

( 4 ) صرح بهذا « الصبان » وم يذكر خلافاً . لكن سيجىء ف رقم ه ما يعارضه . 

“(0) والأخذ بهذا الرأى فى ٠‏ الواو» أنسب من الأخذ برأى آخر يمنع الفصل مطلقا فى غير 


مده 


تعالى : ( وجعلنا من بين أيديهم ا » ومن اخلتفيهم ا 

(ه) عطف العقد”") غل التيف ع نحو : واحد وعشرون . .. - سبعة 
وكين . ...ات نخخسية وأزيعوك :0 .او + 5 

)5 0 با حرف : دلكن » + كقرله ان 3 زتها كات محمد أبا أحد 
من رجالكم » 7 كن رسول” 7" الله وخاتم “الحون): 

(:) وقيعها قبل الحرف و إما » المسبيق جذله فى كلام قبله ؛ نحو القن 
بالمعروف ! إما جهالة ما و أدب . 

ا العطف . 3 املك الإغراء والتحذير + نحو : الرفق «الملاينة 

)4١‏ ل 6 المتعددة المفرقة الى منعوتها متحدد غير فرق 
نحو : تنقات ىق بلاد لت ا هذه « الواو » 


يسمى معطوفا 4 ولا يصح تسميته الان 
)2 )2 عطف اافردات الى حققها التثنية أو الجمع 3 نحو قول اجاج وقد مات 


- الضرورة الشعرية بين المحاوف وحرف العطف : « الواو» أو : « الفاء» ؛ أ غير هذين 
الحرفين من أدوات المطف فالرأيان متفقان على جواز الفصل بااظرف أو بالخار مع مجروره . ( ناجم 
ال ممع ب ١‏ آخر باب العطف » ص ١4١‏ ). 

)١ ١‏ العقد هو : العدد الذى بحىء ترتيبه عاشراً بين الأرقام الم عساسلة المرتية قبله . وتنحصر 
المقود فى لفظ : عشرة - عشرين - ثلاثين - أريعين - حسين - سين - سبعين - ماني - 
تسعين - والصحيح تسمية : ومائة »و «ألف »ومركباتهما «وعقداً »أيضاً . 

أما و النديسف » فكل عده يكون ترتيبه المتساسل بين عقدين ؛ ومنه : أحد عشر. - اثنان وعشر ون 
- ثلاثة وثلاثون - » خمسة وأربعون . . . و . ١‏ ْ 

(؟) الواو هى الماطفة » أما : « لكن" » فحرف استدراك محض »ع - ومعناه وأحكامه فى 
مفطة زنك وكلفة :2< زننول » بالنصب » خبر و كان » المحذوفة » والحملة من « كان » ومعموليها 
معطوفة بالواو على الحملة الفعاية قبلها . وهذا على الرأى الأشهر القائل إن كلمة: « لكن” » الاستدراكية 
امحضة» المسبوقة بالواو- لايقع بعدها إلا الحملة دائماء ولا تكون عاطفة ؛ وإتما العاطف الواو. أما على رأى 
مننجيز وقوع المفرد بعدهاذا لواو حرف عطف وكلمة: « رسول » معطوفة علىكلمة : « أبا » ( انظرص515). 


54ه 


محمد ابنه » ومحمد أخخوه : ١‏ محمد ومحمد فى يوم واحد ») . وقول الشاعرالفرزدق : 


- ع 
إن الرزية لاا رزية بعدها فقدان مثلى محمد ومحمدك 


وقول الآخر : 

03 5 2 2 2 م 

أقمنا بها يوما 3 ويوما 4 وثالثا ودوما له يوم الترحل اسن 
بريد : أيامًا تمانية 1 


)1١(‏ عطف السببى على الأجنى فى : ٠‏ لد دو و + عهدا 
أكرمت عمراً وأخعام (1) . ومثل محمد مررت بأخحيك وأنحيه 037 
)1١‏ عطف كلمة : :0 أى » على مثلها”" ليسي 


2 


فلئن لقيتك خالين شكلم أن دك ار 7 ن الأخدراب: 

, 9 المال بيه ى وبين أهلى‎ 1100000 )١١( 

)١5(‏ عطف السابق فى زمنه على اللاحق 2 0 تعالى : (كذلك 
بوحى إليك” » وإلى الذين من قبلك الله” العزيز الحكمم) . ش 

)١١١(‏ المتعاطفان بالواو لا يختلفان بالسلب والإجاب إذا كانا مفردين 
فلا يصح : لاالشمس طالعة والقمر . 

(117) وجوب الفصل بها مع إهماها ين كلمن معت بها منينا مسموع من 
الركيب المزجى ( من أمثلته ل . ) بالتفصيل 
والبيان الآثيين فى الموضع الأنسب ‏ ج 4 باب : «كم » م 158 ص هد 


."5١8 جواز عطفها عاملا قد حذف وبى معموله على الوجه المشروح فى ص‎ )١168( 
ب يرى الكوفيون من جم لضي الواو وقوعها زائدة ؟؛ كالى قِ قوله‎ 
4 تعالى : ( سيق" الذين” اتقوا ربهم إلى الحنة هرا حتى إذا جاء وها‎ 


)١91(‏ الصبررام إل وعد اق لقال 
00 بالتفصيل الذى سبق فى « ج » من ص ١٠١7‏ 7 
ر» راجع ما يختص بتكرار الظرف : « بين »ق رتم ١‏ من هامش ص 5ه . 


واه 


وفتحت أبرابتها , ٠‏ وقال لم خسرنتها : سلام” م . » فالواو الى 
قبل : «١‏ فتحت» زائدة عندم 9) . ومثل قوله تعالى : فلما سلما وتله . 


للجيين. . أى : : قله يق 0 
والبصريون يؤولون الابتين وشبههما - بتأويلات منها : أن الواو عاطفة أصلية 
وجواب « إذا » و «لما» محذوف ... لكن التأويل عسير فى قول الشاعر : 

ولقد رمقتك ف المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغينى 
والمراد : فإذا أنت . وقول الآخر : 

فما بال من أسعن حت 2000 حِفَاظًا 4 وك من سشاهته كسرزئ 
أى : ينوى من سفاهته . 
وإنما كان التأويل هنا عسيراً لأن ما بعد إذا « الفجائية » لا يقترن بالواو 
جملة (ينوى) على تأويلها بأنها حالية هى جملة مضارعية مثبتة » وصاحب 
الخال هو « من » والحملة الارية المثبتة لا تقع حالا مقترنة بالواو إلاعلى 
تقديرها خبراً لبتداً محذوف 4 واحملة نامدا الحذوف وخخحيره هى الال 58 
فب ناه التأويل والحذدف 5 داق لهذا أو لغيره من التأويلات 1 ذهب 
الكوفيين أوضح وأقل تعيفا : والأخذ به هنا أيس' 5 و الأفضل التخفئتف من 
الزائدة قدر الاستطاعة » والبعد عن استعمالا ؛ فراراً من اللبس » » ومن التأويل بغير داع . 


<- هل « الواو » الواقعة بعد « بل » نوع من الزائدة. ؟ مثل : الصالح أمين » 


000 مستدلين بالآية الأخرى الغالية من الواو - وكلتاها ى سورة : « الزمر » - »ء ونصها : 
 (‏ - . وسيق” الذين كتقدروا إلى جتهم وعدراً ؛ حى إذا جاءاوها فنست“" أبوابها ... .) 
(؟) بمعنى صرعه وألقاه على الأرض حى لمسها جبينه . والقصة عن إبراهم حين أراد أن محقق 
رؤيا منامية ؛ مضموزها أنه يذبح ابنه . ففهم مها أن هذا إحاء من الله يحب تنفيذه ؛ فهم به » ورضى 
الولد بقضاء الله . ولكن الله أوحى إلى ذبيه تركه » والتضحية بدله بثىء آخر . 
(*) علماً بأن اللفظ الزائد ( حرفا أوغير حرف ) إما يزاد لغرض مقصود - طبقاً لما شرحناه 
٠‏ فى ج ١‏ مه - الزيادة والتفصيل - عند الكلام على الحرف . 


الاه 


بل ومحسن .. الحواب فى « <) من ص 578 . 


د تختص همزة الاستفهام دون باق أخواتها بالدحول على أحد ثلاثة 
من حروف العطل ولا تدخل على غير هذه الثلاثة » هى : (الواو- الفاء # 4 
مثالا قل الواو قوله تعالى : (أَوَ لتم شتكرنا ها بصاحبهم من جنلة؛ 
إن هر إة كير مين . أو لم” ا | فى ملكوت السّمسسوات والأرئض 
اك اك اي 0 0 ع يقل اقلم ا قيله تعالى فى المشركين : 
(أفام ب سير وا ل لض فينظروا كيف كان عاقبة” انين" من اتبلهم؟ 
1 الآخرة غير للثرين اتقسوا ؛» أفلدة تعقلون . 200 وقبل 0 ثم 3 قوله 


2 و 


قل أر ع .إن "تاك" عدابه انا او شيا ناذا يستعجل 


ل 1 أن إذا' ها 50 ا 5 


وقد اشتهر للنحاة ف هذا ا ١‏ 
أوفما : وهو رأى جمهورهم ‏ أن الحمزة تركت مكانها بعد حرف العطف » 
وتقدمت عليه ؛ تيهنا على أصالتها فى. التصدير ‏ كا يقولون ‏ فالحملة بعد 
العاطف معطرفة على الحملة الى قبله قبله وقبل الحمزة . ما لم يمنع من هذا العطف 
مانع ( كأن تكون إحدى الحملتين إنشائية والأخرى خبرية ؛ عند هن ينع 
العطف بين الحملتين المحتافتين خبراً وإنشاء ؛ مثل هذه الصورة . فتكون الحملة 
عنده بعد حرف العطف بي 0 
الإنشائية , . .) . 

ثانيهما : : وهو رأى الزتخشرى - أن الحملة بعد العاطف معطرفة على جملة 
ذوفة موقعها بين الممزة والعاطف . والأصل مثلا » 0 0 
أأنضوا عيونهم وم ينظروا ؟ - أقعدوا وم سيروا ... أكفرتم ثم إذا وقع 


)200 انظررق, * من هامش ص قلاة. 
(؟) انظر وب »من ص هلاه . 
20 كا ستجىء الإشارة فى ص وم 5 


آمنم به . . ؟ والرأى الأول أشهر . وبالرغم من ذلك فإن كل“ الرأييث معيبا 4 
لقيامه على الذف والتقدير » أو التقديم والتأخير » ولعدم انطباق كل منهما على. 
بعض الصور الأخرى الى يدور حيها وحدول ما سبق جدل طويل وأعتراضات ختلفة 29 , 
فا السب فى هذا التكلف ؛ والالتجاء إلى الحذف . والتقدير» والتقديم , والتأخير 
وعندنا ما هو أوضح وأيسر » وأبعد من التأويل ؟ ؛ وذلك باعتبار الهمزة للاستفهام » 
وبعدها «-الواو » و «١‏ الفاء » » و ( م ) حروف استئناف داخلة على جملة 
مستأنفة . وقد نص النحاة على أن كل واحد من هذه الثلاثة يصلح أن يكون 
ولا مانع أيضًا أن تدخل الهمزة ‏ هنا على حرف العطف مباشرة ؛ 
مسايرة للنصوص الكثيرة الواردة فى القرآن وغيره » وان ييرتب على أحد هذين 
لرأيين إخلال بمعنى » أو تعارض مع ضابط لغوى . 
« ملاحظة » فى غير الهمزة من أدوات الاستفهام يحب تقديم حرف العطف 
وتأخير أداة الاستفهام عنه » لأآن هذا هو قياس جميع الأجزاء فى الحملة ' 
المعطوفة » نحو : قوله تعالى : ( وكيف تكفرون وأنم تتلى عليكم آيات الله 
5 و 5 5 : د وس ور 0 0 _- 


لذ مذ يا 


. ثراها فى بعض المراجع » كالمنئى وحواشيه » باب المزة‎ )١( 


اق 
؟ الفاء ٠‏ 
معناها الغالب هو الترتيب بنوعيه ” المعنوى” والذ كرى “ مع التعقيب فيهما 
وإفادة التشريك . والراد بالترتيب المعنوى : أن يكون زمن تحقق المنى فى 
المعطوف متأخراً عن زمن تحققه فى المعطوف عليه ؛ نحو : ( نفعتنا بذرٌ القمح 
لزراعة ٠‏ فإباثه » فنضجئه .» فحصاده .) . . .و . . . فزين البذر سارق 
على زمن الإنبات » والنضج » وما بعده . 
والمراد : بالترتيب الذاكرى : أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف 
عليه بحسب التحدث عنهما فى كلام سابق © وترتيبهما فيه » لانحسب زمان 
قرع المعى على أحدهما . كأن يقال لمؤرخ : حدثنا عن بعض الأنبباء ؛ 
كآدم » ومحمد » وعيسى ؛ ونرح » وسوسى - عليهم السسّلام ‏ فيقول : أكتقى 
اليم بالحديث عن محمد » فعيسى . فوقوع « عيسى »© بعد الفاء لم يقصد به 
هنا اللرتيب الزمى التاريخى ؛ لأن زمن عيسى أسبق فى التاريخ الحقيى من زمن محمد » 
وإتما قصد مراعاة النرتيب الذّ كرى 2 أى ٠‏ اللفظى ) الذى ورد أولاً فى كلام السائل » 
وتضمن ذكر « محمد ) قبل ١‏ عيسى ,210, 
والمراد بالتعقيب : عدم المهلة ‏ ويتحقق بقصر المدة الزمنية الى تنقضى 
بين وقوع المععى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف ‏ ؛ نحو : وصلت الطيارة 
فخرج المسافرون . وأول من خرج النساء” فالرجال .. فخروج المسافرين ‏ 


)١(‏ ويدخل ف الترتيب الذكرى م عطف المفصّل عل المحمسل »؛ كقوله تعالى : (وثَادى نوح 
< 2 ا 505 06 8 7 
ربه » فقالرب إن أبى من أهلى ؛ وإنّ وعْدكَ الحق » وأنت أَحَْكمْ الحا كمين ). 


وقوله تعالى : (فَقَدْ سألو مدى أكبرَ ين ذَلِكَ فَمَانُوا أرنًا الله جَهْرةً) . 
وقوله تعالى : ( فَأَرَلَهما الشيْطان عنْهًا : فَأَعْرجِهُما مما كَانَا فيه) . 

ومن الترتيب الذكرى : الع الإخبارى ه ؟؛ وهوالذى يقصد به محرد الإخبار وسرد المحطوفات 
بغير ملاحظة ترتيب كلاى سابق| » ولا ترتيب زمى حقيق » وإنما يقصد منه - بشرط وجود قريئة - 
ذكر المعلويات واسدة بيد واحدةء فالفاء - فى هذا - كالواو اللطلق الس ؛ نحو : تغير ابشوء 
واشتدت الرعود » فاليروق » فتراككم المياه فى المنحنيات » فالأمطار . . . وتو : هذا عالم فأبوو» 
فجدمه .. 


5/اه 


5 ىُْ المثال - بجىء ' سريعاً بعل وصول الطيارة 2 وخروج البجال يكون بعل 
خروج النساء مباشرة من غير انقضاء وقت طويل فى الصورتين . 


وقصر الوقت معروك تقديره للعرف الشائع ؛ إذ لامكن تحديد الوقت القصير أو 
الطويل تحديداً عام يقمل كل الحالات . فقد يكون الوقت قصيراً فى حالة 
معينة » ولكنه يعد طويلا فى أخرى . 


واه إوادنها ارتب يقير إل قاهدة عام سقت11) ؛ هى : أن « المعطوفات ») 
المتعددة تقتضى أن يكون لها جميعاً « معطوف عليه » واحد» هو: الأول الذى يسبقها 
كلها » وقبل كل معطوف حرف عطف خاص به . لكن إذا كان حرف العطف يفيد 
اللرتيب ؛ ( مثل : « الفاء » و« ثم » وجب أن يكون المعطوف عليه هو السابق عليهما 
٠» 0‏ ولو لم يكن هو الأول : نحو: تكلم فى النادى الرئيس والوكيل والمسحاضر» 
لناثر ثم الشاعر . فالوكيل وا محاضر معطوفان على الرئيس » أما كلمة : ١‏ الناثر » ممعطوفة 

١ 0‏ المحاضر) وأمنا كلمة: « الشاعر » ففعطوفة على ١‏ الناثر) ”) 

وتفيد كثيراً ‏ مع الترتيب والتعقيب» « التسبب » ؛ أى الدلالة على السببيّة 9 ؛ 
( بأن يكون المعطوف متسبباً عن المعطوف عليه ) ويغلبب هذا فى شيئين؛ عطف اللحمل» 
نحو: رب الصياد الطائر فقتله 29 » وف المعطوف المشتق » نحو : أنم أيها الحنود 
واثقون بأنفسكم ؛ فهاجمون على عدوكر » ففاتكون به . منتصرون عليه . 

ومن كام الفاء © : 


/ 6 فى أول الباب فق قم ؟ من هامش ص همومه ديث البيان المفيد . 

َ) ,0( فإن جاء بعد ذلك عاطف لا يفيد الترتيب كا نمابعده معطوفا على الذى قبل اأحاداف مباشرة » 
طبقاً للبيان اهام الذى ى هامش ص 0هه . 

(؟) ولكها لا تسمى أصطلاحا ىق هذه الحالة و فاء السببية » إلا إذا دخلت على مضارع 
منصوب در بأن المصدرية ( المضمرة الى تنخصيه بشر وط مديئة مدونة ق موضعها الأنسن ( وهو: باب - 
وإعراب الفمل » » أول المزء الرابع » ص 59 » م ١44‏ ) . 

)2:0 ومثل قول الشاعر : 

اللي 29 3 مات ا 
و5 امشفان: "الشعن تهنا فناق الحدى امنا 


| 


ذاقه 


)2 أنها قد تعجرد أحياناً للاستئتاف المحض ولا تصلح لغيره - وكذلك : « الواو» » وم - 


ولاه 

أنها لاتتفصل من معطوفها بفاصل”" اختياراً » فلا بد من اتصاما 

فى غير الضرورة الشعرية . وأنها تعطف امفردات واللحمل ما فى الأمثلة 

السالفة'' , وأنه يجوز حذفها بقرينة ‏ كا أن ١‏ الاو » و« أو»9» كذلك - 

نحو : قطعت سنوات التعلم ؛ الأول » الثانية » الثالثة » الرابعة . . . ونحو : 

أنفقت المال درهمًا - درهمين ‏ ثلاثة - وأنها قد تحذف مع معطوفها ؛ كالاية 
الى لفت 3*©) 


وتختص الفاء 29 : بأنها تعطف جملة لا تصلح صلة » ولا خبراً » ولا نعشًا 
ولاحالا - على جملة تصلح لذلك ». والعكس » بأن تعطف جملة تصلح 
لتلك الأشياء على جملة لا تصلح . ( وسبب عدم الصلاحية فى الصور السالفة 
كلها : خلو الحملة هن الرابط » ووجوده فى الحملة الصالحة)" . . فثال 
عظفها. جملة لاتصلح صلة على جملة أخرى تصلح : ( الذى عاونته ففرح 
الوالد - مريض ) ومثال العكس : ( الى وقف القطار فساعدتها على التزول - 
عجوز ضعيفة ) . ش 


2000 كا سيجىء فى رقم 4 من ص .هه . وقد سبق - فى رقم ه مهن هامش ص 5ه ا رأى 
بحيز الفصل بالظرف أو الخار مع مجروره بين الفاء ومعطوفها . ولكن الرأى الذى يمنع الفصل - فى 
غير الضرورة الشعرية - هوالصحيح إذا كانت أداة العطف هى « الفاء » » والاقتصار عليه واجب . 

(؟) المراد من المفرد فى باب العطف .دون ق رقم “ من هامش ص لاده وله تكملة مفيدة 
ىا ص ©49؟ع. : 

(؟) فى ص اه وهامشها . . . » ويجوز عند عطفها الممل أن تسبقها همزة الاستفهام - إن 
اقتضى المعنى ذلك - على الوجه المشروح فى « د» عن صن 40٠‏ قهى «كالواو» » و« ثم فى هذاء 
ولا يقع من حروف العطف بعد همزة الاستفهام مباشرة غير أححد هذه الثلاثة , 

(:) انظره ج» من ص 5١‏ ثم ص >4١‏ 1 

( 9) ف دم « من هامش ص١1ه‏ وهى قوله تعالى : ( فم" كان مستكدم مريضا أو عانى سفر 
فصداة من أينّامر آخر ...)أى : فأفطر » فعدة من أيام أخر ؛ وق ص55 أمثلة أخرى . وكذلك 
يصح حذف المعطوف عليه قبلها » طيقاً البيان الذى قى ص و« . 

(1) وا تختص به الفاء : أنها حرف العطف الوحيد الذى يصلم للدخول على الفعل المطاوع لأصله ؛ 
نحو : فتحت الباب- فانفتح- علمت الراغب فتعلم » ولا يصح مجىء غيره من حروف العطف طيقاً للبيان 
الحام | للخاص بأحكام المطاوعة  -‏ م55 صمو 

)0020( وقد سبق هذا فى مكانه من الأبواب | الخاصة يلك الحمل . 


١ 

ومثال عطفها جملة لاتصلح خبراً على أخرى تصلح : ( الحديقة يرعاها 
البستانى فيكشرٌ الشّمرٌ) . ومثال ( العكس : الحديقة أهمل البستاف فقل" ثمرها) . 

ومثال عطفها جملة لاتصلح نعتًا على أخرى تصلح : ( هذا حاكم سهر 
على خدمة رعيته ؛ فسعدت الرعية) . ومثال العكس: ( هذا حاكم شكا الناس 
فأزال أسباب الشكوى) . 

ومثال عطفها جملة لا تصلح حالا على أخرى تصلح: (,أقبل المنتصر يتهلل وجهه 
فتنشرح القلوب ) ومثال العكس : ( أقبل المنتصر تنشرح القلوب فيتهلل وجهه) . 

هذا » والفاء كالواو فى أنها تعطئ عاملا قد حذف » وبق معموله ؟؛ نحو : 
اشتريت الكتاب بدينار فصاعد؟7©» والأصل ‏ مثلا ‏ : فذهب الثمن” صاعداً . 

« ملاحظة » : من الفاء العاطفة للمفرد: « فاء السببية » الى ينصب بعدها المضارع 
بأن" المستترة وجوباً » فالمصدرالمؤول بعدها مفرد معطوف بها على مفرد قبلها -- كما 
سيجىء فى مكانه"" ... 

وهناك نوع من الفاء يسمى : « فاء الفصيحة » » سيجىء الكلام عليه”" . 
ونوع آخر تكون الفاء فيه فى بعض الآراء ‏ حرف عطف صورة" لا حقيقة ؛ 
فشكلها وظاهرها أنها عطف » مع أنها فى الحقيقة والواقع مهملة وليست عاطفة » 
وقد سبق الكلام على هذا النوع © , 

بى حكم الضمير العائد على المتعاطفين بعد الفاء العاطفة من ناحية المطابقة 
وعدمها وسيجىء البيان”؟ . . . . 
ثم : 

ومعناها الترتيب مع عدم التعقيب » ( أى : لترتيب مع التتراخى ) ؛ وهو : 
انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعبى على المعطوف عليه ووقوعه على 

010 انرص 1ه ورق, ١‏ من هامش ص 5755 . 

( ؟) وهوعمل «فاء السببية » باب : تواصب المضارع - ب ؛ م ١41‏ ص 8#" . 

(؟) ى ص 5180 وهامثها . 

(4) فى ص 8مه. (0) ىرق م من ص 507 . 


/الاه 
المعطوف . وتقدير المدة الزمنية الطويلة متروك للعترف الشائع ‏ كا رددنا9؟ ‏ ؛ 
فهو وحده الذى بحكم عليها بالطول أو القصر » ولا يمكن وضع ضابط آخر 
يحددها ؛ لأن ما يعتبر طويلا فى حادثة معينة قد يكون قصيراً فى غيرها ؛ فرد” 
الأمر للعتوف . ومن الأمثلة : زرعت القطن » ثم جنيته . . - دخل الطالب 
الخامعة م مخرج ناجحاً ‏ كان الشاب طفلا ثم صبيا » ثم غلاماً ؛ تم شابا فتيا. 
ومن أحكامها : : 
أنها تعطف المفردات والحمل » يما فى الأمثلة السالفة'.. وقد تدخل 
عليها تاء التأنيث”" لتفيدها التأنيث اللفظضّ ؛ فتختص بعطف الحمل » نحو : 


اه 


من لبقيو اع لسكا فصر فح روضا ني #اناض يه عل داه وم 1 
ومنها  :‏ وهذا قليل جائز- أنها قد تكون بمعبى واوالعطف ؛ فتفيد مطلق الجمع 

والاشيراك من غير دلالة على ترتيب» بشرط وجود قرينة ؛ نحو : لما انقضى الليل» واستنار 

الكون » ثم طلعت الشمس » واقترب ظهور الفجرسارع الناس إلى أعمالم 87 1 


)١(‏ ى ص؛إلاه. 

(؟) اقتصرابن مالك ى الكلام على م الفاء » وثم » على مايأق : 

و والفاك» للترتيب باتصّال و ١‏ ثم ( للارقيين بِانْفِصَال 
واتضال » : أى : بغير مهلة زمنية . « بانفصال » : مهلة زمنية » ( والمهلة هى ما يعبرون عنها 
بالتراخى . وعدم المهلة «هوالتعقيب ) - وقد أوضحناها فى ص لاه و هلاه س ثم قال ف الفاء: ٠‏ 

واخصّصٌ بفاءِ عَطفمالَيْسصِلَة 2 عَلَ الَّذِى اسْتَقَرَ أَنّهُ الصّلّه 
يريد : تخعص الفاء يأنها تعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة ؛ لحلوها من الرابط - على جملة 
أخرى تصلح صلة لاشمالها على الرابط » وهذا الك أشباه وتفصيلات شرحناها ( فى ص ولاه) 
وسيذكر ق 1 خرالباب ص 55 اختصاص آخدرطا أشرنا إليه من قبل ( ف دق " من هاءش ص 51ه ) 
هوأنها -كالواو- يوز حذفها مع معطوفها . 

( ) وهذه التاء الداخلة على الحروف >وز تسكيها أو تريكها بالفتحة . أما كتابهنا ففتوحة 
( غير مربوطة ) . 

( ؛) ومن هذا قول ابن مالك فى أول باب من ألفيعه : 

كلامنا لفظ. مفيد؛ كاستقم' 2 واسمّ »وفعلٌ »ثم حرف الكَلمْ 


قال الأشمون ما نصه . 5 


النحوالواق - ثالث 


كاه 

ويدخل فى هذا القليل الحائز أن" تكون للترتيب الذكرى الإخبارى » ( وهو : 
الذى سبق إيضاحه”" فى ١‏ الفاء » ) نحو : بلغنى ماصنعت اليوم » ثم ما صنعت 
أمس أعلجب . أى : ثم أخبرك أن الذى صنعته أمس أعجب . 
ومنه قول الشاعر : ٠‏ 

إن عن ساة. كم ساد آبوة ثم قد ساد قبل ذلك جذه . . 
ومنها : أنها تكون بمعنى ( الفاء » أحيانًا فتفيد الترتيب مع التعقيب بقرينة ؛ نحو 
شرب العاطش ثم ارتوى . 
ومنها : أن إفادتها الترتيب توجب - عند تعدد المعطوف عليه قبلها بتفريق ‏ 
أن يكون معطوفها تابعاً لما قبلها مباشرة من المعطوفات؛ طبقاً للبيان الذى تقدم 9 ؛ 
فنى مثل : قرأت الآية » والقصيدة ٠‏ والخطبة . والرسالة ثم النشيد . . . يتعين 
أن يكون النشيد معطوفًا بها على الرسالة » سما يتعين أن يكون كل واحد من 
المعطوفات الأخرى الى قبلها معطوفًا على الآية . 

ومنها : أنها قد.:تكون أحياننًا جرف عطف ف الصورة الظاهرة دون الحقيقة 
الواقعة ؛ فشكلها الظاهر هو شكل العاطفة » ولكنها لا تعطف مطلقا » 
وقد سبق 7" الكلام على هذا النوع . 


53 « ثم» ف قوله : « ثم حرف ... » بمعى الواو ؛ إذ لا معى للتراخى بين الأقسام . وبكى 
ى الإشعار باتحطاط درجة الحرف عن قسيمية ترتيب الناظم ها ف الذكر على حسب ترتيبها فى الشرف » 
ووقوعه طرفاً . اه 

. قهامش ص "لاه‎ )١( 

(؟) فى ص 4ه وللبيان المفيد الذى فى رقم ؟ من هامش ص 50ه . 

(؟) قى :هص كلام . 


زيادة وتفصيل : 


-١‏ أشار النحاة إلى وهم يقع فيه من يعرب : ١‏ ثم » حرف عطف 
فى قوله تعالى : « أوم يروا كيف يبد الله الحلق ثم يعيده 00م ( 
لا تصلح عاطفة هنا ؛ إذ إعادة الحلق لم تقع ٠»‏ وإذا لم تقع فكيف ياقرون 
برؤيتها ؟ لهذا كانت « ثم » للاستئناف فى الآية . ويؤيد كونها للاستتتاف 
فى الآية قوله تعالى بعد ذلك : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ اللحلق”". 
م الله" ينشوة النشأة الآخرة » فن الستحيل. أن يسيروا فينظروا بدء الخلق ثم 
إنشاء النشأة الآخرة . والاستئناف أحد المعانى الى تؤديها ثلاثة من الأحرف ؛ 
هى : ( الواوء والفاء » وثم”) ؛ وحين يكون الحرف للاستئناف لا يكون للعطن . 
قال الفيروزبادى صاحب ١‏ القاموس انخيط » فى كتابه الآخر المسمى : 
« بصائر ذوى التمييز » عند الكلام على معابى ( 3 )4 اما نصه : ( تكون 
للابتداء كقوله تعالى فى سورة فاطر : «١‏ والذى أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقا لما بين يديه » إن الله بعباده الخبير بصير . م أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ») اه . 

سيجىء فى الحزء الرابع ‏ عند الكلام على ١‏ واو العية » » باب إعراب 


الفعل 5 00 ر_ ما يؤيد وقوع ثم" للاستئناف 2 ويريد الحكم بيانا ووضوحً 5 


ب وتم ٠‏ تصلح للوقرع بعد همزة الاستفهام مباشرة إذا كان المعطوف 
بها جملة واقتضى المعبى الاستفهام على الوجه المشروح ١‏ ) من ص ١ه‏ 
فهى كالواو والفاء9؟ فى هذا . ولايقع بعد الاستفهام مباشرة من حروف العطف 
غير هذه الثلاثة . | 

حصما حكم الضمير بعد ( 3 ) إذا كان عائدا على / المتعاطفين ». 
أيطابقهما أم لايطابق ؟ الحواب فى رقم امن ص00" . 


نا يذ نف 


(1) ج 0ص 44م. (؟1) م9؛١.‏ 
هيع انظررقم 8 من هامش ص هلاه . 


ومه 


3-3 


4 حتى : 

معناها الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية فى الزيادة أو النقص بالنسبة 
لما ؛ سواء أكانت اغاية حسية يدا نحو: 
ل ال الو ورع بالملل حى الالاف 21 ينْقَصِرٌ فى العبادة <" التهتجدة 2 . 


ومثل : حبس البخيل أمواله حى الدرهم” » وارتضى لنفسه المعايب حى 
الاستجداء . 


ولا تكون عاطفة إلا باجماع شروط أربعة 9" : 


١-أن‏ يكون المعطوف بها اما ( فلا يصح أن يكون فعلا » ولا حرفًا9» 2 
ولاجملة”2) » نحو : استخدمت وسائل الانتقال ححتى الطيارة » فلا يجوز 


)١(‏ ممنى أن المعطوف عليه لواستمر متجهاً فى صدوده أو فى أ نخفاضه لكان غاية مايصل وينتبى 


إليه - من شرف أو خسة » أوقوة أو ضعف » . . . أو نوهذا من كل مايفيد زيادة ونة 
هى الدرجة الت وصل إلمها المعطوف . ( وكل هذا بحسب التخيل العقلى المحض » لا الواقع ؟ لأن الواقعم 
الحارجى قد يعارضه - انظر رقم ” من هامش ص 85877 ., 

(؟) الصلاة بالايل . ش 

(؟) زاد بعضهم شرطاً و وو أتتركون المتطوك نا مكيركا مع المعطوف عايه فى 
معنى عاملها ؛ فلا يصم: صمت الأيام حى يوم عيد الفطر : لأن يوم عيد الفطر لا يباح صومه شرعاً. 

(4:) لأن الحرف - ف الغالب - لا يدخل على نظيره فى اللفظ والعمل إلا ى التوكيد اللفظى » 
أوف الضرورة الشعرية . 

(ه) إذا دخلت « حتى » على جملة فعلية فعلها ماض أوعلى جملة اسمية » فهى حرف ابتداء » 
وهى : - كا قال الاضرى + ؟ باب العطف عند الكلام على : « حتى » - الداخلة على جملة مضموبها 
غاية (أى : نهاية ) لشىء قبلها ؟ مثل قول الشاعر : 

لانا البر عق “فاق غناة* :وبح الأرضى' تملوة سفينا 
عق تفي ادا افد وس و تررق اك اتوم ا كن رليك اموا امو م 1 
فإن دخلت على مضارع مرفوع فابتدائية» أو منصوب فجارة . ولا بد فى الابعدائية - ألا تنقطم الصاة 
المعنوية بين ماقبلها وما بعدهاء برغم أن ما بعدها لا بد أن يكون جملة مستقلة فى إعرايها . أما قول 


الفر زدق يذم «كتليئياً » قبيلة الشاعر جرير : 


3 5 0 03 3 - 3 وام 
لمعمل ومجاشع من آباء الفر زدق-فيقول المغى » ج١1‏ عند الكلام على (حى» مانصه: ( لايد من تقدير محذوف ع 


امه 

العطف ق نحو : صفحت عن المبىء حى خحجل » وتركته لنفسه حى تدم . 
ولاق قول المعسرى . 

ودونت اللخطوت: عل وى كانق .ضرت" أمتحها الرداذا 

ددج أن يكون الاسم المعحطوف بها اسمًا ظاهراً لا ضميراً » وصريحا 
لا مؤولا ؟ فلا بجحوز اعتبارها حرف عطف فى مثل : انصرف المدعوون 
حتى أنا . وقد ارتضى بعض الحققين الاستغناء عن هذا الشرط » وأجاز المثال 
السالف » وأشباهه . وق الأخذ برأيه توسعة وتيسير. كما لا يوز اعتبارها عاطفة 
ىُْ مثل : « أحب الممالاات الأدبية حى أن أقرأ الصحف » ؛ لا يرتب عل 
هذا من وقوع معطوفها مصدراً مؤولا 7 وهذا لا يصح 5 

ح ل أن يكون المعطوف بعضًا 00 من المعطوف عليه » أو شبيه 
بالبعض”" » أو بعضًا بالتأويل9؟ . فثال البعض الحقيق : بالرياضة تقوى 


- قبل«حىىيق هذا البيت يكون مابعد حغاية له» أى : ذواعجبا ويسبى اناس حى كليب تسبى..) .اه 

( كا سيجىء فى باب إعراب الفعل . . . - + ؛ ص 7١4‏ م ١48‏ حيث تفصيل الكلام على 
م حى » الابتدائية - و« حتى » الى ينصب بعدها المضارع بأن ٠ضمرة‏ وجوباً : أما ( الحارة ففى 
جام ثودص هوه ). 

)١(‏ البعض الحقيى - هنا - إما أن يكون جزءا من الكل بحيث لا يوجد الكل الكامل 
بغيره ؟ تو : أفاد الدواء الجسم حت الإصبع » وإما أن يكون فرداً فى مجموع ؛ و : سهر الميش 
حى القائد » وإما أن يكون ذوعا من جنس يشمل أذواعاً كثيرة ؛ نحو : النبات نافع حت المتسلق . 

(؟) هوالعسرض اللازم للكل من غير أن يدخل فى تكوين ذاته الأصلية؛ كالما والعام » 
واللون » والهلق » والصوت » كو : راقنى اللطيب سى ابتسامته . 

(؟) أى : بتقدير أنه كالبعض» وافتراض ذلك . والمراد به:: ما يصاحب « الكل » ويرافقه 
فى أحيان كثيرة دون أن يكون جزءاً حقيقياً منه » ول ملازماً له ملازمة دائمة ...نحو : حضر القطار 
فنزل المسافرون » حى الحقائب . وهذا يقتضى أن يكون البعض التأويلى ملاحظاً فى نفس المتكلم عند 
النطق بالكل » وداخلا فى نيته وتقديره أنه بمنزلة.البعض ؟ لأهيعه وشدة اتصاله . ومن أمثلته الى 
عرضها النحاة ول شاعر يصف هارباً من مسلكه الذى أمر بمّدّله : 

ألقى الصحيفة كى يُحَفئ رَحَلَّهُ ‏ و«الزاد حتّى نعلّه ألقاها 
بروأية من نصب كلمة : « ذعل » على اعتبار أن ما قبلها وهو( أل الصحيفة . . . و«الزاده ) 


فى تأويل 3 ألى عنه الحمل الثقيل 5 ونعلمه بعض ما يثقله 0 فيكون معطوفاً على ,) الصحيقة 2 وهنااء 
روايات فى ضبط ذلك الكلمة لا تعنينا هذا . 


امه 
الأعضاء” حي الرفل © ومثا'_ الشبيه بالبعض . أعجبى العصفور حبى ه60 
ومثال البعض بالتأويل: تمتعت الأسرة بالعيد حبّى طيورها . 

د أن تكون الغاية الحسية أو المعنوية محققّة لفائدة جديدة » فلا يصح : 
قرأت الكتب حتى كتابًا » ولاسافرت أيامًا حتى يوسا . . . 
أحكامها 0 

منها : أنها لمطلق الجمع -كواو العطف عند عدم القرينة ؛ فلا تفيد الترتيب الزمبى 
بين العاطف والمعطوف فى ا حكم نحو: أدايت الفرائض الحمس"” حت المغرب » ووفيت 
أركان كل صلاة حت الركوع ”2 » وكقول الشاعر : 

2 0 57 ا َه و 2 - 
رجال ‏ حى الاقدمون تمالئوا على كلأمر يُورث المجد والحمدا 
ومنها : إعادة حرف الحر وجوباً بعد «حتى» إذا عطف بها آخر شىء » 

والمعطوف عليه مجرور بمثل ذلك الحرف » ويلتبس المعبى بعدم إعادته ؛ نو : سافرت فى 
الأسبوع الماضى حتى فى آخره » إذا كان المراد السفر فى أوقات متقطعة من الأسبوع » 
وبعضها فى آخره . فلو لم تذكر كلمة : « فى » مرة ثانية بعد : «حبى» لكان من المحتمل 
فهم المراد بأنه السفر المتصل من أول الأسبوع إلى آخر لحظة فيه . وهذا غير المقصرد » 
فن الواجب أن يعاد بعدها حرف الحرّ إذا كان « المغطوف عليه » مجروراً بمثيله ؛ لكيلا 
تلتبس بالحارة . فإن تعيّن 7 العطف بحيث يمتنع اللبس المعنوى كانت الإعادة جائزة 


لاواجبة » نحو : فرحت بالقادمين حى أولادهم » وقول الشاعر : 

(؟) قالوا: لا يعتير إلا الترتيب الذهنى من الأضعف إلى الأقوى » أو بالعكس ولا يعتير الترتيب 
الهارجى ؟؛ لواز أن تكون ملابسة الفعل لما تعدها سابقة على ملابسته للأجزاء الأخرى » أوفى أثنائهاء 
أومعها ؤزمان واحد ؛ و مات كل أب للناس حى آدم - ومات الناس حتى الأنبياء - وجاءنى القوم 
حتى على" » إذا جاءوا كلهم مجتمعين وعلى أقواه أو أضمفهم . ويؤيد ما سبق قوله عليه السلام: «كل 
شىء بقضاء وقدر حىالعجز والكديئّس ». لآن تعلق القضاء والقدر هذين لايتأخر عن غيرهماء فالمراه من كل 
ما سبق أنها تفيد ترتيب أجزاء ماقبلها فى الذهن حمّا » أى : تدريجها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه  »‏ 
ولوكان هذا عا لفاً لما فى خارج الذهن ولاواقع ( راجم المضرى والصبان » ورقم ١‏ من هامش ص 88١‏ ) . 

( ؟) ضابط تعين العطف وعدم تعينه هو : أنه مى صح إحلال الرف « إلى » محلها كانت 
متملة للأمرين » و إلا تذينت للعطف . 


“مره 

جود يُمناك فاض ف الخلق حتى بائس دان بالإساءة دينا 

ومنها : أن استعمالها عاطفة أقل من استعمالها جارة » فيراعىَ هذا فى كل 

موضع يصلح فيه الأمران 4 تحو + قرآت الكنات سن الذامة + .فتجوة تقيت 

« الحائمة » باعتبارها معطوفة « بحجى » على : ١‏ الكتاب » . ويجوز جرها باعتبار 

«حى »حرف جر ء والأحسن احر » لأن العطن بالحرف : « حتَّى » أقل 
فى كلام العرب 27 من استعماها جارة 29 . 


)١ )‏ وذما سبق خاصاً بالحرف : « ححى » يقول ابن مالك : 

4 ر َّ ع عم #2 م وو 3 رم َه 07 
بعضا بحتى اعْطِفْ عَلى كل . ولا يَكُنُ إِلَا عَايَةَ الى بلا 

أى : اعطف بحجى بعضاً على كل ( فالمعطوف جزء من المعطوف عليه ) ولا يكون المعطوف إلا 
غاية للذى لاه . ( والذى تلاه المعطوف أى : جاء بعده المعطوف هو : المعطوف عليه ) . يريد ؛ 
أن المعطوف لا بد أن يكون غاية المعطوف عليه فى الزيادة أو النقص حيث ذتخيلالمعاوف عليه يستمر 
فى زيادته أو نقتصه حى يصل فى درجته المعطوف . 

( كا أوضحنافى رقم ١‏ من هامش ص ١مه‏ ) . : 

(؟١)‏ وبسبب هذه القلة لا يوافق الكوفيون على استعماها حرف عطف مطلقاً . . . ويستتى 
من الحالة السابقة الى يكون فيها المر أحسن » صورة : « الاشتغال » فى مثل : صافحت القوم حت 
طفلا صافحته » من كل امم وقع تاليا « حى » وبعده فعل مشتخل بنصب ضمير ذلك الاسم » كالمثال 
السالف . فكلمة : « طفلا » تعرب معطوفة بالحرف « حتى » والمعطوف عليه هو : القوم . والفعل : 
« صافح » الثانى » توكيد للأول . فإن اشتغل برقع الضمير و : حضر القوم حى طفل حضر » امتنع 
النصب ؛ وصح الرفع فى هذا المثال . وإ ماكان النصب أحسن ف الخالة الأولى لتكون بين الضمير ومرجعه 
مشابهة ف الإعراب . 


م8ن6 


زنيا ده وتفصيل 1 


اجو أحكانها أنها لاتعطن نعنًا على نعت كما تقدم© . وأنها لاتقع 
ف صدر جملة تعرس خيراً9 , 


ننج اه إل أن وحقى + الناطفة جا كالراق - لمطلق المع عند 
عدم القرينة » لا للترتيب الزمى فى الحكم ء نحو : مات كل الأنبياء حى 
نوح . واستدلوا على هذا بأمثلة محتلفة ؛ منها قوله عليه السلام : « كل شىء 
بقضاء وقدر حتى العجز » والكيس » إذ لا يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما 
عن غيرهما . لكنها ‏ فى مثل هذه الحالة ‏ تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنًا ؛ 
أى : تفيد تدريجها من الأضعف إل الأقوى وعكسه طبقا للبيان والتفصيل 
السالقييق 2 
«تكون كالواو أيضًا فى عطفها الخاص على العام . وفى وجهب مطابقة 

الضمير العائد على المتعاطفين بعدها لحما©© . 


. 48١ دقر ؟ من هامش ص‎ )١( 

(؟) طبقاً لما سبق إيضاحه وتكراره بالحزء الأول م ه" هامش ص 418 . 
(*) فى ص مه وهامشها . 

2:0 كا دقر ١‏ من هامش ص 86ه 5 

( ه ) طبقاً للبيان الذى فى رقر * ص 5907 . 


همه 


© هم 


هوآم : نوعان ١١‏ ؛ متصلة » ومنقطعة » (أو : متفصلة ) . 

التوع الأول : « المتصلة » » هى المسبوقة بكلام مشتمل على همزة التسوية؟ ) 
أو على همزة استفهام يراد منها ومن «أم'» التعبين ( ويكون معناهما فى هذه 
الحالة هو : « أئ » الاستفهامية )7 . فلختصلة قسمان9؟ » ولكل منهما علامة 
ميزه من الآخر : 

!علامة ( أمث' ) المتصلة بهمزة التسوية أن تكون متوسطة بين جملتين 
خبريتين » قبلهما معنا همزة التسوية*؟ » وكلنا الحملتين صالحة لأن يحل محلها 
هى والأداة الى تسبقها"' مصدر مؤول من هذه الحملة ؛ فهما جملتان فى تأويل 

5 عه‎ 06 1 8 8 1 ١ 

مفردين - وبين هذين الممردين « واو ) عاطفة تغبى عن (١‏ ام )ا ؟ كقولم : على 

(1) وكلاما لا يعطف نعءتا على نعت . ( طبقاً لما تقدم فى رقم ١‏ من هاءش ص 48١‏ ) . 

(؟) سميت همزة التسوية اوقوعها بعد لفظ : « سواءى» » أو« لا أبالى 6 ؛ أوما يشببهما 
فى دلالته على أن الحملتين المذكورتين بعده متساويتان فى حك المتكلى ‏ أى : فى تقديره لآثرها - 
لا فرق عنده بين أن يتحقق معنى هذه أو معنى تلك ؛إذ لا تفيل لأحدها على الآخر ؛ فالأمران سيان 
عنذه ؟ حو: ان أتخاف عن عمل : سواءعلى” أكان الومءتدلا أم ماحرفاً : وو : 2 يتخل الشر يف عن 
حريته ؛ سواء عليه أيلقى الإعنات والشقاء أم يل الإكبار والتقدير . ومثل قول الشاعر : 

آ 3 9 8 اه 0 

كر على الكتيبة لا أَبَالي حتفى كان فيها أم سواها 

( وانظر دم © من هامش ص 88ه ورتم «« من هامش ص ##اوه ) فكلمة : م أم » توسطت 
بين جماتين معناها #تلف » وقبلهما 2 هرة التسوية 0 الى تدل على أن المعنيين الت لفين منزامما واحدة عند 
المتكلم » وف تقديره ؛ فيتساوى عنده اعتدال الو وانحرانه » ويتساوى عنده الإعنات والشقاء » 


0 


والإكباروالتقدير . وكذلك الموت فى كتيبة بيجم علها » أوفى غيرها . 

رما تجب ملاحظةه أنها لا تحتاج إلى جواب محم »ومن المائز- لا الواجب - أن يكون طا جواب 
أحياناً -كا سيجىء فى ص4وه - وأن التسويةستفادة من كلمة «سوا» أو ما يدل دلالتها؛ مثل: 
ولا أبالى ». وليست مستفادة من الهمزة » وإنما فائدة الهمزة هى تقوية التسوية » وتأكيدها . ويصح 
الاستغناء عن هذه اطمزة بقرينة تدل علما - كا سيجىء فى ص 5وه - , 

20 طبقاً للإيضاح الآنى فى « ب » من ص كمه . 

(4) يحوزحذف «أم المتصلة » مع معطوفها ؛ طبقاً للبياد الآق فى ص 1# » كا يجوز حذف 

المعطوف عليه قبلها » بالإيضاح الذى فى ص .م5 . 

( ه) إذاكانت إحدى اللملتين منفية وجب تأخيرها عن « أم » كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص 25١‏ وق ص 984ه8-د. 

(1) الأداة هناهى : « الممزة وفى الحملة الأول » و« أم » فى ابلملة الثانية . 


كمه 


العقلاء أن يعملوا برأى الحبير الأمين ٠‏ فإن العمل برأيه غنم ؛ سواء” أيوافق 
الأئ هواهم أم يخالفه) . والتقدير: موافقة” الرأى هوام وخالفته 2 ٠‏ ثل : 
( سؤال الناس مذالة وهوان ؛ سواء أكان المسئول قريبًا أم كان غريبًا) . أى : 
. سواءء كون المسثول قريبًا وكونه غريبًا . فقد حل محل الحملة الفعلية الأول ى 
المثالين ومعها همزة التسوية » مصدر مؤول من الممزة والحملة معنا ) هو مصدر 
الفعل ١١‏ الملكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه ( فاعلا كان ». أو اسماً لناسخ ... ) 
ودل ل الجملة الفعلية الثانية فى المثالين ومعها « أم' ) مصدر مؤول هو مصدر 
الفعل المذكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه كذلك » وجاءت «١‏ الواو » بدلا من 
«أم » فى المثالين ؛ لتعطف المصدر الثانى المؤول على نظيره المصدر الأول . 
ويعرب المصدر الأول على حسب حاجة الحملة . . فيعرب فى الثالين السالفين 
خبزاً » مبتدؤه كلمة : و سواء » ا ب لوقا ا 
شم اوه الب على حسب الوقع .. . ويعرب المصدر المؤول الثاى 
معطوفًا على الأول بالواو . 

والحملتان إما فعليتان كما رأينا ‏ وهو الأكثر . ومنه قوله تعالى : « سواء 
عليهم أأتذرتهم' أم' ل' تدهم ) » والتقدير : إنذارّك' وعدمه سواع . وقوله 
تعالى : ( سواء علينا أجزِعئنا أم صبترنا) » والتقدير : جزعننا وصبدرنا سواء" © 
وإما اسميتان كقول الشاعر : 


» فإن لم يكن ف الكلام فعل أغتى عنه مشتق آخر من المشتقات ؛ كامم الفاعل‎ ) ١١ 
واسم المفءول ... ؛ فيصاغ المصدر المؤول عندئذ من المشتق مع مرفوعه . ويوضح هذا النوع من‎ 
ص هوم‎ ١ و6 وكذلك ماسبق فى بج 7 ص مه م 50 وى ج‎ ١8 الإضافة والسبك ماسبق ى ص‎ 
م و5 آخرياب الموصول حيث الكلام فى كل ذلك على المصدر المؤول من غير سابك . ( انظر دتم‎ 
. ) ؟ وم التاليين‎ 

(؟) من الممكن بعد همزة التسوية سبك المصدر الموول بدون حرف سابك ؛ ايقاً للبيان اذى 
تقدم فى موضعه المناسب . ( وهوحروف السبك - ب ١‏ م 89 ص "0غ وج ام 4١‏ ص 8056). 

(؟) فى تأويل هذا المضّدر وياق الأمثلة المشابهة » وإعراب الآية معه » جدل طويل احتوته 
المطولات . وقد لحصه « الحضرى » فى حاشيعه تلخيصاً ذافعاً » وإنا نسوقه هنا لفائدته النسوية 
واللغوية . قال : 

( أعرب الحمهور لفظ م سواء و - فى الآية - خيراً مقدماً » عن الحداة الى بعده لتأويلها بمصدر . 
أى : جزعسنا وصير”نا سواء عليئا » أو عكسه - وهوإعراب « سواء » مبتدأ والمصدر المؤول خيره ؛ م 


امه 
- 0 ع عم 0 مم 
وَلسَت أبالى بعد فقدىّ مالكًا أُمَوْقَ ناع أم هو الآنّ واقع 


حلأن امار رار ورالمتعلق بلفظ « سواء» يمُسدوغ الابتداء ب وجعلوه (أى : لفظ سواء ) من مواضع سبك 
الحلة بلا سابك ؛ كهذا يوم ينفم الصادقين صدقهم » مما أضيف فيه الظرف إلى الحملة ‏ وقد 
سبقت الإشارة إليه فى باب الإضافة ص86 وم - وكقوطم : تسمع 5 المفييلق خير ٠ن‏ 1 تراهم» 
مما أخير فيه عن الفعل يدون تقدير دو اناو وكيد أذ مو سراف افا العمدد تنانى : « أم» الى 
لأحد الشيئين ؟ لانسلاخ « أم » عن ذلك » وتجردها لاحطف والتشرياك كا انساخت الهمزة ‏ فى الآية 
ونظائرها - عن الاستفهام:» واستعيرت للإخبار باستواء الأمرين قى الك » مجامع استواء المستنمهم 
. علهما فى عدم التعيين » فالكلام معها خبر لا يطلب جواباً ؛ ولذا لم يلزم تصدير ما بعدها . فجاز 
كونه مبتدأ مؤخراً . 2 هذا يمتنع بعدها العطف « بأو لعدم انسلاخها عن : الأحد » ( أى : عن 
أحد الشيئين ) ؟ دأم». ل 00 هن ى المغنى قول الفقهاء : « سواء كان 
000 ع وصواية 2و امن لكق كفل الثمايين عن الببراق + أن اوه اك 

لا مع ذكر الممزة لا مع حذفها. قال وهذا نص صريح يصحح كلام الفقهاء ‏ راجع أيضاً رأى سيبويه 
: « ب »من ص 5١١‏ » فى نجاية الكلام على : « أو» العاطفة - أما العناى ل 
بما اختاره الرضى من أن و سواء » خبر مبعدأ محذوف : أى : الأمران سواء » والهمزة . يممنى : « إن"» 
الشرطية . لدخوها على أمر غير متيةن» وحذف جواها لوجود ما يدل عليه » وجىء با لبياث الأمرين ؛ 
أى : إن قمت أو قعدت فالأمران سواء ؛ ٠‏ فأم » للأحد » مثل : م أو» فى أن الأصل فيا أن تكون 
لأحد الشيئين » أو الأشياء » كا ميذكر فى وا» ص 5١١‏ وها بعض حالات مستئناة هناك - 
والاملة غير مسبوكة ونقل عن السيرافى مثله ) » اه . 

0 المضرى كلامه قائلا ؛ « ( وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب ا تصح 

أو مطلقاً » لا فاتها ءن التسوية إلا أن يدعى انسلاخها عن « الأحد » .ثل « أم ٠‏ . أما على 
رك و الرضى”» فتصحم مطلقاً ؛ فلا وجه لقصر جوازها على عدم الهمزة ؛ إذ المقدركالثابت . على أن 
التسوية كا قاله المصنف مستفادة من « سواء » لا من الهمزة . وإنما سميت همزة التسوية لوقوعها بعد 
ما يدل عليها » وحينئذ فالإشكال فى اجمّاع : «أو» مع و سواء» لا الممزة .)»1 ه. يتصرف يسير فى 
بمض كلمات أزيل غموضها . 

ومثل هذاى -اشية الصبان مع اختلاف يسيرق القاعدة . والأفضل الأخذ بما جاء فى الحضرى 
لأنه يسايرأ كثر الكلام المأثور. ويدل دلالة واضحة على إباحة استعمال : « أو كل» المالات . 

وقد صرح أجماع «أو» وهمزة التسوية بعض امحققين » مالفا فى هذا رأى سيبويه المشارإليه 
الآقى وب وءن ص -51١‏ وملهم صاحب حاشية الأمير على «المغنى» ج ١‏ عند اكلام على 
وأم »المتصلة » والعطف بالحرف : « أو بعد الهمزة . هذا إلى قراءة بعضهم وله تعالى : وسواء عليهم 
أأنذرتتهم أو م تنذررامم ») . بدلا من : «أم لم تنذره » .. ولا يقال إن هذه القراءة - عند بعضهم- 
شاذة ؛ لأن ما يجوز فى القرآن الكريم يحوزفى غيره من باب أولى » كا نص عليه الثقات » أما 
إعراب « الرضى » فع وضوحه ويسره حين تكدون اللمملتان فعليتين يحتاج إلى تأويل وتقدير محذوفات 
سين تكون الحملتان اسميعين أو ءتلفتين . ّ 


ممه 

والتقدير : لست أبالى نتأى”" موت ووقوعته الآن . وإما مختلفتان بأن 
تكون الأولى ( وهى المعطوف عليها) فعلية ‏ : «الثانية ( وهىالمعطوفة ) اسعية كقوله 
تعالى عن الأصنام : ( سواء عليكم 2 أد ع وتموهم” أ أنثم صامتون) » 
والتقدير : سواء عليكم دعا كم إياهم و وصمتكم د أوالفكير؟ 2 قو لأيان 
الخراى. إنحان العمل أرئيسه” حاضر أم يغيب . والتقدير لان ندر يور 
رئيسه وغيابه ”. والمصدر المؤول هنا مفعول به ... والحملة بمعبى : سواء" على 
الخر أرئيسه حاضر أم غائيه.. 

وليس من اللازم أن تكون همزة التسوية مسبوقة بكلمة « سراء » فقد 
يغى عنها ما يدل دلالتها فى التسوية ؛ نحو اها أبلل 2-6 أو ها يشبيها 
من هذه الناحية”" إنما اللازم أن تكون مسبوقة بكلمة : « سواء » أو بما يؤدى 


وهئاله إطانات أخرى ؛ مها : اعتباركلمة : و سواء» متضمنة معنى المشتق » فهى بمعنى : 
متساو- مثلا - وأنها على حسب هذا العضمن مبتدأ والمصدر الموول بعدها فاعله » أو أنْها خير مقدم.. . 
كا جاء فى كعاب : المكبرى» المسمى و إملاء ا به الرحمن » . لكن فى كلام الضرى السابق 
الكفاية . 

وجاء مجمع اللغة العربية - بالقاهرة فأصدر قراراً حاءما فى الاستعمالات السالفة » وسجل قراره 
فى ص 7١7‏ من كتابه الذى أخرجه سنة 1954 3 : وكعاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت 
عذوان ( « استعمال : 00 «أم و سمه أو » بالهمزة و بغيرها 3 3-5 

يجحوزاستعمال « مع الممزة و يغيرها وفاقا لما قرره جمهرة النحاة » واستعمال « أو مع الحمزة 
ا الآتية : سواء على" أحضرت أم غبت - سواء على” حضرت أم 0 
على أحضرت أوغيت - سواء على حضرت أو غبت . والأكثر ىق الفصيمح استعمال رر الطمزة » و« أم 3 
أسلوب و واو ااه, 

. أى: بعد يحيئه » وتأخر زمنه‎ )١( 

(؟) العطف ف الآية يؤيد الرأى الأرجح الذى يبيح عطف المملة الاسمية على الفعلية والمكس . 
بالطريقة الموضحة هناك ( انطرص 5608 ) . 

(؟) يرى بعض النحاة أن الممزة بعد : ( ليت شعرى - لا أعلم - ما أدرى . .. ) لطلب 
.التعيين فقط » لأن تلك الألفاظ ليست فى حكر : و لا أبالى » الى تكون بعدها الحمزة ل:سوية ؛ فكأن 
القائل يريد : لا أدرى جواب هذا الاستفهام . . . ويخالفهم آخرون ؟ فيرون الألفاظ السالفة كلها 
خاضمة لمكم واحد «واعتبار الهمزة بمدها للتسوية . والحق أن المراد من هذه الألفاظ يتوقف عل 
القرينة - وأهمها السياق- فهى أتى تحدد الغرض ؛ فيتعين نوع الهمزة » أهيى التسوية أم للتعيين. 
فإن لم توجد القرينة فالرأى الأول هو الأصح . هذا ء» وسيبويه يحيز العطف « بأم » و« بأو» - 


حك 
معناها ؛؟ كما فى بعض الأمثلة السابقة . 
هذا » ولا شأن طمزة التسوية بالاستفهام فقد تركته نهائيا وتمحضت للتسوية . 

حكم هذا القسم : 
ما سبق يتبين أن « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية لاتعطف إلا 
جملة على جملة وكلتا الحملتين خبرية نزلة الفرد » لأنها صالحة مع الأداة.لأن 
بحل محلها مصدر مؤول 5 ولا شأن لما بعطيف المفردات إلا نادراً 6 لا يقاس 
عليه » ومن صور هذا النادر القليل الذى لا يقاس عليه أن تتوسط بين مفرد 
وجملة )١(‏ ؟؛ كقول القائل : 

2ه 2 ع لاه 
عراف عليك: الرير0) أم اريت ليله" ...نامل الفياكس غك كا ب غات 
لذ مذ ف 

سب وعلامة : دأم المسبوقة بهمزة التسعيين أن تكون متوسطة بين شيئين » 
صاحبه منهما » وقبلهنا معنا همزة استفهام » يراد منها ومن « أم » تعيين أحد 
هذين الشيئين 29 » وتحديد المخقتص منهما بالأمر الذى يعرفه التكلم ؛ ويسأل 
> بعد « ليت شعرى » وما أدرى » إذا سبقتهما اهمزة . ولرأيه تكملة تجىء فى « ج» من 106 وق ررب )»0 
من ص .5١١‏ 

)١(‏ راجع حكم عطف اباملة على المفرد فى مكانه ( ص 04 ) ويضعف أن يكون العطف 
فى البيت عطف ماض على مصدر ( انظر ص 6" وما بعدها) . وأحسن من هذين أن تكون اأملة 
بعد «أم » فى تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق عطف مفردات » وأن تكون « أم» العاطفة معنى 
الواو ؛ طبقاً لما سبق فى ص وه وما بعدها . 

(؟) الرحيل . 

220 قَ رواية أخرى : « ممير 0 ل يالئون - طيقاً للوارد ق كتاب : سا د معالى القرآن » 
للفراء » ج ١‏ ص ٠. 4.١‏ 3 
( 4 ) يكون المراد من التعيين إما طلب تعيين أحد شيئين مجسمين ٠.‏ وتخصيص الأمر المعاوم 
للمتكلم بأحد هذين الشيئين الحسمين ؛ كا فى مثال : أعمك مسافرأم أخوك ؟ فالحكم المعلوم هو: السفرء 
وا مجهول المراد تعيينه هو الشخص ( أى : الذات ) الذى ينسب له المكم السالف . وإما طلب تعيين 
أحد أمرين معنو يبن وتخصيصه بذات معلومة » نحو : اف أخيك أنقع أم إقامتهب» فالحكم ٍِ 
أى : السفر- هوا جهول . والشخص ( أى الذات ) «والمعروف ..هذا » ويصح الاستغناء عن هذه 

الهمزة على الوجه المبين فى ص "وه . ش 


ملاع 
عن صاحبه الحقيق"” ؛ ليعرفه على وجه البقين » لا الردد والشك ؛ نحو : أعسمتك مسافر 
أم أ خوك ؟ فقد وقعت ١‏ أما ) بين شيئين » همأ : : وعم » و« أخ » وقبلهما همزة استفهام "2 
راتكه يواوو ا : ايو له عاب اعد المحمين نينا قطنا يدل علي الدادر 
مهما دي الآخر ا ا أن أحدهما مسافر ؛ لكن من منهما؟ هذا هو 
مابضهة التكل » ويويك أدتيعره بغر تشكلك و8 إلا إلى أو العم اجام 
ومن أجله يطلب من أخاطن أن بع سن له المسافر تعبينًا مضبوطً » ومحدده تحديداً 
يؤدى إلى كشف حقيقته وذاته » فيمكن بعد هذا إسناد السّفر إليه وحده » ونسبته إليه » 
دون غيره . فالسفر المجرد ‏ ليس موضع السؤال » لأنه غير مجهول للمتكلم » إنما المجهول 
ال نسأل غئة:ووروك أن يعرفة تن عو تقييق لندهها > وتحصسن قردتمهما بالأمز 
دون الآخر . 

ومن" الأمثلة أيضًا : أعادل" واليكم أم جائر ؟ فقد وقعت « أم »© بين 
شيئين ؛ هما : عادل وجائر » وقبلهما معنا همزة الاستفهام الى يريد المتكلم 
بها وبأ استبانة أحد هذين الشيئين » وتحديده » وتعيينه » ليقتصر المحى 
عليه » وينسب إليه وحده . ذلك أن المتكلم يقطع بأن هناك واليًا ٠‏ ولايشاك 
فى وجوده » وإكن الذى يجهله ويريد أن يعرفه من اخاطب هو : تعيين هذا الوالى» 
وتحديد أمره ؛ بحيث يكون واحداً محدداً من هذين الاثنين لايتجه الفهم إلى 
غيره مطلقًا . وتسمئ هذه الهمزة : « بالمغنية عن كلمة: أى » - لأنها مع 
« أم » يغنيان عن كلمة : « أى » فى طلب التعيين» وليست الهمزة وحدها ل 
فعبى ؛ أعمك مسافر أم' أخوك ؟ هو : أيهما المسافر ؟ ومعنى أعادل وليكم 
أم جائر : أى الأمرين واقع ويحقق؟ , 

حكرم هذا القسم : 

يشرط فى : وأم » هذه كا سبق أن تتوسط بين الشيئين اللذاين يراد 

: قال الصبان - ى باب العطف عند آخر الكلام على همزة التسوية وما يتصل بها مانصه‎ )١( 
«وقد تكون م هل » بمعنى « الهمزة » فيعطف « بأم" » بعدها ؛ كحديث : و هل تزوجت بكرا أم‎ ( 
» ثيبآً , ؟ ) .اه كلام الصبان . هذا وى شعر الحسن بن مطير ( وهوأموى من شعراء الحماسة‎ 
حتج بكلامه ) قوله : ش‎ 

هل الله عافر_ عن ذنوب كثيرة 2 أم الله إنلم يمف”علها ‏ يعيدها ؟ 


وه 
تعيين أحدهما ؛ فيقع قبلها واحد منهماء ويقع بعدها الآخخرن') ؟ كافى الأمثلة 9 , 
ولا كان التعيين والتحديد هما الغرض من الإتيان ١‏ بأم' » هذه ومعها همزة 
الاستفهام الى قبلها ‏ وجب أن يجىء الحواب مشتملا على ما يحقق الغرض ؛ 
فيتضمن النص الصريح بذكر أحد الشيئين وحده . فيقال فى المثال الأول : 
( العم ...) مع الاقتصار على هذا . أو : ( الأخ . . .) مع الاقتصار عليه . 
ويقال فى المثالالثان : (عادل) كذلك » أو : ( جائر) . 

ولا دصح أن يقال ىق الإجابة عن السؤالين وأشباههما : نعم 3 أو :الا 
لأن الإجابة بأحد هذين الحرفين - أو بأخواتهما من أحرف اللنواب - لا تفيد 
تعيينًا » ولا تحديداً » وإنما تفيد الموافقة على الشىء المبثول عنه أو الخالفة . 
وهذه الموافقة أو الخالفة لا نحقق الغرض المقصود من استعمال « أم” » المتصلة 
المسبوقة بهمزة الاستفهام على الوجه الذى شرحناه 29 , 

وهذا القسم من قسمى « أم' » المتصلة صور مختلفة ؛ منها : 

)١(‏ أن تقع بين مفردين متعاطفين بها » وبينهما فاصل لا يتسأل عنه التكلر 
وهذه الصورة هى الغالبة ‏ كأن يقول قائل لآخر : شاهدت اليوم سباق 
السائعاق 6 أمحمد هو الذى فاز أم محمود ؟ِ فالمراد من السؤال تعيين واحد من 
الاثنين » وقد توسط بينهما أمر ليس موضوع الاستفهام ٠‏ لأنه أمر معروف 

0 أم » دون الآخر- كا سبق فى رتم‎ ٠ وإذاكان أحد الشيتين منفينًا تمين تأخيره من‎ )١( 
, - من هامش 6 8ه وسيجىء هذا فى أول ص 4 وه‎ 

(1) وف هأم »المتصلة بنوعها يقول ابن مالك : 

٠. 2‏ ريه ا ا . 9 . مده 9 ئ كت 
وهآم »بها اعْطِفإِثْرَ هَمْرَ التَسُويه أو همزة عن لفظ « أى » مغزيه 
( إثر: بعد ) والممزة المغنية عن لفظ : « أى ه هى الهمزة الى يقصد بها وبأم التعيين عل الوجه 
الذى شرحناه . وهذه المزة لا تغنى وحدها عن ٠‏ أى » » وإتما تغى بشرط انضمام « أم » إلا ؛ فهما 
معاً يغنيان عن « أى , أل تسد مسدهها , 

6 قد يجاب بالحرف : « لا » - أوغيره مما 'يفيد جواباً منفياً - إذاكان المقصود من م لا » 
نف وقوع أحد الشيئين » أو الأشياء . وإظهار خطأ السائل فى اعتقاده ثبوت أحد الشيئين » أو 
الأشياء . وقياساً على هالة النى السابقة » يرى بعض النحاة أن يحاب بالحرف : دانم وب أوغيره 
ما يفيد جواباً مشبعاً - إذا كان المقصود إثبات وقوع كل من الشيتين أو الأشياء » وإظهار خطأ السائل 


فى اعتقاده ثبوت شىء واحد فقط . 


فك 
ْ للمتكام ؛ وهو الفوز » أما المجهول الذى يريد أن يعرفه فهو الفائر . 

وقد تقع بين مفردين تعطفهما » مع تأخر شىء عنهما لا يتسأل عنه المتكلم ؛ 
تقول فى المثال السالف : أمحمد أم محمود هو الذى فاز؟ وكأن يقول قائل : كتاب 
« العقد الفريد » كتاب أدلى نفيس » فتقول : نعم سمعت اسمه يتردد كثيراً . 
ولكن أغال أم رخيص “” كتاب ( العقد الفريد »؟ فأنت تسأل عن غلُوَه وليه 2 
وتطلب بسؤالك تعيين أحدهما » ولست تسأل عن الكتاب ذاته » فإنك تعرفه . 

ومن الأمثلة السالفة يتين أن الذى يلىالهمزة مباشرة هو واحد مما يتجه إليه الاستفهام» 
يراد معرفته وتعبينه » أمنا الذى لا يتجه إليه الاستفهام فيتوسط أو يتأخر . وهذا الحكم 
هو الأ كثر والأولى . وأكنه ليبس بالواجب ؛ فليس من 9 أن يل الهمزة أحد الأمرين 
اللذين يتجه إليهما الاستفهام لطلب التعيين . بل يصح- عند أمن اللبس- أن يقال : 
أكتاب ١‏ العقد الفريد » غال أم رخيص ؟ وهذا ‏ بالرغم من صحته - قليل » 
ودرجته البلاغية ضثئيلة ومراعاة الأكثر هى الأحْسن ... 

)1١(‏ ومنها: أن تقع بين جماتين ليستا فى تأويل مصدر”" » وتعطف ثانيتهما على 
الأول » وهماء إممًا فعليتان » نحو : أزراعةة مارست » أم زاولت التجارة ؟و إما اسميتان» 
نحو : أضيفك مقه” غدا أم ضيفك مسافرٌ ؟ وإما مختلفتان » نحو : أأنت كتبت 

رسالة لأخيك الغائب أم أبوك كاتبها ؟ ‏ 
() ومنها : أن تقع بين مفرد وجملة ؛ كقوله تعالى : ( وإن'”" أدرِى 

)١(‏ لزيادة الإيضاح قالوا : إن الشرط الذى يغلب تحققه فى اطمزة المعادلة « أم م - كما 
سبق - هوأن يلما أحد الأدرين المطلوب تءيين واحد مهما » وأن يل الآخر « أم » ليقهم السامع 
من أول الأمرذوع الثىء الذى يطلب المتكلم تعيينه . تقول إذا استفهمت باهمزة عن تعيين المبتدأ دون 
امير - أعلى ام أم سعيدك 43 وإن شعت قآلمت 4 أعلى أم سعيودك ام 5 فقد توسط الحير( وهوقاتم ( 
أو تأخر ؛ يسبب أنه غير المسئول عنه بالحمزة . وتقول إذا استفهمت عن تعيين الحير دون المبتدأ : 
أقائم سعيد أم قاعد 4 وإِن شئت قلمت : أقَائم أم قاعد سعيد ؟ فقد توسط المبتدأ ) وهو : سعيد ) أو 
تأخر بسبب أنه غير المسئول عنه . والحكم على المتقدم أو المتأخر بأنه المبتدأ وعلى الآخر بأنه المير 
خماضع القرينة ؛ كالععريف أو التنكير هنا . . فا كان مهما ٠هرفة‏ فالأحسن اعتباره هوالمبتدأ واوكان 
متأخراً واعتبار النكرة هى المبر » فإن كاذا معرفتين فأقواهما فى درجة التعريف هو المبتدأ . . . وماسبق 
«والأغلب الأفصم . أما غيره - وهو جائز عند أمن اللبس . مع ضحف درجعه البلاغية - فأن يقع بعد 
الحمزة مباشرة ما ليس من الأمرين المراد تعيين أحدها . 

( ؟) لعدم وجود مايقتفى سبك الحملة » وتأويلها بالمصدر . 

(؟) إن حرف ذى ء مممى : .ماه . 


ولن 
أقريب أم' بعيد ما تلوعدون » أم' يجعل 7" له ربى أمّدا) . 

فلخص ما يقال فى « أم المتصلة » أنها تنحصر فى قسمين ؛ قسم مسبوق 
بهمزة التسوية » ولااتعطف فيه إلا الحمل الى هى فى جكم المفرد » ( لأن كل 
جاة منها مؤولة بالمصدر المنسبك) » وقسم مسبوق بهمزة استفهام يُطاب بها وبأم” 
التعيين » وتعطف فيه المفردات حينا والحمل حينًا آخر » أو المفرد والفعل © . 

وما سميت « أم ؛ فى القسمين : « متصلة »© لوقوعها بين شيئين مرتبطين 
7 كلاميا وشِقا ) لأسي أحدهما عن الآخر » ولا يستقيم المعى إلا 

. لأن التسوية فى النوع الأول وطلب التعيين فى 7 القالى نت 

00 إلابين متعدد » وهذا التعدد لا يتحقق إلا بما قبلها وما بعدها 

وتسمى كذلك فى هذين القسمين: « أم” المعاد ل » للهمزة ؛ لأنها فى القسم 

الأول تدخل على اللحملة الثانية المعادلة المميلة الأول فى إفادة التسوية.» وهذه 

الوملة الثانية هى الى تفيد. المعادلة فى النسوية 7) » ولسست ١‏ أم ) . غير أن 

« أم » تعتبر معادلة للهمزة بسبب الدخول على الحملة المعادلة للأول الى دخلت 
عليها ا همزة ‏ ولا دخل للهمزة ولا ٠‏ أم ) فى إفادة التسنوية الماشرة: > 

ولأنها فى النوع الثانى تعادل الهمزة فى إفادة الاستفهام . 

)000 الفعل : و يجمل » معطوف على الاسم المشتق الذى يشمه » وهو : « قريب » وكلمة : 
« أم » متوسطة بينهما » فليس فى الكلام عطف جملة على مفرد - وسيجىء الكلام على مثل هذا المطيف 
فى ص 044 - ولا يصح أن تكون المملة ة ( من المضارع « يجعل » وفاعله ) هى المعطوفة على زعم أنه 
مكن تأويلها بمفرد يعطف على مفرد ‏ كالذى سيجىء فى رقم * من ص 8ه* - لا يصم هذا » لأن 


«أم» الى للتعيين لا يصح 3 تأويل إحدى جماتهها بمفرد ؛ إذ لا يوجد سابك » أو توه » كا تقدم فى 
رق ١‏ من هامش الصفحة السابقة » وكا سيجىء فى ص 0وه . 
(؟) نقول : « الفعل » . مراعاة لما سبق فى رقم ١‏ من هذا الهامش . 
( ”) أى : أن الكلام مشتمل على جماتين متعادلتين ( متساو يتين ) من ذاحية المراد من كل واحدة . 
فكأنهما كفتانءتساويتان فى ميزان واحد » لا ترجم إحداهما الأخرى . أو أنهما نصفان لشىء واحد ؛ 
فلا بد أن يكونا متساويين . - انظر رقم ١‏ من هامش ص 86ه . 
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ويجب فى النوعين أن يتأخر عنها الى" ») ىا أشرنا »9‏ مثل : سواء 
على أغضب الظالم أم لم يغضب .. ولايصح : سواء على" ألم ,يغضب الظام أم 
غضب١'‏ . فى مثل : أمطر نزل أم لم ينزل؟ لابصح : ألم ينزل مطر أم نزل؟ 

الفرق بين قسمى « أم” ») المتصلة : 

تختلف ( م ) الى بعد همزة التسوية عن دأمء الى يراد بها وبهمزة 
الاستفهام التعيين فى أربعة أمور : 

أويها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا حتممً 07 » لأن 
المعبى معها على الإخبار ؛ وليس على الاستفهام ؛ فقد تركت الاستفهام إلى 
الإخبار بالتسوية. ؟» بخلاف الأخرى ٠‏ فإنها باقية على الاستفهام . فتحتاج 
للجواب . 

ثانيها : أن الكلام مع الواقعة بعد همزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب”) 
إذ هو خبر ‏ كا أسلفنا ‏ بخلاف الأخرى ؛ فإن الكلام معها إنشاق ؛ 
لادخل للتصديق و«التكذيب فيه ؛ لبقاء الاستفهام على حقيقته فى الغالب 


ثالثها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا بد أن تقع بين جملتين - ومن النادر 
الذى لايقاس عليه ألاتكون كذلك » كما سبق9؟» ‏ أما الأأخرى فقد نكون بين 


. ه١ ف دم ه من هامش ص 6ه وق دم امن هاش ص‎ )١91( 

(؟) المراد : أن لاتستحق اهواب استحقاقاً لازياً » ولازمانع أن يكون لا جواب ٠‏ لآن 
اللابر- وهوما>تمل الصدق والكذب لذاته » مخلاف الإنشاء - يجو زأن يحاب » و ينم و تصديقاً له » 
أو : « بلا» تكذيباً له » لكن هذا جائز لا واجب - كا سبقت الإشارة فى رقم ” من هامش 
ض همه . 

(؟) ذلك أن جملة مثل » سواء على أرضى أم سخط ء أو : لست أبالى أرضى الحقود أم 
سخط - وأشباهها > تقبل التصديق والتكذيب ؛ لأنها خبر مخلاف جملة معل : أسعد” مقبل أم على ؟ أو : 
ما أدرى أشاعر خطيبنا أم نائر ؟ 

وما يلاحظ : أن مجموع : « ماأدرى أشاعر خطيبنا أم نائر» ؟ هو كلام خبرى تمل للتصديق 
والتكذيب » ولكنه من غير الحملة الى فى صدره وهى : - و ماأدرى » - يكون إنشائيا . لأنه استفهام . 


(4:) قصهمه. 


نان 
الحمل أو المفردات » أو بين مفرد وجملة . 
رابعها : أن الحملتين اللتين تتوسطهما « أم » الواقعة بعد همزة التسوية 
لابد أن تكونا فى تأويل مفردين ؟؛ لأن كلا منهما فى تأويل مصدر منسبك . 
بخلاف اللتين تتوسطهما « أم » الأخرى » فلايصح تأويل واحدة منهما بمفرد ؛ 
لعدم وجود سبك ولاغيره مما يجعلها فى حكم المفرد 0 . . 


ا## 


. 5094 انظررقم 5 من ص‎ )١( 


زيادة وتفصيل : 

أ-يصج فى الأسلوب المشتمل على « أم » المتصلة الاستغناء عن ير 
بنوعيها إن عنام أمرها ول يوقع حذفها فى لبس . فثال حذف همنزة التسوية 
(ساه على الشريف ونه ا 0 ؛ فلن بتكب إِننَا » ون يقع فى 
محظور) . والأصل : أراقبه الناس . . » ومثال حذف الأخرى قول الشاعر : 


لعَمْرك ماأدرى ران ماري رمي مين الجمرَ أم' 0 5 
يريد : أبسبع أم بهان ؟ وتظل حالات : دأ ( وأحكامها ادا 
كانت قبل حذفها"" . 

3 من النادر الذى لايقاس عليه أن تحذف « أم » المتصلة مع معطوفها 
كقول الشاعر : 


دعانى إليها اقل © [ق الأمرة صميع ؛ فما أدرى أَرشْد طلايها ..؟ 
يريد : أم غى . وقول - 
أراك فلا أدرى أَهم هممته 5 لذن الهم قدماً خاشع متضائل 1 
يريد : | أم غيره 9 . . . ؟ 
وقبل : إن الهمزة للتصديق فلا نحتاج لمعادل . وستجىء إشارة للحذف فى ص/571- 
ويجوز حذف المعطوف عليه قبلها ‏ نا سيجىء فى موضعه المناسب ص 5798 
<- سبقت الإشارة ( فى ص 818ه ورقم " من هامشها ) إلى أن الهمزة الواقعة بعد: 
١‏ لا أبالى » هىللتسوية بحلاف الراقعة بعد: إلا أدرى» أو لا أعللم» أوليت شعرى) فإنها 
للتعنيين على الأرجح » وأنسيبويه يجيز العطف بأو وأم” بعد هذه الألفاظ إذا سبقتها ال حمزة 9 . 


# اهس 


: وق حذنها يقول ابن مالك‎ )١( 

وريمة ‏ أشقطت الهَئرّةَ إن كَانَ عَمَا المعتى بِحَذَفِهَا أن 

( أسقطت : حذفت. ) يريد: قد تحذفالممزة بشرط ألا يؤدى حذفها للحفاءالمنى» والوقوح فى اللبس. 

(؟) لأن حالته فى التغير تذى” أن الم أوغيره هوسبب تغيره ( كا جاء فى كتاب : مجمع البيان 
لعلوم القرآن » للطيرنى اج م ص 444 - ) . 

انراد نكتل قر بوت قل ١‏ 0و 


لاذه 

النوع الثافى - «١‏ أم » المنقطعة » (أو : المنفصلة ) : 
تعريفها : (هى الى تقع - ف الغالب ‏ بين جملتين مستقلتين فى معناهما » 
على الآخر ؛ فليس بين العنيين ما يجعل أحدهما جزءاً من الثانى . وهذا هو 
السبب فى تسمية : « أم » بالمتقطعة . أو : بالمنفصلة » وق أن يكون معناها 
فى غير النادر - الإضراب دائمً 007 فتكون فى هذا بمعبى : « بتل"0" » . وقد 


علامتها : 


ألاتقع مطلقنًا 9 بعد همزة التسوية ء ولا بعد همزة الاستفهام الى يطلب بها » 
وه بأم » التعيين - وقد شرحناهما 27 وإنما تقع بعد نوع مما يأق : 


)١(‏ الخجبر الحض ؛ كقوله تعالى فى الكفار : ” ( وإذا تُتْلى عليهم آيائئنا 
بيات قال الذين كفروا للحق لم جاءهم هذا سحلرٌ مين » أم يقولون 
افترام) » 0٠‏ أى : بل يقولون افيراه » فقد وقعت « أم" » بين جملتين 
هما : (هذا سحر مبين) » و (يقولون افتراه) وكل واحدة منهما مستقلة 
ععناها عن الأخرى ؛ ومن الممكن عند الاكتفاء بها أن تؤدى معنى كاملا . 
وه أم »هنا بمعنى : « بل » الدالة على الإضراب امحض الذى لا يشاركه معنى آخر. 


)١(‏ قد يكون المقصود به هنا : إبطال الحكم السابق ٠»‏ وذى مضمونه » والقطع بأنه غير 
واقم » والحكم على مدعيه بالكذب » والانصراف عن ذلك الحكم إلى حكم آخر بجىء بعدها . وهذا 
هو : ه الإضراب الإبطالى » » تمو: سمعت ترجيع بلبل صداح » أم أصفيت لإيقاع مسي بارع 
تبينت” الناس وله مجتمعين . 

وقد يكون المراد به : الانتقال من غرض باق على حاله إلى آخر يخالفه . ويسمى: م الإضراب 
الانتقالى » ؛ حو: فازمن حاسب نفسه » وتدارك عيبه » أم حسب المره أن المحد سمل إدراكه » 
قريب مناله . . . والأؤل هو الأكثر - وشيجىء تفصيل الكلام على الإضراب بنوعيه فى ص 40# - , 

)0 أم» ل « بل .واف الإضراب اجرده.. لكتهما تلفان بعد ذلك فى أمور؛ ميا + أن 
لأى بعد ه بل » يقين غالبا » أما الذى بعد ٠‏ أم » فظن وشك - على الوجه المشروح فى دقر + من 
هامش ص 574 - ( وسيجىء الكلام على « بل » فى ص7 ) - وى رقم ؟ من هامش ص4؟51. 

زفيع كنا سيجىء فى : « بام ص 506 . 

()) أى : لا لفظاً ولا تقديراً . '(ة) فى ص وه ومايمدها. 
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)١(‏ وقد ع ب اداو وام كاك » كقوله تعالى : ( هل يتستوى 
الأعمنى والبصير » أم هل تستوى الظلمات و«النورٌ . . .)2 والشأن ى هذه 
الآية كسالفتها . فى الدلالة على الإضراب اللحض . 

() وقد تقع بعد همزة ليست للتسوية ولا لطلب التعيين » وإنما هى 
لنوع من الاستفهام غير الحمَيى » معناه : الإنكار والتى ؛ 0 تعالى 


1 


الأصنام » ؛(ألهم أرل د ا "بها 84 أم م أيْد يطشونة بها 2 أم' 


أعليئن” يلبصرون بها » أم هم آذان” يسمعون بها . . .) فالاستفهام هنا 
غير حقيى ( والمراد منه ما سبق . 

(4) وقد 0 بعد همزة استفهام غير حقيق أيضاً » ولكن يراد منه 
التقرير » أى : ١‏ لحكر على الشنىء بأنه ثابت مقرر ء وأمر واقعم كقوله تعالى 
2 المنافتقين : (أف 0 ا" ( م ارتابوا 2 أم تاورث أن يسحيف 
الله عليهم ورسوله . . . » ل 0 

فكلمة « أم » فى جميع الأنواع السالفة منقطعة بمعبى : « بل 4 . 

ومن الأمثلة الإضراب الحض 49 : ( هذا صوت مغنيّة بارعة ٠»‏ أم هذا 
صوت مغن “بدن »نتن نت له يعاري )هنا وفعت آم » بين جملتين 
تفيد الأول منهما أن الصوت اغنية ٠‏ وتدل الثانية على أن المتكلم أضرب » 
-أى : عدّل - عما قرره أوّلا » وتركه إلى معى آخر © هو أن الغناء لرجل » 
لالمغنية . والذى يدل على إضرابه وعدوله عن المعنى الأول إلى الثاى » هو ذكر 

)١(‏ قلنا: : إن المنقطعة لا يفارقها الإضراب إلا فى النادر ولكبا قد تفيد معه استفهاما حقيقيا 
اكد ست بارس باعي ل وا سن 0 )و5 أم » هنا فى الآية لا تفيد 
استفهايا حقيقيا أو غير حقيى . لأن أداة الاستفهام لا تدخل على أداة استفهام . - كا سيجىء فى 
ص 5٠١١‏ 0 
١‏ ؟) الاستفهام الحقيى : هوالذى يقصد به السؤال عن شىء مهول لمتكم حقيقة » ويريد 
أن يعرثه . : 

(+) يكفرله تعالى فى الممارضين : ” ( أقَلا يَتَدبَرُون القرآنَ أم على قُلوب 
أنداني* 


)غ) ق ص +٠‏ أمثلة أخرى غير الآنية . 


4 

اللحية والشارب ؛ فهما قرينة على الإضراب . وأداة الإضراب هى : «أم»  ,‏ ' 

سن الأمثلة : ( استيقظت ف الصباح الباكر فرأيت ورق الشجر مثيه 
فقد سقط المطر ليلا » أم تكاثر الندى عليه ؛ فإنى أجد الطرق والمسالك جافة ؛ 
لاأثر فيها للمطر) . فهنا وقعت «أم) بين جملتين ؛ الأول منهما تفيد أن بلل 
الورق من سقوط المطر » وتدل الثانية منهما على أن سبب البلل شىء آخر ؛ 
هو .> ,الدلف + دن التكلم على المعتى الأول ١‏ وانصرف عنه إلى الثانى ؛ 
بدليل يؤيده ؛ هو : جفاف الطرق والمسالك . والآداة المستعملة فى الإضراب 
هي : «أم ل 0 
حكمها : 

الرأى الراجح أن « أم” » المنقطعة ليست عاطفة » وإنما هى حرف ابثداء 
يفيد الإضراب » فلا تدخل إلا على لحمل » أما الأى المرجوح فإنها حرف 
عطفن لا يعطف إلا الحمل . والأخذ بالراق الأول انسب واببر-, 


* ا# ال# 


ممح يعت د يم ب . 
)210 وف « أم » المنقطعة يقول ابن مالك : 
وَبَانقِطاع » ويمَئنى :ابل ) وفت إن تك هما يدت , به حَلَتْ 
يريد : أن « أم" ٠‏ تكون منقطعة إذ) خلت مما قيدت به فى النوع السابق » إذ قيدت فيه بأن 
يسبقها همزة التسوية : أوهزة مغنية عن لفظ « أ » فإذا خلت من هذا التقييد وفست" بالانقطاع . 
جيوفت ه60 وكانت كافية فيه ع مفيدة له , وإذا أفادت الانقطاع كانت ععى و بل » ؟؛ أى 
لزم » وترتب على ذلك أن تكون بمعنى : « بل » ( وهذا معنى قولم : العظف فى قول ابن مالك : 
«وبمعى بل » دوعطف شىء لازم على ملزومه ) . 


زيادة وتفصيل : 


|-من نوع المنقطعة « أم » الواقعة بعد همزة الاستفهام الحقيق » بشرط أن 
يكون ما بعدها نقيض ما قبلها : نمو: أفاكهة عندك أم لا ؟ لأن المتكلم لو اقتصر 
عل الحملة الأولى لكان المعنى المستق ل كافياً مستغنياً عن معبى الحملة الثانية ‏ كالشأن 
فى : «أم ) المنتقطعة ‏ » ولكان الحواب : نعم 3 أو : لا» ونحوهما » على حسب . 
المراد من غير نخاحة. إلى لمق الثاى . وإئما ذكر ما بعدها لبيان أن لمتكم عرض 
له ظن” الانتفاء فاستفهم عنه » ضاريًا عن الثبوت » ولولا ذلك لضاع قوله : 
«أم لاه بغير فائدة 2 فإن لم يكن الثانى نقيض الأول ؛ نحو : أفاكهة أكلت 
أم خبزاً » كانت ٠‏ أم » محتملة للاتصال والانقطاع » فإن كان السؤال عن تعيين 
اللأكول مع تيقن وقوع الأكل على أحدهما فتصلة -- طبقاً لا شرحناه ”عند الكلام 
عليها ‏ . وإن كان السائل قد عرض له الظن بأن المأكول هو الحبز بعد ظنه أن 
المأكول هو الفاكهة » فاستفهم عن الثاى مدُضرباً عن الأول فهى منقطعة . فالاحمال 
إنما بقع عند عدم القرينة الدالة على أحدهما » وهى القرينة الى تعين الاتصال وحده » 
أوالإضراب وحدهء فإذا وجدت وجب الأخذ بها » وامتنع الاحمال”" . 


ب قلنا©» إن : « أم » المنقطعة لايفارقها معنى الإضراب » إلا نادراً . . . 
لكنها قد تفيد معه استفهامًا حقيقيا » وفى هذه الصورة تفيد الإضراب والاستفهام 
الحقيق معنا من غير وجود همزة استفهام معها . كأن ترى كوكبا يضطرب ويهتر 
فتقول : هذا كوكب المريخ . ثم تعدل عن هذا الرأى لسبب يداخلك » فتقول: 
د هذا كوكب المريخ . أم هو كوكب سسْهيْل ؛ فإن هذه أمارات سهيل الى 
تعرفها أنت » ؟ فد قررت أولا أن هذا هوالمريخ » ثم عدلت عنه إلى كوكب آخر 
أردت أن تستوئق من اسمه ؛ فكأنك قلت : بل أهو كوكب سهيل ؟ ومثل هذا قول 
العرى حين رأى أشباحًا بعيدة حسبها إبلاء ثم عدل عن رَأيه إلى رأى آخخرة 

)١(‏ نص عل هذا سيبويه . (؟١)‏ قصهوذه. 


( ؟) راجع ا حضرى . ومثل هذه الأساليب لا اومن لبس أحياناً » فالأحسن البدول عفه 
قدر الاستطاعة . ١‏ (:4:) ىق صضلاوه. 


هو : أنها شاغ "2 » وأراد أن يستوثق من رأيه الحديد » فقال : (إنها لإبل » 
أم شاء) ؟ يريد : إنها لإبل » بل أهى شاء ؟ والهمزة داخلة على مبتدأ محذوف» لأن 
٠‏ أم » المنقطعة لا تدخل - ف الغالب ‏ إلا على جملة ‏ كا أسلفنا 9 . 

وقد تفيد مع الإضراب استفهامًا إنكاريً بغير أن تسبقها أداة استفهام ؛ 
كقوله تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون) » أ : بل أله البنات ولكم البنون ؟ 
لآنها لو كانت للإضراب النحض الذى لا يتضمن الاستفهام الإنكارى لكان المعنى 
محالا » إذ يترتب عليه الإخبار بنسبة البنات إلى المولل جل شأنه . 

وقد تتجرد للإضراب المحض الذى لايتضمن استفهاماً مطلقاً ) لا حقيقيا 
ولا إنكاريا ؛ كالآمثلة الأول 9) الى منها قوله تعالى : (هل يسترى الأعمى 
والبصير ؟ أم هل تسستوى الظلمات والنور ) » أى : بل هل تستوى الظلمات ؟؛ 
ولايصح أن بكون التقدير : بل أهل تستوى الظلمات » لأن أداة الاستفهام 
لا تدخل على أداة استفهام ‏ كا أسلفنا"؟. ‏ 

ومثل الآية فى الإضراب انحض قول الشاعر : 
فلب مضي فى المّمَّات ضجيعى 2 هنالك أم فى جنة" أم جهم 


م 


: جمع شاة » وهى الواحدة من العم » تقال المذكر والمؤنث . ويرى بعض النحاة : أن كامة‎ )١( 
وشاء ع جمع لا واحد له من لفظه . ولا داعى للمدول عن الرأى الأول . (0؟) ى ص لاوه.‎ 
(؟) الاستفهام الإنكارى ويسمى : « الإبطالى » هو : ماكان مضمونه غير واقع» ولا يمكن أن‎ 
» فأداته بمنزلة أداة النثى'» والكلام الذى دخلت عليه .ننى‎ ٠ وهو بممى النى‎ ٠ يحصل » ومدعيه كاذب‎ 
. 4١ كقوله تعالى: ( ومدن* أصدق” من" اشر قريلاة) - وقد سبقت الإشارة إليه فى ج ؟ ص 4م78 م‎ 
. وبعضهاق صفحى 8وه وووه‎ )4( 
من هامش ص هه . . ومثل هذا يقال فى بيت قلتسيدّلة بنت النضر ترق‎ ١ فى دتم‎ )0( 
: أباها المقتول‎ 
َب النضرٌ إن ناديعه آم كيف يسمع ميت لا ينطق‎ 
)ا كانت « أم » المنقطعة غير عاطفة فى الرأى الأرجح » وأنها حرف ايتداء للإضراب ت‎ 1( 
لايدخل إلا على جعلة » وجب إعراب « ى جنة » متعلقة بمحذوف » والتقدير : لينها ضجيعى فى‎ > 
جنة » ووجب هذا أيضاً تقدير الحرن : وف » قبل و جهم » . هذا » وق بعض الروايات : «ه فى‎ 
. المنام » بدلا «ه من الممات » الى هى أ كثر مسايرة لمبى اببيث وما فى آخره من جنة وجهم‎ 


ع. 


اى : بل قْ جهم 34 ولا يصح التعدير : بل اق جهم 2 إذ لا معبى 
للاستفهام هنا ؛ لأن الغرض من الكلام التمى . 
وقد تتجرد ‏ نادراً ‏ للاستفهام الحالى من الإضراب كقول لامر 


كذبتّك عيئك » 85 رأيت+ وار اط اك ن القّلام من راي عي ٠‏ 
إذ المراد 0 هل رأنت 9 وهذا أقلة استعمالاتها . ومن المستحسن عدم القياس عليه ؟ 
لغموض المراد معه . 


<- يجوزآن جاب «أم » المتقطعة . وجوابها يكون تحرف من أحرف الحواب ؛ 
مثل : نع أو : لاع أو : أخواتهما . .. فى نحو قوله تعالى فى الأصنام : « ألَهم 
أرحل يمقنيهاء أم للم أيلدر يبطشون بها ...) يكون الحواب عند عدم الموافقة 
وعدم التصديق لا » » أو ما يدل دلالتها .ف مثل : قوله تعالى أ له ابنات ولكم 
البنون) يكون الحواب عند الخالفة :«لا» أو ما يدل دلالتها . 

وإذا تكررت ١‏ أم » المنقطعة متضمنة فى كل مرة استفهاما » نحيث تتوالل 
بها الاستفهامات - كان الحواب للأخير ؛ مراعاة للانصراف إليه » لآن 
المتكلم أضرب عما سبقه » وانصرف إليه تاركنًا ما قبله . 

د- تقسيم «أم » إلى المتصلة والمنقطعة هو المشهور9) . وزاد بعضهم نوع 
ثالكًا ؛ هو الزائدة ؛ كقول الشاعر 
يا ليت شعرى ولا مَنْجَّى من الهرم 2 أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 

ه-حكم الضمير .لاقع بعد « أم » العائد على المتعاطفين ‏ من ناحية 

المطابقة وعدمها - موضح فى رقم "١‏ من ص 595 


اعد اع 


(1) يلدق العراق ١‏ 
(؟) وكلاها لا يصح أن يعطف نمت على نمت -كا أسلفنا فى رقم ؟ من ص 451 و! سن 084 . 


0 

الات 

حرف يكرن ى أغاب استعمالاته عاطفنًا ؛ فيعطف الماردات والحمل . 
فن عطفه المفردات قول أحد الأدباء : طلم علينا فلان طلوع الصبح المنير » 
93 دين المشرقة » وأقبل” كالدنيا المواتية » أو السعادة المرتحاة . 

فقد عتطئ الحرف «١‏ أو» كلمةة لووول ايد التي ا : 
عطف كلمة : السعادة » على كلمة : الدنيا » وكل هذه المعطوفات وما عطفت 
عليه مفردات ١‏ . وأداة العطف هى : «١‏ أو) . 
ومثال عطفه الحمل قول الشاعر : 


0 وم 


أعرة الله 4 من أمر درن يي شتم العشيرق . وو م الْعَار 
فالحملة المضارعية لكر من الفعل : ١‏ يدق ) وفاعله » معطوفة على 
نظيرتها السابقة : (المكونة من المضارع 00 ولاعلم امامل هو : وأو 5 

معناه : 

لهذا الحرف معان واردة قياسية » يحددها المياق وحده » فيعين المعبى 
المناسب لكل موضع » ومن 0 اختافت المعانى القياسية للحرف : « أو» باختلاف 
التراكيب والقرائن » وبا يكون قبله من جملة طلبية أُمْرِيّة9" » أو غير أمثرية » 
أوجملة خبرية, على الواجه الى بجىء 4) : 

افن, معانيه: « الإباحة ) » و« ا » بشرط أن يكون الأسلوب 
قبلهما متها عل ضبيدة والة بعل الأمرز؟ . فثال الإباحة : تمتع بمشاهدة 


)١(‏ ودن عطف المفرد أن عطف |أفعل وحده - دون فاءاه - على الفعل وحده كذلك ؛ نحو :: إن 
تخصر معنا قفتا امشكونة 0 فإساءة منكرة . فالمضارع وتيرك '» معطوف وحده على المضارع وتنصس). 
ولهذا جزم مثله . ولو كان العطث عطف جمل ..اصم مح جزم المنايق ب وسيجىء البيان فى ص 548 ه . 

ودن عطف المفردات دخول « و .على المقباوع ا منصوب بأن مضمرة 0 وظاهرة فيكون المصدر 
المؤول من «أن وما دخلت عايه» 0 على ثىء قيلها . 

( وسيجىء تفصيل اكلام على «أو» الى يصب بعده) المضارع يأن ى داب : « التواصب » 
ج14 م9؛١‏ ص 00م ). (؟) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 


لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوّجدء أو يَشْنى نجىٌ البلابل 
(التجى” :. المديث اللو" سردا - البلايل : الهموم ) . 
لق و" ) سيب الاقتصا رعيل د الأمر » أن الإباحة والتخيير لاي أتيان ف الاستفهام ولا فى 
باق يك الطلبية - على الرأى ؛ الراجحج بابو كثير من 1 راجع : م الطاب » . بدلا من م الأمر» 5 
لكن و فى حاشية ياسين مأماع هذا 0 ذرق بمن معى ى الأمر الذى تدل عايه صيغة فعل الأمر والذى تدل عليه 
أداة أخرى ؛ دثل : لام الآمرانداخلة على المضارع. ولا قرق كذلك بين الأمر الملفوظ والمادوظ - كا سيجوء: 
ف لقم ١‏ من هامان من 66ت (4) ومنه ما فى الزيادة ص .511١‏ 


”> 
آثار الفراعينٍ فى «الصعيد الأعلى0" , » أو : « الجيزة 9 2 وانعم” بشناء 
أسوان , 5) » أو : و حلوان ,9) ١‏ ْ 

ومعبى الإباحة : ترك المخاطب حرًا فى اختيار أحد المتعاطفين9) فق » 
أو اختيارهما معنا » والجمع بينهما إذا أراد . . ٠‏ 

فى المثال السالف يصح أن يختار زيارة آثار « الصعيد الأعلى» فقط » أو 
آثار «الحيزة » فقطء أو يجمع بين زيارتهما من غير أن يقتصر على واحدة . 
وكذلك أن ينعم بشتاء « أسوان » وحدهاء أو و حلوان» وحدهاء أو ينعم بالشتاء 
فىهذه وق تلك . فالإباحة ترك للمخاطب كامل الحرية فى أن يختار أحد 
المتعاطفين » ويقتصر عليه » وفى أن يجمع بينهما . 

ومثال التخبير : من أتم دراسته الثانوية العلمية فليدخل كلية الطب أو 
ا مندسة » لام تعلمه بالجامعة . 

ومعنى التخيير : ترك انخاطب حرا يختارأحد المتعاطفين 9» فقط » ويقتصر 
عليه » دون أن يجمع بينهما ؛ لوجود سبب بمنع الجمع 2 » فى المثال السالف 
يدخل الطالب ليتعلم فى إحدى الكليتين المذكورتين دون الأخرى . وليس له أن 
يدخلهما معا للتعم ؛ لوجود ما بمنع اللجمع ؛ وهو أن القوانين المامعية الحالية تلحرم” 
هذا » وتتمنعه . 

ومن أمثلة التخيير أن يقول الوالد لابنه : هاتان أختان فبيلتان ؛ فتزوج 
هذه أو تلك ٠‏ فُعبى وأوع هنا: الرخيص له بزواج إحداهما فقط » ولا يجوز 
التزوج بالاثنتين » لوجود سبب بمنع المع بينهما ؛ هو أن الدين "يحرم الجمع 
بين الأختين فى الحياة الزوجية القائمة29 . 

وقد سبق أن الواو العاطفة تككون أحيانا مثل « أو» فى إفادة التخيير؛ 
كالذى فى قول الشاعر : 
)١(‏ الأقاليم الحنوبية من البلاد المصرية 2 (؟ و؟) بلد .نضواحى الاهرة إلى اللمنوب منها. 

( ؟) بلد مصرىعلالحدود المصرية المنوبية. رغ»4) هما : المعطوف والمعطوف عليه . 

( ه ) لا فرق فى هذا بين المانع أعقلى » أو العرف المأخوذ به » أو الشرعى . . . 

(5) بل إنه يحرم - عند أي حنيفة - مجرد العقد على الأخت الثانية إذا سبقتها الأول إل 
عقد الزواج مع هذا الرجل وم يطاقها . 


م 


وقالوا :أت ؛فاخترٌ لهاالصبر والبكا ‏ فقلت : البكا أَشْقّى- إذًا ‏ لغليق 
والدليل على الاختيار انجرد » وعدم الجمع . . : هو إجابة السامع » وأن البكا 
والصير لا جتمعان فى وقت واحد » ولا يتلاقيان معًا . 
هما تقدم يتبين أن الإباحة والتخيير لايكونان إلابعد صيغة دالة على 
الأمر'" دون غيره » كا يتبين وجه الشبه والتخالف بين الإباحة والتخيير ؛ 
فهما يتشابهان فى أن كلا منهما بحيز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين . 
ويختلفان فى أن التخيير بمنع الجمع بين المتعاطفيئن ٠‏ أما الإباحة فلا تمنع . 


س-وين معانيه : الشك من المتكلم فى الحكم ء بشرط أن يكون قبل 
« أو جملة خبرية ؛ نحو: قضيت ف السباحة ثلاثين دقيقة » أو أربعين . 

<-وين معانيه : الإبهام”" من المتكلم على الخاطب 2 بشرط أن يكون 
قبله جملة خبرية أيضاً : كن يسأل : مى تسافر لأشاركك ؟ فإذا كنت 
لا تيغب فى مصاحبته أجبت : قد أسافر يوم الحميس أو الجمعة » أو 
السبت . . .» وإذا مسألك ٠‏ أن كنت يوم الأحد - مثلا ‏ ؟ أجبت : كنث 
فى البيت » أو المتجرء أو الضّيْعة » تقول هذا عند الرغبة فى إخفاء المكان عنه . 
فالشك والإبهام إنما يقعان لغرض مقصود » حيث تكون ١‏ أو » بعد جملة خبرية9 . 


د-وهناك معان أخرى غير التى سبقت فى : (1 » ناء <) ولا يشترط 


210 قانا ف دقم 7 من هامش ص ٠.7‏ : إنه لا فرق بين الأمر بصيغةه الحاصة الصر بحة » ودهى 


(؟) الخبر :. هوالثى يحتمل الصدق واكذب لذاته كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص + وه , 

(؟) المراد به : أن خى المتكلم الحقيقة المعروفة له » ويكتمها عن !لاطب بطريقة خاصة . 
قد يكون القصد مها عدم إثارته » أو إقلاته » أو الكذب عليه . . . فالحى عند الإبهام معلوم 
لمتكم دون انخاطب ؛ بخلاف الشك ؛ فإن المتكلم والغخاطب مستويان فى شأن الأمر المشكوك فيه . 
( والشك : «وماينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بغير ترجيح لأحدهما . وقد سبق 
إيضاحهى ج ١‏ ص وم ٠0‏ ). 

( ؛) و ملاحظة ه : الغالب الفصيح - بل قيل: الواجب - فى الضمير ووه مما يحتاج للمطابقة - 


5 
لتحقق هذه المعاق الأخرى أن تكون :0 أو 0( مسبوقة ببنوع 0 من لحمل 3 
فقد يتحقق المعبى والحملة السابقة طلبية مطلقًا » أو خبرية . 

ومن هذه المعانى : التفصيل (' بعد الإجمال ( أى : التقسيم ونان الأنواع ) ْ 
ل ل ا ا اله 
والفعل : ماض ٠»‏ أو مضارع . أو أمر . . . ؛ ومن هذا النوع قول القائل : 
اجتمع فى النادى ثلاث طوائف ممن بمارسون أعمالا حرة تتلفة يحبونها . فدألتهم 


حد رمد , و ( الى للشاك أو الإمهاه 6 أن يدون مفرداً ؟ مثل: أبضرة انا بو م كرى وأو : 
محمد أو على أو مود أقابله . فإن كانت « أوء للتذويع ( أى : لبيان الأذواع والأقسام كال بتجىء 
فى : ود » ) فالغالب - وقيل : الواجب - ف الضمير بعدها المطابقة ؟ كالضاير بعد واو العف ؛ 
-وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص57 ه - كةوله تعالى: ( إن" يكن” غددياً أو فقيراً قات أواك نينا 

( داجع : شرح التصر يح » وحاشية ياسين فى الحزه الأول » « باب : ظن » عند الكلام على : 
« زعم » حيث نص على وجوب المطابقة وأن هذا الوجوب «والحق - وكذا ى اشية ياسين فى 
« باب النسب » إلى ماحذفت فاؤه أو عينه » والمغنى ب ؟ فى مبحث الملة ااثانية وهى المعترضة 
- إحدى امل الى لاحل طا من الإعراب - ف الموضع الرابع من مواضعها ) . 

لكن جاء فى الهزء الأول من كتاب : «ر.مانفى 0 » للفراء - طبعة دار الكتب سنة و908١‏ م 

فى أول سورة ال ساء » عند قوله تعإلى : ( وإن'كان رجل” يورث كتلاالة” » أوامرأة” » ولهأخ” أو 

أخت” 3 فاكلة واحدر 56 ا 0 ) مائصه : 

( لم يقل : « وظما » وهذا جائز إذا جاء الحرفان فى معتى (أئْ : 0 وأكنة راد وك أتذت 
التفسير إلى أ هما شعت . وإن شئت ذكرتهما فيه جميءاً » تقول فى الكلام : ءن كان له أن أوأخت 
فليصله » تذيب إلى : « الأخ » » ود فليصلها» تذهب إلى : , الأخت » وإذقات : « فليصاهما» 
فذلك جائز . وف قراءتنا: وإن يكنغنياً أو فقيرا فالله أو لحى مهما » وق إحدى القراءتيز (ذالل أوانى سم ) 
ذهب إلى الحىم؛ لأمهما اثنانت غير موقتين . وق قراءة عبد الله ( والذين يفعاون متك فآذوهئ 0م 
فذهب إلى الممءلآممااثنان غير موقتين»ء وكذلك فى قراءته 00 والسارقات فاقطموا' أمانهما ) ادو 

ولع ل الأخذ هذا الرأى أنسب لقوته وتيسيره. هذاء وللمسألةالسالفة اتصالها سيجىء ف رقم :ص68 5. 

(١)ههى‏ فى هذا المعى مثل « إما » الى يأق الكلام 00 فى ص ١+‏ وقد طال الحدل بين 
بعض النحاة فى معنى : « التقسيم والتفصيل » ؛ أهما مترادقان » مناه واحد » أم لكل مهما معنى 
1 ؟وكذلك بين : « التقسيم والتفريق » . . . ولا داعى الهوم ل! رجو إلى هذا الحدل » 1 إلى ما يذكرو نه 

مق أن ا اتفصيل تبيين للأمور المحملة 7 واحد. ؛ كواو الحراعة فى المثال الثافى » وف قوله تعالى : 

(وقا لوا كوذوا هود أونصارى عدوأ ) أى : قالت المود : كودوا هوداً » وقالت التصارى كو نوا تنصارى » 
ولا مايذكرونه من أن التقسيم تبيين لما دخل تحت حقيقة واحدة © فى الآية جمعت الهود وانصارى 
فى لفظ واحد ؛ وهوالضمير ( وا وامماعة) الذى «وفاعل الفعل : « قال » وهوالفعل الذى تم ق لفظه 
مانطق به الهود والنصارى . . . إلى غير هذا مما أثاروه من جدل عنيف يغنيئا عنه لارأى القى الذى 
لا يفرق بينهما » ويرى أن المسألة هذا اصطلاحية عضة ؛ فلا ضر رفى #وحيد معناه.! وجعلهما مترادفين 


0 
ما أفضل الأعمال الحرة للشباب ؟ قالوا : أفضلها الزراعة » أو التجارة » أو 
الصيدلة » فالحملة الفعلية : ( قالوا ) جملة خبرية » مكونة من الفعل : « قال » 
الدال على القول » من غير تفصيل للكلام الذى قيل » ومن الضمير : (واو 
الجماعة ) العائد على الطوائف المعدودة بالثلاث2) ع2 وهو ضمير مجمل يدل 
على مرجعه دلالة خالية من التفصيل . وبسبب الإجمال فى دلالة الفعل وى 
الضمير جاء بعدهما التفصيل الذى يعدآد طراتقهم ٠‏ وأنهم زراعيون . وتجاريون » 
وصيادلة » كا بين كلام كل طائفة ؛ أى : قال الزراعيون : أفضلها الزراعة » 
وقال التجاريون : أفضلها التجارة » وقال الصيادلة ؛ أفضلها الصيدلة . 
ومن هذه المعانى أيضًا : الإضراب 7" » ومن أمثلته : أن يتهيأ المرء الخروج ء 


وتبدو عليه أماراته » ثم يعدل عنه » قائلا : ( أنا أخرج . أو أقهم ) . فينطق ' 


بالحملة الأول » ولا يلبث أن يغيدر رأيه ؛ وينصرف عما قرره » فيسارع إلى إردافها 
بقرله : أو : « أقم » ولس جلسة المقيم » فيكون جلوسه قرينة 00 
معى ١‏ أو؛ هو : الإضراب . فكأنه قال الحو انمه 
قول القائل : : (أقم فى البيت ٠‏ أو أخرج ؛ فإن وراك عملا لامناص 0 
الآن فى الحارج ) . فقد أخبر بالإقامة فى البيت» ع بدا له أن ينصرف عن هذا 
الرأى ويخرج » فكأنه قال : « لا. بل أخرج الآن » ومثل قول الشاعر يتغزل : 
بدت مثلقرْن الشمو رف رَوْنّق الضحا وصورتها . أو أنتٍ فى العين أملح 
د : بل أنت أملح 

ويحسن فى الأسلوب المشتمل على : « أو» الى تفيد الإضراب أن يحتوى 
أمرين معنا ؛ أوهما : أن يسبقها نتى أو نهى 9" . وثاتيهما : تكرار العامل ع 


. يعود على الطوائف باعةبارالمعى » إذ المراد من الطوائف هنذا : أفرادها من الرجال‎ )1١( 

0 سبق شرحه فى رقم ١‏ من هامش ص 8910 . 

(؟) ويترتب على هذا مايأق ى : ١١‏ » من الزيادة والتفصيل ص 5١١‏ . ويرى بعض النداة 
أن وجوه التق أو البى قيلها شرط أساسى فى إفادتها الإضزاب ... ويرق 1 غروة أنه ليين شرل 
ومن هؤلاء: الفراءء مؤيداً رأيه بقوله تعالى: « ( « وأسلناه إلى مائة ألفر أو يزيدون » ) . 
بل يزيدون » لأن ٠‏ أو» هنا للإضراب » فلا تصلح لمعنى آخر كالشك . لأن ل الله » 
والحق : أن تقدم النى والنبى مستحسن فقط . 


584" 
(ما زارف عمى » أو : ها زارنى أخى) . (ولا يخرج حامد » أو : .لاايخرج 
إبراهم ) . والمراد. : بل ما زاضي أخى م إبراهيم . ونحو: ( لا ترجئع 
عنلك الناجز » أو : لاتهمل' عملك) . ونحو : ( ليس المنافق صاحبّاء أو: ليس 

مأمونًا على شىء . ) . . والمراد : 00 

وإذا كانت «أو», للإضراب فالأحسن اتباع الرأى الذى يعتبرها حرفا جرد 
الإضراب لا للعطئ » هما بعدها جملة مستقلة عما قبلها : شأنها فى هذا شأن «أم» 
المتجردة للإضراب وحده ؛ فليست عاطفة ‏ فى الرأى الراجح » كا أسلفنا27 

ويرى فريق آخر أنهما مع الإضراب يعر بان حرق عطئف»؛ فا بعدهما معطوف ٠.‏ 
على ما قبلهما ... وا حلاف شكلى » ولكن الأول أوضح وأنسب . 

وقد يكون معبى الحرف : ١‏ أو » الدلالة على الاشتراك ومطلق الجمع'") بين المتعاطفين ؛ 
فكأنه الوا والعاطفة فى هذا » وبصح أن يحل محله الواو”"؟ » كقول الشاعر : 

وقالوا لنا: ثنعان لا بد منهما ‏ صدوررماحر ارت عت ونا 00 
ونحو : جلس الضيف بين صاحب الدار أو ابنه . أى : جلس بين صاحب 
الدار وابنه : لآن كلمة : « بين » إذا أضيفت لاسم ظاهر اقتضت - فى الغالب ‏ 

(١1)قى‏ ص هوه. 

(؟) سبق شرحه ق ص 8هه . وانظررقم " من عامش الصفحة الآنية . 

80 ( وما يصلح لمذا وول شوق ق قصيدة خاطب ويصف فيها الرسول عليه السلام . 

1 م6 #0 ع ع - 

وإذا رحمّت فانت أم أو أب220 هذان فى الدنيا هما الرحماء 
- واجع : « الملاحظة » الى ى قم 4 من هامش ص ه +٠‏ ؛ لصلها القوية ما تن ذ قيه م ,. 

(4) نيك وصوبت >والمدو» يقصد الطءن مها فى صدور الأعداء 5 

( ه ) يريد السلاسل الى تقيد الأسرى . وهذا كناية عن هزعة الأعداء » ووقوتهم فى الآسر » 
وتقويده ببذه السلاسل . 
بالقاهرة ) أن : و أو» هنا لاتخيير » وأن المراد من قول الشاعر فى صدر البيت 

و لآبد مهما > "أنه لابد منهما على طريق التعاقب » لا على طريق الممع بينهما . وهذا المعنى 
مقبول » ولكن الأول أقوى مله © وأنفين » إذ لا معبى لاتخيير بين القتال والأسر » لآن الأسر 


نتيجة من نتائج القتال » ومسبب عنه . هذا إلى أن صدر البيت يؤيد هذا فى صراسة ححيث يقول 


ولايد مهما , 


أن يكون ما بعدها متعدد الأفراد . وهذا التعدد لايتحقق , بلهى » “إذا 
كانت ععى الواو الدالة عل | المشاركة 
ومثل قول الشاعر : 

وفك زعي ال بان قار »انفش قاط عليه دنا 

نال الخلافة أ كانت له قدا كما أنى ربه مرسى على قَدَر 
فلا بد من محاسبة النفس على التقتى والفجور معنا : دون الاقتصار على أحدهما 
ولا تشحقق اللحلافة إلامع قضاء الله وقدره) , 

فملخص ما 0 من معاى ١‏ أو) : أن هذه المعالى المتعددة القياسية خاضعة 
ف إدراكها للسياق ولقرائن خضوعنًا تام + كى يتميز ويتحدد كل نوع منها ؛ 
وأن التخبير والإباحة'" لا يكرنان إلا بعد أمر ٠‏ وأن الشك والإبهام لا يكرنان 
إلا بعد جملة خبريّة. أما المعانى الأخرى الى تخالف ما سبق ( كالتفصيل»والإضراب» 
ومعبى الأو . . . ) فتكون بعد الحمل الحبرية » والطلبية مرجع والافهل 
فى الإضراب أن يسبقه ننى أو نهى . وأن يتكرر العامل معه 1 . 

١ )‏ ) ورد 0 قايلا فى المسموع وقوع )0 أ دعد )0 هل 0 - ولقاته لايقاس عليه س ومئهداجاء قْ يع 
مسلم ( ج١١‏ ص ١٠١5‏ كتاب: ألحهاد . ) وهو حديث يضمن مادار دن كلام بين درئل وأق سفيان 3 
جاء فيه مأ نصه عن المسلمين : « هل يزيدون أو ينقصود ...0 

(؟) انظر ما يزيد عليه فى ص 5١١‏ وفها إشارة إلى أن الصلة والارتباط بين حرق العطف 
«أو-وأم ») معر وض قّ ص كمه . 

(؟)إذا كانت وأو » للإباحة جاز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين ويقتصر عليه , 
وجاز له أن يجمع بينهما » ويختارها مع - كنا شرحنا فى ص ٠04‏ - وإذا جاز الممم فى حالة , أو» ٍ 
الى للإباحة فا الفرق بينه وبين الممع فى حالة « أو» الى بمعنى « واوء المملف 9 . ْ 


الفرق أن دأو الى ممعبى واو العطف لا بد ذا من الجمع كالواو » ولا بص الاقتصار على واحد» 
حلاف الممع فى حالة الإباحة فإنه جائز . 


:)2 وق معانى : « أو يقول ابن مالك : 


0 
0-2 


1 5 00008 واعيعمه ‏ سكم ابح كي ل انو ف امعو كن 
خيرء ابح » قسم باو ء وأبهم_ واشكك. وإِضرَاب 5 ايضا نف.. 
لتحو الواق - نالك 


حي عدي سيوم ب 


5٠ 


( تمى » أى : نسب إليها » يمع أنها تؤديه ) وقد تضمن البيت ستة معان ؟ هى : ( التخيير 
ح الاياسة ب التقيع :- الإجام ع القلق ب الإشراب ) . وسيجىء فى ألبيت لل الى معى سابع ؟هو: 
أنها تكون بمعى الواو. 


ف 6 من 


وَربمًَا غاقبت الواأو إذا لم يُلْفْ د النطق لليسن تقذ 

( يلف : يحد . ذوالنطق : المتكلم ) . يقولٍ : ٠‏ أو» تعاقب الواو( أى : يصم أن تحل محلها 
وتؤدى معناها - وهومطلق الحمع والاشتراك ) بشرط ألا يحد المتكل منفذاً للالتياس » أى : بشرط ألا 
يكون استعماطا موقعاً فى اللبس ؛ يسبب خفاء معناها المراد » وعدم إدراك السامع أنها بمعتى الواو. 


51١ 


زيادة وتفصيل : 

اب الأصل فق « أو » أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء ' ١‏ لكنها إذا وقعت بعد 
نى أو نهى كانت للنتى العا م الأى يهئل كل حدما ف جرال قلها ويقلنهاء 
وق العام ال يعني عن تعن ورد الل فثالها بعد الى : (لا أحب منافقاً 
أو كاذياً ) . ومثاها بعد النهى قوله تعالى : ( ولا تطع متهم آثمآ أو كتفوراً) 9 .. 

ب - يقول سيبويه : إذا ذكرت همزة التسوية بعدكلمة : «سواء » فلابد من جىء 
١‏ أم » العاطفة » لا فرق فى هذا الحكم بين أن يكون بعد الحمزة اسمان أو فعلان ؛ نحو: 
زسراء على أمتيم تبي أم هو مرتحل- سواء على أبتقى الضيف أ م ارتحل ) » فإن كان 

عد : ٠‏ سواء» فعلان بغير همزة التسوية عُطف الالى منهما على الأول بالحوف : «أو). 
نحو : ( سواء علينا رض العدو أو ستخط ا ال ان 
هامش ص588 وما يتصل بها - عن بعض ا محققين الذين يجيزون يجىء ٠‏ أم » والصواب 
معهم . . وق تلك الصفحة أيضا بيان الصلة والارتباط بين الحرفين 0 أ( 

وإن كان بعدها امعان بغير *مزة التسوية عطف الثانى على الأول بالواو » ور كان 
الامعان مصدرين ؛ نحو سواء على" حمزة” وعامرٌ » ونحو: سواء” علينا اعتدال” الحو 
وانحرافه © , 1 

++ يضح حلب « أو) عند أمن ال ؛ نحو : وسائل السفرمتنوعة ؛ 
يتخير منها كل امرى ما يناسبه؛ فسافر 0 القطار ‏ الباخرة ‏ السيارة ... 

0 تعطف الشى ‏ 7 0 ' كقوله تعالل : (ومن” يكسب 


)00 0 لمذا الرأى 0 ؟ من هامش ص كمه لمناسية هناك . 
0 دن أمثلة وقوعها فى -- 0 للممى وول الشاعر- ف اأبيت ىت الأول + 


8ك تظيرن لعاذل أو عاذر اليك فى السَرَاه والضرّاء 


فارحمة المتوجعين حزازة القلب مثل شهاتة الأعداء 

(؟) راجم الحزء الثانى «ن الممع باب العطف ؛ عند الكلام على , أو» . ) وقد سبقت الإشارة لرأيه 
0 

0:) كا سبقت الإشارة فى ص اه وكا سيجىء ٠ق‏ صض١54".‏ 

(ه ) وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم 5 من هامش ص 58ه . 7 


"1 


ا إما : 

يرى بعض النحاة أن كلمة : « إما ») الثانية فى مثل « امنح السائل 
ما درهما وإمئا د رهمين» - حرف عطف بعى : وأو )» وأنها تشارك « أو» 
فى خمسة من معانيها”؟ . هى : 

التخيير والإناحة ) » بشرط أن تكون «إما» الثانية مسبوقة بكلام يشة عل أمن: 

. والشك” والإبهام” ) » بشرط أن تكون مسبوقة يجملة خيرية‎ ١ 

«والتفصيل 2 » بعد الخبر أو الطلب .) 

ولا تكون « إمنا الثانية » عند هؤلاء ‏ للإضراب » ولا بمعنى « واو » العطف ؛ 
فبهذين المعنيين تختص : «أو) دوثما , 

والمعا الحمسة السابقة هى لكلمة : «١‏ إمثا » الثانية » وتشاركها الأولى فيها 
وتسايرها ؟؛ لأنهما حرفان”' متلازمان - فى الأغاب - معبى واستعمالا 9 , 
غير أن الأولى لاتكون للعطف مطلقنًا ‏ كما سنعوف - 

فن أمثلة الشك : احتجبت الشمس وراء الغمام ! ما ساعتين 4 وما كلذثا:.. 
ومن: الإبهام قرله تعالى : ( وآخترونة مجن لأمر الله . إما يعذابهم 
وإما ينوب عليهم) ‏ . والتخبير كقوله تعالى : (إما 
أن" تتخذ فيهم' حسْنًا) ؛ والإباحة » نحو : إما أن تزرع فاكهة” 
وإما قصب . والتفصيل » كقوله تعالى فى الإنسان : (إنا هدايناه السبيل 
ما شا كرا وإما كفور 0# ْ 

وإذا كانت م ما ) الثانية عندهم حرف عطف « فالواو » الى قبلها زائدة 
لازمة لها . والأولى لاعمل لها فى عطف أو غيره . 

ويرى آخرون : أن ١‏ إما » الثانية والأول متشابهتان فى الحرفية » وى تأدية 

)١(‏ سبق شرح المراد من كل معتى من الكمسة عند اكلام على : «أرم دن 508 - وها يدها 

( ؟) انظرمعى « التفصيل » ف رقم ١‏ من هامش ص ٠١05‏ . 

( ") راجع حاشية الأمير على المنى ‏ ب ١‏ - عند الكلام على الحرف : «إما» . 


(:) راجع البيان والتفصيل فى «أ» من ص 514. 
( ه ) يتعين الإمهام فى الآية ؛ مراعاة لما سبق ى تحديد معناه - رقم “ من هامش ص ا 0 


م 
معبى من تلك المعانى الحمسة » وأن كلامنهما ليس حرف عطئ » لأن الأول 
لاسيقها معطوف مطلقًا » ولأن الثانية تقع داتئما بعد الواو العاطفة بغير 00 
بينهما . ومن المقرر أن حرف العطف لا يدخل على' حرف العطف مباشرة ولاك إذ 
لايصح أن يتولل حرفان للعطف من غير فاصل . والفريقان متفقان على أن 
الأول ليست عاطفة "2 وأنها حرف -- لاخلاف فى حرفيته- يفصل بين عامل قبله 
معمول بليه”" . ولكن الخلاف فى اثانية . ْ 

والرأى الأرجح الذى يدر الأخذ به هو : أن الثانية كالأول فى المعنى والحرفية» 
وف أنها ليست حرف عطف لأن العاطف هو الواو©» , 


«#02 * 


للق كا ستجىء الإشارة فى ص 0 

(؟) للسبب السالف ؛ وهوأما لا يسبقها عاطف مطاقاً . 

(") لهذا يعرب مابعد « إما » » الأولى على حسب حاجة العوامل الى قبلها ؛ فقد يكون فاعلا 
فى مثل : غاب إما حامد وإما محموه . وقد يكون مفعولا به فى مثل : يركب المسافر إما آطارا وإما سيارة» 
وقد يكون حالا فى مثل قوله تعالى: « إنا هديناه السبيل” إمنًا شا كرا و إما كفورا » . وقد يكون بدلا كا فى 
قوله تعالى : « حت إذا رأوا ما يوعسدون إما العذاب وإما الساعة .... » وهكذا , 

0:) انظر ها يتصل ببذه « الواو» الى قبل د إما» الثانية فى ص ١٠5هة.‏ 


15 


زيادة وتفصيل : 


| ليس من اللازم أن تتكرر ( إماوء ذكن الأغاب تكرارها » فمك 
تحذف الثانية ؛؟ لوجودما يغى عنها . ويغلب أن يكون أحد شيئين : (وإلا) (أو) . 
فثال الأول : إما أن 7 المع العيد وإلا فكت ومنه قول الشاعر : 
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فَِمًا أن تكون أخي بصدق فَأَغْرفَ منك غثى من سَوِيى 

وإلاّ فاطرحْنى لجان عَدُرَا أَتّقيك وتتقينى 
ومنال الثالى 3 الشاعر : ْ 

وقد شَمَنَى ألا يالك يروعى خيالك إما طارقاً أو(" مُعاديًا 
وقد يستغبى عن الأول الكتفاء بالثانية كقول الشاعر : 


قم 00 سم 


تلم بدار قَدْ تقَادَمَ عيدها. ١‏ سادرانن 
أفه : حزما داو والقراء. ايفين هذا: الاسداء - «قديد 2 دفيضان الوص 
معتدل وإمًا خطير . 

وم إما» السالفة تختلف عن « إمنا ) المركبة امن : « إن ( الشرطية الى 
تجزم فعلين » ومن : : دما » الزائدة » فى مثل : م يعدل الوالى مجتمع حوله 
القاوب . أى : إن يعدل ... كا تختلف الاق وأسعا عن احا 5 رظي 
الى سيجىء الكلام عليها "فى باب خاص با . 

سب من اللهجات التّادرة أن يشكال ١‏ ل ) بدلا من ( 


ا 


ما » » وكذلك 


)١(‏ ومن هذا جاء بيت ابن مالك فى أول باب العطف من الألفية - رة 
ونصه :8 العطف إما ذو عن أونسق ا 1 وكذلك. وردت فى كلام دن ع بكلامهم 03 ودهم عا لدين 


1 من دادش صن 44ه 


صفوان ( أموي » توق حول سنة ١#‏ ه. ) فقد جاء على لسانه فى قصة أحد الملوك مانصه : ( إما أن 
تقيم فى المكك تعمل بطاعة ربك .. . أوتضم ثاحك ابس أمانماق تعد ويك هذا اليل ) 
والقصة كاءلة فى كاب «الحمان فى تشبهات القرآن » لابن ناقيا البغدادى . ا ص 5.م - 

1 .١5١ م‎ 40١ ى ج: ص‎ )١( 


ا 


حذف واو العطف قبل « إم ؛ الثانية'؟ ء وقد اجتمع التّادران فى قول 
الشاعر : 

ذا ليا آمنا شالت نعامتها أَيّْما إلى جَنّةء ادكه لاه 
ومن المستحسن اليوم عدم محاكاة هذه اللغات القليلة 0 

< الفرق بين « إما » و«(أو)» ف المعانى الحمسة السالفة أن « إما» 
مكررة ؛ فيدل الكلام معها من أول النطق بها على الغرض الذى جاءت من 
أجله ؛ أهو شك . أم تخيير » أم غيرهما . بخلاف ١‏ أو فإِن الكلام معها 
لاعن رم ريمن . م تجىء ١‏ أو » فتدل على المعنى الذى جاءعت من 
جله . 


د حكم الضمير بعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين من ناحية المطابقة 
وعدمها مدون ى رقم ٠"‏ من ص 10> 


: وفما سبق يقولٍ أبن مالك‎ ) ١( 
0 171 تو فى 5 50 3 .امه 5 2-5 امه‎ 
إما » الثانيه فى نحو : إما ذى ؛وإما النائيه‎ ١ و) ا قل القصد‎ ١ ومثل‎ 
, أى : اقصد  مثلا - إما هذه البلدة وإما النائية . أى . البعيدة‎ 
, لأن من بموت ترتفع - فى الغالب - قدماه » وينخفض رأسه » فتظهرنعامته‎ 


املك 
4 - لكن : 

حك غطفه شاد الالوورالة 0 غ* فو .ما ضناحت: لحان .كن" 
الأمين ؛ ١‏ فالأمين » معطوف على «١‏ الخائن » . 
ولا يكون عاطفًا إلا باجماع شروط ثلاثة : 

أوها : أن يكون المعطوف به مفرداً 297 لاجملة » مثل : ما قطفت الزهر 
لكن” الشمر . فإن ١‏ يكن مفرداً وجب اعتبار « لكن ( حرف ابتداء واستدراك 
معنا » وليس عاطفا » ووجب أن تكون الحملة بعده مستقلة فى إعرابها عن الحماة 
التى قبله » نحو : ما قطفت الزهر لكن” قطفت الثمر . . . . فكلمة : « لكن ) 
حرف ابتداء واستدراك معنا » ولايفيد عطفا » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها ؛ 
لأن «لكن'» الابتدائية لا تدخل إلا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الإعرابية ”" . 

ثانيها : ألايكون مسبوقًا بالواو مباشرة ؛ تو : ما صافحت المسىء 
لكن المحسن . فإن سبقته اواو مباشرة لم يكن حرف عطف واقتصر على أن يكون 
حرف استدراك وابتداء كلام 1.ووتمب: أن تقع بعده جملة (فعلية أو اسمية) 
نطف بالواو على الحملة الى قبلها ؛ فثال الفعلية : ما صافحت المسىء وأكن 
صافحت المحسن » وقول الشاعر : 

7 1 0 ٠ 3 53 3 

إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ؛ ولكن كان غرما علىغرم... 

١ )‏ ) الاستدراك -2 تعيب الكلد بإزانة يعض الخواطر والأومام اق ترد على الذهن إساية )0 . 
وهو يقتضى أن يكون مابعد أداة الاستدراك عالقا لما قباها فى الحمكر المعنوى ؛ تحو : ماقدات 
الزهر . فعنى هذه اغملة ذى القطف عن ازهر . “قد يتسرب إلى الذهن من هذا الممتى أن الأُرلم 
يقطف أيضاً 3 فلإزالة هذا الود واسديعاده نأق يأحاة تيعده ©» مل : () اكن 07 فنقول : ماقمت 
الزهر » لكن القر. فكلمة : « لكن 5 أداة دن أدوات الاستدرالك . أزاات ذلك الوهر 4 وأثبتت أن المر 
قطنف ( وقد سبق إيضا كه مه دسي لالكلام عليه ق جا ص 477 9 ١هة.‏ وق رقم ؟ من هاش ص 4578 
مهم )كا سبق هناك أن اخرف الدال على ر الاسعدراك » ( وهو : ور لكن («( يذوعما » مشددة انون 
وسا كننها ( لاتقع ق“صدر جملة تعرب خيراً 9 

(* ) طبقاً للرأى الأقى والأشهر . 

( » ) ومن أمثلة الحملة الفعلية بعدها قول الشاعر: 

وو سمس 

وما نيل المطالب بالتدىى ‏ ولكن توخذ الدنيا غلابا 

وقول الآخر يصف حياته : 


اق" مششات :ولك كف ليعدها عن الذل ‏ - تصفو للآى وتعدب 


2 
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ومثال الاسمية : 


ولي سأخى من ون رَأَىَّ عينه 2 ولكن أخى من ودنى وهو غائب 
) فالواو ( حرف عطف . ( لكن ك4 حرف استدراك وأبتداء كلام والحملة بعدها 
معطوفة بالواو على الحملة الى قبلها "© . 

ثالثها : أن ذكون مبسيقة 7 بنى» أونهى ؛ كاف الأمثلة السابقة . وو : لا تأكل 
الفاكهة الفجة لكن الناضجة”. فإنلم تتُسبق بذلك كانت حرف ابتداء واستدرالك 
لإعاطفة » ووجب أن يقع بعدها جملة مستقلة فى إعرابهقاء نحو : تكثر الفواكه شتاء » 
لكن” 0 العنب صيفً 5 

ويوخد مماسيقآن الحرف « لكن » حرف استدراك دائماً ؛ سواء أكان عاطفاً أم غير 
عاطف . وأنه لا يعطف إلا بشروط ثلاثة مجتمعة » فإن فقد منها شرط أو أكثر لم 
يكن عاطفاً ؛ ووجب دخوله على الكمل 3 واعتباره حرف استدراك وابتداء محا 5 


والاستدراك يقتضى أن يكون ما بعد أداته مخالفنًا لما قبلها فى حكمه المعنوى ؛ 
كنا فى الأمثلة السالفة » وكما فى نحو : (لا أصاحب المافق لكن الشهم . - 
لا تجالس الأشرار لكن. الأخيار) . فعنى الحملة الى قبل « لكن » منتى » أو 
منهى عنه 2 وهذا المعبى فى الحملة التى بعدها مثبت وغير منهى عنه ؛ فهما 
محتلفان فيه نفيئًا وإيجابًا ٠‏ ونهيًا وغير نهى . 

ولا كان الكلام قبل ) لكن ( العاطفة منفينًا داعا 4 أو يا عنه 0 وجب أن يكون 
ما بعدها مثبتاً داعا ؛ وغير منهى عنه 27 » فالمعبى بعدها مناقض للمعى قبلها 7 .. . 

)00 هذا إشارة فى رقم ؟ من هامش ص 58ه . 

( ؟) وهذا الشرط هوالأرجح والأقوى . , 

( ) أما غير العاطفة» أو ى لكن” » المشددة فقد يكون الأول فيهما هوالمثبت » والمتأخر هو 
المنى » أو العكس كااسق فى ج ١‏ من ص الاه - فالذى نجب مراعاته مع أداة الاستدراك ( , لك 
- ولكن”" ) دهوثها لفة ماقيلها لما بعدها فى الحكم ثفياً وإيجاباً » وغيرهها . 

وذما سبق يقول ابن مالك بيتاً يشتمل بإبجحاز على حكم : د« لكن” » و( لا » الحاطفتين ( وسيجىء 
الكلام على « لا » 0 
وأول « لكن » نفياً» أو نهياً. دولا» ندا .» أو أمراء أو اثباتاً تدع 


114 
ةو -لا: 

حرف عطف يفيد نى الحكر عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه ؛ 
نحو : يفوز الشجاع لا الحبان” . فكلمة : « لا » حرف عطف ونى . 
و «الحبان » معطوف على الشجاع » و«الحكم الثابت للمعطوف عليه هو : 
فوز الشجاع ٠»‏ وقد نُفى الفوز عن المعطوف ( الحبان) بسبب أداة التى : 
دلا » . ومثل هذا يقال فى « لا ») الى فى الشطر الثالى من قول الشاءر : 


لالت زرك ما لاعن تدر «والحدب ها اللتعيدلة لتقا رلا افير 


فهى حرف" عطف ونى » و «١‏ البصر» معطوف على التفس » والحكم الثابت 
للمعطوف عليه هو نسبة الاستحسان إلى النفس ( أى : إسناده إليها) مع نى 
هذا الاستحسان عن البصر . 


ولا يكون هذا الحرف عاطفا إلا باجماع خمسة شروط : 

أوها : أن يكون المعطوف مفرداً ‏ لا جملة 2١‏ كالأمثلة السالفة » وكقول 
الشاءر : : 

قل لبان بقول رُكنَ مملكة على الكتائب يبئى الماك » لا الكتبٍ 
« فالكتب » معطوفة على : « الكتائب » » وهذا المعطوف ليس جملة . فإن لم 


ت .+ أول لكق ثنيا 6 الوا زالية تنا وراقنة يتنه 6زذالك يأف نيندم اللو رتليه 'لكن” ع أى 
و بيده هذا كل با درفن له انيت .+ ودو عرض نامور © أبارناقهقلييق عاضا بلق 

حكم الضمير يعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين من ناحية المطابقة وعدمها » موضحق رقم * 
ص لاه . 

» )المملة الممتوعةهنا هى ال ليس'لما محل من الإعراب . قال الصبان ( يشترط فى , لا‎ ١( 
العاطفة إفراد معطوفها » ولوتأويلا ؛ فيجوز : قلت على قائم » لا على" و قاعد » ؛ أخذاً ءن قول‎ 
» ه . يريد أن المعتى : على قاثم لا قاعد‎ ١ ) . . . الممع : ولا يعطف بها جملة لا حل لها على الأصح‎ 
فالحملة المعطوفة بمنزلة خبر مفرد . وبما يلحق بالمفرد : شبه المملة إذا اعتيرنا متعلقه مفرداً » نو : حساب‎ 
سمو المره بالعمل‎ ٠ : العمر بالأعمال لا بالأعوام » وعند الله حسن الازاء » لا عند الئاس . وقولم‎ 
. لا بمجرد الأمل و‎ 


حك 
يكن المعطوف مفرداً لم يصح اعتبار « لا» عاطفة ؛ وعندئل يحب اعتبارها حرف 
نى فقط » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها » ليست معطوفة ؛ نحو: تصان 
الممالك بالحيوش والأعمال ٠‏ لا تصان بالحطب والآمال . 


ثانيها : أن يكون الكلام قبله موجبًا لامنفيًا ويدخل فى الموججتب 
دهبات الأ والنداء ؟ كقول بعضهم : ( املق وضاعة لاوداعة » وخسة” 
لاكياسة . فكلن أبينًا لاذليلا » مَصُونًا لا مْتبذالا . يابن الغ رالبهتاليز 0١‏ 
لا السّفئلة 0" الأوغاد © : إن الكرامة فى الإباء » والعزة فى التصرنٍ ؛ ولا سعادة” 
بغير عزة وكرامة. . . ) 


ثالثها : ألا يكون أحد المتتعاطفين داخلا فى مدلول الآخر ٠‏ معدودا من 
أفراده الى يدق عليها لفظه (اسمه)؛ فلا يصح : مدحت رجلا لا قائدا؛ لأن الرجل 
( وهو المعطوف عليه) ينطبق على أفراد كثيرة تشمل المعطوف ( وهو الأنائد) 
وتشمل غيره » ولا يصح أكلت تفاحًا لافاكهة » لأن الفاكهة ( وهى المعطوف) 
. تشمل المعطوف عليه ( وهو : التفاح ) ويصدق اممها عليه . . . وهكذا . لكن 
يصح : مدحت رجلا لا فتاة وأكلت فاكهة لا خسيزاً ؛ إذ لا يصدق أحد المتعاطفين 
على الآخرلة» 


١ د.مء‎ 

200 جمع : به ل-ول » وهو : السيد الجامع لكل خير . 

(؟) أراذل الناس وأسافلهم . 

0 مع : وغسد 4 وهو الرجل الدقء المقير , 

(؛) وقد أشار ابن مالك إلى حكم « لا » فى جزه من بيت سبق فى هامعن ص 90+ يثضمن 
حكمها وحكر « لكن » » هو: ا 

5 مساو موس الى 7 2 8 2 6 م 000 

ول «ولكن )نفياء أونهيا. وه لا» نذأت » أو أمراً أو آثباتا تلا 

وقد سبق شرح الحزء الخاص بالحرف : « لكن » . أما االخاص بالحرف ه لا » فتقدير ثقامه م 

١ه‏ لاه » تلا نداء » أوأمراً » أو إثباتا : فكلمة : « لا مبتدأ ‏ ولا يصح أن يكو ممطوفا على . 

لكن » مئعاً لفساد الممبى - خيره الحملة الفعلية المكونة من الفعل « تلا » وفاعله . يريد ء أن حرف 
9 لو 0( العاطن يتلوالئداء 3 أوالأمر» أوالإئيات. ونجىء بعد وأحد من هذه الأشياء 3 ولا يكون عاطناً 
إلا إذا وقم بعد أحدها . وق البيت قصور ونقص . 


6 
رابعها : ألاتقئرن كلمة «لا» بعاطف - لأن حرف العطف لايدخل على 


حرف العطن 2١‏ مباشرة - فإن اقترنت به كان العطف به وحده وبمحضت هى 


للنتى الخالصض9؟ ء نحو : أسابيع الشهر ثلاثة » لابل أربعة » فالعاطف هو 


وبل“ »29 » وقد عطف أربعة على ثلائة . أما م لا» فليست هنا عاطفة » 
وإنما هى مجرد حرف نى لإبطال العنى السابق ورداه . ومثل هذا : ( سبقت 
السيارة لابل القطار) فليست «لا» هنا بعاطفة وإنما هى حرف فى يساب 
الحكم السابق ويزيله ويرده » و « بل » هى العاطفة ”© . . 

خامسها : ألايكون ما يدخل عليه مفرداً صالحنًا لأن يكون صفة لموصوف 


١ (‏ ) طبقاً لما ترده من قبل » ومنه البيان الذى فى ص "1١‏ . 
(؟ )ونفها اهالص قد يكون تأسيساً ؛ كالذى فى تحو : جانى على » لا بل محمود .|وقد 

يكون تأكيداً كالذى ى نو : ماجاء على" ولا محمود . فالعاطف هوم بل » و« الواو» فى الصورتين » 
والمعطوف فببما هومود . والمعطوف عليه هو على . أما كلمة « لا » فيهما فلمجرد الث امخض » 
تأسيساً فى المثال الأول » وتأكيداً فى الثافى . 

و ملاحظة » : النثى التأسيسى هو الذى بجلبه الأداة الخاصة يالنى »ولا يكون فى الكلام ما يدل 
عن هذ 1 الاق ويكترية سواه + كا كاله الأول + . عا مل؟ لاا عي ) 2 قلولة اجبرت التاق .د يبز ل 
ماوجد فى الهملة مايدل على معنىالننى. أما الثنى "تأكيدى فلا تجلبه معها أداة النى؟ و إنما يكون موجوداً 
قبل مجيئها ؛ فتجىء هى لتوكيده وتقويته ؟؛ امثال الثغانى : ( ماجاء على ولا موود ) فاى النخىء عن . 
#مود مفهوم بغير مجىء حرف الذنى « لا » و بدون ذكره » فلما جاء احرف أ كده وقواه . 

(* )قىمثل : سافرا لأخ بل الوالد - ونحوه من كل كلام موجب » والمدطوف مفرد . . .ه- 
تفيدكامة : « بل » الإضراب عن الأكم السابق » كأنه لم يكن » وااسكوت من غير حكر على صاحبه 
مع إثبات هذا المكم السابق لما بمدها ؛ فالذى سافرق المثال السالف هوالوالد » أما الأخ فسكوت 
عنه لا يتحدث عله بشىء هن سف ر أوغيرء كا سيجىء تفصيل هذا عند الكلام على « بل » ( ص 77" 
و... ) -وقياساً على هذا يكون المراد فى المثال : أسابيع الشب رأربعة . . ؛ إلا أن وجود : « لا » 
يجعل الحكم منفياً صراحة لا مسكويتاً عنه . وق هذا يقول الصبان مانصه : 

( اعم أن «لا» بعد الإيجاب هى ل الإيحاب » وصيرورته نصاً فى النتى » بعد صير ورته حرف 
الإضراب - لولاها -كالمسكوت عنه تمل النى وغيره 5..)اه. 

'؛ )ومن صوراقترانها بالعاطف : ماجاءفى مممد ولا على . وهى ى هذه الصورة زائدة » دوافق 
ذوماً .ن الزيادة الموضحة فى البيان الام الذى سبق 'ى ب ١‏ م ه ص +5 أول الكلام على الحرف » 
وسيقت الإشارة إ ليه فى رقم ؟ من هامش ص 507 ه ؛ متضمنة أنه يحوى الكلام غلى زيادة م لا » النافية » 
والغرض من زيادتها » ومعناها » وإعرابها . . . . 


قث 
مذكور » أو لآن يكون خخبرا7) » أو حالا . فإن صلح لشىء من هذا كانت 
للنى المحض » وليست عاطفة » ووجب تكرارها ؛ فثال المفرد الصفة : هذا بيت 
لاقديم” ولاجديد” . فكلمة : ( لا» نافية ‏ «فقديم » نعت لبيت . ومثال 
الجبر : الغلام لاصبى' ولا شاب ء والشاب لا غلام” ولا كهل . . .07 
ومثال الخال . عرفت العاطل لا نافعًا ولا منتفعًا . . . 


خ#0# 


)١51(‏ لا فرق ف الحكم بين خير المبتدأ ‏ كالأمثلة المعروضة هنا - وخير غيره من النواسخ 
كالذى ف قول الشاعر : 


فإن أنتمو لم تحفظوالمودق ذَمَاماً فكونوا لا عليها ولا لها 


1 


زيادة وتفصيل : 


١-اختلف‏ النحاة ى وقوع « 9» العاطفة بعد الدعاء والتحضيض » 
نحو : ( أطال الله عمرّك لاعمر الأعداء » وحرسيْك عنايته لا عناية 
الناس) . . . ونحو : أله تكرم اانه" لا الحامل وهلا تقدار الذكى 
لاالغى .) . . والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيح هذا ؛ تيسيراً وموافقة للمأثور . 

ويزيد بعضهم فيبدى اطمثنانه لصحة وقوع « لا» العاطفة بعد الاستفهام 
أيضًا » نحو : أفرغت من كتابة الرسالة لا الحطبة ؟ ولا بأس بهذا الاطمئنان . 

ب إذا كانت « لا» عاطفة فقد يجوز حذف اللمعطوف عليه » نحو : 
عودت نفسى أن أ ..الاشرااء أن أنفع . . . لاقليلا" . 
والأصل : أن أتكلم خيراً لاشرا ‏ وأن أنفع كثيراً لا قليلا . 

< لايجوز تكرار « لاه العاطفة ؟. فلا يقال : حضر هاشم » لا محمود 
-لاأمين ‏ لاحامد  ٠‏ بل يجب الإتيان بالواوءالعاطفة قبل المكرر ء ليكون 
العطف بهذه الواو وحدها ٠‏ وتقتصر ١‏ لا » على توكيد النثى» دون أن تكون عاطفة . 

د حك الضمير بعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين » من ناحية المطابقة 
وعدمها مدون فى رقم "ا من ص 81" 


#0* *« 


. هذا إشارةقى ص و8ه‎ )١ 


واد 

: بل‎ - ٠ 
. حرف يختلف معتاه وحكمه باختلاف ما يجىء بعده من جملة أو مفرد‎ 
(-فإن دخل على جملة فهو حرف ابتداء فقط » ويعناه إما : « الإضراب.‎ 
هو الذى يقنضى.‎ : )١ الإبطالى » » وإما : « الإضراب الانتقالى » . فالإبطالى‎ 


انق الحكم السابق » فى الكلام قبل ٠‏ بل ») 3 والقطع بأنه غير واقع » ومدعيه كاذب »2 


والانصراف عنه واجب إلى حكم آخر بجىء بعدها. نحو: الأجرام السماوية ثابتة 4 
بل الأجرام السهاوية متخركة . فالحرف « بل » (بعبى «١‏ لا » النافية) أفاد 
الإضاب الإبطالى الذى يقتضى فى الثبات وزنى عدم الحركة عن الأجرام 
السماوية ؛ لأن هذا الثبات أمر غير حاصل » ومن يدعيه كاذب » فكأن لمتكم قال : 


(الأجرام السماوية ثابتة . لاء فالأجرام السماوبة متحركة وليست ثابتة) + فأبطل . 


الحكم الأول ونفاه » .وعرض بعده حكما جديدا . ومن الأمثلة قوله تعالى فى. 
المشركين : ( وقالُوا اتخذ الرحمد” ولد سبحانه- بل عباد” مُكرمون ) ع 
عقيل هم 7" عباد” مكرمون . فقد أبطل الحكم السابق » ونفاه وات كي 
آخر بعده ؛ فكأن الأصل : (وقالوا اتخذ الرحمن” ولداً .لا ؛ فإن الذين اتخذم 


هم عباد مُكرمون) ٠‏ وهثل قوله أيضًا ترديدا لما يقوله الكفار عن الرسول عليه السلام : 


(أم' بقولن به جنّة”" . بل جاءهم بالمق) . 


والانتقالى” هو : الذى يقتضى الانتقال من غرض قبل الحوف : « بل" » 
إلى غرض جديد بعده » مع إبقاء الحكم السابق على حاله وعدم إلغاء ما يقتضيه ‏ 
كقوله تعالى : ( قد ا 0 وذكر اسم ربه فَتصلى » بّل* 
ثرون “اللحيناة الدينا » والآخيرة” تيئر وأقتى ...) 

فالغيض الذى يدور حوله الكلام قبل: « بل » هو : الطاعة » ( بالطهارة من 
الذنوب ؛ وبعبادة الله » وبالصلاة . . ) » والغرض الحديد بعدها هو حب. 


) 0( سبقت الإشارة إلى معناه فى رقم ١‏ من هامش ص لاوه 75 
(؟) الدليل على أن الحرف : « بل » داخل على جملة اسمية » المبعداً فيها محذوف - ١و‏ : رفم 
3 : « عباد » إذ لا وجه لإعراءها وهى مرفوعة غير ماسلف. ‏ وهوالذى يقتضيه المعنى أيضاً . ومثل هذا 
يقال فى كلمة : « أحياء” » المرفوعة فى قوله تعالى : ( ولا ممست الذين” قلتلوا فى سبيل الله 
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آمْواتاً 5 بل أحياء عند رايمهم 00 0 أى : بل هم أحياء 5 


(؟) جنون . (12) _تظهر . (ه ) تفضلون وتختارون . 


1 
الدنيا » وتفضيل الاخرة عليها . . . وكلا الغرضين مقصود باق على حاله 


وكقوله تعالى : 0 كناب ينطق” باحق ع وهنم" لذ يلظ لتمئونة . 


بل قلوبهم فى غتمرة"" ...) 

وكقولم : 2 لني - من المروءة أن يتخللى” 5 أصدقائه ساعة الشداة : 
بل يقيهم ماله » ويدقع فع عنهم بنفسه ) . 

د : «بل» الداخل على ابحملة أنه حرف ابتداء محض يفيد الإضراب 1257 
كما أسلفنا ولا يصح اعتباره حرف عطف ولاشيئياً آخر غير الابتداء» فالحملة بعده 


مستقلة فى إعرابها عما قبلها؛ ولابصح إعرابها خبراً ولاغير خبر عن شىء سابق عليه '". . 


(1) غفلة » أوانهماك فى الباطل » ووثصفت القلوب بهذا مسايرة لاعتقاد العرب أن القاب هو 
مقر العقل والغرائز » ومصدر احير والشر 

20 سبقت إشارة -ق لقم ا ل ا ام » المنقطعة حين 0 
للإضراب » ون بل » - منها : أن الذى بعد م بل » يقين غالبا » أما الذى بعد م أم » فظن” 
جاءق5تاب : «امحتسب » لابن جسشعى سج ؟ ص 74١‏ - ق الآية الكريمة من سورة الطور : ا م 
قوم طاغون . ) وقراءة من قرأها : ( بل هم قوم طاغون ) مانصه : ( وقال أبو الفح : هذا هوا موضع 
الذى يقول أصحابنا فيه : إن «أم » الماقطعة بممعبى : « بل » » للترلك والتحول » إلا أن مابعد م« بل » 
متيقن » وما بعد « أم » مشكوا؛ فيه ٠‏ مسةول عنه » كقول عالقمة بن عدبسد” 8 


هل ما علمتٌ وما استُودِعْتَ مكتوم ؟ أم حبلها إذ نأك اليوم مصروم ؟ 
كأنه قال : بل أحبلها إذ نأتك اليوم مصروم ؟ و يؤكده قوله بعده : 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته 2 إثثر الأحبة يوم البين مشكوم 
'مشكوم : "مجازى . 
ألا ترى إلى ظهور حرف الاستفهام وهو : « هل » فى قوله : أم هل كبير بكى ... حي كأنه قال : 
بل هو كبير رك الكلام الأول وأخذ ق استئناف مستأنف . 
وقد توالت «أم» 0 الموضع من هذه السورة؛ وقال تعالى: : لأم يقولون شاعر أسير بلص” به 
ريب المسندون ) أى : بل أيقولون ذلك . وقوله تعالى : ( أم ار ا هذاء أم* هم قوم طاغون؟ ) 
أى: يل أعر: قوم اعون لي الخرحه - مرج الاستفهام» وإ نكانوا عنده عاك وا القن ؛ ان 
وتهكما علهم . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذى لا يشك فى جهله : أجاهل أنت؟ توبيضاً له » 
وتقبيحاً عليه . ومعناه: إفى قد ذببتك على حالك فانتبه هما » واحتط لنفسك منهاءقال صخر : 
أرائح أنت يوم البين أم غادى 2 وم تسّلم على ريحانة الوادى 
ليس يسعفهم نفسه عما هوأعلم به ؛ ولكنه يقبح هذا الرأى لا » ويتعاه عليها » »)اه ٠‏ 
١(؟)‏ يقول السيوطى ق ال ممع - ج و ص 5ه ما نصه خاصا يالخير : «لا يسوخ الإخبار 
بحملة ندائية ؟ نحو : زيد ياأخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل » أو : حت .. - بالإجماع 
ىكل ذلك » . 


1 

بس وإن دخل على مفرد فحكمه أنه : حرف عطف ؛ يختص بعطف 
المفردات وحدها . أما معناه هنا فيختلف باختلاف ما قبله من كلام متثبت » 
أو مشتمل على صيغة أمر » أو كلام منى » أو مشتمل على صيغة نهى . 

: فإن تقدم على : « بل » كلام موجب أو صيغة أمر“» نحو‎ )١( 
أعددت الرسالة بل القصيدة  لبست المعئطف بل الثياب) - ( عاون امحتاج‎ ( 
بل » أمرين‎ ١ بل الضعيف - ساعف الصديق بل الصارخ) . - كان معبى‎ 
: معأ ء أساسيين‎ 

أوما : الإضراب عن الحكم السابق ؛ بنى المرادٍ منه نفيًا تاما » وإبطال 
أثره كأن 0 يكن » وسلبه عن صاحبه » وترك صاحبه مسكنا عند وماد ود أن 
غير محكوم عليه بشىء مطلقنًا بمقتضى هذا الكلام الذى أزال عنه الحكم السالف » 
وتركه بغير حك جديد يقنع عليه . وإن شثت فقل : إن الكلام السابق على 
« بل » صار كأنه لم يذكر 29. 

ثانيهما : نقل الحكم الذى قبل « بل » نقلا تاما إلى ما بعدها من غير 
تغيير شى ء فى هذا ' الحكم الذى أزيل عما قبلها » واستقر لما بعدها » فى الأمثلة 
السابقة يقع الإضراب على إعداد السائل » فيتى الإعداد لها » ولكنه يثبت 
للقصيدة بعدها . ويقع الإضراب على لبس المعئطف » فلا يُلْبّس ٠‏ وإنما 
ينتقل اللبس إلى الثياب . وكذلك ينصب الإضراب على معاونة النحتاج ؛ فلا 
يحصل؛ وإنما تنتقل المعاونة إلى الضعيف وتثبت له . وأيضًا تُلغى المساعفة للصديق 

ولكنها تنبت للصارخ » وهكذا . 

)١(‏ وإن تقدم على « بل » كلام منى» أو مشتمل على صيبغة نهى» نحو: 
راقع لطاع » كفعل الأمر » ولام. الأمر الداخلة على المضارع . لكن 
أيلحق بالأمرهنا المَنى » والترجى » والعسرئض » والتحضيض » أم لا يلحق ؟ 

رأيان بيئهما خلاف واسع . والأحسن التيسير بقَبول الرأى الذى يلحقها - كا سيجىء فى هامش 


عن 7ا؟ مدال 
( ؟) فى الأمثلة السابقة ماذا جرى للرسالة » وللمءطف » وللم<تاج » وللصديق » بعد أن سليذا 
الحكم الواقع على كل منها ؟ 
ليس ف الكلام ما يدل على حك جديد بعد الحكم المسلوب الذى نفيناة. فكل واحد منها منزلة 
“كلمة مفردة نطقنا مها وحدها من غير أن نسند إلما شيعا . 


ل 
(ما زرعت القمح بل القطن ‏ ما أسأت مظلومًا بل ظالما) - (لايتصدو 
مجلسنا جاهل” بل عالم -- لا تصاحب الأحمق بل العاقل) - لم يكن معتى « بل » 
الإضراب » وإنما المعنى أمران معنا . 

أولمما : إقرار الحكم السابق » وتركه على حاله من غير تير فيه . 

ثانيهما : إثبات ضده لا بعد « بل ». . 


فى المثال الأول : حكم منى ‏ قبل كلمة « بل » هو ننى زراعتى القمح » 
وأقررنا هذا الحكر الى + وتركناه على حاله » وق الوقت نفسه أثبتنا بعدها حكما 
آخرء هوء زرع القطن . . .» وأيضًا نفينا قبلها حكمًا ؛ هو وقوع الإساءة على 
المظلوم » وأثبتنا بعدها وقوعها على الظالم . وكذلك نهينا قبلها عن تتصدر اللحاهل 
جلسنا » وأمرنا بعدها بهذا التصدر للعالم . ونهينا عن مصاحبة الأحمق » وأمرنا 
بها للعاقل » وهكذا . . . 


فال حكم الأول فى كل الأمثلة السالفة ‏ ونظائرها - باق على حاله » لم يقع 
عليه إضراب. » أو تغيير » والحكر بعد « بل ) مضاد لا قبلها » فالجكمان 
| 
متضادان ؛ ما ينف أو ينهتى عنه قبل « بل » يثبست أو يؤمر به بعدها”" . 


*»*0 © * 


(1) فى حكر « بل » يقول ابن مالك : 
ودبل) 5 ١‏ لكِن ) بعك تصحورييها أ ف مريّع ء بل تَيهًا 
( المراد بالمصحوبين : النى والبى» « وال مر بسع » : المكان الذى ينزل فيه القوم زمن الربيع , 
والتها: هى التهاء ؛ ( أى: الصحراء) يقول : إن « بل » بعد الى مثل.« لكن » فى أنها تقرر 
ما قباهاء وتتركه على حاله » وتئبت ضده لما بعده» فلا تفيد معهما إضراباً. لكنها بعد الكلام الموجب 
وبعد صيغة الآمر فيد الإضراب عن الأول » وتنقل حكمه إلى الثانى » حبى يصير الأول مسكوياً عنه 
مهملا . وى حال للإيحاب والأمر يقول ابن مالك متمماكلامه السالف عن « بل » : 


2 2 إن له ئ 2 17 . ا م 2 35 4 
وَانْقَلٌ بها للثان كم الأول ف الخبّر المئبّت وَالأمر الجَلى 
أى : الصريح ف دلالته على الأمر ؛ كفعل الأمر » والمضارع المسبوق بلام الأمر . وهذا عند ابن مالك 


ومن وافقه . وهناك من يلحق القنى » والترجى » والعسرض » والتحضيض .. - بالصر يح كا قلنا 
فى لقم ؟ من هامش ص 5860 وقد سبق الكلام على « لكن » فى ص 51١5‏ . 


يفت 


ش زيادة وتفصيل 2 


١-لا‏ يجوز العطف بالحوف « بل » 2 بعد كلام فيه استفهام فلا يصح 
أحفظت قصيدة بل خطبة ؟ 

ب - تمع(« لا النافية قبل « بل ) )١(‏ بنوعيها ؛ العاطفة ( وهى المستوفية للش روط( ؛ 
وف مقدمتها الدخول على المفرد ) وغير العاطفة ( وهى غير المستوفية للشروط ؛ كالداخخلة 
على اللحملة ) فإذا دخلت على العاطفة المسبوقة بكلام مثبت» أو بصيغة أمر كان 
معبى ١‏ لا النافية : تقوية الإضراب المستفاد من بل » » وتوكيده . وإن دخلت على 
العاطفة المسبوقة بنى أو نهى كان معى « لا» تقوية النى والنهى المستفادين من « بل » . 
فثالها بعد كلام مثبت قول الشاعر : ا 

عوك ان لا » بل الشّمس لولم بقض للعيسين كنقة ,انر 
ومثال وقوعها بعد التى: ما عاقى البرد » لا بل المطر . 
ومثالها بعد النهى : لا تعمل الرياضة ٠‏ لا بل" طول القعود . 
إن دخلت على غير العاطفة كان معناها تقوية الإضراب المستفاد من : 
« بل » وتوكيده ؛ كقول الشاعر : 
وما هجرتك 3< 5 بل زَادنى شغفًا 9 3 ونع ترَاخ ل إلى أجل 
< ورد قليلا ى المسموع الفصبح 7" زيادة « الواو » بعد « بل » كالى 
ف قول على" رضى الله عنه : « إنما يحزن الحسدة أبداً ؛ لأنهم لايحزنون للا ينول 
بهم من الشر فقط 2 بل ولا ينال الناس من الحير» ام . 
والأحسن عدم القياس على هذا » لندريته البالغة . 
د حكم الضمير بعدها إذاكان عائدا على المتعاطفين منناحية المطابقة وعدمها 
مدون فى رقم لا ص 501 . 
)١(‏ كا أشرنافى ص 9ه . (؟) بيان هذه الشروط فى ص 57٠6‏ . 
») أما فى غيره من كلام المولدين الذين يست نس بكلامهم ولا يسعشبد به » فكثيرة الورود نيه 
كثرة لا تغير المكم السالف . 
١‏ (؛ ) ويد هذا النص فى ص ١88‏ من كتاب : « سجع الحمام » فى حك الإمام  »‏ إخراج 
وتحقيق على الحندى و زميليه - , 


2 
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ملخص حر وف العطنف » وبيان ما يقتضى التشريك » 


وما لا دقتضيه . 


من كل ما تقدم من الكلام على أدوات العطف يتبين : 

. أنها حروف‎ )١( 

)١(‏ بأنها فى أغلب الحالات - تشئْرك المعطوف مع المعطوف عليه فى الضبط 
الإعرالى ”" ( رفعاً » ونصباً » وجرا » وجزماً) وهذا هو التشريك اللفظى . 

أما من جهة التشريك المعنيى فبعضها يشركه أيضًا فى معنى المعطوف 
عليه ؛ وينحصر هذا فى أربعة حروف : (الواو ‏ الفاء ‏ ثم حبى) 4 
فهذه الأربعة تشرك :المعطوف مع المعطوف عليه فى المعبى » كا تشركه فى اللفظ. 
إشراكًا إعرابينًا - فى الغالب ‏ كنا أسلفنا . 

وبعضها يشركه فى اللفظ دون العنى © فيتبت للمعطوف ما انتتى عن, 
المحطوف عليه » وهو : ( بل - لكن' )» أو العكس» فيثبت للمعطوف عليه ما انتى 
عن المعطوف » وهو : (لا) . 

وبعض ثالث هو ( أو 20 أم ) يشركان فى اللفظ 5 يشركان فى المعى, 
ولكن بشرط ألا يقتضيا إضرابً © 


. وهنالك حالات لا تشريك فيها فى الضبط الإعران. » كعطف الماضى على المضارع وعكسه‎ )١.( 
وعطف أحدهما على المشتق والعكس - كا سيجىء فى ص 547 و5494 و....‎ 

( ؟) وتشببها « إما » من وجوه أوضحناها عند الكلام علها - فى ص 41١8‏ - . لكن الصحيح 
اعتبارها غير عاطفة . 

(") قالوا فى بيان هذا التشريك المنوى : ( إن القائل : أمحمد فى الدار أم محمود - يعرفه 
أن الذى فى الداره و أحد المذكورين » ولكنه لايعلم - على وجه التعيين - من هو. فالذى بعد «ه أم 0 
مساو للذى قيلها فى صلاحه لثيوت الاستقرار فى الداروائتفائه . وحصول المساواة إنما هوبواسطة م أم ». 
فقد أشركتهما فى المعنى كا أشركتهما فى اللفظ . وكذلك : « أو» تشرله مابعد:ا لما قبلها. ما جاءت. 
لأجله من شك » أو تخيير » أو غيرهما . فإن اقتضيا إضراباً كانا مفيدين للتشريك ف اللفظ لا فى 
العى ب 0 - راجع : « شرح التصريح » »ء أول ياب : « العطف »- . 


هل 

(؟) وأن المتعاطفين إذا تكررا كان ٠‏ المعطوف عليه » واحدا هو الأول + 

إلا إذا كان حرف العطف يفيد الترتيب ( مثل : الفاء » وثم) . فإن ١‏ المعطوف 
عليه » واحد » هو ما قبل حرف العطف مباشرة 20 . 


)١(‏ ويترتب عل هذا أنه لوجاء بعد العاطف المفيد للترتيب وبمد ممطوفه عاطف آخر 
لايقيد البر: تيب - كالواو لوجب أن يكون المعطوف عليه لهذا العاطف الذى لا يفيد الترتيب «والمعطوف 
الذى قبله مباشرة والذى أداة عطفه مفيدة للترتيب ٠‏ ( طبقاً لبيان الذى فى رتم ؟ من هامش ص ههه 
ود * من قاءشن ص 49ه . 


الفصل بين المتعاطفين 


يحوز عطف الامم الظاهر على مثله أو على الضمير » ويجوز عطف الضمير 
على مثله أو على اسم ظاهر . لكن' بعض' هذه الصون يكون فيه الفصل بين 
لمتعاطفين واجبّا » وبعض آخر يكون الفصل فيه مستحسسًا راجحا » وى غير 
ما سبق يكون جائزاً 0" . . 

فأما الفصل الواجب فى حالتين » سبقت إحداهما"". وملّخصها : أله 
إذا عطف على المبتدأ الذى خبره نوع من الأنواع المقرونة بالفاء ‏ وقد ذكرت 
هناك أو على ما يتصل به من صلة » أو صفة » أو نحوهما ... وجب 
تأخير المعطوف عن الخبر » إذ لايحوز الفصل بين هذا الحبر ومبتدئه بالمعطوف ؛ 
فنى مثل : الذى عندك فؤدب- لايصح أن يقال : الذى عندك والحادم ففؤدب » 
أو فمؤدبان » وهكذا . . . 
« والحالة الثائية الى يحب فيها الفصل - تبعنًا لأرجح الآراء ‏ هى الى يكون 
فيها المعطوف عليه مصدراً له معمولات ؛ فلا يجوز العطف عليه إلا' بعد استيفائه 
كل معمولاته » نحو : ما أحسن تقدير الآمة العاملين المخلصين لما » وإكبارهم . 

)١(‏ ملاحظة : من الحالات المائزة بعض صور بلينة تقدمت قى ص ه47 ويشترط فى الفصل 
المائز ألا يكون بفاصل طويل » ولم يحدد النحاة هذا الطول الذى يسترشد فيه بما جاء فى كاب : 
و المحتسب ماء لابين جنى ‏ جم ص 07و؟ ‏ حيث الكلام على معطوف مفصول من المعطوف عليه 
بثلاث جمل » ونص كلامه فى هذا العطف : ( و قال أبوحيان : هذا بعيد ؛ لطول الفصل يحمل ثلاث ؛ 
وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب فى كلام ااعرب » و : أكلت خيزا » وضربت فلانا » وإن يجىء 
فلان أكرمه » ورحل إلى بنى فلان ‏ و« لما » ؟. فيكون « وما ه معطوفا على .« خبرا »» بل لا يوجد 
مثله فى كلام العرب » . ! م . 

( ؟) #فصيلها الذى لا غنى عن الرجوع إليه » و بيان فروعها التلفة - فى ج ١‏ م5١4‏ ص "4١‏ 
( ياب المبعدأ والخير ) . 


فيك 


وأما الحالتان اللتان يستحسن فيهما الفصل ويرجح”) 

فالأول : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مرفوعًا متصلا » سواء أكان مستترآ 
1 بارزاً ؛ فيستحسن عند العطف عليه فصلله بالتوكيد" اللفظى أو 53 
أوبغيرهما أحيانًا . فالفصل بالتوكيد اللفظى يتحقق بضمير مرفوع منفصل مناسب 5 
نحو : (لقد كنت أنت ورفاقئك طلائع الإصلاح ء وكنم أنم والسباقون إليه موضع 
الإعجاب والتقدير) . فكلمة : « رفاق » معطوفة على: « التاء » وهى الضمير المتصل 
المرفوع البارز بعد توكيد لفظه بالضمير المرفوع المنفصل : « أنت» . وكذلك 
كلمة : الساقون » معطوقة على الفمير اإرز ( اناه وم 34 ل 
توكيده توكيداً لفظيا بالضمير المرفوع المتفصل : «أنم » 5 
ومثال العطف على الضمير المتصل الممرفوع المستثر مع الفصل : انتفع أنت 
وإخواتك 9) بتجارب السابقين . 


والفصل بالتوكيد المعنوى يتحقق بوجود لفظ من ألفاظه بين المتعاطفين ؛ 
ومن الأمثلة قول الشاعر : 


ذعِرْثُم أجْمعون ومن يكم برؤيتنا » وكنا الظافرينا 
ويغتى عن التوكيد بنوعيه ‏ كا أسلفنا ‏ وجود فاصل آخخر أى فاصل 

بين المتعاطفين ؛ ؛ كالضمير « ها » فى قوله تعالى فى 07 الصالحين ححا 
عدان يد خلونها نها ومن" صلح من ' آبائهم” ...) ... ومثل («ل8 النافية. 


بي بي ب لي 0 
)١(‏ عند اليصريين . أما الكوفرون . فلا يتمسكون بالفصل ولا يرون فى خلءو الكلام منه عينة 
ولا ضعفاً . 
(؟) راجع حاشية التصر يح ج " باب : العطف » عند الكلام على عود الدافض .. 
( ؟) لا فرق فى هذا بين أن يكون المعطوف أسماً ظاهراً أو ضميراً . 
( 4) كلمة : « إخوان » ». معطوؤة على الفاعل المستتر وتقديره : م أنت » . أما كلمة 
وأنت » ضمير المخاطب ا ذكورة فتوكيد لفظى للفاعل المستتر ؛ ولايصح إعرايها فاعلا 0 فمل. 
الأمر للواحد لا يرفع ضميرا بارزاً . ولا يصح إعرايها بدلا ءن الفاعل المستتر : لأن الضمير لا يبدل. 
من الضمير - 5 فى ب من ص 8م - 
وهناك إعراب آخر يفضله النحاة على هذا » وقد سبق فى صص. 54ه حيث البيان والإيضاح 2 
ويح: أيفاً فى ص مم5 . 


شن 


ققرلة عاق + و ستول" اليم اشتركوا تلو نقاء اننا ما ترك ول اناونع 
وقد اجتمع الففصل بالتوكيد اللة 0 00 لاعف قوله تعالى : ( وغل علمت 
هرس همس و عه و . 


و عن جين ف البر دامع جوازه - العطف على الضمير المستعر 
اللفوع بغير فاصل على الوجه السالف » نحو : ( قتاوم ونظراؤك أعوان السو ) » 
فقّد عّطفت كلمة : «١‏ نظراء» عا لى الفاعلالضمير المستثر : ( أنت) بغير فاصل ؛ 
ومده العيارة المأثورة © : ) مررت برجل سواء والعدم” )ا . أى :. متساو هو والعدم” » 
فكلمة» (سواء ») أسم بععبى المشتق » وهى متحملة للضمير المرفوع . والعدم” ( بالرفع ) 
معطوفة على الضمير المستتر بغير فاصل بينهما . أما الشعر فقَد يجوز 
فيه عدم الفصل . اضطرراً + مراعاة لقيوده الكثيرة الى قد تتهسر الشاعر 
على ترك الفصل . . ومن الأمثلة قول جترير يهجو الأخطل : 

هه 27 الو 4 و ع 2ه سغ 

ورَجًا الأخيطل مِنْ سَفاهة رأيه 2 ها لم يكن وأب له لينالا 
فقد عطف كلمة «أب» على اسم « يكن » الرفوع المستير بغير فاصل بينهما”" . 
ومثله قول الآخر : ا 

ع وبئوه » ارفك عدحهم ولف إذا ما 5011 واحد فد 
فقد عطف كلمة : « بنوه » على الضمير المرفوع المستترق : « مضى » بغير فاصل . 

1 وقد رواها سويو له . 


( ؟) وهى مما استشهد به سيبويه على صحة درك الفصل ف الذثر 
( *) وفما سبق من العطف على الضمير المرفوع المتصل مع الفصل بين المتعاطفين يقول ابن مالك : 


وَإِنْ عَلَ ضمِير رَفْعٍ مُنَصِلْ ‏ عطفت فَافْصِل بالشدمير الْمُتْفَصِل 


ىآ ع > ممع 00 


أو فَاصِل ما . ود 0 برد قَْ النظأم 3 فاشي 5 وضعفه اعتقد 


وملخص البيتين : افصل بالضمير المنفصل بين المتعاطفين إذا كان المحطوف عليه ضميراً ٠رفناً‏ 


متصلا . ولا يتعين أن يكون الفصل بالضمير وإنما يكفى الضمير أو غيره . ثم بين أن عدم الفصل فاش 


(أى : كثير ) ق الشعر» وأنه مع كثرته ضعيف لا يقاس عليه . 
لكن كيف يكون كثيراً وفاشياً والقياس عليه ضعيف ؟ إن الكثرة تعارفى الضعف ؛ ولذا كان 


القياس ه:اسائفاً فى ااشعر بغير ضعف » خلافاً لابن مالك . 


رفك 
والثانية : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مجروراً بحرف أو بإضافة ؛ فيستحسن 
1 أمن اللبس إعادة عامل ع المعطوف ٠»‏ ليفصل بن التعاطفين ٠»‏ فثال 
المعطوف اجرور بحرف جر ")معاد : ما عليك وعلى أضرابك من سبيل 
إن أدِيم الواجب . فكلمة : « أضراب » معطوفة على الضمير الكاف المْجرور 
بالحوف : « على » . وقد أعيد هذا الحرف مع المعطوف . والأصل ما عليك 
وأضرابك ٠‏ ومثل هذا قوله تعالى عن نفسه : ( شم اسْتسوَى إلى السماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض' اثتيا طوعاً أو كرهاً : قالتا أنينا طائعين). 
فكلمة : « الأرض » معطرفة على الضمير : « ها » المجرور باللام » وقد أعيدت 
اللام مع المعطوف : والأصل: فقال لها والأرض . ومثله إعادة اللام فى قول الشاعر : 
فما لى وللأيام -لا در دَرُها - تشَرّق فى طوراً» وطورا '" تَعْرب 
ومثال إعادة عامل لحر وهو اسم مضاف”" قوله تعالى : ( قالوا نعمبد” إلتهنكة 
وإله آبائك"...) . فكلمة : « آباء » معطوفة فى الأصل على الضمير 
المضاف إليه » وهو : « الكاف الأول » » فأعيد المضاف وهو : « إله » 
وذكر قبل المعطوف . وأصل الكلام : نعبد إلهنك وآبائك . . . 
هذا هو الكثير . وترك الفصل جائز أيضًا » ولكنه لا يبلغ فى قوته وحسُنه 
البلاغىّ درجة الكثير . ومن هذا قراءة قوله تعالى : ( واتقنُوا الله الذى تتساءالون 
به والأرحام ) . والتقدير: : الذى تساءلون به وبالأرحام . أى : تستعطفون به 


وباسمعه 4 وبالأرحام ؟ بعطف كلمة 0 الأرحام ( على الضمير اخخرور بالباء ا 


وكقول الشاعر : 


(١1و١)‏ الرأى امار أنه إذا أعيد عامل الحر فالمعطوف هو اار ولثرور معاً » وليس الرور 
على ا محرور » لثلا يلزم إلغاء عامل » أى : تركه زائداً مهملا ٠‏ لا أثر له إلا مجرد الفصل. ومن الأمثلة 
- أيضاً - لإعادة الحارف المعطوف » اللام وقوله تعالى : (رب” اغفلر لى ولواادىّ ء وان" دخدل بيى 
«ؤمستاً » وللمؤمنين والمؤمنات) . 

( ؟ ) سبق هذا البيت للمناسبة السالفة ى ج١٠‏ منموصضص45؟. 

( *) إما يعاد العامل الاسمى ( وهوالمضاف ) بشرط ألا توقع إعادته فى لبس » فإنا أوقعت فى 
لبس لم يجز إعادته » نحو : جاءتتى سيارتك وسيارة محمود » وأنت تريد سيارة واحدة مشتركة بينهما . 


وهذا المنم إذا لم توجد قرينة تزيل اللبس . 


4 
6 0 ْ 00 5 .8 7 5 02-8 
أى : وبالأيام . وقول بعض العرب : ما فى الدار غيره وفرسه © يجر 
كلمة : « فرس » المعطوفة على الهاء من غير إعادة الحار وهو الاسم المضاف 29 , 


0)0( فى رواية أخرى : الهوم قربت . 

. (؟) يقول ابن مالك اى تكرارا الحافض مع المعطوف إذ! كان المعطوف عليه ضميراً مجروراً : 
زه خانضي "لتق خط عل - مير خقْض لازنا عد بد 
لَيْسَ عِنْدِى لازما : إِذْ قد أتى ف الثثر وَالنْطٌ الصجيح تتا 

يقول: “جمل عود المافض على الممطوف 0 مرا لأزباً عند ألحاة » ولكنه ليس بلازم 


ف رأف وحكمى ؛ لأن عدم إعادته أمرثابت تحقق فى النظ وا والنثر للواردين عن العرب . أى : أمر تؤيده 
الأمثاة الصديدة نظما ونثراً » وثغيت أن إعادته ليست باللازمة . 


اي 
المسألة ٠٠١‏ 


من حروف العطف ثلائة يختص كل منها يجواز حذفه مع معطوفه بشرط 
أمن اللبس  .‏ كما سبق عند الكلام عليها 2 وهذه الثلائة هى: الواو » والفاء» 
وأم المتصلة . فال حذف الواو مع معطوفها لدليل: أنقذت الغريق هلم يكن بين 
الموت إلا لحظات . أى : لم يكن بين الموت وبينه . ٌ 

وقول الشاعر : 

إف مقسم” ما ملكت ؛ فجاعلٌ قِمْما لآخرة » وديا تنفع ... 
يريد : وقسم ‏ دنيا 3 أى : وقسمًا لدنيا. . ومثل قول الآخر : 

فما ,كان بين الخير لوجاء سالا أبو حُجُر" إلا ليال قلائل 
أى © يق الخير وببى . وما يصلح لهذا أيضًا قول بعض العرب : ( راكب الناقة. 
طليحان" ) » والتقدير : راكب الناقة والشّاقة” طليحان . 
ومثال حذف الفاء مع معطوفها لدليل قوله تعالى : ( وَأوحيْنَا إلى موبى 
إذ استسقاه قومه »9‏ أن اضرب بعمصاك الحتجر فانجست) من” 


سا لوس سا سمس 


اننا عتشرة عنينْنًا) » الأصل : فضرب فانْبتجسَت9© . وقوله تعالى : 


)١(‏ ص لامه وإلاه وكمه - مع ملاحظة أن المحذوف قد ينرك .عمولا مذكوراً الكلام 
أحياناً ( كبعض الآمثلة الى ى ص 6ه ٠» 1١‏ و 0ه وغيرها من الأمثلة المعروضة ءند الكلام على 
أحكام تلك الأحرف ) أو لايترك معمولا له ؛ كالأمثلة المعروضة هنا . . 

(؟) كنية رجل اسمه : النعمان بن الحارث . 

(0) أصابهما التعب والإدياء . ( وقد سبقت الإشارة هذا فى من +1ه) . 

( 4 ) طليوا منه الماء السى .؛ (0) تفجرت . 

(5) هذه اخملة الفعاية المكونة من الفعل : « انبجس » وفاءله » معداوفة على الحملة الفعلية 
المكونة من امعل : « ضرب » المحذوف . وإنما لم يكن المطف عل الأول ( أوحينا ) لا سبق - 


ل" 


اهاعم 


2 وإذ 05 0 لقومه 2 فقنّكنا اضرب يعتصاك الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عنشرة 0 2 أى : فضرب فانفجرت وتسمى هذه 
الفاء المذكورة فى الكلام ٠‏ والبى تعطف ما؟بعدها علىالفاء ا محذوفة مع معطوفها 
د فاء الفصيحة(١2)‏ 
ومثال حذف ( أم (( المتصلة ومعها: معطوفها بدليل - وحذفهما 1 قليل م 
قول الشاعر : 
وقال 3 صِحاق : قد عقت 2 لعل 
لل مدان ا او 

والأصل : أشكلكم شكل أم ا ٠‏ ؟ وكقول الآخر 
دعانى إليها القَلبُْ 35 إنى لامرة ستجيع ءَ فما أذرى ِ أرشد طلابها ؟ ا ش 
والتقدير : أرٌشْد” طلابثها أم غلى © ؟ 

حذف المعطوف : 

تنفرد الواو يجواز عطفها عاملا قد حذف وببى معموله المرفوع أو المنصرب 
أو المجرورء فثال المعمول المرفوع قوله تعالى لآدم : «اسكن” أنت وروجك” 


الجنّة » فكلمة : « زوج» فاعل بفعل محذوف » والحملة من الفعل المحذوف 


وفاعله المذكور معطرفة على الحملة الأمرية المككونة من فعل الأمر : «١‏ اسكن » 


- تقريره رقم ” من هامش ص ٠56‏ وق دتم م من هامش ص 5494 ) من أن المهطوفات المتعددة يكون 
معطوفها واحداً هوالأول . إلا إذا كان حرف العاف يقتضى الترتيب » فيكون المعطوف عايه هو 
ما قيله مياشرة . 

. هذا النوع هو الذىسبقت ('ى ص + لاه ) الإشارة والإحالة على ماجاء خاصاً به هنا‎ )١( 
أى : بينت ) وكشفت عن الحذوف » ودلت عايه وعلى‎ ( ٠ وسميت « فاء الفصيحة » لأنها أفصحت‎ 
مانشأ عنه . ولأنها - أحياناً - تفصح عن جواب شرط مقدر ؛ ذفى الآية الأولى دلت الغاء على المحذوف‎ 
وعلى أن 0 سيا فى الانبجاس . أويةال : إن كان موسى قد أطاع الأمروضرب الجر فماذا م‎ 
. بعد ذلك ؟ قالمواب : أنبجست منه اثنتا عشرة عيئاً‎ 

(؟) طريقك . 

() وقيل إن الهمزة للتصديق » فلا تحتاج إلى ٠عادل‏ . 


م 
وفاعله . والتقدير : اسكثن” أنت » وليتسكن رَوْجنّك” . والسبب فى هذا أننا 
لو أعررننا كلمة : « زوج)» معطوفة بالواو على الفاعل المستتر لفعل الأمر لكان 
. العامل فى المعطوف ( زوج ) هو العامل فى ١اعطوف‏ عليه » أى : فى الفاعل 
المستار . فيكون الفعل : « اسكن » عاملا فى فاعله » وى كلمة : «زوجا» 
فهو الذى رفع كلمة « زوج) وهى بمنزلة الفاعل بسبب عطفها على القاغل 
ورتين غل. هذا أن يكون فاعل الأمراسًا ظاهراً مع أن فعل الأمر لا يرفع الظاهر 

هذا تعليلهم . وهو تعليل مرفوض » يعارضه ما يرددونه كثيراً من أنه : « قد 

يغتفر فى التابع مالا يختفر فى المتبوع » » أو : « قد يغتفر فى الثوانى مالا يختفر 
فى الأواثل ) . فإذا امتنع أن يمع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر مباشرة فلن بكتنع 
أن يكرن. العلوف على هذا الفاعل اما ظاهرا » لأنه تابع أو ثان ينطبق عليه 
ما سبق من التوسع والتيسير ؛ فلا داعى للتكلف والتقدير . . 


ومثال المعمول الماصوب قوله تعالى فى أنصار الداين ( والذين تبوَءوا الدان 


والإيمان” من قبلهم يحبونة من هاجتر إِليْهم'... ) ع وغى تبوءثوا 
الدار أعد وها للسكى . وهذا المعبى مناسب للدار ؛ لكنه غير مناسب للإبمان » 
إذ لايقال على سبيل الحقيقة: هيئوا الإيمان للسكبى ؛ ومن ثم أعربت كلمة : 
« الإعان » مفعول لفعل محذوف تقديره : « ألفوا » وهذه الحملة الفعلية الحذوفة 
٠‏ معطوفة بالواو على الحملة الفعلية الى قبلها 00 الشاعر 


7” 


إذا .ما العانيات : برزن .دوم وَرججن الحواجب والعيونا 
أى :. وكحلن العيون: ؛ لأن التزجيج ( وهو ترقيق الحاجب بأخذ بعض الشعر 
هنه كى يصير منحنينًا كالقوس ) لا يصلح للعيون . : 
ومثال المعمول اجرور قولم : نأ كل منود اسقيفية” :اماد فقو ا 
١‏ بيضاء » مجرورة بمضاف محذوف معطوف على « كل" » » والأصل «ولا كل بيضاء 
شحمة » . والداعى للتقدير هنا هو الفرار. من العطف على معمولى عاملين مختلفين . 
000 قد سبق ( فى رقم © من هامش ص 054 ) إعراب آخر لبعضن النحاة 4 مقتداه تكون . 3 


« زوجك » معطوفة على الضمير المستتر الفاعل . وأنه لا يصح إعرابه بدلا من الفاءل المستثر »وتجىء له 
مناسبة ق ص لاه" . 


0 


وإيضا(") هذا أن كلمة : « سوداء ) مضاف إليه فهى معمول » عامله هو المضاف ؛ 
( لفظة : « كل" » المذكورة ) وأن « فحمة » خبر ما » الحجازية فهى معمول » عامله : 
«ما) ء فالعاملان محتلفان » وكذلك المعمولان . فلو عطفنا « بيضاء » على « سوداء » » 
و١‏ شحمة »؛ على« فحمة ») لزم العطف بعاطف واحد ( هو: الواو) على معمولين 
مختلفين لعاملين مختلفين ‏ كا يقولون ‏ وهذا لا يبيحه كثرة النحاة ... إذ يحب أن 
يكون العامل ف المتعاطفين واحداً » لا أكبر . وهذا الرأى أحق بالاتباع 9 ... 
ملاحظة : من موضوعات الحذف المامكة : و.حذف الموصول ) وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه 9) 
حذف المعطوف عليه » ( أى : المتبوع ) : 
يصح عند أمن اللبس ‏ حنف المعطوف عليه وحده إذا كانت أداة العطف هى : 
| [الؤوء أو : الفاء » أو : أمأ المتصلة » أو : « لا» العاطفة 29 , . ] 
فثال حذفه مع بقاء الواو” أن يقول قائل : مرحبًا بك . فتجيب : وبك 
وأهلا سهلا ؛ أى : ممرحبًا بك وأهلا وسهلاة . فالحار والمجرور : (بك) 
متعلقان بكلمة : مرحبا » امحذوفة . « وأهلا» : الواو حرف عطف » « أهلا » » 
معطوفة على : « مرحبًا » المحذوفة » فالمعطوف عليه محذوف . و وسهلا» ١‏ الواو» 
حرف عطف . « سهلا ) معطوفة على « مرحباً ) المحذوفة فالمعطوف عليه هوالمحذوف”"' . 
وك مواد لاس رحبا شاف هذا فى باب الإضافة » عند اكلام على حذف المضاف » 
وله مناسبة أخرى ى ص 4 ٠.‏ (؟) وق مواضم الحذف السالفة يقول ابن مالك مقتصراً على بعضها : 
«والقات) قَد تَحْدّف مَمْ ماعَطَفَتْ 2 «ولوَاوإِذْ لَالَبْن. وَهى انْفَردَت : 


بعَطف عَايل مُزال قد بَقى مَمْمُوله ؛ كَفْعَا وهم | أثقى 
( عامل مزال » أى : أزيل عن مكانه » والمراد حدّذف ) وقد بين فى البيت الثافى أن الداعى اتقدير 
المحذوف دفم وه لا يستقم الأدر إلا بدفعه وإزالته . 

(؟) ف الحزه الأول م ؟ بعنوان: حذف الموصول الأسمى (4؛)انظر: رب »من ص ؟9؟5. 

(5) انظر ه الملحوظة » إلى فى الصفحة الآثية متعلقة يصوّرة من صور ذف المعطوف 
« بالواو» ء عم بقاءنواو. 

(5 ) ون الأمثلة أيضاً +ذف المعطوف عليه .م بقاء حرف العطف ( الواو ) قوله تعالى : 
أو لا" يذ كثرالإنسات أن خلقئناه من قبل" » لم يك“ شيعا .. ؟) أى أنسى ولا يذ كر. . . ؟ 
فال معطوف عليه امحذوف «والفعل : نسي . 


وم 


000 ا اا 


ومثال الحذدف مع بقاء الفاء قوله تعالى ( أفلم' يتسيروا فى الأرض فيتظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. . . .) . والتقدير: أمككوا فلم يسيروا 0" ... 
ومثال الحذف مع بقاء « أم » المتصلة قوله تعالى : ( أم حسيم أن 01 
شه وا يعم الل اين جاهدوا متكم...) . ولتقدير 
أعلمتم” أن دخول الحنة يسير أم حتسيلم أن تدخلوا الحنة . 

سثال الحذف قبل ١‏ لا» العاطفة : (عاهدت نفسى أن أعمل الخير . . . 
لاقليلا » وأن أقول الحق . . لابعض الأوقات) والأصل : أن أعمل الخير 
كثيراً لا قليلا * وأن أقول الحق كل الأوقات لا بعض الأوقات . 

: ملحوظة » - من أمثلة حذف المعطوف عليه مع بقاء حرف العطف‎ ١ 
تفسير أرجوزة أنى نوس فى‎ ٠ : اللأو؛ » ما سجله ابن جتى فى كتابه المسمى‎ « 
تقريظ الفضل بن الربيع'") . قال عند شرحه بيت أنى انواس : ش‎ 

(وبلدة فيها زور صعرا تحظى فى صَمَ) 
ما نصه الحرق : « ( قوله : وبلدة) » .. قيل فى هذه الواو قولان , أحدهما : 
أنها العطف ٠»‏ والآخر : أنها عوض من « رب » ؛ فكأنهم إنما هربا من أن 
يجعلوها عاطفة لأنها فى أول القصيدة ٠‏ وأول” الكلام لا يعطف . ولا يمتنع العف 
على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث » ثم قال : وبلدة” . 
فكأنه وكل الكلام إلى الدلالة فى الحال . ونظير هذا قوله تعالى : ( إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر . . .) فالضمير (الهاء) يراد به القرآن ؛ وإن لم يحر للقرآن ذكر. 


)١(‏ قد سبق إيضاح الكلام على الحذف فى هذه الآية وأشباهها ( من هامش ص ١/اه‏ ) وأن فيها 
رأيين أعدغها : يرى الفاء قد عطفت جملة فعاية مذكورة على أخرى محذوفة بحد الحمزة فى مكاها الأصل 5 
والثانى : يرى أن ا همزة تقدمت من تأخير ‏ لل:مبيه على أصالها التصدير » ومحلها الأصل بعد اماء . 
والتقدير : فألم يسيروا . . . والحملة بعد العاطف معطوفة على أخرى ممائلة لها خيراً وإنشاء » محذوفة » 
ومكاتها قبل الطمزة والعاطلن 5 وق الحذفث المذكوريةول ابن مالك بِيتاً دصفه الأول هوالذى يتصل بالحذف 0 
ونصقه الثانى يتعلق بقاعدة أخرى صيذكر معها ف ص 5148 

0 ٠و‏ م 8 م26 رهم 5 200 ص_- . 
وحدف متبوع بدا هنا استيح وعَطفك الفغل على الفِعْل يَصِحْ 
5 2 - - دام 
(؟) ص 4 ءن الطبعة الى أخرجها وحققها الأستاذ بهجة الأثرى . ْ 


546 
وكذلك قوله تعالى : « ( حتى توارت بالحجاب ) » يعنى الشمس؛ فأضمرها وإن لم 
يحر لها ذكر . وهذا فى كلام العرب ولع قتع الماك الى ع لكان وي 

حذف حرف العطف وحده : 

أشرنا من قبل إلى أنه يجوز حذف العاطف وحّده ولايكرن هذا إلاق 
الواو » والفاء » وأو . ثمثال الواو قوله عليه السلام : « تصدق رجل» من ديناره» 
من 'درهمه » من صاع ب 3 من صاع تمره...) » وما نقل من قول 
بعض العرب : أكلت خيزاً » لحمًا » تمراً » وقول الشاعر : 


عقر ووه 


ع اميفة وك ايت فم .كرس الود ف واف الكزيور 
ويثال الفاء : قرأت الكتاب بابًا ابا » وادخخلوا الغرفة واحداً واحداً . 
والتقدير بابًا فبابًا » وواحداً فواحداً . 
ومثال « أو ). قولم : أعتط البجل د رهما د رهمين اط 20 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه : 
ورد ف المسموع تقديم « المعطوف » بالواو ‏ دون غيرها . على المعطوف. 
عليه » وهو تقديم شاذ - لا يجوز القياس عليه © ومنه قول الشاعر : 
وأنت غريم لا أظن قضاءه (ملاالعَتَرَِ القارظ. الدهر -)جائيا 
أى : جائيًا هو » ولا العنزى . وقول الا ان 


آنا تتخلة .من ذات عاق عليك «ورحية . الله السلام 


ْ (1) ويوضحه بل يؤيده ويقويه ماجاء فى « المفنى » - اس ؟ - عند كلاءه فى الباب الأول على : 
و حرف الوأوالمفردة » » ومتها : الواو الخارة . 
بّى أن نسأل : هل هناك ما بمنع من صحة اعتبار « الواو » للادتئناف فى بيت أن واس ؟ 
٠‏ لاأرى مائعاً . 
ع ىق ص ولاه . 
(«) هذا إشارة فى رقم ؟ من هامش ص هه وف رقم ه من ص 598 . 
20 هو : الأحوص . 


41 
المسألة ١؟١‏ 


عطف الفعل على الفعل أو على ما يشببه : والعكس » 
وعطف الحملة على الحملة " 


|-عطف الفعل وحده على الفعل كذلك : 
عرفا فها سبق أن عطف الاسم وحده على الاسم د ما عطق المنروات © 
بعضها على بعض » كقول 0 : 


5 ف ٠‏ 
وكل زاد غرضة للنفاد2 غير التقى » والْر : و«الرشادٍ 


وكا يجوز عطف الاسم وحده على نظيره فى الاسعية عطف مفردات -- يجوز 
عطف الفعل ‏ وحده من غير مرفوعه © على الفعل وحده عطط مفردات أيضًا ؛ 
حو : ١‏ إذا تعرض” وتصلى الرءءً لكشف معايب الناس مرف بسهام 
أقواهم وأعماطم . وهى سهام إن يستطيع أو يقدر أحد على احهالها 9» » . فالفعل : 
«تصداى ) معطوف وحده على الفعل : « تعرض ») وكذا الفعل : « يقدر » 
نعطوف وحده على الفعل ١‏ يستطيع 7 » وكل هذا من عطف المفردات ؛ إذ لم 
.يشترك الفاعل ‏ هنا - مع فعله فى العطف . فلو اشترك معه لكان العطف عطفه 
جملة فعلية على جملة فعلية29 . 

ويشترط لعطف الفعل على الفعل أمران : 


1 أما عطف الاعم ا فرد عل الحملة والمكس فيجىء 0 5 من ص 509 : 

0( سبقت ( الإشارة ق رقم م من هامش ص لاهه) إلى أن المفرد هنا : ما ليس جملة » 
ولا شيه جملة . 

:.. ( ©) لأن الفعل مع مرفوعه جملة“© سواء أكات مرفوعه فاحلا أم نائب فاعل . . 

0 راجع ما يتصل بهذا فى ابزيادة ص 5845 . وبيان نوع العطف فيه . 

( ه) بدليل نصب المضارع المعطوف ( وهو : يقدر ) إذ لوكان العطف جملة على أخرى لوجب رفع 
هذا المضارع - وسيجىء الإيضاح قى ص 548 - 5 

1 والفرق بير - لفظيا ومعنويدا - بين عاف اافعل وحده على الفعل وحده وعطض اغملة‎ )١( 
- على الفعاية - كا سيجىء هنا‎ 


110 


انحو الوق ..- بالضنث 


4 
أيمما : انحادهما فى الزمن 2 ؛ بيأن يكون زمنهما معا ماضيًا » أو خالا ء 
أو مستقبلا ؛ سواء أكانا متحدين فى التوع (أى. : هاضيين + أو : مضارعين )ع 
أم مختلفين ؟ فلا بمنع من عطف أحدهما على الآخر تخالفهما فى النوع ©) , 
إذا اتّحدا زمانا . فثال اتحادها زمانا ونوعًا » قوله تعالى : ( وإن" تؤمثوا 
وتتقوا | يؤتككم أجو ركم .. .)” . وقول الشاعر فى مدح عالم : 

سَعَى وجرى* للعلم عطي . “ادك يون تله أوائلة 
ومثال اتحادهما زماننًا مع اختلافهما نوعنًا : عطف الاضى على المضارع فى 
قوله تعالى ‏ أبشأن فرعون : (يقندام6 ”2 قؤْمه يوم" القيامة فأور دهم" النارّ) » 
فالفعل : « أورّد » ماض » معطوف بالفاء على الفعل المضارع : « يقدام » 
وهما مختلفان نوعًا » لكنهما متحدان زمانًا ؛ لأن مدليهما لايتحقق إلا ى 
المستقبل ( يوم القيامة) 9" . 

ومثال عطف المضارع على الماضى قوله تعالى : ( تبَارَكد الى إن" 


)١(‏ كا سبق فى الحزء الأول عند الكلام على زمن المضارع - أما اختلافهما فى الزمن فقد يجعل 


العطف عطف جملة على جملة» بشرط الاتحاد خبراً وإنشاء » كا سيجىء فى عطف الملة الفعلية ص٠9"‏ . 

( ؟) أما فعل الأمر بدون فاعله فلا يكون معطوفاً » ولا معطوفاً عليه ؛ لأنه لا يفارق فاعله » 
ولا ينفصل أحدههما عن الآخر » لا لفظاً ولا تقديراً ؛ كأفعال الأمر الى فاعلها ضمير ظاهر أو مستثر فى 
الآية الكر بمة الآتية » وهى : (« ربنا إننا “معنا "منادياً ينارى للإيمان أن 1. نوا بربكم نآممًا . 
ربنا فاضفر" لنا ذنويسنا وكتفسر عنا سيئاتنا وتوا مع الأبرار . ركنا تنما وعاينا عل رلك 6 
ولا "تخسر نا يوم” القميانة » إنك لا ”قلف اليناد , ) كا سيجىء الإشارة فى رقم ١‏ من هامش 
ص 544 - ويفهم من كلام « الصبان » جواز عطف فعل الأمر وحده » وهذا بعيد . والرأى الأول 
هو السديد . 

(*) راب جع مايتصل بهذه المسألة الهامة فى ج ١‏ ص 84 م 4 . 

( 4 ) انظر الزيادة صه 54 كى يتضح مها أن المطف هنا عطف قعل وحده على قعل وحده» 
لا جملة فعلية على جملة فعلية . 

( ه) يصلح العطف هنا أن يكون عطف فعل ماض وحده على نظيره » وأن يكون عطف جملة 
ماضوية على نظيرتها ( انظر البيان فى ص 0548 .7 

(5) يتقدم . 

(07) ممثل هذا قوله تعالى : ( « ويوم” يفاخ فى الصُور ففزٍع” مسن" فى السموات_ ومن" فى 


: الأرض إلا من 2 ان ).. 


1" 
شاء” اك 0 ذلك” » جنات تَجْرى من تحتها الأنهار 5 
00 للك قنصوراً . . ) فالفعل : « 1 ») مضارع مجزوم ؛ لأنه 
ف على الفعل الاضى : : « جعل » المنى فى محل جزم 2١‏ ؛ لأنه جواب 
0 . وصح العطف لانحاد زمانيهما الذى يتحقق فيه المعبى 9) » وهو الزمن 
المستقبل . 
ثانيهما : انحادهما إن كانا مضارعين فى العلامة الدالة على الإعراب - ( من 
حركة أوسكون » أو غيرهما) - ويتبع هذا انحاد معنيهما فى النى والإثبات ؛ فإذا 
كان « المعطوف عليه » مضارعًا مرفوعًا » أو بر » أو مجزومًا » وجب 
أن يكون المضارع ١‏ المعطوف » . كذلك . وأن يكون معنى المعطوف كالمعطوف 
عليه فى الى والإثبات ؛ فكما يتبعه فى علامات الإعراب يتبعه فهما معبى . 
فثال المرفوعين : يفيض” فيغدق” نهرنا احير على الوادى . 


عثال المنصوبين : لن يفيض" النهر فيغرق” الساحل . ومثال الجزومين : 
لم يفض نهرنا فيلغئرق” ساحله 9؟. . . 


)١(‏ طبقاً للقاعدة الخاصة بهذا ( فى باب الحوازم - ج 4ه م ١٠0‏ ص 847 ) وتقضى بأن 
المااضى الواقع فى جواب الشرط يكون مبنينًا فى حل جزم» ,أنه وحده الحواب » لا. الحملة الفعلية المركبة منه 
ومن فاعله معاً . 

(؟) كان الزمن مستقبلا .مع أن المعطوف عليه فعل ماض - وهو فعل الشرط ‏ لأن أداة 
الشرط الحازمة تقتضى حتماً أن يكون زيمن فعلى الشرط والحواب مستقبلا ؛ فإذا كان أحدهما فعلا ماضياً فى 
لفظه وجب أن يكون زمنه مستقبلا . 

(؟) وقد اكتنى ابن مالك فى الكلام على عطف الفعل على الفعل بالشطر الثانى من البيت الذى 
سبق عرضه قى ص ٠‏ 4 5 لمناسبة أخرى تضمئها صدره »؛ يقول : 

وَحَذف متبُوع بدا هنا الْسَِخْ ‏ وعطفلك الفِمْلَ عل الفْل يَصِحْ 

( بدا - ظهر » وامراد أنه مذكورفى الكلام ) ( استبح ت اجعله مباحا) . ( يميح* : أصلها : 
يصح” » - بالتشديد مع التسكين - وخففت الحاء الساكنة لوزن الشعر ) . 


مم يا ا 


"414 


زيادة وتفصيل : 
نصب المضارعين معنا » أو جزمهما معنا بغير تكرار الناصب والخازم قبل 

الفعل المضارع المعطوف 3 دليل قاطع على أن العافت عغطتك فعل وحد 3 بغير 
مرفوعه على فعل وحده كذلك » لس عطف جملة على جملة ؛ لآن عطف 
الحملة الفعلية على الفعلية بغير تكرار أداة النصب أو الحزم يستازم داع )اج أن 
يكون المضارع المعطوف غير منصوب ولا مجزوم ؛ إذ نصبه أو جزمه يرجب أن 
يكون عطف فعل وحده على فعل كذلك . 

أما رفع المضارعين معًا ‏ فى مثل : يشتد البرد فتنُهاجِرٌ طيور كثيرة إلى 
بلاد دافئة ‏ فلا دليل معه على أن العطفعط٠ف‏ ارم مفرد على نظيره المفرد » 
أو عطف جملة مضارعية على جملة مضارعية ( أى : عطف مضارع مع فاعله » على 
معان مع فاعله) 3 فثل هذا الكلام صالح 07 عَيْلَ 0 القرينة الى 
تعينه 50 .. . وكذلك العاف ئُ قول الث 


قد ينعم الله بالبذوّى - وإن عظامت ‏ 0 الله بعفى” القوم بالنعم 


فيصح أن يكون المعطوف هنا جملة «مارعية هى : «يتلى الله ) » 
والمعطوف عليه جملة مضارعية كذلك » هى : ( ينعي الله ) ؛ ويصبح 
أن يكون المتعاطفان مفردين هما المضارعان » ومثل هذا يقال فى الماضي ى 
في :د ]ذا تعرضن " «ونضد فى "اللو لكطقت سامت التامح مرفرة. “يدها م أقرام 
وأفعالهم . 00 حيث يجوز الأمران » لعدم وجود قرينة تعين نوع 
العطف ؛ أهو عطف فعل ماض وحده على ماض وحده أم عطف جملة 


: ممنه قول الشاعر‎ )١( 
وى بير‎ > 8 5 --_ 9 5 0 
وإلى لمشتاق إلى ظل صاحب-206 يرق ويصفو إن كدرت عليه‎ 
: (؟) وكذلك قول الشاعر‎ 


قد هوّنَ الصبرٌ عندى كل نازلة 2 وين العزم حد المركب الخشن 


"46 


ماضوية على جملة مثلها ؟ بخلاف العطف فى قوله تعالى عن الكافرين : 
( وكذ با واتبعوا أهواءهم . . .) حيث يتعين أن يكون عطف جملة ماضوية على 
جملة ماضوية ء لوجود فاعل غير مستقل هو الضمير المتصل - لكل فعل 
ماض منهما" , , . 

وها سبق يتبين الفرق اللفظى بين عطف الفعل على الفعل وعطن الحملة 
الفعلية على الفعلية © » وهو فرق دقيق خى على بعض العلماء المشتغلين بالنحدو 
قدينا » فقد نتقل عن أحدهم قوله : إفى لا أتصور لعطف الفعل على الفعل مثالا ؛ 
لأن نحو : قام على وقعد حامد”” ‏ يكون فيه المعطوف جملة لافعلا » وكذا : 
قام وقعد على ٠‏ لأن فى أحد الفعلين ضميراً ؟ فيكون فاعلا له » ويكون 
الاسم الظاهر فاعلا للآخر ؛ ففى الكلام جملتان معطوفتان . فقيل له : ماذا 
ترك فى مثل : يعجبى أن تقوم وتخرج ؟ بنصب المضارعيين ». وفى مثل : 
تقم' وتخرج ؛ يجزمهما . وى مثل : يعجبى أن يقوم محمود ويخرج 
حلي وف مثل : لم يقم مود ويخرج حلم . . . ؟ فالفعل فى الأمثلة 


)١(‏ وطذا. السبب نفسه يتعين أن يكون العطف عطف جملة مضارعيه على جملة مضارعيه فى 
قوله تعالى : ( الذين "ينفقون أموالته, فى سبيل_ الله ثم لا ' يتمبعون ما أنفقوا ما ولا أذ ؛ لم أجرام 
عند ربهم » ولا خوف” عليهم ولا هم يحزنون .. ) - لوجود فاعل غير مستقل هو ضمير متصل لكل من 
المضارعين : ينفقون ويتبعون . وى الآية أنواع أخرى من العطف . 

(؟) ستجىء هذا إشارة فى « البدل » أيضاً » ص 051 . ش 

١؟)‏ وقد اجتمع عطف الفعل وحده على الفعل وحده: وعطف الحملة المضارعية على المضارعية فى قوله 
تعالى مخاطب المؤينين الأولين فى أمر أهل النفاق والندر ونقض العهود ؛ فيقول  :‏ ( قاتملوهم يعذبئهم امه 
بأيديكم ونخزم © ويتصرة م علهم » وكيشف صدور قوم مؤينين » و"يذهب* غيظ” قلوبيهم . 
ويتوب” لَه على من يشاء ... ) » فقد جزيت الأفمال : ( “مخز ينصر- يشف - يذهب ) 
لأمها مععلوفة على المضارع « يعذب"» المحزوم فى جواب الأمر . أما المضارع ٠‏ يذهب”» فرفوع ؟ لآنه مع فاعله 
معطوف على المضارع « يعذب”» مع فاعله » فهوعطف جملة مضارعية على مضارعية » ولا يصح أن يكون 
عطف مضارع وحده على مضارع وحده ؛ وإلا وجب أن يكون المعطوف مجزوم اللفظ كالممطوف عليه . 
هذاء ويصح أن تكون الواو للاستئناف » لا المطف , 


"55 


السالفة منصوب أو و مجزوم ؛ نما الذى نصبه أو جزمه ؟ مخلولا أن العطف للفعل 
وحده لم يمكن نصبه أو جزمه . 

هما هو جدير بالملاحظة أن الفرق اللفظى فى عطف الفعل على الفعل » 
بيترتب عليه فرق معنوى كبير من ناحية التى والإثبات . فالفعل إذا كان هو 
( المعطوف ) وحده فإنه يتبع الفعل ( المعطوف عليه ») فيهما ؟) "ا يتبعه فى 
الإعراب ؛ طبقًا لا اه التبعية ى النى قد تفسد المعى _ 
أحيانًا - لو جعلنا الكلام عطف جُمّل ؛ فعطفنا كل فعل مع 
على الآخر مع فاعله » أى : أن المعى قد اموق ادي 
العطف » أهو عطف فعل وحده على آخر ء أم جملة فعلية على مثيلتها الحملة 
الفعلية ؟ يتضح هذا من الثال التَالى : لم يَحضرٌ قطار ويسافرٌ يف ء 
بجت جد وجل ٠.‏ حشر مسقا دل رتيل بطر لاد كا 
« سافر » محزمماً . والمعنى نتى حضور القطارء ونق سفر يوسف أيضًا » فالحضور 
لم يتحقق » وكذلك السفر » فالأمران لم يتحققا قطعاً . 
أما إن كان الفعل : « يسافرٌ » مرفوعًا فيتعين أن يكرن العطف عطف جملة 
فعلية على جملة فعلية؛ تحقيقنًا لنوع من اأربط والاتصال بينهما . ويتعين أن يكون 
المى عدم حضور القطار . أما يوسف فسفره يحتمل أمرين باعتبارين #تلفين » 
فعند اعتبار الحملة الثانية مثبتة لم يتسرب إليها الى م ن الأول يكون 0 قد 
سافر . وعند اعتبارها منفية لتسرب النى إليها من الأول 3 مقيمًا لم يسا 
والقرينة هى الى تعين سريان الننى من الأول إلى الثانية » أو عدم يانه : 1 


ومن أمثلة فساد المعنى الذى يترتب على عطف الفعل وحده على الفعل وحده 


)1١(‏ فى صضص545. 

(؟) ويصح أن تكون الواو للاستئناف ؛ فالحملة بعدها مستقلة » لا علاقة لما بما قبلها ى 
الإعراب . . . ولا فى الى والإثيات . ويصح أن تكون الواو للحال والمضارع بعدها مرفوع عند من بحيز 
الريط بها وحدها - كا تقدم فى باب الحال » ح 8 - فالحملة بعدها ى محل نصب » ولا يسرى إلها 
إلى من الأول . ولا يصح الالتجاء إلى أحد هذه الأوجه - أو غيرها ‏ إلا إذا وافق المعنى » وساير 
ل ام 


نذن 


- لاعطف جملة فعلية على جملة فعلية ‏ قرلك : (الطالب النابغة لا يتأخو 
مكانه عن المقام الأول » أو يكون” فى المقام الثانى . . . ) إذا كان اراد أنه فى 
المقام الأول أو الثانى . فلو عطفنا المضارع « يكون » على المضارع « يتأخر » 
'صار منفيا حتماً مثل المعطوف عليه قطعًا » ولصار المعبى : لايتأخر عن 
المقام الأول » أو لايكون فى المقام الثانى » وهذا غير المراد » أما عطئ الحملة 
الثانية كاملة على الأول كاملة فلا يستلزم نى الثانية فيجوز أن تبق مثبتة الما إن 
اقتضى الأمر الثبوت برغم أن الأول منفية ‏ كا فى هذا المثال ‏ . 

. وما سبق يتبين أن عطف الفعل على الفعل يوجب سريان النى من المتبوع 
إلى التابع » فهما يشيركان فى الى 1 يشركان فى الإثبات ؛ وق علامات. 
الإعراب . بخلاف عطف الحملة على الحملة ؛ فإن الننى فيه لايسرى من 
المتبوع إل التابع إلا بقرينة . 


مع > 


ب عطف الفعل وحده(! على ما يشبهه » والعكس : 

يحوز عطف الفعل الماضى بغير مرفوعه » وكذا المضارع بغير مرفوعه'") ‏ 
على اسم يشبههما فى المعى » كما يجوز العكس . والاسم الذى يشبههما هو اسم 
الفعل ‏ ق بعض حالاته 7" - والمشتقات العامة . (ومنها : اسم الفاعل ٠‏ واسم 
المفعول . . . ») وكذلك يجوز عطفهما على المصدر الصريح أيضا : فمُثال عطف 
الماضى على اسم الفعل الماضى : هيهات وابتعدت الغاية” أمام العاجز . والعكس 
نحو : افترق وشتان ما بين الكمال والنقص . 


ومثال عطف الماضى على اسم الفاعل : هذا مصاحبنا بالأمس وأعاننا على 
تحقيق بُخْيتنا 7" . والعكس نحو : هذا أعاننا بالأمس ومصاحبنا فى احمال 
المشقات . ومثال عطف المضارع على اسم الفاعل أنت مشاركنا فى الخير » 
وستجيب لندائنا 49 , والعكس : أن تستجيبا لندائنا ومشاركنا ق الجير 6 


(91١)علا‏ بحوز عطف فعل لأمر وحده عطف مفردات - كا أوضحتاه فى رقم + من هامش 
مس م44 - ؛ إذ لايترك أحدهما الآخر ء ولا ينفصل منه مطلقاً . 

0 ) لأنه لا يشمهما ق بعض آآخر من حالاته ؛ كجموده الداتم الذى يعم جميع أنواعه 2 
وكقبوله بعض علامات الأسماء ( مثل : التنوين ) وكخالفته أحياناً - للفمل الذى معناه ى التعدى 
واللزوم . . . إلى غير هذا ما هو مدون فى الباب الخاص به بالمزه الرابع ( باب أسماء الأفعال ١4١‏ 
صن م١١‏ 1 

(؟ ) ومنه قوله تعالى فى الحيل وعدوها : ( دَالمُِيرَات صبحا شرن ب تَقعاً) 
غالفعل  :‏ أثار » معطوف على : « المغيرات » وليس معطوفاً على كلمة : و العاديات » التى فى أول 
الكلام - لا تقرر من أن المطوفات المتعددة تكون على «المءطوف عليه » الأول » مالم تكن المءعطوفات 
التعددة واقعة بعد حرف عطف يقتضى الترتيب ؛ فعندئذ يكون العطف عل «٠‏ المعطوف » الذى قبل هذا 
الحرف مباشرة ( كا سبق البيان فى رقم ؟ من هامش ص ووه - والكلام الذى قبل الآية » هو : 

(وَالْعَادِيَات ضَبّْحاً » فَالْمُورِيّات قَدْحاً » فَالمُغيرات صَبحاً . ..). 

وكقوله تعالى فى آية أخرى : 

7ت مي ب ست رورس مأو عن | اللي ق'ضاً حَيَتاً 
( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا...). 


( ؛ ) ومنه قوله تعال : - 


44 
ل وو او 0 ء 


ومثال عطف اماضى على المصدر الصريح : إنى سعيد بإنقاذ الغريق » 
وقدامت له الإسعاف المناسب 


55 ا 8 و 8 َ وف 2 فى وري 0 
(أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات . ويقيضن . ما يمسكهن إلا 
الرحمن) . 
فالفعل المضارع « يقبض » معطوف على امم الفاعل :« صافات » . '( ومعنى صافات : ناشرات 
أجنحتهن فى اللمو- ومعنى يقبضن : يجمعن الأجنحة إلى الأجسام » ولا ينشرنها ) . 
فكأنه قال : وقابضات . . . » وقول المعرى : 
واس و 
كتايبك جاء العم 0 ويعرض فيه عن خبرى سؤال 6.. 
خالفعل : «يعرض » معطوف عل « بشيراً » ( بمعبى ؛ مبشر ) فكأنه قال : جاء بشيراً وعارفاً ع 
. ! عرم 0 ال 2 و 30 و لاة ا م 34 4 
(إن الله يَبَشْرك بكلمةٍ منه اسمه المسيح عِيدَى بن مُريمَ » وجيهاً فى 
0 5 ان / ورد دو 22 8 ٠‏ وم 
الدنيا والاخرة ومن المقردين 4 ويكلم الناس ق مهد ؛وكهلا م 
-حيث عطف المضارع : ه يكلم » على : « وجها و » فكأنه قال : وجياً ؛ ومكلما . . . 
١(‏ ) ومنه قول الشاعر : 
ل 2 اب 5 5 6 
بّات يعَشيها بعَضب باتِر | يقصد فى أَنْوّتها «جائر 
أى : بات يعشى إبله - لا زوجته » كا قال الصبان والمضرى- بضر بها بالعضب ( وهو : السيف البثار ) 
.يوجهه إلى سيقاها » لينحرها للآكلين » بدلا من أن يعشيها بالعلف . 
( والأسوق 3 م 2 ساق - ويقصد أى : يعدل بينها بالضرب 0 وهو من. القصد 2( يمعى 0 
الاعتدال - وجائر » أى : ظالم ) . 
وقد عطف كلمة : « جائر » على المضارع :.« يقصد , وهو عطف الامم المشتق على الفعل . 
1 ويقول « الصبان والعيى » : إن الذى سمل العطف كون م جائر» بمعتى : يحور . ويقول الحضرنى : إن 
كلمة : « جائر» معطوفة على : « يقصد ء الواقعة هنا فى محل جر ء صفة ثانية لعضب » فى تأويل 
« قاصدى ؛ لآن الأصل فى الوصف الإفراد » وليست حالا بدليل جر المعطوف عليه , , . 
هذا كلامه . وفيه بعض تساهل ؛ لأن النعت هنا هو جملة فعلية مركبة من المضارع : « يقصد» 
«فاعله مع . فكيف تكون كلمة : « جائر» ممطوفة على الحملة الفعلية مع أن المطلوب هوعطف الاسم 
«المشتق وحده على الفعل وحده ؟ فلعل غرضه أن المعطوف عليه هوالفعل « يقصد » وحده .. 


"6 


وبثال عطف المضارع على المصدر الصريح . الكدح وأدرك” غايبى خير 
من الراحة مع الإخفاق" . 


١(‏ )عطف المضارع على المصدر الصريح يقتضى نصب هذا المضارع بأن مضمرة أو مظهرة 


على التفصيل الذى سيجىء فى مكانه من آخر باب إعراب الفعل . ج 4 
وفما سبق يقول ابن مالك فى عطف الفعل على الفعل » وعلى اسم يشبهه » أو العكس : 


هو 2 و2 


وأغْلِن عل ائم شِبْه فِثل فِفكا ‏ وَعكسًا امَمِيل تَجِدَهُ سَهْلَا 


"ه١‎ 


زيادة وتفصيل : 
ما إعراب الفعل إذا عطف على اسم يشبهه ؟ كالفعل : « أثار ) المعطرف على 


«المغيرات » فى : الآية السابقة » وهى قوله تعال : ( فا مغيرات صبحاً » فأثرن به نرع) > 
وكالفعل : أقرض" فى قوله تعالى فى الآية الأخرى : ( إن الممصّدقين والمنصداقات » 
وأقرضوا الله ... ) فإنه معطوف على الممصّد قين . : 

وكذلك ما إعراب الاسم الذى يشبه الفعل إذا كان معطوفنًا على الفعل كالأمثلة التى 
عرضناها هناك 239 ؟ 

لم أجد أي صريحاً شافيافى هذاء ورأيت اعتراضات كثيرة » ودفاع الم تنته إلى حكر 
حامم. ومن هذه الاعتراضات: كيف يَعطف الفعل ١‏ أثار» على : « المغيرات؛» والمعطوف 
عليه مجرور مع أن المعطوف فعل» والفعل لا يدخله الجر ؟ وقد سبق(" أن أول الآبات 
هو: (١‏ والعاديات ضبْحاً » فالموريات قداضاء «المتيرات صبيح] 000 

٠‏ قال الفخرالرازى فى تفسيره : إن الفعل هنا معطوف على فعل محذوف حل” مله فى 

معناه الاسم المشتق من مصدره » والأصل: فأغترن صبحا فأثئرن نقعا ... . 

وهذه الإجابة تخرج المسألة من وضعها الأصلى وتنقلها إلى وضع آخر لاعلاقة لنا به » 
إذ تجعلها عطف فعل على فعل أو مشتق على مشتق . وهذا غير موضوع البحث ... 
ولو أخذنا به لكان حسما ٠‏ وناجحا فى التغلب على كل اعتراض» وتاليا من العيب . 
ورأيت مثله فى تفسير الزعةشرى » ففى بعض الحواشئى الأخرى . 

أما إذا لم تأخذ به » ويمُسكنا بذلك النوع من العف الذى لم أجد لحكمه نضا واضحاً 
صريحاً يتناول المتعاطفين تفصيلاً  ...‏ فإن الغموض يظل باقياً والاعتراضات قائمة »ما 
نجعل المعطوف غير تابع للمعطوف عليه فى الإعراب » وتكون فائدة العطف هى ااربط المجرد 
بين معبى اللحملتين؛ كالذى سبق فى عطف الماضى على المضارع وعكسه ‏ بالإيضاح 
الذى سلف" , 


. فى ص 5494 و٠.50 وهامشهما‎ )١( 
 » فى رقم ؟ هامش ص 544 وهناك بيان السيب فى العطف عل : « المغيرات‎ 20 
(؟) ىص 45و و54#.‎ 


0 

<- عطف الحملة على الحملة . 

بحوز عطفئ اللحملة الاسعية على نظيرتها الاسعية ؛ نحو : الرياضة نافعة » 
والمداومة المحمودة عليها لازمة ٠‏ وقولم : « الرأى الصادق أمانة ». وكتّانه عند الحاجة 
إليه خيانة : » وقول الشاعر : 

الصدق يألفه الكريم المرتتجتى22 والكذاب يألفه الدانى الأخيب ١"‏ 
كا يجوز عطف الفعلية على الفعلية؟' ‏ بشرط اتفاقهما خبراً أو إنشاء ‏ 
ولو اختلف زمان الفعلين فيهما9؟ ؛ فثال اتحاد الزمن فيهما : وصات الطائرة” 


. وفرح المسافرون بالوصول سالمين؟» - يفرح المنتصر ويفرح أهله وأعوانه 9 . 


)١(‏ فالحملة الاسمية المكونة من المبتدأ : ( الكذب ) ومن خيره الحملة المضارعية بعدهه معطوفة 
على الحملة الاسمية الى فى صدر البيت وقد تكون الحملة الاسمية مصدرة بحرف ناسخ فى المتعاطفين » 
أوفى أحدهما ؛ كقوله تعالي فى الم لين : ( « إنهم لم المنصورون ٠‏ وإن” جند”نا 7 الغالبون ...ة) 
وقول قيس بن زهير : 

وَإِنّ سبيل الحرب وغْرٌ مُضِلةَ وإن سبيل السَلْم آمنة سهل 
فالشطر الثانى من البيت معطوف على الشطر الأول » والآية الثانية معطوفة على الأول . 

(؟) سيق فى ض "54# بيان الفرق الام اللفظى والمعنوى بين عطف الفعل وحده على الفعل وحده 
وعطف الحملة الفعلية على الحملة الفعلية - وكا فى آخر رقم ” من هامش الصفحة التالية - وقد اجتمع 
عطف الحملة الفعلية الماضوية عل نظيرتها الفعلية الماضوية وكذلك المملة الاسمية على نظيرتها الاسمية 
ف قول الشاعر يصف روضتعه : 

رقت حواشيهاء ورَقّ نسيمها 2 وبدتُ محاسنها ء وطاب زمانها 

وكأن أيام الصّبا أيامها وكأن أزمان الهرّى أزماثها 
كم ايع ميل الماضوية علا ماضوية » والمضارعية على المضارعية فى قوله تعالى: ( أن الذن كذ يوا" 
بآياتنا » واستكديسوا عنها » لا ” تفستدح "لهم أبواب” السماء » ولا يدخلون الحنة ....) 

(؟) ولا يمنع من عطفهما كذلك أن تكون إحداهها موجدبة ( 'مثبدة ) » والأخرى منفية 4 كالى 
فى رتم ” من هامش الصفحة الآتية . 

(4) وقوله تعالى : ( الذين آنا » وهاجتروا » وجادوا فى سبيل الله بأموالمم وأنفييم » 
أعظ” درجة” عندة إشر. وأولتك هم الفائزون ) . 

)٠ )‏ قله تعالى: ( .... 7 تؤسنون بالله ورسوله » وتجاهد ون فى سبيل اشر بأموالكم وأنفسكم 8 


تالكر خب لكم إن" كتم لمن ) . 


6 
كل" واشرب » والبتس” » فى غير متخيلة 9" ولاكبثر 99 . . 
ومثال اختلاف الزمن : وصل اليوم الغائب ويسافر غدا ‏ بحاسّب المره على 
عمله يوم الحساب » ورأى المبىء عاقبة ما كان منه . 
أما الحملة الفعلية الأمرييّة 7" أو غيرها من الحمل الإنشائية الأخرى - 
فلا تتمْطف إلا على جملة فعلية متّحدة معها فى الزمن ٠‏ نحو قوله تعالى 


2 
وس‎ 
٠ 


5 2ن ب لمات عا 2 ك2 اع إلى هو 0 
للصاعين : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيفن هن 
م 2 6.ساه 5 ام 51 م2 2 
الخيط الأسودٍ من الفجر ) 4 وقوله تعالى : (قل سيروا قَ الافن دم 
انظروا كيلف كان عاقبة” المكذابين) . . . 

وبهذه الناسبة نذكر أن النحاة اختلفوا فى جواز عطف الحملتين التلفتين 
إنشاء وخيراً ؛ وعطف الحملة الاسمية على الفعلية والعكس . 

فأما عطف المحختلفتين إنشاء :وخبراً فالأحسن اتباع الرأى الذى بمنعه ©) 
لوضوح هذا الرأى ؛ وبعده من التكلف ٠‏ وخلوه من الحذف والتقدير 


)١(‏ اختيال » وكبر. 

(؟ ) وقول الشاعر : 
إذا ما فعلت الخير فاجعله خالصاً لربك » وانِجُرْ عن مديحك أَلْسنا 

وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمسوا اتقوا الله » وابسمسَضوا إليه الوتسيلة” » وجتاهدثوا فى سبيله ع 
لعلكم “تفلحون . ) ومثل قول الشاعر : - وهذا من عطف المملة - الأمرية عل المضارعية ال 
توافقها زمنا - : 

لا تنظرن للْبّس» وانظر إلى ما تحته من فِطنق وبيان 

(؟) لا بد فى فاعل فعل الأمر أن يكون ضميراً متصلا - مستتراً » أو بارزاً - » فلا يمكن 
فى الرأى الأصح -أن يستقل بنفسه عن فعله . هذا لا يصح عطف فعل الأمر وحده بغير فاعله » على فمل 
الأمر وحده بغير فاعله ؛ بل يتعين أن يكون العطف بينهما عطض جملة فعلية أمرية على جملة فعلية أمرية ؛ 
ومنه قوله تعالى : ( ربّنا اغفر" لنا ذنوبيًا » وكتفسر' عنا سيثاتدنا ٠‏ وتوفسنا مع الأبرار ) وقوله 
تعالى : ( كلا واشر بوا هنيئا _بما أسُلفتم _فى الأيام الكالية ) . . وقوله تعالى : «٠‏ يأنها الذين 
اموا اتقو :اق وقونوا قرلة” ديد ٠‏ يصلح” لكر أعالكم ٠‏ وتيغفر' لكم ذنوبسكم .. » طبقاً للبيان 
السابق ف رقم ؟ من هامش ص 7ه ورقم ١‏ من هامش من ص 9ه 

( 4 ) وهو رأى البلاغيين وكثير من النحاة . 


64" 
فلا يصح عطف الثانية على الأول فى مثل : داوم على الطاعات ٠‏ وداوم” 
أهلك . ولافى مثل : هدأ البحر وانزل" للعوم فيه . 

وأما عطف الاسمية على الفعلية والعكس فجائز '؟ - فى أرجح الآراء ‏ إن لم 
يختلفا خبراً وإنشاء ؟ فيصح عطف الثانية على الأول فى مثل : أحب الزراعة » 
والصناعة” تفيدنى 2 . ومثل : الصناعة مفيدة لنا وأحب الزراعة . ومن الأمثال 
الأثورة ٠:‏ للباطل جولة » ثم يضمحل ‏ ؛ فالحملة المضارعية معطوفة على الحملة 
الاسمعية قبلها. و. . و . . . 

أما عطف الحملة على المفرد » والعكس فسيجىء" . . . 


. 0845 من هامش ص‎ ١ انظررةم‎ )١( 

( ؟) ون هذا قوله تعالى :( ويوم نتبعث” من كل” أمة. شهيدآء ثم لا ينؤذتن” للذين كفروا ولا هم 
يمْسْسَمْبونِ ) حيث عطف الحملة الاسمية (لاهم يستعتبون ) على الحملة الفعلية ( لايؤذن للم ) ولا يصح 
عطفها على الحملة الفعلية الأولى ( وهى : نبعث من كل أمة . . . ) مراعاة للقاعدة الى سبقت ( ق 
ص ووه و5588 وف رتم « من هامش ص 544 ) والتّى تقضى عند تعدد المعطوفات عليها . . . أن 
يكون المعطوف عليه هوالذى قبل العاطف:مباشرة إذا كان العاطف مما يفيد الثّر تيب مثل : « ثم » . 

وف الآية شاهد آخخر هو عطف الملة الفعلية المنفية ( لا *يؤؤذّن” لم ...) على الحملة الفعلية 
الموجتبة ( نبعث 2 ) كا سبقت الإشارة . 

ونا يصلح شاهداً لمطف الملة الاسمية المنفية على الفعلية المتفية قوله تعالى ى سورة السجدة : 
( . . . قل يوم” الفتح لا يستفسع الذين كفروا إبمانتهم » ولا هم يمُاترون” . . .) فالحملة الاسمية 
المنفية : و لا هم يندُظرون » معطوفة على الفعلية المنفية : « لا ينفع ٠‏ . 

(؟)ق ص ؤوهه5. 


66" 
المسألة ١7‏ 
بعض أحكام ‏ فع العطف ‏ عامة متفرقة 9" 


(منها : - شرط صحة العطف ‏ تقدير العامل بعد العاطف الضمير 
العائد على المتعاطفين - الفصل بين الفاء والواو ومعطوفهما ‏ تقدم المعطوف ‏ 
عطف الحملة على المفرد والعكس ٠‏ وقد سبق ("بيان المراد من المفرد ‏ العف 
على التوهم - المغايرة بين المتعاطفين ‏ معنى المعطوف وحكمه إذا كان المعطوف 
عليه كنية ‏ جواز القطع فى عطف النسق ‏ عطف الزمان على المكان » وعكسه) . 

)١(‏ يشترط لصحة العطف أن يكون المعطوف صالخا بنفسه » أو بما هو 
بمعناه لمباشرة العامل المذكور ‏ أى : للوقوع بعده مباشرة » من غير أن يمنع هن 
ذلك مانع نحو 29 فيال الأول : دخل سعيد وسلم ؛ إذ يصح دخل سلم . 
والثانى قام سعيد وأنا » فالضمير « أنا » لايصلح فاعلا للفعل ا 
« تاء » المتكلم الى هى ضمير بمعناه تصلح ؛ ؟ فتقول : قمث . 

فإن لم يصلح العطوف ولا شىء بمعناه لباشرة العامل المذكور أضّمر له عامل 
ةك ريناسبه » وصار مع عامله المقدر جملة معطوفة على الحملة السابقة »( أى : 
صاز الكلام عطف جمل .) وذلك كالمعطيف على الضمير المرفوع الذى يعرب 
فاعلا لمضارع مبدوء بالحمزة أو بالنون أو بتاء امخاطب ء أو بتاء التأنيث » 
كالعطف على الفاعل المستتر لفعل الأمر » ومن الأمثلة لكل ما سبق : 
أتعاون أنا والحات نتعاون نحن والحيرانت تتعاون أنت واللحارٌ ‏ تتعاون 
فاطمة” والحارٌ ‏ سكن" أنت وزوجُك الجنة” . فكل معطوف من هذه المعطوفات 
لا يصلح لباشرة العامل ( إذ لايقال : أتعاون لحار نتعاون الخيران” ‏ تتعاون 
(8)اس الأصو يده دي اعروياب كملق" راستان :02 ان اران ارك . 


6 فى نتم 4 من هامش ص 005 وق رقم * من هامش ص ١‏ 4ع. 
؟) بهذا التقييد تختلف هذه الحالة عن الآتية بعدها فى رتم * . 
( ؛) إذ لا يقال : قام أنا . 


5 
الحارٌ : تتعاون الحارٌ ‏ اسكن” زوجلك ... ) فلماكان المعطوف غير صالح لمباشرة 
العامل المذكور فى الكلام وجب أن يُقَداّر له عامل آخر يناسبه ؛ كأن يقال : 

أتعاون أنا ويتعاون اللخار ...... اسكن أنت وليسكن زوجك الحنة . 

هذا كلام كثير من النحاة » وفيه تعقيد وتكلف لا داعى له ٠‏ ولا يتفق مم 
قوم : « قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل » ... ( ورددوا هذه القاعدة هنا 
وف أبواب أخرى) 27 فن الحير الأخذ بها والعطف الباشر على الفاعل المستتئر »> 
وعدم الالتفات هنا إلى التقدير » والحذف والتضبيق بغير فائدة أو دفم ضرر 
إلا عاراة الفيال 29 , 


١؟)‏ لا يشترط من الوجهة المعنوية9؟ صحة تقدير العامل بعد العاطف > 

فن الصحيح أن تقول : تخاصم الأمون والأمين » مع أنه لاايصح من الوجهة "© 
المعنوية أن يقال تخاصم المأمون وتخاصم الأمين ٠‏ إذ الفعل : « تخادم » لا بقع 
ا 0 
من الفعلين . ٠‏ 

() كل ضمير يعود على المعطوف ولمعطوف عليه معنا يحب مطابقته : 
ا ل ل و ا » أو « حتى ») ؛ نحو 
العم وا والأخ حضرا - الحسم حتى الأظافر اعتنيت عتنيت بنظافتهما9؟ . 

فإن كان حرف العطف هو قاد وال وا عسوي 
الحبر عائداً على المعطوف والمعطوف عليه جاز حذف الحبر من أحدهما 4 
نحو : محمود فحامد قام » ويحوز تقديم الحبر على الحذف من الئاق ؛ نحو : 
محمود” قام فحامد » ويحوز مطابقة الضمير بغير حذف » نحو : محمود فحامد 
قاما . . . . و « ثم » كالفاء فيا سبق . 


)١(‏ وكذلك لا يتفق مم قوم الآق ‏ ى رقم ؟ - إنه لا يشرط صمة تقدير العامل .بعد 
العاطف . . . 

(؟) سبقت إشارة هذا فى ص 558 . 

( م وم) ذا التقييد تختلف هذه الحالة عن سابقتها الى فى رقم ١‏ كا أشرنا هناك - ., 

لقع ما تقدم إشارة فى « ب » ص 88ه . 


/ا 1 


فإن لم يكن الضمير فى الخبر وجبت الطاقة ا ثحو : جام اد العم 
0000 00 

أما : ولاوء و«بل» »و«أو)” "ع و«أموء وهلكن» » و«إما» 

( عند هن يعتبرها عاطفة) » شطابقة الضمير معها وعدم المطابقة راجعة إلى قصد 

المتكم » فإن قصد أحد المتعاطفين ‏ وذلك واجب فى الإخبار - وجب إفراد الضمير ؛ 

الأخ لاالصديق جاءنى - الأخ بل الصديق خرج ‏ أمسعود أم 

منصور زارك ؟ إسماعيل أو فاطمة حيانى » إذ المعبى : حيانى أحدهما . 

ويراعى تغليب المذكر . أما فى غير الإخبار فتقول : زارى إما الم وإما الخال 

فأكرمته ‏ أصديقنًا قابلت أم عدوا "وسح ذا اءل: الحيد "لك صلم 

فاستقبلته خير استقبال . 

وإ قصدتهما دمن يحت المطارقة +2 فى 0 بتي الالحيتق حافن 
مع أى دعوتهما - وعاصم أو سلم دعانى حين ذهبت إليهما ١.‏ وقد سبقت 
الإشارة لهذا) . 1 

(4) لايحوز الفصل بين الفاء ومعطوفها إلافى الضرورة الشعرية 9© ع 
فلا يقال : فلان ورثه أبوه مالا فى القوم جاهًا . وإنما يقال : فلان ورثه أبوه 
مالا فجاها فى القوم . ويصح الفصل بين غيرها ومعطوفه بالظرف أو الخار واغجرور 
(ويدخل القسم فى هذا ) . نحو : تعبت ثم عندك جلست - تزل المطر ثم 
والله طلعت الشمس - ما أهنت أحداً لكن فى البيت المسىء 

أما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فقد سبق 7ابيانه . 

(0) لايتقدم المعطوف على المعطوف عليه إلاشذوذا فيقتصر فيه على . 
المسموع » وقيل يجوز فى الضرورة الشعرية . «الأولل إهمال هذا الرأى ؛ ومنه 
قول القائل : ْ 

٠ من هامش ص 05٠ه و‎ ١ للحكم الخاص بها المحروض هنا ما يتممه فى رقم‎ ) ١( 

(؟ ) كا سبق فى ص 4لاه . 


(؟ )ف هامش ص ه47 . 
الدوالراق ب 


48 
يريد : عليك ام ورحمة الله . . . وقد سبقت الإشارة لهذا0"؟ , 

ووع اقل معطت اللولة ل از العكس. » إذا كانت 
الحملة فى الحالتين منزلة المفرد ؛ لأنها مؤولة به » كأن تكون : نعتاءأو : حالاء 
أو : خبراً » أو : مفعولا لظن وما فى حكمها . 

فن عطف الفرد على الحملة ما ورد من مثل : ألفيت الشجاع يهزم 
خصمه وفاتكًا به . فكلمة : « فاتكمًا » منصوبة ؛ لأنها معطوفة على الحملة 
الفعلية ( المركبة من المضارع « يهزم » وفاعله) وهذه الحملة بمنزلة المفرد الانصوب » 
لأنها المفعول الثانى للفعل : « ألفنى» . ومن هذا كلمة : « مصدقا » الثانية 
فى قوله تعالى : (وققينا على آثارم بعيسى بنر مريم مصّدافًا لما بين 
٠‏ يديه من التوراة » وآتيناه الإنجيل فيه هدكى ونور © ومصدقًا لما بين يديه من 
التوراة . . . ) فالحملة الامعية : ( فيه هدى) ى عل نصب ٠»‏ حال من 
الإنجيل » وكلمة : « مصدقا ) البى بعدها معطوفة عليها » منصوبة ؛ مراعاة 
حل المعطلوف عليه . . . ”'“ومثل هذا قول الشاعر : 

وجدنا الصالحين لهم جزَاء وجنات وعينا سساسبيلا 
فالحملة الاسمية ( للم جزاء ) فى مل أنصب » لأنها المفعول الثانى لاف على : « وجد ) وقد 
روعى هذا انخل فجاء. المعطوفان ( جنات وعينًا) منصوبين تبعنًا لذلك المخل”2 . 

ومن عطف الحملة على المفرد قوله تعالى : (وكم من قرية أهلكتناها 
فادها بأسذا انأو هم قائلون) » أى : قائلين ©) 7 1 

ومن عطف المفرد على شبه الحملة قوله تعالى (وإذا مس الإنسان” الضر 
دعاننا لجتبه أو قاعداً » أو قائمًا) فقاعدا عطف على و لحنبه ؛ لتأويل 
شبه الحملة بمفرد » هو : مجنوب . 1 
أما عطف الفعل على الفعل أو على ما يشبهه » والعكس » وعطف الحملة على الحملة. فقد تقدم فى 
ص ؟54 ْ 


( ؟و؟) راجع مجمع البيان » لعلوم القرآن ( < # ص 940 و4058 ) . وقد عرض « امع » 
لبعض هذه الأحكام فى 1 خر باب : عطف النسق ( ج ١‏ ص 001 


( 2) ليلا . 
( 4 ) مسترحون وقت القيلولة : وهى وسط الأمارعند اشتداد الحر. 


1 
ومن عطف شبه الحملة على المفرد قولم : لايصح محالفة القاعدة المطردة 
إلاشذوذاً أو فى ضرورة(" . 
(/) هناك نوع من العطف » يرتضيه بعض النحاة ©» ويسميه 
« العطف على ع » . ومن أوضح أمثلته عندهم - العطف ( بفاء السببية ) 


على معطوف مأخوذ من مضموين الحملة الى قبلها . ذلك أن « فاء السببية » ' 


تقتضى عطف المصدر المؤول بعدها على مصدر صريح قبلها » وهذا المصدر 
الصريح قد يكون مذكوراً صراحة قبلها ؛ “نحو : ما الشجاعة تهوراً فتهمل 
المذر » وقد يكون غير مذكور فيتصيد ؛ لمحو : ما أنت مسبىء فسى > 
إليك . أى : ما تكون منك إساءة يترتب عليها أن نسبىء لك . 

فإن لم يوجد قبل فاء السببية مصدر صريح ولاما يصلح أن يُتصّيد منه 
الفدو 9 ارا الاسمعية الى يكون فيها الحبر جامداً ؛ نحو : ما أنت 
عمر فنهابك) ‏ فبعض النحاة يمنع نصب المضارع © وبعض آخر بحيز 
ا 00 السايقة” الى فيها احبر جامداً ؛ ويكون الكلام 
عطف جملة على جملة » ومن لازم معناها ؟ كأن يقال فى الثال السالف : 
ما يثبت كونك عَمَرٌ » فهيبتنا إياك 29 . . 

(8) يقول النحاة : إن « المغايرة » هى الأصل الغالب فى عطف السق بين 
المتعاطفين . يريدون: أن يكون المعطوف مغايراً المعطوف عليه فى لفظه وفى معناه معّا؛ 
فلا يعطف الثىء على نفسه . هذا هو الأصل الغالب » لكن العرب قد 


: جاءق التوضيح ( لابن هشام » آخر باب : « الإدغام » » نهاية الحزء الثانى ) ما نصه‎ )1١( 
ه وهنا جاء فى الحاشية على التصر يح‎ ١ ) . . قد يفك الإدغام فى ذلك شذوذاً . . . أو فى ضرورة‎ ( 
ما نصه: : ( يمكن أن يكون قوله : « فى ضرورة » معطوفاً على : « شذوذاً » على تقدير الحالية أيضأء‎ 
: والتقدير : وقد يفك الإدغام فى غير ذلك» حالة كون ذلك شاذا » أوكائناً فى ضر ورة . وقال الدنوشرى‎ 
قوله : « فى ضرورة » - معطوف على قوله : « شذوذا » . وينظر أهذا العطف حيح أولا ؟ 1م‎ ( 
والظاهر الصحة وهو عطف على المععى ؟؛ لأن قوله : « شذوذا » فى معنى : «فى شذوذ » اه المنقول‎ 
عن الحاشية‎ 

(؟) هذا إشارة فى ج ١‏ ص ؟5ده م 4؛ أما الإيضاح الكامل فنى مكانه الأنسب وهو الكلام 
على : « فاء السيبية » من باب : « إعراب الفعل: » ونواصب المضارع - ب + ص اام 149 . 


6 
تعطف - لغرض بلاغى - الثىء على نفسه إذا اختلف اللفظان ؛ كقولم 0 
« وألفتى قرها كذ با وميئناً » فقد عطفوا المين على الكذب ( ومعناهما واحد » 
واللفظان مختلفان) لغرض بلاغىئّ هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده . وهذا 
النوع من العطف - على قلته ‏ قياسى " . . 

وقد يعطفون الخاص على العام" وعكسه لغرض بلاغى كذلك ؛ فن الأول 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ( « حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى . . . » ) 
فقّد عطف «الصلاة اأوسطى) - ومن معانها : صلاة العصر ... - على «الصلوات)» 
والمعطوف خاص ؛ لأنه نوع بعض المعطوف عليه العام الذى يشمله مع غيره من 
الأنواع الأخرى . 

ومن الثانى قوله تعالى : ( « والذين إذا فَعسَادُوا فاحشة » أو ظلموا أنفستهم 
ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم ... » ). فقد عطف الحملة الفعلية : و ظلموا » 
على الحملة الفعلية : « فسَدُوا » والمعطوف هنا عام » والمعطوف عليه خاص ؛ 
لأنه داخل فى مضمرون المعطوف الذى يشمله وغيره ... 9) 

(4) إذا كان المعطوف عليه كنية لوحظ فيه وق المعطوف ما سبقت 
الإشارة إليه فى ١١‏ ) من ص 445 . 

)٠١(‏ الصحيح جواز « القطع ") » فى المعطوف عطف نسق ؛ "ما أشرنا 
من قبل *) وهو كثير فى المعطوفات المتعددة الى كانت ى أصلها نعوتا 2 
ثم فصل بينها بحرف: العطف ؛ فصارت معطرفات بعد أن كانت نعوتًا . وحجة 
القائلين بصحته وقوعنه فى أفصح الكلام . ومن الأمثلة كلمة : « الصابرين » 

٠. 9 3‏ 5 5006 اع السك م حمات 2 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن الببر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب «النبيين » 

)١(‏ راجع حاشية ياسين على التصريح ‏ ب 98 باب الإضافة عند الكلام على « الإضافة غير 
امحضة » وإضافة الاسم إلى ما يتحد معه ف المعنى - وسبقت هذا إشارة فى ص 494 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من ص 59ه . 5 


( ؟) ف هامش ص 485 تفصيل الكلام على القطع » ومعناه » وحكمه » وكل ما يتصل به . 
(؛:)ق هامش ص ه"4 . 


ىه 

وانى امال على حبّه ذوى القربى ٠‏ واليتانى ٠‏ والمساكين ٠»‏ وابن” السبيل 
والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا ع 
« الصابرين » بسبب ٠"‏ القطع ) ولو كانت معطوفة لرفعت كسائر المعطوفات 
المرفوعة الى قبلها ٠‏ ومثل كلمة : « المقيمين » من قوله : فى سورة النساء : 

( لكن اللاسخون فى العلم منهم ٠‏ و«المؤمنون » يؤمنون بما أنزل إليك » 
وما أنزل من قبلك » المقيمين_الصلاقء والؤتون الركاة » والمؤمنون بالله » واليوم 
الآخر ؛ أولنك سنؤتيهم أجراً عظيمًا) » ومثل كلمة : « القائلون » فها أنشده 
الكسائى لبعض فصحاء العريب : ٠‏ 

2 7 2 2 م 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم- إلا نمَيرا أطاعت أمر غاويها 
م 4 مه 
الظاعنين ٠‏ ولا يُظينوا أحدًا «القائلون. لمن دار تُخَليها ؟ 
ومثل : ما أنشده الفراء لبعضهم كذلك : 
_-. 2 بن 
إلى المليك القرّم”"'وابن الهمّام. ' وليث الكتيبة فى الزدحم 
٠‏ عم ءِ 0 05 إن 

وذا الرأى حين تغم الأمور بذات الصليل'" » وذات الله © 

فقد نصب كلمى : « ليث» و١«‏ ذا » على الاعتبار السابق9, . 

)1١(‏ هل يصح عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ الأحسن الأخذ 


بالرأى الذى يجيزه عند أمن اللبس ؛ نحو قابلتك أمام بيتك هذا ويوم الحميس 
أو : قابلتكك يوم الحميس وأمام بيتك © . 


. السيد العظيم‎ )١( 

(؟)ذات الصليل : السيوف .. 

(؟)ذات اللجم : الميول . 

( 4 ) راجع تفسير القرطبى فى آيى « البقرة والنساء » » وكتاب : « مجمع البيان لعلوم القرآن » 
الطبرسى - ب ١‏ ص ١‏ - حيث الأمثلة السابقة وغيرها » وإيضاح لحكم القطع فى عطف النسق . 

(.ه ) عرض لهذه المسألة « الصبان » فى الحزء الثاى من حاشيته » آخر باب : « الظرف » قائلا 
مانصه الحرق : ئش 


ش 5 


- و ( هل يجوز عطف الزبان على المكان وعكسه ؟ قال فى المنى 0 
«وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة” » ويوم القيامة» . أن يكون « يوم القيامة » معطوفاً على حل هذه . | 8ه 
قال الدمامينى : إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة ليوم القيامة فلا إشكال فى عطفه عليها ؛ لأن كلا مهما زمان. ' 
وإن ن أريد بها هذه الدار من حيث هى مكان» ففيه عطف زهان عل مكان » وف الكشاف ما يقتضى منعه؛ 
ل ا ل ا 0 0 - 
قال : فإن قلت : كيف عطف الزْمان على المكان » وهو يوم حنين على المواطن ؟ قلت معناه : 
وموطن يوم حنين »أو: فق أيام كثيرة 0 ويجوزأن يراد بالمواطن : «القت» ؟؛ كقتل الحسين » ١1ه.‏ 

ووجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان ؛ فلا يجوز جعل 
حدها تابماً للآخر ؛ فلا يعطف عليه كا لا يعطف المفعول فيه على المفعول به » ولا المفعولٍ على الفاعل » 
ولا المصدر غل قىء :هن ذلك » وبأن ظرف الزمان ينتصب عل الظرفية مطلقاً » مخلاف ظرف المكان ؛ 
فإنه يشتّرط فيه الإهام . فلما اختلفا من هذه الحهة لم بحز عطف أحدهما على الآخر . ولعدم مماع 
عطف أحدهما على الآخر . 

ر لكن جوزه بعضهم ؛ لاشتراكهما فى إلظرفية ؛ تقول ضربت زيداً يوم الحسعة وفى المسجد » أو : 
فى المسجد ويوم الحمعة ؛ .. . وعليه جرى ابن المنير فى الانتصاف مناقشاً به صاحب الكشاف ) » » 
انبى كل ماقاله الصبان ما سبق حرفياً » وأردفه بأنه نقله ياختصار . 

هذا لزأ الأخين هو الأنسب . إلا أن المثال الذى ساقه خال من بيان الطريقة فى إعرابه . ثم 
هولا يمخلوءن لبس ؛ إذ لا دلالة معه على أن الغمرب الذى وقع يوم الجمعة » أهو الذى وقع ف المسجد 
أم هوضرب آخر. فلا بد من قرينة . 

وقد سبق المسألة السالفة إشارة موجزة فى باب : « الظرف م »> ج58 ملا ف آخر الكلام 
على أحكام الظرف بنوعيه - 


و 
المسألة ١‏ 
0 الدل 0 


تعر يفه : يتضح تعر يفه مما يأ : 

لو سمعنا من يقول : « عَدَل الحليفة  »‏ لفهمنا 550007 الفائدة المعنوية تم 3 
لولا ما يشويها م: من بعض النقص الواضح ؛ إذ سين إلى 0 ة هذا الخليفة » ا 
وتتعدد الحواطر بشأنه ؛ أأبو بكر هوء أم علّمسّرء أم عمان » امال مني ل م 


فلو أن تكلم فاه : عدل الخليفة ٠‏ أعمر» ‏ مثلا. - ما شعرنا بذلك النتقص 
المعنوى ؛ لأن « عمر) ظ المنصود الأسابى بالححكم الذى فى هذه الحملة 2 
(أى : هو الذى يت العدل إليه ) »؛ فليس لفظ « الحليفة ) دو المقصود 
الأصيل بهذا الحكم » وبهذه الاسبة . 

وكذلك لو قلنا : اتسع محال الحضارة فى زمن : ١‏ ابن الرشيد » » لكانت 
الحملة مفيدة . لكن السامع ‏ بالرغم من هذه الإفادة - يشعر بنتقص معنوى 
كبير تدور بسببه أسئلة متعددة : من ابن الرشيد هذا ؟ ما اسمه ؟ ما زمنه ؟. 
أهو الأمين ؛ أم المأمون » أم غيرهما م.. ؟ 

فإذا قلنا : اتسع مجال الحضارة فى زمن ابن الرشيد المأمون ‏ اكتملت 
الإفادة من هذه الناحية المعينة » وزال النتقص بسبب ذكثر : « الأمون » » 
الذى هو المقصود الأصيل من الحكم السابق » ومن نسبة اتساع امجال إليه . 

فكلمة : ٠‏ ا ل : « بدلا» »ء وكذلك كلمة : ١‏ الأمون » » 
وأشباههما من كل كلمة تكون هى المقصودة فى الحملة بالمكم بعد كلمة سبقتها ؟ 
لتمهد الذهدن للمتأخرة عذها » وتوجه الحخاطر إليها » وليس بين الكلمتين 


١(‏ )هذا هوالاسم المشبور . . ويرد - - أحياناً - فى بعض المراجع القديمة » وعلى لسان بعض 
النحاة الأوائل بآسم 2-3 الترجمة 43 أو : التبيين 3 5 التكرير » #8 ولا قيمة لهذا الاختلاف القائم 
على مجرد الاسعاد اتختلف - أحياناً - باختلاف العصور . 


3 
رابط لفظى يتوسط بالربط بينهما . وهذا يقولون فى تعريف البدل : 

د إنه التابع (' المتقصود وحده بالحكم المنسوب إلى تابعه » من غير أن تتوسط 
فى الأغلب” - واسطة لفظية بين التابع والمتبوع » . 

ومن هذا التعريف يتضحالفرق بين البدل والتوابع الأخرى: فالنعت والتوكيد وعطف 29 
البيان » ليست مقصودة بالحكم » وإنما هى مكملة له يرجه من اودر الى شت 
فى أبوابها . وعطى النسى لا بد فيه هن الواسطة» وهى أداة العطف . هذا إلى ان 
ما بعد هذه الأداة قد يكون الفاً فى الحكر لما قبلها فلا يكون مقصوداً به » وقد يشاركه 
فى الحكم ولكنه لا ينفرد به . فلا يكون هو المقصود وحده 9 ... 

والأغلب ف «البدل» أن يكون جامد » ومن القليل الحائر أن يكون مشقنًا . 
فإذا أمكن إعراب المشتق شيئًا آخر بصلح له » كان أول" . 


#0 * 


)١(‏ سبق فى أول باب النعت ص 454 بيان معنى التابع والمتبوع ٠‏ والأحكام المهمة الخاصة 


بالتابع ؛ وها ؟ الفصل بينه وبين المتبوع إلا إن كان المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يفصل بين 
الموصول وصلته بتابع مطلقاً - طبقاً للبيان الذى سبق فى ب وام 87. ص 768 باب الموصول ‏ 
ومنها : عدم انتقال البناء من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 
(؟) يلاحظ أن عدم الواسطة اللفظية فى البدل هو الأغلب » لآن البدل من المحرور يحوز 
أن يكون بواسطة إعادة العامل وهو حرف الخر الداخل على البدل منه » كاللام الحارة ى قوله تعالى : 
(لقد كان لكم فى رسول اللو أسوةٌ حسّنة لمن كان يرجُو الله ...) . وقوله تعالى 
ونا أنرل عليكا ماقنة تمن السناءاتكرة :نا 'عيدا لأرلنا وخر داهو ):, 
فقد أعيدت اللام مع كلمى : «مسن* وأرلناء وهذه الإعادة فى البدل أمر جائز » لا واجب» وهى مختصة 
نحروف الحر وحدها . وسيجىء طا بيان مناسب ق ص 08" . 
)١(‏ الموازنة بين البدل وعطض البيان مدونة فى ص 45ه . ا 
(4) ويتضح من التعريف السابق أيضاً : أن الحرف وحده لا يقع بدلا ؛ لآنه لا يصلح 
الحكم . فالبدل والمبدل منه إما اميان مع » و إما فعلان معا ء وإما اسم وفعل » وإما جملتان معأ » 
وإما أحدهما جملة والآخرغير جملة . . . كل ذلك على حسب البيان الذى سيجىء » 
ويقول ابن مالك فى تعريف البدل ٠‏ 
التابع المقصود بالحكم بلا وَاسطْقَ هو ادن : «يَدَلا» 
(ه) داجع الصبان - ج 8 أول باب : الإضافة » عند الكلام على : « الإضافة غير المحضة » . 
(5) يتصل بهذا ويوض حه مأسبق فى : « ج » من ص 454 وما سيجىء فى ح 4 م ١80‏ أحكام 
تابع المنادى » ووصف أمم الإشارة : 


هك" 


الغرض من البدل : 

الفرض الأصيل هو - فى القالب - تقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين 
الراد » وإيضاحه » ورفع الاحمال عنه . لأن هذا الحكم نسب أولا للمتبوع 
فيكون ذكر التبوع تمهيداً للتابع الذنى سيجىء » (توجيهنًا للنفس لاستقباله 
بشوق وشفة . فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أيضًا ؟؛ فكأن 
الحكم قد ذكر مرتين ؛ وى هذا تقوية للحكم وتوكيد") . ولأجل نحقيق هذا 
الغرض لا يصح أن بتحد لفظ البدل والمبدّل منه إلا إذا أفاد الثانى زيادة بيان 
وإيضاح ؛ فلا يصح فى مثل : يا سعد سعد أنت زعيم موفق - إعراب : كلمة 
و سعد » الثانية بدلا9 , 

أقسام البدل الأربعة المشهورة ‏ وكل منها هوالمقصود وحده بالحكم - : 

ذا + بد لمن عر ا ؛ ويسمى « بدل المطابتقة » » أو : و بدل 
المطابق من مطابقه » . وضابطه : أن يكون الثانى مطابقنًا ‏ أئ : مساويا ‏ 


)١(‏ هذا يقولون إن البدل فى حكم تكرير العامل . أما قوم : إن المبدل منه ى حكم المطروح 
( أى : المهمل الذى بمكن الاستغناء عنه ) فالمراد مئه أن هذا شأنه - الغالب - من جهة المعى لا من جهة 
اللفظ - بدليل صحة : ضربت الرجل يده » إذ لولم يعتد بالرجل أصلا ما كان للضمير مرجع ( داجع 
شرح التصريح ) . 

وقال الزغشرى ف المفصل : « مرادهم بكون البدل فى نية طرح الأول - أى : فى نية طرح المبدل منه - 
هو أنه مستقل بنفسه » لامتمم متبوعه ؟ ( فليس كالتأكيد » والصفة » والبيان ) . لا إهدار الأول. 
ألاترى أنك لوأهدرت الأول فى نحو : محمد رأيت غلامه رجلا صا حاً - لم يستقم كلاما » ١1ه.‏ كلام 
صاحب المفصل نقلا عن حاشية الصبان آخر عطف البيان . - ثم قال الصبان بعد المثال السالف : 
خلافه فى البيان . ١ه‏ . 

ويؤيد هذا ماسيجىء فى رقم دو» من ص 58 . 

(؟) ( باجم حاشية الصبان فى آخر باب تابع المنادى. وسيجىء إشارة لهذا فى وج من صص اا" 
وق ج 4 صص 4١‏ م١٠‏ ) وكذلك لا يصح أن يكون البدل أوالمبدل منه حرفاً - كا تقدم - . 

(”) من بدل الكل نوع اسمه : « بدل التفصيل » سيجىء فى ص 884 وله بعض أحكام فى 
وهى من ص لالا" . 

و إذا كان و المبدل منه » كنية لوحظ فيه وق « البدل » ما سبق فى «١‏ ! » من ص 444 . 


فده 

للأول فى المعنى تمام المطابقة مع اختلاف لفظيهما فى الأغاب2 فهما واقعان 
على ذات واحدة ؛ وأمر واحد - نحو : ( أشرقت الغزالة » الشمس ؛ فأنارت 
الدنيا) » فالشمس بدل كل من كل » وامبيدل منه : هو الغزالة » ومعى الثالق ‏ 
هنا معبى الأول تمامًا . ومثله : ( الدينار من تبر ؛ ذهب » والدرهم من سين 
فضة) » فكلمة : « ذهب » بدل مطابق من « تبر )»2 وكلمة : « فضة » بدل 
مطابق من * «لتجين» .. وهذا النوع من اليد لاحتاج لرابط يربطة بالتبوع © .. 


ع 


ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم” » صراط الذين 
أنعمت عليهم . ..) » فكلمة : وصراط ) الثانية بدل كل من كل من الأول 
لأن صراط الذين أن" الله عليهم هو عينه الصراط المستقم ؛ فالكلمتان 
بمعبى واحد تمامًا . وقول الشاعر : 


)١(‏ الأغلب اختلافهما فى اللفظ . وقد يتفقان بشرط أن يفيد الثانى زيادة بيان وإيضاح 
كا تقدم فى الصفحة السالفة » وكا بجىء فى : و ج» ص 500 - ومن أمثلة اتفاقهما قوله تعالى : 

(اهدنا الصراط المستقمّ صراطً. الذين أنعمت عليهم 00 
وقوله تعالى : فى سورة الشورى : ( وإنكُ لتتهتدرى إلى صراطٍ مستقم 2 صراطٍ الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ... ) وبسبب توافق اللفظين يتشابه بدل الكل والتوكيد 
اللفظى فى الصورة اللفظية الظاهرة » وقد يصعبالتفريق بِيهما أحياناً فالصورة اللفظية الظاهرة . غير أن 
الصعوبة تزول ويتيسر تمييز أحدهما من الآخر بأمرين مجتمعين معا : 

أولمما : الغرض المعنوى الذى ينفرد بتأديته كل مهنا » وهذا الغرض ترشد إليه وتعيئه القرائن وتحدده . 

وثانيما : الأحكام الأخرى الى يختص بها كل مهما دون صاحبه . 

وقد يكون « البدل » عاماً فى ظاهره ولكنه خاص ف المراد منه ؛ كا فى الاستثناء التام غير المويجب 
حيث بحوز ف المستثنى النصب و«البدل » نحو : ما تخلف السباقون إلا واحداً » أو واحد" . فإذا تقدم 
المستغى « البدل » فإن الحكم يتغير ؟ فيزول عنه أسمه » ويعرب على حسب حاجة الحملة ؟؛ ويفقد 
المستثنى منه الذى تأخر أسمه » ويعرب «بدلا» من الاسم السابق » ويصير الكلام : ما تخلف إلا واحد 
السباقون . فالسباقون : « بدل » من واحد » وهو بدل «كل من كل » ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص- 
كا أسلفنا - و بيان هله المسألة وتفصيل الكلام عليها مدون فى مكانها المناسب ؟ وهو باب الاستثناء ج ١‏ 
0-2" 4 من هامش ص 798 م ١8م‏ » عند الكلام على المستثى بإلا . - 

( ؟١)‏ الأمثلة الثلاثة السالفة صالحة لبدل الكل » ولعطف. البيان » والتوكيد اللفظى بالمرادف » 
وكا كن التشقة ينبا بالترنس لزاه عقف من لم طلقا 1 كزين الأفراضن الدرية فى اانا 
وبملاحظة الفوارق والأحكام الى تميزكل نوع » وتختص به - كا سبقت الإشارة هنا ف لقم ١ك-‏ 


6م 


: م ع ع ١‏ الى ىام 
فكلمة : ( جوم » الثانية بدل. كل من كل ؛ من الأول : لأن المراد: من 
جوم الآفق هو عين الراد. من كلمة : « بجوم ( الأول ١‏ ومثل هذا قول الآخر : 
إن الاهد أدرة ”العا عمنية يوم لكو اناري 001 
وقد تتقدم الارتباط بين بدل الكل وعطف البيان”" . 
ثانيها : بدل بعض من كل ٠(أو‏ : بدل جزء من كل) . وضابطه : أن 
يكون البدل جزءاً حقيقيًا9" من البدآل منه ( سواء أكان هذا ابلحزء أكبر من 
باق الأجزاء 43 أم أصغر مذها 4 أم مساويًا) وأن يصح الاستغناء عه بالميدل مئه ؟ 
فلا يفسد المعبى بحذفه ....4) نحو : أكلت البطيخة ثلشها » والبرتقالة ثلثيها 
ونحو : اعتنيت بوجه الطفل » عينيه . وزظفت شه » أسنانه . 
والأعم الأكثر أن يشتمل هذا البدل على رابط يربطه بلمتبوع » وأهم 
الروابط هو « الضمير »”)فإن كان الرابط الضميرَ وجب أن يطابق المتبوع 
فى الإفراد والتذكير وفروعهما"' .. . . ومن الحائر ‏ مع قلته ‏ الاستغناء عن 
هذا الضمير فى إحدئ حالات ثلاث . 
3) الفينة اق بأعذما العالك. وى الوه (4) عن جاه 


() جزء الثىء هو الذى يدخل فى تكوين هذا الشىء دخولا أساسيا » لا عرضيا» بحيث لا يوجد 
الكل كاملا بغير جزئه » كالرأس » أو العنق » أو : القلب » ... بالنسبة للإنسان » وكالعين » 


و : الف أو : الحبة . . بالنسبة للوجه » وكالشفعين » أو : الأسنان . . . بالنسبة للفم . 
و ... أما الأمور العرضية والأوصاف الطارئة ... فكالعلم » أو الفهم » أو: البياض» أو : الحمرة . 


وبسبب الحزئية الأصيلة اخجتلف بدل « البعض » عن «بدل» الاشمال كا سيجىء ىق ص 5,7١‏ . 

(؛:) يشترط لصحة بدل البعض -كا يقولٍ الصبان.- صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه فيصح 
جدع السارق أنفه » ولا يصح : قطع السارق أنفه ؛ لأنه لا يقال : قطع السارق . على معى قطع أنفه » 
وإرادة هذا المعنى . فلا بد فى البدل الحزق من دلالة ماقبله دلالة إجمالية . يوضح هذا صاحب 
« المع » بأنه لو حذف البدل لأمكن الاهتداء امعد اوس كم تحذفه - وقد ريا 
لهذا ى : وو»هن ص58 -., 

(5) لأنه أقرى فى الإيضاح فالا » وإبعاد اللبس » وهذه أسمى خصائص اللفة . 

() ولافرق بين أن يتصل الضمير بالبدل مباشرة - كالأمثلة المتقدمة - وأن يتصل بلفظ 
آخرله صلة بالبدل ؛ نحو: : احتفيت بالفائزين ؛ ثلاثة مهم . 


8 
|-وجود ( أل ) الى تغنى عنه فى إفادة الربط » وتقوم مقامه: عند أمن 
اللبس » نحو: إذا رأنت الال فقبله » اليدء أى : فقبله يدهء أو اليد منه9 ... 
ب أن يكون البدل بعضًا والمبدل منه هو المستثى منه فى كلام تام غير 
موجب » (حيث يصح ف المستثى : إما النصب على الاستثناء » وإما الإتباع على 
البدلية من المستئى منه - هما تقدم فى باب المستثى_27) ؛ نحو : ما تعب 
السباحون إلا واحداًٌ أو واحد” ؛ فوجود « إلا » يغتنى عن الرابط ؛ لدلالتها 
عل أن المكى عضن من لسع سه 10 
<_أن يجىء بعد البدل سرد بقية أجزاء المبدل منه » يحيث يكون 
سردها وافينًا يشملها جميعًا » ويستوى كل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الكامة أقسام 
ثلاثة ؛ اسم » وفعل » وحرفاء فلفظة : « اسم » بدل بعض من ثلاثة » 
أو من أقسام . وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع 
كل أجزاء المبدل منه » وذكرت فى الكلام مستوفاة؟2 . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


و 


أداوى جحود القلب بالبر والتىّ ‏ ولا يسترى القابان : قاس وراحم 
فكلمة : « قاس » بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع مابعده يشتمل على كل 
ما للمبدل منه . وليس للمبدل منه هنا سوى هذين النوعين . 

ثالثها : بدل الاشمال » ولتوضيحه نسوق المثال التالى : 

إذا قلت : أعجبتتى الوردة » جاز للسامع أن ينسب الإعجاب إلى لونها 
أو رانحتها ٠‏ أو تنسيق أوراقها ‏ أو . . . لأن الإعجاب يحتمل هذه المعانى 
العرضية مفردة » «مجتمعة » ويشتمل عليها ضمثًا . فإذا قلت : أعجبتى 
الوردة رائحتها .. » تعيّن معنى واحد من تلك المعانى العترّضية الى يتضحنها العامل: 

.7507 فى جا مامص‎ )1(  . 05 انظرما يتصل بهذا فى رقم «'من هامش ص‎ )١( 

(؟) باجع حاشية الصبان ء أول باب الاستثناء . 
١‏ (4) فقيل : إن الضمير مقدر » «التقدير : اسم مها » وفعل مها » وحرف مها . ولا أثر 
الخلاف بين الرأيين . لأن نتيجتهما واحدة : هى خلوالتابع من رابط ظاهرق الكلام . 

« ملاحظة » إذا كان المبدل منه متعددأ والبدل غير واف بالعدد تعين قطع البدل بالتفصيل الذى سنذكره 
فى ده » من ص للا" . ( راجع الصبان فى أول ياب عطف البيان ) . 


51 
+ ؛ واتجه القصد إلى هذا المعبى دون باق المعانى الى يشتدل عليها 
العامل إجمالا » والى تنطبق على الوردة وتتصل بها . من غير أن يدخل . 
واحد منها فى ذات الوردة » وى تكوينها المادى ( الحسمى ) » أى : من غير 
أن يكون واحد منها جزءاً حتيقًا أساسيئًا لاتوجد الوردة إلابه » فليست رائحة 
الوردة جزءا أصيلاة فى تكوينها المادئ يتوقف عليه وجود الوردة » وليس. لونها » 
أو تنسيق ورقها جزءاً أساسينًا كذلك » وإنما هى أمور عَرَضية طارئة على ذاتها 
الملدية » قد تلازم الذات أولا تلازمها . وبقاء الذات أو فناقها ليس مترقفً 
عليها ؛ فن الممكن أن توجد الوردة وأن تببى من غير أن يكون لها رانحتها + 
أو لونها » أو تنسيق ورقها » أو غير هذا من المعانى والأوصاف الطارئة البى 
تندمج تحت لفظ العامل : « أعجب » . 


فالرائحة فى الأسلوب السابق هى الى تسمى : « بدل اشهال » و «المبدال منه» 
هو: ١‏ الوردة » » والعامل هو : « أعجحب » . ويقولون فى بدل الاشتمال : 


( إن تابع. يعت آمرا عرضيا 4 ووضفا طارقا من الأعوو والأرض اف الددة 
لض تتصل بالمتبوع » ويشتمل عليها مععى عامله إجمالا بغير تفصيل9' 2 . 


ومن هذا التعريف يتبين أن بدل الاشال مقصود لتعيين أمر فى متبرعه » 
وأن هذا الأمر عترضى طارىّ » وليس جزء؟ أصيلا من المتبوع © . وأن أساس 
الاشهال وموضعه الحق هو ١‏ العامل » بعناه » لا التابع ولا المتبوع 1 

ومن الأمثلة هذا البدل : بهرنى عمر عداله - راقى معاوية” حلمه” ‏ 
سرتى عائشة” علمها وذيتها : فالكليات + عدل + حلم - ان 
اششمال كل واحدة منها تعن أمراً خاصنًا فى المتبوع . وهو أمر عرضى لا يدخل 
فى تكوين الذات تكويمًا ماديا أصيلاً . وهذا الأمر العرضى الطارئ يندرج 


)١(‏ «هذا الاشمال قد يكون فى أمر مكتسب ؛ كالعلم » أو غير مكةسب مع ملازمته لصاحبه 
زمناً » كالحسن » أوعدم ملازمته : كالكلام . وأيضاً قد يكون الاشّال تارة اشيّال الظرف على المظروف ؛ 
كالثوبت » وتارة لا يكون » كالفرس . 

(؟1) وبسبب هذا مختلف بدل الاشمّال عن بدل البعض اختلافاً واسعاً . 


3174 
مع أمور عترضية أخرى تحت العامل » ويشتمل عليها معنى هذا العامل إجمالا . 

ولابد فى بدل الاشمال من ضمير يطابق المتبوع فى الإفراد والتذكير 
وفروغهما' > وغذا الضمين قذ. يكين مد كورا كا ى الأمئلة السالفة. © وقد 
يكون مقدراً ؟ كقيله تعالى : ( قتل أصحاب الأأندود "© » النار ذات 
الوقتود) ٠»‏ ولتقدير : « النار فيه » . فحذف: الخار والمجرور » وامجرور هو 
الضمير الرابط » ويصح أن يكون التقدير : ناره ذات الوقود . ثم حذف 
الضمير ء ونابت عنه « أل 2 الربط 59) 1 

وبدل: الاشعال ب كبدل البعض 0-1 للا بل لصحته من صحة الاستغناء ع4 
بالميدل مده وعدم ؤساد المعيى عذفه نا 7 

رابعها : البدل الباين للمبدل منه - ويسمى : « بدل الباينة » - وهو ثلاثة 
أنواع لابد فى كل منها أن يكون هو المقصود بالحكم 9 » وأن يقوم دليل 
(أى : قرينة) يوضح الراد منه : وبمنع اللبس ”2 . وهذا القسم بأنواعه الثلاثة 
لايحتاج إلى ضمير - أو غيره - يربطه بالمتبوع . 

١‏ - بدل الغتلدتط : وهو الذى يذكر فيه المبدل” منه غاتطً لسانينًا » ويجىء 


البدل بعده لتصحيح الغلط . وذلك بأن يجرى اللسان بالمتبوع من غير قصد » 


)١(‏ أصل الأخدود : الشق أو الحفرة فى الأرض . ويراد به هنا : شق أحدثه قبل الإسلام 
بعض الملوك الطغاة فى الفرس والمن والشام ليحرقوا فيه من يخالفهم » ومخرج من دينهم إلى النصرانية » 
أو غيرها من الأديان السماوية . 

)١(‏ هاالداعى لأن يقال : حذف الضمير » ونابت عنه « أل » فى الربط ؟ أليس الأفضل 
أن نتبع الرأى الذى يجعل الرابط هو الضمير ؛ وأنه قد يصمم الاستغناء « بأل » أوغيرها » كا سبق البيان 
فى ص 544 ؟ على أن هذا الاختلاف شكل يسير . 

(؟) هذا بيان فى حاشية : « ياسين » على التصريح » » مضمونه : أنذ يشترظ فى بدل الاشمال 
تحقق أمرين » أحدهما: إمكان فهم معناه عند حذفه ؛ ومن ثم كان « أعجبنى على" أخوه » » بدل إضراب» 
لا بدل اشمال » إذ لا يصح الايعنياء عته بالأول . 

وثانهما : حسن الكلام واستقامته على تقدير حذفه » وافتراض أن البدل غير مذكور » وهذا 
امتنع : « أسرجت عليا فرسه » لأنه ‏ بالرغم من فهم معناه فى الحذف - لا يستعمل مثله » ولا حسن . 
فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط ؛ فبدل الاشتّال كبدل الحزه فى هذا » - كا أشرنا ى 
ص 8لا5 در ( 4 ) وهذا هوالشأن ف كل نوع من أنواع البدل . 

( ه) انظر ما مختص ,منع اللبس فى الصفحة الآتية . 


الاك 2 
ثم ينكشف هذا الغلط والحطأ للمتكلم سريعًا ؛ فيذكر البدل » ليتدارك به انفطأ 
التساى ويصححه . فالغلط إنما هو فى ذكر المبدل منه » لا فى البدل » نحو : 
2 أعظ الحلفاء العباسيين : « المأمون ) بن « المنصور» » ١‏ الرشيد » .) فالحقيقة : 
أن « المأمون » هو ابن « الرشيد » » ولكن لمتكم جرى لسانه بالخطأ » فذكر أنه 
ابن المنصور ؛ فأسرع وأصلح الحطأ بذكر الصواب » قائلا : « الرشيد » . 
فالرشيد ؛ بدل من المتبوع ٠‏ الذى ذكر خخطأ سانيا . وليس ١‏ الرشيد » هو: 
الغلط ؛ وإعا هو تصحيح للغلط الكلاتى السالف الذى ذكر بغير قصد ولا تنبله . 
فكلمة : « الرشيد » بدل من «١‏ المناصور » بدل غلط » أى : بدلا مقصوداً من 
شىء غير مقصود “ذكر غلطًا كما أوضحنا ‏ ولا يحتاج هذا البدل إلى ضمير 
يربطه بالمتبوع "ولا ورود لهذا النوع فى القرآن الكريم منسوباً إلى الله" . 


سب بدل النسيان : هو الذى يذكر فيه المبدل منه قتصد صدأً » ويتدين 
المتكلم فساد قصده : فيعدل عنه » ويذكر البدل الذى هو الصواب ؛ نحو : 
(صليت أمس العصر ٠‏ الظهر » فى الحقل) + فقد قصد التكلم النص على 
صلاة العصر »ء ثم تبين له أنه نسبى حقيقة الوقت الذى صلاه : وأنه ليس 
العصر ؛ فبادر إلى ذكر الحقيقة الى تذكرها ؛ وهى : ( الظهر ) فكلمة 
لون بان اع نى علم ١‏ ان الس لال ا ا قا 
البدل وسابقه أن الغلط يكون من اللسان ٠‏ أما النسيان فن العقل . 


وهذا النوع كسابقه لايحتاج إلى ضمير يعود على المتبوع : ولاإلى رابط 
0 . . ولاورود لهذا التوع 2 القرآن الكريم منسوياً إلى الله230 , 


< بدل الإضراب'" : وهو الذى يذكر فيه المبدال منه قصداً » ولككن 


. 5,9 انر الملاحظة الى فى ص‎ )١91( 

(؟ ١9‏ ) إذ يستحيل وقوع « الغلط والنسيان » من المولى - جل شأنه - ويستحيل نسبة أحدهما إليه ؛ 
نبطلان هذه النسبة بداهة . 

(*) يسمى أيضاً : بدل ١‏ البدتاء ٠‏ - بفتح الباء والدال - أى : الظهو ر. لآن المتكلم بعد أن 
ذكره ا : ظهر له ) أن يذ كر الثااى 0 : الإضراب الانتقالى - 
وقد سبق شرحه فى ض 5187 - , 


ف 

عرب عنه التكلم ( أى : ينصرف عنه ويتركه مسكوربًا عنه ) من غير أن 
يتعرض له بن بنتى أو إثبات ‏ كأنه لم يذكره ‏ ويتجه إلى البدل . نحو : سافر 
فى قطار » سيارة . ققد نص ' التكلم على القطار أولا » ثم أضرب” عنه 
0 ل ا لي ل 
ولايحتاج هذا البدل إلى ضمير يعود إلى المتبوع » ولا إلى غيره من الروابط . 


: وق الأقسام الأربعة السابقة يقول ابن مالك‎ )١( 
ميقا :أذ شف از ما وشتية ”.كليو زان اود تدر از‎ 

( تقدير البيت : يلى البدل مطابقاً » أو بعضاًء أو ما يشتمل عليه » أو كعطوف ببل ) وقد تضمن 
هذا البيت بدل المطابقة بالنص الصريح وهو : « مطابقاً» . وبدل البعض بالنص الصريح » وهو: 
« بعضاً » كا تضمن بدل الاشتّال بقوله : « أو ما يشتمل عليه .» (وكلمة : مطايقاً مفعول ثان 
ليلى ) . 

يريد : أو : شيثاً يشتمل على البدل اشمّالا معنوياً (وهو يريد : العامل والمتبوع على الوجه الذى 
شرحناه ) . ويريد بالمعطوف بالحرف الذى يشبه « بل »م: بدل المباينة ؟ لأنه بأذواعه الثلاثة لا يخلو 
من الإضراب الانتقالى لا الإبطالى . (وقِد سبق شرح الاثنين عند الكلام على «بل» العاطفة ‏ ص 51787 
وأوضحنا أن الانتقالى هو الذى يفيد الانتقال من غرض إلى غرض آخر ) ويبين ابن مالك المراد من 


شبيه « بل » فيقول : 


وذ للاضراب اغْر إن قَصِدا صَحِب ودُون قضْد غلْط. به سلب 
( ذاء أى : هذا الذى يشبه : « بل » -اعز : انسب) . 

يريد : انسب الذى يشبه « بل » إلى الإضراب إن سسحمبه القصد » وكان المتكلم مريداً له » 
( والإضراب هنا هو: الإضراب الانتقالى ) . وإن م يقصده المتكلم فهوه بدل غلط » . وقد بين بعد هذأ 
أن البدل نفسه ليس موضع الغلط » وإنما جاء ليسلب الغلط ويزيله . ( والتقدير : وغلط دون قصد 
سلب8ؤبالبدل ) . واقتصر ابن مالك على نوعين من البدل المباين : هما : « الغلط » » والإغمراب » » 
م ل ل ل ل ا 


لاي دس هه عه مىيىع 

كَزَرَة خالداء» وقبلهة اليدا واغْرفَهُ حمق وحن سلا مد 

(خالد 5 أسم رجل - الشسبل ‏ 6 جمع: : ثبلة 1 وهى : النهم الذى يصاد به الطيور وغيرها من ن الناس 
وسائر الحيوان . المدى » جمع مدية » وهى : السكين . )« فخالد » بدل كل من أطاء الى فى الفعل قبله 
عباشرة . و« اليد م : بدل جزء من الماء الى قبله فى الفعل ( أى : يده » أو اليد منه ) و« حق ع بدل 
أشبال من الماء الى قبله مباشرة » ومدى : بدل غلط » أو نسيان » أو.إضراب » من « نيلا » . فالبدل 


هنا حتمل الثلاثة . 


سوه 
والأحسن عدم الالتجاء إلى هذا النوع من البدل قدر الاستطاعة ؛ لأن احمّال 
اللبس فيه كبير 29 . ٠‏ 
«ملاحظة » : سبق أن أنواع البدل الباين الثلائة تحتاج إلى قرينة توضح 
ونمنع اللبس . وأحسن منها أن يتقدم على كل نوع - مباشرة ‏ حرف العطف 
« بل » المفيد للإضراب . لأن وجود هذا الحرف يؤدى إلى إعراب ما بعده 
معطوفًا لابدلا . وبهذا يمتنع احمال أنه نعت » ذلك الاجتال الذى قد يتسرب 
إلى الوهم قبل مجىء الحرف : « بل » وبمجيئه تنتقل المسألة من البدل إلى 
العطنف . 


. سبق تفصيل الكلام عليه فى ص 557 من « باب العطف ه‎ )١( 


04 


١|‏ المشهور من أنواع البدل هو الأربعة الى شرحناها . وزاد بعض 
النحاة نوع اه سماه : « بدل الكل من البعض ) » واستدل له بأمثلة متعددة 
تؤيده » منها قوله تعالى فى التائبين الصالحينٍ د : فأوتتك” يد دون 
انها ٠‏ ول ل" شك 2 جنات عدان التى وعد الحم 
عباد' "جالع ..) © فجنات بدل كل من ادن 3 والأول جمع 
ا مفرد 2 ولهذا كان البدل كلا والميدل منه بعضًا . ومنه قل الشاعر 


رحم الْهُ أعظماً دنَنُوها بسِجِسْتانَ طلحة الطلّحات 
فكلمة : طلحة « بدل كل ؛) من ١‏ أعلظ » الى هى جزء من « طلحة ) » 
وكذلك قول الشاعر : 
كأقغداة"البيّن""يوم تَحَمَلُاا ‏ لدىم 


28 ات )الحىّ ناقف نُ حَنْظل #) 
ال ال 0 
حكم البدل 8 


البدل أحد التوابع ؟ فلا بد أن يوافق متبوعه فى حركات الإعراب » وق 
بعض الأشياء 7- 3 سبق النص عليها9" . أما موافقته إياه فى غير ذلك 


فيجرى فيها التفصيل الآنى 
)١(‏ فن جهة التتكير والتعريف لا يلزم أن يوافق متبوعه فيهما ؟ فقد يكونان 
)١(‏ أول النهار . (؟) الفراق . لع جانون وابفلن. 


(؛) جمع م سمدّرة » - بفتح فضم ء ففتح - وهى شجرة الطلح ( نوع من شجرالموز ) . 

(0) أى : جامع حنظل .. وجامعه تدمع عيناه . 

(5) قال صاحب ال ممع - ج ؟ ص ١١7‏ ما نصه : « والهعار - خلافاً الجمهور - إثبات 
بدل الكل من البعض ؛ لوروده فى الفصيح » | ه . وسرد لتأييد رأيه الأمثلة السالفة 

)202 ق ص 95 . 


نكن 


200 - معرفتين + كقراءة من قرأ قوله تعالى : (كتاب أنزلناه” إليك” لتلحترج 
الناس” من الظلّمَات إلى النور بإذن ربنهم إلى صراط العسزيزالحتميد ؟ الله الى 
له ماى السموات ومافى الأرض . . ) جر كلمة ٠‏ الله) ؛ على اعتبارها بدلا من 
كلمة : العزيز» . وقد يكونان لكرتين ؛ ؟؛ كقوله تعالى : ( إن” للمتقين مفازاً 9 
حدائق وأعنانًا ٠‏ . وقد ل المعرفة من النكرة كقوله تعالى : ١‏ 51 
لتهدرى إلى صراط مسشقيم ؛ صراط الله ...). 


وقد تبدل النكرة من 1 ٠‏ كقوله تعالى : ( لتسفعن بالتّاصية » 
ناصية كاذية 9 ا . والمفهوم من كلامهم أن تكون هذه الدكرة 
مختصة اله 00000 0 امختصة الحالية من فائدة التعريف - نحو : 
مررثت .حمد رجل عاقل ل قل تفيل م لا تفيده المعرفة المشتملة عل فائدة 
التعريف 7 . وما يرؤيد هذا أن الغرض من البدل ا عرفناه فيا سبق لا يتحقق 
بالنكرة المحضة . 


00 دن جهة الإفراد والتذكير وفروعه م ٠‏ فإن م الكل من الكل 
2 5586 0 لايننى ليجع 0 لا الميمى 7 2 3 مل 5 : قوله تعالى 
قْ الاية الساافة : (مفارا © سحل ائق 1 كم النصير لق قول الشاعر: 


ا 


3 م ' ار و ماص تين 
وكنت كذى رِجْليْن رجل صحريحية ور+لى رقف فيها الزمان فخنليت 22 


وأما غيره من أنواع البدل فلا يلزم موافقته فيها "2 . 
والغالب أن البدل يرتبط به ما بعده ويعتمد عليه ؟ فيطابقه فى حال التذكير 


)١(‏ فوناً » أو : مكان فوز. 

(؟) انظرتم ١‏ من هامش ص 4058 . 

(؟) راجع حاشية ياسين فى آخر باب البدل . 

(4) سبقت الإشارة هذا فى 0١‏ . 

6 بطلت حركما » ووقفت . 

(1) انظر ص 5 4ه وما بعدها » وص 8 » عند الكلام على : « ثانها » . 


فل 


والتأنيث وغيرهما ؛ نحو : إن الغزال عينته جميلة » وإن الفتاة جفنها فاتر » بتأنيث خبر 
« إن » فى المثال الأول » وتذكيره فى الثانى » ولولا أن الملاحظ هوالبدل لوجب التذكير 
ف الأول والتأنث ف الثاى . ولابد فى مراعاة ذلك الغالب من عدم وجود قرينة كنع منه » 
وتدل على غيره 2١”‏ . ومن غير الغالب قول الشاعر : 

إن السيوف غدرًها ورواحها ‏ تركتهَوَارنمثل قرنٍ الأعضّب”' 
فِقَد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة للمبدل منه » (وهو اسم « إن » لاللبدل . 


ح قلنا »”9‏ إنه قد يتحد” )لفظ البدل ولميدل منه إذا كان فى لفظ 
البدل زيادة بيان وإيضاح ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( وتسرى كل أمقجائية” *) 
كل أمة تدعى إلى كتابها . . .) بنص بكلمة : « كل" » الثانية ؛ فقد 
اتصل بها مععى زائد . ليس فى البدل منه ؛ هو بيان سبب الحثو » وهو 
استدعاء كل أمة لتقرأ كتابها . ومن الأمثلة : شاهدنا الحنود » فرحة » الحنودة 
الى انتصرت على أعدائها » ورأينا الأمة تخرج لاستقبالم ٠‏ الأمة" الى أنجبتهم... 

د قد يحذف المبدل منه ويستغنى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدل منه فى جملة 
وقعت صلة موصول ؛ نحو: أحسن” إلى الذى عرفت امحتاج » أى : الذى عرفته امحتاج . 
فكلمة : «انحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير المحنوف"" . 

هديصح الإتباع والقطع فى البدل إذا كان المبدل منه مذكوراً مجملا » 
مضمونه أفراد وأقسام متعددة ٠‏ تذكر بعده مفصلة ‏ بأن يشتمل الكلام 
بعده على جميع أقسامه كاملة ‏ نحو : مررت برجال ء» طويل » وقصير » 

. والأحسن التعبير عن هذا المعى بأسلوب آخر لا يوه ولا يوقع فى لبس‎ )١( 

(١؟١)‏ الحيوان المك.ور قرنه . ش 

(*) فى ض 5507 وهامشها . 

( 4 ) باجع فى الحكم الثالث : «٠‏ ج ن وما بعده « الأشموفى » . آخر باب : « البدل » . 

( ه ) قاعدة معتمدة فى القعودٍ على ركبتها . 

(1) يصح ف كلمة : « المحتاج » النصب على البدلية من الضمير المهذوف » وابخر على البدلية 
من أسم الموصول » والرفع على الحبرية لمبتدأ محذوف » تقديره : هو. 


وربئّعة 7" . . . بالرفع + أو النصب: + أو لقان فى هذا لفان . 
فإن كان الكلام غير مستوف أقسام المبدل منه تعين فى البدل القطء 9) 
نحو : مررت برجال طويلا وقصيراً » أو : طويل” وقصير » بالرفع أو النصب 
فى الكلمتين . إلاعند نية معطرف عذوف » فلا يتعين القطع وإنما يصح الأمران 
كا صح فى الأول - وهما : البدل والقطع . ومن الأمثلة هذا قوله عليه السلام: 
« اجتنبوا الموبقات » الشركة والسحر » بنصبهما . والتقدير : وأخواتهما .. . . 
بدليل ذكر هذا المعطوف فى حديث آخر . 

فإن كان البدل خاليًا من التفصيل جازفيه الأمران أيضًا : الإتباع والقطع ؛ 
نحو : فرحت بعلى” أخوك أو أخاك على القطع فيهما . أو : أخيك على 
البدل . . . وسيجىء ‏ فى ص 5 مما بعدها ‏ إيضاح آخر لبدل التفصيل» 
وأله نوع من بدل الكل . 

أما تفصيل الكلام على القطع وطريقته فقد سبق فى باب النعت ٠‏ ومن 
الستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعة . 


و-يششرط '" فى بدل البعض وبدل الاشمال أن يصح فى كل منهما 
الاستغناء بالميدل منه ء وعدم فساد المعبى أو اختلال التركيب لو حذف البدل » 
أو اتصل به عامله اتصالا لفظيًا ظاهراً ومباشراً » فلا يجوز : ( قطعت اللص 
أنفه » ولالقيت كل أصحابك أكثرهم 3 ولا أسرجت اللقوم دابتهم 6 
أبيه » إذ لايصح أن يقال فى هذا المثال ‏ وأشباهه عند إظهار عامل 


١ (‏ ) متسط بين الطويل والقصير . 

(؟) لكيلا يكون بدل بعض من كل مع خلوه من الرابط » ويما يغى عن الرابط - كا سبق فى 
صن 544 وف رقم 4 من هامشها . ١‏ 

(؟) الشرط الآق هو ما سبقت الإشارة إليه فى رتم 4 من هامش ص 558 عند الكلام على 
« بدل البعض » نقلا عن ألصبان » وكذاق ص 559 عند الكلام على « بدل الاشّال » ثقلا عن 
هاسين وقلنا فى الموضعين السالفين إن مجمال الكلام عليه سيكون هنا . ويتصل بهذا مافى رقم ١‏ من هامش 
ص 555 . 
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- 


البدل - وهو مررت » أو الباء وزدليطه على البدل مباشرة : مررت أبيه 
بنعدية الفعل اللازم » كا لايقال مررت بأبيه » من غير مرجع للضدير . 


ز الأغلب أن البدل على نية تكرار العامل2 » وليس على تكراره حقيقة . 
بيان هذا : أن العامل ق ( البدل منه » هوالعامل فى « البدل » لكن هذا العامل المشترك 
بينهما واجب الإظهار والتلفظ به قبل المتبوع وحده . ولا يصح إعادته وتكراره ظاهراً 
صريحا قبل التابع . وإنما يكى تخيل وجوده قبل البدل مباشرة. ٠‏ وملاحظة أنه موجود 
قبله فى النية والتقدير ؛ لا فى الحقيقة والواقع . مع استقامة الأسلوب » وسلامة المعى 
بغير حاجة إلى إعادته وتكراره صريحًا ظاهراً فى الكلام . 

والسبب فى منع التكرار الحقييى - لا الحيالى - أنه يؤدى إلى تأثير العامل 
المتكرر فى « البدل » تأثيراً جديداً يزحزحه عن ( البدلية » ويدخله فى عداد 
معمولات أخرى لاتصلح « بدلا » ؛ فى مثل : نظف الرجل” فه أسناته » 
يكون اليدل منه هو و الغ » » و«البدل هو . و أسنان »م وعاملهما هو : 
نظت ( المذكور 2 قبل امتبوع . وتخخيلا وتقديراً دوث تكرارة بت 
قبل التابع » وعلى أساس هذا التخيل ال جرد » والتقدير امخض يصح أن نفرض 
أن أصل الكلام هو : نف الرجل فه - نظف الرجل أسنانه . وهذا الافراض 
لم يفسد لمعنى ولا التركيب » وإنما أدتى إلى توضيح المراد : فلو اعتبرنا العامل 
الثاى » الملاحظ تخيلا وقديراً وهو هنا : ( نيف » - عاملامعاداً حقيقة » 
وتكراراً الأول لأدى هذا إلى إيحاد تركيب جديد » خال من البدل » ولوجب إعراب 
كلية 2 أسناة ع شكا اخثو غير البدل ؛ فتكون هنا على الاعتبار الحديد ( مفعولا 
به » » ولا تصلح يدلا » ويترتب على هذا التغيير الإعراق تغبير معنرى معروف 
ينشأ من الفرق المعنيى بين البدل » والمفعول به » إذ لكل منهما مهءة تختلف عن 
مهمة الآخر . 

ويستثني من الحكم السالف صورة يضح فيها الأمران ؛ إما تكرار العامل 
تكراراً لفظيا » وإعادة لتلفظ به مرة ثانية » وإما الاكتفاء بتخيل وجوده قبل البدل 


(1) سبق إيضاح لمراد من أن البدل فى حكم تكرار العامل » وأن المبدل منه فى حكم المطروح 


(ف نم ١‏ من هامش ص 14+ - وله إشارة موجزة فى ص 847 ) . 


لح 


والاقتصار على ملاحظته فى النية والتقدير )١‏ . وهذه الصورة اللحائزة ‏ لا الواجبة » 
أسلفن01) - هى الى يكون فيها العامل حرق من حروف الحر ؛ كاللام 
الخاة ف قوله تعالل : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة” حسنة” لمن" كان 
يرجو الله واليوم الآخر . ٠‏ .) »© وف قوله تعالى : ( ربنا أنزل” علينا مائدة هن 
السهاء » تكون لنا عيداً ٠‏ لأولنا وآخرنا . . .) سثل : « من ) فى قوله 
تعالى : ( ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . ؟ 
فقّد تكررت اللام وأعيدت صريحة فى الآية الأول (. . . لكم - لمان ..) 2 
وكذلك فى الابة الثانية (. . لنا ‏ لأولنا» كا تكررت « من" » فى الآية الثالثة 
( من المشركين ‏ من الذين . . . ) وهكذا . . . 

لكن ما إعراب حرف الحر المكرر © وا إعراب الاسم النجرور بعده ؟ 
قيل : إن حرف الحر المككرر أصلى” ؛ باق على عمله » وإنه هو الذى جر الاسم 
الواقع ( بدلا ) بعده . دون الحرف الأول المتقدم ؛ ودون حرف آخر مقدر ع 
أو ملحوظ متخيل . بحجة أنه لاداعى للتقدير ى هذه الصورة مع وجود عامل 
مذكور © منطوق به صراحة ؛ فإن التخيل أو التقدير إنما يكون فى غير هذه 
الصورة الى ظهر فيها بالعامل المتكرر ؛ ووقع نحت الحس ؛ فلا يمكن إغفاله » 
ولا إنكار وجوده . ولا المطالبة بأن يكون العامل فى المبدل منه هو العامل فى البدل» 
إذ لاداعى للتمسك بهذا الحكم حين يكون العامل المتكرر حرف جر » بعده 
البدل مباشرة .. 

بى الاعتراض بثبىء آخر » هو أن حرف الحر الأصلى” لازيحر البدل ؛ 
لأن مله مقصور على شىء واحد ؛ هو جر الاسم جر جردا » لايصح معه 
اعتبار ذلك الاسم المجرور بدلا أو غير بدل . ش 

قد يندفع هذا الاعيراض بواحد من ثلاثة : 

أوها : وهو أقواها وأحسنها - صحة اعتبار امهرور فى هذه الصورة 
وحدها « بدلا » ؛ بالرغم مما هو مقرر أن التوكيد اللفظى لا يؤثر فى غيره غ ولا 


60 راجع حاشية ياسين على التصر يح » باب البدل . عند الكلام على بدل الاشيّال , 
(1) ف لتم ؟ من هامش ص 554 . 
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يتأثر به ؛ فلا يصلح عاملا ولا معمولا”!) , 

ثانيها : اعتبار العامل المتكرر توكيدآ لفظينًا محضًا ( أى : لا يؤثر ولا يتأثر ؛ 
طبقنا لما سبق تقريره) . وأن الاسم المجرور بعده مجرور بالعامل الأول الذى له 
الأثير ف المدل .نه 6 .قهوبت. أى : العامل الأول - وحده - مؤثر فى التابع 
والمتبوع معنا , عملاة بالرأى الذى يقول : إن البدل ليس على نية تكرار العامل » 
وإنما العامل فى المبدل منه وى البدل واحد » لاتكرار له » ولا تخيل لإعادته . 


ثالئها : اعتبار البدل على نية تكرار العامل » وأن حرف الخ المتكرر هو 
وكيد لفظى محض ء وليس تكراراً للعامل المتقدم . وبالرغم من وجوده مكرراً 
واعتباره تكيدآ لفظيًا خالصًا يكون الحر بعده بعامل آخخر غير ظاهر ولكنه 
ملحوظ فى النية والتقدير . 1 

ولاشك أن الآراء الثلائة يشوبها الضعف ؛ مخالفة كل منهما للضوابط 
العامة » ولاعمّادها على النية » والتقدير » والتأويل » ولكن الأول أخفها ضعفا ؛ 
ولذا كان أنسبها قبلا . 


)0( بيان هذا فى و[ » ص اه حيث الكلام على أحكام التوكيد الفقى . 


ع 
8 


لذي 


المسألة ١74‏ 
[بدال الظاهر من الظاهر أومن المضمر ء والعكس فى كل حالة... 


اكول ذال الظاهر من الظاهر ؟ كالأمثلة السابقة بأحكامها التافة . 
ويصح إبدال الظاهر من ضمير الغائب بدل كل » أو بعض »ء أو : اشهال » 
أو مباينة”"؟ . نحو : وقفت أمام الدار أترقب القادمِينَ . فلما أقبلوا الضيوفٌ 
صافحتهم فى بشر وابتهاج . فكلمة « الضيوف » بدل كل من كل : « هو 
الفاعل 9 » واو الجماعة » . ونحو : وقفت أترقب الأضياف الحمسة فأقبلوا أربعة” 
منهم . ... فكلمة ١‏ أربعة » بدل بعض » أى : من الفاعل''« واو الجماعة » . 
أو : فأقبلوا حقائبهم ٠٠‏ فحقائب» بدل اشهال من الواو . . . أو : فأقبلوا 
حقائبهم . على اعتبار أن « حقائب » بدل غلط » أو نسيان » أو إضراب ‏ 
فالبدل بأنواعه اختلفة يقع "صحيحًا من ضمير الغائب » ولامانع يمنع منه . 

فإن لم يكن الضمير لغائب بأن كان الحاضر ( أى : لحكلم » أو مخاطب) 
جاز مجىء البدل منه بشرط أن يكون الاسم الظاهر إمنّا بدل كل” من كلى” يفيد 
الإحاطة والشمول والبيان كقوله تعالى: ( ربِنّنَا أثر ل* علينا مائدة” من السماءر 
تكون لنا.عيدا لأولنا وآخرنا ...)© » فكلمة «أول » بدل وكل » من 


الضمير «نا » المجرور باللام » ولذلك أعيد جوازاً مع البدل عامل الجر » وهو ' 


هنا : ٠‏ الام » » مجاراة للمبدل منه . ومثله : تسابقتم ثلانتئكم . فكلمة : «ثلاثة» 
بدل كل من كل » من التاء9© , , , ش 


لعددحة د إ عم 0 

)2020 فى ص 01١‏ تفصيل الكلام على « البدل المباين » , 

( ؟ ؟) «هذا على اعتبار واو الجماعة ضميراً فاعلا » طبقاً للرأى الأغلب » وليست تجرد حرف 
يعتبر علامة للجمع .. 

(؟) لأن معبى : ( لأولنا وآخرنا . . . ) هو : لحميعنا » على عادة العرب من ذكرهم طرق 
الثىء » يريدون بهما : جميعه كاملا . ومن هذا قولم : و سبحان الله بكرة وأصيلا » . . . أى : كل 
وقت : - وقد سبقت الآية لمناسبة أخرى فى هامش ص 5164 وفى ص +2٠0‏ , ْ 

(4) سبقت الإشارة لهذا فى ص ١١ه‏ و49". 


1 
وإنا باق يقن نع تكن 2 ترق زيط أخنه الة على بالطنييبة 
أذنى ل ا هو : ياء المتكلم ) ونحو 

امح أسناناك:. فكلمة : ا 0 


إن 7 اهل فول الشاعر 

بلغّْنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجٌو فرق ذلك مَظهرا 
فكلمة : ( يدانا ») بدل اشهال عق فسر التكلمين - و نا » ؛ ونحو : 
أرضكى كلامئك ؛ ١‏ فكلام ) بدل اشهال من ضمير المخاطب (التاء) . 

ب -ولايجوز إبدال ضمير من ضمير » ولا ضمير من ظاهر 29 ٠‏ 
الى + أنت. ل عقن واقنت واأنت +«وزاك الك صررت بلك أنقايد 
عرب توكيداً لفظينًا » وكذلك يعرب الضمير « إياك » فى مثل : رأيتك إيلك . 
ولايصح فى مثل : رأيت محمداً إياه » إعراب الضمير « إياه » بدلا من الاسم 
الظاهر ؛ لأن هذا التركيب فاسد فى رأى النحاة ؛ إذ لم يسمع له عن العرب 


)١(‏ فى بعض فروع هذه المسألة خلاف طويل ولا حاجة لنا به ؛ لأنه خلاف جدلى » لا يقوم 

( ؟) هذا ما يقولون . وقد اقتصر ابن مالك ف الحالات السابقة (ا » ب ) على حالة إبدال 
الاسم الظاهر من ضمير الحاضر . قال : ش 

ومن ضمِير الحاضر الظاهرَ لا تبْدلة 


5 
ومس 03 . 0 3 2 ص 


أو اقْمَمَى بَعْضًا أو اشْتمّالا ‏ كإنك ابتاك استمالا 

( إحاطة جلا : أى : جلا وأظهر إحاطة ) . 
يقول : لاتبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا أظهر البدل إحاطة ( أى : دل علها بأن كان بدل 
كل من كل ) أو : اقتضى بعضاً . ( أى : دل على البعضية ) أو : دل على اشمّال » وساق مثالا لبدل 
الاشتال هو : إنك ابتهاجك استال القلوب إليك » وجذيها نحو . 


ا 
00 


عم .هت 


ىم 
المسألة "| : 


البدل من المضمن الاستفهام » أو الشرط » 
وبيان : بدل التفصيل . 


قد بكرن « البداّل منه » اسم استفهام » (ويسمى : ١‏ المضمّن معبى همزة 
الاستفهام: ”') وقد يكون اسم شرط ( ويسمى : المفّمن معنى حرف الشرط. 
وإن"») فإذا اقتضى الأمر بدلا يُفصّل ذلك المضمون المعنوى الْمل ظهر فى 
الحالة الأول مع البدل حرف الاستفهام : «١‏ الحمزة » . وى الحالة الثانية حوف 
الشرط : « إن » ليوافق البدل” المبدل منه فى تأدية المعيى . وهذا بشرط ألا يظهر 
حرف الاستفهام ولاحرف الشرط مع المبدآل منه . 


والاستفهام الذى يتضمنه المتبوع قد يكبون عن الكمية2"9» أو عن الذاتء 
أو عن معبى من المعاق . فثال الاستفهام عن الكمية : كر كتشبك ؟ أمائق" 
أم ماثتان ؟ « فائة » بدل من «١‏ كم » بدل تفصيل للمعنى العددىّ . 

ومثال الاستفهام عن الذات : من شاركت ؟ أكاملا أم منصور ؟ 
«فكاملا » بدل تفصيل من" كلمة 0 


20020 معى تضمنه همزة الاستنيهام : أنه اسم استفهام يؤدى ممنى همزة الاستفهام » وأنه - وهو 
لفظ واحد - يشمل كثيراً من الأنواع والأفراد غير المذكورة فى الكلام صراحة ؛ فهو يحتويها إجمالا 
من غير أن تذكر بعده مفصلة صريحة . فإذا أريد بعد الإجمال الذى ينطوى عليه المبدل منه ٠»‏ النص 
الصريح على بعض أنواع أو أفراد بما يدخل فى الإجمال» جىء بهذا المطلوب مذكوراً صر بحا فى , البدل م 
بعد الطمزة. ببائرة "من اغي و فاصل :ينما :)هذا الملاكور بعد اطتزة آيين إلا توما أ ذزدا يدعل عي 
لا صراحة فى اسم الاستفهام ( المبدل منه) , 

ومثل هذا يقال فى الغرض من « إن » الشرطية التفصيلية . وليس هذه علاقة +همزة الاستفهام 
فلا تسبقها هذه الممزة . وسيجىء فى آخر ص 86 أن البدل المضمن ( بدل التفصيل ) نوع من بدل 
الكل 


( ؟) أى : عن عدد . وكذا ما يتصل بالمدد من المقادير. 
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ومثال 56 عن المعيى 1 تقرأ ؟ أجيد] 3 رديك 9 فجيدا بدل 
تفصيل من : ( ها )ع . 

:وإعا 00 البدل همزة الاستفهام ليوافق متبوعه الذى هو اسم يتضدن معى همزة 
الاستفهام من غير تصريح بأداة الاستفهام الحرفية ‏ كا أسلفنا ‏ ؛ فلا تجىء الحمزة 
فى مثل : هل أحد جاءك ؛ محمد أوعلى » بسبب التصريح بحرف الاستفهام . 

والشرط الذى بتضمنه 03 قل يكون للعاقل أو غيره 4 و أو المكان . 
فثال الشرط للعاقل : خامتى د إن مدي وان هدر ب لعاملة 
فكلمة : « صديق » 7 تفصيل من كلمة « من » الشرطية. وإن » الشرطية 
الظاهرة ف الكلام ليس لها من الشرط إلا اسمه ؛ فلا تجزم » ولا تعمل شيعا » 
وإعا تفيد مجرد التفصيل 3 ولذا تسمى :1 إن" التفصيلية 0 2 
ومثال الشرط لغير العاقل : ا مقا" إن" جيكد1 إن" :وديا + “تتاتز به نفك 
فكلمة : وجيداً » بدل من كلمة : وما» و وإن"» المذكورة فى الحملة لا أثر ها 
إلافى إفادة التفصيل » هما سبق . 
ومثال الشرط الدال” على الزمان : متى تزرنى ‏ إن" غداً وإن" بعد غد - أسعدا 
بلقائلك . فكلمة « غداً » بدل من « مبى » » وكلمة : « إن » التفصيل . 
ومثال الشرط الدال على المكان : حيمًا تحلس- إن" فوق الكرسى وإن فوق الأريكة - نجدا 
راحة . . . فكلمة : « فوق » بدل من : حيما. وكلمة : « إن» للتفصيل . 

وإنا قدرن البدل فى كل ما سبق بالحوف : « إن #الكن ناكا لايم 
الشرط المتبوع الذى يتضمن معنى هذا الحوف من غير أن يذكر صريحا 3 . 

فلا يصح مجىوء و إن عاق مثل : إن تساعد أحداً محمدا أو علينً أساعد ه . 
هذا وبدل التفصيل' نوع من بدل الكل من الكل لايحتاج إلى رابط . 

١(‏ ) ستجىء إشارة إلى م إن » التفعميلية ( فى باب الحوازم ج 4 ص 88+ م مه ) تبين 
حكمها » وطريقة إعراها . وقد اقتصر ابن مالك على الكلام على البدل ما ضمن همزة الاستفهام » قال: 

ويد لتقي "الور اول © 1 قد سيد 1 عل 

أى : أن البدل من المضمن همزة الاستفهام لا بد أن تسبقه الهمزة » كامثال الذى ساقه . 

(؟) فى «ه» من ص 578 بعض الأحكام الخاصة ببدل التفصيل . 


المسألة ١7‏ 
بدل الفعل من الفعل » والجملة من الحملة . 


: بدل الفعل من الفعل‎ ١ 


000000 يبدل الفعل من الفعل بدل كل من كل بشرط‎ ١ 
: 9 م يتحداا ق النوع/”") » وأن يستفيد المتبوج من ذلك زيادة بيان ؟ كقوله تعالى‎ 
: (ومن يفعل” ذلك يلق أثامًا » يضاعف له العذاب) . فالفعل‎ 
يضاعف ؛ بدل كل من الفعل : « يلق » لأن مضاعفة العذاب هى البيان‎ « 
. الذى يزيد معبى الفعل : وبلق + وضيحا » ويكشف الراد منه‎ 

وجزم” الفعل 1 «يضاعن» دليل على أنه البدل وحده دون فاعله » وأن 
البدّل بدل مفردات » لاجمل . ش 


١-ويتبدل‏ الفعل من الفعل للدلالة على الحرئية : إن تنْصّل” تتسجد' الله 


برحمئك . فلقعل : «تسجد' » بدل من تتصّل” » ولسجود جزه من الصلاة 


لا تتحقق إلا به . 
#- ويبدذل الفعل من الفعل بدل اشهال ؛ مثل : إلى لن أسىء إلى الحيوان 


(1) فيصح : إن جتتى تزرف أكرمسك . ويحرى عليهما فى البدل ما يحرى علييما فى العطف 
مما سردناه فى ص 545 وما يلها , 

( ؟) ف العاصى الذىأق نوعاً من المحرمات والكبائر المذكورة قبل هذه الآية مباشرة . 

(؟) لأن المضارع فى المملة الفعلية إذا كانت هى التابعة يجزأها معاء لا يصح نصبه ولا جزمه 
تبعاً لمضارع منصوب » أو مجزوم فى الحملة المتبوعة ؛ فإذا كانت الحملة المضارعية كلها هى: التابعة 
( أى : هى البدل » أو المعطوفة بالحرف » أو . . . . ) وجب استقلال مضارعها بنفسه فى إعرابه » 
بع إعاب الشارع ف طلة الوة . ا يمح نصبه أو جز تا امشارع الى ام البوة 
إلا حين يكون البدل بدل فعل مضارع وحده من مضارع وحده أيضاً . 

وكذلك حين يكون العطف عطف مضارع وحده على مضارع وحده حيث يكون المعطوف تابعاً 
المعطوف عليه فق رفعه » ونصيه وجزمه . - . كا سبق الإيضاح فى ص 5457 ومايليها ء ولا سما 
ص "”:؛ه ب 


م | 
الأليف » أزعجه . فالفعل « أزعج » بدل اكثال بن لأس روسك 
إن وغل للك "أن تاه تؤّخدٌ كَرها أو تجى: طائعا 
فالفعل : « توؤخذ » بدل اشيال من : «تسبايع» » لأن الأخذ كرهًا هو صفة من 
ة تشملها المبايعة . 
#حويدل لفل نن الفعل: للإضراب » أو الغلط » أو النسيان » فى مثل : 
إن تطعم المحتاج » تكسه رك 
والذى يدل فى كل ما سبق - وأشباهه ‏ على أن البدل بدل مفردات لا بدل 
جمل ٠‏ هو مشاركة الفعل التابع لتبوعه فى نصبه أو جزمه" . 
س - أما الحملة فتبدل من الحملة بدل كل من كل - على الصحيح بشرط 


1 تكون الثانية أوفتى من الأولى فى بيان المراد » وتأدبته ...نحو : اقطع 

قمح الحقل ؛ احصداه . 

0 ل ) لإفادة البعضية كته 50 ( أمدكم' 
ب : 45 ابدام بأتعام وبنين وجنات وعليئون) ٠‏ فجملة 
ال الثانية أخحص من الأول ؛ لآن « ما تعلمون » يشمل الأنعام ) 
والبنين » والحنات » والعيون ١‏ وغيرها . 

فكليدل اقيال .قل العاعز به 

أقول له أرحَلُ . لا تَقِيمَْعِئْدَنَا 2 وإلافكن ف لسر والجهرمُسْلِمًا 
فجملة : (١‏ لاتقيمن » بدل اشهال من جملة و ارحل » ؛ لما بينهما من المناسبة ؛ 
إذ" يلزم من الرحيل عدم الإقامة . 

وتبدل بدل غلط ؛ مثل : اجلسش » قف . 

() أصل الفمل : تباي » والآلف زائدة الشعر . 

(؟) من الممكن الاستعانة على إيضاح هذا بما سبق فى العطف ص 54# . 

وق بدل الفعل من الفعل يقول ابن مالك من غير تفصيل 


وَيْبْدَكُ لفعلٌ من الفغل كْمَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا 


سيدا 


ع 
2 


ىا" 

ولايشترط فى بدل الحملة بأنواعه الختلفة ولافى بدل الفعل من الفعل أن 
يشتمل على ضمير ؛ إذ. من المتعذر أن يعود ضمير على جملةء كما يتعذر فى. 
بدل الفعل وحده من الفعل . 

هذا وقد أشرنا إلى أن الفعل التابع يتنبع المبدل منه فى إعرابه لفظا وتقديراً : 
أما الحملة فتتبع المتبوعة فى محلها إن كان لما محل . فإن لم يكن للمتبوعة محل 
فتسمية الحملة الثانية بالتابعة هى تسمية مجازية » أساسها التوسع فقط . 5 

وفد تبدل الحملة من المفرد » والعكس » بدل كل من كل وهذان 
النوعان نادران ‏ كقول الشاعر : 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


فجملة : «كيف يلتقيان » بدل من : « حاجة » ؛ لأن” كيفية الالتقاء هى الحاجة ْ 


الى يشكو منها . وإنما صح البدل هنا لأن الحملة بمنزلة المفرد2©7 إذ التقدير 
إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذتر اجماعهما ؛ فلا بد من تأويل الحملة 
بالفرد ليمكن إعرابها بدلا . ومثال العكس : « الحمد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب » وم يجعل' له عوجا قتَيّما) » فكلمة : قنيّما » بدل من جملة : 
لم يجعل عوجًا » » لأنها فى معنى امفرد » أى : جعله مستقيسًا . 


(1) من الممكن فهم هذا على ضوء مامرى ص 5178 . 


١ 


"544 


زيادة وتفصيل : 
١-يرى‏ بعض النحاة أنه يجوز إبدال الفعل من اسم يشبهه © والعكس 
ومثل لهذا سحو 0 >محمل” هدق 34 ذخاف ربه . أو عمو يخا توريه مداق ب 
لكن الأوضح اعتبار هذا خبراً بعد خبر 2 . مالم بمنع مانع آخر . ٠‏ 
ب سبق الكلام على الفصل بين التوابع ومتبوعاتها ‏ ممنها البدل 
والمدل منه . فى أول النعت"" . 


١(‏ ) لكى ذفر من الحذف والتقدير ؛ إذ يحوز أن يكون الاسم المتبوع مجرورا فكيف يكرن 
الفعل تابماً والفمل لا يكون مجروراً ؟ ويحسن الاستئناس فى هذا بما ورد فى نظيره من عطف الفمل 
على ما يشبهه » والعكس ( ص 185 ) فا يقال فى تذليل الصعوبة هناك يقال هنا . 

(؟1ك )ص 45٠١‏ . 
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علاء الدين شوقى السيد 
أسكته الله الفرجوس الأعلى 


مع رَيْطه بالأساليتٍالرفيعة. وَالحيَاةَ اللغوبة المجحدّدة 


نلى نز القالك 


الصتم الموج نطلية الدراسات النحويية والضبرفية با مجامعات 
والفْصّل الأستاتنة والعخصصكين 


0 ءَّ 


مشْجَلَاِعَائْ الضتوابط والأحكام القىقررها اجام اللخوتة ومؤمماتهاالرمية 


لينف 


الأشإعاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
| ورئيس .م النحو والصرف والعروض 
© 2 * 
عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


6 © 
الطبعة الرابعة 


سحو 
ا 


ذارالمغارف بمطر 


النحو الواى : 


أربعة أجزاء ؛ تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وق صدر 
الحزه الأول : ٠‏ مقدمة الكتاب » » ودسةور تأليفه . 

ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل ٠سألة‏ إعداداً محكاً » مسعقلا » 
يناسب طلبة الدراسات النحوية والصرفية » ومناهجها بالمامعات » ثم تعقيب 
كل مسألة بعد دلك مباشرة - قبل الانتقال إلى مسألة جديدة - « بزيادة 
وتفصيل » يناسبان الأساتذة والمتخصصين » مع العناية فى أكثر المسائل + 
بتسجيل أرقام الصفحات الى تشعمل على ماله صلة بالمسألة الممروضة » 
وتدوين تلك الأرقام فى المرامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ما تفرق من أحكامها 
فى مواضع متعددة » لدواع وناسبات #أتلفة . 

وتتبين صفحات ,الزيادة والتفصيل» برءز فى أعلاها ؛ يدل عليها وحدهاء 
ويميزها من غيرها ؛ هو : سطر ء أو : سطران » من النقط الأفقية المتقاربة ‏ 


#00 


الناشر : دار المعارف بمصر - ١١١4‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع. 


الفهرس 
؟ انان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزء : 


وصف محجمل للكتاب . 4 الصفة المشبهة . 
00081 الإضافة 6 اسم الزمان والمكان . 
د المضاف لياء المتكلم 5 يفف اسم الآلة . 
ش وحكمه . كيان التعجب . 
وزو “أبن الفاضس؛ يض ألفاظ المدح والذم : 
أقسام المصدر . ١‏ ( نعم ويس . .60.9 < 
لل المصدر الصناعى - 81 الأفعال الى #رى مجراهها. 
0.007 إصجمال:المصدرءواسم المصدر 04 أفعل التفضيل . 
(تعريفهما » وأحكامهما..و .) 2# التوايع الأر بعة : 
0٠‏ أسم المصدرأيضآ ١‏ -التعت. 
6م15 إكعماله . ١ه‏ ب التوكيد . 
ووم المصدن الدالغل المرة + 5 وت البطف نرقم 
والدال على الهيئة . -١‏ عطف البيان . 
ا المصدر الميمى . َك #ات لأعطث النسق ): 
لك يسم الفاعل . 4 53 اليدل , 
فق أمسم المفعول . 0 ١‏ 


ب - تفصيل المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة 
السابقة . مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى بعذن 


موضوعات : ١‏ الزيادة » والتفصيل » والطوامش » 


# ا اجو 


باب الإضافة : 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ المسألة 9 : 
الإضافة 


تقسيمها إلى حضة وغير حضة . 
الأسماء الأخرى لكل" واحدة » 
وسبب التسمية . 
إيضاح معى الإضافة. النسبة الأساسية 
والنسبة التقميدية » أو : الفرعية ... 
م206 الأغلب ف المضا ف أن يكون اساأمعرباً» 
وقد يكون اميا هيديا 0 
ى أنواع المخضة 
إشارة إلى م الشبيه بالمصاف » . 
إضافة المصدر قد تكون ضة أو غير 


منة 


الإضافة : 


+ الأول : جر المضاف إليه . 
الإضافة الظاهرة» والإضافة المقدرة. 
عوامل الجر ف الامم 8 
ع8 الرأى فق الحر با لدوم 1 وباناورة : 


مم الصفحة : الموضوع : 

06 الثالى: حذف نون المثبى وجمع 
( 

المذكر السام وماحقاتهما- 
من المضاف . 

4 ما يحذف مع آلنون عند الإضافة لياء 
المتكل . 

٠‏ حالة جوز فمها حذفالدون وعدم حذفها. 

ل الثالث : حذف التنوين . 

الرابع : حذف «أل »من المضاف » 

إلى بعض صور معدودة.. 

م1 متى توجد «ألوفى الإضافة غير 
المحضة ؟ 

. بأى الكوفيين فى إبقاء وأل»‎ 1١4 
الرأى فى بعض أمثلة مسموعة وغير‎ 
2. مسووعة فمأ « أل‎ 

5 الحامس : اشتمال الإضافة 
امخضة على حرف جر أصلى" 
متشَخْسيل » وأنواعه » والغرض 
منه » وجواز التصر يح به 

م1 الإضافة الى على معبى: امن ) 

بهد نوع إضافة الأعداد والمقادير  .‏ 
أوجهإعرابية أخرى إذا كانت الإضلفة 
على ملّى 5 « من » 5 

5 


درس 


. ا موضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل والهامش»‎ ٠ 


مم الصفحة : 


٠ 


١ 


7 


1 


للا 


ا موضوع : 
الإضافة الى على معبى : 
«ق»ع» و«اللام»). 

الخر : 2 اللام » 8 

الإضافة قوية الملابسة » والإضافة 
السادس : تعدرفالمضاف 
أو تخصصه من المضاف إليه 3 
بشرط أن تكون الإضافة ضة. 
منع إضافة المعرفة للمعرفة وللنكرة . 
جواز إضافة العلم فى عض الحالات... 
وهى. الألفاظ المتوغلة , فى 
الإبهام ».ومنها : « غير 
هل تدحلها « أل ,» ؟ 

المضاف إليه إذا كان جملة كان فى 
حكر المفرد . 

عودة إلى الإضافة غير الحضة . 

إشارة إلىأنواع من المحضة ؛ (كالمصدرء 
أثر الإضافة غير امحضة , 

معى الإضافة المحازية » ( أى : الى 
على نية الانفصال) . 

نحة عابرة عن بعض المشتقات ُْ) امم 
الفاعل - امم المفعول... ) . 
الاستمرار الدوانى » والاستير ر التجددى, 


أنواح من الإضافة غير الحضة . ( وهى 
الملحقات مها ) : 


٠ 


4 


ون 


نان 


ا موضوع : 
إضافة المنعوت إلى نعته » إضافةالنعت 
إلى منعوتّه » إضافة المسمى إلى الاسم » 
الكلام على .: الإضافة البيانية وى 
للبيان.» وعلى : رذات مرة» و رذات 
ليلقع . . . وعلى كلمة : «رجب » 
من تاحية المرف وعدمه . 

إضافة الموصوف إلى اسم قاثم مقام 

الصفة . 

إشارة إل السبب فى إضافةالعلدم 0 
إضافة المؤكد إلى المؤكمد . 

إضافة الملغسى إلى المعتير » والعكس- 
الإضافة فى قوم : ١لا‏ أبا لفلان. ' 
إضافة صدر المركب المزجى لعجزه . 
الحدل الدائر حول الأذواع السابقة » 
والفصل فيه .. 

الرأى فى مثل : استرحنا من عناء 
التعب. , . » وتعمنا رغد الرخاء . 

السابع 

عدم الفصل بين المتضايفين . 
! - مواضع الفصل ف السعة. 
المراد بالسعة والضرورة . 
الشعر دون النشر . 


التيسير ق 


ب -مواضع الفصل فى الضر ورة. 
مواضع أخرى للفصل فى الضر ورة . 
الثامن : استفادة المضافمن 
المضاف إليه التصدير . 


التاسع : وجوب تقديم المضاف . 


رخ 


ا موضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيلوالحامش» . 


رقم الصفحة :: الموضوع : 
١‏ العاشر : استفادة المضاف من 
المضاف إليه المصدرية 
الحادى عشر : استفادتهالظرفية 
له الأحكام الأربعة غير الحتمية» 
وههى ٠‏ 
وا الغانى عشر : استفادته العأنيث 5 
المراد من جزء الثىء » ومثل جزئه . 
06 ألقلة الذاتية والنسبية ( انظر ص74 ) 
د الغثالك عشر : استفادته التذ كير .2 
وأحد » وإحدى » المضافتين 
لرابع عشى : ,استفادتهابثاء. ( ويدخل 
فى هذا : المضاف هن أسماء اازمان 
المجم) . 


م5 الخامس عشر 3 جواز حذف تاء 


التأنيثك مله . 
٠6‏ ملدخص الأحكامالسالفة كلها 
71 المسألة 45 : 


تقسيم الامم من ناحية وقوعه 
مضافًا » وعدم وقوعه . 

ما نجوز إضافته . ما نجب 
إضافتهأر بعة أقسام . 

تفصيل الكلامعليها : 

أوها : ما يضاف وجوبا 
للظاهر والضمير » مع جواز 
قطعه عن الإضافةلفظافقط. 


رقم لصفحة : 


وف 


وف 


73 


3و3 


4م 


اللو 
ذوع التذوين فى كلمى : وكل 
وبعض » إذا لم يضافا ... حكهما 
بن ناحية التعريف والتنكير » هل 
يصح اقترانهما « بأل » المعسرفة لإ 
حكم لفظة : وكلوومطابقةما بعاهاها. 
انيها : ما يضاف وجويا 
ولا يجوز قطعه لفظّاء وهو 
أربعةأتوع ...0000 

ثالثها : ما يضاف وجوبًا إلى 
الحملة 62 وحكمه 03 

«حيث» إذ» » وتفصيلالكلام 
عليهما . 

الحملة الواقعةومضافًا إليهءق 
حك المفرد . شروطها : 

ا حيث 1 ٠‏ 

الاسم الواجبإضافته للجملة 
لا يكون إلا مبنينًا . 

عودة إلى بيان القلة الذائية والنسبية . 
(انظرر ص )١4‏ . 

ب وإذ : إعرابها ومعانيها . . » 
المراد من اسم الزمان 1 

الحملة الواقعة مضافاً إليه فى حكم 
المفرد. شر وطها .تأويلها . 

فائدة الإضافة للجملة . 

حكم : وبين» امحتومة و بالألئالزائدة» 
أو : وماء الزائدة » 
صدانا . 


ووجوب 


الس _ “لصم عظهفا.. - 


حاط تت 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل والحامش» . 


رمم الصفحة : ال موضوع : رم الصفحة : ا موضوع : 
ْ نفظ و أئ » » ومعناها » وما يراعى 


حم مايشبه: مإذ». 066 
وهم إضافة بعض أسماء الزمان المهمة عند المطابقة . 
للجملة » وتفصيل هذا . تفصيل الكلامعلى«أى"الشرطية 
+ رابعها : ما يضاف وجوباً لل لأى» الموصولة . 
للفغاية ونون هات وذ الاين 1 5 ع التى تقع 9 
عرد جميع أدوات الشرط الحازمة يل الرأى ف مثل : واشر أى 
ا (أى: الشرط غير الامتناعى ) كتاب) و... 
جعل زمن الفعل الماضى الذى ل «أى والى تقع حال . 
فى شرطها وجوابها مستقبلاً . 6 جدول يشتمل على ماخص 
هه “نت ألثاظ عرزيائية تعبالرياتةق لكل أنواع « أئ » وأحكامها . 
الحكر» (منها: آية. ذى تسم ...). 1 لدان عيك ا 
07 جدول لكلأقسامالمضافوالمضا ف إليه. معبى : الغايةالزمانية» والمكاية» ومبدأ 
نا الغاية » وبعض أحكام خاصةبالغاية. 
54 المسألة 98 : الفرق بين كلمى ٠:‏ ابتداء ووه من» 


الحارة الى للايتداء 8 
٠‏ مواضع الاختلاف بين كلمتى : 


«لدن »و« عندع). 


أسماء أخرى واجبة الإضافة : 
كاذ هر للباس اعت 


لدن ومع غير » ونظائرها. 
ب عير » واصاثرها . ) 14 رفض الإعراب على « التوهم » » وعل 


كلاوكتا. . . واغارية» . 

وه المثى لفظاً ومعنى » ومعنى فقط . 6 مع . معانها. 

٠‏ تفصيلات فى إعراب : و كلا وكلتا» 9؟١‏ الكلام على: مومعى ير وجميعم». 

٠4‏ أى » وأقسامها » واستعمال ٠١‏ غير : معناها » وحالاتها 
كل الإعرابية الأربع ( انطرص 
الإدسع لضاف لفن ب رن 4 و0٠0٠‏ ) يقال: :و ليس 
فقط . غير » ولاغير ؛ . 
تفصيل الكلام على : دأى» 1١4١‏ نظائر : غير ) وتقسيمها 
ماتيا . من فاحية ما يفيد الظرفية 


. والتصرف » وما لا يفيدهما‎ ٠ . أنواع التعدد‎ ٠١ 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل والهامش) . 


م الصفحة : 


1١4١ 


١47 


1١64 
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الموضوع: 

ظروف « الغاية » : ( قبل 
بعد » دون اللحهات الست 
وما بمعناها . . . ) 


معى : « الغاية » هنا . 


الظرف المتصرف وغير المتصرف : ومعى : 


«ومن» الحارة الداخلة على الظرف 
المخرور ما . 


معثى الأسماء القامة وغير الغامة . 


حكم ولدى ) المضافة 
حساب . 


الدليل عل أن: «حسب» ليس اعم 
فمل . 

أول . 

استعمالات لنوية #تلفة فى : ( أول » 
ومنها : أول أمس . . 

ملخص يبين تقسيم الأسماء 
من ناحية إضافتها » وعدم 
إضافتها 


رقم : لصفحة : 


١ لاه‎ 


١5 


157 


١ 


قدا 


158 


قن 


وقداة 


ا موضوع : 
المسألة 45 : 
حذف المضاف . حذف 
المضاف إإيه . نع تأحدهما . 


حذفالمضاف ومواضعه 


حكم الضمائر العائدة 'على المضاف 
امحذوف » وكذلك غير المحذوف . 
حذف أكثر من مضاف »© وبيان 
ما يئرتب على الحذف . 

ب حذف المضاف إليه . 
عودة لبيان الأسماء القامة وغير 'التامة. 
ح - حك النعت بعدا مركب الإضانى” 
(ومنه : المسل الكنية) . 

«* «* «* 

المسألة /1؟ : 
المضاف لياء المتكلم » وحكمه 
تعريف ححيح الآخر » ومءتلالآخر» 
والمعتل الشبيه بالصحيح » وحكم كل 
عند إضافته لاياء . 

مبى تضبط ياء المتكلم بالفتح 

أو بالسكون » وإعرابها ؟ 
كيفية إضافة الاسم اتوم بياء 
مشددهة . 
متّى يجوز حذف ياء المتكلم أوقابها 
ألفا . 
متّى تحذف ياء المتكل فى الإضافة , 
عودة إلى الإضافة الظاهرة» والمقدرة. 
حكم الأسماء الخمسة عند إضافتها لياء 


المتكل : 


اك ل 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل وا هامش» . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
6 إضافة الاسم المعتل الآخر بالواو إلى 


١ا/له‎ 


نفنا 


ذل 


مآ 


ياء المتكل : 

طريقة إضافة : «ابم » 5 

الوقوف على ياء المتكلم . 

مواضع تسكين آخر المضاف» 
وبناء الياء على الفتح . 

مّى تضبطياء المتكلم بالفتح ؟ 
عودة إلى : « لدى » . 

نوع من نيابة حرف عن حركة 

نا *« * 
المسألة 44 : 

أبنية المصادر- أقسامالمصدر 
الثلاثة ( أصلى - ميمى ‏ 
صناعى ) وتعر يفكل قسم ) 
وإيضاحه .إشارة إلى الموضع 
الذى يضم أحكام المصدرا مول » 
سبب تقديم هذا الباب على 
باب عمل المصدر 3 

معنى الحمود والاشتقاق ومكان المصدر 
مهما . تقسيم الحامد والمشتق . . 
أصل المشتقات وأنواعها » وملحقاتهات 
إذا صار المشتق عداسما صارق حكم 
الحامد » وفقد أحكام المشتق . 
أسماء المعانى وأسماء الذوات »والاشتقاق 


منها » وقواعده . 


الفرق بين « الاشتقاق والآخذ » . 


مم الصفحة : ا موضوع 
4 قواعد الاشتقاق من الحامد . 
هما شعماق م فسعسل 8 من العضو للدلالة 
على إصابته . 
5 المصدر الميمى . 
المصدر الصناعى : 
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ايلا 


لحل 


١5 


الل 


تاء التأنيث » وتسمى تاء النقل . 
كيف وضعت الضوابط لأبنيةالمصدر. 
كلمة عن القياس والسماع عامة » وعن 
قياسية المصدر 3 وجموم التكسير . 
قيمة الفراء اللغوية» ورأيه فىالقياس 
عدم السماع لاا يقتضى عدم 
الاطراد مع وجود القياس . 
هل يخضع اللفظ للقياس مع 
ورود سماع خاص فيه ؟9 
أوزان المصدر]الأصلى : 
أوزان مصدرالثلائى المتعدى 
واللازم . 
مصادر » على وزن : «مفعول»: 
مصادر الماضى غير الثلالى » 
مصادر الرباعى . 
قلب الهمزة ياء جواناً فى مثل « 0 
تبرىء قلمها واوا فى مثل : مقر وه 0 
نوع : « التفعال » . بفتحالتاء . 
وكسرها 1 9 
نوع « فعلال » المضعف » 
وبيان ما يجوز فيه . 


ح الث 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : (الزيادةوالتفصيل والهامش». 


رقم لصفحة : ا موضوع : 
مصادر الحماسى 
مصادر السداسى 3 
.؟ ملمحقّات د التفملل » 5 
4 تلخيص لكل أبنية المصادر القياسية. 
* *# اه 
ا المسألة 49 : 


نرف 


إعمال المصدر وأمعه : 
ثعريف آخر المصدر - أمكلة . 
إيضاح لاسم المصدر . 
تعريف موجز لاسم المصدر 1 
الفرق دينه وبين المصدر - لفظأومعى. 
المصدر أصل المشتقات . 
عمل المصدر 5 
ناعالك ف و امير قله 
نوع من الفرق بين مأن" و وباء 
المصدر يتين 3 


وبين : « أن" الناصبة للمضارع وامخففة. 


أذواع من المصادر تعمل بغير تحقق 
لإشر وط . 
شروط أخرى لإعماله . 
أقسام المصدر العامل . 
إعمال امم المصدر . 
أقسام امم المصدر العامل مع إشارة 
عابرة المصدر الميمى. 

د لذ نا 

المسألة ٠٠١‏ : 
المصدر الدال على المرَةَ » 
والدال على الهيئة . 
قائدة المصدر الدال عل إحداهيا . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
شق لكل فعل ثلاثة أذواع من المصادر . 
4 بحب فتح ما قبل ثاء التأنيث . 

* * « 

المسألة 3١5‏ : 
حرق ألمصدز الميمى . 


معناه )هر يكه » صوغه. 
« * 0 
5-7 المسألة 9٠١5١‏ : 
الصفة المشبهة .تعري ف كل » 
وصوغه 4 وإعماله . 
اسم الفاعل : تعر يفه . 
0 أفعل التفضيل 0 يدل على الدوام. . 
23ن3”؟, صوغ اسم الفاعل 1 
دفعتوم أن بعض الأفعا ل الثلاثية المتصرفة 
لا يكون طا اسم فاعل . القرائن هىالى 
تدل على أن صيغة : ىر فاعلٍ » قديرأد 
ها الصفة المشهة . من تلك القرائن 
إضافة امم القاعل لفاعله . . . 
خروج .اسم الفاعل عن بأبه ودخوليق 
باب الصفة المشهة ».وما يصحب هذا 
من إضافة امم الفاعل لفاعله . 
06 صولغه من مصدر الماغى غير الثلاق 5 
زيادة تاء التأنيثق آخر اسمالفاعل. 
0 كسر ما قبل الآخر قد يكون حقيقة 
أو حكا . 


0 9 0ك 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الزيادةوالتفصيلوال امش » 


رتم الصمحة : ا موضوع : 

١5‏ إعماله : ش 

40م ١‏ إنكان جرد أمن ١‏ أل ). 

ش عودة إلى الاستمرار الدواى والاستمرار 

التجددى .. 

م14 ملخص ما تقدم . 

٠١١‏ يصح تعلق شبه المملة بالمشتق الذى 
لا يعمل . 

» الاعاد هنا وق باب المبعدأ والخير‎ ٠+ 
والفرق بينهما‎ 


املق 


ب ل أسن 


شروط أخرى فق الوصف . 
سم الفاعل لا يعود فاعله الضمير 
المستثر إلا على الغائب . 
سم الفاعل المقيرن 
وبأل - 
بعض أحكام اسم العامل الفاعل 
ومنها : إضافته إلى مفعوله . 
عدم صحة إضافة المتعدى إلى فاعله . 
الفرق بين المصدر واسم 
التزامه الإفراد والتنكير أحياناً . 
صيغة المبالغة : 
قد تكون صيغة: فعسال » السب 5 
أشهر أوزانها ‏ 
أوزانأخرى ؛ منها : « فعيل ) 
0 تقدم معمولات أمم الفاعل وصيغ 
الما لغة 
إعمال اسم الفاعل وهو محدرق . 
ما الحكم إذا كانث صيغة امم الفاعل 
دالة عل الثبوت . ؟ 


عمى الربط السبى . 


الفاعل العاملين. 


رم الصفحة ا موضوع : 
5 ا تحويل أسم الفاعل من المتمدى إلى 
4510 معن الفعل اللازم هنا وما يشيه اللازم, 
5589 صيغة : « فعّال » النسب . 
ج« # # 
مق المسألة 1١‏ : 
|[ اسم المفعول - تعر يفه -صوغه 


يقفا 


م" 


58 


ه8؟ 


كم؟ 


لمكا 


احينا 


لكا 
كك 


فتح ما قبل الآخر تقديراً . 
زيادة ناء التأنيث فق آخره . 
صيغ سماعيةتؤدىمعةاه » وتنويٍ عنه . 
صيغة : و«مقعول» قد يراد مها المصدر 5 
إعماله : إضافته إلى مرفوعه » 
إقوافنه ل مشدرلة. . 

بقَة إضافته أرفوعه . 

مه ع ه 


المسألة ٠١‏ 
الصفةالمشبهة_تعر يفهاودلالتها » 
أنواعها» وطر يقةصو كل نوع . 
تفصي ل الكلام على النوع الأول. 
تشديد الياء وعدم تشديدها. ى مثل 
كلمة زوشجى. 00000 
الصيغ المماعية » وحكها . 
باب عقده ابن مالك بعنوان : أبنية 
أسماء الفاعلين والمفعولين » والصفات 
المقيةاييار 
الرد على من ,بمنم قياس الصفةالمشبهة . 
قدتدل الصفة المشيهة تصّاعل الحدوث. 


دن ب 


الموضوعات الاكتو بة>ر وف صنيرة هى بعض موضوعات: : الزيادة واأنفصيلوالهامش» 


رق الصفحة : 


لكا 
كا 


الاك 


558 


بلدا 


14 


رك 
تعض 


مض 


عودة إلى تحولم اسم 


ال موضوع : 
الفاعل لاصفة المشهة 
إعاها . 
الصور الصحصرحة » والصور 
ا ممنوعة . 


طر يقة أخرى ابيا نالصور بنوعها . 


المسألة ه١٠‏ 
أوجه التشاءه والتخالف بينها . 
وبين اسم الفاعل المتعدى 
لواحد . 
١‏ أوجه المشابهة : ( أى : 
الأحكام المشتركة بينهما. ) 
مطابقة الصفةالمشبة وعدم مطابقتها .. 
ب أوجه المحخالفة : (أى 
الأحكام الخاصة بالصفةامشبهة) 
ال 
مون وأحكام أخرى تنفرد مها الصفة 


المشبة . 


* + هه 
المسألة ٠١١‏ : 

اسم الزه زمان واسم المكان- 
اي - صيغتهما . 
ألفاظ مسموعة يوز فبا الأمران . 
هل يجوز تطبيق القياس عل اللفظ 
المسموع ؟ِ 

ألفاظ مسموعة مؤنثة » وغير .ؤنثة » 


حكها . 


وم 


مم الصفحة : ال موضوع : 
5 صوغ « متفعلة » من الثلاى 
الجامد الحسبى (أى : من 
أسماء الأعيان » الثلاثية ) 
المراد من الكيرة والأغلبية . 
م مخالفة صيغة. الزمان والمكان 
أحيانا - لبعض ضوابط 
الإعلال والإبدال . 
١0م‏ مالخص لبعضالمثتقت|السالفة . 


« * *« 
المسألة/ا١٠‏ 
اسم الآلة : 
يفف سم 
تعريفه . صوغه . 
وعم احكمه. 


-مم ألفاظ شاذة - بعض مسائل أخرى 

تتغلق بصوغه وقياسيته . 
اجام 
المسألة م١٠‏ : 

ب التعجب : معناه والغرض منه. 

أسلويه : ( نوغاه . ) 

4١‏ صيغتاهالقياسيتانء وإعرابهما. 
من انحم أن يكون أصل مفعوله فاعلا 
ف المعى . 

4 معن النكرة العامة وغير العامة . 

مى تدل الحملة التعجبية على زمن ؟ 

الكلام على همزة الصيغتين .!! الكلام 

على عينيها . 

معى ى المتعجب منه. صيغ أخرى التحجب . 
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جم فم صن 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيلوالهامش» . 


رم الصفحة : 


"46 


6 


لسن 


"4 


ين 


لضن 


ا موضوع 
شر وط الفعل الذى د نه 


الصيغةان 5 


هل يبنيان من المبى للمجهول؟ 
هل هناك أفعال ملازمة للبناء 
للمجهول ؟ 

© © © 

المسألة ٠٠١9‏ : 
كيفية التعجب ما ' يستوف 
الشروط . 2 
الأحكام الخاصة بالتعجب . 
الفعل الحاءد. لا يتقدم عليه 
معد.وله د قٌْ الأغلب» 
( انظر ص )4٠١‏ 
عودة للكلام عل الزمن فى الحملة 
زيادة :« كان »اوالغرض أمنها . 
لعدية صيخة 'التعجب 'بحرف جر معين. 
صيغة التعجب من المتعدى لواحد » أو 
لأكير من واحد . 

المسألة :31١١‏ 
ألفاظ الماح والذم : ( نعم 


وبئس. 20 
الصريح وغير الصريح من أساليب 
المدج والذم . 


أحكام : 0 فعم و بس . امعى 


المدح العام 3 والذم العام 05 


رقم الصفحة : 


للش 
لض 


إشارة إلى دلالة الحملة التعجبيةعلزمن. 


يفنا 


لضن 
ناض 


يفقرا 


فض 


ا 


4م 


لان 


جمود همأ 3 تجرد هما من الزمن. 


الموضوع 9 
مت يحتاج 'فاعلهما إلى القييز » وحكم 
هذا العسييق . . 
«وما» الى هى معرفة ثامة أو ناقصة » 
والنكرة الناقصة . أذواع « مان" » . 
الكلام على '» أل وإعراب : وما , 
ما 'المراد ما فيه قولان'أو أكثر ؟ 

إعراب ا صوص . 
حبذا » ومخصوصها . 

ل إن «* 

المسألة :11١‏ 
الأفعال أمى نجرى مجرى : 
20 تعسم ) و( بس 4.. 
لم . 04 
شرط محويل الممعل. أحكامه 8 
ما ينفرد به افاعل 'هذا الفمل . 

2 ه# * 

المسألة 1١١‏ : 
> أفل التفضيل . 

تعر يفه » دلالته على الدوام 1 

طريقة صياغته : 
استعمال كلمى : «خير » وشر » 
فى التفضيل . 
بعض صيغ شاذة . صوغه من أمم العين. 
سداد المذهب الكوق فى صياغةالألوان. 


المامد لا/يتقدم عليه 'ثىه من معمولاته. 


تند جع سد 


ا موضوعات المكتو بة بحروف صغيرة هى بعض موضوعات : ( الزيادةوالتفصبل والطامش» . 


رق الصفحة : 


غ١‎ 


14١ ؟‎ 


4١7 


أحلفك 


2١ 


14 


يفف 
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أقنانه واشكاعها: 

القسم الأول : الممرد من أل 
والإضافة . 

الأحكام الخاصة بمن وير ورها 
( كحذفهما 3 'وتقديمهما 
ووصلهما . 

معى 'المشاركة 3 

بحص أساليب شائعة يق فيها معهى 
التفضيل » 

تصحوح عين « أفمّل 26 

الكلام على ار 1 

القسم الثانى : المقترن بأل . 
السماع والقياس فى « أفعل » العفضيل 
المقيرن بأل . 
جمعه على : : أفاعل : 

صوغ ا. مؤنه على : فتعسلبى 
القسم النالث : المضاف . 
العطف على « أفعل التفضيل » المضاف 
النكرة , 

ملخص الأقسام الثلاثة السالفة 

: ١١8 المسألة‎ 

عمل أفعل التفضيل . 

0 شيه الحملة بهل 

أولا : عمله للرقم . 


ثانياً : عمله النصب . 
ثالثا : عمله الحر . 


تعدية أفعل التفضيل يحرف الحر . 


د مذ لها 


مم الصفحة : الموضوع 
3 المسألة ١١4‏ : 
التوابع الأر بعة الأصيلة - النعت . 
وا كلمة عن التوابع 3 (بيان 'التابع 
والمتبوع :من ناحيهما اللفظية '. 
بعض أحكام التوايع » الاتفاق ونوع 
الإء راب » صحة القطع . . الفصل 
بين 'العابع والمتبوع . وض أحكا 
ل 
الخو التابع وأاتبوع من تاحيتهما المعذوية. 
فى تعر يف النعت . 
4*4 الغرض منه . 
الأساسية فى اللخحملة . 
تقس النعت باعتبار معناه إلى : 


الفائدة 


4 حكر خاص-لفظى ومعذوى - با منعوت 
المضاف ©» 'كالكنية 5 
أذواع من المطأبقة . 

عا يستثى من المطابقة الحتمية . 

5 نعوت مسموعة وغير امسموعة لا مطابقة 
فها . . . 

7 مسائل يشترك فها الال والخير والنعت 
فى عدم المطابقة . 
حة نعمت جمع المؤنث السام العاقل 
بالمفردة . 

« . . عودة إلى لحر با نجاورة » والتوهم‎ 8٠ 

. المثى المفرق والحمم المفرق‎ ١ 

وك النعت السبيى 4 كي 


4 مللخص ماسيق . 
45 تفسيم ١‏ النعت باعتبار. عناد لسن 
ومق كلد 31 وموطىء '. 


قد 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : ١‏ الزيادةوالتفصيلوالهامش» 


رقم الصفحة : 


24 


66 
5 


ه”45 


4535 


الموضوع : 

تقسيم النعت باعتبار لفظه. . 
ا النعت المفرد » والأشياء الى 
تصاح له وملحقاتها » والنعت 

ببعض الألفاظ الخامدة , ومتها : 
8 العدد ) (ل... 

تفصيل الكلام. على النمت بالمصدر . 

أنواع أخرى من النعت المسموع 5 
الأفضل والنعت الاشعقاقءوقى عطف 
البيان والبدل الحمود .2 . 

ما يصلح 0 ومنعويّاً ومالا يصلح. 

نلعت اسم الإشارة 'وشر وطه ', ما يصلح 

نما فى “بعض الأساليب ومنعوتاً 
فى أخرى . 

ما بصلح أن بكون منعوتاً لا نعتاً. 

مالا يصلح أن يكون نععاً ولا منعوتاً 8 

ألفاظ مضافة.للدلالة على الغاية( منها : 

كرك يوك ارون 

ما أيصلح أن يكون اتعتألا منعوتاً » 

والعكس . 

الآتباع ( بفتح الهمزة » أو'.. ) . 
ب_النعت با حملة 3 وشر وطها 3 

وحكمها . ش 


مى يصحتسمية الحماةجملة ؟ 


شيها حملة » وشروطه وحكمه . 
تفصيل الكلام على حذف الرابط . 
ما يغى عله . 
واو اللصوق . حكها » 
عر الشروشواء كاري 
اسكر وهو 


جزم المضارع فى جواب النعت ... 


# ا# # 


رقم الصفحة : 


448١ 


يدك 


كم 


/ا44 


484 


44١ 


447 


5 


444 


1وؤة 


الموضوع : 
المسألة ١١6‏ : 
تعدد النعت وقطعه 

؟ ‏ تعدده والعامل واحد . 
الأفضل ف النعت أن. يكون مشعقا 
وى 'عطف البيان أن ' يكون جامد 
(انظر ص ه"4 ودقم ١‏ من هامش 
ص 48# و2...). 

ب - تعدد النعت والمنعوت » 

والعامل » وما يترتب على هذا 

معني الإتباع والقطم.. . . و . . . 

طريقة الإعرأب معهما . 

سب القطع + 

المقطوم . 

جواز القطع بين المعطوفات الى كانت 
فى أصلهاءنعويا . ( انظر ص 561) . 
مى يذكر عامل المقطوع ؟ 

نعت الإشارة لا يفصل منه . 
أحكام خاصة بالقطع .شر وطه . 
متى يجب حذف عامل المقطوع 
وستى يجوز ؟ 

حذف النعت » أو المنعوت » 
أو هما معنا : 

حذف النعت ؛ 

عزاة إلى : «أىّ » الى تقع نمتاً ل 
معى الصلاح لمباشرة العامل . 
النحو الواق - ثالث. 


جب صرب 


الموضوعات المكتوبة بر وف صغيرة هى بعض موضوعات: « الزيادة والتفصيلوالهامش» 


مم الصفحة : الموضوع : 

5 الترتيب بين النعوت المتعددة . 

4 عطف النعوت التلفة بعضها 
على بعض . 

تقدم النعت على المنعوت: . 

: متفرقات‎ >0٠ 


وقوع : ولا الثافية» أو : د إما» 


قبل النعت . 

تعبت الئعت - حكم النعت بعدالمركب 

الإضاقى . 

حكم الفصل بين التابع والمتبوع . 
معام 


لءه المسألة 1١١‏ : 
التوكيك » نوعاه » تعريف 
٠‏ العو .بين الفرض مته . 
0٠08‏ ألفاظه السبعة » وتقسيمها . 
)١(‏ ها يزيل الشاك عن 
1 الذات : « نفس » وعين ). 
6 الا يصح وجودعاطف قبل التوكيد المعنوق. 
٠ه‏ مما تنفرد به :د نفس ووعين», جواز دخول 
باء لمر الزائدة , 
حك المتبوع إذا "كان كنية 
+0 (5) ما يزيل الاحمال عن 
التثنية ؛ كلا وكلتا ( 
04 (") ما يفيد التعميم: (كل” 
-جميع عامة..). 
ألفاظ العدد الى تفيد العمومتأويلا . 


ألفاظ تعرب حالاء» أو بدلا,» ولاتعرب 
توكيداً . 


رم الصفحة ا موضوع : 
0 قد تعر بألفاظ التوكيد المعنوى إعراباً 
آخر مع اإفادتها التوكيد . 
ترتيب :ألفاظ التوكيد . وقوعها نعتأو بدلا. 
ربما لا تفيد كلمة : وكل » الشمول . 
1ه مطابقة الفنمير العائد إلى 'كلمة : كل » 
وعدم'مطابقته .وكذلك 'الخير . .و .. 
وه ألفاظ الشمول وبى “تشملكل فرد. 
أوجه إعرابية أخرى لكلا بوكاتا.. 
015 ىق جميع أذواع التوكيد الممنوى لا يصح 
اتحاد توكيد المتعاطفين 'إلا بعد اتحاد 
العاملين . 
عولد الفصل بين الموكتد. الو كد :. 
لا يحوز ف التوكيد'المعنوى القطم , 
بره ألفاظ التوكيد الملحقة بالثلاثة . 
الكل المجموعى والكل الجميعى . 


وده ملاحظات . 
الكلام على نو : جاء القومبأجمعهم 
ملخص أحكام التوكيد المعنوى.. ' - 


007 توكيد النكرة . 
حذف الموؤكّد ( المتبوع ) 
توكيداً معنويا 
1 توكيدالضمير المرفوع ب-بنوعيهة 
توكيداً معنويا . 
6ه أب التوكيد اللفظطى 8 
تعريفه » قد يخالف المؤكداحياناً » 
وقد يفصل مله . 
015 الغرض هملة . 


1 55ظ أحكامه 8 


. عدم التأثر والتأثير‎ - ١ 


55 


ا موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الزيادةوالتفصيل والطامش» 


رقم الضفحة : الموصبوع : 
4ه ب - حك المؤكند إذا كان 
اسما . 
60١‏ اح حكم المؤكّد إذا كان 
فعلا . 
فعل الأمر لا يؤكّد وحدهبغير 
فاعله . 
د-حكم المؤكتّد إذا كان 
حرقاً . 


1 


يرن 


وعه 


إشارة إلى أحرف الحواب » 
ودلالتها . 
ه ‏ المؤكّد جملة اسمية أو 
حرف العطف الصورئ: ( ثم 
الفاء ) . 
حذف المؤكّد فى التوكيد 
اللفظى . 

عاهاه 

المسألة ١١1/‏ : 
- العطف بنوعيه 
)١(‏ عطف البيان 
المشتق إذا صار علماً دخل فى إعداد 
الحوامد.. 
تعر يقفه . 1 
أوجه التشابه والتخالف بينه 


وبين التوابع الأخرى . 


رقم الصفحة : 


5ه الغالب عليه أنبيكون جامداً» 
وعلى النعت أن يكون مشتقنًا . 

4ه احكمةه. 

4ه الفرق بينه وبين النعت 
«أئ » التفسيرية ووقوم عطضالبيان 
بعدها . 

الارتباط بينه وبين بد لالكل. 
صور يتعينفيها عطفالبيان» 
ولا تصلع بدلا . 

4ه حقيقة الرأى القائل: إن البدل 
على نية تكرار العامل . 

م4 قدينتفرق التويع ما لا يغتفرق المتبوع. 
صورة أخرى ومناقشتها : 

وه ضابط عانم البدل فى بعض المسائل. 

5 المسألة ١18‏ : 
( ؟) عطفالنسق : (الشركة) 

> تعريفه . 


ا موضوع : 


تعدد المعطوفات 2( وى تكون عل 
المعطوف عليه الأول 0 5 تكون عل 


فييه ؟, 


م عدم تعدد العاطف اعطوف واحد . 


5ه 


١ ”رون‎ 


بعض حروفك العطن قد تكون العطئه 
الصورى ( غير الحقيق) . 


عودة الكلامعلى : وأئ م التفسير ية. 


المراد فى باب العطف من المفرد > 
والحملة » وشمها . 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى نعض موضوعات : : 
وبة بر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل والهامش » 


دم الصفحة : 


وحن بن 


ممه 


ردك 
انك 


اكه 
حمكه 
ين 


رفك 


اه 
كلاه 
كلاه 
يفن 


امن 


الموضوع 
2١(‏ الواو ؛ معناها . 
معنى الترتيب ) المصاحبة » التعقيب . 
معى المفرد وغيره هذا . 1 


أحكامها : مطايقة الضمير 


بعد الواو . 

حذفها . 

ما تنفرد به الواو . 
كزان الفتروت» ب 4 


المراد من المعالى النسبية . 

كم الضمير ووه بعد الواو 

معى العقد والنيف . وحككها:. 

هل تع « الواو » بعد رريل» ؟ (وانظر 
و +12 ص )؟ . 

وقوع ههمزة الاستفهام قبل ثلاثة من 
خروقكة العلت .. عيكها::. 


المراد من الترتيب المعنوى », والذ كسرى » 


والإخبارى » والتعقيب . 
أحكام 0 الفاء » العاطفة » 
فاء «الفصيحة ). 

ومنها : أن تكون للعطف 
الصورى » لا الحقيى 3 
(9) يم » 
معناها ؛ 
أحكامها . 

اتصال تاء التأنيث بها . 


قدتكون حرف أًعاطفاًصورياً لا حقيقيا. 


قد تكون للاستعناف . 


رم الصفحة 5 


1ه 


و«ممه 


همه 


كمه 


/اممه 


/اممة 


ه4٠‎ 


هو١‎ 


وه 


الموضوع : 
وقوعها بعد همزة الاستفهام مباشرة . 
( 5 ) حبى : معناها 
وحى م حرف ابتداء , 
معى الغاية هذا » والكل » والحزء » 
أحكامها . 
لطلق الجمع 5 
مى :تعين العف ؟ 
)2 «أم » بنوعيها : 
١‏ المتصلة : 
١ (‏ ) المسبوقةبهمزةالتسوية . 
معنى التسوية . سواء . 
سبك المصدرالمؤول بدون حرف سابك . 
انسلاخ وأم» عن التسوية . 
الصلة بين «: أو و وأم*ه 1 
رأى سيدو له . 3 
التعيين با همزه وأم' 
وقوعة أم'» بعد « هل" الاستفهامية, 
وجوب تأخير أحد الأمرين إذا كان 
منفيا . 
مى ذتعين الإجابة بالحرف : و نسمما» 
وأخواته ؟ر-؟:. 3 
صور من ١‏ أم » عند طلب 
التعيين . ا 


دشل 


الموضوعات لمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات: «الزيادة والتفصيلوالهامش» 


رم الصفحة : 


لحن 


2534 


لاحن 


بدن 


"1١١ 


51 


الموضوع : 
سبب التسمية بالمتصلة . 

فرق بين قسمى أم المتصلة . 
الاستفناء عن الطمزة بنوعها . 

حدذف «أم». 

ب( أمالمنقطعة (المنفصلة) 
معناها »علامتها . 

معبى ١:‏ الإضراب )») بنوعيه ) 
ذوع من الفرق بين : «أم» ودبل» 
ضور أخرى من : « أم » المنقطعة . 
إعراب المنقطعة . 

صورة تصلح للاتصال والانقطاع - 
تجردها للإضراب 1 

إفادتها الإضراب ومعه مم آخر . 
تجردها للاستفهام الحض . 

جواب '« أم» المكررة.. 0 أم »الزائدة. 
حكر للضمير العائد على المتعاطفين بعد : 
«أم”» 

(5) :أو»: (عملهاء ومعناها ) 
الفرق بين الإهام والشك » 

حكم الضمير ووه -. بعد « أويء 
معى 'التقسيم » والتفصيل » والتفريق. 
إحلال « الواو » محل : وأره. 
وقوع : « أو م بعد بن هل » سماعا . 
الفرق بين « أو » الى للإباحة » وواو 
العطف الى الجمع . 

صور تتعين فها وأو » للشمولالكامل. 
حذف وأو )2 . 

عطفها الثىء عل مرادقه . 

(7) إما : معانيها , | 
العاطيف لايدخل على العاطيف 


رم الصفحة َ 


"514 


"516 


حل 


"14 


1 


قله 


يفن 


يفنو 


لكلل 


الموضوع : 
تكرار «إماه . حذفها . 

الفرق بينها وبين «إماه الشرطية 
المركبة ... إشارة إلى أنواع أخرى . 
حذف الواو قبلها - . , أَيْما ه . 
الفرق بين : «إماءوو مأوهن. 
(8) لكن : معناها 
رو ليا 

معرى : الاستدراك 

: 2 )9( 

معناها » شروط عملها . 

النى التأسيسى » والتأكيدى . 

وقوع « لا » بعد الدعاء والتحضيض » 
والاستفهام . 

حذف المعطوف عليه - تكرارج لا و. 
)١(‏ بل : 

معناه وحكمه . 

حكم «وبل”» بعد الاستفهام ... - 
0 وقوع ه لا » للنافية » قبل م بل"ه 
وقوحع الواو بعد بر بل" 2 وذوع هذه 


الواو ... 
حكم الضمير للعائد على المتعاطفين بعد 
2 بل”» 


ملخص حروف العطف »2 
وبيان ما يقتضى التشريك» 


وما لا يقتضيه . » 


المراد من التشر يك المعنوى . 


»* © © 


كت ليه سه 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل والهامش» . 


ره الصفحة : الموضوع : 
1 المسألة 11: 
الفصل بين المتعاطفين 


ف 


1 


دين 


>18 


"354 


؟ 56 


. حالتان يكون فيهما الفصل 


واجبا . حالتان يستحسن فيهما 
إعراب الخار مع مجروره بعد العاطف. 
لا ماه 
المسألة ٠٠١‏ : 
صور من الحذف ف أسلوب 
العطف . 
حلاف الفاطت واللمنطرفتاهمية 
معبى : ١‏ فاء الفصيحة ) . 
تحدف المنطلوفك. , 
دك العظرك عله 
حذف حرف العطف وحده . 
تقديم المعطوف على المعطوف 
عليه . 


المسألة ١7١‏ : 
عطف الفعل على القعل » 
أو على ما يشبهه » والعكس . 
عطف الحملة على الحملة . 
! - عطف الفعل وحده على 
الفعل كذلك . 
فمل الأمر لا ينفصل عن فاعله , 


رهم الصفحة : 


أداة الشرط الحازمة تخلص فعللهاوجوامها 


54 


544 


ا موضوع : 


للمستقبل - كا سبق فى ص مهو - 

الفرق بين عطف الفعل على الفعلوءطف 

الحملة الفعلية على الحملة الفعلية . 

ب- عطف الفعل وحده على 

ما يشبهه ؛ والعكس . 

< - عطف الحملة على الحملة 
المسألة ١7١9‏ : 

بعض أحكام ‏ فى العطف - 

عامة » متفرقة . 

)١(‏ صلاحية المعطوفلباشرة 

العامل . 

)1١(‏ لا يشرط صحة تقدير 

العامل. . . 

(") مطابقة الضمير العائد 

على المتعاطفين . 

(؛) الفصل بين العاطف 

ومعطوفه . 

(ه5) تقدم المعطوف . 

(6) عطف الحملة على المفرد 

والعكس . عطف المفرد على 

شبه الحملة ؛ والعكس 

(/) العطف عل التوهم .. 


(م) المغايرة بين المتعاطفين . 


ل ئش د 


ا موضوعاتاكتوبة بحر وف صغيرة هى بعص موضوعات : «اازيادة والتفصيل بالحامش» . 


رم الصفحة : الموضوع : 
(4) حكي المعطوف إذا كان 
المعطوف عليه كمنية . 
)٠١(‏ حكم القطع فق المعطوف 
)١١( 55١‏ هل يجوزعطفالزمان 
على المكان » وعكسه ؟ 
0 المسألة ١78‏ : 
البدل 
تعريفه . 
الغالب ف البدلأن يكونجامداً. 
6 الغرض منه . ش 
المراد من أن المبدل منه فى 
حكم المطروح : 
0 : 
أوها : بدل كل من كل .. 
5 (الإشارة إلى الارتباط بينه 
وبين عطف البيان ) 
7 د ثانها : بدل بعض من كل . 
قد تنوب «أل » عن الرابط 
جد “الما :يدل الاشيال. 
51١‏ رابعها : البدل المياين . 
5 | - يدل الغلط . 
ب بدل النسيان . . 
ع يدل الإضراب . 


لق 


بدل الكل . من البنض 3 00 خرى 


5ه اتحاد البدل والمبدل منه فى اللفظ » 
وارتباط ما بعلدهة ث0 . 
حذف المبدل منه . الإتباع والقطم 
ق البدل . 

107" يشترط ق بدل البعض ويدل الاشيال 


"4 


الليلة 


1 


585 


لام" 
لدليلة 


البدل على نية تكرار العامل - فى 
الأغاب - 


# 0# » 


: 1١4 المسألة‎ 


إبدال الظاهر من الظاهر ومن 
الضمير » والعكس ىكل حالة. 
* #0 
المسألة ه17١‏ : 
البدل من المضمن الاستفهام 
أو الشرط . 
بدل التفصيل . 
و إن » الشرطية الى رد التفصيل . ' 
المسألة ١75‏ : 
بدل الفعل من الفعل » والحملة 
من الحملة . 


١‏ - بدل الفعل من الفعل 


:بدل الحماة 


إبدال | حملة من المفرد , والعكس . 
إبدال الفعل من اسم يشيهه » 
والمكسن» 
(ومنها البدل والمبدل منه ) 


